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كلمة التاشر 
قصة کتاب: ( تفسير الزهراوين) 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فلكل كتاب قَصة» وقصّة كتابنا هذا تعود لأكثر من خمسة عشر عامًا؛ حيث بدأ الشيخ 
محمد صالح المنجّد دروس التفسير بجامع (عمر بن عبد العزيز) بالخْبر» شار حًا تفسير 
الحافظ ابن كثير يات المعروف باسم (تفسير القرآن العظيم)ء وائتظمَ في تدريسه لمدّة تزيد 
عن ثلاث عشر ة سنة. 

ثم تطوّر هذا الذرس إلى إملاء «تفسير! على الطلبةء مع الاعثناء بجَمْم الفوائد» والنگت» 
واللظائت: والااشارات» ن شت الشامتار المعختلشة» القديمة» والمعاصرة -والڻي زادتث 
عن الثلائين- وترتيبها بأسلوب سهل» واضح. 

ومع اكتمال تفسير سورة (الفاتحة) و(الزهراوين) -البقرة وآل عمران- ونظرًا لعموم 
الفائدةء وحاجة الناس إلى مثل هذا التفسرر الذي سيكون فيه إثراءٌ للمكتبة الإسلامية 
-يإذن الله-؛ فقد عكف الفريق العلمي بمجموعة زاد على مُراجعة التفسير» وإعادة صياغة 
المادة العلميّة» وترتيبهاء وتذيبهاء وزيادة بعض الفوائد والاستنباطات من الآيات» مع 
تخريح الآيات» والأحاديث النبوية المرفوعة» والآثار الواردة عن السَلّف. 

رزجو من اله تغان أن يكرك تس الرهراين) باقررة إ حرا حا القرى الكبر إن 
الور (تفسير المنجد)ء وآن يكون إسهامًا من الشيخ في هذا البّاب من أبواب العلم؛ ويكون 
تحقیقًا عملا لقول ال تعالی: # إن صدا لقان ہی لی ھے أفرم [الإسراء: ۹]. 

ونسأل الله تعالى أن يوفقنا والمسلمين لعا به ويرضاه» وأن يرزق الحميع الإخلاص 

جموعة زاد 


امف س 


خد ون فان و ته آ هال اهر لا يك له وا يدان عدا 

ج د ۴ ٍ 
عبده ورسولهء صل الله عليه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد: 

فإن شرف العلم إا بال برف ما يتعلق به وبموضوعه» وغايته» وشدة الاحتياج 
إليه. 

ولذاء فتفسير القرآن الكريم» وتعلمه وتعليمه؛ من أشرّف ما تصرف فيه الأوقات» 
وبدّل فيه الأموال» وأصحابّه هم كالتاج عل الرؤوس» وكالشمس للدنيا. 

فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى» ووحيه إلى بيه ايء ورسالته إلى خلقه. 

ا 0 3 سر ا 2 2 : 
ا 
ن رور ےا کے 

اا لتاس قد جا نکم وط ة ن ریک وشقاة لما ف السدّور وهدى ورمة ا ومين 4 
[يوٹس: .]٥۷‏ 

وأهل القرآن -تعًا وتعلنًا- هم خير الناس؛ ٭ کا ثبت في الحدیث :رکم م 
المرآنَ وَعَلّمَه». 


E‏ ا 


کم 5 ا 2 ا 2 ږ 
ومن المعلوم أن كتب التفسير قد كثرّت؛ وبْسطت» واختصرّت» وتدوعت مشاريهاء 


وقد جرت ال محاولة فى هذا التفسر أن يون تفسررًا قرآنيًا يمسر القرآن بالقرآن- أثرياء 
ا ا ف او اقا »یسل تدبْر کتاب الله والانتفاع بآیاټه ومواعظه» والعیش 


. )0٨۲۷( رواء البخاري‎ )١( 


مع القرآنء ويَرْبط لقرآن بواقع الناس» ویکون -مع کل هذا- مُصاعًا باسلوب سهلٍ 
مسر عَبْمَّع بين الأصالة والمعاصّرة -أصالة القديم» وجدة النديك- ومناستا لحموم 
الراغبينَ من طبقات المجتمَع المختلفة. 


أهداف هذا التفسر: 


3# 


ربط الناس بکلام رہم عيل. 

إبراز هدايات القرآن المختلفة للتي هي أقَوّم في جميع المجالات: العقائدء الأحكام 
ا لمعاملات» الآداب» الرقائق» فقه الواقع... إلخ. 

التربية على اسينباط الفوائد والنكت» والأحكام» واللطائف» والإشارات القرآنيّة 
من الآيات» ورَبط القرآن بالواقع» بطريقة سهلةء من خلال الفوائدء والاسيتباطات» 
واللطائف المبثوثة في ثنايا التفسير. 


الاهتمام بأسباب النزول» واختيار أصَّح الرُوايات الواردة في الباب» واستنباط 


الغو ات وال يا 
الإشارة إلى كثر من المسكَجَّدّات؛ كربط القرآن بفقه الواقع» والرّدّ على الشَبُهات» 


نحدمة الذعاة والمرتين من خلال ربط التفسير بالدعوة والتربية. 


ونسأل الله تعالى التوفيق» والسمداد» والقبول» والحمد لله رب العا مين» وصلى الله وسلَّم 
علل نبنا حمّد» وآله» و صحبه. 


ee‏ 0 چ 


رشي سورّة محة. 

آياتها: سبع آبات -عند جميع علهاء العدد-؛ لقول الله تعالى: # ولقد ايتاك سَيعامن 
آلْمتانی ‏ [ا حجر : ۸۷]. 

لن تلف الا حل اة اة ها رن آي اتا هی رل و ا 
ن أمَسَت عَلهمْ4- أم ليست منها -فتكون الآية السابعة هى قوله: #عَرٍ امغوب 


ی ع ہے ا سے 


نهرو الان إه-؟. 
ë‏ سے ر ار م ۳2 م 
أسماؤها: تى (أمٌ الكتاب)ء و(أمٌ القرآن)؛ لأنّبا اشتملت على مقاصد القرآن كله 
ا س ا 
E E E FI nee 8‏ 
فصل سَورَة الفاتحة: هي السبع الثاني التي تثنى وتكرّر في كل صلاةء والتي قال الله تعالى 
عنها: # ولقد يسنك سبعا من آلمثان 4 [ا لحر : ۸۷]. 
وسځًاها النبی اتی صلاة؛ کا في الحديث: «قال الله تعالى: سمت الصااة بى 
سی می ی کس ارچ 8 ¥ ey‏ ہے و چ ت grata f‏ سے ج ا کش E‏ تی 
وين عيدي نصفين» ولعبدي ا ا فادا قال الخد # المد لله ربت الت لمعت ڳ 
قال الله َال : مدن عَبّدي. 
وَإذا قال: # الس الي ر 4# قال الله تَعَال: آثی عل عَبْدی. 
ودا قالّ: طز ملي بو الد 4 قال: جني عَبڍي -وَقال مَرَه: فوص لي عَبڍي-. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كير (١/١١1)؛‏ تفسرر القرطبي (1/ ۹۲)ء تفسير ابن عطية (۹/ ١1)ء‏ البرهان قي علوم 


القرآن .)۷١ /١(‏ 
۲( وأطلى عليها عة أسهاء خر ى» كالحمده والصلاةء والشفاءء وغبر ذلك انظر: تفس ابن کشر (۱/ .)١١١-١١١‏ 


إا قال: e‏ ایا د یو ٭ قال هذا بيني وَين عَبدي» وَلِعَبدِي مَا سَأل. 
فإذا قال: دتا انش ١ا E‏ مط ال امت عله َر المَقّصّوب عله 


Mm جیب‎ 


آلا 4 قال ET AG‏ 
ي اظ ر ي القرآن» كا حر النبي صلع ية آبا سيد بن المعل فة 

e‏ :لمك ”ˆ وراي اعم اورف رانء ثم قال له : المد له 
رب آل میت 4 هي | e‏ م المثاني» والق آن العظيم الذي تبش" . 

وقال ملقاتيتما: ما رل ال في التَوْرَاة َالإلجيل مل أَم الَرآنٍ»”. 

والرقيةبالفانحة افع كا فعل أبو سعي الخُدري تتإهعت وأقره لني متكت على ذلك ٠2‏ 

وقد فيح باب من السیاء» فنزل منه مَك إل الأَزضء يرل قط إلا اليم فلم عل 
النبي سلتا ونال : «أبر نورين أوتيتهاء بوتا َي َلك : اتح الاب وَحرَاتيمُ 
شور الَرٍَ لن َرأ حرف نها إلا غي . 

ولا تجزئ الصلاة دون قراءتهاء | في «الصحيح» عن أي هريرة زتعت أن النبي 
اة قال: دمن صل صَاَ٤‏ اقرا فیا بأ الفرآنِ؛ هی داح -ثادًا- عَرٌ ام». 

وقال النبي ايوس عل «لاصَادَة لن اَيقَرَأ بقَاَة الكتاب»”". 


مقاصد السورة: 
جاءت السورة کالقدمة لکتاب الله؛ فوت جیح مقاصده وأغر اضه عل جهة الأحال. 
وهي منرّلة من القرآن منزلة الذيباجة للكتاب» أو المقدّمة للخطبة. 
ويجحتوي أسلوب الفاتحة على ثلاث قواعد للمقدمة: 


() روا مسل (۳۹2). 

(۲) رواء البخاري ٤۷ ٤(‏ )۔ 

(۳) روا الترمذي (١١٠٠۳)ء‏ والنسائي »)41٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ۵٠١(‏ د( 
(8) رواه البخاري (۲۲۷۹)ء وسسلم .)١۲١١(‏ 

() رواه مسلم .)۸٠7(‏ 

(1) رواه مسلم (۳۹۵). 

(¥) رواه البخاري (٩۷۵)ء‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ 


س الاي ٠١٠‏ 


الأولى: إجار المقدمة؛ لتلا غل تفوس السامعين بطول انتظار المقصوة ومن هذا يظهر 
وجه وضعها قبل السّوّر الطوال» مع أنَّها سُورَة قصيرة. 

الثانية: أن تشر إلى الغرض المقصود» وهو ما يسَّمّى «براعة الاستهلال»؛؛ لن ذلك یي 
السامعين لسماع تفصيل ما سرد عليهم فيتأهبوا لتلقيه. 

الثالشة: أن تكون المقدمة من جوامع الكلم» وقد بين ذلك علماء البيانء عند ذكرهم 
المواضع التي ينبغي للمتكلم آن يتانق فيها. 


موضوعات السورَة: 

اعاعا آنه قحال وار كل ع وة ابيا وه وا العا وه واناد 
التو فيق منه سبحانه» وطلب اهداية والشماث منه وحده. 

وقرقب العبد للحساب والجزاء يوم القيامة. 

وقايق الغا فن الراك 

والاستقامة على الدين. 

وطلب الأمان من غضب الله والضلال عن سبيله» وتجانبة اليهود والنصارى» وعدم ال 4 


تفسبر الاستعادة: 

مر اله بها عند البده بقراءة القرآن؛ فق ال: کارت سید وا لطن 
لر 4 [النحل: ۹۸]. 

وكذلك أمر با إذانزغ الشيطان الإنسان بمعصيةء وإذا خشي يِن حضوره وإذا 
وسوس له في الصّلاةء وعند الغضب» كا ثبعت بذلك السنة. 

والأمر بالاستعاذة قبل قراءة القرآن تدرأ وسوسة الشيطان؛ وذلك ليحصل التدبر 
والاستمرار في القراءةء وكان النبي صَإاشَيمآر يقول في استفتاح صلاته قبل أن يقرا الفاتحة: 
«أعَوذ باله اسيع العليم ِن سيان اجيم من كنزو ولخو لفو" وختزه: انون 
ولفخه: الكرء وتفثه: اشر القبيح. 


(۵ £ /( وحسّنه الألباني في اللإرواء‎ »)۲٤۲( )روا أب داود (¥۷۵)ء والترمذي‎ ١( 


والاستعادة طهارة للفم من الغو وا تت والتجاء إل الله وطلب الحاية منهء من سر 
الشيطان؛ لاله عدو باطن خفيّء لا ينفع معه المداراة والمصانعة. 

و(الشيطان): مشتق مِن شط إذابَعْدَء وهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بفسقه 
وکفره عن کل خیر. 

وقیل: هو من باب شاط ١ء‏ وهو أصل يدل على هاب الئىء إِمَّا احتراقا وإمًا غر ذلك» 
ومنه: ااستشاط الرجا' إذا احتد اء والنون في «الشيطان» زائدةء على وزن «فعاان»'. 

و(الرجيم): فعیل بمعنی مفعول؟ آي: المرجوم المطرود عن الحنة» وعن ار کله 
ابوا ان اریہ ا 4 

افتتح الصحابة كتاب الله بالبسملةء واتفق ق العلياء على أنّبا بعض آية من سورَة النمل› 
واختلموا: هل البسملة آية من الفاتحة» ام ل 

وثہت أنّہا نزلت للفصل بین السورء کہا روی ابن عباس تتا تة» أن رسو ل الله ماعرس 
(کان لا يرف قصل السورَةء حتی نز عله : بت ےآ قن ار . 

وقداثیت أن التي تیدا کان رفح الصلاة بها ققد سیل آنس کا ا 
ا يوار ؟ فقال: کات مدا : م 2 #ن وات امن ای لکیہ ڳ E E‏ 
ار ومد ب القن وَيمد ب ایر ". 

وذهب كث من العلياء -وهو الثابت عن الخلفاء الأربعة- إلى عدم الجهر بها قبل الفاتحة 
في الصلاة. 

وقوله #بنوآله # آي: آبتدئ قراءتي ب (بسم الله)ء آو: ابتداء القراءة ب (بسم اله)؛ 
لالاستعانة به عَيَيَز» والتياس الركة بتقديم ذكر اسمه قبل العمل. 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير »)١١١ /١(‏ تفسير القرطبي .)۹١ /١(‏ 


(۲) رواه آبو داود (۷۸۸)ء و صححه الألباني فی صحیح آي داو د(2 ۷2). 
(۳) رواه البخاري ١ ٤1(‏ 0). 


#ه4: لفظ الحلالة» اسم لا يْسّمّى به غيره شبحاارتال» وهو أكثر الأسماء ورودًا 
وتكرارا ني الكتاب والسنة. 

وو شتتی ن دال يالو متاه : البادة بمحبّة ودل وحضوع» وأصل هذه اللفظة 
فا فلا حذفت الهمزة والتقت اللام باللام؛ اشا فصاو تا ف اللفظ حرفا واحدا 
مشدَدًا» وخم تعظيًا. 

امن اكير #: كلاهما مبالخة من «الرحمة»ء وكلاهما يدلان على ذاته» وعلى صفة 
الرحمةء وهى رحة حقيقية تليق بجلاله وعَظّمته. 

وإذا اجتمم الاسمان -كماني هذا الموضع-؛ ف «الرحن؛ يدل على الرحة التي هي صفته 
و«الرحيم؟ يدل على عله المتعدي بإيصال الرحة إلى المرحوم. 

و(الرحهمن) اسم ختص بالله سبحانه» لا يسّمّی به غیره» بخلاف «الرحیم!. 

وهذا الاسم: (الرحمن) هو الذي آنكره مُشركو العرّب؛ كما قال الله عنهم : #قالوأومًا 
الرَحلن ب لكشّه إنكار جحود واستهزاء لا جهالة واستبعادء فقد كان الاسم معروفًا في 
أشعارهم» كقول أحدهم: 

عجلعم عَليتَاعَجْلََاعلِكُم ‏ ومَايتاالر حن يقد ويْطلق 

وقوله #الْحَمَدّه 4: إثبات كل المحامد لله. و(الحمد) وصف المحمود بالكمال مع 
المحبّة والتعظيمء واللام في قوله هيه 4 للاختصاص والاستحقاق. 

رب الت تمت 4 (الربٌ): هو الخالق» امالك المدبر. 

و(العالين): جمع عَالء وهو كل ما سوى الله َء من الملائكة والإنس وال حن والطير وغيرها. 

وقد وصفوابذلك؛ ؛ لاتم عَلم على خالقهم برل ؛ ففي كل شيء من المخلوقات 
آي دل عا الخال : علل قدرته» وحکمته» ورحته» وعزته» وغبر ذلك من معاني ربوبيته. 

اقرف بين المدح واْر: 

المدح: وَصْف الممدوح بالصفات الحميدةء لکن لا يلزم منه أن يكون غبوبًا معظّمًا 


فقد يمد ځه من أجل أن ينال عَرَصاله» وقد يمد حه من أجل أن ينمي شَرّه» لکن الحمد لا 
يكون إلا مع به وتعظيم. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 

ال عل آله ر ان تال سس لله ال مقا خي فل أن لى اة 

وفيها: تحقيق التو حيد» يإثبات اختصاص الله بجميع المحامد» وهذا لا يشار كه فيه غيره. 

وفيها: إثبات ربوبية الله تعالى لجحميع أصناف الخليقة. 

وفيها: تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية؛ ثنبيهًا على آهمية هذا النوع من 
التوحيد الذي أنكره المشركون وأكثر الأمَم الذين بعث الله إليهم الأنبياء. 

وفيها: تربية الله كلق عمومًا؛ بہدایته هم لما فيه مصالحهم» وتربيته لأوليائه خصوصًا 
مدايتهم» وتعليمهم وتوفيقهم لعبادته. 

وفيها: أن من أسماء الله (الرت)» ولا بطق على غر الله إلا بالاضافة -معل: رث 
الدارة-. 

وفيها: إثبات عظمة الله بلق للعوالم المختلفة في السعاوات والأرض, التي لا بحصيها 
ولا يعلمها إلا هو. 

وفيها: ثناء الله على نفسه» و مده لنفسه» أمّا البشر: فإّبم 0 ا 

وفيها: تعليم العیاد همده بالاقتداء به عََيلّ. 

وفيها: فضل افتتاح الكلام بحمد الله. 

وفيها: قصل التحميد» وهو أفضل من التسبيح» وقد قال النبي مل اتكبومة: فصل 
الدعَّاء: المد بلي" 
اخسن آي ر ): 

وقوله # الح آلتح ر 4: كلاهما مبالغة من ١الرحهة!»‏ ف (الرحهمن) يذل على الر-مة 
التي هي صفتهء و(الرحيم) يدل على فْعْله المتعذي بإيصال الرحة إلى المرحوم. 


() رواه الترمذی (۳۳۸۳)ء وابن ماجه (. ٠۰‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١١١٤(‏ 


اخسن ) يدل عل ذاته» ويدلٌ على صفة الرحة» وهو رمن بجميع الَلّق» وكل 
انعم من آثار رحته» ولا يجوز أن بطل هذا الاسم على غير الله. 

ولإاللَه ر 4: وهذه صيغة مبالغة تقال ن كثرت منه الرحةء ويدل عل الرحة التعلقة 
بفعله» وهو رحیم بالمؤمنین» مېدایته هم واظفره م 

والرحة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 

التوع الأول: رحة ذاتيةء موصوف بها سبحانه على الوجه اللائق به» كسائر صفاته. 

والثانية: رحمة خلوقة» آنزل الله عز وجل منها جزءًا يتراحم به الخلائق فيا بينهم. 

وهذه الرحة المخلوقة أثر من آثار رحته» التي هي صفته الذانية الفعلية. 
وف الآيتّين من الفوائد: 

إثبات هذين الأسمين الكريمين لله تعالى. 

E E O N E EE ERE ET 
الرحة والرفق والليّنء لا على وجه الشدة والأذى والحَرّج.‎ 

وني قوله لمن آل ر 4 بعد قوله #إرّ ب آل مورت 4: ترغيب بعد الترهيب؛ 
لأ الرّب هو القادر القويّ» وهو السيّد امالك الحصرّف في له من غير مناز وإنبّاع 
الترهیب بالترغيب أعون على طاعته وعبادته. 

وقال النبي ل اترم في ذُعاءِ علّمه صاحبه معادًا متته رمن اليا والآخرة 
وَرّجيمي)». 
للك بور ال 4: 

وقوله # ملك َه ال ): له المُلك التام في ذلك اليوم -يوم القيامة- لا يملك 
أحد فيه کنا مع الله. 

وقراءة (مَلكِ يوم الدين) صحبحة متواترة؛ ف (مَلكٍ) صفة لذاته و# ملك 4 صفة لفعله. 


.)1۸۳١( وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١١ ٤ /٠١( رواه الطبراني في الخبر‎ )١( 


وي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن مُلكه جل وعلا ملك حقيقي؛ أن 
الخلق من یکون مَلکّاء ولکن لیس بمالك؛ يُسَمّی مَلِکا اساء ولیس له من التدبیر شيء. 

ومن الناس من پکون مالگًاء ولا يون مَلكّاء كعامّة الناس. 

ولك الرَبّ عر وجل: مَالِك ملك. 

و#ال : هو الحساب والجزاءء بالعدل والقسط. 


وني هذه الآيات من الفوائد: 

إثبات المُلك المطلق لله تعالى يوم القيامة ومن مَلَكَ الزمان فقد مَلَكَ ما فيه» وما مُلكه 
للدنيا: فهو داخل في قوله ورب الت تموست 4. 

وفبها: أن من أسباب استحقاق اله للحمد: مُلگه النَام يوم القيامة» وهو عل يیعث كل 
العوا لم في ذلك اليوم -حتى الطير والدواب- ويكون القصاص بينها من تام الذين» وهو 
الجحزاء وإقامة العدل. 

وفيها: موعظة العباد بذكر يوم القيامة؛ ليعمل العبد بها يجيه ني ذلك اليوم» ويأخذ 
حدره وشحتاط وتك 

وفيها: ظهور ملك الله جليًا لجحمع الخلائق. 

وفيها: زوال ملك جيع المخلوقين يوم القيامة. 


ا و ا ی : ا 
ك سند وَإياك نيت ©4: 


سے 


رقرلة ااك تة 4 آي لا تد إلا اتاك وزاليادة: كال اة والخرف والذل 


والعبادة: اسم جام لكل ما يبه الله ويرضاه» من الأقوال والأفعال» الباطنة والظاهرة. 
وتبنی عل أر كان ثلالة: 


کال الحبٌء وکال الرّجاءء وكيال ا لحوف من الله تعالى» وقد جمع الله عز وجل هذه 
القامات الثلائة في قوله: ا أوایک آأر شوت بوت إل رهم لر ية آم أفرن 


مرس ب ا کچ شی ر ی ا ی کیا لے 


درون رتد وناور عاس 4 


چوك فلع 4 آي: لا نسععين إلا بك عل طاعتك» وعلى أموزنا كلها 
وفي هذه الآية من الفوائد: 

إخلاص العبادة لله والاهتهام بإفراده بالعبادة» والاستعانة الكاماة به سبحانه. 

وقد دل على هذا تقديم إل ند 4 على ورياك دعي ؛ لان اليبادة له هي 
المقصودة» والاستعانة وسيلة إليهاء والاهتمام والحَرّم هو أن يقدّم ما هو الهم فالأهةٌ. 

وفيها: حَصر اليبادة والاستعانة الكاملة باللهء ك دل عليه تقديمُ ياك ) على الفعل 
#د 4 و#ت ميت 4. 

وفيها: البراءة من الشرك. 

وفيها: التق من حول العبد وقرّته» وإعلان توكله واعتهاده على ربّه. 

وني تحوّل الكلام من القَيبة إلى الو اجَهة بكاف ال لخطاب: إشارة إلى اقتراب قارئ الفاتحة 
وحضوره بين يدي الله عي وأن هذا الإقرار بالعبوديّة لله والاستعانة به يهل العبد 
للطلب والدعاء؛ ولذلك يسأل بعدها ويقول: # آهدنا4. 

وقد قال الله تعالى في الحديث القَذَيِي: «قال الله تعالى: قَسَمْتُ الصااة بيني وَين عَبْدِي 


اي 
بے ص 
ج 


بَصفين» لى اال وفيه: «فَإِدَا قال: اياك نة ويا نلعن 4 قال: 
هذا يي وَين عَبدِي» وَلعَبْدِي ما سال 4”. 

وفيها: تقديم الأهمٌ على المهِم؛ لاله قدّم العبادة -وهي المقصودة- على الاستعانة -وهي 
الس 

وقي نون الجمع في قوله بد 4 و#إنحَعم #: إشارة إلى اجتماع المؤمنين على 
ذلك» وأن قارئ الفاتحة ليس وحده فى هذا الأمرء فيأنس فى الو حشة وغُربة الذين» وثسهّل 
عليه العبادة إذا شعر باشتراك إخوانه الأوّلين والآخرين معه فيها. 

وقي قراءة الإمام ها: معنى الإعلان بذلك هو والمأمومون. 

وفي نون الحمع أيصًا: إشارة إلى أن العبد َعَم رلته ویش ف مقامه عند ريه بالعبادة 
والاستعاة: 


() روا مسل (۳۹2). 


وقي نون الحمع في قوله َد 4: إشارة إلى أن عبادة الصلاة مينية على الاجتياع. 

وفيها: أن العبد لا يتمكن من عبادة الله إلا إذا أعانه الله على ذلك» وني هذا منم لعجب 
والغرور الذي قد يصيب بعض المُكثرين من العبادة؛ فإنّه إذا علم أن اجتهاده هذا لم يكن 
ليحصل لولا إعانة الله؛ فإلّه لا يقع في العُجْب والغرور. 

وى هذه الآيةة شاد لعنى ال رقلة (لا حرل ولا قوة إلا باله): قالعبد يستعين باه تعال 
في إنجاح حوائجه وآموره. 

وفيها: إشارة إلى له لا ينبغي التوكل إلا عل من يستحق الوبادة كا قال: أده 
وو ڪل عَلَيهِ ڳ [هود: .]۱٣٣‏ 

وفيها: رذعل مذهبي الجثرية والقدَرية الضالين؛ فان قوله اد يدل عل أن للعبد 
اختيارًا للفعل وإرادة له في القيام بذلك» وهذا رة على الجبرية الذين يقولون: لا اختيار 
للعبد وأنّه جبور على أفعاله. 

وقوله وباك نَع 4 فيه: بيان أن العبد لا يمكن آن يفعل إلا بعون الله 
ومشيئته وتمكينه» وني هذا رد على القدَرية الذين يقولون: إن العيد كلق فِعْلّه بنفسه» دون 
إرادة ومشيئة الله ! 

وفيها: حطر الاستعانة بالله فيا لا يقير عليه إلا الله» وأنْ استعانة التفويض الكامل 
خحاصة باه عل وتجوز الاستعانة بالمخلوق فيا يقر على المعاونة فيه. 


واا قل ۲ 9ت الد تاش تة أف ا ,اليا سان ولات فان 
8 اھدنا اف آرشدناء 8 وأممنا. 

#الصط 4 الطريق الواضح التقم 4 الدي ل اعو جاج فهك و اء ساره ب 
كتاب الله أو القرآن» والإسلام» والنبي مإاتييزماء والحق. 

وكل هذه التفسيرات ترجع إلى أمر واحد؛ وهو: طاعة الله والمتابعة لرسوله ابرع 
فمن اتبع النبي تاعبرم فقد تيع ا لحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع 
الإسلام فقد اتبع القران. فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا. 


س الٹاضتي ٠۹‏ 


وقال النبي ماقا يت: صرب اله ملا صراطًا قيا ثم فسّره فقال: «والصراط: 
الإشلام. 

وتك رار الد للد عاء بطب أهداية ق فر اء الفاحة ق کل اة خوإن كان ست عل 
احق - ليس تحصيل حاصل؛ فإ تكرار طلب الهداية هو طلب الثبات عليهاء والرسوخ 
فيهاء والازدياد منهاء والاستمرار عليهاء وزوال موانعها وصوارفها. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المطلوب بعد العبادة والاستعانة هو: اثبع الشريعة؛ ولذلك يطلب العبد من ربّه أن 
يذلّه علیهاء ويوفقّه إليها. 

وقوله # هتلط 4 أَبلَم ِن قول (اهدنا إلى الصراط)؛ لن العبارة الأولى تعني 
هداية التوفيق» وليس مرد هداية الدلالةء وتتضمن معنى (ألممنا) و(آلزمنا). 

وفيها: التحذيرٌ من البدع» واتباع السب المنحرفة. 

وي تحذ منها: إثبات النبرًة؛ لأن الصراط المستقيم لا يمكن معرفته إلا بالوحي. 

وني هذه الآية مع ما قبلها: أهمية الثناء على الله قبل سؤاله ودعائه. 

وفي تلاوة المْصل هذه الآبة عِدَة فوائد؛ منها: طلب المقصود -وهو المداية- وحصول 
جر العيادة باللجوء إل الله بالذعاءء وأجر ثلاوة القرآن (لكل حرف عَْرٌ حسنات). 


E a E E E ETS‏ اا س 
# مط آلذين انمت عله عر المعصضوب علبه رولا الال 47: 


تت 
کے اپ کی بے کی 


ثم بن تعالى الصراط المستقيم؛ فقال: # مط آلذبن أسَمَّت عله 4 بطاعتك وعبادتك 
وتفسير هذا موجود أيضا ني قوله تعالى: #ومن بطع أله والرسول فأولهك مع الد آعم أله 
ھی کی یرک سے 


کت سے ب ا ي ي ا ل ف د م ی ج E Se‏ 
عَلهم من اين والصدَيقيت والنهداه وألصلحين اوليك رَفِيقًا 4 [الساء: ۹۹]. 


ہے س ہے سم 


#عرالمغفصوب علنهر وام اليهود, الذين علمُراالحق وكتموه وجحدوه 
فاستحقوا غضب الله. 


لول الال وهم: النصارى» الذين فقدوا العِلْمّء فهامُوا في الضلالة وتيه الجهالة. 


(1) ر واه امد ( غ 1۷۹۳ء وصححه الالباتي في صحیح المحامع (۳۸۸۷). 


فهذا دعاءٌ المؤمنين أن يَسلَكَ الله هم صراطه المستقيم» صراط النبي مااقاعييتةٌ وا مؤمنين› 

لا صراط اليهود المخضوب عليهم» ولا النصارى الضالين. 
و في بيان حال الرب مع العبد إذا قرأ الفاتحة في الصلاة: 
قال الله تعالی: قَسم ll‏ وفيه: «فإذا 
TT‏ دارط الشَقم ل مط لين أنشت عي عبرا المَعْصوب علنهرول 


تھے ہ٠‏ ہے ہے 


آلا لن 4 قال: : هذا لبي رَلَبدي ما سال». 


وهدايقول العبد في آخر فتاه هذه: امین ؛ أ ي اللهم اسشچب. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 

آن مقو الان وا و ت 

وفيها: أن الجهل والعناد من أسباب الخروج عن الصراط المستقيم. 

وفيها: أن كَفرّ اليهود أشد من كُفر النصارى؛ لألبم عرفوا احق وخالفوه وحاربوه أمّا 
السار ق هلي رعاو ج ذلك كان الف من أف مات الهره والتال 
من أ حص أوصاف النصارى 

وفيها: أن طريقة أهل الإيمان الذين أنعم الله عليهم هي: الجَمْع بين العم باحق 
والعمل به. 

وفي هذه الآية: مثالٌ عظية لتفسير القرآن بالقرآن» وتفسبر القرآن بالسنّة» وهما أعى 
أنواع التفسير: 


ا ا و : # عط الزن ست ليم ) 


بقوله في سُورَة «التساء»: له اوليك م الد آَم هه لمم الآية [النساء: .]١4‏ 
وأا تفسير القرآن بالستة؛ فهو ما وردمن حديث عدي بن حاتم 5فإتهة عن النبي 


ساو قال ١إ‏ (المَعْضُوبَ ب عَليْهم) اد (الضالي) السا E‏ 


() روا مسل .)۳۹٥(‏ 
(۲) رواه امد (١۱۹۳۸)ء‏ والتر مذي (١١۲۹۳)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۳۲۹۳). 


شی الناغتي ۲١‏ 


وفيها: إيناس آهل احق وتشبيتهم في أوقات العُربة؛ بالنص على أن طريقهم قد سلكه 
ويسلكه وسيسلكه الذين أنعم الله عليهم. 

وفيها: بيان عمة الله عل المؤمنين» بسلوك الصراط المستقيم في الذنيا المُو صل إلى جنه 
ي الآخرةء وأ من سلكه في الدّنيا عبر الصراط على متن جهنم سال اشا 

وفيها: براءة أهل اللإسلام -أصحاب الصراط المستقيم- من اليهود والنصارى. 

وني فا ر دغل افافن ازب الات آ ى كات الرحدة بن الا ديات ةقان آهل الح 
یکا ف ریو این ھا لقي اة 

ويو 5ذ منها: أن العالم الفاجر فيه شب من اليهود» والعابد الجاهل فيه شَبَة من النصارى. 

وفيها: أن الإنسان مهما بَلّعَ من مراتب الإيمان؛ اله لا يزال محتاجًا لطلب المداية من ربّه. 
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وفيها: تذكيرٌ بمُوالاة المؤمنين وهم ومعاداة الكافرين وبغضهم. 

وفيها: تعليمُ العباد الأدبَ مع الله في عدم نسبة الأشياء المكروهة إليه مباشرة؛ مع أنه 
هو الذي شاءَها وقدرها وخلقها: 

ففي قوله #ولا آلسَالب € تسب الضلال إليهم؛ مع أنه قال في آية آخرى: # من صلل 
أله فد ادى ل4 [الأعراف ٦ء‏ وقال هنا أيضا: # لصوب عله مع 3 قاله في 
آية أخرى # عضب أله لبم 4 [المجادلة: .]١١‏ 

وهذا كما في الحديث: «وَالشَرٌ ليس إلَيْكَه. 

وقيها: إشارة إلى وجوب اثباع هل الحقء والحذر من اتّباع آهل الضلال. 

وفي ختام هذه السورةء شرع لتاليها في الصلاة وغيرها أن يقول بعدها: «آمين»؛ 
ومعناها: الله استجب. 
والستة الجهر مها إذا جهر بالقراءة؛ لحديث واتل بن حجر لعن قال: سيعت الي 


ا ی ا 


ماتا قرا مر الخْصوب نهرو الان فقال: «آمین»» ومد ہا صرت" 


ا 


وي رواية: ارَفْعَ ا صوتها". 


() روا مسلم .)۷۷١(‏ 
( )روا الترمذي .)۲٤۸(‏ 
)روا اپو داو ت ۳٣‏ 4) و حه الألباق ئي یح اپ داو د ۸1۳ 


وقد ورد فى فضل التأمين 


حديث: إا أن الإمَام فأمنوا؛ لَه مَنْ وَافى تَأمينة 


ہے ج 


اهن المَلاَتكة؛ عفر لَه ما َقَدَمَ 
من دنبه»". 


i‏ ,ا ا ہے ہے 


ولي رواية :دا قال آحَدكَّْ: امین وَقَالَتِ المَلاََكّة في السَحَاء: : مين فَوَاققَتْ إخْدَاهما 


وجاء في حديت آي موی الا شعري 5 رتعنء أن النبي مزتاتبيم قال :«وَإذاقَالٌ 
(يعني: الإمام) #عرالمعْصوب عل عله رول أ ا لن 4 قولوا: آمینَ؛ کم اش" 
يعني: يستجب ذعاءَکم. 

وقال النبي سلاابا: ا حَسَدَنكم الود عل د َيْء ما حَسَدَنكُمْ على السلام 
وَالسَامن»0. 

وفيها: أن اليهود مغخضوبٌ عليهم من الله» ومن عياده المؤمنين. وأن غضب المؤمنين تَبَع 
لغضب الرت. 

وها تقديم زعمة الدين؛ وهي الثي رزقها عباده المؤمنين 

وفيها الان مقي الل آي يي ين الأثا رالساة: لجل 
الاقتداء بهہم. 


£ " ومسلم ء‎ )۷۸١( رواه البخاري‎ )١( 
.)۷۸١( ا( روات البخاري‎ 


.)٤ ٠ ٤( رواه مسل‎ )۳( 


(۵ ٠١( رواه ابن ماجه (٩٥۸)ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )٤( 


TT 


وهي سُورَّة مدنيّة -بلا حلاف- وهي من أوائل ما نزل بالمدينة» وقد تأخر نزول بعض 
آیاپا. 


ست وثانون وماثتان -على خلاف بين علاء العدد-. 


قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خير وألف أمرء وألف نهى». 


مى (البقرة) و(الرَهُراء)؛ لحديث: 1 روا الزهرًاوين: البقرة وة آل عمرات؛ 
فاا تا أا يوم القََامة كأما عَامَان. الحديش*. 


F 
ت‎ 


سی سنام القرآن؛ لحدیث ابن مسعود ڪن عت: « إن لکل مَيء سََامَاء وَسَنَام القَرَآنِ 
سورَة البقَرَةه"". والسنام: الرفعة 
مقاصد ا 


المقصود من هذه السورّة: إقامة الدليل على أن القرآن الكريم هذى للناس» ليتبّع في كل 
حال. 


ظِ ہے ر س 
واعظم ما هدي إليه: اياك بالغیب»ء و حمعه: اللايہان بالا خحرة» ومداره: الایات 


)١(‏ رواه ملم ٤‏ دا 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك ٤۸ /١(‏ ۷)ء مرفوعاء ومو قوفاء و سه الألباني في الصحيحة (0۸۸). 


بالبعث» الذي عربت عنه فَصّة البقرةء التي مدارها الإيمان بالغيب» فلذلك سمت بها 
السورَة» وكانت بذلك أحق من قَصة إبراهيم #ببالتاع؛ لابا في نوع البشر. 


من موضوعات السورَة: 

دح لتقن ومۇمني آهل الكتاب» ودم الكقار -ومنهم ا مكة- والمنافقين -ومنهم 
منافقو المدينة-. 

ولرد على مُنكري النبوًة» والتحدّي بالإتيان بوثل سور القرآن. 

وقصّة خلق آدم تالآ وتعليمه وتلقينه. 

وذْمٌ علهاء اليهود -في مواضع ا 

وقصة موسى مالاع واستسقائهء ومواعدته ربّه» وقيادته لبني إسرائیل» وشكواه 
منهم» وحديث اليقرة. 

وتحريم السحرء وقصة سليہان التو وهاروت وماروت. 

والَدٌ غلل النصارى. 

وابتلاء إبراهيم الخليل عببالتل وبناء الكعبة» ووصية يعقوب يبتام لأولاده. 

وتحويل القبلة. 

وبيان الصبر على المُصيبة وثوابما. 

والأمر بالج والعمرّة» ووجوب السعي بين الصفا والمروة فيها. 

وبيان حجة التوحيد. 

والأمر بصيام رمضان. 

وخكم القتال في الأشهر الحرم. 

وذكر بعض أحكام الحَيْض» والطلاق» والأنكحةء والعدة. 

وذكر الصدَقات والتفقات» والأمر بالإخلاص في الإنفاق وذكر أجره. 

وتحريم الرًبا. 


ويان المداپنات. 
والفطاء و الشسمان.: 
وق قلات 


فضل سورَة البقرة: 

و و د ا ا 
ا ۾ مقًابر؛ إن السَيْطَان يقر مِنَ الي الذي نرا فيه وره البِقَرَة 8 

ف ۹ E:‏ ت لے چ ږ ت سی کے E‏ ا 

داللاکتة ترات لسر مھا کاجاء ی سدیت سید ین څقی مهد تت ورای 
اليل سُورَة البقرَة يقول: فرعت رای إلى السَاءء قدا مل الظلة فيهًا مال المَصابيح» 
سا أله لتا حذّث ابي عإ فتك بذلك قال له: رلك الکل5ک 

ال و وات ا ی بنط الت س إِلیهاء لا تَواری منهه»". 


وقد أمر النبي ايم لها فقال: «اقَرَءُوا -وفي رواية: واوا سورة البقَرَة؛ 


إن ادها برك وََرْكَها حَسْرَة ولا تَسَْطِيعَهَا البَطَلَةَه والبَطَلّة هم: السَحَرة. 


ونظل صاحبها يوم القيامة مع وة «آل عمران»؛ كبافي الحديث: :اقرا لحرا 
قر ارا دایار ی یا مو اا امان او کا عَيَاَان 
فرقان س ر ew‏ اا گرم E‏ 4 


زا :ان راچا کات اباد ون اها ع ن س لر او کا طافاة 
من طبر واقفة على الصف أو باسطة أجنحتها متصاا بعصها ببعض, تدافع وتجاول عن 
() راواه سسلم ( ٩‏ ۷۸). 


(۲) رواه البخاري (۵۰۹۸)ء ومسلم (۷۹7). 
(۳) رواه ملم ٤‏ د وآحجد TT ٥۷‏ 


(8) رواه مسلم (ة د ارا 


وني حدیث آخحر: يوی بالفَرَآنِ يوم القيامَة وَأَهْلِه الَذِينَ گائوايَعْمَلونَ به تقَدْمهُ 
ال ال شا 

وكان ن بجحفظها مع آل عمران يَعظّم ني أعين الصحابة» كا قال أنس خنرعة: كان 
الرَجل إا قَرأ: لقره وَآل عمران؛ جَدّ فيا -يعّني عَظَمّ-٠»‏ وفي رواية: عد فينا ذا شأن». 

وربا جيل آميرًا على البعوث بسبّب ذلك". 

وي الحديث: «مَن أخد السبع الأولَ؛ فهو بء أي: عالِم. 

وقد قال التبي سل اتابوكا: «أعطِيتُ مَكَان الَوَرَاة السَبْحَ لوال ٠‏ 

والكَبّم الأول هي: السبْع الطوالء وهي: البقرةء وآل مغرات دالت والمائدة» 
والأنعام» والأعراف» والتوبة. 


تر( لت ڪت ترب مه زفت 4: 

ال 4: فى هذه الأحرف الممطعة أقوال عة منها: أن ها معنىء» فقالوا: أساء للشورء 
وقالوا: آسےاءٌ لله تعالل» وقيل: مفاتيح لأسماء الله» وقالوا: آقسامٌ آقسم الله با 

ومنها: أن ها معنى لا يعلمه إلا الله فتوقف بعض العلاء فى هذه الأحرّف. 

وقیل: لا معنى ها؛ لأا ليست بكلمات» ولا تقرأعلى حسب الكتابةء ولكن على حسب 
اسم احرف فلا يقال «ألّء وإنما بُقال: «ألف لام ميم٠؛‏ فدلّ هذا على أنه ليس ها معاني. 

کیا کی و سآن الان لے کی آل ی بایان بی تا ال ران ن ا 
نزل بأختهم» وبهذه الحروف التي يعرفونها من كلامهم» وليس بحروف خارجة عن نطاق 
البشرء فلم يأتٍِ القرآن بجديد من الحروف» فهاتوا مله -يا معشر كقار العرّب- لكن أهل 
اة ايلاء الفْصحَاء | يستطيعوا الإتيان بمثله. 
)٩(‏ رواه مسلم (۵ ۸۰). 


(۲) روا خد (۱۲۲۱۹۰۱۲۲۱۰) واین سان ۷٤ ٤(‏ -|إحسان). 

(۳) رواء الترمذي »)۲۸۷١(‏ وقال: ا-حسنا» وضعفه الألبافي قي ضعيف الترغيب (۸12). 
)٤(‏ رواه أحد (١۳٤٤۲)ء‏ وحشّنه الألباني في الصحيحة .)۴١٠٠١(‏ 

.)١١١4( رواه البيهقي في ضعَب الإیمان (۲۱۹۲)ء وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


ر ا ۷م 


وقرله # دل ك ّث هذا القرآن لري لا شات. و(الرّيب): هو السك المُمَلق 


#فه 4 لا ریب فی مصدره» ولا في أحکامه» وآخباره فآمنوا ولا ترتابوا. 

#هدّى 4 نور وبين وهداية من الضلالةء وخروح من الظلهات إلى النور. 

لين 4 الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية؛ بفعل ما أَمَر به» واجتناب ما ى 
عنه» واتقوا اشر ك وما حرم الله. 


سے سے ا 


والوّقف على قوله #لارب فيه 4 أو وبل من الوقف على قوله لريب ه؛ لتکون 
هذى 4 صفة ل #أثْكتَب4 وهو: القرآن. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن الإشارة إل الكتاب بأداة البعيد دالة على علو مكانة الق رآن» وشرف مشرلته. 

وفي وصف القرآن ب (الكتاب)ء بمعنى: مكتوب؛ إشارة إلى العناية به؛ لان آله که 
عند في الوح المحفوظ» وجعله مكتوبًا في صحف الملاتكة» وفي اللصاحف التي بأيدي 
الناس كذلك. 

E E OE EY 
هؤلاء یکون القرآن علیهم عمّی» وربم| ازدادوا به ضلالةء فم في ریبهم يترددون.‎ 

وفيها: أن هداية القرآن تزداد بازدياد السّوى؛ لأن الخكم -وهو (المداية)- إذاعلق 
بو صف -وهو (التشوى)- قله بز داد بازدیاده؛ في الآية فضباة التقّوى. 


1 ادن ان ون الِب ومون اسوه وعارزقهم ب سفقوب ون ا : 

ثم ذكرّ تعالى صفة عظيمة للمتقين» وهي يانم بالعّيب؛ فقال: # لصون 4 بُصدقون 
ویعملون ویخشون رہم بال بہا غاب عنهم؛ عا آخبر الله به عن نفسه» وملاتکته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وقدره» وجنته» وناره» ونحو ذلك. 


#وقمونَالصَوةَ 4: هونا بشروطها وأركانها وواجباا ومستحبًاتهاء فرصا ونفلا. 


ت ہے بے کا ہے لر 


#وعارنقهم 4 ¶ أعطيناهم» ووهبناهم» وأنعمنا عليه م يون 4 تخر جون النفقات 
المستحبة والواجبةء كالزكاة والإنفاق على الأهل والعيال. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

قصل الإييان بالعّيب ودر جته العظيمة؛ فن التصديق بالمُشاهّد المعحسوس لا يجتاج إلى 
إییان؛ لکونه لا يمكن إنكاره» آمّا التصديق با غاب: فيحتاج إلى قوّة إيمان. 

ولذلك آثنی التب عابي على قوم بأتون من بعد أصحابه يؤمنون بهء فلا سألوء :3 

راه ا ی أ ن انعم قوم يوون مِنْ 

دكم ينود بي وَأَيرَوْني». 

كن آذ و عد مو الاك ان دة تعاض والارق تاطا أ بنك نال 
الذي تصدق به. 

وفيها: أن الإنفاق ليس له حدٌ حدود إلا ماعيته الشريعةء وما ثعيّه يرجم فيه إلى 
العُرف» ولا كان أكثر كان خيرًا وأطيب. 

وقيها: ذم البخل» وأنه يناي التقو: 

وھا :ان الأموال ودائع عند بني آدم يوشكڭ أن يدعوها. 

وفيها: آنه لا جب إنفاق كل المال؛ لأجل (من) في قوله رتف 4. 

وفيها: منع التبدير والإسراف. 

وها أن م صقات لقن اة الى ك و الأ مان إل الحلق. 


ae ES E EA 
: ولذ يمون مما أنزل إليك وما أنزل ن ملك وبا لألخرة هر بوقون را‎ # 
2 و 2 2 ّ 8 م ف ي وق ت ا ا‎ 

ثم ذكرٌ تعالى صفة رابعة للمتقن؛ فقال: # والدْنْ ومو 4 يصدقون ويوقنون #ماً آنزل 


.)4۷ /۷( رواه أحمد (١۱1۹۷)ء وصح الألباني في الصحيحة‎ )١( 


شالق ۲۹ 


إللك 4 من عدد الله وهو القران والسلة وما ل قف 4 عل الأنبياء السابقين» کالتوراة» 
والإنجیل» والڙّبور» وصحف إبراهیم» وغیرهاء یؤمنون ما إيانا جملا وإن لم يعلموا 


لے سے ک۱ لر بور 


3 لو 4 TE‏ ر ا 
اار4 شمیت (الآحرة)؛ء لاا بعد الدیا # رقو € یو مون بلا ريب ولا شك: 


وني هذه الآية من الفوائد: 

وجوب الإيمان بجميع كتب الله المنرّلةء ومن فوائد ذلك: إدراك أن الله لم يترك البشريّة 
َمَا؛ بل أنزل عليهم كتبّاء وأن البشرية لا تصلح بغير حكم إهي» يحكم بيتهم. 

i‏ ارو ي 

ومن فوائد الإيمان بها أنزل على من قبلنا: استجلاب قلوب أهل الكتاب هذا الدين» 
الذي پو جب اللایياث ا زل عل آنبيائهم. 

3 ےت ت 2 

وفي الآية مع ما سبقها: بيان أن كل صفة من صفات المتقين المذكورة تستازم الأخرى» 
وشرط معها؛ فلا يصح الإيمان بالّيب وإقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيان با زل 
عل النبيّ سابد وعلى الرسل من قبله» مع اليقين بالآخرة. 

وفيها: فضيلة لين يدخلون في الإسلام من أهل الكتاب» ويؤمنون بها أنرل إليناء وما 
رل إليهم فيوتّون آجرّهم مرتين. 

وني الحديث: «تلائة يوون جرهم مَرَتين: رَجُل من آهل الكتاب آمَنَ بيه وَأَذْرَكَ 
الي ماتيا امن بهء وَاتبعَه» وَصدقه؛ هَل أجُرّانِ...». 

E‏ ا ج ا 

وفيها: فضيلة وشرف لكل ممن عر وعجمي؛ وإنسي وجني. 

وفيها: أن عدم معرفة تفاصيل كُمّب الله السابقة لا يملع من الإيان بها 

وقد قال النبي مل اتاتبومة: دلا ثَصدقوا هل الاب ولا نكذبوهم وَفولوا: لهام 
پای وما رل إا 4 الآية. 


)١(‏ رواه البخاري (١١١١)ء‏ ومسلم )١١٤(‏ واللفظ له. 
(۲) رواه البخاري ( .)۷٥ ٤۲‏ 


ويۆخذمن الآية: أن الین يؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض» أو يفْسرونه بغر 
القصود منه» ورفون اکل ن مر اة یسوا مز مئان قا یا آرل ا 
اود عل هی تنم اوك هم آلننیژے ): 

ثم بين تعالى جزاء من صف بالصفات الحَمْس المتقدمة؛ فقال: #أولهك# وهذه إشارة 
إلى البعيد؛ وذلك لِعَلْوّ مرتبتهم دى على عِلم ونور وبصيرة وتوفيق إن يم © 
بیان مصدر اطمدی» وأنّه من تسدید الله إياهم» وتوفیقه هم. 

وبك هم آلئقيشرت ‏ في الذنيا والآخرة. و(الفلاح): هو الفوز بالمطلوب» والنجاة 
من المرهوب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن المدى الحقيقي من اله» لا من غيره. 

وفيها: أن الوسيلةً لنيل الفلاح هو ما تقذّم ذكره من الاعتقاد والعمل. 

والتعبير ب #عَلّ الذي فيه معنى الاستعلاء والفوقية: يبن كن هؤلاء من الطريق 
الذي يسيرون عليه» وهو طريق ادى الواضح المستقيم» وهذا يدل على سلامة منهجهم. 

وفيها: حَصْرٌ الفلاح فيمَّن اتصف بالصّفات المنقدّمة» وفي الثاء عليهم إظهار لقَّذرهب 
وترغیب للاقتداء بہم. 

وفيها: أن غير المّصفين بهذه الات ليسوا على هُدّى» ولا ينالون القلاح. 

وفيها: أن الفلاح غايةء والاعتقاد الصحيح والعمل الصالح وسيلة للفوز به. 


إل زت كمروأسواآء يهم ءآ ند رتهم ام لم زر يمون ار 0 

وبعد أن بين تعالى حال امتقين المؤمنين» ذكَرَ ما يقابلهم -وهم انار فقال : ا 
روا با جب الإبمان به» وغطّوا الح وجحدوه #سواء َيه يستوي الأمر عندهم 
#ةآندَردَهم 4 عذاب الله #أم لم ذر4 ذلك. و(الإنذار): هو الإعلام المقرون بالتخويف. 


ادیک 


e‏ بے ج 

يموك 4 بك» ولا بم أنزل عليك. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عناية الله بنبیه اليرت وتخفیفه عنه وتسلیته؟ حتی لا ذهب نفسه علیهم حسرات» 
ولا ملك ومحزن من أجلهم» ولا يغتمّ إذا رآهم مُصرّين على الكفر. 

وقيها: أن الذَاعية إلى الله إذا بلغ الحقّ» وقام بها جب عليه من البيان والإنكار؛ فإِلّه لا 
يضرّه إصرار مَّن أَصَرّ على الباطل. 

وفيها: أن الدّاعية مُكلَفبٌ بالبيان والدّعوة لا بالتتائج وهداية قوب الَلْق. 

وفبها: أن من تت الله عليه الشقاء فلا فائدة ر جى من إنذاره. 

وليش في الأية تيبس الدعاة: ولا آم برك الدعرةء بل عليه القيام بالو اجب العر عي 
HR u, 0‏ و 3 e‏ 1 
في ذلك فإذا أصْر المدعوون على الباطل: تولواعنهم» ووكلوا أمرهم إلى الله. 

ويا تا من ية أن فن لا تمر ارف عارع ف نة ن الكفار ن عتا 
الوجه. 

وفيها: أن النبي مالا وغيره لا يعلمون ماهو مكتوبٌ على من يدعونہم» من 
الشقاوة والسعادة. 

وليس معنى الآية: ترك دعوة الكفار؛ فإلّه من فرائد دعوتهم إقامة الحْجّة وبيان ا لحق» 
وأجر الداعية في الصبر على دعوتهم» وعلى الاقتداء بالأنبياء في ذلك -كنوح عباتا - ثم 
قد تكون هداية هؤلاء تدرجية؛ فیتأثرون شيتًا فشينًاء ثم بُسلمون. 

وقد تأخر إسلام عدد من الكفار المُصرين على الكُفر في عهد النبي مايرا . 

ثم إن الذدّاعية لا بعلم ما جرى في عِلم الله السابق» ولا ماهو مكتوب على هؤلاء ِن 
اهداية آو عدمها؛ ولذلك فهو يقوم بالدّعوة ويستمرٌ عليهاء فإذا أصرّ المدعَوُون على الباطل 
وعاندوا: تول عنهم» واشتغل بغیرهم. 


وفيها: تزويد الذّاعية بها يحتاج إليه من معرفة أحوال المدعوّوين عند مواجّهتهم. 


س س چو عرص اا ی سے اکا ر ہے اب ا ر چ ا a‏ ا د 
حنم اه عل لوبهم وَل سهم وكاح بره غشوة ولهم عَذَاب عظيم :1:0 

ثم بين تعالى سبَبَ إعراض المُعرضين وعناد المعاندين من الكافرين؛ فإتَّبم لحا زاغوا 

اول سَنْمهم 4 حتم عليها أيضًا؛ فلا تستمع خيرًا تنتفع به. 

والوقف هنا تام؛ لتا المعنى في الحملة السابقة. 

ت " ت ہے ایر ر a E‏ + ا چ 3 

ثم تبدا جملة جديدة: # وع آبصرهم غسوة 4 أي: غطاء كول بينها وبين النظر إلى الحق؛ 
م e‏ ق 1 
فهم لا يرونه نتيجة ظلمات الكفر التي يعيشون فيها. 

طوكَهُم 4 هولاء الكمار عاب َي 4؛ لاه لا عذاب أشد منه. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

خطورة الحَنّم على القَلّب والطّبْع عليه وأنّه أحطر من الران الحاصل بتراكم الذتوب» 
فإذا طبع عليه صار لا يعقل الح ولا يقبلهء والقَلْب مَلْكٌ الأعضاء وهي جنوده وبع له. 

وهؤلاء استحقوا الطبع على قلومم؛ للإعراضهم وتكبرهم على الحق لا ذعوا إليه» 
وهذا جزاء الله العادل فيه م» کا قال الله تعالى: إفلماراعوا ارام امه لوجم [الصف: »]١‏ 
فقلبّها؛ لأنَّبم م يؤمنوا باحق أول مرة لا عرض عایهم. 

وفيها: حطر الذنوب؛ فإتًها إذا تتابعت على القَلْب أغلقته» فإذا أغلقته أتاها الطَبْم 
والحْنّم من الله تعالی» فلا یکون للإیان إليها مَلَكٌ ولا طريق. 

وفيها: شرف السمح؛ ولذلك قدمه على البصرء وهو من أحوج الحواس للتعلم. 

وفيها: حطر القلب» وقد سُمَىَ (قَلْبَا) من تقلبهء والسَتّم إحدى العقوبات الواقعة عليه 
إذا ابع هواه فلا يعمل الح ولا يقبله» وإذا قسا القَلّب وعلاه الران صار فَلْبَّامُنَكرّا للحق. 

وفيها: حطر حيّة الجاهلية واللفاق؛ فمن ابتلي به يصرفه الله عن الحق» ويزيخهء وول 
بينه وبين صاحبه» ويطبع عليه بحَثّم لا ينفك» فيموت القَلّب حينثل -نسأل الله السلامة-. 


وهذاالحَنّم عليه بسب کفرهمء کا قال تعال بل طيع أله عَلها ب كفرهم 4 [النساء: 


و شوق الق ٣٣‏ 


٥‏ وكا قال في الآية الأخرى: #فيمانقضم مَينقهم لمعنه ا 
قي ية 4 [الائدة: 1۳]. فلم يكن الحتم من الله علیها بلا سبّب منهم. 

وفيها: ذكر العذاب العاجل -وهو ختمه والغشاوة- وذكر العذاب الآجل -وهو 
عذاب التار العظيم-. 


وفيها: أن عقوبة الله للكقار ف ادنيا شاملة؛ فعطّل عليهم مركز الانتفاع وآلاته. 


إو الاسم يمول ءَامَنا با وَاليو الاجر وَمَاهُم ويي )4 : 

فاه عاك ق ارف هة ات راون ا ثم ذكر بعدهم الكقار احص 
ERO‏ لتاقن الذي ن و قراف الظا من الطاففة الأول وف البأطن الطاة الثانية؛ 
ولأجل خفاء آمرهم زادت الآيات في وصفهم. 

قال مجاه يهاه «أربع آيات من سورَة البقرة في تَعْتِ المؤمنين» وآيتان في تَعْتِ 
الكافرين» وثلاث عشرة في المنافشين!". 

قال تعالى: #وينًالنًاس# أي: :بمقی اال اهارا ا ا 
بعضهم ينس بعصا ویر گن إليه» ويجبون 

يمول بلسانه: #ءامَتا ال َالو الي 4 صدَّقنا وأيقناء ولكتهم كاذبون؛ 
رلأجل ذلك قن اللا غنيم خن اشرت فقان e‏ يك # في حقيقة الأمر. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

التنبيه على حطر المنافقين» وفضجهم» ووصفهم؛ ليكون المؤمنون على بينة من 
أمُرهم. 

وقد كان ذكُرهم في القرآن المد مبكرّا جدًا؛ فان سور «البقرة! من أول ما نزل بالمدينة 
وهذا أعون للمسلمين على معرفة أعدائهم» واكتشافهم مبكرًا للحذر منهم. 


(۱) تفسبر الطبري (۱/ ۲۳۹). 


والتفاق: هو إظهار ا وإسرار الشر» ومنه اعتقادي خاد صاحبة في التار لكفره ومنه 
ماهو عمل من کبائر الذنوب. 

قال ابن جُرّیج: *المنافق الف قله فِعْلّه» ويره علانیته» ومدخله خرجّه» ومشهده 
مخبه»'. 

وقد ذكر المنافقون في السرّرالمدنية؛ لألّه | يكن بمكة نفاق؛ فالمؤمنون كانوا فيها 
ا تعفن : والنفاق يو جد عادة في مكان قَوّة | لان 

فلا تت المجرة النبريةء وانتصر المسلمون في بدر» وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام 
وأهله؛ أظهر عبد الله بن أي -رأس النافقين- الول في الإسلام» وأبطن الكُفر» وصار 
المهاجرين منافق واحد. 

ااا سبقها وما ليها من فوائد: 

حسن التقسيم في عرض ,أحوال الناس»ءوذكر آنواعهم؛ لعرفة كيف يكون التعامل 

وفيها: أن القول باللّسان وحده دون اعتقا بالقَلْب لا ينفع الإنسالء وأن الإسلام 
احقيقي: هو اسټسلام الظاهر والباطن» وإسلام القلب والبدن. 

وفيها: أن المنافقين بُظهرون الإيمان عند الناس» فإذا خلا بعضهم ببعض صار له شأن 
آخر. 

وفيها: طف الله بالمؤمنين في كشف عدوهم. 

وفيها ابي الاد با ات ی قر ر ماهم ويي #» مع الإخبار عن 
ادعائهم الإيمان بالحملة الفعلية: الايا الوم ایر 4 لان النفي بالجملة الاسمية 
قوی وأبْلغ. 


.)۳۷١ /١( تفسبر الطبري‎ )١( 


وفي هذا تأکید تکذیبهم» وعّمومه یشمل فی ایهانہم بکل ما جب الإیمان به. 

وفيها: رذ على بعض البترعةء الَذِين يقولون: إن الإيمان قول باللسان فقط. 

وفها ان ا لرل راقعل ا يان لاف دن ساس وع أا الب 

وهذا معنى قول العلهاء: الإيمان مركب من قول القَلْب (وهو التصديق الجازم)ء وعمل 
اقب (من الخوف والرجاء والمحبّة ونحوها)» وقول اللسان (وهو التطق بالشهادتين)» 
وعمل الجوارح (كإقامة الصّلاة وغيرها). 


ی یی ا کے 
. 


# یغون آله الذي اموا وما دعوت إآه أ سهم وما نعود 0 

ثم قال تعالى ني صف حال المنافقين: # متيغود أله 4 بإظهار الإسلام وإبطان الكفرء 
ویظنون أن هذا ینفعهم عنده سُنحَاشرتال وأنه فی عليه أمرهم. 

وان امَنراأ € خادعون بذلك أيضاء تقيّة؛ للنجاة من القتّل والسّبى والعذاب 
العاجل بآيدي المؤمنين» ولكي يعصموا دماءهم وأمواهم. 

#وماعخدعوت 4 في حقيقة الأمر الا آشسَه4؛ لالم يروغ ا ويُوردونها العذاب 
وَمَايشَعوة 4 لا طون ولا مسون بأن الضرر راجع عليهم وأن الله سيفضحهم في 
الدناقل الاخرة: 

وقد صح عن قتادة قوله: انت المنافق: خنع الأخلاق» بصدق بلسانه» و قا 
ومخالف بعمله» ويُصبح على حال ويُمسي على غيره» ومسي على حال ويُصبح على غيره» 
تكفا تكفْوٌ السفينةء كلا هبّت ريح هب معها»'. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن المنافقين أهل مكر وخديعة. 

وفيها: نّم لا يشعرون بأّبم يضرٌون أنفسَهم بنفاقهم» ويحسبون أعَّبم على شيء» وليسوا 
على شیء. 


(۱) تفسیر ابن بي حاتم (۱/ .)٤۳‏ 


+ ۴ ہہ 

وفيها: تنبيه المؤمنين بضرورة ا ا و 
تعالى: هرال دادر [التافقون: ٤]ء‏ وأن ال حدر منهم يكو ن بتع آقواهم وأفعاه» 
وموازنتها من حيث التطابق» والتناقض» والانتباه لس ةطا: چ وما ررد بین الول 
لأن الله أمر بذلك؛ بق له: درم ولأن في كشفهم فائدة عظيمة للإسلام والمسلمين. 

وفيها: أن الكر السیّء لا بحيق إلا بأهله؛ فن خادعتهم هذه رجعت عليهم. 

ا ا ی ا و ی چ 

وفيها: جهل المنافقين بر م؛ لبم لو قدروه حق قذره لعّلموا أن الخبير بالبواطن 
والنيّات لا يمکن أن مخدع. 

واستعمال صيغة المفاعلة في قوله # ميود 4 يقتضى : : اللاشتراك قي حصول الفعل من 
الطر فين» و هذا معتاه: أن الله دخ المنافقين. وسيأي Er‏ لاه سم ان شاء الله -. 


8 فی فلوبهم رص فَرَادشم آل رسا و و 4 OREOR AG‏ ر 0 


قوله ف فلوبوم ترس : هذا الؤصف يدل عل کن امرض من لوبهم واسستقراره 
فيهاء وليس اللقصود مرض الأجساد؛ وإنًا هو مر مركب من الشبهة والشهوة وهو 
E E‏ 


رادم أَةمَرَّسّا4: لحا أرادوا الكَفْرَ عاقبهم بزيادة مرضهم» وزيادتهم رجسا إلى 


رجسهم» وشرًا إلى وضلالة إلى ا 
اا نیون ہیں اي 


وفي هذه الآية من الفوائد: 
أن ف ا اب ا e‏ 5 


کار سر ی ا 


وم [الصف: »)٥‏ وکیا قال: إن ووا آي: آعرضوا عن ا سی اعم ابید ا 


بصم بض يحض دوب 4 [الائدة: 44[ 


۷ 


وي الهُقابل: فان الله يزيد المؤمنین إیہانًا ودی بسب إیہانہم؛ کيا قال عل: وَل 
اهدو دشر هکی و انهم وهر 4 [عمد: ۱۷]. 

وفيها: أن الكفر والتفاق والفسوق يزيد وينقص؛ لقوله: #قَرَادشم أله مسا 4. 

فا د الح ات 0 6 ل ا سات ولا ذا ا ات وسا 
قال في آخر هذه الآية: إبماگاا یکذ 4. 

وفيها: نحطورة الکذب» والتکذیب اة وأنّه م اسنات العذاب الشديد. 

وفيها: أن مرض التاق يضف الدّين؛ كا يُضيف امرض البدَنَ. 

وفيها: جواز الدعاء على المنافقين» كا قال بعص المغسرين في قوله هراهم أ 
مسا 4: از دعاء عليهم. 

e E‏ 1 م ا ا 

وفیها: آن كدب المنافقین متجدد ومستمر؛ کا يدل عليه قوله: انو 2 

وفيها: أن المنافق قد تقال نفشُه سكب نفاقه؛ لن الله سحًاء #إمَرَسا ٠4‏ وهذا من عاجل 
العذاتا ةق الدتيا. 

وفيها: أهمية اعثناء المؤمن بقلبه» بحیث کون عار فا بالحیء ردا له» با له» وعاملا به. 


وفيها: أن مرض التافقين يتجدّد ويزداد كلا أنعم الله على المؤمنين بمزيد من النعَم. 


پآ ا ا شو س م 4 eH‏ ت e‏ . م بے 2 ا 
# دا مل َه لا نيدو في الأرْض قالوا اد ن مصیخوت ا آلا إن هم 


ر 


ت EA‏ و # سیر س ص 
قوله # ذامل لب4 القائل: الله ورسوله والمؤمنون الناصحون العارفوك بهم. 
اس . E‏ ق ت 
# لوأف آلأَرْض # بالكفر والتفاق ومولاة الكفارء وإفشاء أسرار المسلمين 
إليهم والتفريق بين المؤمنين» وتنفير الناس عن الحقّ» وعمل المعاصى في الأرض» وإفساد 


ظ 


أهلها. 


یل ق 


#قَالْوآ 4 في رد التهمة عن أنشيهم: انما ن صیخرت 4 أي: لیس حالّنا إلا 


الإصلاح. وليس قينا فسا ولا إفساة إطلدقًاء وما غرضنا إلا العقري: وإزالة ا لحلاف بين 
0 من المؤمنين وهل الكتاب وغير هم» فنداري الفريقين! 

ودَعواهم هذه تشتمل عل الكَذِْب من جهةء وعل أن بعض ما يظنونه إصلا حًا هو عينٌ 
الفساد -من جهة آخرى-. 

وجوامم هذاهو من دعاواهم الكاذبة الكثرة؛ كقوهم: وان 5 A E‏ 
وفيا 4 [الساء: .]٦١‏ 

ولذلك كذ م الله ورد دعواهم» بقوله الات ن هم لمم دون 4+ فان السا 
محص فيهم؛ لشْدّة ضررهم. أو لألّه لا فساة أعظم من فسادهم» فقد فاقوا كل المفيسدين. 

چوک أذ شد 4 من جهلهم وبّلاد تہم» وغلّظ حجاب فلوبہم» وانطهاس بصائرهې 
لا يشعرون بفسادهم» مع آن الفساد آمرْ حسّىْ يدرك بالشعور والإحساس. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

أن التفاق من أعظم الفساد في الأرض 

ويها أن فن الايا الظيمة أن ي ن للإنسات سر عمل رة خسنا 

وفيها: خطورة انقلاب الأفهام» بحيث يظن المفيد أنه مُصلح. 

وفيها: صر نظر المنافقين» وأعَّبم لا يذركون الأبعاد الحقيقية للأمور. 

وفيها: أن من سياسة المنافقين وتلبيسهم وخداعهم: اذعاء الإصلاح» والتظاهُر 


پر لوائه ورايته؛ فقد بُقررون وينفذون أمورًاء في العمل بها إفسادٌ للدين والأخلاق 
٠‏ م 
وإشاعة الفاحشة بين الناس» وإيقاعٌ العداوة والبغضاء بينهم» وحصول الفساد الإداري 


والاجتاعي والنفضسي. 

ج م 2 4 اا ا 

وفیها: آنه لیس کل من اڏعی شتا يصدق في دعراه. 

وفيها: فا ا ووو و ا 
عليهم؛ كا يضح في الم كدات المتعدّدة في قوله عل: # آلاَإنَهم هم الشعي دود 4. 


ق ۲۹ 


ويؤتحذ من الآية: آنه لا صلاح في الأرض إلا بطاعة الله. 

وفيها: توعية المؤمنين بعدم الانخداع لعاوى المنافقين العريضة» والحميلة في الظاهر. 

وفيها: أن المنافقين قد لا يشعرون بانفضاح أمرهم» وانكشاف حاهم عند المؤمنين. 

وقهاة ان امل الباطل تهر اشيا الق ية يالاس اة لكر الفساد ووغه 
اا ا الشّرك توشّلاء والربا فواقد» والغناء الحرم فتاء والمسكرات 


مشروبات روحيّة» والرّضُوة حلاوة وإكرامية والترّج والاختلاط المحرّم نحررّاء وفعْل 
المُنكّرات حريّات شخصة ! 


ل رھم ایوا گمآ ءامن الاش قارا اوی یکم ءام اھا الام شم اسما وکن 
ثم قال تعالى: # الهم 4 نصا وموعظة: انوا كما ءامن الاش 4 ال مؤمنون بال 
وملائكته وكتبه ورْسله واليوم الآخر وقدره» الذين صدَّقوا بالوحي» وأطاعوا وامتثلوا. 
ارا 4 في رد الناصحين: اوي 4 الاستفهام للنفي والتحقير» والمعنى: لا نؤمن 
ما لھا4 يعنون -لعنهم الله - آصحات رسول الله ية . 
وظاسُعَهاء: جمع «سفيه» وهو: الجاهل بلا رُشد ولا عقل» الذي لا يمير بين المصلَحة 
والمغسدة» ضعيف الرأي» قليل المعرفة. 
رَد الله عليهم» بقوله: لَه هَمأَلسَمَمَا 4 تأكيدًا وحصرًا للسفاهة فيهم #وآكن ل 
کون 4 ِن قام جهلهم وعاهم. 
وقي هذه الآية من الفوائد: 
أن المناؤقين لا تنفعهم دعوة الخير غالبا وأ إعجابهم بباطلهم يدعوهم إلى رفض الحق. 
وفيها: تنبيه المؤمنين على عدم التأثر بالدعايات الباطلة التي بُطلقها المنافقون. 


وفيها: دفاع الله عن الصحابة والمؤمنين. 


وفيها: إثبات جهل المنافقين. 

وفيها: عناية الله بالمؤمنين؛ حيث أطلعهم على ما يقول المنافقون في الخفاء. 

وفيها: أن كل صاحب باطل لا يُذرك بُطلان ما هو عليه: فهو سفيه. 

وقيها: أن من طريقة أهل الباطل رَمْي المؤمنين الصادقين بالصفات السية؛ لتثبيط 
مهم وتنفير الناس عنهم» ومهاجتهم بتشويه سمعتهم؛ للإشغاهم عن قضح ا لمنافقين» 
والتصدى شم. 


ودا موا الِب ءامو الوا ءامنا ودا ڪا إلى شينم فالا ئ عَم نما عن 
ار رم 


مسرو ا 4: 

ثم قال تعالل في قَضح النافقين: # ودا لَمَوأالدِيَ اموأ قابلوهم أو جلسوا إليهم؛ 
#قَالر# أي: قال المنافقون للمؤمنين: #٤َامنًا)‏ كإيانكم وصدقناء فأظهروا هم الموالاة 
والتانخة: اقا َة تقية» ولبعصموا دماءهم» ويشار كوا المۇمنن ف الغناثم. 

#وَإذا لوا إل سَيَطِينِه 4 انصرغواء وانفردوا بسادتهم وکر ائه وفادة الشر والشرك 
المتعاونين معهم» من اليهود والمشركين. و(الشياطين): جمع اشيطان!ء وهو المثمرد العاقي 
البعيد عن الخيرء ويكون من الجن والإئس. 

ااام 4 عل الكفر وخرب المسلمين فما غ تیروت 4 آى: 

نظهره؛ سخرية وخديعة ولَمبًا با مؤمنين. 


٣ 


ا 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
ر کم ب ارلا و ل ا 
ا ا ا e‏ 
وها ان اسا ا تشر بغر نحق فهو ذلیل: 


وفيها: تعاون المنافقين مع بقَيّة أعداء الإسلام من الكافرين» واشتراكهم في المكر 
والحرب على الإسلام. 


4١ سوال‎ 


وفيها: حرص النافقين على طَمْأنة الكفار أنَهم تَبَمّ هم» وأن تظاهر هم بالاإيان مريب 
وفي هذا: تحقيق موالاة المنافقين للكافرين. 

وفیها: فضیحة الله للمنافقین؛ بگشف ما يقولونه ني الَلوة والش. 

۴ ب 1 ا 2 3 

وفيها من بلاغة القرآن: استعمال الحماة الفعلية عند ذكر إيانهم» وهي أضعف من 
ق ا ا إن اة اشن ت ا اسقعمل اة 
رو كما هزو )؛ لتقرير مُوالاة المنافقين للكفارء وإثبات 

a tee ieko cikas 

ومن آنواع الكفر المُخرجة عن الملة: الاستهز اء بالله» أو برسوله» أو بشیء من دينه» 
او بعباده المزمنین لأجل إیہاہم؛ کا قال تعای: ¥ ولون سالد ليقو إن ك 


غ و ا ار کد ا 


وض ونل ت فل اباش اید ا سء بت اا لا دروا روا مد کرم بد 


.]٠١-" ١ [التوبة:‎ f ابسن‎ 


# هتهئ چرم وينده ف يهم يعون 0 

ثم قال تعالی في جازاتہم على صنیعهم: # زئ بوم ) يسخر بهم؛ للانتقام منهم» 
واستهزاء الله بالمنافقين صفة كال لا صفة نقص؛ لأتّها على سبيل الانتقام والمُقَابّلة بالعَدل 
والمجازاة» وليست لَعبًا وعَبنا. 

وین 4 يزیدهم اذز اا چن د َنِه 4 (الطغيان): خاو زة الل 

يهود 4: یتم ادون في ضلالتهم» ویتردّدون حیاری في گفرهم» لا مرون رُشداء 
ولا مېتدون سییلا. 

وی هده الآية من الفوائد: 

ن مقابلة الاستهزاء بمله في المجازاة والعاقة هو کیال ولیس نقصاء وكذلك بقال 3 
المكرء و الشليعة والکید» والسخرية. 


وفيها: أن الجزاءَ من جنس العمل؛ فكها يستهزئون بعباد الله المؤمنين فإ الله يستهزئ 
1 2 وو و e‏ ت ت 

م وهلا یدل عل علو شان الم مشن» وعظم قد رهم رال رتہه؟ جت أك الله پستهری 
بأعدائهم. 

وشها: أن الله ملي للظالم؛ ليأخذه أذ آلّا. 

وقيها: آن من الناس من يدث الله هم نعمة كلما أحدثوا ذنبًا؛ لتكون نقمة عليهم. 

وقيها: التحذير من الاغترار بالنعم؛ لأنّبا قد تكون استدراجًا لزيد من الطغيانء وإذا 
4 3 بب اص 5 ت ك 
كان الشخص مسقي كانت زيادة الله له في النعَم وواليها عليه خيرّاء وجزاءٌ في الدنيا قبل 
الآخرةء وإذا كان مقيًا علل معصية الله كان توالي النْعَم استدراجًا ونقمة. 

وها ان سات ال ت وا ا ا 


وفي التعببر عن الاستهزاء بالفعل المضارع #سسَّبزئ 4: إفادة لكر ار ة رة و 
وني هذا زيادة عقوبةٍ وإيلام هؤلاء المخافقين. 


ہے اھ ا کا ل ا ہے کے کے کے لر ا ار ج 


ا عر او ا ا ارش ت س ا اع قري سرس ا ی و 
# اولك لدی اشرو الس لادی مارت رتهم وماکا وا هریت ا ا4: 


ت 


سے ت ي اا رق 


قوله تعالى # كهك أي: المنافقون الذي اروا 4 اختاروا واستحبوا الط ك4 
العمى والكفر #بالهدّى 4: بذلرا الشدى ثمنًا للضلالة فأخذوا الضلالة واستحبوها 
وترکوا ادى وعَدَلواعنه. 

فان قيل: وكيف اشترى هؤلاء القومٌ الضلالة باهدىء» مع أعّمم إلا كانوا منافقين» و 
يتدم بفاقّهم إيمانء فيال فيهم: باعوا هُداهم الذي کانوا عليه بضلالتهم» حتى استبدلوها 
مته ؟ 

قالجحواب: أن المراد هنا: آم آخذوا الضلالةء وتركوا المدى؛ وذلك أن كل كافر بالل 
ن سد بایان فر ااه الح الذي ولج دمه بدلا من آلهاة انی مرب 
وهذا هو معنى الشّراء؛ لأنْ كل مشتر شينًا فنا يستبدل مكانَ الذي يُؤخذ منه -من البدل- 


حر بدیلا' منه. 


ال ۳ 


كدف لاف ولاف اس باقن الضلوة الاي الها اله رسلا ف 
اھدی» فترکھم جیعا ني لات لا ببصرون. 

و عت رتهم 4: ما زادت» ولا نجحت صفقتهم في هذه البَيعة. 
aT airy Fy rya‏ 
في الضلالة واستحبُوها على اشدى» ول يدخلوا في الإيهان أصلَاء بل تظاهروا به نفاقًا. 

قال قتادة مثالة: قد والله رأيتموهم خر جوا من ادى إلى الضلالةء ومن الجياعة إلى 
الفرْقةء ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنَة إلى البدعة». 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بيان سفه المنافقين بتقديمهم الضلالة على المدى» ومن السفه أن يدفع الإنسان الثمن 
النفيس ليقبض ويآخذ سلعة ردية! 

وها قحف الافقين بالصاذلة متهم اء فزن الشترى ق الحادة شخوف بالشاة 
تحب هاء وقد ملت الآيات حاهم بتجارة فيها بيع وشراء» ومن مدفوع وسلعة مقبوضة. 

والباء في قوله إلى » هي باء الثمن واليوض» فاهدى مبذول مدفوعًء وهذا يدل 
على كُرْههم له» والضلالة عندهم مرغوبة مطلوبة. 

چ O e‏ : 2 ر 

وفيها: أن النافقين يظنون أنفْسّهم رابحين بهذه الصفقةء والتاجر يرجو الربح من وراء 
اوها ج ابا ارون ا ايارو 

وفيها ان ان ن اشدی فر الربے الحقيقي: » فالمهتدي راب بخ ومن خالفه خاس وبا 
أن التجارة فيها ثلالة احتمالات: س سا ات 


)۳١۹۷ /۱( تفسیر الطریي‎ )١( 


ورأس المال الذي خحسروه في تجارتمم: الفطرة التي كانواعليها قبل النفاق» والعقل 
الق اود 

وقيل: الأعال الظاهرةء كالصّلاة والشهادتين اللتين دخلوا مها الإسلام في الظاهرء أو 
الإيمان الذي بدءوا به إذا كانوا من أسلم ثم ارتد. 

وفيها: صرب المَثّل بيا يفهمه الناس ويتعاملون به» ويّقبلون عايه ويَرغبون فيه» وهو 
هنا البيع والشراء» والتجارة والربح. 

وني الإشارة إل الشافقين باسم الإشارة المستعمل للبعيد ( اريك 4: تبي على دة 
دونيهم» والبعد عنهمء والبراءة منهم. 

وفيها: أن المنافقين لا يدون غالًا. 
مھم كتل لدی اسکوقد تارا مما ا٤ت‏ ما حول ذهب آله نورهم وره ف 


ص 


ثم ذکرٌ تحال مَثلا ناريا للمنافقین؛ فقال: #ِمَمَلَهُْ 4 وصفهم وحاهم «كَمََلٍ اذى 
اوقد را 4 طلب والتمس إيقادها في آرض مُوحشة مظلمة وهو حاتف ما فيها. 

فما أَضَاءَ ت ما حول 4 وأنارت؛ نتفع بهاء وأ واطمأن برؤية ما حوله؛ #ذَهَبَ 
اله وره 4 وآطفا ما يستفاد منهاء ركهم ف دمت » شديدة في سواد الليلء اله 
ِرود 4 ما حوهم شينًا. 

فشبًّه الله تعالى المناققين في بهم للضلال» وتقدیمه على الدی» وگفرهم بعد إیمانہب 
بالذي استو قد نارّاء فاستفاد منهاء ونارت طريقه» فهذا مَل المنافق في حال إيانه قبل أن يكفر. 

س 2 ٍ ا ا  &‏ 

فلا كفرً في الباطن» وبقىٌ على الإسلام في الظاهر؛ ذهب النورُء وبق في ظلمات الشك 
والگُفر والتفاق» لا صر حقاء ولا عېتد ي ا 

ك ت Prr‏ : ي ا 
(يعني: يتظاهرون بذلك)ء فيناكحهم المسلمون» ويوار وهم ويقاي مونم الفيْء» فلا 


ماتوا سلبّهم الله ذلك العرء کا شلب صاحب التار ضوءه» ورك ف متي »آي : في 


عذ ات . 


وقال الحسن ومثالة: «فذلك حين يموت المنافِق» فيّظلم عليه عملّه -عمل السوء- فلا 
جد له عماا من خير عمل به» ْصَدّق به قول (لا له إلا هو)٩.‏ 

وجاء عن ابن عباس تة أيضا آنه قال: ضر ب الله مَنَلا للمنافقين» فقال: مله 
تز نیا 46 € ای یروت الاق ورلو به سی (ذا رای من کلب 
الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه رکه ف طلم 4: الکفر؛ فهم لمرو 4 هُدى 
ولا یستقیمون عل حق»". 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بلاغة القرآن بضرب الأمثال» للتفهيم وترسيخ المعاني. 

وفيها: أن المناِق الذي كان مؤمنًا ثم ارتدّ؛ قد ذهب نفافٌه بأثر إيانه ومحاه» فلم يد 
لتلك المدة من حياته الأول فافدة وأ بعد ال دة والتقاق. 

وفيها: أن المنافقين يندَمُون بين ا لمؤمنين ويظهرون الإسلام لمغانم الذنياء وليدرءوا عن 
انيهم العذاب فيهاء وأن الموت يذهب تلك المِرّة والمصالح» ويردهم إلى عذاب أشنع عا 
قروا اق الدتا: 

وفيها: أن المنافقين لا يستفيدون شيًا من ضوء الوحي» ونور نصوص الشريعةء وإذا 
حضروا لسا بُرشدهم وديم آذهبوا كل فائدة فيه بگفرهم ونفاقهم. 

وفيها: أن معرفة احق لا تُغني شيتًا إذا ۾ محصل الإذعان والطاعةٌ والاثباعٌ والامتغال. 

وفيها: معاناة المنافقين وتال ي الا والآخرة ولذلك قال الله في الآية: # ذهب أيه 


سے 


وره 4 ولم يقل: (بثارهم)ء فأعدّ الفائدة ورك هم الإحراق. 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ )۳۲١‏ 
(۲) تفسیر ابن کشر (۱/ 1۸۹) 
(۳) تسر الطري (۱/ )۳١١‏ 


وفيها: عذامهم أيضًا بالحَبرة» وأن نفوسهم في ظلهات وليس في ظلمة واحدة. 
E 4‏ 1 ا 0 ‌ E‏ 2 لر 2 و و 

وفيها: أن طريق الحق واحد» كا ذكره بصيغة المغرد في قوله: #إبثورهم 4# والباطل سبل 
كثيرة وختلفةء كما ذكره بصيغة الجمع في قوله: طلم ). 

وفيها: تخل الله عن المنافقین» وحرمانهم من مَعيّنّه وبرکته وتأییده» کا يدل عليه قوله: 

تی کا آل مچ 8 E)‏ ط ق ۲ م ا 
وركيم 4 ومن تخلى الله عنه حرم التوفيق والعودة إلى الحق. 

وفيها: أن النافقين -وإن أوقدوا نار الفتنة بين ا مؤمنين-؛ فإن الله يُطفتها ولو بعد حين» 
كا فهم بعضهم من هذه الآية. 

زه اة الان لا سي ترةس اة السا لإ اقم بي س اا 
pm‏ 

قال مجاهد متاه في قوله لما سات ما عو 4: «أمًا إضاءة النار فإقباهم إل المؤمنين 
واهدی»'. 

وفيها: أن المنافقين قد يميّزون بين ا لحلال والحرام» والخير والشرء ويعرفون هذامن 
ھذاء کا قال تعالی: لما اث ما حَوه, 4 لكن هذا العلم لا بفيدهم. 

وفيها: أن الله ينتزع المَضل من لا ب بستحقهء کا قال: # ذهب اله نورهم 4. 

وها أن قول النافقين ى الدنيا: ل إله إل اش فا إضاءة وفاتندة ريمن ها على تة 
بين المؤمنين» لكن يُسلبّها عند الموت؛ لأتّها م يكن ها أصل في قَلْبه» ولا حقيقة في عمله؛ 
ولذلك فان نور السّهادة بالنسبة للمنافِق ليس أصليًا داخليًا؛ وإلّما هو ظاهريّ خار جي 
كاد عقر لةه اسن اعرا 4 فالضر عار والظلمة أضةةوندلتا ذه 
النورء ولو کان أصلیًا ےا ذهب ولبقيّ يُضيء. 

وفيها: أ الذي يسر ف الق تم ركه اسر أ من الذي 1 بعرفة أضلا كما أن انطناء 
آلو ا سوا اا ا ا ات ا E‏ 


)۳٣۳ /۱( تفسیر الطری‎ )١( 


ر ا ۷ 


ا س ی رج فھم لا مجعو لار OF‏ 
OO O Pole‏ 
ل ا ا1 ١‏ ن 
جم 4: لا پنطقون بالحق؛ لکراهیتهم له» وعدم إقرارهم به. 


اع 


ع : لآ يرّونه رؤية بصيرة وانتفاع. 


فهؤلاء الناقین یملکون ا حراس لکنهم لا يعون بہاء كما قال في الآية الأخرى: ماتا 
لر اھ کر ي 7 ےک ا آي مچرپ نپ عه ول انر رشم و AF‏ 


لھ معا وابصراوأفدة َا ولا اينهم 4 [الأحقاف: 1[ 

لهم لاجمو 4 عن غَيّهم» ولا يرجعون إلى الإسلام والحق» ولا يتوبونء ولاهم 
يدروك 

وق هاه الأية من افش ايد : 

عدم انتفاع المنافقين بيا وهبهم الله من الحواس 

وفيها: أن عمى القلب والبصاة أشد من عى البنفر:وآن التافقين لا ير جخرن عن 
الباطل؛ لاستحسانېم له. 

وفیها: جواز نفی اليء لا نتفاء الانتفاع بك 

CT CR E RN CANOE ET 
14¥ قال تعال: ورش وم القيلمة ا لقم عن وجوهه عمیا وتا رصنا 4 [الإسراه:‎ 

وفيها: أن رجوع مَن ترك احق بعد معرفتهء أبعدٌ من رجوع مَّن لم يعرفه أصلا. 


که ا ار ي 


ار ن ال ف ات ر و عون ضيعم ف انهم الوق حدر 

ال ا بالگ 0 كاد آلف نطف أبصارهة a AES‏ 
4 ,ی یی ہی سی اقزر بے 

طلم عنم اموا وسا ا لَه اذهب سهم و ابره اگ ار له مل کل سی ے قد ای)4 : 

یی ر ی ا و 


ت 


لوبہم» وهم صِنْفٌ آخر یظهر هم احق تار E‏ 


فقال: # أَوَكَصَيّب # أي: صفتهم وحاهم في الترددٍ والحّيرة كحال أصحاب صَيّبِ. 

و(الصَيّب): هو المطر» وكان النبى معيو إذا رى المَطَرّ قال: «اللهُمٌ ضيبا نَافعًا»"'. 

إَى ألسَمَ 4 آي: من العْلوٌ نازل ومنحير ظفيوظست 4: ظلمة اليل في إطباقهء 
وظلمة السحاب في تكاتفهء وظلمة المطر في تتابعهء لَوَرَعَدٌ 4: الصرت القاصف الشديدء 
وهو صوت المّلك إذا زجر السحاب ررق ): وهو الثور الذي يلمع ني السحاب. 

وقدروى الإمام أحمد» عن ابن عباس تيتإتيتتةء أن اليه وة أقبّلوا إلى رسول الله 
م عتما فقالوا: یا با القاس م» نّا الك عَنْ فة اشيا فن أنبأتتا ن عرفا َك 
بي واتبعناك. ۰ 

فکان منها: َالُوا: حًا ما دارع قال: الشاك س ملاك الله ا 
بالَحَاپ بيده أو في يدو راق من ار يَرَجُر په الاب يَسوقة حَيْث أمَرَ اء 
َالُوا: قا هذا الصَوْتٌ الَذِي نَسمَع؟ قَالّ: «صَوه»» قَالوا: صَدَمْتَ". 

والمخراق: هوني الأصل عند العَرَب َوب يَف وَيَضر بُ بو الصبيان بَعْصَهمْ بعصا 
آراد آنا لَه ترجُر بها اكه السَحَابَ وتسوقه ". 

فهذا مَتّل المافقين في ظلاتِ الشَك والكفر والتفاق» التي أظلّمت منها فلوم ورَعْيِ 
الحوف من وعيد القرآن الذي يزعجهم من جهة السمع» برق من وع القرآن يلمع فيهاء 
وخيفها من جهة البصر. 

وهکذا المنافق خشی انکشاف آمرہ فھو فرع خائف کا قال تعای: بون لصحو 
لم4 [النافقون: ۲٤‏ وكا قال #ولوكهم فوم يق رفوت [التوية: .]٠١‏ 

ثم إن هؤلاء القوم المُمَدّل بم الذين أصا م هذا الصيّب با فيه علو أسَبمَة 
ن دانم 4 المراد: مجعلون أناملهم «إمرالصوعِي# خحوف الصواعق» و(الصواعق): جع 
FDA‏ 


(۲) رواه مد (۸4۳ ۲)ء وصححه الألباني في الصحيحة .)۱۸۷١(‏ 
(۳) لسات العرب ل١١ )۷١‏ 


شو ال ٤4‏ 


صاعقةء وهي: قطعة نار تنقصل من خراق المَلّك» والمخراق: هي الآلة التي بيده يزجر بها 


السحاب #حَدَّرَالمَوتِ 4# خافة الهلاك من صوتها. 

وهذا اتل ين إصرار النافقين على إحكام إغلاق المنافذ التي یصل الح عبرهاء کہا قال 
تعالى عن الكقار من قوم : توح اتان : # علو صلع ف مادام واسسَغصَوا مام 4 [نوح: ۷]. 

لوه حيط بالگفریَ 4 بعلمه وقدرته» فلا یغوته منهم شي وهم تحت مشیشته وارادته 
ولن ينهم الحذر. 

و(الإحاطة): تأي بمعنى اللاك کا قال تعالی: حيط بسر ) [الكهف: .]٤١‏ 

ثم قال تعالى في تتمة المَثل: # كاد ارق عْطفٌأصرهَم ‏ أي: يقرب أن مختلسها بسر عة 
من شدة ضوتهء وضعف البصر؟ فتعمى. 

فما اص لهم لأصحاب الصَبّب ولو شيًا يسيرا؛ فمَسَوأفيهٍ ٠4‏ انتهزوا الفرصة 


وتقدموا على حب الرؤية. 


N‏ عَم 4: انطفاً الضوء»ء وأظلم الطريق؛ #قَامُوا4 أي: وقفوا في أماكنهم 


وهذامَشل ضربه الله للمنافقين في موقفهم من القرآن» الذي يفي و يدور جر کالوغد 
کے تھ رف کا زی یاد مر ا نشی سارک ریاد ع الق ران ایل 
على عوراتم 

وھۇلاء کا كأ أضاء هم الحء وكأ تكأّموا با ُظهرونه منه» وكأ أصاب أهل الإسلام 
ر ونصر؛ اطمانوا ومشوامع السلمين» كلا نزلت تكاليف شرعيّة يكرهونها -كاجهاد 
والزكاة- وكلا أتاهم ما لا يُوافق هواهم» وكا أصاب اللإسلام نكبةء أو أصابتهم فتنة 
وبلاء؛ قاموا متحبّرين» ووقفوا يريدون الرجوع إلى الكفر. 

وقول روا2 وی د : لو أراد أن يأخذ أساعَهم التي في 


إت الله لله ع ى أو الانتقام منهم َد 4: فو قل عة 


وفي الآيتين من الفوائد: 

ان و ل اک بسک اس فا س و 

وفيها: أن الله قادرٌ على أن يأخذ السمع والبصر بدون أسباب» قَيّذّهب السممَ دون 
صواعق» والبصرَ دون برق. 

وفيها: تہديد الكفار. 

وقيها: أن من طبيعة الإنسان اجتناب ما مهلكه؛ لقوله #قاموا#» ولقوله اعود 

ب اع مو اف إل الوق ان ا لف ال 

ويها آنه نى للإسان أن ينا إل اة ين وياله أن مته تس هة وبق رة ك اورةف 
دعاء النبي :معنا باعتا وَأبْصارنًا وفريتا ما ياء وَاجِعَلة الرَارتٌ منّاه". 

وني قوله كلما أصَاة لَه مسوا يه وَإدَآ أَْلَم لمم قاموا#: تذكرة بحال المنافقين يوم 
القيامة» عندما يذهبون مع المؤمنين إلى الصراط» ونقَسّم الأنوار على المؤمنين على حَسّب 
أعماهم ولا يعطى المنافقون شيتًا من النور» فيسيرون وراء المؤمنين ليستنيروا بنورهم في 
عبور الصراط المظلم فيقال هم: ارجعوا وراءكم إلى المكان الذي فسمت فيه الأنوارء 
فالتمسوا نورا هناك فير جعونء فيضرب الله بينهم وبين المؤمنين بسشور مجحجزهم عنهم» 
ويمنعهم من اللحاق بم فيقعون في الثارء كما قال تعالى: # ين يول الود والْمِمّت 


ص 
ہے ت ی ا " 
ا 


سے رم ق ل م ی ج سے ےہ م ر و کک ر مو عر م د 
للدت اموا آنظروا تقبس بن ورک قیل ارجعوا ورا فالتیسوا نورا فضرب بننہم بسو ر ل باب باطنه, فيه 


الوا رر ین قبل یاعدا ب 4 [الحديد: 1۳], 
1 هه ب سر و ك 
وفيها: دة ظلمة قلت المنافق» ا ظلےات بأسیاب میتی كه . 
ب 
وفيها: أن من المنافقين من تكون فيه شعبة إيان» وشحبة نفاق اعتقادي» فکمه با 
قل عله سیا و قر ی ن التاق القاس ولاف ال ره 


(۱) رواه الترمذي (۰۲١١)ء‏ وحسه الألباني في صحيح ا لامع .)۱١١۸(‏ 


شاق ١ه‏ 


وفیها: أن من الناس من لا یری نور الح بالرغم من قوّته» وأن نفسه لا تشحکّل الق 
کا أن ال لا شان الر قاش 

وفيها: أن نور العم والإييان للمؤمن ذاق لا يفارقه» فهو يتير طريقّه» بخلاف المنافق؛ 
لَه لا يرى الطريق. 

وفيها: أن الإعراض عن ساع الح لا ينجّي» ولايعني أن صاحبّه معذورٌ في عدم إقامة 


ااا الاش اعیڈوا ریک ری لق ورالد من یک لمکم غو 
ری ی تاتا 
بين هؤلاء وهؤلاء؛ دعا الناس جي جیا لی توحیده وعبادته وده لاشريك له وذگرهم 
ببعض نِعمه علیهم؛ فقال تعالی: 
ااا الاش 4 لفون من الإنس وال حن #اعَبدواريّك 4: تذلّلوا له بالطاعةء اغالا 
لأرامره واجتنانا لنواهيه» ت اة والتعظيم. و(الرت): هور الخالی؛ الالك» المدير 
لشؤون اللي اذى حلَقَم4: أوجدكم من العَدَ» وابتدعکم ادن من لک 4 من 


الاأمم الاضية. 
فاعبدوه؛ لق اكم ومن سبقکم؛ لمل تمن 4 فتجعلوا عبادته وقاية لكم من عذابه. 
وني هذه الآية من الفوائد: 


التنبية بالنداء فى تبيان المقاصد العظيمة. 

وفيها: العناية بالعبادة؛ إذ کان التداء بها جميع الناس. 

وفيها: أن الإقرار بالرّبوبيّة يستلزم توحيد الألوهيّة؛ لقوله: #أغندوارقك 4 
وفها: بان عة الأمر بالعبادة؛ وهي اقال الوا ا 

وفيها: أن التقوئ مرتبة عالية لاال إل بإخلاص العبادة. 

وفيها: أن نْعمة الحُلْق أعظم انعم الدنيويّةء وكل التعَم الأخرى متربة عليها. 


الد ی َمل کا لاز فساو اء تاه وان م الما ماه اجه مى اللَمَرْتِ 

رئا لک تکیت او ن انكر ©4 

ثم ذكرّ تعالى تيْمَةٌ لبعض ِعَّمه» وعلّة الأمر بعبادته» وبعض خصائص ربوبيّه؛ فقال: 

# اَی جمَلّ َر 4 صر الکرا اس فرشا 4: بساطًاء تقعدون وتنامول عليه» RE‏ 
(الأرض) أرضًا؛ ا آي: تأكل ما في بطنها. 

#والماة بَا 4: سققًا مبنبًا فوق الأرض. 

اوأر من ألما 4 (الساء): كل ما عاد وأظلك» من (السمو) أي: العْلوْء وهو المراد 
عاطق اال اال اتی فاق ت ر وروق وسا وی 
السياوات السبع التي تقدّم ذِكُرها. 

E ن‎ E لطر الناز‎ A 
من الله تعالی»‎ 9 E r 

لاوا ندا 4: لا تتخذوا شر کاء معه في عبادته» وعدلاء ومشاہین بزعمکم 
وان لمو 4 أن ذه الأنداد لا لى ولا تر زف وآن الله عر اطالى الرازق. 

وني «الصحيحّين!» عن ابن مسعود تة قال: سألت النبيَ عإاةه وسا : :أي الذئْب 
أعَظَمُ عند اله؟ قال: «أن بعل لله دا وهو حَلَمَكٌ»”. 

وعن ابن عباس ليغا في قوله تعالى # لاعتم واي آندادًا #: «الأنداد هو الشرك 
أخفى من دبيب النملء على صفاة سوداء (الحجارة الملساة) في ظلمة اللّيل»”. 

وقال أيضافي معلى الآية: «لا تشر كوا بالله غيره من الأندادء التي لا تنفع ولا تضر 


() رواه البخاري ٤۷۷(‏ ٤)ء‏ ومسلم (۸71). 
(۲) تفسیر ابن کثمر .)١۹۳/١(‏ 
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وام ترت ) أله لاربٌ لكم يرزقكم غيه» وقد علمثُم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسرل هة من ترد هر اطق ألتئ لأ شك في 

وني هذه الآية من الفوائد: 

ردا تال تلق وان فرت الع ة: 

وفيها: إثبات الأسباب؛ كا دلت عليه الباء اة في قوله: اجب أي: بسبّب 
ذلك المطر. 

وفها ان انات ان 0 عة ا بإرادة الله عََمبز؛ لقوله تعال: اد . 

وفيها: بيان قدرة الله تعالى في إحياء الأرض بعد موتا بالمطر. 

وفيها: أن الله يرزق الناس جيعاء مؤمنهم وكافرهم. 

وفيها: تحريم ااذ الأنداد له» وقد یکون شر كا أكبر أو أصغرء جليًا أو خفيًاء بحسب 
اعیثقاد صبأاحيه. 

وقد قال ابن عباس تة في تفسر الأنداد: ١هو‏ السك وهو آنيقول: واف 
وساف ا قاق اق > وخ لرل کا ا لاتا الوس و کر اط انار 
لأثى اللصرص وقول الرجل لصاحبه: ماشاء الله وشت وقول الرجل: لولا الله وفلان 
-لا تجعل فیهم| «فلان»-؛ هذا کله به شر ك 

وا س ی کر را فع ا دن 
فل الیکا ان اتشر دل عل الخن وائ يدل عل اي 

وفيها: دلي على استعهال الحُجَّج في المناظرات. 

وفيها: ذم من ارتكب الحرام وهو يعلم. 


(۱) تفسیر ابن کشر (۱/ ۱۹۵). 
(۲) تفسیر ابن کثمر .)١۹۳/١(‏ 


سے ا کی چ اص ایی سے و س ا ا 
وان ڪن ق ريپ يما زلا عل عبډتاقاتوا سور ۾ من ل وادعواً شود 
دون امان سر صرف 4 
ولا أمر تعالى بشوحيده» ونهى عن الشرك به؛ انتصر لوّحيه وكتابه ونبوة نيه محمد 
تاعبت وتحدّى الطاعنين في القرآن» والشاکین فيه؛ فقال عَرز: 
ا ر و س _ 8 + ۶ : ا و ا تسیر لیے 
وذنم ف رب 4: في شك وقلق واضطراب عظيم #إممًارتا# وهو القرآن #إعلّ 
یا4 عمد ایرد ولاف هنا للتشر يف. 
أا هذا أمر تعجيز لور 4 واحدةء و(السُّورَة): الطائفة من القرآن» مأخوذة 
من السّورا؛ لبا حيطة بآيات الله وما فيهاء كما بحيط سور المدينة بأبنيتها ومافيها م 
مُنلهء# آي: من مل هذا القرآن الذي نرّلناه على عبدناء #وأدْعوأشمَدًآ €: واستعينوا 
على ذلك بأعوانكم» وفصحائكم» وحكائكم الذين بحضرون مشاهدكم» وآهتكم التي 
تعبدونها لمن دون ألم . فتحدى العابدً والمعبود. 
الان کروی 4 في قولکم: إن هذا القرآن مفتری» أو إِنّه كت أو إن نبنا مره 
من نله. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
قوة الحق. 
وفها: عدي صا ج الشريعة اا الحرّ ب الكافرين. 
وفيها: أن أعظم معجزة لنب ملعب تحدّى ا المُعَانِدِين هو هذا القرآن. 
وقد قال ابي عبوز : ما من الألبياء إلا أطي ما مله آم عليه لبَق ونا 
كان الذي أوتِيت وَحَيًا أَوْحَاء لله إل رجو أن أكون أَكَتَرَهُمْ تَابخًا يَوْمَ الَيامَةه'. 


ولیس في الكثب السابقة كتاب ت مُعْجرٌ غير القرآن» وليس هناك معجرة مستمرة إلى قيام 
الا غر اقق ان 


.)۱۵۲( رواه البخاري (۹۸1)ء ومسل‎ )١( 


وني هذه الآية: الانتصار للنبي ما ابام . 
و قافر إل کا د ا اة نهذ اد شا وس ات بدا آقطارت 
الآيتان السابقتان إلى كلمة التو حيد الأولى (أشهد أن لا إله إل الله). 


وفيها: تشريف النبي سل ايء كا تقتضيه اللإضافة في قوله: #عبرنا). 

وقيها: شرف مرتبة العبودية» ولذلك صف نيه سلالايء رما بهاء وأضافه إليه في قوله: 
عبتا 

وفيها: إثبات علو الله تعالى في قوله: # #؛ لان التنزيل لايك ون إلا من أعل إلى 
أسفل. 


وقي ناله الابة: آجر منرلة احرج في الشحدي؛ انه قال م تي مکة: ااا بین 
عند ألم [القصص:۹٤]ء‏ ثم قال هم : #مَاوا يمقر سور ند مفاررمټ [هود: ۱۳]؛ ثم قال 
هم هنا: قاور ښ منيو ). 

فتحداهم أن يأتوا بسورَة تشه سور القرآن في < سی ات راا ار را 
والفصاحة» وتفصيل آنباء ما قد سبق» والإخبار بالغيب الذي وقع وسيقع» وجكمة 
التشريع من الأمر والنهي والأحكام» والوَعد والرّعيده والقصص والانباء. 

فقال هم: هاتوا سورة مل هذاء لايق فيها تحريفٌ ولاتبديل إلى قيام الساعة! 

وفي الآية: اضطرا بُ الكقّار في شأن النبي مئ اتيم وما أنزل عليه TY‏ 
ن ر 4؛ رالات تش فراش واوا فیه؛ فتارة يقولون: ساحرء وتارة: کاهن» 
وتارة: محلم وتارةٌ: ET‏ جنوك» وغير ذلك. 


# ان لم تفلو ون تعلو اوآ لار الى فود ها الاش وجار ادت للگفرن 6 4: 
ولكًا عجر الكقار عن الإتيان بها تحدًّاهم به» رغم ماني التحدّي من استثارة ۵ 


قال هب : کد تاراما عیام به من لاان یسور من ونل رل نتا ) 
ذلك آبدًا في المستقبا ؛ #فاتمواالتار 4: اجعلوا پینکم وبين ل اب الا وات بال ییات بالل 


ت س ر يلګ ت 
وكتابه ورسوله» فقد أقيمت الحجة» وثبت عَجُزكم» فإن ¿ تۇمنوا: فالنارٌ مصیرکم #الق 
قدا الاش تلتهب بہم» و(الوقود): ما بُلقّى في النّار لإضرامها. 

وجار 4 قال عبدالله بن مسعود ئة ١هي‏ حجارة من كبريت» . خلقها الله يوم 
غق ایاگ یا کی قاتا 180 و 

وهذه الحجارة العظيمة السوداء الصلبةء المنتنة» هى شد الأحجار جرا إذا حْبّت. 

وقيل: المراة ب (الحجارة): الأصنامٌ والأنداد التي كانوا يعبدونها من دون الله وفي هذا 
خزیٰ لعابدیہاء إذا رأوها تحترق معهم ویحترقون بہا. 

چ ج ر ص . 

اّتْ): ار صدات و و(اللاعداد): التهيثة للشيء. گر 4 بالل و کته وو ستلةء 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

الإاخبار ب بعَجُّز الكَمًار عن الإتيان بعل القرآن إلى يوم الدّينء كا قال تعالى: # فلن 
اجشمت الاش والجن عل أن بات 1 توا ہمقل هلدا الشیان لا ياو پمشله۔ ولو کات بعصم لبعض 
لها 4 [الإسراء: ۸۸]. 

وفيها: صذق خبر القرآن» ومعجزة لللبى حااتيءع؛ فإن كل مَن حاول الإتيان بمثله 
و 2 

وفيها: أن التار خلوقة وموجودة الآنء كما دل عليه قوله: ادت وكا ورد في 
الأحاديث» مثشل: تحا جج الجنة والتار واستثذان ال والإذن ها بتقسين فى الصيف 
والشتاء» وصوت الحَجَر الذي الق من شغير جهنم فوصل إلى قعرها في عهد النبي 
تل اتابقت» وسمع صوله الصحابة عة 

وفيها: أن جيع سور القرآنِ معجزة -طويلها وقصيرها- لايمكن الإتيان بهثلها. 

و جزاء المعاندين التار؛ لبم إذا عجرو عا تحدّاهم به ثم 1 
يۇمنوا؛ فلا یکونون إلا معاندین. 


)روا الطري TAT /١(‏ والحاکہ (٤۳۰۳)ء‏ و ال اصسجیح عل شر ط الشيخن!ء وروافقه الذهبي. 


شاق ۷ه 


ويؤتذ من الآية: بقاء القرآن إلى آخر الزمان» حتى يأذن الله برفْعه قبي قيام الساعة. 
سر د E E‏ و ج و س کح سے ات ا ع و ص 
ویر ایت منوا واوا للحت أن ھم َنَت ری من تھا ا لأنهدر ڪلما 

س ا ا ق و وت رار وت روو ا 
رفوا متها من تَمرورزقا الوا هدا الذِی رزفتا من مل آنا پوه مُتَشلبهًا وله فيا 
چ ر س و سے # ږ 2 ا 
ازوج مطرة وهم فیا خرذوت ى )): 

ولا كانت طريقة القرآن الجمح بين الترغيب والترهيب» والوعَد والوعيد؛ فقد ذكر 
َج جر اء امو منين بعد جزاء الكافرين؛ فقال سبحاوتغا: 

اور الد اموا 4 (البشارة): الإحبار بها يظهر أثره على البشرة ويكون غالبًا في 
الخر السار الذي يظهر أثره والسر ور على صاحبه. 

ویر 4 یا عمد مز یبرم وا کل من یصلح له ا لخطاب ہے ١امَنوا‏ 4 با جاء 
عن الله ورسولهء تصديقا وقبو لا وإذعانا #وعيلوا ايحت 4 دليلا عل صخّة إيماہب 
قاموا بالأعال خلصین ف متابعین لسة رسول الله سلووا . 

#أنَهم لمي (الجَنَة): البستان ذو الأشجار المْدْمرة الكثيرة التي تستر ما فيها. 

و(الحتة): اسم دار الثواب التي أعدها اله للمؤمنين» وهي مراتب ودرجات وجتان» 
وأعلاها EY‏ ا الفردوس'!. 

سز ا ص اھ ۱ سي 
ری 4 تسيل #س تمتها ا لاأنهشر 4: تحت أشجارها ومساكنها على وجه الأرض» 
وقال النبي ڪاعايرعا: «آنہار ا جتة رج من حت تلال -أو: من تحت چبال- مشك». 
وطيتها السك الأذفٌ ذو الرائحة الطيبة» وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر وهى آنهار 
متعددة وقد جاء في القرآن ذِكرٌ بعض أنواعهاء من الماء الحَذب» واللّن» والحَمُر» والعَسّل. 
و r‏ : ت و 
لما رزفوأ 4 أعطوا وأطعموا يها 4 من تلك انات #ين تَمَرَوٍ4 من الأنواع 
المختلفة رقا 4 (الرزق): ما ينتفع به. 


(۱) رواه ابن حبّان (۰۸٤۷)ء‏ وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۳۷۲۱). 


تاا 4 للملائكة والولدان: «هَدا) الذي اتیتمونا به الى زامن مَل 4 مله 
ول فاطو أن الى ابه الا التي را به ساق ولق اة وان 
تشابه اللون والششكل- فإن الطعم ختلف» والتنويع تكريم ونعيم اة متجدى يزيد 
باستمرار. 

وما ني ال حنة من الثار لا يُشبه ما في الدنيا إلا في الاسم» كا قال ابن عباس ركعة: ١لا‏ 
به شی ما ق ال ماق لدبا إل الاس 

راتوا پو #: جيء به إليهم # متها يشبة بعضه بعصًاء في اللونء والمنظرء والحودة 
لكته بختلف في الطعم» فإذا طَعِمُوه وجدوه لذ وأطيبَ. 

اول فيًآ# في الجنة اروا 4: ع زو حا ويشمل: الحُور العين» والمؤمنات 
من نساء الدنيا «مطرة 4 قد معن بين طهارة الظاهر -فلا بول ولا غائط ولاخيض 
ولاقذر- وطهارة الباطن» من الل والحقد والبغضاء والعّيرة المُوذِيةء ونحو ذلك. 

: رم فیا خوت 4: ماکثوت أحياءء وهذامن تام النعيم» أنه لاينقطع» ولاينقضي. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

مشروعية تبشبر الإنسان بها يسره» والبشارة من سنن المرسلين. 

وقيها: أن ا لجتات لاتكون إلا من جح بين الإييان والعمل الصالح. 

وفيها: أن جزاء أهل الحئة أكبرٌ وأعظمُ من أعباهم. 

وفيها: کیال ا الله . 

وفيها: تام نعيم أهل الجنةء بها جعل الله فيها من الأمور المتنوعة المتجِدّدة في زيادة. 

وفيها: ذكر آلوان من النعيم الحسّىّ في الجنةء من الأكل والنكاح؛ لتشتاق إليها نفوس 
أهل الدنيا. 

وها ترشب الرس با لتيل العمل رف مشفة القكايف ر اليادآنے: 


. رواه الطبري (۱/ ۳۹۲)ء وابن أي حاتم في تسر ١ر )ى بإسناد صسحیح‎ )١( 


شو البق ۹ه 


وفیها: شرف المت فن الیش بها هى الله عو والميشغباد اف الو منوت وناقل 
البشارة: أعظم رسول مَلكيّ» وآعظم رسول بشري مات يرما . 

وفيها: اجتماع نعيم أهل الجنة من جيع أطرافه؛ فلهم نعيم جسدي -ومنه الطعام- 
ونعيم نفسي -ومنه الأزواج- ونعيم القلب بيا يعلمونه من الخلود وغير ذلك. 


ھک کے کچ ا 2 ESS EE‏ 
#إن الله لا متحي ء آن يرب تتو بب a‏ اا 
e at‏ و ا اأ ڪ مروا ولور ما15 ناد اه بيدا 


ملا مل پو وا يی پو یما مَل بو لئ فی ©): 

ولا صرب الله الأمشال للمنافقين في أول هذه السّورّةء ورد على مَّن طَعَنَ في الوحي» 
والعنكبوت؛ رد الله عليهم هنا وانتصر لكتابه؛ فقال: 

اله لانت # لايمنعه الحیاء فان يضر 2 ب ملاعا من ٠‏ أن یضر ب مل ولوبشيءٍ 
حقير واوا 4 أُی: فا هو أکبر منھا -کالذباب- وما هو أدنى منها وأصغ 
ا وصغار النمل- مادام في التمثيل بذلك فائدة وعبرة. 

وکا آنه تعالى لم يستنكف من خلقهاء وني خلقها فوائد فكذلك ل يستنکف من صرب 
الجا 

ويضرب الله الأمثالّ لإيضاح المعاني والحقائق للناس؛ لعلهم يعقلون ويتفكرون فيها. 

ولكق لاتقل ةا لأا رل العا لرن ولذ قال عض الس راس معت ال 
ي الق رآن فلم أفهمه؛ بكیتٌ على نفسي؛ لان الله تعالى یقول: # وتلل لامشل د ضرا 
لاس وما س ق لها إل الا مون [العنکبوت: ATE‏ 

و ای دد الأال با اشا ضر هار كى خا فون الم مترن؛ 
ويستهزيء المكدبرن. 


(۱) تسیر ابن کر .)١ ١۸/۱‏ 


وينقَسمُ الناس في هذا الأمر إلى قسمّين: 
ر ۳ ر 


لاما الت اموا عمو اة آي: المَتَل المضروب أل ين َيه 
فیعقلون» ویتفکرون» ویزدادون إیانًا. 
و ™ ا 4 يصون ا بالباطل» 

وقد اقتضت جکمة اله ان یضرب ال ؛ ل پو َ2ا ) من التاس» من آهل 
الكفر والشاق» #وَتهدی وء 4 ہذا المَنّل ما 4 من آهل الإيمان والتصديق 
فیزیدهم هدیٌ وإییانا. 

ہے سے س AT‏ کا سے 5 

#وَمًَابُضل يو4 بالمَتّل الملضروب إلا ألْكَسِةًِ 4: الخارجين عن الإيمان إلى الكفر 
والشاف: کیا حاءت أوصافهم ف الاي التي بعدها. 

قال فثادة: افسقراء فأضلّهم الله على فسقهم»'. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

إثبات صفة (الیاء) لله عََیل» كا يليق بجلاله وعَظّمته» وحياؤه ليس كحياء املخلوق. 

وفيها: خحطورة الاستهزاء بكلام الله تعالى» والاعتراض عليه. 

وفيها: أن الله لاعخلی شسًا عَنّاء س جى الجمرضة مغ كران اجر الخلرقا هذا 
ي لھا جگ؛ فا ہا تقض مضاجع الجبابرة ويل انه بها المت وتصأح مناد لأهل 
ال اغ ا جافقى ر 8 ها نكا أ سات ا 5ات اة 
فأخذهم الله. 

والبعوضة من آيات الله في الحلق؛ فإتَا عل صعَّرها يخوص خرطومها في جلد الفيل 
وا لجاموس والجملء حتى إِلَّه ربا يموت من قَرْصتهاء بها تنقلّه إليه من الرَباءِ بإِذْن الله. 


ا 


وني هذا تقوية لقَلُوب ضعَفاء الناس بكر صَعَفاء الأجناس؛ فالبعوضة تُذمِي مُقلة 
الأسدء وهي -علل صغرها- أجرأ من الأسد! 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن ای الخابت م آله لاور نار 

وفها: أن القيء الواحذ يون سيا هذاية أناسء» وسا لضبادل آعرين: 

وفيها: أن الكتار ون شاممهم يفون عند ظواهر الأشياء ولايدركون الحقائق» 
ولایعرفون الحكّم. 

وفیها: خحطورة ا لحدال بالباطل؛ کیا قال هؤلاء: مادا اراد لَه بدا مَنلد 4. 

وفيها: أن كَّهم أمثال القرآن من أعظم أسباب المداية. 

وفيها: أن أهل المدى -وإن كانوا قلَة- لكن كثرمم في خبرهم ونفعهم للناس» وهل 
الضلال -وإن كانوا كثبرين في العدد- لكتهم قليل من جهة ابر والركة. 

وفيا فصل الإيمان» وأنه يمنع صاحبه من معارضة ما أنزل الرحمن. 

وفيها: أن الاعتراض على كم الله يناي الإيان. 

وفيها: أن مَن فَسََ وخحرج عن طاعة الله؛ استحى الاضلال. 

وفيها: أن فق الكافر هو خرو كل عن طاعة الله» بينها يكون فق العاصي خرو جًا جزئنًا. 

وفيها: أن على الذّاعية إلى الله آلاإيمنعه ا ياء من بيان ما فيه حقّ وفائدة» ولو كان في 


ذلك جال لعن الطاعنين. 


ھر و ی سے نے ال 


a‏ تھے ر ار لر کے ی اس ای کے چ e‏ می تجا نے س ی ی ای 
# الذي َون عهدان من بد ميشقهء وبقطعون ما ماله بهء آن وصل ونی دوت 
| مچ ع صر رورو ا 
ف آلارض وتک هم یروت ا): 

ثم ذكرّ تعالى صفات هؤلاء الفاسقين؛ فقال: 

ړت بے رارق کے سے ETS‏ و ا 2 

# لذن حضون 4: افون وبتر كون #عهدال 4: ميثاقة المؤكدء و(النقض): هو حل 

الشیء بعد إبرامه من بد مِیشقهء 4: توکیده وإجابه. 


و(عهد الله) يشمل: الأمرَ بطاعته» والنهىّ عن معصيته. وَقّصه: غالفة ذلك. 

واا ا أهل الكتاب فى التوراة ن 
تابوت إذا بت . وتَقضهم: ارگ العمل وتكذيبهم النبي راء وتان أمره. 

ويشمل عهد الله أيضًا: ما أخذه على جيع العباد من توحيده» وما جعل في فطرهم من 
موافقة ذلك. وتقضه: الوقوع في الشّرك. 

ويشمل العهد كذلك: ما أخذه الله على ذرية آدم» من الإقرار بربوييته. ونَقض ذلك: 
ترك الوغاء مبذا الميثاق. 

قال أبو العالية يذاه في هذه الآية: ١هي‏ ست خصال في المنافقين» إذا كانت ف فيهم الظَهَره 
(الغلبة) على الناس أظهروا فة الال ا دوا ديول اذا وغدوا أخلفواء وإذا اتمنوا 
خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا في الأرض 

وإذا كانت الظهرة عليه م؛ أظهروا الخصال الفلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذاوعدوا 
أخلفراء وإذا اتتمنو! خان ا«. 

#ويقطعون ما أمرالة بو أن صد من القرابات النسَبيّة: بقطع الأرحام- والقرابات 
د الرْسل» وإيذاء أهل الحق بقطع الولاء للمؤمنين» وإيذاء آل بيت رسول الله 


e)‏ وتخو ذلاك. 


# وقي دوت ف ألأَرّضٍ 4 با لمعاصي والفتن» والصدٌ عن سبيل الله» وهذا من الفساد 
المعنوي. ويفسدون كذلك إفساذا حسياء بتخريب الديار» وقّل الأتفس» ونحو ذلك. 

او رمك هم الروت 4: جمع «خاسرٌ»» وهو: الذي فاته الربح. والمراد به هنا: الذي 
فاتته المثوبة وال جنة» وصار إلى العقوبة والتار. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وجوبٌ الوفاء بعهد الله الذي آخذه على عباده» ووجوب الوفاء بها عاهد عليه العبد ريه 


من الطاعات» ووجوب الوفاء بالمعاهدات المباحة مع الخَلّق. 


)۲١١ /1( تسیر ابن کشر‎ )١( 


شق الع ۳ 


ا 

وفيها: حطورة الفسق؛ لن الله حَصَرَّ الخسارة فيه. 

وفيها: التحذيرٌ من كتهان ما أو جب الله بيانّه» وهذا من الميثاق الذي أخحذه الله على 
العلاء» کا قال تعالى: # ولد أَخْد اه می الزن أونوا الب لته لتاسو خسو 4 
[ آل عمران: 1۸۷]. 

وفيها: الأمر بصلة الرحم» والإصلاح في الأرض؛ لن النهيّ عن الثىء وذمَة يقتضي 
الأمرّ ووجوت العمل بضده. 


# کف تنروت ب بالل وڪم امون ل ی د 
ا ا 
که له ار جوت 1A ٢‏ : 
وقوله # کت 4: استفهام للإنکار والتَعجّب اتقوت باه 4: تجحدونه» 
٤ TI ETT‏ ڪنتم انوا 4 
عدمًاأو ترابًاء أو في أصلاب آبائنکم ل تکونوا شیئًا حتی حَلقّگم اڪ 4: 
بإحراجكم إلى الوجود» وسلقّكم» وتخ الأرواح في أجسادكم. 
م گم 4 موتة الح بقبض آرواحکم» وخروجکم من الدنبا قم عییگم 4 
بنفخة البَعْث» وعودة الأرواح في أجسادكم. 
e A‏ 


سے کرک سے ا و 


اشلين ل الان 4 [غافر: 111[ 
ثم لّجعو 4 أي: بعد ™ إليه للحساب والجزاء. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
الاستنکار والتعجب من کفر مَّن يعلم حاله ومآله. 


وفيها: توبيخ الكفار. 


وفيها: أن اموت بطق على ما لا روح فيه» وإن لم يسبقه حياةً؛ ولذلك يصح أن بوصف 
سے ل “ل کے سے سے 


الاد انه ست کا فال تعالى عن الأصنام : # أموت عير لياو ه [التحل: .]۲١‏ 
ويۇتحذ منها: أن اجنين إذا سقط قبل لَه فخ الرُوح فيه فليس له حكم ا لحي وهذا لا 
E r deg E‏ 
وني الآية: مام فدرة الله عرلء وإثبات البَْث» وأن مصير السَلّق كلهم الرجوع إلى الله. 
وفيها: أن نعمة الإيجاد من العدَم تستوجب شكر المنوم» بعبادته» لا بالكفر به. 
ويُستفاد من الآية: مُناظرة الكفارء وتنبية ا لجاجدين على أول نعمة على الإنسان» وهي 
الإمجاد من العدَم. 


وفي الآية: التنبية على الاستعداد للرجوع إلى الله وذلك بالترود بالصالحات» ورك 


ت Fork Ep‏ ذكرّ بعض آياته في الآفاق» ولىًا ذكرهم بيعمة 
إجادهم ذكر نعمة حاتي السماوات والأرض؛ فقال تعالى - متنا على عباده-: 
هط شو اوی عل کہ 4 لأجلکم ومنفعتکم مان لار ج جیا وھذایعہ 


ما في الأرض من اللخلوقات» من الأشجارء والزروع» والمعادن» والخحيوانات» ٠‏ 


e 
وهذايدل على أن الأصل فيها جيعًا ا لجل والإباحة» حتى يرد الدليل على تحريم شىء‎ 


منها. 
E a‏ دوهن : اهن وهن 
سبع سَمَلوّتٍ 4 طباقاء حَكَمَة. متینةء لا شقوق فیهاء ولا تفاوت. 


ور شبکا رال بل فی علب4۶: قد أحاط به فلا فی عليه منه شيء. 


وی هذه الآية من الفقوائد: 
أن ل الآأرض كان قبل تلق السياوات كرا دلت عليه الآية الأخرى ف شورة 
ْصلت؛: فل ایک مرو وای اق الرس ن ومین إلى ان قال طم ستول 


الما وھی اتفال ھا ویاڈرض ایا طوعا أو کرھا فالا ایتا طاپییں )فقن سبع سَمَولتٍِ 
ف تومن # [فْصلت: .]۱۲-١١‏ 
5 را ی چ ا سی مر 
ولايتناقض هذامع قوله E‏ الا ھا ا ن 


ا کی اھ کے سے لے 


سکیا فسو تھا ا وأعطش للها وأحم نها ال اوا رض بعد ذلك دحنها 4 [النازعات: ۳۰-۲۷]؛ 
لأن الذي حَصَلَ بعد خلتق السياوات والأرض هو دحي الأرضء وإخراج الماء ب ولیس 
خلق الأرض وإجادها؛ فإنه کان قبل خلق السہاوات» كا جاء ذلك عن ابن عباس مع" . 

r PTR PO 
عليه الدلیلء کا تقدم.‎ 

ا کن أا ج ف فالا في أن ب ق غاا جوت 
قتف لاخدا ر ی کات لدبا أك ئه اك 

وفيها: التذكير بيعم الله؛ ليقومَ العباد بشكره. 

ٍ ا ا e‏ 

وفيها: سَعَة علم الله وعمومه. 

وفيها: تنبيه العباد على التذكر والاعتيار بيا خحلَقّه الله تعالى؛ ليستدلوا بذلك على عظمته 
ووحدانیته؛ فیطیعوه ویعبدوه لا يشر کون به شينًا. 

يهم من الاآية: تحريم الباة تث» وتناول هنع کل ما د یش لان اله لا بہت عل باد بها 


0 a e SÎ E 
:) فيا وََسْْك ألما وسح مد ونقرس لك قال إن أعلم ما لا مود‎ 
ولح ذكر تعالى علق المسكن أرصًا وسعاء أبَعَ ذلك بكر حلي الساكنء وذكر مته‎ 


۔)۳١١۹‎ /۸( ۲ ۱۵ /۱( انظر: تفسیر ابن کشر‎ )١( 


آخری من نِعّمه على العباد وهي: حل بيهم آدم» واستخلافه في الأرض؛ فقال عَز: 
ولد ال یلت 4 واذکر يا عمد شترا إذ قال ربك #للمآتكة ي وهم عا 


غيبي» لهم الله من ور؛ امهم بأعال» و(اللاتكة): جم امأك اء مشت من «الألوكةا 
وهي: الرسالة. ثم قلت حركة الهمزة إلى اللام» وحُذِقّت الهمزة تخفيقًاء فصارت : 


«مَلف» ٩‏ 
إن جاع € خالق وص 1 #ق آش ا خَلَة4 أ أي : قوماء خف بَعضهُم بعصا 
را بَعْدَ قَرنِ» وَجیلا بعد جيل. 


وقيل: لفون مَّن سبقهم من المخلوقات التي كانت في الأرض من قبلهم . 
ًالوا آي : اللانكة أجل فيا 4 وهذا سؤال استعلام واستكشاف عن اليكمة 
وليس سؤال اعتراض واستنكار؛ فإن ا ملاتكة لاإيعصون الله. 


سے ري ا 


من فيد فيا 4 بالشّرك والمعاصى وليك اليم 4 فيقتل ظلًا وعدواًا 

وقول الملائكة هذاعن شىء ل بحدث بعد؛ إمّا لأن الله أطلعهم على شىء ما سيفعله 
البشرٌ في الأرض من الفسادء فلذلك سألوا مستغربين. 

آو آم قاسوا البشْرٌّ على من كانوا يسكنون الأرض قبلهم من الجن الذين كانوا قد 
أفسدوا في اللأرض وسفكوا الدماء فظنت الملائكة أن هؤلاء سيكونون مثل أولئك. 

وقال قتادة وتات في قوله #ا حمل فیا من ید فیبّا 4: کان الله E‏ 
كان في الأرض خلقّ اسف ارک اناف رن 3 وا ا 
فا ٠‏ . 

وقوله #وصسَيَح 4 أي: والحال أندانتَرّهك عن كل ما لايليق بك» وعًا افتراه 
و ي 


.)۱۸/١( ۲۹)ء المصباح المئر‎ /١( ۲)ء الدر المصون‎ ١۳ /١( تفر النيسابوري‎ ء)۲١١‎ /١( انظر؛ تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١١١ /۹( تفسیر عبد الرزاق‎ )۲( 


شوق ال ب 


#عمايك # آي: تسبیخًا مصح وبا با لحمد» مقرونًا به» فییحمدونه على کاله» وجلیل 


صفاتهء سبخاةرتغًا . 


وقش أك 4 :وعَظّمك» ولكبرك ونصل RE RSE‏ 


و(التقديس): التطهيرء أي: تَر أنفسنا لطاعتك» ولا يعلق فيها شىء ما لا يليق بك. 

ال چ جل جوابا هم: لان آعم ما اد مو من اليكمة والمصلحة في حلي آدم 
وذريته» وما سآجعل منهم من الأنبياء والصديقين ا والصالجين» الذين يعبدونني 
في الأرض» ويجاهدون في سبيلي» ويعمرونا برع الله» وما سيكون من إبليس من المعصية. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الله ببتلي خلو قاته» أن الملاتکة لیت بخلق آدم تبن م بعد ابتلائهم عدم عِلْمهم 
با عَلمّه الله من المصلحة في حل آدم وبّنيه. 

وفيها: استحقاق الرَبّ عل للتقديس» كا تفيده "اللام» في قوله لك 4؛ فهو عل 
أهل أن يقدس. 

وفي الآية : أن الملاتكة ذوو عقول» وآ بم سألوا رمّہم؛ فأجابہم» وخاطبهم. 

وفيها: جكمة الله ني جَعْل البشر خلفاء يتناسلون؛ ليبقى جنشهم. 

وفيها: الناء على من يستحق الاء» وإظهار قصل صاحب القَّضل» وخصوصًا عند مَن 
لا یعرفهء کا آثنی الله تعالى على آدم. 

وفیها! آن من يدن اله لا عرض عل كوه ويسله لامر 

وفيها: كراهة الملائكة للإفساد في الأرض 

وفيها: آنه يجوز أن كر الشخص عن نفسه با يفعله من الخير للحاجة؛ إذا كان المقصود 
الإخبار وليس الافتخارء كا قالت الملائكة: #ونْسَبَح بدك وَنمَدّش لَك 4. 


وكا قال النبي مالبتمة: «آنا سيد ولد آدَم يَوْمَ القَيَامَة"» وفي حديثٍ آخر: آنا سيد 
ولد آَم يوم القيامَة وَل فَْرَء وَبيَدِي لِوَاءٌ الحَمْد وا قخْرَ..». 


وقيها: جواز السؤال عن حكمة الله في َحلّقه؛ إذا كان المقصود التَعَلَمَء وليس الاعتراض 
والاستنخار. 


غ سے 
وفيها: إزالة حَرَة المحتارء وهداية السائل إلى مايريد معرفته. 
وفيها: عدم انتهار السائل المستفيد. 


وفيها: أن اللاتكة لاتعلم الخّيت. 


وَل ءاد آلا با لھا م عرصم على لمات گة فال نون اسما وء إن 


کو ا اا ا ا و واخباره 
تام بام اموه وع الاد ر[ کات بست آتر ل الماک لجرو لاد لکا 
+ و و : اي آعم 


AK‏ حلمونً. 


فقال سبكاارال: ا وَل 4 آي: الله عل ادم 4 اسم عَلّم لأبي البشر تكالت. 


1 
8 


وهو اسم أعجمیٗ -کآزر- وقیل: هو مشتق من الآدیم؛ فعن سعد بن بير انه قال: 
سمي آدم؛ لاله لق من أديم الأرض»": وديم الف هر وا وق اا 
وف اة 

ساتن : أسماء الأشياء جميعًاء التي كانت موجودة في العا ني ذلك الوقت. 

ا عر رمعل الم تبك 4 أي: الأساء والمسمّيات» و(العرزض): إظهار الشي للغير. 


() روا ملم (۴۲۷۸). 
)روا الترمذی .)۳۱٤۸(‏ وابن ماه لک + ٤۳‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 2A‏ . 
(۳) الطبقات الکری (۹/ .)١۳‏ 


شالت 4 
قال € الله عیل: #ا نیون 4 أح رون اباسا هول 4 الأشياء الحاضرة فإذا 
ب ن لے ص ت : 
عجّزوا عنها فَهُم عن تسمية الغائب أعجز فلإ نتم دفي # في تكم أفضل من هذا 
الخليفة» أو في ظنكم أن هذا المخلوق لا يكون منه إلا الفساد. 
2 2 
وقوله #أتبئوني # سؤال امتحانِء وتعليم» وكشف للحقيقة. 
ت 2 غ . ITE‏ 2 
وقد أخرج البخاري ومسلم» عن أنس بن مالك تند عن النبي ية قال: 
E:‏ ۳ اھ ا سر ق ار جر ی و سق صو ص 2 س ع سے س ل ا اس ر 
ََْمِع المُومنو ن يوم القَامَةء فيقولود: لو اتش معنا إل راء فاتون آذ فيقولون: أت 
ت CT e AE‏ 1 کے سے ٣‏ و a rE‏ س ا 5 ا E‏ س 
بُو التاسء لَك الله بيده وَا َد لَك مَادَرَكَته وَعَلمَك اَسَاءَ کل ىء قاشع لَنَا عند 
ره ی بر تا می مانا ا :ا ایت 
وفى هذه الآبة من الفوائد: 
E‏ ا ۴ i E 8 8 ٣‏ 
أن الله علم دم مباشرة بلا واسطة»ء وهذا یدل على شرّفهء فادم نبیٰ مکلم؛ کا ثبت عن 
النبي لتبوا . 
وعن مجاهي رمات في قوله #باسماء هلولا 4 قال: «ہأساء هذہ التی حدثت مہا آد»". 
وف الآية: أن آسےاء الأشباء -و ذلك أصل اللغات- تو قيفة من تعليم الله» ولیست 
تچريبيّة من اختراع البشر» ولکن وإن كانت اللغات مبدڙها توقيفيٌ» فان کٿرا منها كسبي 
2 ا ت ۹ ج + 
جريبي يضعه الناس» ويستعملونه ويشیع بينهم. 


a 
سے کت ہے ہے ہے‎ 


قالو ابتك لا ملم تآ لا ما علما نك نت انعم د ©): 
ا ایو و ا 0 a E DOE ERS.‏ 
فلحا بين للملائكة عجُزهم» وَين لهم عظمة الربٌ وقدرته وسّعة علمه؛ # 4 
هين له عن النقائص : «سَبَحََكَ 4 لااعتراض على حكمك إل علج نا إ لماعلا 4 


نے 


اعتراف بالعَجْز» وثئاءٌ على الله بها علمهم۔ 


( )روا البخاري ٤۷1(‏ )ا ولم 77 
(۲) رواء ابن حثّان (١11۹)ء‏ وصكحه الألبانٌ في الصحيحة (۲۹۹۸). 
(۳) تفسبر الطبري (۱/ .)٤۸۹‏ 


َك نت 4 أسلوبُ تأكي «َعَلِمٌ 4: الذي أحاط علمُه بكل الأشياء» فلا تخفى عليه خافية. 

اكيم 4: ذو ا لحكمة البالغةء في سره وقدره. و(الجكمة): وضع الثيء في موضعه 
اللاثق به. 

و(الحکیم) آيضًا: ذو الك لامُعقَبَ لجکمه» بحكم ما یشاء. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

امتحان اذعاءات الأشخاص فيا يزعمون الإجادة فيه. 

وفها: جوا امتحان الإنسان ال يعلمه؛ لشراضع يتن له قر ءلمد. 

وفيها: أدب ا لملائكة مم الله وتعظيمهم له؛ حيث اعترفوابولّمه وكباله» وأقرُوا بان 
عِلْمَهم حدود وأنَ المَضل فيا يعلمون لله وحده. 

وفيها: الأ جوع اسیو العاف بالعَجُزء وعدم المُكابّرة. 

وني تقديم اليلم على ا ليكمة: إشارة إلى أن الجكمة من آثار للم ومتربة عليه. 

وفيها: أن المسئولً إذا سبل عن شيء لا يعرفه؛ فان عليه ألا يستحي من قول: الله آعلم» 
أو: لا أدري» آو: لا علم لي» ونحو ذلك؛ ولذلك قال العلماء: «لاأدري: صف العله». 

وفيها: رد العام إلى الله أله لا حل عِلمٌ صحیح إلا با أتى منه عزي. 

وفیھا: ن کل عِلْم لدی البشر هو من تعلیم اللہ إیّاھم کےا قال عور عا لن ما 
ي 4 [العلق: [e‏ 

وني الآية: دلي لتفضيل الأنبياء على الملائكة. 

وفيها: فدرة الله تعالى على تعليم الشيء الكثبر في الوقت اليسير. 

وفيها: أ سا أن يون بالتدريج؛ لقوله: # وَعَلَّمَ . الذي بُفيد إعطاء 
العلم على مراحل. 


.)۸ ٤1 ٣ انظر : الففيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲/ ۳۹۸)ء امع بيان العام وفضله‎ )١( 


وفيها: الاهتيام بعلم اللغة؛ انه وي آساء الأشباء. 
وفيها: أن الله عَلمّ آدمّ الاسم والمسمًّى» والربط بينهماء وأن هذا الاسم هذا المُسمّى. 


ا 


اال ادم انهم پاتمایہم فما انام بأتماییم ال ألم آل َم إن آعم عَيْبَ 


کسی سے مر ص £ ر اي ل ر عا ا ص۱ ل اوي اس رار ر 
1 وت والارض وَاعلم مائبدون وما تھ تکنمون ا4 : 


ول عجرت الملاتكة عن الإتیان بالآسماء؛ قال ) الله عرجل: لادم ينهم ه أحبر 
الملائكة وأعلِمُهُم يماي ) التي عجَرُوا عن الإتيان بہا. 

وما أمأشم رابوم » وسكى هم كل شيءٍ باسمه على التفصيل؛ تبن للملائكة 
فضلل آدمٌ وشر فه. 

# قال 4 هم رمم عند ذلك: ظألم فلكم استفهام تقري ري أي: قد قلت لكم: 
ن آعم عيب الوت لاض ) ما غاب فیهیا عنكم «وَآغكَم مادو 4 ما ُظهرونء 
کقوم: اتجعل فیا من يد فبا ). 

وما کت کون 4 سرون في أنفسكم: أن الله لن يغلق خلقًا أعلَ ولا أكرم متهم. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

بيان قدرة الله» وسَعة عِلّمه ببواطن الأمور وظواهرها. 

وفيها: قضل آدمٌ على الملائكة. 

وفيها: شرف اليل وارتفاعٌ منزلة آدم عبياتاج. 

وها جواز عتاب من ادع دعوی غير مهل ها. 

وفيها: امتثال آدمَ لأمر الله وطاعته له. 

وفیها: تقریرٌ المخاطب با لا پمکنه دفعه. 

وفيها: آن الملاتكة ها إرادات وأنها بدي وتفي. 


وفيها: علم الله بالمكنونات» وما ف الصدور. 


وفيها: تبيغ العلْم ونشره. 

وقيها: قل العالِم العابد على ا لجال العابدء ون الجَمُم بين العِلم والعبادة هو 
المطلوب من المؤمن. 

وفيها: اختصاص اله بعلم الغْيّب. 

وفيها -مع ما قبلها-: عدم الاستعجال بالحكم على الأشياء؛ حتى لا يقف الحعجل 
موقف الندّم. 

وفيها: أن فوق كل ذي عِلْم عليجٌء ون على الإنسان ألا يتر بتفسه» ولا يزدري غيره؛ 
فلرب) کان آعلم منه وأفضل. 

وفيها: تين قضل صاحب القَضل» وإظهار َرَفه عند مَن انتقصه. 

وفيها: أن علْم الملائكة يقبل الزيادة. 
وذ لتا للمکیکة اسجدوا دم مسجد إل ایس أف واشتکر ن مِنَ 

ولا تين قصل آدم» وشَرَفه وعِلْمّه؛ أمر الملائكة بالسجود له كا قال بعض المفشرين. 

وقال بعضهم: إن الأمر بالسجود بعد حَلّق آدمَ وقبل التعليم. 

وقد ورد في آیاتِ آخری أن الأمر بالسجود کان قبل ححَلّق آدم؛ کا في قوله تعاى: # قدا 
سوه ونت فيه منروسی فقعوا هر دی 4 [الحخر: ۰۲۹ ص: ۷۲]. 

وقد ذكرّ تعالى هنا في سُورَة «البقرة مره الملاتكةً بالسجود لآدم فقال: # وَإذ فل 4 
أي؛ واذكر يا محمد تايورم إد قلناء وضمير الجحمع للتعظيم» والقائل: هو الله ع 
ميك 4 ظاهره آن الأمر لحميع الملائكة. 

دوأ (السجود): وضع الجبهة على الأرض لدم سجود ية وإكرا» 
وليس سجوة عبادة؛ فإن سجوة العبادة لا جوز لغير الله وقد كان سجوذ التحبة جاثرّافى 
الآتم قلت کا قعل آهل رسف له فإو رواد بدا 4 برف ۰ ٿم صار في شرعنا 
ممنوعًا لغبر الله على أي وجه کان. 


ر شو الق ۳ 


مدا 4 على الفورء من غير تأحبر؛ اميثالا لأمر الله. 

إبلیس 4 وهو الشيطان» سمي ب (إبليس)؛ لاه أبلس؛ أي: أيس من رحة الله. 

:1 اسر ه: امتنح معاندةء وآظهر کثره وان می الکیں ‏ کا هو فی عِلم الله 
السابى. أو (كان) بمعنى: صار؛ فدخل في جملة الكافرين بسب إبائه واستكباره. 

ومع أن إبليس ليس من الملائكةء بل هو من الجن» كا قال تعالى: اا إا بلي كان مِنَ 
الجن 4 [الكهف: ١٠]ء‏ إل ا مع الملاتكة بالسجود. 

وقد جاء التصريح بأمره بذلك» كا في قوله تعالى: فما متعك آل جد إذ رك 4 [الأعراف: .]١١‏ 

وني هذه الآية من الفوائد: 

كرامة عظيمة لآدم اتام وذريته. 

وفیها: بیان فر إبليس» واستكباره عن الحقّ» وعلى الحَلق. 

وفيها: أن بعص المعاصي قد يكون كُفْرّاء بعص الإباء والامتناع حرج عن داترة الإسلام. 

وفيها: فضل الملاتكة بالمسارعة إلى الامتثال والطاعة. 

وفیها: أن الله کم ما یرید فیأمر من شاء بالسجود لن يشاء» ويمنع من شاء من 
ال sd ale‏ 

واستدلٌ بعض العلياء بهذ الآية على كُفر تارك الصلاةء وأنٌ الذي لا يسجد له البتة فهو 
من الكافرين الخارجين عن ملة الإسلام. 

وي الآية: وجوب اميثال أمر الله عرقًت الله أم ل تُعرّف. 

وفيها: وجوب اتباع آمر الله سواءً وافق هوى النفس» أو خالفه. 

وفيها: الإشارةٌ إل وجوب شرعة تنفيذ أَمُر اله؛ اقتداءً بالملائكة. 

وفيها: بيان قشل السجوة وانة أقضل ما شر ب به إلى الله عََمَل. 

وفيها: أن الك على طاعة الله سيب للكفر. 


ص سے کی چ ا و ا ارچ ری ابی 


ساوت ا جك النة وک مها رعد ا يث شتا ولا فرب مذو 
ا ر شی ©4 

O ae 
وتام 4 وهذا يدل على أن اله كلّمه بلا واسطةء وهذا شرف عظيم لآدم #بباتام.‎ 
وقد سأل وجل النبيّ اوا : نبي کان آدَمْ؟ قال: انَعَم» مکّ.‎ 

#اسكن أت وجك اة نة 4: أقم وامگث» واد اة شتا الک :عن 
السكون. والأمر؛ للإذن والإباحةء فأكرم الله آدمٌ وزوجه حرّاء بالجنة. 

وهذا السياق يقتضي أن حواءَ خلقت قبل دخول آدم الجّةء وهذا من النعمة: أن يُدخلّها 

وأكثر العلماءٌ على أن المقصوة با لحة: هي جنه الحْلد المعروفةً ودار ثواب المؤمنين 

وقد كان دخول آدم يبتام ا لحه يوم ا لجمعة؛ كا دل على ذلك الحديث الصحيح: خير 
يوم طَلَعَت علي الشمْس :يوم المع فيه حل آم رغه أجل اب وضو حرج مها" 

لو6 ينها من ثارهاء والأمر؛ للإباحة والإكرام فرعا 4: أكآا واسعًاء طيّء 
هنيئًاء لا تنغیص فیه ولاعناء. وقال جاهد يمالة: «لاحساب عليه" . 
حي تما 4: من أي مكانِ من اة أردعاء فوسَحَ عليهما في الأكلء مكاناء ومقدارًا. 


تھے اھ ہیی اتس ر 


#ولا دقرا هلزو اة 4 افا عن الكل سن فج ةة وها سن ريام 


n‏ جرة» ولو كان فى تعيينها فائدة لناء ينه الله عَهَبل. 
ك اللي 4: اين بظلمون نهم بمعصية اله. 


.)۲۹۹۸( وصخحه الألبانٌ في الصحيحة‎ »)11۹١( رواه ابن حيّان‎ )١( 
.)۸۵ ٤( راواه مسل‎ (1 
.)١٠١ /۱( تفسیر الطبري‎ )۳( 


سوا البق ۷ 


و هذه الآية من الفوائد: 

من اه عل الاين: 

وفيها: سن الله في التكاح بين البشر. 

وفيها: أن ثار الحنة موجودة في كل وقت. 

وفيها: ابتلاء الله لعباده بالممنوعات. 

وفيها: أن الأصل في النَّهي التحريم» مام تكن هناك قرينة تَضرفه إلى غيره. 

وق ا اه ا ا واا و 
الذرائع)ء وهو من احتياط الشريعةء وكاهاء وحاسنها. 

فالنهي عن قربان الشيء معناه: النهيْ عن تعاطيه وارتكابه» ورك كل سبَّب وطريق 
يدي إليه. 

وفيها: أن على العبد أن حدر من المعصية» ومن أسباب الوقوع فيها. 

وقي عدم تعيين الشجرة: الك عن البحث في) لا فائدة منه» ولا طائل من ورائه» وني 
الحدڀث: امن خسن إسلام المرء: ركه ما لا 

وفيها: تساوي الذكر والأنشى في الطاب الشرعي» أمرّا ونهيّاء إلا ما دل الدليل على 
التفريق بينه| فيه. 

وفيها: أن المسكنَ والمطعمَ من أعظم النعّم. 

قا ان المباحات أكثر من المحرّمات. 

وقَهْمَ بعض العلماء أنً: في النهي عن شيء من اة إشارة إلى كيا لا لدان فيها؛ لأنَ 
المُضلّد فيها لا يُمنع من شيء منها. 

E‏ العصية ظلم للنفس. 


() رواه الترمذی (۳۳۱۷)ء وابن ماجه )۳۹۷7٩(‏ وصخحه الألباني في صحيح الترمذي. 


وفيها: رد على الميتدعة الذين يقولون: إن اا غر وستخلق يوم القيامة. 
وفي الآية: الترغيب في التكاح. 


وفبها: أن لعي يكون بالإشارة كا يكون باص على اسم الثيء؛ لقوله: لوألل 4. 


اهما ليطن عا اجا یا کات فی وقلا آهیطوا عض لغ عدو ولک ف 
آي شنو i‏ 
وقوله تعال رهما 4 أي: أوقَعَها في الرّللء فأزاف| وأبعدها قطن 4 
والشيطان في َة العَرب: مُق مِنْ طن إا عد فَهُوَبَمِي بيو عَنْ طباع الجر 
ITE‏ ۰ 
نها € أي: عن الحنة بوسوسته» وتزيينه للمعصية . ولايمنع أنيقَدِرَ على الوَسْوّسة 
تا حار الحنة وما داخلها, 
لاهسا كا كاتا فيه 4 من الكرامة والتعيم. 
وقد ورد تفصيل هذه الوسوسة»ء واستدراج إبليس لأدم وزوجه» كا في سُّورَة اطه! 
وغیرها. 
وقد کان إخراځ آدم من اة بوم ا لجحمعةء كما ثبت في الحديث: «عَمر يوم طَلَعَت عَلَب 
E‏ يوم مةه فيه خلق ادم وّ فده اذل الج وفيه أخر منيًا)"'. 
لتا 4 لآدم وحواء وإبلیس: اهیطوا 4 انزلوا فیعض کر لین عدو 4. 
وقي هذا: تقريرٌ العداوة بين آدمَ وزوجه من جهة»ء وإبليس من جهة آخرى. 
ورف الأرض سروم 4: قرا وعم بالتعّم لكنّه مؤقت فحن 4 انقضاء 
الأجال» بالموتِ» وقيام السّاعة. 


.)١١١ /١( تفسیر ابن کثر‎ )١( 
.)۸۵ ٤ ( رواه مسل‎ 7 


ر ا 


ونی هذه الآية من الفوائد: 

الحذر من الوقوع في ا معاصي والزللء وهذا ما يسعى إليه إبليس. 

وشبها: تلك القباذ تعدا العطانة و غل زول اة س ن آدم. 

ET ۴‏ ا 

وفيها؛ أن الجئة أعل من الأرض؛ لقوله: [أهيطوا» واهبوط: لا يكون إلا من أعل 
إلى أسفل. 

وفيها: آله لا يمكن لبني آدم العيش إلا في الأرض» وأن كل محاولات العيش على 
الكواكب الأخرى ستبوء بالفشل؛ لقوله تعالى: #ول ف الأرض مسر ولقوله: #فبًا 
یود وفي اقم وون وها حرجو 4 [الأعراف: .]۲١‏ 

وي ا ية آنه له لا دوام لبني آدم في الذنياء وأن عيشهم فيها موقّت؛ لقوله إن 4. 

وفيها: رحة الله بأن عد السكن للساكن قبل إنزاله» وأن آدم لا هبط إلى الأرض كانت 
جاهزة معيشته عليهاء بل قد تبت عن أي موسى عة أنه قال: إن الله حين هبط آدم من 

a ae 2 ۳‏ ت : E‏ 2 
ا لجنة إلى الأرض» علمه صنعة كل شىء وزؤده من ثمار الجنةء فثهاركم هذه من ثمارالجنة» 
غر أن له تنغ وتلات لا غار" . 

وني الآية: أن الإخراج من دار الراحة -وهي الحتةٌ- إلى الأرض؛ للعمل والتَعَّب. 

وفيها: حطورةٌ الذنب وعقوبثّه» وعدم الاستهانة بالمحصية؛ فان آدم وزو جه حرجا من 
الحتة بذنب واحد. 

وقد ورد في بحض الآثار: ذكَرٌ افتتان آدمّ بزوجته» واسترالة إبليس لحواء في إغواء 
زوجها. 

ويو دمه العا فن فة ال وتران لشيطان يستعين مها غل تزي اللمعصة 
للرجل» وإذا زيت المرأة المعصية لزوجها فرافقها على ذلك واستجاب ضا؛ عوقبا جيعًاء 


الچ يج لر ۾ 


کا قال الله: #قلتا أهُيطوا مِنَّْا ميا 4. 


() رواه ابن أ ي حاتم فی تفسیره (۱/ ۹۲)ء باسناد صحیح. 


وفيها: أن الإنسان إذا جرى عليه قَدَر الله» بالانتقال من معيشة رغيدة إلى معيشة شاقّة؛ 
فاه يُوطْنٌ نفسه على التعامل مع الواقع الحديدء ويرضى بقضاء الله تعال. 
وفيها: أن من شوم المعصية: الجرمانً من رَعّد العيش. 
وفيها: أن العداوء بين آدم وذریته مم إبليس هي عداو دينية فلا ترتفع ما بقي الدّين. 
وفيها: ييج النفوس لاسثرجاع الإقامة في ا لحتةء بامتثال آوامر الله وهذا هو الطريق في 
فع الحَسْرة الناتجة عن فقدان الحتّة؛ بسبًّب ما حَصَلَ من إيقاع الشيطان بالأبوين. 
قال ابن القيم وما 
لحي مَل جنات عَننٍ َا رلك الأول وَفبهَا المْكَكَْ 
لکا سَبِيْ العَدُوَهَل رى تمو إل آوطايتا وَنْسَلَم“ 


سے ت 2 س 
ويؤخَذ منها: أن هبوط آدم إلى الأرض» قد جَرّى عليه من الله» وليس أمرًا تكليفيا. 


اق ف ی کے کد ن ا کے 
لول ءاد م من ربو کشت فاب عليه إن هو الئواب حم : 


ثم ذکر تعالی توبته على آدم» وكان ذلك بعد خروجه من الجنةء وبعد الأمر بالمبوط» 
وقبل أن بحدث البو ط؛ فقال تعالى: 

لفح ادم أي: استقبل بالأخذ والقبول» والعمل #من ربد هذه الرْبوبشة 
الخاصةء الدالة على المحبة لت ه وهي المذكورة في قوله تعالى: #ربا طاتا اقسا وَإن 
ا واا ن مِنَأَلْحَسرينً 4 [الأعراف: ۲۳]. 

«هنابَ عَلدِ 4 قبل توبته» ورجع عليه با لمغفرة والقضل والرهة؛ ١ن‏ شالوب 4: كثير 
التوبة على مَّن تاب لحم 4: كثير الرحمة الواسعةء الواصلة إلى من يشاء من عياده. 

وق هذه الآية من الفوائد: 

م آل قال عل آنا آم سین عله کت برب: ا للتوبة» ولم يتركه للذنب. 


.)۷١ /١( إغائة اللهفان‎ )١( 


سبو البق ۷۹ 


وكذلك منةٌ أحرى عندما قبل توبته؛ فكانت المنةً الأولى قبل توبة آدم» والمنَةٌ الثانية 
بعد توبته. 

وفيها: أن للكلهات التي يقوهما العبد في التوبة أثرّا بالغا ني قبوها. 

ale Neg aa a ANG 


والتوبة الصاوقة: ندم على ما كان ورك الذنب الآنء والعزم على عدم العودة إليه ف 
مستقبّل الزمان» ورد مظال العباو -إن كان الذنب متعلمًا بآدميٌّ- واستدراڭ ما فات. 

ويؤتذ من قِصة آدم تيبالكام: إمكان وقوع الصغائر من الأنبياء» وذلك لا يقد في 
نبوتهم» بل یدل على بس ریتهم. 

وأمّا عصمتهم من الخطأ في تبليغ الوحي» وعصمتهم من الشّرك والكفرء وعصمتهم 
من الكبائر؛ فهي باقية. 

ثم إن الذنبً إذا حصل منهم فهو نادز» وسَرعان ما يستخفرون ويتوبون» و 
مشمولة بمغفرة الله يحتف بها ما مها ني حالة وقوعها منهم. 

فمعصية آدم اتام کانت مع النسیان» ولاه لجا سَمع إبلیس حلت له؛ ظنٌ آنه لا 
یمکن أن يلف آحد كَِبًاء ولعلّه أراد بالاکل آن لد آو یصبح ملَکاء فيقَرّب من رب 
العالمين» واجتمع مع ذلك زين الزوجة» وربا ظن أن مصلحة الأكل من الشجرة تزيد 
عل المفسدة» ولحو ذلك من الأعذار. 

وني الآية: درس للدّعاة إلى الله في تعليم المذنبين التوبةًء ودعوتم إليهاء وهذا أعظم من 
الثوبيخ. 

زا ةا امرف ا ال ةة مي اه جب عل الفائتي الاي زلا شخب 
بنفسه؛ لاله لولا توفیق الله لہا تاب. 

وني هذه الآية: تقوية رجاء ا لمذنبين في الله» وخسن اَن به جل وعلا إذا تابوا إليه؛ فإلّه ذكر 
فيها توبته على آدم» ثم ختمها بتلك الجحملة الاسمية الدّالة على تحقيق حصول توبته: لله هو 


FE‏ اس 3 EE‏ جي ا و کو ر م ر س س ت چ ا E‏ حي 
ابام 4 آي أنه ت عل ر ات الهو أنات وختام لطفه حه و هه كيك 


۴ و 
ت 


وقي الع بن الثوبة والرحة وض مي القضل (هو) في قولله تعاق فإ هو قوب ): 
ل اروا تعال باتو بة والرحة العظمقن التامقن اللعن لا يقد ر علييا 

وفبها: إعانة لله للتاتبين» وحفظهم ورَفْع منزلتهم: ؛ إن آدم بعد الذنب والتوبة صار 
را وأرفح منزلة ما كان قبل الذنب» ف أه ای ا ت اتی اا3 ا 
ليقربه» وما قدّر عليه امعصية إلا لير كه ول يشا له الْصَالةة إل ليع 

وقي الآية: أن وقوع الكَرّ قد ينقلبٌ إلى خير عظيم» وألّه قد يخْصلّ من الفوائد يعد 
ال اا ا 

ويؤتحذ من إغفال كر حواء: أن المرأة تب للرجلء وأن آمرها مبنيٌ على الشتر والحرمة؛ 
ولذلك جاءت آغلب الخطابات في القرآن بصيغة المُذكر. 


للج حر ي سے بے اسع 


قتا آه ا منها يع اما يکم ب هد فمن تيح هدای فل حو عَلَهْم وا هم 
رون 4 

تكرارالأمر بالمبوط فى قوله تعال لتا بطو € يدل على عَسمه وققيقه لاغالة 
واستبعاد أمنيّة العودة السريعة إلى الحثة. 

کان الأمرٌ الأول مقرون بكر العداوة بين آدم وإبليس» والاستقرار في الأرض» 
والمبوط الثاني مقرون با سَيحْصّل من التكليف» وثواب مَن أطاع»ء وعقوبة مَّن عصيى. 

نها من الحتة إل الأرض يع 4: آدم» وحواء وإبليس» والذرية. 

ما نگم ن هُدّى ‏ الأنبياء والرْسل والبيان من اله تعال. 

اد جس ب ی م 

فمن تع هدای 4: أطاع رل وعمل با آنزلت؛ # فل حف عل 4 من أي مكروه 
في المستقبل» ولا هم عرَْن 4 على شىء مضى 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن اف طا ا ادت E‏ 


سوا البق ٠‏ ۸۱ 


وفيها: أن اتباع ادى يودي إلى حصول الأمن والطمأنينة النتفسيةء فلا شى بع 
ادى المكروهات» وكذلك لا حزن على ما مضى؛ لألّه اغتنمّه بالأعمال الصالحة فلا مخاف 
مما هو آت» ولا حزن عل ما فاتٌ. 

وفیها: أن الله تعالی ابی عباده بكَرعه؛ ليّظهر مَّن يتبعه» من يكر به ويْکدّب. 


ا ع ر لے 


وکر ی کراب ریا آرکیق اب قار خر نیارد ۰)3 

ثم بن تعالی عاقبة المُعرضينٌ؛ فقال: ِن كفروا بالله» فاستکبروا عن طاعته» ول 
ينادو ا. 

#إوكدوأيعاميتآ 4 الشرعية التي أنزلناهاء فجمعوا بين الكَفر بالأمرء والتكذيب بالخبر. 

و(الآيات): جم ية وهي : العلامة الظاهرة والدليل الب وقد تنكول قوع 
ھی :ھا اّلا ي کتبه» أو كونيةًء» وهی: الدّالة على ربوبيته وعَظّمتهء ما حاقّه في الكون. 

#أكهك : إشارةٌ إليهم باسم الإشارة الدَالة على البعيد؛ لائحطاط رتبتهم «أصَبُ 
لار المُلازمون ها لا يفار قو ناء و(الصاحب) لا بد أن يلازم صاحبه لهم فا خَلدود ) 
ماکثون داتا وأآبداء لا يد عنهاء و لا عحيص. 

قال النبي مااقعبوما: أا هل الَار الْذِينَ هم أَهْلهَ اء قَإعَُم لا يَمُوتُون فيه وَل 
ا 

و هذه الآية من الفوائد: 

أن سن اساب لر د یالتار اللگدیب بایات اه والگفر اة ومن کان فد كفا 
أكتر فهو خاد في التارء وآمًا أصحابُ الكفر الأصغر: فغيرٌ خلّدين. 

وفيها: أن من كدب بآيات الله الشرعيّة يَكُمُر» حتى لو آمن بآياته الكونية؛ فان بعض 

5 - :5 2 
الكفار يسنوت بان من آيانث الله: الليل والنهار والشمس والقمرء ولا يمنع هذامن الحكم 

ن 

عليهم بالكفر. 


() رواه مسل (۹۸2). 


وف الاأية: : سو مقار ضار الد الي والمُگذبينٌ باللسان. 

وفيها-مع الآية التي قبلها-: دك مصر الفريقين المتقاباين؛ للجمع بين الترغيب 
والترهيب؛ وذلك کشر آذ ثرا في النفوس» وأظهر في بيان المقصود. 

وني الآية: دليل على بقاء الّار» وعدم فنائها؛ أن الكمار إذا كانوا خالدين فيها فلا بد 


خت سے ا پس کک e‏ : ی 2 
یی نیل آذکوا سی آلی اس ع رازفا می اون پھیک کی 


ولےًا: تقدمت دعوة الاس حيعً ا للعبادة؛ بدا بالتفصيل بدعوة بني إسرائیل بايان 
بالنبي مزاتاعبيدتر؛ حيث إبّم يعرفونهء ومكتوب عندهم في التوراة واللإنجيل. 

و انا فک ي الم في البعت مح الیعو رو کن اا ور را 
ناداهم باسم محبب إليهم» وبين نعمته عليهم» وأن هم مكانة تارجخية وشانا فيا مضى من 
الزمان. فقال: # بى ويل € (إسرائيل): هو نبي الله يعقوب كإباقا. 

والمقصود: يا أبناء العبد الصالح المطيع لله» كونوا مثل أبيكم قي اتباع الحق. 

وقد روى الإمام أحمدء عن ابن عباس تتإقعتة» أن عصابة من اليهود حضروا نبي الله 
م أاعبتتا؛ فقال هم: نش دكم الذي أنزل اترا عل مُوسى :هل تَعلَمُونَ 
أن سر ائيل َعَقَو بلقا مر هَرَّصا مَديدًا...٠»‏ قالوا: الله َعَم قَالّ: «اللهُمّ اسهد 
لن" 

وقوله #اذگروا € بأليستكم ممق 4» وتدارسوهاء ولا تغْمُلوا عنها. واذكروها 
بقلوبكم بالاستيقاظ والانتباه إلى المّنم؛ لته وا له سبحانه فتشكروه. واذكروها 

2 
کک و سا ّ ت 4 
#الى أنسَت علي 4 مشل: تخليصهم من فرعون وقومه» وبَعُث الأنبياء والملوك منهم» 


)١(‏ زواه اید (۶١١۲)ء‏ وجه عققو المنند: 


ال ۳ 


وإنزال الكتب المعظمة عليهم» والتظليل بالغهام» والرزق بالمَنٌ والسَلوّى» وتفجر الحَجّر 
عيونا لمشرمم» ونحو ذلك. 
آ ی ا کک N E‏ ا ت 
وقوله الى أت لتر 4 إشارة إلى أن هذه النعم فضل حض من الله عل 
اوقا #أتَمُوا #پمېډۍ 4 وهو ما عه به إليهم» من الإيمان به وعبادته وحده لآشريك 


له» والقيام بيا ایق اق را : e‏ اله سی بو ا بَعَقَتَ 
مهم أن عَسَر نيبا ا کال ۵ ا مڪ ين أتمتم السار اتش اكز 

ہر سے ج ر شر ار ا ہے سے کے سے سے س اک ات 2 
منم برسي وعررتموهم و وأقرض نة آله a E E TET‏ 


سے ع لے سیر ی 


ولا د خلنڪم جلت ری من نها انر 4 [المائدة: ١١‏ ]. 


وقيل في (العهد): هو التوراة» وما أحذه الله عليهم من لزوم اللإيمان بالنبي الذي سيبعثه» 
وهو مد ایسا 


E 


وهذا العهدالمجمّل هناء جاء تفصيله في قوله تعال: #وَصَال اسا لين 

ا ۴ کی ی سے سی تر ا عبر عر سے ر اچ ق ےس ےپ r‏ 
ا اة وءاتيشم آلڪيد وامشم سل وعررتموهم وأقرضنتم ) له رطضا 
تًا 4 [للاندة: .]١۲‏ 


وف قوله تعال اشنا وإ د اه مق أن أونوا الب لس لتاس و 
موند 4 [الائدة: [AY‏ 

فإذا قلعم هذا المیثاق» وأوفیتم به واتَعتّم عدا لاتب ا؛ اون هگم 4 أي: قم 
لکم جزاءكم بحسن الثواب والقبول؛ وتكفر السات وإدخالكم التة. 

و(العهد): هو الميثاق والوصيةء والوفاء به: حفظه ومراعاته في كل الأحوال. 

: و ت ل‎ EEE 

وبالحملة: فان قو له #وارفوا پېړۍ 4 ا ادخلوا ي الإسلام. 

# ولت هبون 4: فاخشوني وخافوني» ولا ترهبوا وتخافوا غيري. 

وتقديم لفظة (إِيَاىّ) على لفظة #فارَهَبُون 4 بُفيد الحَصر؛ آي: لا ترهبوا إلا إِيَايّ. 
والّهبة: شدة احرف ورهتة تعال عادة عة فام آله ما وار ماخلا سها: 


وهذا انتقالٌ من الترغيب إلى الترهيب» والجَمْع بينهها يؤثر في النفوس. 

وی هذه الآية من الفوائد: 

أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أفْوم للحْجّة عليه» وأدعَى لاتباع الحق. 

وفيها: إعمة الله العظيمة على بني إسرائيل. 

کک الأحفاد. والخطاب فى الآية وإن كان لليهر د 
المتأخرين» إلا أن النعمة على سلافهم وصل أذ رها إليهم» فلولا نجاة أولئك ما جاء هؤلاء. 

وكذلك من نعمة الله على بني إسرائيل المتأخرين: التاريخ الذي شرفوابه» من ججيء الرْسل 

من آباقوم امین و[ترال الگنب مایو ولو آم آمنوا محمد ارما لاکثملت 
النعمة عليهم من كل وجه؛ فالنعمة على هؤلاء المتأخحرين ببعثة الثبيٌّ ملاع مت عظمة. 

وفيها: وجوب إخلاص الرهبة للهء وأمّبا عبادة من عبادات القَلّب. وأمّا ا خوف الطبيعي 
ا لجبلي -كالخوف من سبع وعدّوّ-: فلا يُنافي ذلك. 

وفيها: نداء المدعرّين بالأسماء المحبّة إليهم» وإن كانوا كمارا؛ استجلابًا لقلوهي 
وتآليفا لنفوسهم. 

وني الآية: الدذكز بشكر النحّم فالدكر شكرة والسيان كفران. 

وفيها: وجوت وفاء اللإنسان بنذره» وبا عاهد الله علبه. 

وفيها: الجَمْع ين الترغيب والترهيب في الذعوة. 
ییا تمصا لما معکم ولد ووا اول کار ہو وآ ردا ای تمتا لیا 

WS incall hie 
الذي آنزله؛ فقال:‎ 


# اموا 4: صدقوا يا أهل الكتاب» واعملوا #بمًا أنرَلْت 4 من القرآنء الذي أنز لته 


سبوا البق ۸ 


على عمد سلمف صدا موافقا ومؤكدا ظلْمَا مَعَكم 4 من التوراة والإنجيل» 
اللكتوب فيهم|ا صفة عمد اليبس وبحثته» ووجوب الإيمان به» والأمر بالتوحيد 
وشاهدًا بالصّدق عل نزول الكتب المنقدّمةء وَحَمَق بنزوله ما جاء فيه من الإخبار عن 
صفة مبعله ايوا . 

اطولا تکودا 4 یا معشر أهل الکتاب اول افر 4 من الناس؛ آتي: لا تسارعوا إلى الكقر 
بالقرآن» ولا بالنبي زيزع ومن كر بالقرآن فقد كر بالنبي محمد يةه ومن 
كفرَ بمحمد اليبرت فقد كَفرٌ بالقرآن. 

بء4 أي: بالنبي يبيتك أو هذا القرآن؛ لأن الواجب عليكم أن تكونوا أول 
مۇمن به» حيث إن صفته مااي مكتوبة عندكم في التوراة والإنجيل؛ فلا يليق بكم 
وأنتم تعلمون الحم أن تكذبوا به؛ لأتكم إذا كفرتم كَمَرَ من بعدكم» وصرتم قدوةٌ سي 
لذريتكم فَبُوءوا بإثمكم وإثيهم؛ فان وزر المقتدي يكون مثله على المُتَّدي -بالاضافة 
إلى وزر المُبتدي-۔ 

# ولا شترا باق 4: a‏ والمال» أو 
رولت ولو کان عالت عر الديا كلها ؛ اتبا کا قال الله تعای: #فل مع الدتاقیل 4 
[التساء: ۷]. 

أي: لا تكفروا بها أنزلتٌ خشية فواتِ عَرَض الدّنيا الذي تأخذونه من أتباءكم» وتخافون 
فقده إذا آمنتم» وتخافون على جاهکم وراستکم. 

وقد كان رؤساءٌ اليهود وعاستهم يعطون أحبارهم تصيبا من الزروع والثار» ويمدون 
إليهم الهداياء وأحيائًا یکول ذا اف مقابل الإافتاء بالباطل» وتعیر إ بعض الشرائع بتحر یف 
الكلم» فخاف الأحبار إذا منوا بالنبي يبعا أن يفقدوا ذلك الالء وتلك الرياسة 
سو ا 

8 ا ي : اتقوا عذابي» بالایہان با أنزلت» واتباع الح إظهارهء وعدم 
کتیانه. 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الكفار حيعًا خاطًبون بالإسلام. 

وفيها: أن تصديق القرآن | تقدّم من الكتب كان بالموافقة والمطابقة بَقة لا فيهاء وبتحقيق 
ذلك عمايّاء وحصوله ني الواقع 

وفها: أن ن كر أو لا ساز قدرة سه لذ ريه ولح فو ائم اتم 

وھا ان کی ری ابات اف ا فا فيه کن الوه 

ون قصد بتعلَمِو العلوم الشرعيّة أو تعليمها الما ومتاع الحياة النياء فإلّه دال في 
الوّعيد الذي أخحر په المي اة قول :0 مَس تَعَلَمَ علا ما بی به وَج اله زیی لا 
لهه إلا ليْصِيِبَ به عَرَضًا من الذَنا؛ 1 جذ عَرَفَ اة يوم القيَامَة» َعْيي: ر خها. 

ن جم ل تلم انين لل هان مشخ جال الاس او عمل تمم الذين وة 
لتحصيل الدنيا فقط؛ فهو على حطر عظيم. 

أا إذا كان قصذه نفع المسلمينًء وخدمة الذين من خلال ما يكون فيه من المنتصب 
الشرعي» وآن ما مجحصل له من الال إلا هو تب ولیس بأصل» وليتمكن به من | لتفرغ لتعليم 
الدين؛ فهذا مأجور على نيّه» ولا يدخل فى الرّعيد. 

سوا موان ساو سواوا ا اسز 
بالتكسّب؛ فلا بأس عليه؛ لان قصده نشرٌ العِلْم» وما بُعطاه وسيلة لتحقيق ذلك 

وغل سا يجرو اعد الأغرةعل ملم آلف رآ ذا ا فرع لملم ىء ن بت 
الالء وكان التعليمٌ بقطمًه عن التكشُب» وكان من تعن عليه ويب هذا التعليم» فرشل 
دل في حدیٹ النبی اتتیوة: «إن حى ما ذم عَليه جرا كاب ای »". 

رف ب قن عل القريعة اعد رها ن اذه رب قن ياعد ا جل أن تک 


1 ٠ه واین ماجه (۲۵۲)ء وججه الألباني في صحيح الترغيب‎ (۳11 ٤( رواه آپو داود‎ )٩( 
.)0¥۳۷¥( رواه البخاري‎ )۲( 


AY j Ê ر‎ 


Ee e Ea, 


وفي الآية: وجوبٌ بيان الحقء وتحريمٌ كتانه» ويشتد التحريُم إذا أذ على الحق عَرَضا 
من الدنيا. 

4 س یھ ي ص‎ Ai ا ر‎ Ph 

رک تیو الک زین وتک ال أ نر 43: 

ولا ناهم تعالى عن الكَفر المناقض للإیمان» وأن يشتروا بآياته ثمنًا قليلاء وهو يناقض 
e E‏ 
# ولا يسوا 4: ولا تخلطرا # الح 4 المنزل من عند الله بالكل 4 المخترع من 
عندکم» والصدق بالكذب» ولا تستعملوا أساليب التمويه والتضليل لتحسنن الباطل 
وتقبيح الحقّء وأدّوا النصيحة لعباد الله ولا تشوبوا الصدق بالكذب. 


وصح عن قتادة ةلك أنه قال في الآية: ا تابسوا اليهوديّة والنصرانيّة بالإسلام؛ ؛ ار 
دين الله الإسلام» وإن اليهوديّة والنصرانية بدعة ليست من الله». 


Cî E 


وني هذا: رد على بعض الخبثاء في عصر ناء الذين يُنادون باحترام جيع أصحاب الأديانء 
والمساواة بينهاء وأن الأديان الموجودة اليوم كلها صحيحة!. 

2 ہے لیے ا بے ی ی ا ای کے ر ع س کچ رای س ل راکرس ل لیے ع فص ي‎ i 

وقد قال تعالی: # ومن يبتع عور الس ديا فلن قبل مله وهو ف الآخْرَو من لسرن 4 
[آل عمران: .]۸١‏ 


وقوله #إوتكنوا آلْصَنَ 4 أي: لا تتعمّدوا إخفاءه» والسكوت عن تبليغه؛ بل عليكم البيان. 
ومن الحق: نبوة النبي سايم وصفته التي جد ونها مكتوبة عندهم في التوراة والأنجيل. 

وا نتم فون 4: لا تقوموا بالتلبیس والکتمان» وأ نتم عالمون بالحق. 

أي: لا تكتموا نبو جد اتتاك وأنشم تعرفونه حقاء وتجدون وصفه مکتوبا 
عندکم» وتعلمون أله هر 


() رواه ابن أ ي حاتم فی تفسیره (۱/ ۹۸)ء بسند صحیح . 


فعليكم بالنصيحة وهي ضد التلبيس» وعليكم بالبيانِ وهو ضد الكتان. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

وجوب بيان الحقء وتمييزه عن الباطل» وتحريم كتان الحق. 

وقيها: وجب القيام بإزالة الإشكالات والشبّهات التي تسش عل الناس؛ لأ هذا 
من لوازم البيان» وأن مَن تَعيَنَ عليه أداءٌ عم لحاجة الناس إليه» ولايستطيعه إلا هو؛ قإنه 
جب عايه آداژه. 

وقد جاء الوعيد على خالفة هذاء فقال الرسول مإاقعبوة: «مَنْ سيل عَنْ علم فَكَمَمَه؛ 
امه لله بلِجَام من تار يوم القيَامَةه. 

وفيها: تحريم زخرفة الباطل بالقول لتحسينهء وتحريم إيراد الشبهات على الحق لتقبيحه. 

وھا ان می اعات ارو ا لن اط فا عل العا ا واف اط 
صفة النبي ملتاعيير» بصفة المسيح الدجّال. 

وي تحذ من الآية: النهي عن حلط أي نوع من الحق باي نوع من الباطل» كََلْط العَدَلٍ 
بالجور» والصدق بالکذڏب» والحكم بارشو ولحو ذلك. 

وفيها: آله لا جوز الامتناع عن قول الح وكتيائه» حوفا أو هَيبة من أحد» ولا طمعًا في 
دنيا. 

ويها بيان الأئر السيء لعلاء الضاذلة على الناس. 

وفيها: أهميّة إعلان احق وبيانه وتوضيحه؛ هداية الضالين» وإقامة الحْجّة عليهم. 

وفيها: تحريم ترويج الباطل في صورة الحق؛ لينخدع الناس ويأخذوا به» كما يدم اليو 
كث من النافقين والمفسدين على آنَّبم من المُصلحين التنورين» وكا تفعله وسائل الإعلام 
في إخفاء حقائتق الحوادث» وتنفر الئاس عن الحق وأهلهء بتَختهم بالصفات القبيحة» 
وتزيين الباطل وأهلهء بالثناء عليهم وهذه طريقة اليهود الغضوب عليهم. 


() رواه آبو داود ( ٣۵۸‏ ۳)» والترمدی .)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه (۲۹)» وججه الألباي في صحيح الجامع .)١۲۸٤(‏ 


۸٩ ال‎ 


#وَأَقِيمو الوه وة ارگوا مع ارك 7 4: 

" ر الله بالإیمان ني قوله # اموا ہما رلت ونی عا یناقضه» وأمَرّ بیان 
احق ونجى عىًا يناقضه؛ أَمَرَ بلزوم الشرائع» وأداء العبادات؛ فقال تعالى: #وَأَقَيموا 
اَلصَبلَوة 4. 

وإقامتها: باعثقاد فَرضيتهاء وإقامتها بشروطها وأركاا وواجباهاء والاهتمام بها 
وآداا. والصّلاة تشمل: الفريضة والنافلة»ء فيكون الأمر ما للفريضة للوجوب» والنافلة 

والمقصود بآمر اليه ود والنصارى بالصلاةء آي: صلاة الملسلمين التي شَرَعَها في هذا 
الذين» لا صلاة اليهود والنصارى. 

واا أعطوا ركه # الواجبة في في آموالكم» وهي النضت المَعَيّن في أموال 
خصوصةء وتدفع لأهلها ومستحقيها الذين عَيَهم الله وسمّیت (زكاة)؛ لأا نكي 
النشس وتطهرها. 

ويدخل في الآية: زكاة الفطر أيضا. 

ولم يبن هنامقدار الواجب» ولا الأموال الزكويّةء ولا أهل الزكاة الذين تدقع إليهم» 
ولكنها مبينة في مواضع آخحرى من القرآن الكريم 

# وروأ مع لكين 4 أي: كونوا مع المؤمنين في أفضل قشل اعا -وهي اناا وضلا 
مع النبي َة وأصحابه. 

وقد استدلّ كثير من العلماء ذه الآية على وجوب صلاة الي اعة. 

وحص الله سبحانة وتعالى (الرّكوع) بالذكر لقَضله» ولان اليهود لا ركوع في صلاتمم» 
ولکونه ثقیلا على آهل الجاهلية. 

ولا يتعبّد لله بالركوع المجرّد» وإنّها ميت (الصلاة) ركوعًا؛ أن الركوع من أفضل 
أركانهاء وهو علامة خضوع له؛ ولذلك جاء الأمر به. 


قمر في هذه الآية بالصلاة تطهرًا للنفوس» وبالركاة تطهبرًا للنفوس والأموال. 


ونی هذه الآية من الفوائد: 

أن الإيمان ينْبَعه القيام بالعبادات. 

وفيها: أمُر اليهود بالدخول في الإسلام» والصّلاة مع المسلمينء مع أن الصلاة التي 
e‏ ت 1 ES‏ سے چان و اا اق ا ا 
فرضت عليه م في شريعتهم فيه ا ركوع وسجود» كا قال تعالى: # يمرم آفنى اريك 
واسجدیوارگی مح لکیس 4 [آل عمران: ٤۳‏ ]» وها ا عل أن ال سللام ناسخ لسا قله 
من الشرائع. 

وفي الآية: كمال الشريعة وحسنها؛ بمجيئها بها بُطهّر النفوس والأموال. 

وفيها: امتحان الله لعبادهء بإخراح بعض آمواهم» وعلاج بل النفوس. 

وفها: جواز التعبير عن الشيء فاگ بعض آجراتهء کا و صف الصادة ب(الركوع). 

وفيها: فضل صلاة الياعة. 

فیها. أن العبد یضاعف آجره بمشار کته لإخوانه اللصلينء مع أن صورة العمل واحدة» 
وان اجتماع المؤمنين بعضهم إلى بعض في العبادة يُضاعف اجر كل واحد منهم. 

ر سے لھ کی سے ا ی ر ری ر لے لا سے ار زاوال سے ف سے سے ر کی ست لے سے 
# اتام ون لتاس پال وون اشک وأنتم لون الیکشي ا اين 0 

واا تعال آهل الكتاب بإقام الصلاة وإيتاء الز كاةء والصااة مع الحاعة؛ و بخهم 
على ما كان منهم من آمر الناس بابر مع تر كهم له» وهي الناس عن المعاصي مع وقوعهم 
فيها؛ فقال: 


#أتأممودآلتَاس 4: وهذاالاستفهام للإنكار والتقريع» والخطاب لبني إسرائيل» 
وخحصوصًا أحبارهم ورهبانهم؛ فقد كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه» و بٍ4 وهو 
وقوله #وبنسون أنقستكم 4: تتركونها من الخيرء ولا تحملونها عليه» ولا تمنعونما من 


رم کا کے سے سی 


المعاصی. أفیلیق بكم آن تفعلوا ذلك #وانتم تلود آلب 4: حال کونکم تقرَأون کتاب 


٩۱ شالق‎ 


الله» وهو التوراة التي كانت في أيدي أحبارهم ورهباشم »الذين يأمرون وينهون» ويخالفون» 
مع أن الواجب البدء بالنفس أولّا في إلزامها بال ومنعها من الشر. 
وقد قال تعالی: # باجا الدب ءامنوا لم مولو ما لا سلوی 4 [الصف: ۲]ء وقال نبي الله 
شعیب عکباقاھ: اوا ارد آذاخالقک إل ما ان گم عله 4 [هود:۸۸]. 
وقال النبي مامي : ارا 2 ي بي رجا ا 
٣‏ مَك يرود الاس بال وي یسون أنفْسَهَمُ 


تے 


قلت هَن هَولاء با جاريل؟ ORE‏ امَك 
هميود الكِناب آتاد قو ٠٠۲8‏ 
وقال النبي سر لييتعا: :ناء بلجل يَوْم القيامَة يمى ني النّارء دی أفتابه في 
الثارء يدور کا يدور ا لار ب رحا فجت تمم هل التار عليه فيقَولُون: :أي د دن ما انك ؟ 
ا ت مرا اروف وَنهاتا ن المنگر؟ قال :کت مركم بالمَعْرُوف ولا ټی 
اناكم عن المْنگر وَآتیه»". 
وقال النبي سل عة : مل العام لَزِييعَلَم الاس ار وينْسَی لَفْسَهٍ كَل السرا 
ر و ق e‏ ص سے 
لا تة عن خلق وتأق مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
ون فإذا Lii‏ 
والعقل عقلان: عقل الإدراك: وهو فَهْم الأشياء» ويترتّب التكليف عليه. 
)١(‏ رواه ابن حبّان »)٥۳(‏ وصححه الألباني في صحيم الترغیب (۲۳۲۷). 


)روا البخاري ATTIY)‏ اومسالم (۹۸۹. 
)٤(‏ رواء الطراني في الكبير »)١١١ /١(‏ وجسته الألباني في صحيح الترغيب »)۱۳١(‏ وأعل بالوقف. 


وعقل الرشد: وهو الذي يحمل صاحيه على ما ينفعه» ويحجزه عا يضرّه. وهو المقصود 
هنا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أنه ينبغي عل المسلم آن يكون إِمامًا بفْغله قبل قوله. 

وو ن آلآ اه ال ية بالنوة 

وفيها: خحطورة غالفة القول بالفعل. 

وفيها: ثوبيخ علياء السوء. 

وقيها: آن ا مخالف الذي يعلم الحُكم» آشد ني اللوم من الجاهل الذي لا يعلمه. 

وتا آذ قرا الاي ف ال الوا فلك وان 

فمنهم من يآمر بالمعروف ویعمل به» وینھی عن المُنكّر ويتركه» وهذا آشرف المنازل. 

ومنهم من لا يأمر بالمعروف ولا یفعله» ولا ینهی عن المُنكر ويقع فيه» وهذا أحط المنازل. 

ونه الذي يأمر با معروف ولا یأتیه» وینهی عن المُنگر ویأتیه» فهذا مواد مدموم؛ 
وال سرا شف لذت ال 10و رارك وسوا ساف ى قم راا 
المُنكّر وجاهد نفسك في ترکه. 

وفي الآية: أن العقل يمنع صاحبه من إتيان القبيح» وهذاعقل الرْشد, وألّه إذا قويّ 
عَوْص بعص لقص اليِلم. 


تر تمر E‏ ري ا ص 


تابر ولصو إا کي إلا عاو ا 4: 
قوله تعالل #واستعینواً 4 آي: على ا راذنا والآخرةء وما محدث لكم. 


قال أو العالية نةا «واستعينوا بالصضر والصلاة على مرضاة الله واعلموا آنا من 


طاعة أيه و" 


ء)١١‎ /١( تفسير الطبري‎ )١( 


شی ال ۳ه 


وهذا ا لخطاب -وإن كان موجَهًا لأحبار أهل الكتاب وبني إسر ائيل -؛ فإنه عام لجميع الناس. 
#بالصَْرٍ : حمل النفس على الطاعة» وكفها عن المعصية. والصوم من الصر. 
وألَّلَوة 4 فرضها ونفلهاء و«كان التي تايبرع إا حَرَبَة اَم صل 04 

ا ور ی ا 
فأناخ راحلته وصلل رکعتین. »ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #واستعینوا باضَبر 
وَألصَلَوةٍ 4 الآية". 

وغشى على عبد الر حن بن عوف فة غشية» حتى ظنوا آنه قاضت نفْسه فيهاء 
فخرجت امرأته أمٌ كلثوم -وكانت من المهاجرات الأوائل- إلى المسجد تستعین ب) أمرت 
بالاستعانة به من الصبر والصلاة". 

رتا آي: الصّلاة وقيل: الاستعانةء أو الوصيّة بيا تقدّم ية 4 شافة ثقيلة 
الاين 4 الخو اضعين لله الخاضعن الملاعته» الخائفن سنك ي المسنت ن لأمرته 
لافنا انرل: 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عظّم قَذر الصلاةء وأتّها عظيمة لكتها يسبرة على من يسّره الله عليه. 

زف الا قا اا خان غر ال ف قافن م قافو 
سهلة عليهم» وقال النبي سللتاتييوما: « وجل رَه عبني في الصلاةه. 

وني الآية: أن مَن كان نله أخشع» فهو له أطوع. 

رفيا الاسهدة بال اقات حل رة ران 05 ا قاق قد وات 
العباذات» ورجا فوآب الآ رة هع شير اندتا. 

(۱) رواه آبو داود (۱۳۱۹)؛ وحسّنه الألبافي في صحيح الحامع .)٤۷١۳۴(‏ 
(۲) شعب الایان (۹۲۳۳). 


(۳) تفسبر عبد الرزاق (۱/ ۲۹۸). 
)٤(‏ رواه النسائي (۳۹۳۹)ء وصححه الاألباني في صحيح الجامع .)١١١ ٤(‏ 


وفيها: ن الصبر والصلاة پان عند المصائب» ويخففان الأحزان. 

روا ان اتسن رجو ا و ار ج ك ق اتا فل القن 

وفيها أثر افشوع في حصول لذة العبادة» والاستمتاع ا. 

وفيها: فضياة الصبرء وهذا يشمل: الصبر على طاعة الله» والصضبر عن معصية الف 
والصْر على آقدار الله المؤلة. 

وفسّر مجاهد وغيره الصّبر في الآية بالصوم" فالصوم يرهد ني الدنياء والصلاة ثرعّب 
في الآأخرة. 

وف 0 ا 

وفيها: أنه ينبغي تحصيل الخشوع؛ لتحقيق ما أمر الله به. 


لی بین اکم مک تیم اجنو © ): 

ثم بن تعالى من هُم الخاشعونء الذين يَسهل عليهم الصبر والصّلاة؛ فقال: 

ااذ ون : بُوقتونء ویعلمون» ویعتقدون اعتقاقًا جازمًا. و(الظن) يق بمعنى 
پس اس والمرادة به هنا الأول. 
ا ولذلك 0 عليهم الصلاةء وتنفيذ الوصية. 

رانم لله رمو 4: صائرون ومنقلبون إلى الله. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن اعتق اد ملاقاة الله» مجعل المسلم بين العمل الذي يَلقى الله عليه» ولا سىء فيه؛ 
فبر ضی الله عنه. 

وفيها: أثر الاعتقاد بالرجوع إلى الله في جيع الأمورء وهذايستلزم الو ف مه واخاء» 


ومراقبته» ببحبٹ شق حت ا ولاأغجدك ست پاك 


.)٠۵١ /١( انظر: تسیر ابن کشر‎ )١( 


ییانیب الگا شتی ای انت یردان ککنگ ع اندایه 3 

ثم أعاد ری رات عليهم؛ فقال: 

# تج ی انیل 4 الخطاب للیهود: ا5گروا) بستكم وقلوبکم» »قرلا وعملا سى 
لانت ت ذر4 وتشمل :جيم الت الدية والدنب وة مشل: أن جَعَّل فيه م آنبياء 
وجعلهم ملوكاء وأنرّل عايهم كتبًا عظيمة» ونجّاهم من عدوهم» وأطعمهم الم والسّلوى» 
وظلل عليهم الغهام» وفَجّرّ هم الماء من الحَجّر» وغير ذلك. 

واي فَصَلَْكٌ 4 (القَضل): الزيادة في اليرء والمقصود: قصلت آباءكم» أي: في ذلك 

0 2 کک 

الوقت -زمن آبائه م - حيث كانت امتهم أفضل الأمَم في العالء وأمًا بعد بعشة النبي 
قاوز فقد صارت هذه الأمَّة أفضل من بني إسراثيل» ومن غبرهم ممن سبق» كا قال 
تعانٰی: ES‏ حرجت لتاس 4 اليد [آل عمران: .]١١١‏ 

وقال النبي اعيو ام وقول وني رواية: وو یق کا ا 
وَأكَرَّمهًا عل اث 


پآ سے سیر کے ای 


#عَلًالليين 4 (العالمون): جع عالً» والمقصود: عا ذلك الزمان. 

وی هذه الآية من الفوائد: 

بهل فی اقل کک و افع و وك ان وا اعا 
انرما . 

وفيها: أن تفضيل بني إسراتيل هو تفضيل في زمن خخصوص؛ ل كان عليه كثر منهم 
وقتَ ذاك من العِلْم والإيان والعمل الصالح. 

ولح عصوا وخانواواحتالوا على شرع الله وقتلوا الأنبياء» ونقضوا العهدء ضرب الله 
عليه م الذلةء ولعنهم» وباءوا بغخضب على غضب» وفضل غرَهم عليهم» ونقل الرثاسة 
الذينية منهم إلى غيرهم. 


(T1 ١( وابن ماجه (£۲۸۸) وأحمد د۰۱ ۰ وحسنه الالباني في صحيح ال جامع‎ ۰ ١( رواه الترمذي‎ )١( 


وفیها: أذ الاس فاص لون زات ف رجات رأن كل سب تروع من أسبات التفضيل 
هو نعمة من الله. 
ا واوا یوما لا زی س عن یں سیا ولا عل نها عة ولا ود نها عذل ولاهم 
رود س : 


لسا كر تعالى بني إسرائیل بتعمه عليهم؛ حذرهم من يوم القيامةء فقال: 

ا واتقوا ًا 4 :الخنلواوقاية من علا تلك الیوم بطاغة ریکم ہلا ری تسن نین 
شا 4 : لاغنيء ولا دف عنها شيا من عذاب اله ولا قضي عنها حقا من حقوقهاء وتزول 
الأسبابُ سی ووو 


RESÊ‏ عة 4 (الشفاعة) طلب الخير للغيرء فلا يقبّل يوم القيامة من نفس 
-ولوكانت مؤمنة- شفاعة» عن نفس إذا كانت كافرةٌ. 

ولايد ينها عَذلٌ 4: لا قبل منها فداءٌ من عذاب الله. 

#إ ولاهم يضرو ) (النصر): الإعانة إدفع الضرر. والمعنى هنا لا آحد يتقذهم من 
عذاب الله» ولا يّدفعه عنهم؛ کا قال تعالی: : انان ووولاتاصر 4 [الطارق: .]٠١‏ 

وني هذه الآية من الفوائد: 

1 يوم القامةء الذي تبطل فد الأنساتة وتتقطع فرك السا -بمنع العذاب 
أو تخفيفه- وهي ثلاثة: الشفاعة» أو الفديةء و النصرء وكلها منوعة في ذلك اليوم. 

وفوا وان ال ی و الا الاعف ي أداء ا لحقوق؛ ففي الدنيا تجوز مجازاة الواحد عن 
صاحبه» آما يوم القيامة فلا. 

وفيها: نفي الشفاعة للكمار. أا الشفاعة المقبولة فقد دلت الأولة على حصوها يوم 
القيامة إن رث الس اوات والأرض »لن شا سبكانة كا قال ال٠‏ وول قو ا 


لمن ارقضی 4 [الأبیاء: ۳۸]ء وقال : ومیاو عع ال قعة الا ناون له الکن ووی کرک 
[طه: ۹ .]١‏ 


شوق الج به 


وفيها: تذكر الأحفاد با تمم إذا كقروا فلا ينفعهم صلاح الأجداد. 

وفيها: بُطلان قياس آمو ر الآعرة عل آمور الدنيا؟ فإك الذنيا صل فيها شفاغات 
ولََاصر وفدية» بخلاف الآخرة» والذنيا يمكن فيها فكاك اللأسير ومُسكَجق الفَنّل في 
القصاص بالأموال -من ديّة وفدية- بخلاف الآخرة. 

وفيها: بُطلان المحاباة يوم القيامة» وأ الحُكم يصير إلى ال يار الحَدّل» الذي لا ينفع 
لديه الشفَعاء والنضراء. 

وفيها: فطع الطريق على النفوس المراوغةء التي تومل إذا أساءت في الذنيا وفرّطت» 
E E E E E RE‏ 


~ 
ا 


وقي هذا : تحذير بليغ للعُصاة والمفرطين» وبيان آنه لن ينجو في الآخرة إلا م من عمل 
صاًا. 

وفيها: عدم السكون إل المخلوقين من َصّراء ود ا لأنّبم لا ينفعون يوم الدين» 
والتوكل لا يكون إلا على القوي المتينء وحدّه لا شريك له. 


Es‏ م سے ا ر ص سے ا ی 2 سے سے بے سے چ ر 
یوی یی رعو اا آنا م وَستحيونَ 


س 
شرع بعدها في تفصيل ذلك؛ فقال: 


کے ہے 


وڏ يڪم ين َالِ رون 4 E‏ وخلصناكم» والمقصود: ن نجنا آباءکم» 
ی عر اا لن ذلك سيب وجودهم. 


اش موت 4 : پذيقونکم» وپوردونکم» ویکلفونکي ویولونکم سي ال مدا اپ : اذ نله 
وأسراً . وقیل: ما ساءهم ی العذاب. 
قإن قال قائل: وما ذلك العذاب -الذي كانوا سومونپم- الذي کان يسوؤهم؟ 


قېل: هو ما وصفه الله تعالی هنا وفسره بقوله: يعون 4 ببالغون» ویکثرون من ّل 


#أآة كم آي: الذكور من الأولاد. سحيو ساك 4: ترك وهن على قيد الحياة 
للخدمة» وليلدن الخدم في المستقبّل. 

وکان هذا التعذیب قبل بحثة موسی اتام وبعده» کیا قال تعالى على لسان قوم موسی: 
[أوذيتاين كَل أن تَا وَمِن بد ما تًا [الأعراف: 1۱1۹4 لكسّه بعد بغشته اكام 
آشد؛ لقوله تحال حكاية عن فرعون وهامان وقنارون: #افتاوا أسشاء الزو ام امعد 
واسىحيوأضاءَهَمٌ ‏ [غافر: »]۲١‏ ولقوله تعالى: # وال الک من فوم رعو ندر موس 
ووم ليقي دوا فى الأزض ودرك ولك قال سنكيل مام تست سهم وا وهر 


قنهروت 4 [الأعراف: 1۳۷]. 

#رف کہ بلا ن ر ظح 4: ابتلاءٌ با روه بهذا العذاب» أو ابتلاءٌ با خير في 
الإنجاء الذي حَصَلَ بعده» وني تخليصكم عا كنتم فيه نعم عظيمة عليكم من ربُكم. 

و(البلاء): الاحتبار والامتحان» وتارة پكون بيا يس ؛ ليش كر العبد ره وتارة با يش ؛ 
يصب وتارة ا مخّا؛ لِيرَعَبَ ورهب 

وقد كان في تعذيب قوم فرعو لبني إسرائيل ابتلاء بالمكروه» وفي إنجائهم وتخليصهم 
بلاءٌ باخير. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

الابتلاء بتسليط الأعداء وأن الإنجاء منهم ْعمةً عظيمة. 

وفيها: محر فرعون؛ فانم أرادوا تحدید تسل بني إسرائيلء وتقليل عددهم. 

وفيها: أن بقاءَ البنات في حال الامتهان» عذابٌ عطي على الآباء. 

وفيها: أن من شان الطَغاة إذلال الناس» وتسخيرّهم للخدمة. 

وها دة ا مل تمن لعفا وار م ى الاق اء افاي 

وفيها: أن الرَّب تبارك وتعالى له مُطلق التصرّفِ ف خلقه با لخر والشر؛ فلا اعتراض 
عل حکهه وقدَره. 


شو البق ۹۹٩‏ 
٤ i +‏ ص ا چ 
وفيها: نسية النعم إلى مصدرهاء وهو الله عل 


ڈو قتا بک الجر اگم اغفا ١ا1‏ وود شر ورد ): 


ولحًا ذكر أحفاة الناجِينٌ بنعمته على وجه العُموم؛ قصل بعد ذلك؛ فذكرهم بكيفية 
إنجائهم؛ فقال: 


ہے کی ہو اتیے 


ا ا EE‏ # 

وذ رفا 4: شققناء وفلقنا يكم 4 لكم و بسببكم ار 4 ليتر لكم سلوك 
الطريق فيه؛ اكم 4 من فرعون وجنوده وأخرجناكم إلى الساحلء #إوآغر قا ءال 
فود 4 في البحر وا نشم ترو ¶ وَقعَ هذاء وأنتم ُشاهدون وتبْصرون آية الله البالغة. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

عظيم فضل الله على ثي إسرائيل؛ وأنه افر أعينهم بإهلاك عدورّهيء زات اة 
عل ٻئي إسرائيل مضاعفة. 

وكذلك» فن ريه عدوهم َلك فيه شفاء صل ورشم» وذهابُ غيظ a‏ 

وان ذلك بوم عاشور اه کیا في درت این عباس توچ تة أن رول الله حر انيو قَيِمَ 
e‏ سول الله ايوم : اا 
لذي تَصوموت؟. فقالوا: هَذَايَوْم عَظيم اجى اف فيه مُوسّى وَقَوْمَه وَعَرَق ِرْعَوْدَ 
وقو ضام موشی راء فن تلصو هة 

ققال رَس A‏ 


االله » ومر ب يسام 


: ر ت 
وقيها: قدرة الله العظيمة؛ حيث جَعَلَ البحرً ينفلق إلى فرْقين» كل منهما كال جبل العظيم. 
REL sa ENE laa Ral EE aa‏ 
خاصيَةَ السیلان, جمد عل جانبی الطریق الذی سلکه موسی وبنى إسراثيل؛ لبعو د بعد 
ذلك وینطبق على فرعون وقومه» فالذي خاقه أثبته ثم رده. 


)١(‏ رواه البخاري (۳٤۳۹)ء‏ ومسلم )١١۳١١(‏ واللفظ له. 


وفیها: بیان کیف سَخْرَ الله من فرعودً؛ حیث أَحْلَگّه بها کان یفتخر به» وهو الما کا قال 
فرعون: #اليس لی ملك مم وَهَدذِء انر رى من حت 4 [الزخرف: ١ه].‏ 

وفي الآية: رأعلل الذين يمرم صنائع أعداء له اليوم» حى ظنوا أ ہم لا یمکن 
الانتصارٌ عليهم؛ فهذه الآية في إهلاك قوم فرعو دالّةٌ على فدرة الله في إهلاك الكمارء مها 


م اذم لجل من بدو وان یرت ا4: 
EEE e SSAA a Î aE,‏ 
أوامر الله فى الموعد الذى أخر الله عنه» بقوله: # و إذ ودنا # أي: واذكروا يابنى إسرائيل 

قَصةَ وعدنا #موسى #؛ حيث صَدَرَ اَعَد له من الله؛ ليوحي إليه بالأوامر إلى بني إسراثيل. 
ربعن َه 4 يكون في نہايتها الموعد» وكانت ثلاثينء ثم نها الله بعشر؛ تمر فيها 
موسى يباام للعبادة والتهيؤ لتلقي و حي الله والتوراة التي سينرها عليه. 
ars‏ یچ اتر یل قد اض س مدو 
3 جاب الط رليم 4 [طه: 1۸۰ وکان مع موسی تاتا سبعون رجا منتضّبًا لحضور 
هذا ا 
E‏ اذم لجل 4 : جعلتم تمشال الهب الذي صنعه السامرى إلا تعبدونه م 
َو 4: من بعد ذهاب موسی لیقات الله . رانم موت 4 في حال كونکم ظالينَ 
ees MAA‏ 


وني هذه الآية من الفوائد: 

التهيّؤ لتلمَّي كلام الله» وما يأمر به من التكاليف. 

وفيها: صرب اوعد لتلقي اليلْم. 

وفيها: أن بني [سراتيل ل يكوتوا معذورين أبدًا ني ارك الذي وقعوافيه» وأن من سوء 
بني إسرائيل: انتهارً فرصة غياب نببّهم؛ ليكفروا ويفيسدوا في الأرض وينحرفوا. 


٠١ ا‎ 


وفيها: أن غيابَ العالم عن التاس من آسباب ظهور الشّرك والبدعة فيهم. 

وفيها: افتتان بني إسرائيل بتهاثيل الذهب. 

وفيها: فتنةٌ الصورٍ لذوات الأرواح؛ ولذلك حرم الشرْعُ ااا 

وقيها: أن عبادة غير الله ظلمٌ عظي. 

وفيها: اشتال المواعدة بين موسى وربّه على الوَعد من الله بإيتاء موسى التوراة 
وتكليمه» وَوَعّد موسى لربه بتلقيها وفّبوما والعمل بها 


وفيها: التأريخ بالليال؛ لأا تضق الايا تأي ليلة اليو قبل ويبدأ الشهر بالللة. 
وفيها: أن مواصلة العبادة تي التفس لتلفّي اليلّم. 


لز ع سي یر ي ا - N E E‏ اشیے چ س ا ب 
ا عقوتا عنگم من بعد دك الک تنکرو د )4: 
وبالرغم من فح جريمة بني إسرائيل؛ فان الحليم شبحاتاوتاق ل يعاجلّهم بالإهلاك؛ فقال 


یی سے ارپ کی 


عل :ا عقوتاعنگم 4 آي: تجاوزناعن عقوبتکم» وقرلنا توبتکم» وغوناعنکم جریمتکم 
م بعد ذلك 4 القرك الذي حَصَلّ منكم باتخاذكم العجل إلهاء وبقتل أنفسكم بعدها. 


الحم شكرود: تقومون بواجب كر التعمة إا بالقَلْب» وتسا واعترافا 
السا وقيامًا بالطاعة با لجوارح. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ظهور أثر اسم من أسياء الله وهو العَفو. 

زه اة خد حل هو وزان اله فرج ل كروك اد درت الثة 
وت السك فكذلك زوال النقم. 

ويها أن آله يفف لر ن تابه 

وفي مجيء اسم اللإشارة 5اك 4 المستعمَل للبعيد: تنبية على الاتعاد عن الّرك. 

بک اسر ار ہز سرو اا 


0 
ت 


ہے ج ر اس م ا و که س ي ا ر ر تی و 
ود اتنا موس لکلب وَالْفرقان لعل دود ا 4: 

ثم أمَرّ تعالى بني إسرائيل أن بَذٌكروا من نِعَّمه عليهم أيضًا: ود انيتا موسى 4 أعطينا 
وأنرّلنا عليه» وأو حينا إليه #الْكَتّب ‏ التوراة #وأفَرًان : الفارق بين احق والباطل» 
والحلال والخحرام. 

والفرقان: الكتاب الذى فرق اله به بين الح والباطل» وهو نَع للتوراة وصفة ها 
فيكون تأويل الآية حينئذ: وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح» وفرًقنا ہا بينّ 
احق والباطل. 

أو المراد هنا: الحْجَّج والمعجزات التي أعطاها الله موسى عباتت من العصا واليد وغيرها. 

لعل ذو : لتهعدوا با أنرَل الله» من الضلالة إلى الح والهدى» وهذه هداية 
العلم والتوفيق. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

اة الا اة ق اماد س جرال الور جود الجا هن فرعر د ر قر 
ليقيموا جتمعهم على الشريعة الإهيةء وتکونَ م رسال ون بہا ويعملون بها 

ويها ان الو بالكتب الل تة عظيهة من أله 

وفيها: قَضل التوراة التى أنرّها الله هدي ونورا وفرقانًا. 

سس ا e‏ 0 7 

وفيا أن تال الكحب المي و من أجل هدايات البشرية فلا لطت اهداية من 

الأساطير ومناهج البشر الوضعية» وغيرها من الأباطيل. 
ص ت سے رچ ی ا ا کک کے ل سے ھ 

وفیها: ات إيتاء الشرع -كقوله 8 واا م ال5 4 أفضل نإب ءالدنياء كقوله 
عن قارون لو انه من الکوز 4 [القضص: .]۷١‏ 

r ETE E سے اک لے کے ر ا‎ E 0 کے‎ a a E 
اوذ قال موی قوم يموم اک طلمْتم انفسڪم با غاد کم الیل فووا إلى اريك‎ 


ست الاد ج ر ج 2 a‏ 7 2 ااي سے کے ا 7 لر ا ر کا و ا ر ۱ 
فافثلوا انشسک د لک حمر لک عند باریکه فلاب علیکم إن هو الاب اریم )4 : 


ثم عاد السياق لتفصيل ماحصل بينً الذنب والتوبة؛ فقال تعالى: 


٠۲ 


وذ قال موس مويه واذكروايا بني | ا سا 
واا : یلوم که يا آصحاي» رگم للتاکید فظن آنه نکم : أنقصتم حقهاء 
بإيقاعها في الشرك اباو لجل 4 -وهو ولد البقر - إها يُعبّد من دون الله. 


لفو وإ جاريم 4: ارجعرا من معصية الله إلى طاعته» ومن الشّرك به إلى توحيده. 
و(البارئع): الخالق؛ الذى حل الو جودات» وبراهاء وراشا ن العدم ا الوجود. 
وفي هذا تنبية على عظّم جُرمهم؛ أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتّم معه غيرّه. 
افوا نش 4 : هذا تفسير لطريقة التوبةء فس موا بذلك» وارضوا به» واصيروا 

علیه» فلیقتل بعضکم بعصاء ولتأخذوا أسلحتكم» فیقشل کل واحل من بلقا -من قریپ 


وغبره-. 
وقيل: البريءُ الذي ل عبد العجلء يقل المجرم الذي عبدّه. 


وقد قيل: إن اله ألقى عليهم ظّلمة ليبحصل المَنل فيهاء وقيل: 1 کم اروا ن يقل 
بعضهم بعصا عياتاء و هدا أبلغ في صدق التو بة". 


وقوله 5# لك التوبة التي أمرم بجا حير من ترك التوبةء ورك لقنل ند 
اریگ 4؛ لما في تنفيذ آمره من الثواب والتطهير» ولم| في الامتناع من العذاب والعقاب. 


تاب یکم 4 قبل توبتکم» وعفا عنکم؛ لا فعاتم ما آم رکم به. 

إن هُوألَوبُ 4: كثير التوبةء يُرّفق إليها المذنبين» ويتفصل بقبوها منهم. 

اجيم ): واسع الرحةء حيث تمَبّل المقتولين شهّداء» وكفر عن القاتلين. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

استعهال الذَاعية لأسلوب الود والتلطف» الذي يستميل به نفوس الناس إليه؛ 
اعرا کا 


وفيها: أن عبادة الأصنام لم عظيمُ للنفس. 


(۱) انظر: تفس ابن کشر (۱/ ۲۹۳). 


وفيها: وجوب التوبة مباشرة بعد الذانب. 

وشا أن ابا ة كالنفس الواحدة» وكان من قتل من بني إسرائيل غيره في التوبة كأن 
قتل نفسه»ء کیا قال تعال : ا لوا آنشک 4. 

وفيها: أن الله يتوب على التاتبين مها عَظّمَ الذنبٌ. 

وفيها: أن الذي أنشأهم من العدَّم تق له تشريح قَتلهم. 

وني كر اسم (البارئ) في الآية مرّتين: تحذيرٌ هم من كفران نعمه» وعبادة غيره» وقد 
خلقهم وأحسن صوَرَهم. 

وفل اا ق آل ا بی سا إن موس e‏ 

وني الآية: ieee‏ بوضح این لا ی ب بني إسرائيل عنهم 
فلا تستلزم ای ہیر کی کک اا انیا رز کر را 

وقيها: أن من علامات صدق التوبة القيام بيا تقتضيه» مها كان شاق على النفس. 


وة لشم موی ن ومن ك حى ری اله ج جردتم أَلصوقة واش طون 
IO)‏ رف وت مڪ 5 ا ا 0 

ولخا ذكرٌ تعالى حاورة موسى لقومهء ودعوتهم للتوبة من عبادة العجل؛ أعقبَ ذلك 
n‏ ۴ ت ٍ is‏ 
فقال: 


# ولذ لثم 4 أي : واذكروانعمتي عليكم أيضاء لا ذهب السبعون مع نيهم موسى 
إلى الطورء للاعتذار إلى الله عن عبادة العجل. 

والقول الآخر: أن الذين طلبوا ما لا بحق هم وعاندوا هم قوم موسى» ًا رجع إل 
بالتوراة من عند الله؛ فقالوا: # تمو سی لن نَوْمِىّ لَك لن تَصدّقك بأن هذا كتا اله ولن 
تقر بيا تأمرنا بء ا یا ج) علانية عیاناء لا ساتر بیننا وبینه! 


شر شق ال ف 


«َاَحَدَّنكم اَلصَعِعَةٌ 4: صوت عظية» وصيحة من السياء. وقيل: نار» فماتوا حميعًا. 
و اسم ترون 4: ينظر بعضکم إلى بعض» تتساقطون أموانًا. وكان ذلك عقوبة هم. 

ثم بن تعالى متته على بني إسرائيل- وهذا هو الإنعام السادس-؛ فقال: 

م بف @: أحييناكم معد د موی # موتا حقيقبًا بالصاعقةء فجعل بعضهہ 
ينظرٌ إلى بعض» وهو بحياء وعاشوا بعد ذلك؛ ليستوفوا بقية آجاهم وأرزاقهم. 

اسل سلو ا ت م ات 

ملک کرو ربكم على تعمة إحیائه لکم بعد موتکم» فتؤمنوا با نز علیکې 
وتشکروانعمة تابه الذي آنرّله. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

عقوبة الله هؤلاء المتمردين من بني إسرائيل» بالصاعقة المُميتةء ثم بعثهم لرتّدعواء 
وليكون ذلك كفارة هم. 

وفيها: أن مَن سأل ما لا يمكن» فهو حري بالعُقوبة. 

ا ي و 
2(1 لت + لأن مرسى ماقام قال ذلك شوقًا إلى الله عجز؛ وليتلدة برؤبة ربّه» وليزداد إييا 
أا هو لاء: فقد جعلوا الرؤية شر طا للإييان» والفرق كبر بين الحالين. 

وفيها: أن وَفَحَ العقوبة على النفس شد إذا كانت تنظر إليهاء كا أن وقع التعمة على 
النفس أكثر تأثرًا إذا حصلت وصاحبها ينظر. 

ولا رة اة ا ار وو ال ا الروت 

وهذا الإحياء أحد الأمثلة ا لخمسة المضروبة في سُورَة ١البقرة١»‏ وهي: إحياء القتيل ببعض 
البقرةء وقصُة الذين خحرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموتِ فأماعم الله ثم أحياهم» 
وقّصّة الذي مَرٌ على قريةء وقْصة إحياء الطير لإبراهيم دتا وهذا الإحياء لبني إسرائيل. 

8 لا ہے ہے ی کے او ج ر‎ E 

وني قوم لن ومن لك ی رى أله جه رة 4 :أن ترك النعمة لأجل طلب الزيادة 

کفران مپا. 


وفيها: أن الله لا يُرى ني الدنياء ولذا ذم الصاعقة ليا سألوا ذلك عَقوبة هم. 

وفیها: مکانة موسی اتلم عند ربه» لا آحیا قومه له. 

ويؤحذ من هذه المواقف لبني إسرائيل وما شابهها: فضل صحابة النبي ماتيا على 
اتاب :فان آصحابَ نبا ايم م يَسألوا ويتشوا ويعانِدوا كهؤلاء ول 
یشترطوا لاوییان مثل ما اشترط قوم موسی عالتام. 


E a a re E EN r"‏ ا سی ج صق کل ہے سے 
# وظللنا علتڪم العمام ورانا لک الم سلوی وا ِن عيب ا 
موا وکنا اسهم یمود )4: 
ولا ذكر تعالى ما دفع عن بني إسرائيل من العذاب» ذكرّ الإإأنعامَ السابع عليهم في هذه 
ال فقال تعال: 
ا 1~ I‏ ی ر ا . . 1 ا # ۳ 2 2 13 
وظللنًا علتڪم الغمام 4 حعاناه طلا علیکم من الشمس» يقيكم حر ها و(الغيام): 
هو السحاب الرقيق الذي يرد الحو. 
#وَأنرلتا عَم 4: جعلناه رز قا نازلا على علتكم وأشجاركم ال 4: طعام حل 
لذیذء یسقط علیھم في کل یوم ما یکفیهم. وقال بعضهم: إنه شرابٌ. 
وقيل: كل ما امت الله عليهم به» من طعام وشراب وغير ذلك عا لیس هم فيه عمل 
ولا تعت؛ ولذلك قال النبى لاير : «الكَمْأة من المٌ»؛ لأا صل في الأرض بخير 
زرع ولا ماءٍ ولا تعاهد. 
#رالتلوی ¢ طاتر لذيذ اللحم» يأتيهم سيلا قىدبحونه› انوت سنه حاجتهم. 
ری اا ی ق : : ۳ م 
قَحَصّلَ هم الل والشراب وكان ذلك في وقت اليه -ظلوا أربعين سنة يتيهون في 
الأرض- فرحهم رم ورزقهم هده النعم. 
لوا الأمر للإباحة والامتنان فمن طَيّبّت 4 (الطيّب): ما لا تعافه التفس طبعًاء 
ولیس بمحظور شرعًا. #مَارَدَفتَك 4 أعطيناكم» وأنعمنا عليكم. 


(1) رواه البخاري ٤۷۸(‏ £)ء ومسل (£۹ ۲° 


a او‎ 


ول يكونوا ني -حاجة للادحار» فلا اروا الحم صار ينين ويفشد» ولذلك قال النبي 
اتتا : ولا نو إشرًائی ,نتر الحم آي: ينن 

# رما ظلمونًا 4: ما نقصونا شينًا د بمعصيتهم؛ لأن الله لا تضرّه معصية العاصين» کا أنه 
لا تنفعه طاعة الطائعين؛ کيا قال في ا لحديث الق ديي: «يَا عِبَاوي إِنَكُم لن بلغو ا ضري 
تَصروني» وَلَن تيلغوا فجي فتَنقَعُوني». 

# وکن انوا اسه ا لمو 4: يضر ونہاء بتعريضها اقا Dh‏ 
بقطع الرزق. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الل البارد» والطعام اميد والشر ان مني ء» من أعظم نعم الله. 

وفيها: أن لحم الطيور من آفضل اللحم؛ ولذلك كان ليم أهل ال محّة» كيا قال تعالى: 
# ولو طیر تًا ب هون 4 [الواقعة: 1[ 

+ ا ر“ ET‏ ت 

وني الأمر # کوان ّت 4: ان من تعفف عن الشيء المباح الطيب» ومن آمتنع من 
أكل الطيّبات من غير سب -كمرض-؛ فهو مذمومٌ. 

و ج 4 2 1 س ب ا 

يفم من الآية: تحري م أكل الخبيث؛ لأن الأمر بالشيء وان عيبت 4 هي عن 
له - وهو تناول الخیائث - سواء كانت خبيثة في ذاتہا -كالميثة والخنزير - أو خبيثة في 
کسبها -كال الرَبَا وال خحوذ بالغش-. 

وفیها: کال ذات الله واستغناؤه عن لو قاته. 

وفيها رة الم بني إسرائيل لأنفيسهم؛ ؛ لقوله یمون 4 وهذا بخلاف أصحاب 
مد ايوت الذين صم صبروا وثبتواء ولم يتعتوا بال نبیّهم قاتا عبار المعجزات 


وص ف العادات. 


(1) رواه البخاري (١١١١)ء‏ ومسل .)۱٤۷٠١(‏ 
(۲) رواه مسل (۲0۷۷). 


وفيها: أن مقابلة النَعّم بالعاصي ظَلّ. 


ولد فنا دلوا تا و ية ت ڪلوا منهاعَيت شغ ردا واد لوا الاڪ دا وفولوا 
E E‏ د الس ا 

#وإذ ا 4 بالو حى ي الذي آوحيناه إلى النب الذي كان يشو دهم: : ادوا مذو آل َة : 
تتت اء وه ال کان مو سی اشام قدآمرّهم بدحو نها بو له : اد لوا الرس 
المقدسة الى كدب اله ٤‏ لک 4 [الائد:: 1[ 

#یڪلوا لوا اناك الأمر للإباحة. أي: أبحنا لكم الأكل منها «إعَيْثُ شن 4: في آی 
مکان كتتم من البلد. تأكلون ما تشاءون اوعدا 4: هنينًا مُطمئنين. 

اواد لوا ات 4 أ ي :باب البلدء E‏ اشا 4 
ی : ادخلوها راکعين» أو: الوق كم سج واا افوا د ره 
شكرًا على نعمة الفتح» والأول أصح. 

#وقولوا حط 4 أ ص : حط عنا ذنويناء واغفر لنا خطايانا . سر4 أي: إذافعلتم 
ما أمرناكم به مسن القضوع والتواضع» وطلب المغفرة» وال كر على اللصر؛ فنا نتر 
ذنوہکم» ونتجاوز عنهاء ولا نعاقبکم علیها. 

# خي 4: هم «خطينة». وهي: ما يرتكبه الإنسان من المعاصى عمداء فيكون 
تخا بخان ما بر تک طا فرق اف ا ف 

#وَسََرْيدٌ # على المغفرة جرا وثواباء ونْعًا أخحرى» هؤلاء #المُْييينَ 4: الذين 
سن غاد مم ومحسنون إلى ححلقه في المعاملة وبَذل المعروف. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أ الله شکور يزيد عباده العحسنين. 

وفيها: وجوب شكر النعَم بالقول والفعل. 


شی ال ٠٠۹‏ 


وفيها: حضوع الفا تحن لله تعالى» وشكره على نعمة الفتح؛ ولذلك جاء أن النبي 
ساتم دحل مكة يوم الفتح خحاضعا لر به مطأطتًا رآسه» مثواضع ا لله» حتی کادت 
رآشه آن ق رل۵ 

وفيها: الصّلاة لله شكرًا -آو سجود الشكر- عند فتح البلادء والانتصار على الأعداء. 

وفيها: أن الجهاد مع التواضع لله سيب للمغفرة. 

وفيها: أن الإحساد سب للرّباذة من اخيرات والعم. 

وفيها: أله جب على المجاهدين في سبيل الله إذا انتصروا آلا يختروا بأنقينهم ولا يُعجَّبوا 
بأعاهم. 


اجا شغ چ سے چ سے ص ی سے اص 


# دل آلدیت مو فول عبر ایی فل لم فارَلت عل الد فلمو جیا م 


ا 
اسما یما ادوا يفسفون اى 4: 
ثم ذكر تعالى عن عاد بني إسرائيل ومعصيتهم» آم لا اروا بالخضوع» ٻالقول 
فالغل عند درل الا زف الد سة ابذاك 


کک ا 


دل 4 : حالف وحرّف وغ #ال موا 4 بمعصية الله # قلا 4 آخر قبيسًا 
#عر ای َل له 4. 

وقد بيّنه النبي لاتيم بقوله: ١قيل‏ لبي إشرائيل: #إواذ لوا الات مدا وفولوا 
ة4 فبدلواء فد لوا ير ۴ حَفونَ على أستَاههمْ وقالُوا ا ر “ وقي رواية: 
بدلا الوا حط في Tye‏ 

فبدلا من أن یقولوا: «احطط عتا دُنوبنا؟» استهزءواء ولوا ما أمرهم الله به. 

ولا حصلت منهم هذه المخالفة والمعاندةٌ في القول والفعل -استخفافا بأمر الله تعالى -؛ 
)١(‏ انظر: المستدرك (۷۸۸۸), السيرة النبوية لابن هشام (۲/ »)٤١ ١‏ زاد المعاد .)٤۷۷ /۳١(‏ 


(۲) رواه البخاري ( ٤١١‏ ۲)ء ولم (2 ٠١‏ ۴). 
(۳) رواه مد (١١١۸)ء‏ وصححه حققو المسند على شر ط الشيخين. 


آنرل الله بهم بأسّه؛ فقال: #كَأرَلْسَا 4 آي: بعد التبديل والتحريف #عَل ال دموا 4 
ای شی رر رجا کی ا و ع رج را ر افاهر د 
کا قال النبي سا ڪي يوا: «الطاعو ن ر جر او عَذَاب ازيل عل بني إشراقيل أو عل مَنْ 
گان قَبْلَّکہٌ-». 

الما ) من فوقهم. #إيما كاْأيفْسُمة : بسبَب فسقهم وخروجهم عن طاعة 
الله تعالى. فهلك منهم العدد العظيم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

آ ن ل بی اقل اة کا د وسقت باط مرون وبا ی اشا د عل 
أن مافعلوه هو من الكبائرء ول يكتفوا بالتبديل والتحريف في ذلك الموقف؛ بل أضافوا إليه 
أيضافِسقًا من قبل ومن بعد 

وفيها: بح تحريف كلام الله» سواء كان بتحريف اللَفظ» أو بتحريف المعنى. 

وفيها: أن تبديل كلام الله طلم عظيةٌ. 

وفيها: موعظة الذين يتلاعبون بكلام ا نوما ون الا 

و ا و ا الا كانه ا ر 

وفيها: حطورة الاستهزاء والاستخفاف بكلام الهء وان ذلك طلم وس عظية. 

والفشق نوعان: فق أكبر» جرج من الدين» ويو جب الغلود في التار. وفِسق أصغر› 
وهو ما دون ذلك من أنواع المعاصي. 

ونا آذ لیل ئی سرافل کان کو عن انی شام رایس رتا يذل عليه قر 

ويؤتذ من ذلك: أهمية الإتيان بالألفاظ كا هي» في العبادات -من الأذكار والصلوات 
وسات 


(۹) رواه البخاري (۷۳٤۳)ء‏ ومسلم (۲۲۹۸) واللفظ له. 


وفيها: إثبات حكمة الله في العذاب؛ كا في قوله: #فأرلت عل الزن فما 4. 
وفيها: إثبات الأسباب وتأثير السَبّب في النتيجة» كما في قوله: #يما انوا يفسقون ١‏ 


ہے ا د 


وإ اشا سی لارو ْنَا اسرب بعصالة الڪ ات منة اتا عة 


| 
ا ا ا د و ت ا ا ا اام ا ا َه ٣‏ 
عشنا فد عار ڪل آناس فشر ھم ڪلوا وروا من رټ اه وله د توا و لض 
ا E‏ 


ثم ذکرهم الله سبحانه بعمته عليهم في إجابة طلب السقيا؛ فقال: 

#وإذ انك مى طلب السّقيا َوه #. والمعنى: واذكروا نعمتي عليكم في 
|جابتي لنبیکم موسی» حین استسقاني لکم. 

وذلك أنَهم عطشواني التيه» فسألوا موسى أن يستسقي هم» ففعل» وأو حى الله إليه آن 
اضرب بعصا الحَجّر» کا قال: #فقَلنَا شرب بعالك الجر 4: إمّا حجر خصوص 
معلوم عنده» وإمًا اسم جنس» يشمل آي حجر کان. 

نمجرت منةافتَا عر ًا » لكل سبط منهم عَين» وكانت قبائل بني إسر اثيل 
اثنني عشرة قبياة 

َد دک ل اتی ) :کل زط من بني إسر ائيل الاثني عشر #مَفْرَيهّر 4: مكان 

ڪ وريا الأمر للإباحة لديا 4 وقضله وعطائه» يأتيكم من غير كد 
منم ولا تعب. 

ولا کان ور الأكل والشرب قد يودي للطغيان واللإفساد؛ نهاههم عن ذلك فقال: 
كرا ف آلأرض مُفْييية ): لا تعتدوا فيها با معاصي» وتنشروا فيها الفساد. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

مشر وعيّة الأستسقاء عندالاجة إل الماءء وقد جاء شر عنا بموافقة ذلك على صفة 
خو مةن بصلاة» أو دعاء . 


وفیھا: أن السُقیا تکون بہا ينبع من الأرض» كبا تكون بها ينزل من الساء. 

وفيها: أن الله هو المَّلجأً للخلق» إذا مسّهم اضر فإليه تجأرون. 

وفيها: رحة الرْسل بأقوامهم» ورأفة موسى بقومه بإجابة طابهم. 

وفيها: كرم الله تعالى وقدرته؛ فإ العاجز لا يسقي» والبخيل لا يُعطي. 

وفي الآية: معجزة ظاهرةً لموسى عببالتاا» بخروح الماء من هذا الحَجّر الأصَمٌء من عد 
وجوه 

آله حجر يابس منفصل عن الأرض. 

وأتّه لا يمكن أن يكون الماءٌ خزونًا فيه عادة. 

و آنه حرج بمجرّد ضربه بالعصاء لا بجتاج إلى حفر ولا تنقيب. 

واه مورَعٌ على هذه العيون الاثتتي عشرة -عدد قيائل بني إسرائيل-. 

وله يرج منه ما شل يتدفق بقَذرٍ حاجتهم» ويكفي القوم جِيعًاء ثم ينقطع عند 

وني ذلك شاهدٌ عظيمٌ على قدرة الله تعالى؛ فإنّه أخحرجه بهذه الكميّة الكبيرة من غير حفر 
ولا تعب» فأین کان الماء خزوتًا؟! 

وفیها: حسن تنظيم القوم عند ازدحامهم» أو وجود العصبية بینهم؟ لاد پتنازعوا؛ ولتد 
يَضِبعَ الوقت بالانتظار الكثبر. 

وفيها: اتاد الأسباب التي تفم العداوةً والتّراع. 

وفيها: أن من أعظم كران النعَم مُقابَلتّها بإشاعة الفساد في الأرض. 

وفي الآية: تعليم العباد الاد بالأسباب؛ فإن اله تعالى قادرٌ على أن مرج الماء من 
الحَجّر بغير ضربه بالعصاء ولكن أَمرَ بضربه بالعصا -مع كونه سبَبًا ضعيقًاء ولا رج الاء 
في العادة-؛ تعليا للعبادء وربطًا للمسبّبات بالأسباب» وليكون ذلك على يد موسى -عبدِه 
وکلپهه- تکريًا له. 


٠۳ ال‎ 


ويها :من حسن إدارة الوم وقيادتهم تقسیمهم وتوزیعهم» وتعلیم کل فریق حصّته 
وما خصّه» وأن التخصيص بالتوزيع يمنمٌ التداخل المؤدي إلى الفوضى والاعتداء والظلم. 

وفيها: أن رزق الله قد تحصل للعبد بغير عمل منه ولا تعب» وما كان بعمل وتعب فهو 
من رزق الله أيضًا. 

وفيها: اشتهار اليهود بالفساد في الأرض» ولا يزالون؛ ولأجل ذلك ناهم عنه. 


چ ا کے سے ی و و f‏ لر ج 


#ولد قَلْتْر ب يلمُوسی أن ص عل لعا e‏ رج لتا مما تبت الاش من 
قلا وو اھا وواعدا ويها َا ازى هو آذ پآ 
ے ق ہے سے للل 


شا شاا ت اسا أ وريت لته م الله المت نة وباو 


ا 
ا عا دلاق + 0 N AN LS a a ES E‏ 
عضر م اله ذلك د OF‏ بثايلت الله ونفتلود النبين بغر الحق ذالك 


سے م 


٣‏ اس چ س 


فال ادلو ےا 


ہے 


َاعَصواً ااا 2 و OYA‏ 


اة رام رامل لاه رة او اام اق وور اسن الا التب اليل 
و 
-من البقول وغبرها -ولعلهم تذگرواعي عيشهم الأول بمصرء وقد كانوا في عهد فرعون 
بآكلون الثوم والبصل والعدس ونحوه؛ فطابوا ذلك من موسى عياقاح. 

# ةقلقم 4 أي: واذكروا يا بني إسراثيل إذ كتتم في التيه» فقلتم لنبيكم : يموم أن 
ت َصبَ عل عام وج 4 وهو الم والشلوى. 

7اک4 اسا شرع ک4 برج روز کار یش فیک :رر 

# بها 4: نبات معروف یشبه الخیار» وقیل: خضروات» کالبطیخ والقرع وتحو 
ذلك فالبقول: ما يوگل ساق والشاء مایوگل مره 
رمیا (الشوم) المعروف» وقيل: الحنطةء اف الحمص. وديا ويصسّلها 4 


طعامان معروفان. 


فسألوا هذه الأطمعة التي لا تو جد في مكانهم 


لقال € هم موسى عببالتاو: أت لوست الاستفهام للإنكارء والمعنى: أتسألون 
تبدیل #الزی هیا د 4 ئ ردا آء فتأخذونه لأنفسكم» وتختارونه وتفضلونه طباآدی 


لآق ي س 


هُوْحَر # يعني: أحسنَ وأنفس. والمعنى: تأخذون الذي هو أدنى» بدلا عن الذي هو خير؟! 

افولا بت 8 آي مسر بن الاممعان وي بل من البلدان. وقيل: هي مِصرُ 
فرعون. ٥إ‏ َم مَاسَالْر 4 أي : قصل لم ما تطلبونه غين ف أن طلبهم ليس 
بأمر عزيزء وإنا يكفي أن بهبطوا أي بل؛ ليجدوا مطلوم. 

وريت بهم 4: لزمت بني إسرائيل إلى قيام الساعةء وأحاطت بهم بلا انفكاك 
الل ): اهوان» فلا يقاتلون عدوا إلا مع ا غوف الشديد منه» والشقاق فیا بينهم» كا 
قال ايله a‏ : لا یلوتم عا إلا ف فرى عة ارس وراو جر 4 [الحشر: .]١١‏ 
ومن الدَلّة: ما حَصَلَ من أذ ال ية منهم 

وألمَّصَحَة 4: الفقرء سواء كان فقر النفس» أو فقر المال» فليس عندهم كرمٌ» حتى 
قیل: لا آبخل من ېودی؛ ؛ فاه وإن كر ماله فهو شديدُ الطمع لا يَشبع تی فر القل به يذه 
ف 

ولزوم الذلٌ والصّغار هم 8 على الحقيقةء وخم صدق ويقين» ومن أصدف من الله 
قيآا؟ فام كانوا َب التاريخ مقهورين أذلاء-ولا يزالون- قد تسلطت عليهم الأ 
حتى أحَد المجوس الجزية منهم!. 

فإن قال قائل: فما باهم اليو قد صارت م دولة وصَوّلةء وعز وقوّة؟! 

کی ییو ر ی وو و ہے 
ُن تأمّله» كا قال تعالى: # وة تأت ريك لمان عه إل يوم الق مو من يسوشهم سوه 
اَلْعَذاب 4 [الأعراف: .]١۹۷‏ 


ثم إن العرة بالأعم الأغلب؛ فإن أكثر تاريخ اليهود حتى الزمن القريب ظاهر فيه 
تشريدهم في الأرض» وتقطيعهم» وكره الأمَم هم» ومهيا بَلَعَ اليهودي من مال وسلطان» 


٠٠١ ال‎ 


- الحماة- خالطتهم ومصادقتهم والعیش معهم. 
ومن جهة أخرى: لايرالون جبناء يبنون الأسوارء ولا يعيشون إلا ف المستوطات 
المحْصّنة -ولو كانوا أقوى سلاخًا- ولو صارت مواجَهة حقيقية لمروا؛ من ذم وجُبنهم» 


ل 


وهوانهم عند أنشينهم. 
# وباو بصب آل ل 4 : انصرفواء ورجعواء وتحملراغضب الله» کا وصفهم ب 
#الْمنْضّوب عَلّهر 4 [الفاغة: ۷]. 


وق اهن س بار ل فلع ور ٥‏ علیهم: فقد بيه الله تعالی؛ فقال: اذيك 
ھر اوا تفر ویک ات ت آل کیب فد نو اتال عة ,توق اناه ان ت 
وفیها: معچزات نبيهم موسى ماقام . 
#وَيمئلوت أبن لحن 4 کیحیی وزکريًا وغیرهم و حاولوا فقتل عیسی 
راا ا وکوا مرا ا ی سهم السّم لهء في قَصة 
الشاة المعروفة» وقد قال الثبي ية : د الاس عَدَابايَوْمَ القيَامَة مَة: رَجُل قله تي 
آ ا 


#ذلك € آي: الحرائم السابقةء وسبَّب ماتَرَلّ بم؛ #ماعصوا4: الوا ما جرا عنه» 
2t4‏ 


#وڪاواي دوت 4 بتجاوزهم حدود اللّه. 
وي شه الآية من الفوائد: 
سفاهة بني إسر ائيل ؛ حيث اختاروا الأدنى» وفضلوه على الأعلى. 
وفيها: جفاؤهم» في قوهم: #فادع ناريّكَ 4 ول يقولوا: ادع لنا ربنا!. 


وفيها: أن مَن اخحتار الأدنى عل الأعل؛ ففيه شَبَة من اليهود» ومن ذلك: الذى تار 
ا حرام کالرنا ویسلکه سبیااء بدلا من الحلال وهو التّكاح. 


(۱) رواه هد (۳۸۹۸)ء وحسئه الألباني في صحيح الحامع )١٠١١(‏ 


وفيها: أن على المرء آن يرتفحَ بيه ويّطلب معالي الأمور. 

وفيها: إباحة التوشع في الاحل وامشارب» ما ية إل إمرا في آوضرر. 

وفيها: جل البقول والبصل والئوم ونحوها؛ لقوله تعالى: ا يا بن َڪَم 
مسار 4. 

وفيها: اتصاف اليهود بفقر القَلُوب» وشدَة الطمَم» ونيم لايشبعون. 

وفيها: أن اليهوة لايشتو ن آمامَ المسلمين» إذا حاربوهم بصدق وإیاب. 

وفنا آن ن عات اليهود: تعدي حدود اله والاعتداء على عباد الله . 

وقيها: خطورة احتقار نَم الله» وأنْ فاعلّ ذلك قد يُعَاقَبُ بالجرمان منها. 

وفيها: جوا التوسّل بدعاء مَّن ترجى إجابته من الأحياء» كالصالحين والوالدّين. 

وفي الآبة: عدم الاغتّرار بيا خضل لليهود من قوة أوسلطان في الظاهر؛ فن الد في 
قلوبہم» والموانَ مضروب عليهم. 

وا اد تی درد ف ور غا هة ر دل ل حف کی ان ی فلب خی 
م ا ا اقرا 

وفيها: تعويد النفس عل ترك المألوفات؛ لتكون مستعدّة لواجَهة الطرارئ والأحوال 
المختلفة. 

وفيها: أن خحسة الطبع تؤدّي إلى دنر المّة» حتى في أمور الدّنياء كالمآكل. 
ی ا و ا و و ن اف الور اكز 
وََمل صلخا لهم رمعد ریه ولا خو عَم ولاش عرو ا ): 

ولا دك تعال ما قله الهو دس اترات ل دوا دود وعصو ا وخالقوا 


اا ا کرک ا غ ل ن الاه هوك او ك 
ا : 
عنده من الحزاء ف الدنيا والأخرة؛ فقال تعالى: 


٠۷ ا‎ 


نا إ لذ اموا 4 بالل وکتبه ورسشله» واش إيمانمم بالعمل الصالح. فقيل: هم 
O YT‏ : من آمن بالأنبياء الماضين قبل بعثة حمر صإاتتييوتء وكان على 
التوحيد كفس بن ساعدة ووَرَّقة بن تَوْفل» وبَجيرَى الراهب وغيرهم. 

وقيل: هم الذين صدقوا النبيَ ايمل واتبعوه من أهل الدّيانات الأخرى. 

اواد هَادُوا 4 قيل: من «الموادة!ء وهي: امود وقيل: من "التهوداء وهي: 
التوبة. وقيل: نسبة إلى (سمودا) وهو أكبر أولادِ يعقوب عباتو" . 

#إوالتصرى 4 هع اانصراني». وقيل: انصران» - كا في اسكارى» واسكران!» 
وانشارًى! و«انشوان»-. سوا بذلك؛ لأَّبم نصروا المسيح عباتا أو لاتم كانوا معه في 
بلدة الناصرة. أوسُمُوا بذلك؛ لتناضرهم فيا بينهي " 

ولعت 4 «صبًأه: حرج من دين إلى دين. وقيل: هم قوم على الفطرة يعرفون ال 
ولیس شم دين معن پتبعونه. 

وقيل: إن ديتهم مُرَكَبّ من أديانِ أخرى كاليهوديّة والمجوسية. وقيل: يقرًأون الرُّور. 
وقيل: يعبدون الملائكة. وقيل ا وقيل غير ذلك" . 


2 


ويوجد في العراق إلى اليوم فرقة ل متش الاب يبدو الخواكب» ويش دون أن 
للنجوم تأثيرًا في الأرض» وقي حياة الناس! 
من امن ) من هؤلاء میا اللہ ربًاء واتبَحَ ما آنزله» #واليومٍ الآخر ‏ وما فيه من 
البعْث والحساب والحزاء» #وعَيل صلا # حالصا لله»وعلل سنة رسوله سر اة حاتم 
ا 
لهم ارہ وثواب آعاهم» مدخرا هم عند َب ) محفظه ويضاعفه هم. 


ر رام لر سے 


ولا خوك حلمم 4 في الآحرة يوم الفرع» اول هم عرو 4 يوم بحرن المُقَصّرون 


.)٤۳۲ /۱( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١١ ٥ /١( انظر: تفسبر ابن کشر (۱/ ۲۸۵) التبیان في إعراب القرآن‎ )۲( 
.)۳۸١ ١١ )؛ تسیر ابن کشر‎ ٤۳٤ /۱( انظر: زاد المسیر (۱/ ۷۳)ء تفسیر القرطیی‎ )۳( 


۸ ا 


على تضييع العمر» وتفويت الثواب» فلا حزنون على ما خلّفوا وراءهم من الدنيا؛ لطيب 
عيشهم» وما سيكونون فيه من النعيم المقيم. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

الاهتيام بدعوة آهل الأديان الأخحرى. 

وفيها: أهمية بيان حُكم الله تعالى في أهل اليلّل الأخرى من غير المسلمين. 

وفيها: بيان مصير مَّن بق على التو حيد» ولم به دعوة النبى الحديد. 

وفيها: قَضل الإيمانِ والعمل الصالح» وأن صاحبه يأمّن من الخوف تما يكون في 
السشلء را خرن عل ما مضی: 

وقيها: قصل مَن تَرَلٌ يته الباطل إلى دين الحق. 

وفيها: بيان ضهان الأجر؛ ولذا أضافه إلى الله» في قوله: عند ديهد &. 

وفيها: أن مَن انب احق فلا يضرّه ما كان عليه في ماضيه من ديانةٍ باطاة. 

E O LS 
.) ای ءامو ومن هو أسوآ منهم: سنویت‎ 

ê TE a N ESAS aR EES 


الذي كان عليه آنبياڙهم» وعهلوا بيا وصل إليهم من شرائح آنبيائهم» وماتوا قبل بعثة نبينا 
ابيز أو الذين أدركوا الإسلام فدخلوا فيه» وتركوا ديتهم الأول 


وقيها: أن العمل الصالح شرط للَجاة. 


ادا اا 8ة ر E‏ وقکم آلطور وأا ا بوه مووا اماي َلك 
ن 9نا ا فلو فصل آلو غا € RE sg ER‏ 


چ 
*#[ 


ثم ذكرّ تعالى جناية آخرى لأسلافِ بني إسر ائيل ؛ فقال خاطبًا أحفادهم: #وَإذَاَخْذا 4 


٠۹ ال‎ 


ای :راک روا وک اغا یگ 4 آي الحهد عل ابام قب ول اراو والممل ن 
فيهاء وعبادة الله وحدّه لا شريك لهء فاب رارکت ی ا ا وچ اة 
الجبل على رؤوسهم؛ قروا ويأخحذوا لم بقَوة وهمَة واميثال: 

اوقتا فوقگم آلطو 4 وهو: الجبل المحروف حتى قبتم وأعطيتم الميثاق؛ وذلك اَم 
لا رفضوا قَلَعَ الله الطورَ من صله وَجَعّله فوقهم» فعَلموا مم إذا م يمتثلوا فسيَهُّري عليهم. 

قار ارا نایرت شم وراو پار ریم ال رکف خیم جال لدد وود 

ما عام کم 4 من الكتاب -وهو التوراة- واعملوا با فيه «بهَوَةٍ و بج وعزيمة واجتهاد 
all ES‏ من المواعظ والأحكام» ولا تنسوه وتخفلواعنه؛ 
لعل تنفد 4: تنجون من العذاب. 

ولكتهم لر يتوا على ذلك؛ فقال الله: 8 فم ربد ذلك 4: أعرضتم عن الميثاق 
e‏ 

فلو فصل فمل ۳ لله لک ورج منة, # تخر العذاب» وقبول التوبة» ومُوالاة إرسال 
ان عليكم؛ لك ناين 4 جيعًا في الذنيا والآخرة. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

بيان در الله العظيمة وقوتهء بِقَع الجبل من مكانه» ورَذْعِهِ وإمساكه فوقهم مُعَلقَاء كا 
في الآية الأخحرى: واد فن الل وهم کانه ر له [الأعراف: ,]١۷١‏ 

وقيها: أن الواجب عل المؤمنين العمل بير شف ولا مداهنة ولا فور 

وفيها: أن الفلاحَ والنجاح لا بحْصل إلا بتوفيق الله وقَضله. 

وفيها: استعصاء ر بني إسراٿيل وتمردهم وعناڈهم؛ فإعمم لم يعطوا الميثاق إلا مكرهين. 

ويها :لوم بني إسرايل وخب نفوسهم» فام تولوا وأعرضوا بعد آن رجع الجبل 
إل مكانه» ولم يعلموا أن الذي رفع ال جبلَ فوقهم ثم رده | إلى مکانهء قادر على أن رة 


أخرى ويڃېوي به عليهم. 


وفيها: عحبة الله هداية عباده؛ فإِنَّه أراهم من آياته الشرعيّة والكونيّة ما يمتدون به. 

وقيها: سَحَةَ رحمة الله تعالى» وآنه م بلك بني إسرائيل بالرغم ما حَصل منهم. 

وفيها: توبيخ اليهود في عهد النبي دة وما بعده؛ لسلوكهم السّبيل الذي سلكه 
آجدادهم» من الإأعراض عن ا والتول عن العمل به. 


پار کاس لے ق یر سی اک کے سے 


ا کل سر ي سا م سے و س فحص سول سا ر 8 
# ولقد علمَم اَن آعتدوا منك فى السَبْتٍِ فقلنا لهم وأ ده خسان ر4 : 

ِ 2 ٣ ۳ ت 2 ا‎ E 

ثم خاطب الله تعال الیهود؛ مذک راهم بامر يعلمونه جیداء ما فعله اسلافهم» من 
الاحتيال على شرع الله؛ وذلك أن الله عل كان قد حرم العمل على اليهود يوم السبتِ» 
ومن ضمنه الصيد؛ ليتفرغوا للعبادة. 


کہ نے ی 


فقال: # وَلَعَدّ عَِمَعمّ 4 والمعنى: لقد علمتّم علا يقينيًاء بخبر أهل هذه القريةء الِب 
اعنَدَداً 4 تج اوزوا حدوة الله؛ ظلًا وطغياتًا منك ) يا بني إسرائيل إن آلكَبْتٍ 4 وهو 
ايوم من الأسبوع الذي حرم الله عليهم العمل فيه؛ ليتفرّغوا للعبادةء ونهاهم عن صيد 
الحيتان فيه» وابتلاهم بقدوم الأسماك إلى الساحل في هذا اليوم» ورجوعها في بقية الأيّام» 
فاحتالوا على شرع الله» فنصبوا الشباك وحفروا الحُمَر» وأخذوا ما علق فيها من الأسماك 
يوم الأحل» وقالوا: ما صدنا في السبت! 

وقد فصل الله قصتهم في سُورَة الأعرافا» في قوله: # وَسَكَلَهَمَ عن ألْمَرَية الى 
كانت حَاضمَة آلْر إ الآية [الأعراف: .]٠١۴‏ 

+| ذړ ل 2 i‏ کے سے م ت ال راي 

فلا فعلوا ذلك غضب الله عليهم ولعتهم وقال: #فقلنًا لهم نوا 4 قرا ورَغًا عنكې 
من أشكال الآدمين» ومُسخوا على أشكال القَردةء #خَيين 4 ذليلنّ صاغرين. 

ت ر 2 ا 

وقد روی ابن مسعود» عن النبى صاع ور انه ذکرّت عنده القَرَدَة والخنازير من مَسْخ؛ 


F۳ 


فقال: «إن اله عل شخ لسلا وَل عَقبًاء وقد كانت القَرَدَة نازير قبل دَلكٌ». 


() رواه مسل (۲۹۹۳). 


٠۲١ ال‎ 


ويؤ مذ من هذا ا لحديث: آنه لا يُطلق عل اليهود «أحفاد القرّدة والخنازير ١ء‏ ولكن يقال 
هم: اإحوان القردة والئنازير»» كا أطلق عليهم الصحابة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تحريم التحايل عل شرع اء زان ك ا لحيل اعتدا وهي شد تحريًا من إتيان المُحَرَم 
على وجه صريح؛ لان فيها جاب العصية والخداع. 

اا ا ا ا 


وفقداشتهر 2 الييوة ين ك اقطلوا تي او ابا تضرم اة وإلالك قال اي 
مایا ١لا‏ ر . وا ما اريت الهو د؛ E‏ رم الله باذتی المیّل ۰۲ 

وق آل اة اة اة للذ فق كانت ضور ها فمل اة وا عة آنا هة 
مباحةء كذلك صارت صورتيم الظاهرة قَرَدَة وفي الحقيقة لا يزالون آدميين. 


و 4 


وفيها: عظمة آَمْرِ اله؛ فاتّہم تحرٌلوا لى َرَو بمجرّد قوله تعالی: زوا رده 4 وقد کان 
المسخ حقيقيًاء لا معنويًا فقط. 

وفيها: أن من أنواع العذاب الأليم في الدّنيا: أن يعيش الإنسان بصورة القرد القبيحة» 
وييقى معة غقل وإدراك الإتسان: 

وني الآة مع الحديث المتقدّم: إبطال لنظرية التطور والارتقاء التي قال بها دارون وغيره 
-قاتلهم الله- حیث زعموا آن جنس اشر متطور عن القردة! 

ویکی السلم ان یعلم أن اه تعال غخاطبتا د (بی آدم)ء وار ناعن لق ادم ران 
آدم هو أبونا. 

ما غير المسلمين فيقال هم: هذه نظرية قاصرة فاشلة؛ فهي لم تفسر جيع ظواهر الحياة؛ 
فلم تقدم تفسيرًا لأصل نشأة الحشرات» مع نها تمشل ۸٠‏ من مجموع الحيوانات» فهل 
تطورت الحشرات أم بقيّت على ما هي عليه؟ ول لم مجر عليها قانون التطور؟ 


(۱) روا ابن بطّة في إبطال الیل ( ص ۷٤)ء‏ وحسّنه ابن يميه في مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲۹)» وجرد سناد ابن ٹر 
فی تفسیره (۱/ ۳۹۳)ء والألبا في الضعيفة /١(‏ ۸٠1)ء‏ لكنه مال إلى صعفه في الإرواء .)٠١٠٠(‏ 


ولذا: فقد ماتت هذه النظريّة أو كادت» وتبيّن للعالم أغها جرد خدعة» لا حقيقة ها!. 

وتي الآية: عاجُة أهل الكتاب؛ ووعظهم بيا يعلمونه من الحقاتق. 

وقيها: عذيرٌ ا لحيل اللاحق من مُشامة الجيل السابق في التمردء والعناد والتحايل؛ 
والمعصية. 

وفيها: أن الذلة والصَار من عقويات المتحايلين على شرع الله؛ لام يبس ون على 
الآحرين» ويستهزئون بالذين؛ ولذلك قال العلهاء عنهم: ١م‏ اعون الله كا يخادعون 
الصبيان»'. 

وني ذكر قصص هؤلاء المتحايلين موعظة هذه الأمَة؛ حتى لا تلك سبيلّهم. 


ارا ایت ہے ہے 


# جعلتها تکلا لاب يديا وما حَلمَهَّا وَمَوْوِطة َمْعِن ا 4: 

ولع ذكر تعالى ما أنزل بأهل تلك القرية من العقوبة البليغة قال عَيع: # لها 4 
آي : صيرنا هذه القرية بعد مخ المعتدين من أهلها قردة #تگلا :رة دع غيرهم 

من فل مشل ما فعلوا لابين كما وَمَاعلمَمًا 4 أي : لا وهام القرىء لذن صل 
إلبهم خبرهم ومووظة ) عبرةوتدذكرة ةن يأتي بعدهم من الم َون 4 الَذِين 
يخافون أن ينزل بهم من عذاب الله مل ما نَل بتلك القرية. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

فص القَصص للاعتبار. 

وفيها: أن العقوبات الإهيّة تكون رادعةً من وقعت عايه؛ حتى لا يعود ولغبره؛ حتى 
لا شه با 

وفيها: أن الذي ينتفع بالمواعظ هم التّون. 

وفيها: أن المواعظ كا تكون شرعيّة -بالآيات» والأحاديث» والكلام النافع للقَلْبٍ-؛ 
فمنھا ما یکون کونًا قدَریٔاء ذلك منھا ما یکون بعقوبات تقع» وعذاب ینزل. 


.)44 /۳( انظر: إعلام المرقعين‎ )١( 


ال ۲۳ 


فأمّا عباد الله المؤمنين : فإتمم ينتفعون بالمواعظ الشرعيةء وآمًا غيرهم :ققد لا یتأنرون 
او از افا اعا كا هدت لتا إذا جاءهم قاصف من الرٌيح 

وفيها: الاطلاع على أخبار الماضين؛ لأحذالحرة: 

وفيها: أن العْقوبة تأي على الذنب الجحديدء وما تقدّم من الذنوب» وأ تراكم الذئوب 
سب للعقوبة عليها جيعًا. 

اقا آنه ما م ف و م اا 

1 

وفيها: تحذير هذه الامَة من العقوبات الاهية. 

وفيها: أن بعض مَن ل بُمْسّخ جسده من المذيبين قد مح قله فصار مشابًا لبعض 
البهانم ا ا 
الل Î e N Ng A ek‏ 

وقيها: التحذير ذه الاما التحايل على سرع الله» ومن ذلك: 

التحايل على الرّباء والتحايل في نكاح التحليل إذا َل ثلاتّاء والاحتيال لاسقاط 
الشفعةء وإسقاط صاحب البق فى الميراث» وإسقاط الحدو الشرعية والاحنيال لأكل 
الال بالباطل» والاحتيال في الوصيّة. 


2 قال موی لِقومهء إن آله اسک A AN‏ 

اعود الہ اناكو می الیک 7 4: 

ولا ذكَرّ تعالى قبائحَ بني اتیل ف زه تقض المواثيتق والاعتداء؛ آردفه بنوع آخرّ من 
مساوتهم» في تكذيبهم لأنبيائهم» وخالفتهم هم» وعدم مسارعتهم في اميثال أوامر الوحي» 
مع كثرة الأجاج والعناد؛ فقال تعال: 

#وإذقال سو سى لِقوموء ¶ آي: واذکروا يا بني إسراتیل قَصةَ موسى عباتا إذ قال 
لقومه- إذا كان الشخص من قوم؛ فإنه ينصح هم أكثر ما ينصح لغيرهم-: ظلإد أله 


اسک ان تذ وا ب 4 # وسبَّبٌ هذا الأمر: : أنه کان قد قل قتیل فی بینهم» فتخاص موا فيه 
وتدافعواء حتی كادت تلور بينهم فثنة. 

فلا رجعوا إلى نيهم يسألونه» ليخبرهم من الوحى عن القاتل؛ أوحى الله إليه أن 
يأمرّهم بذبح بقرة. 

i 5‏ م ر ت ر سیا یر ر ا لري 2 

وقد جاء ذِكرّ السب متأحرًا في قوله: # و إدقللت نمسا فأدارة تم فيا )+ من باب التفنن 
في العرض, والتجديد» والتشويقء وشح الذهن؛ لمعرفة السب الذي سيذكر لاحقا. 

الوا -جوابا لبهم على مره هم-: #إانداهُروا : تجعلنا مانا للهَُزء 
والسخريةء وتلعبُ بنا. وهذه جهالة عظيمة منهم» وسوءٌ أدب مع نيهم موسى عجباتام. 

قأجا م نيهم بقوله: اعود ال 4 من أن اکن می آ کیت )؛ فإن ا لجاهل هر 
الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه» وهو الذي يستهزئ بالتاس. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الأصلّ في الأمر الوجوبُ, وآلّه حب تنفيذه فورًاء ون التراخي في التنفيذ معصية. 

وقيها: ن بعص الأوامر قد لا يعلم الوباد ا لحكمة متهاء فعليهم الاسيسلاء والتنفي. 

وفيها: أن من حكمة الشَرْع أن يأ بها يقضى على المُخاصّات بين الناس. 

وفيها: بيان سوء أدب بني إسرائيل مع نيهم موسى عبالقام. 

فا :ان الااستهزاء بالا جب و ا 

وفها: التجاء موس إل رنه شتمتا به هن ياء قو مه: 

وفوا و یکل إيذاء قومه» وآتّه لر يقابل إيذاءهم بالإيذاء؛ وإن| وعَظَهُم 
ودَکَرَهم بالل لعا استعاذ به. 


وفيها: أن عل الدّاعية آن ضيف الأرام والنر اهي إلى الله تخل لا إل نقسة لن 
الملصدَر» وليكون أقرب إلى قبول الأمر والاميثال لهء واطمئنان النفوس له 


شی ال ٠٠١‏ 


وفيها: الإشارة إلى أن الإجابة على السؤال با لا عَلاقةً له به جهل» وني رد موسى تاا 
تعریض بجهل قومه. 
وفيها: أله جب حمل أوامر الأنبياء وأحواهم على الجد» وفي هذا رد على بعض مَن يظنَ 


e E 


في أحكام الشَرع وإطلاقاته أنّها من المزاح» قال الله تعالى: #إئه لقو فصل الس) وماه ر افر 
[الطارق: .]١٤-١۳‏ 

وفيها: آنه لا جور المزاح واهَرءُ عند تبليغ أحكام الله. 

وفيها: أن عل المدعو والمستفتي أن يستقيل أوامر الله بالإجلال والتوقير. 

وني الآية: أن ذب البقرة أفضل من نحرهاء فالذبح خت بالبقر والغنم والنحر يختصض 
بالډٍہل. 

ولعل في أمرهم بذبح البقرة؛ معالحة لنفوسهم التي عظّمت العجل بعبادته من دون الله. 

وف القة: أذ رجح الاس عند درن الإشكالات إن الأتيانة روريم وحم 


الاد 
رس ادع آنا ريك بين لاما هی فال نهر يمول إا ب بره افا رسوا بن عون بو 
لك فافعو ما ومروت 7 4: 


ول لم الو لخ قر زع وجا لمت ووس من افا بارال لاي 
والتشدد» وهذا من كثرة سؤالهم المذموم» واختلافهم على أنبيائهم. 

# الوا ¢ يا موسى: ادع ناريك 4 اسأله لأجلما ابن آنا 4: وصح ویعین ما 
هی &» أي: ما ستها؟ صغيرة آم كبيرة؟ وھذاتشدید منھم على أنفيسهم» فلا شدّدوا شدد 
الله عليهم» ولًا ضيقوا ضيق الله عليهم. 

قال 4 موسى HEE‏ نه 4 ا : الله عل اقول إا بر 4 أي: المأمور بذبْجها 
لار : ليست فة هَرمَةء انقطعت عن الولادة لكر ستها ولا بكر 4 وهي 
الصغيرة التي ل تلذ أ اور GE‏ 
الكبيرة والصغيرة وهي أقوى ما يكون من الدوابٌ والبقرء وأحسنه 


لا فاف لوا مائۇمروت € من دبجهاء ولا تكثْروا السؤال ولا تتعنتوا. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن التنطْمَ في الدين والتشدة يودي إلى التشديد على صاحبه في الأحكام. 

وفيها: أن الطبيعة السيّةً لبني إسراتيل جعلتهم يسألون عن أمور لا وجه ها؛ فن ابقر 
معلومة» واللفظ المُطلق لا بحتاج إلى بياِ؛ لوضوح معناه» ولكتهم ل يكتفوا بها طلبه الله 

وفيها: أله لا جوز البحث والسؤال عن قيوو في الأمور المُطلقةء في وقت نزول الوحي؛ 
لأ من شدَد شدّد الله عليه وقد يَسبّب في التشديد على باقي الأمّةء وهذا من أعظم الناس 
جُرما عند اله؛ ففي الحديٿ: ِن اعم المُلهينَ جُمَا: مَن سال عن َيْءِ آرم قرم 
ف 

أمّا البحث عن قي ود للأمور المُطلَقَة في النصوص الشرعيّة بعد انقطاع الوحي؛ فلا 

E‏ و ج . ۾ ۴ و“ . سم 

باس به؛ فإن ما أطلق وأجل في مکانِء یمکن أن فصل ويِقيد في مکانِ آخر. 

وفيها: تذكبر المتعتتين المتنطّعين بوجوب فل ما أمروا به» وإعادة تذكيرهم بذلك كا 
قال موسى عبالتا5: # فافع لوا ما مرو 

وفيها: أن الإنسان إذا أراد أن ييحث عن الأكمل في ذبح القرابين -كالأضحية اهدي 


والعقيقة- وما يرجه للرّكاة؛ فإنه بتار الأوسَط سنا بين الهرمة والصغيرة. 


اتر ہے کت 


#قالوا أَع لتا ريت ب سان ا ES en‏ 
يا ار شسراتطریے HU WY‏ 

a fbn tell kis iê heels hal 
لأجزأتهم» لكثهم جعلوا يزيدون في السؤال والاستفصال» فانتقلوا بعد السن إلى اللون:‎ 


(۱) رواه البخاري (۷۲۸۹)ء ومسل (۲۳۵۸). 


ال ۲۷ 


8 قارا ادم ارد ا آ امالرنه ولاوجه لسؤاهم هذا ولو أنهم أخذوا بقرة 
ر وما ر ال 
) موسى یا او: :4 ا یل فلتب 4 المأموز بذبيحها به 2 


0 


صفراء فا اف ا فع وها 4 نالسر ضاف ل خالطه لون آخر؛ ؛ فهي سر 
اظ 0 تعجبهم» وخا البهجة والسرور غلل نقموسهم: ؛ جسن صورتها» وتام 
خلقتهاء وتوسط سنهاء وصفاءِ لوشا. 

ون هذه الآية من الفوائد: 

أن بعض ألوانِ القرابينٍ أفضل من بعض؛ ولذلك قال النبي ل اعيعة: ١3م‏ عَفرَاء 
اح إل من دم سَوداوَيْن""" والعفراءٌ من الم: البيضاء المائلة إلى حمَرَةء والمراد: أن 
التضيحة يعقر اء خير من التضحية بالسوداء. 

وفيها: أن الأصفرَ من الزينة؛ ولذلك عنم المُْحَادةُ من لبْسه. 


کر اف تھے کی لے نے نے ہے ا کے ا 


#قا لوا ادع ناريك ين ناما هى إن الَمَرَ هبه عَليْسا ونان َا الله هدوت ا۷ 4 
وغل الرْغم من كل هذا البيان في السُن واللّون: | يتوف بو إسراقيل عن تعتيهم 

ومجادلتهم؛ ف الوا ادع ناريك بين تاماه أي: ما حاها؟ هل هي عاملة تسقي وتحرث» 

a 


اپ کے ھی ۴ یکی ہے 


ابعر 4 الموصوف سابقا َة عََّّا: اكل واشتبة مرها من كثرة البقر» فلم 


فر قاش الامو نلها؟ 
وقد کڏّبوا في هذاء فأين التشابه وقد آخبرَهم عن ستها ولوغا؟! ولكن هذا من عنادهم» 
وتباطئهم في تنفيذ مر الله. 


#وإنًآإن سا اه لَمَهْسَدون 4 إلى هذه البقرة» وسنعرفها في النهاية. وقيل: مهتدون إلى 
القاتل. وقيل: إلى الحكمة من وراء وبح البقرة. 


.)۱۸١١( رواه أحمد (٤١٤4)ء وحسئه الألباني فى الصحيحة‎ )١( 


قال عكر مة تمفاة: الو آخذ بثو إسرائيل بقرة لأجزآت عنهم» ولوللا قوشُم: ونان 
E‏ الله دون 4 1 او جدوسا. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن بتي ! سرائیل ےا زادوا نهم دى وتعتاة رادم الله تضيیقا وتش ديد واغراء هن 
جسن العا 

وفيها: أن السؤال عن الأمر الواضح الذي لا بحتاج إلى سوال حوبت وتنم 

وفيها: أن الاستثناءَ بكر المشيئة يعن على تحقيق المقصود. 

وفيها: أن المداية لا صل إلا بمشيئة الله. 

وني الآية: مشال لكر معاناة موسى الا مع بني إسرائيل» وما ليه منهم من كثرة 
سؤالمم واختلافهم عليه» وهذا هو الاسيتفهام الرابح هم في هذه الْقصة. 


ا کل ص ا ET‏ سے کا ب 
۾ قال اه نشول إا E‏ الیل ر الاش ول د می َرَت اة آذ ية فيها َالو 
لن جت الح ا وا ادوا نے (4: 

ولا زاد. بنو إسرائيل نيهم أذی وتعشنًا؛ زادهم الله تضییقا وتشدیدا؛ ف # فال اله بول 


ای سی یری لای 


اة دول ر الرس 4: ليست مُدَلَةَ عد أهلها بالعمل في إثارة الأرض» وتقليبها 
E‏ م ا : غير مُعَدَة للسقي بالسواقي» وَمَل الماء لسقي الزرع. 


3 يها دا اتر انی ران لیا رلاسرد هم 


#نالوأ -عندما سمعوا هذه النعوت والتفصيلات-: الى فى إجابتك هذه 
الأخيرة لجشت بَلْحَنَ € والوّصف التام الذي يُوصلنا إلى البقرة المطلوبة. 


.)٠١٤ /۲( تفسبر الطبري‎ )١( 


سو الب ٠۲۹‏ 


والامتناع وعدم التنفيذ. فمع كل البيانِ السابق والأسئلة والأجوبة والإيضاح» ما ذبحوها 
إلا بعد الجَْد! 

وی هذه الآية من الفوائد: 

ذم بني إسراثيل؛ لسوء قَصدِهم؛ فلم يكونوا يريدون ذبحها في الحقيقة؛ ولذلك تعتّوا 
وکثرت آسفانه؛ انبم کانوا پرپدون الامتناع. 

وذمّهم؛ لعدم مطاوعتهم نبيّهم» واستعصائهم عليه» ومراوغتهم» وتسويفهم فلم 
يطيعوه اختيارًا ورضاء وإذا فعلوا فلا يكون إلا بعد رأي وجَهْدء فيْحمّلون على فل الأمر 
قَصضرّاء فَهُم بطيئون في طاعة الله سريعون في معصيته سبحانه. 

وهذا أولى من أن يقال: إلّم ما كادوا يذبحونما لأجل غلاء ثمنهاء أو حشية الفضيحة 
بمعرفة القاتل. 

وني الآية: دليل لن ذهب من العلماء إلى صِكة بيع السّلَم في الحيوان» وهو تقديمٌ الثمنَ 
كاملا في مجلس العقلِ لحيوانٍ يمكن وصفه وصقًا منضبطًاء يكون في ذْمَة البائم» يسمه في 
ع عر کو ران وف واه و 

وفيها: أن الدّينَ الذي يكلف اله به عباده ينر ولك عباده هم الذين يتكلَفون 
TI‏ 

۴ 7 م ۳ ا ت ق 

وفيها: درس للدعاة إلى الله؛ للتعرف على نفسيات العصاة المراوغين» وطرائقهم في 
التهرْب من القيام بالتكاليف الشرعية. 

وفيها: أن على الموّمن أنْينفد أوامر الله عن رضا وطواعيةء وإقبال نفس» وأمًا ا لمنافی: فإنه 
ت E‏ 2 اہ اسل رغال سے ہے یر سے ا سی بے چ ر "2 
إذا رضخ فعل مَضض وکرو؛ كا قال نعانی فیهم ولا باون الصساوة الا وهم کڪ سال 
وفقو ن إلا وهم كرون 4 [التوة: [et‏ 


.)١١/١( تفس ابن کشر‎ ۲٤ ٤ /۵( انظر: الذخبرة للقرافی‎ )١( 


وفيها: جَهل بني اسرائيل» وسوء آدهم مع نبيهم» عندما قالوا: لجست باحق ه؛ 
فكأنّه ما جاءهم بالبيان الشافي إلا الآنَ! مع آنه رتام قد جاءهم بالبيان الشافي من البداية. 


8 ول ذقئ م فسا ادر تم فیا واه رج اشم تكو 7 : 

ثم ذكر تعالى سبَبَ الأمر بذبح البقرة. وهو أول القَصة؛ لان تر تیب احداتها: آبب 
وجدوا قتيآا بينهم» لا يرون مَن لَه فوا نبي الله موسى؛ ليكش ف هم القاتلء فأمرَّهم 
بذبح البقرة؛ ليْضرّب القتيل ببعضها؛ فيَحيا بأمر الله؛ ليحر عن قاتله. 

فقال تعالى: # وإِذْفلتم نمسا 4 أي: واذكروا يا بني إسر ائيل قصّة قل بعض أسلافكم 
فسا حر مة فدرم 4: تدافعتم» واختلفتم واخحتصمتم فبا #: في شأن قتلهاء وتحديد 
القاتل. 

ار و ص + ا 7 
ولح خاضمرا فيها؛ صار كل واحد من الخصاء يدافع الاخر» فيدفع عن نفسه» ويرمي 
ت ر ا و م 

التهمة على غيره #إ وال رج 4: مظهر الحقيقةء ومين مَّن هو القاتلء لاغالة IE‏ 

کون 4: ر و و فن ی الا 

وني هذه الآية من الفوائد: 

ظلم بني إسرائيل بکتم الحقاتق. 

وفيها: أن تبادل الاعهامات يؤدّي إل الفتنةء وتبيين الحقيقة يَقَطّم ذلك. 

E‏ ايله قادر علل إظهار اللكنونات» و کش المخضفات. 

قال المسيَّب بن رافع هاال: «ما عمل رجل حسنة في سبعة أببات إلا أظهرها الله؛ 
مااع وجل ماف ااك ر أظهر ها الله» وتصديق ذلك : وله رج ات 
حلمو وه . 

وقد قال تعالی: # لکلب مقر [الأنعام: ۷]. 


(۱) تفسیر ابن آي حاتم (۱/ .)١٤ ٤‏ 


س ال ٠۳٢‏ 


وفيها: إحاطة عِلّم الله بها بُظّهره العباد وما وله على حد سواء» وفي ذلك التحذير من 
ELESED‏ 

وفيها: أهميّة البحث والتحرْي في الحرائم الخامضة لكشف الحقيقة؛ حتى ترتفع الفتن»› 
ولا يتفاقم الأمر. 


وفيها: أن التوصّل إلى كشف أسرار الجرائم إْعمة من الله. 


ي اقل و تمي e‏ لر افر سرج ا ا ر از و ست ا ر لر ج E‏ ر2 n 2 r‏ ا 
#فقلتا اضر عا ک ذلك بی اه الوق وڪم ءاي لعل مقو س : 


ہے لار ج عر 


ثم بين تعالى فائدة ذبح البقرةء وعلاقته بكشف القاتل؛ فقال: #فمَلّنا أضرِء 4 أي: 
اضربوا هذا القتيل #ببعَضًا 4 أي: بجزء من أجزاء البقرة. 

وبين لنا ما هو: هل كان الرأس» أو الفخذ أو اللسان» أو غير ذالك؟ ولو كان في 
تعیینه فائدة لنا ّنه عََل؛ لاه کریم» لا بُميىك عن عباده ما یستفیدون منه. 

ثم إن العجزة حاصلة بإحياء القتيل عند ضربه باي جرء من أجزاء البقرة» وهذايكني 
للاعتبار. 

وفي الكلام حذف بُفهم من سياق الآيةء تقديره: قضربوه ببعضهاء فقام القتيل حيًا بإذن 
الله» فأخبر عن قاتله. 

وقيل: إنه عاد وسقط ميتًا بعدها. 

ديك ی أ الَو 4 كا أحيا هذا القتيل؛ فنبّه تعالى على قدرته على البَعْث ب 
شاهده بئو إسرائيل من إحياء ذلك القتيل» وهو قادر عل بقث الأموات بكلمة واحدة؛ كيا 
قال تعالى: # مالک ولا بعک لاڪ في وَبِمِدَوٍ 4 [لقان: ۲۸]. 

وريم يبء €: بُظهر لكم الدلائل البات على قدرته؛ لأن مَن أحيا نفسًا واحدة 
بعد موتہاء قادرٌّ على إحياء جيع النفوس. 

للك تَفْقلودّ): لأجل أن تعقلواعن الله آياته الكونيّة والشرعيّة» وتعلموا قدرته 


سبحانه. 


وی هذه الآية من الفوائد: 

تربية النفس على عدم التطلع والاشتغال بمعرفة ما لا فائدة ها من معرفته. 

وفيها: أن من التكلف والتعمّق: الببحث عن المسكوت عته» والاستقصاء عن الأشياء 
الغامضةء وعحًا لا فائدة من ورائهء وع لم نمر به» كالسؤال والبحث عن اسم كلب 
شاف الكهف. ولونه» واسم الغلام الذي قتلّه الخضر› و حسشب وج ااا من أ 
شجر هوء وكم طول السفينةء وعرضهاء وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك ما لا فاثدة 

يقول العامة الأمين الشنقيطي: «ففي القرآن العظيم آشياء كشيرة 1 بها الله لنا ولا 
رسولهء ولم یثبت فی بیانہا شیء» والبحث عنها لا طائل تحته» ولا فائدة فيه" . 

وف الحديث: ههلك المْتتطعر ناء فاا مز ية تلدنا“. 

وفيها: حجّة على مُنكري البَحْث. 

وفيها: نقل لمن حضر القَصّة من بني إسراثيل من مرتبة علم البقين إلى مرتبة عين اليقين؛ 
فگہم وإن گانوا ترون بإحیاء الموتیء إلا آله أراد آن يريم ذلك عياًا. 

ويها الر كيز عل امعان والمقاصد الا اة للقصةء وعدم الاشغال بتتبع اسر انت 
التي تصرف عن المقصود وتوقع في التكلّف» والكلام فيا لا دليل عليهء قال تعال: # ولا 
قف ما لس لك ہپ عِلْم 4 [الإسراء: .]١٠‏ 

وني إحياء القتيل بذه الطريقة عِدَّة فوائد -و كان بالإمكان أن يجيا بأمر الله» دون حاجة 
إلى ذبح البقرة- فمنها: 

n‏ میت لیحیا بامر الله؛ آبلغ في بيان قدرته تعال» وتو جيه الأمر لبتي 


إسرائيل بذلك أبلغ في نفوسهم» وأقوى في إقامة الحُْجُة عليهم. 


(1) آضواء البيان .)۲۲٠/۳(‏ 
ا( رواه مسل ر ۲۹۷). 


ا ۳ 


ثانيا: التب إلى الله بذبح القربان؛ لزيادة الطاعة» والتوسل إِليه ا 

ثالثا: إزالة ما على في نفوس القوم من تقديس العجُل الذي عبدوه. 

رابعًا: في ذلك فاتئدة لأصحاب البقرة» إذا کانوا فقراء آو یتامی؛ بها حصل فم من الغنى 
بشراء البقرة منهم؛ فقد ذكر أنهم اشتروها منهم بال كثبر . 

وفيها: برّكة تنفيذ آمر الله» ولو ل يدرك العقل الحكمةً منه؛ وذلك بحصول الفوائد 
المتعددةء وظهور الأوامر الباهرةء وزيادة الإيان» ورؤية العجائب. 


وفيها: العمل بالأسباب المؤدية إلى ظهور الحقاتق» وكشف الجرائم 


E E‏ و ق 
فت فلو چ و ۳ نلمح مله 
ا 


نهار وإ مها لما يقي فيڪ من الما لما لما بط من ية أنه وما اه 
کی ا 0 

وعلى الرٌغم من ظهور آيات الله العظيمةء وا يكم الباهرة» والمعجزات ا لخارقة؛ فن بني 
إسراتیل م تلن فلوم و تستقم نفوسهم؛ فقال تعالی موسا هم: 

قَسَّت فلويكم 4: صارت غليظة صلبةء لا تتأثر» ولا تذعن» ولا تقبل المواعظ ين 
َد ذلك 4: ما من الله به عليكم من الآيات الباهرة في قصّة البقرةء وإحياء القتيل» وكذلك 
بعد نقض الميثاق» وطول الأمد. 

هى 4 أي: فلوبكم مكارو ): مثله ا في الشدة والقسوة #أوَأَسَد شو 4 أي: 
أزيد قساوة وصلابة من الحجارة» فإن ل تكن اشد منهاء فهي مثلهاء لا اقل من لكآ 
إل فلُوبكم على الحالين. آو: بعضكم قَلْبه كالحجارة وبعضكم قَلبه أشدٌ من الحجارة. 

ثم بن تعالى أن احج ارة خو من فوب هؤلاء في الفائدة والخشية؛ فقال: ِن 
رة في منفعته #لمايَمصرمة الأَنْهنر 4 أي: يتدفق منه الماء بكثرة وسَعةء فيسيل 
آنہارًا ينتفع بها الناس» فيشربون» ويّسقون زروعهم ودواسّم 

ونما لماه مق 4: يتفّح» ويتش قق بالماء طولًا أو عرصاء ولكن دون الأول» 


# فيخم من المَاءٌ 4 آي: : يسيل» ولكن دون الأول» كالآبار والعيون والينابيع» ويفيد 
و 
فج د آلا و زل وی تر دی سب ية الله انق اا 
ا e‏ مع عِلم. 

رمَا أله مَل عَمًا مون 4: : فى عل الغفلة عن نفسه؛ لكرال علمه وإحاطته. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

استعهال التشبيه لتقريب المعنى؛ فشبه قلوب بني إسرائيل في قسوعها وعدم تأثرها 
بالمواعظ» ورفضها للحق» بالحجارة في صلابتها وغلظها وشدتها. 

وفيها: عَقد المقارنة بين اقلوب القاسية والحجارةء وفَلّوب اليهود لا تلين ولا تخشع»› 
ولا تتحرّك من خحوف الله» والحجارة تنزاح عن أماكنها من خحشية الله وتتحرّك» وتنقاد 
لآمره سيحانه! 

وفها: أن ادات تنعل وتار بقدرة اله فتكون فيها اة كه ده اجار ولو 
نزل القرآن على جبل لظهر عليه الخشوع وتصدع من خحشية الله» وهذه الساوات السبع 
والأرض وما فيها تسبح بحمد الله وإن ل يفقه الناس ذلك. 

وكان الإباء والإشفاق من الساوات والأرض والحبال عند عرض الأمانة عليهاء وكان 
القول الصحيح: «أتينا طائعين؟ إجابة السماوات والأرض لنداء رث العالين. 

SSE pT as go ERLE eA 
لفقد الذكر -كا حص للجدّع الذي كان بخطب عنده النبي مازع - وأنطق الله بعض‎ 
ا لحجارة بالسلام على النبى سإاعييمة وينطق الحَّجَّر الأسود يوم القيامةء فيشهد لمن‎ 
استلمه بحقء والله بجعل ما يشاء من الصفات فيم يشاء من المخلوقات» وهو على كل شىء‎ 


+ 
لیل , 
ج ہے 


وفيها من بلاغة القرآن: تشبيه المعقول بالمحسوس 


شر سوق الق ٠۳١‏ 


وني الآية: هديد الخافلين؛ بأنّه تعالى عليمٌ بها يفعلون» ومعنى ذلك: آنه سيجاز م على 
أفعاهم. 

وفيها: أن الحجارة أقصى شيء يُضرَّب به المَثل قي القسوة» فهي أقسى من الحديد الذي 
ينصهر بالتارء E‏ ينصهر. 


فطعو مون أن ومن وال وقد کان فرق نهم نممو ڪلم الل تُر e‏ رفوك من 
بعد ما عوشي ا e‏ 
Nedlands elena dken‏ 
مصوا؛ أردف ذلك بذكر قبائح آخرى ارتكبوها مع رسوله عمد َة وأصحابهء 
وخاطب تعالى الصحابةء يينسهم من إيمان اليهود؛ فقال: 


سے و 


#أفتطمَعو ‏ يا مد تيء أنت و أصحابك» و كان ابرم شديد الحرص على 
هداية أهل الكتاب» فقص الله عليه ما ليه في إعراضهم عنهء وقلة قبو هم واستجابتهم. 
و(الطمع): هو الرجاء المقر ون بار غبة الأكيدة. 

والاستفهام في قوله #أفتظْمَعونَ 4 إنكاريّ واستبعاديّ. 

#ان وواک 4: يُصدقوکم» شرا لکم» وينقادوا معكم. 

والمعتى: أتسمعون أخبارهي وتعلمون أحوالهم» ثم تطمعون في إييانمم؟! 

وذَكَرَ الله تعالى بعض أحوال اليهود؛ فقال فا ا 
علهاؤهم» وأحبارهم #هَسَمَعونّ لم أله 4 وهي: التوراة التي سمعوها من بيهم موسى 
مالتام» ویتلو نا فیا بینهم. 

ثم رفون 4: يغيّرونه» ويبدلونه» ويكتمونه» وهذا يشمل تحريف اللفظ: بالزيادة 

و النقصانء و ریف المعنى: بتشسر د على غر مراد الله. 


لمن بعر ما عَمَلوة: فهموه وضبطوه» ول يبق هم شبهة فيه» ولا إشكال. 


رَه يموت 4 اہم يفعلون الباطل» ویقولون الكذْب» ویکتّمون الحقّ» ویعلمون 
ما في تحريف الكلام من العقوبة. 

وف شه الآية من الفوائد: 

فطع أطماع الصحابة تتت عن إيمان اليهود» وكأنّه قال هم: لا تطمعوا في| لا مَطْمَع 
لكم فيه؛ فإ هؤلاء اليهود الذين معكم لن يلموا 

وفيها: بيان مايَعُّْر على الدعاة؛ لتلا تفقوا فيه الجهود والأوقات, فيصابوا باليأس 
والاإحياط. 

ويها أن البهودإذاكانرايتعمّدون تحریف کتابہم؛ فقيامهم بتحريف كتب الأديان 
الأخرى من باب أولى؛ فكم حاولوا تحريف القرآنء وهم المستولون عن آكثر التحريف 
الذي حصل للإنجيل. 

وفيها: أن المعصية إذا ارثكبَت عن عِلم وقَهُم؛ فإتًا أخحطر وأسوأآ من المعصية التي 
ترتگّب عن جهل. 

وفيها: حرص النبي اييزا وأصحابه على هداية الحَلّق وأهل الكتاب -ومنهم 
اليهود-؛ ولذلك بين الله هم بم لا يستجيبون ولا يؤمنون؛ لقطع أطماعهم في إيمانہم. 

وفيها: جر يمة أحبار اليهود الذين کانوا خر فون الكتاب» وا اليرت وپاکلو ن 
المال بالباطل. 

وفيها: تسلية الدعاة بيا يذهب عنهم الأسى والأحزان. 

فقا ان ضاخ العم لاينفعه علمه» ولا يمنعه من المحرّمات إذا ل يوت إيعاثًا 


وزکاءَ تفس. 


ا کی ق ا ق ا ی کی کی ی ی و ا یه ع اسه کر ت 2 
# ودا لمُوا الذِين منوا الوا ءامنا ودا حلا بعَصهُم إلى بض قالوا ادوم يما 


کسی سے ر او رس س ساو سل سم س م کر 
محا کم لاجو پو عند یکم أف عقون 4)2: 
ثم قال تعالى عن مر اليهود: # ودا لَهَوأ الد ما4 أي: إذا قابلرا ا لمؤمنين 


ال ۳۷ 


واجتمعوا بهم؛ الوا » أي: قال منافقو اليهو د بأليتتهم امنا 4: دخلنا في الإيمان كا 
وو ا اأعاء كاذب وخحديعة. 

واا خلا بعصم إل بَعْضٍ 4: رجع الذين نافقوا من اليه ود إلى الذين لإ ينافقوا 
منهم» وانفرد 5 بأحبارهم ورۋسائهم؛ الوا لبعضهم: ادوم 4 
الاستفهام لاإنكار والتعجب» آی: کف دون المؤمنين #بسًا حا کہ :ا 
ّنه لكم في التو راة من نبو محمد تعس :وصفته» وبا قضی على آسلافكم من العذاب 
والعقوبات؛ الحا جوم پوء عند رَيَكّمّ )» فيلو م بعض اليهود بعصا على كشف الح 
ار جرد افو را[ تمس لين لآ عمك امون ق اة هره اة اة 
عليهم» وإفحامهم؛ فيكونوا أولى بالله منهم» وينتصروا عليهم في المُخاصمة عند الله يوم 
ا 

#أفلا نعقلون 4: أين عقولكم» وأنتم تكشفون أمورًا ستعين المسلمين عليكم؟! 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن ني اليهود منافقين؛ وأتم يعجسون عل المسلمين» وأتم ترون من اطلاع 
اللسلمين على شىء يستخدمونه حجة على اليهوده وأعّبم يتواصّون بكتم الحقيقة. 

وفيها: تمر اليهود على المسلمين في مجالسهم الخاصةء وعقد الاجتاعات لذلك. 

وفيها: أله إذا كان اليهود ايسب بعضهم بعصا على طريقتهم مع المسلمين فن الذّعاة 
إلى الله عليهم أن يتناقشوا فما بينهم» ويراجع بعضهم بعصا في طريقتهم مع المدعرّين. 

وفيها: آ0 إذا كان اليهود لدم مرجعيةء برجوعهم إلى 5 کبرائهم وآحبارهہ؛ قالمسلمون 
ول بأن يرجعوا إلى علمائهم ودعاتہم ؛ للاستفادة منهم» والتشاور محهم. 


وفيها: أن البيان من الله يْسَّمّى فتحَا؛ لأنه قبل أن يبن كان مُغْلقًا على الناس. 


وفيها: هرب اليهود من الحقيقةء وحَدَرهم من استعمال أقوام في إدانتهم وحرْصهم 
على عدم الإإدلاء بأيّ تصريح يفيد المسلمين» وتوبيخ بعضهم بعضا لو حصل ذلك. 


أن اله يلم مايرو RY‏ مسلون ر 

onside asd Sins 

# ولا يعْلمُون أن أله يلم ما سروت 4: ا ق ا ا ا 
سااعيرمة. والكَيد للمؤمنين. وهذايشمل مايره الواحد منهم في نفسه»ء ومايسرّه 
للأصحابه المقرّبين منه. 

والهمزة في قوله ألا 4 للاستفهام. وهو اسيفهامٌ إنكاري» يتضمَن توبيخ هؤلاء 
اليهود. وهو أيضصًا اسيفهامٌ تقريري؛ لحمل المخاطّب على الإقرار والاعتراف بأن الله يعلم 
السرّ والعلن. 

والمعنى: إذا كان علم الله عيطًا بالظاهر والباطن» فكيف ينافق هؤلاء» فَبّظهرون شيًاء 
ویبطنون ضده» ثم ُنب بعضهم بعصا على كَشف أشياء من التوراة؟! 

#وما يلون 4: بظهرونه لأصحاب النبي تايرع من الموافقة والإيمان في الظاهر. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

سَعَة عِلم الله تعالل» وإحاطته بعالم السر والعلانية. 

وفيها: مديد المنافقين» وأن المنافِق بنفاقه يكون قد نزل نفسه منزلة الجاهل» فلو كان 
عالًا باطلاع الله عليه ما نافق. 

وفيها: طف الله بالصحابة والمؤمنين؛ فإِلّه أطلعَهم على ما يفعله عدوهم في الخفاء 

والمؤمنون في هذاالزمان يقيسون مايفعله aT‏ 
شات لر ورد سن آهل اغاق مار ل به ال تهم» وما يڪون من حن قوهم» 
ویکونون على حذر من هؤلاء» ویستعینون بالل عليهم. 

وفيها: ذَمّ الذين نافقوا من عامّة اليهود» والذين ل ينافقوا من خاصّتهم وأحبارهم؛ 
فالذي أسرّه منافقوهم: الكُفرء والذي أعلنوه قوهم: #٤َامنًا)»‏ والذي أسرّه وكتمه أحبارهم 
وخاصتهم: هو صفة خمد ماوت ونبو ته» والذي أعلنوه: جحدهم بذلڭ»ء وتکذیبهم بله. 


٠۳۹ ال‎ 


وني تقديم لفظة #إرّوت 4 على لفظة «إبْعَلون 4 في الآية: إيذان بفضيحتهم» 


لیم أ ینکر انب إل آنا رن فرلا بغر ()4: 

ولا ذکَر تعالٰی بعص جرا ئم کبرائهم وأحبارهم؛ قال عن عامتهم وجَهلتهم : ر ا من 4 
أي: من اليهودء رهط ظأمَيَونَّ € لا يعرفون القراءة والكتابة. 

والامیٌ): تسول إل أه؛ لن هذا في الشاء أكثر من الرجال» و كذلك كانت اله 
حن ولادتا لە کےا قال تعالی: # وا اله رکم ن بطون مهي انلو کے شیا 4 
[النحل: ۷۸]. 

#لا لمو التب 4: لا يدرون مافي التوراةء وإذا قرأوا لا يفهمون المعنى» ومن 
کان كذلك کان r‏ 

وهؤلاء ليس عندهم إلا التقليد والأماني الكاذبة؛ كا قال اله: ا إل أمَا # وهو: 
a‏ اسا له والادعاء الكاذب»كقوغم: تحن أبناء الله وأ انه ل 
نچ چوا م إذا دخلوا النّار فلن يمكثوا إلا أيّاما معدودات! 

وقد رد الله كل ذلك بقوله: # لشسبامانكةر ل آَمانٍ آهل الب 4 [الساء: .]٠۲۴١‏ 

وات س و ا الساع» دون القراءة والفهم : وان شالا بظنو بظنونٌ 4 غیر 
ا لحق» ویکزٍبون. 

وهذه الأماني التي يتمناها هؤلاء الأميّون قد تكون من تلقاء أنضيسهم» وقد تكون من 
وحي أحبارهم وعلماتهم» كما يعدوتمم بالمخفرة والعفو والحنة؛ ليبقشوا ملتفين حوه 
سائرين خلفهم؛ ولذلك يكثر في كلام هؤلاء الرؤساء والمضلين ذكر الأجور الخيالية من 
سلك طريقهم» واعتنق مذهبهم» وعمل به» ويفعلون ذلك ليبق وا منتفعين من أتباعهم» 
با مال والحاه والرياسة عليهم. 

بينما علهاء أهل الستة والتوحيد لا ينون من حضر عندهم وجلس إليهم بالأماني 


الكاذبة؛ وإنا يُعَلمونهم العيش بين ا غوف والرجاء» وعدم الأمن من مكر الله» ولا اليأس 
من رحته» ولا يقطعون طم بالمغفرة والحنةء إنيا يعلمونهم سبل تحصيلها. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله. 

فا أن ف انهم المقى قلس غد ال اة ا ا بي م ای ق 
والظنْ لا سى علًا. 

وفيها: دَمٌ الذين يُمَّسّرون الكتاب والسة بآرائهم الشخصيةء وبخوضون في الأحكام 
الشرعيّة دون الرّجوع إلى العلماء» والأّحذِ عنهم» ودون معرفة قواعد الدّينء ودراسة ما 
يزم من علوم الآلةء ونحو ذلك. 

وکلام مثل هڙلاء لا يعدو أن یکون ظناء ولا بطل عليه عَلْمٌ بحال. 

ويستفاد من ذلك: أن القراءة والكتابة إذا ل يُصاجبهافهم وعقل ومعرفة للمعنى 
واستیعاب لهء لاتکون مدځاء ولذا تجد بعص من لا قرأ ولا یتب ربا یکون قهمّه 
e E‏ و 

ولذاء فمكافحة الأميّة لا تكون فقط بتعليم القراءة والكتابة؛ ونا بتعليم المعاني 
وتفهيمها. 

وني الآية: أن املد ليس بعال» قال ابن عبد الب مغالة: «والمقلّد لاعِلْمَ له» ول يختلفوا 
في ذلك« . 

E SRE و٣‎ ٍ ت‎ ET ٍ 

وفيها!: أن تعلم القراءة والكتابة من أهم الطرق لنيل العلم»ء ويؤخذ أيصًا بالساع 
والمشافهة. 

وفي هذه الآية مع ما قبلها: عَرْض لأقسام اليهودء وهذا مفيد في قَهُم القوم والتعامل 
معهم؛ فإنه َيِل ذكر علاءَهم وعوامهم ومافقيهم ومن ل ينافِق منهم» ولذلك تختلف 


AAT /١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


١ ال‎ 


وبين الداعية إلى البدعة وغر الدّاعية. 


لیا قوي لهم ابت يدهم وَوَیل لهم بَسَامَِا يخ ا : 

ثم مدد الله الكَمَرة من أهل الكتاب -وهم اليهود- الذين حرّفوا كتاب الله الذي نرّله 
عليهم وغبّروا فة النبيّ صأائاتيدزعة الكتوبة عندهم؛ ابتغاء عرض من ادنيا فقال عريز: 

ويل 4: كلمة وعيد» ودعاء بالهملاك. وقيل: واد في جهنم» أو: صديدء يسيل في 
أصل جهنم. 

لاذ کیو التب بايد م 4 وهم: أحبار اليهود» الذين رفوا التوراة» واختلقوا 
من عند آنقیمهم کلامًا موافقًا هواهم» وکتبوه بآیدیہم» وقدّموه للناس على أنه كتاب الله. 

لنم يقّولودً 4 لأتباعهم الجهلةء ومُشر كي العرب: هدا 4 المُحرّف المُبدّل لين 
مدال انرک اه ولش رداچ ) لیا درا قابا عاب قتا قلیاد 4: غو ضا راق 
من الذنا: من المال» أو الجاه. 


فول لذن نبوت التب يايد بهم ثم ولون هلدا من عند آله یشترا يمنا 


وذلك أن رؤساء الیهود لحا قَدِمَ رسول الله امزآ وعرّفوا نبوته؛ خافوا من زوال 
ریاستهم» وانقطاع ما يأخذونه من أتباعهم من الأموال إذا هُم اتبعوا النبيً سلاعيرة؛ 
فعمدوا إلى صفته في التوراة فغروها؛ حَسدًا وبغيًا. 

قال أب العالية تمتا اعمدوا إل ما أن ا 
فحرّفوه عن مواضعه» ينون بذلك عَرَصّا من عَرَّض الدّنيا». 

ثم أعاد تعال تمديدًهم بالعذاب الشديد؛ فقال: قوي لهم 4+ وذلك لثبوت 
العقوبة العظيمة عليهم يوم القيامة #مَكًَاكنَبت أَيدِيهَ 4 أي: بسبَّب ما كتبته أيديهم من 
التحريف. 


.)۳۷١ /۲( تفسبر الطبري‎ )١( 


#وویل لَه مسا كبو 4 أي: سيحصل فم العذاب الشديد» من أجل أخذهم الحرام» 
وکسبهم له ذلك اکسا ہم الشگانت: 

وني هذه الآية من الفوائد: 

الوعيد بالعقوبة والعذاب الشددد: والا والفضسحة والخسرة» 9 دل کلام الله » 
أو كذبٌ على الناس» بتقديمه المُحرّف هم على آنه كلام الله؛ ليأخحذ على ذلك نصيبًا من 
الدنيا. 

ولذلك كَرّر ذكر (الويل) ثلاث مرّات؛ ليقيد استحقاق العذاب لن فعل أي فل من 
الثلاث؛ وهى: تحريف الكتاب» والكذب على الله» وأخذ الثمن على ذلك. 

وقيها: آله مهم حَصَلَ لصاحب الباطل من اليِوّض الدنيويّ -من مال أوجاه- فهو 


چ واس ل ا از 


قلیل» حتی لو أحد اليا كلها عرّشّاء لان الله قال: #هل متم الدَيايل ‏ [الساء: ۷۷]؛ أي: 
بالنسبة لالآخرة. 

وفيها: أن حب الدنيا يحمل على ا لجرائم العظيمةء كتحريف كلام اله» وخداع الناس به. 

وقيها!: أن الحزاء من جنس العمل؛ وأن العقوبة نيجة للمعصية؛ كا فيد قوله تغالى: 
ونل لی ابت ب یل ی ا 4 

وفيها: أن الرّؤساء الذَينجُين لأهل الكحاب لايو نون عل ما أنزل اله فقد حر فوه 
وبدّلوه؛ ولذلك لا جوز سؤاهم بقصد الاستفادة ما عندهم» بل سؤاهم على وجه الإنكار 

کا قال ابن عباس تة : «يا مَعْسَرَ الس لِوين! كيف الود اَهَل التاب عَنْ فَيْءِ 
واكم الي ازل عل رَسول الله اترما أخدث تقر ءونة عضا 1ب وَقَذ حَدَيَ 
أن َمل الاب دلوا تاب الله عبرو وكيوا بايد م الكتابَ وَقالوا: هُوَ مِنْ عند الله 
a‏ ابه نا َلِباا؟ اذهام ما جاءكُم ِن العم عن ن الهم؟ ل وله مارأنا هم 


اا َن الي انز عَلَكّيْه”. 


.)۷۳٦۳( رواه الببخاري‎ )١( 


ا 


سا ال ٤۳‏ 


وفيها: أن المُبتدع في دين الله يشمله هذا الرّعيد. 

وفيها: عقوبة العام المعاند. 

وفيها: أن أخذ امال على تحريف الدّين» أعظم إت من الكّرقة والعَصب؛ لأنه حرام من 
جهة آنه كسب عرّم» ومن جهة غادعة الناس والتلبيس عليهم وتضايلهم. 

ون الد الال بحر اق باس الدّين» أو أجل المكانة وار جغية الدينية هومن أعظ 
الباطل. 

وفیها: أن من عمل عملا عرما ترب عایه گب ذنيوي؛ فان صاعبه يأثم على عمله» 
ویآئم على ما آخذه من الكَسب. 


الله عھد م آم ولون عل آمو ما لا نموت 47: 


ثم ذكرّ تعالى بعض اذعاءات اليهود من الما الكاذية؛ فقال: 


٤ 
1 


کے ای سے 


#وقالوا 4 هؤلاء المحرّفون من اليهود: #لن تَمسّنًا لسار # لن تصيبنا نار الآخرة 
اہ أا مَعَدُودة 4 قلائل حصورةء قيل: بعدد أيّام عبادة العجُل. 

وقيل: إن اليهود كانت تقول: مدَة الذنيا سبعة آلاف سنةء والعذاب يوم واحد ف انار على 
كل ألف سنة من أيام الدنياء فالا هي سبعة أيّام» ثم ينقطع العذاب» كا روي عن ابن عباس . 

1 ج 5 + کے سے س سر فرج سے چ 

4# يا عمد عيرم في الرد عليه م: #آتخذ عم عند آله عه دا فلن خف أله 
عهد )» وهو استفهام تقريريّ؛ لإ لحائهم إلى الاعتراف بأصدق الاأمرّين. 

و(العهد): هو الميثاق والالتزام المؤكد» و(الإخلاف): نقض العهد. 

والعنى: هل لكم موق وأمان عند اله آلا يعذيكم إلا هذه الأبام المعدودة بيت لا 
خلف وعده لكم بذلك؟! 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ ۲۷۷)ء تفسير ابن أبي حاتم .)٠١۵١ /١(‏ 


وحيث حیث إن هذا اڏعاء كاذب» وأتّہم ليس هم عند الله امان e‏ 
إن هذا کب وافتراء عل اله ؛ قال تعالی: ا وون عل ای ما لا موت 4 آي: بل 
ES‏ 

ولذلك جاء في «الصحيح!ء عن أي هريرة عد أن النبي مااتاييرتار قال لليهود 
لا فحت یبر : من آهل النار؟» تَالوا: َون فيها يبرا ثم موتا فيهًا! فال الي 
لابوا : ١الْحساوا‏ فيهًاء وال لا لمكم فيها أبدًا٠.‏ 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن اليهود يرون بالآخرة» وأن فيها النّار» ولكن إقرارهم لا ينفعهم عند الله لتكذيبهم 
بمحمد ماتاعَييرمَة. 

وفیها: خسن جادلة القرآن لليهود. 

وفيها: تحريم القول على اله بلا عِلم» والقول على الله بلا عِلْم من شأن اليهود فم 
يفعلونه كرا أو جهلا. 


وفها: أن أف اکت یاب وها شن من عط و شما ye E‏ 


جير اق اقل سو ا 


ا و و خو اراك ا ار هه 
سا 

ولا عى اليه ود ذلك الاذعاء الباطل» من تم لن دوا في التّارء ون عذابهم 
سيكون آيّامًا معدودة؛ رد الله عليهم ذلك بقوله: # بل 4# وهذا إثبات لما بعد النفي؛ 
آي بل سکم التارء عدون فبها آبدا: 

ثم بن تعالى من الذي ستمسّه التارء ومن الذي لا تسه التّار؛ فقال: 

لإ كسب 4 عمل وارتكب فإسيكة 4 المقصود بها هنا: الشّرك أو الكُفرء كا جاء 


.)"1٦۹( رواه البخاري‎ )١( 


٤١ ال‎ 


2 ل 
عن ابن عباس تة وغيره من ئة التفسير""؛ لأن من وقع في ذلك يستوجب الخلود 
في النّار. 

اولّحّظت وء 4: صارت کالائط والسّور علیه» واکتنفته من کل جانب» واستولّت 
عليه في قله ولسانه ويده. و(الإحاطة): هى الشمول. 

#حطبحة 4 (الحطيعة) هنا: ما دون الكفرء من الكبائر الموجبة لدخول الثار. 

#تأوھک اسب 0 ب لار 4 آي: بُلازموا وتلازمهم» کا بُلازم الصاحب صاحبّه 
#همفهًا دون 4: ماكثون فيها داتا. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

ان ارايو الها ا و تغل الا اف ي الي ارا عا هه 
E Ee‏ 

وفيها: أن من ارتكب سيئة دون الشرك ول تحط به خطیشحه؛ فإ لا خد في التار» ونا 
بون حت مشيثة مشيئة الله إن شاء عذبة على ساته» وإن شاء عفا عنه. 


ا 


وفیھا: رد على الیهود الذین قالوا: ان مسا لار إل اما ت وة 4؛ فين هم 
أتّهم إذا بوا على سيمة الشرك فلن بخرجوا منها بدا 

وقیها: أن مَّن آحاطت به خطیتته ولم یکن له حسنة» قله یون من لا بخرجون من النّار. 

2 2 ا : ي‎ REE 

وفيها: أن بعض مرتكبي الخطايا توثقهم خطاياهم» وتغخشى قلومم» وتحيط بهم إحاطة 
العدوء وتسد عليهم مساك النجاة» ويموتون مُصرّين عليها. فإ كانت خطاياهم شركًا 
أو كُفرّا؛ فخلودهم دائم في النارء وإن كانت دون الشّرك فيكون خلودهم في انار إن 

في كلام أثمّة الت ت e e - ag‏ )بال 8 


(۱) تسر الطري (۲/ ۲۸۰) تفسیر ابن کشر (۱/ .)۳١١‏ 


وني الآية: ارذ على المزاعم الباطلة للطوائف الضالّةء وعدم السكوت عن ذلك؛ ليتيين 
ا حى ولا يغترً أهل الباطل بباطلهم. 


ایت :وا وکوا کرحت ہک اکب امرخ نہ کرت 43 
ثم قابل تعالى ذكر أصحاب التار بذكر أصحاب الحتة؛ فقال: 
ل ولیت اما ) باه ورْسله وقامت آرکان الإیےان فی لوہ فأگی إی)ا: 
والل ءاهنوا ا بالله رز ۽ وفامت ار ن الإ٘یےان في قلوہہمء ی إیانہم 
وتصديقهم إلى الإذعان والتسليم والانقياد. 
راا الوحت 4 لان الحمل بصق الفرل» ولا يكوت العمل صا إلا بام 
الإإأخحلاص له عَيَلء والمتابعة لرسول الله مإاعيدمة. 
اوليك حب ألْجَنَةٍ 4 أي: ملازموها هم فبا دودو 4 لا يموتون فيهاء 
ولا بخرجون منها آبدا. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
آله لاد من العمل السام دول ياء وان العمل دحت لا يفي بى يكون 


صادرًا عن إیہات. 

a EEE |‏ و ب ور 2 ال n‏ ا ad e‏ اس ا 
#وإد اخ ER e‏ العا ل ي لله يال ولد إحست ودی لقرف 
مرو م کی ی ا سے 2 س ی بے ا ر مړ ص 
والسلين والستسفن وفوا د ر اموا الصتلوة ومانوا الڪوه ج 


: 4 نسر عرشو‎ ht ET 

مبان تعال باهي الأعال العاة الي آعم جا بي (مر ايله يدجو ا لحنة؛ فقال: 
# وداد َا مسَىَ ننيل )» و(الميثاق): هو العهد المؤكد باليمين» فهو يوثق المَُاهد 

توتق الأيدي والأرجل بالحبال؛ وذلك للزومه. 

و(الميثاق) هنا: ميثاق النبوّة والرسالة؛ وذلك تأكيدًا لعهد الخليقة والفطرة الذي أخذه 
الله على بني آدم في عام الذرٌء وقطّرهم عليه. 


ا ۷ 


د ہے سے 


ثم فصل تعالى هذا المیثاق؛ فقال تعالى: لا نبد ودلا أله 4 خلصین له» لا تشر کون 
نشا و(العيادة): اسم مجمع کال ا لحب لله تعال» مع کال الذل". 


ولا ذکر تعالی حقه؛ آتبحه بذکر حقوق عباده» وأوها: حق الوالدين» فقال: #وَبالولديٍ 
ا آي: أحسنوا إلى الوالدين» وهذايشمل جيع طرق الإحسان» من القول» والفعل» 
والمال» والحاه» وكل ما يمى إحساا. 

فعَطفه تعالى حق الوالدين على حقه؛ يعظم حقهما؛ فهها سبّب وجود الولدء ويا القضل 
عليه في التربية والجناية والاإنفاق. 

ثم آتبعَ ذلك بالأمر بصّلة الرحم وبقيّة الأقارب؛ فقال: #وَذى ألْقَرَيٌ € أي: أحسنوا 
إليهم» وهذا يشمل القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم» ويقدمون ئي ابر بحسب در جاتېم 


في القرابة. 
#وألبَس 4 آي: آأحسنوا إليهم. و(اليتيم) من الآدميين: مَن فقد آباه قبل بلوغه» وقد 
قال النبي م اتعييتة: لا ْم بَعْدَ اختآدم». 


والإحسان إليه يكون ب: كفالته» وخسن تربيته»ء والعطف عليه» والرأفة به» وحفظ 
حقوقه؛ وذلك لصعفه» وذهاب من کان يقوم عليه. 

ارال ڪين 4 أى: أحسنوا إل الساكين. و(المسكين): هو الذي أسكنه الفقرء 
وقَعَدّت به الحاحة. 

والإحسان إليه: يشمل إعطاءَه من الزكاة والصدَقةء والسعي في قضاء حو ائجه» 
ومواساته وتصبره؛ لى الا ت اا 

وقد قال النبي سا ایا «السّاعي على الأَرْمَلَة وَالشكين؛ ؛ کالمُجاهدٍ في سبیل الله أو 
گالَّذِي يَصوم النَهَارَء و وَيَقَّومُ الل 
(۱) اتظر: جحموع الغتاوی (۸/ )۱٤۱‏ (۱۰/ ۱۹), (۱۵/ ۱۹۲) مدارج السالکین (۱/ .)٩١‏ 


(۲) رواه آبو داود (۲۸۷۳)» وصشحه الألباني في الإرواء .)١١٤٤(‏ 
(۳) رواه البخاري (1۰۰1)ء ومسلم (۲۹۸۲). 


ولع أمر باللإحسان بالفغل؛ أتبعّه بالأمر بالإحسان بالقول؛ فقال: #وفو ولتاس 
حًا 4 آي: آلينوا هم القول» وتلطفوا معهم في الكلام. 

ولا كان المال لا يسع الكل؛ كان من حسن المعاملة ألا روا منك قو لا جيآاء وكلامًا 
طيبّاء وقد قال النبي مل اتاتييت: «و الق التاس بخلق خسن 

وقال أبو العالية في الآية: «قولوا للناس معروفا؟" ويدخل في القول الحسن: الأمر 
با معروف» والنهي عن المُنگّر -ک| جاء عن ابن عباس م تتع-". 

ولايداتعال التاق بالاأمر بسادته غل وجه الأخال وذكر الإخسان إل الحلق؛ أتبع 
ذلك بذكر آشرف العبادات البدنْيّة» وأشرف العبادات الماليةء فقال: 

رأة موا الوه €: أدوهاتامةء قويمة بلا نقص. #وماتوا أكَة #: أعطوها 
لستحقيها عن طيب نفس؛ تبتغون الأجر من الله. 

فكانت هذه التكاليف الثانية هى مقتفى الميثاق الذي أخذه الله على بنى إسرائيل»› 
ولكنهم نم يلتزموا بذلك» ولم یقوموا به فقال تعالی: 

ا کے e ٣‏ : 
م تولََم 4 بعد قبولكم للميثاق. و(التول): ترك الشيء وراء الظهرء علامة على 
i 2 : 7 0 E‏ 

الاستخفاف والرفض. إلا قلي لا وڪم )؛ فام قبلوا ا لحقء وعملوا به. 

ونر عرشو أي: الذين تول وا كانوا في حال من الإعراض بالبدن والقّلْب» 
فکیف بجی أن یقبل هؤلاء؟! 

وني هذه الآية من الفوائد: 

خسن الكلام مح التناس» سی م الكافرء لکرم دول أن یداهته او يره عل باطل. 

وفيها: مراعاة الأول فالأولى في المعاملة. 


(۱) رواه الترمذي (۱۹۸۷)؛ وحسنه الألبافيٌ في صحیح الترغیب .)۴٠١١(‏ 
(۲) تسر الطری (۲/ .)١۹٦‏ 
(۳) تفسیر ابن آي حاتم (۱/ .)۱۹١‏ 


٠4 ا‎ 


وفيها: أهميّة الإحسان ني التعامل مع السَلّق» وهذا يقتضى عدم الإساءة؛ لأن الأمر 
بالشىء في القرآن والستَة يتضكّن النهيَّ عن ضد.. 

وفيها: انتقاء الكلام» واختيار الحَسَن منه» وان الأفضل ترك الكلام الذي ليس بحسن 
ولاسيء. 

2 ا‎ ٠ 2 

وفيها: أن القواعد العامة في المعاملة مع الله وخلقه موجودة في سائر شرائع الأمَم من 
قبلنا. 

وفيها: تذكر اليهود في زمن النبي لاتير وما بعده» بها فعله أسلافهم من السّوء؛ 
لبَّحُذروا من متابعتهم في ذلك وأن الحَلّف لا جوز له أن يتبع مَّن سَلفّه في الشر. 

وفيها: أن مَن تولى بجسمه وأعرض بقلبه؛ فهو من شر الخليقة. 


وفيها: تقديم حق الوالدين على حقوق سائر الناس» كا دل على ذلك اقتران حقهم) 
بتوحيد الله؛ وذلك أن النشأة الأولى من الله» والنشأة الثانبة- يعني في الدنيا- من الوالدّين. 


یکت ا یندم ولا رجو آنشسکم سن ویرک ےآ رر 


ولا ذكرَ تعالى طائفة من الأوامر التي آمر بها بني إسرائيل؛ أتبحَ ذلك بذكر طائفة من 
النواهي التي ناهم عنهاء وكان قد أمرّهم في الميثاق بصيانة حقوق الله وحقوق عباده. 

وكان عا أخذه عليهم أربعة أمور: آلا يسيك بعضهم دماء بعض؛ ولا جرج بعضُهم 
بعصا من دیارهم» ولا پعاون بعضهم بعصا على الثم والعدوان» وإن وجد بعضهم بعصا 
أسيرًا فداه -ولو بجميع ما يملك-. 

فذكّر الله تعال اليهود بهذا اشاق فقال: ولد نامگ 4 أي: واذكروا يا نّا 
اليه ود وق أن جعَلنا العهد على آبائكم في التوراة لا نماكم : لا تُريقونها 
ظا وعدواتًا. وهذا يشمل نهى الواحد منهم عن قل نفسه» وميه عن قتّل أخيه من أهل 
لته 


س 


ولا ترجو اشک من کرک 4 آي: لا رج بعضکم بعصا من داره ووطنه 0 
أهل دين كتفس واحدة» ا أخاه فكأن| أخرج نفسه. 

و(الّيار): جع دار» وهو منزل الإقامةء بخلاف منزل الارتحال. ويدخل في هذا: لا 
تسیئوا جوار جیرانکم؛ فتضطروهم للرحیل. 

2 رر بهذا امیثاق» وقبلتموه» فلا يزال مأخوذا علیكم» كا أذ على أسلافكم. 
اشر قو علي 

ويدخل في هذا: إقرار من كان في زمن النبي اتيت با ميثاق الذي أقرٌ به أسلافُهي 
وهم يشهدون على آسلافهم بہذا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن أهل اليلّة الواحدة كالنفس الواحدة» وهذافي المسلمين أيشاء كا قال النبي 
سا يڪ: مل المُوْميِينَ في تادهم وََرَاحيهِم وََعَاطَفهم مَل ا لجر ذا اشتكى مه 
عضو تَدَاعَی لَه سار الس بالسّهر والشمّى وقال النبي موتو : وة الان 
وَاخدة یَسعَی بَا أذناشُ»". 

وني الآية: أن إخراج الإنسان لأخيه من داره ووطنه» فيه إيذاء عظيم» ومشقة على 
النفس؛ ولذلك حرّمه الشَرْعٌ الحنيف. 

وني الأية: أ أن مَن اعتدى على آخيه في الدّينء فألا اعتدی على نفسه. 

وقيها: تحريم الانتحارٍ وقَتّل الإنسان نفسه» مهيا أصابه من الشدة والبااء: 


وقيها: عظم جرم بني إسرائيل؛ لالم نقضوا عهد الله وميثاقه» بعد أن قروا على آنفسنهم 


بالميثاق› ااا 
2 ل لورت ست ار سے ص سر ا حبر ار اوو ل ا 
#ثم انتم لاء تلوت اشک چون رانک من دکرھم تظھرون عَکّهم 


)١(‏ رواه البخاري (١١١1)ء‏ ومسلم )١١۸١(‏ واللفظ له. 
(۲) رواه البخاري (١١۷۳)ء‏ ومسل .)1۳۷١(‏ 


٠١١ ال‎ 

e‏ اس ب چ سے الرس رع ب ا مرک چ أ 
9 والعدون و إن او ستریٰ دوش وهو مرم يڪم حرا جه ويون 
بجع الکتب وتکروت بغ فما جر من يقل 5لک منم إلا رین 
ا و ر اة ود اک سد العا وما بقل عب نملو سا اولك 


ا تت و رچ م ہے ہے ا ا ات ر ETE‏ 1 
الذناشتروأالحاة آلديابا ليرو لاعف عن لاثمو رون اا : 


ثم بن تعالى كيف خالف بنو إسرائيل هذا الميثاق الذي أخذه عليهم؛ فقال: 
نم 8 4ا مر ار 2 ا ا انل وشو با بل 
مجيء النبي زتعي بیو إل الدیدة غزجرة تریگایکم تن د کروم ): لون إوانگہ 


عن ديارهم وأوطام. تظهررة لهم 4 مستعينين بحلفاتكم من ا مشر كين لاإ تم 4 
أي: متلبسين بالمعصية والذنب» #والعذون 4: التتجاوز في الظلمء والاعتداء على الغير بغير 


3 


سې , 


لو لنيا وگ 4 أي: إذا جاء إليكم إخوانكم الذين اعتديتم عليهم #أسترّى 4: قد 
استولى عليهم حلفاؤكم من المشركين وأوثقوهم؛ تدرش 4: تقومون بفگهم من 
الأسرء بفدية تدفع ون اء وهو مرم يكم خَرَجُهُمّْ 4 آي: قد نص كتابكم على تحريم 
إخراجهم من ديارهم» فأنتم تخالفون -من جهة- بالاعتداء عليهم» وتوافقون -من جهة- 
داوم 

#أقََوِون عض الكتب وككفروت عض 4: وهذا الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ» فكيف يسفكون دماء إخوائهم» وخرجونهم من ديارهم» ثم يقومون بدفع الفدية 
عنهم لفكّهم من الأسر؟! 

وقد جاء عن ابن عباس وتزقيعتة: أن بني يناع من اليهود كانوا حلفاء الخزرج» وبني 
النضير وقرّيظة كانوا حلفاء الأوس» فإذا نشبت الحَرْب بين الاؤس والحَزرَج قاتل کل 
فريق من اليهود مع حلفاتهم» فيؤدّي ذلك إلى أن يقتّل اليهودي أخاء في الدينء ورج 
بعضهم بعصا من بيوتهم وينهبون ما فيهاء وهم يعلمون أن ذلك عرَّم عليهم في التوراة. 

فإذا وضعت الحَرْبٌ أوزارها؛ قام البهود الذين قاتلوا مع الفريق الغالب بك أسر 


اليه ود الذين قاتلوا مع الفريق المغلوب؛ تطبيقا لما في التوراة -بزعمهم-! فأنكر الله عليهم 
هذا التناقض» ووبخهم عليه؛ فقال: : ومون يبع الکتب وکوت عض 4 . 


تیر 


٤ 


وهذامن اتباع الموی؛ لن الإیاث بالأحکام روات ت 
ثم هددهم E‏ ا 


ومُقابلته عل عمله «االاخری4: ذل وهوان لن َالدا 4: : ہا محصل فم من 
الأفضسحة» وا لا جااء والقثلء وتسايط العدوة ر أشي الجزية» ولحو ذلك؛ سسب الفة 
سرع الله وآمُره. 

# ووم أَلقََمَةٍ # سمي بذلك؛ لقيام الناس من قبورهم فيه لرب العالمين» ولقيام 
ا شیا ر ا ار ردو 4 من ذل الذنيا وخزيهاء وعذاب القبر الإ 


سے کے ج ہے ر سے ا 


3 وَمَاألَةّ فل : نفى عن نفسه صفة الغفلة؛ لكال عِلّمه وإحاطته #عمانعملون 4 
من القبائح والمُنگرات. 


ثم قال تعالى: # ولك أي: اليهود الذين نقضوا العهدء ون شابجهم اليتاشو 
N CI‏ الآخرة» واحتاروهاء فالتيا مرغوب فيهاعندهم 
-مع آنا دنية- والآخرة مزهود فيها عندهم -مع نها خير وأبقى-. 

#فلاعففُ فف َنَم لداب 4: لا َون عليه م في الزمن» ولا في الشدّةء فلا ينقطع ولا 
یقل؛ مع کونہم یرجون ذلك کا قال تعالی : لوقا الَذِينَّنفي التّار رة جَهَّم آذعوا أ ارک 


لرک م کی ار یچو کی سے اق سے یر 


حف عنايو ما من الْعداب 4 [غافر: ۹ فم يائسون من الخروج» ويائسون من التخفيف. 
™ ون : ليس هم ناص يدفع عنهم عذاب الله. 
وفي الآبتين من الفوائد: 
أن اة القن الو اة 


(۱) اتظر: تفر الطبری (۲/ ٩‏ ۰ ۳)ء تسیر ابن کثر (۱/ ۳۹۹). 


شق ال ar‏ 


وفيها: أن الكّفر ببعض الشريعة فر بجميعها. 

وفيها: تحذير هذه الأمة عا وقع فيه اليهود. 

وفيها -مع التي قبلها-: ذكر الميثاقين اللَذَين آخذهما الله على بني إسرائيلء وفي الأول 
الأوامرء وفي الثاني النواهي؛ وذلك أن التكاليف الشرعية مبنيّة على الأوامر والنواهي. 

وفيها: البدء ني الذعوة بالأوامر -وهي تتضكّن أفعالا- ثم بالنواهي -وهي تتضمن 
تروکًا- والآفعال شى مر الروت وتمَدّم الأوامر لأا أ وجب. 

وفيها: توييخ من اختار الدنيا عل الأحرة أن من اعتار الفا على الباقي فهو مغبون. 

وقيها: آنه يجب الأَخذ بجميع الدّين؛ لاله حن وصدق. 

وفيها: التنبيه بالأدنى عل الأعلل؛ أنه إذا انتفى تخفيف العذاب» فانتفاء رفعه من باب أولى. 

وفيها: التحريم الشديد للاستعانة بأعداء الدّين على الإخوان في الدين. 

وفيها: أن اتباع هوى يؤدّي إلى التناقٌض» كا حصل لبني إسرائيل من مقاتلة إخوا 
وإخراجھم ثم افتدائهہ! 

وقيها: العذاب الشديد لمن جمح بين الإثم اللازم» والإثم المتعدّي. 


وفيها: وجوب صيانة دم المسلم وتأمينه في داره وبلده» وفكّه من الأسر» ولو بدفع الال 


الخشر. 

وفيها: أن بعض عقوبات المعاصي معجّلة في الذنيا -كالخزي- وبعضها مؤخ رفي عذاب 
النار. 

وفيها: أن الله كتب على اليهود العذابين» وضاعف العقوبة عليهم» وجعلهم يوم القيامة 
في أشد العذاب. 

وفيها تو وود وو ر 

ويها :ن من قام بہعذ ببعض الشر يعة فقط لا د یستحق المدے؛ ؛ بل يستحق الد فن الله قد أمر 


اليهود برك قتل إخوانہم» ورك إخراجهم من ديارهم» ورك المُظاهَرة بالآخرين عليهم» 


وافتدائهم إذا وقعوا ني الأسسء فخالفوا ثلانًاء وقاموا بالرابعة؛ فذمّهم أشد الذم» وجعلهم 
في أشد العذاب. 


وفيها: أن الاشتغال بالدّنيا عن الآخرة يودي إلى تضييع الأوامرء وارتكاب النواهي. 


کے 


کار ر کک کاک شرل ی ی ا ك ر 


"ا سے ا یر کے اا ا سے کے ۱ و 2 ا 


ولا كانت غالفة أمر الله وميه دأبًا وعادة لازمة لليهود؛ ذكرهم بذلك وأءً بم قد کمروا 
نعمة الله عليهم» بمخالفة وتحريف ما أنزل عليهم من الكثب: وتکذيب اا ا 
إليهم من الرسل؛ فقال تعالى: 

# ولد انيتا : أعطيناء وهذا يشمل: الإنزالء والتفهيم موی ابن عمران 
مالقا وهو أفضل أنبياء بني إسر ائيل على الإطلاق. #الْحكّب 4: التوراة التي أنزها 
عليه جملة واحدة. وأكدٌ تعالى هذه النعمة ب (لام التأكيد و(قد)ء والقَّسّم المقدّر. 


وكيا 4: آتبعنا وأردفنا ربقد وء ) من بعد موسی دقام اسل 4 كيوشع» 
وداود» وسلیان» وژکرټا ویجیی اہ لاء کےا قال تعالی: # شم ارسلتارسلتا ته ¶ [المؤمنون: 
٤‏ حتی کان آخر آنبياء بني إسرائیل عیسی ابن مریم الام . 

اتتا عيسى أن سر 4: أعطيناه الكت 4 وهي : الآيات الظاهرات, الدالّة عى 
صدَقّه ولبوّته. وهي شرعيَة كالإنجيل» وكونيّة كإحياء الطير والموتى» وإبراء الأكْمّه 
والأبرّص» وتنبئة الناس بها ُفون. 

وفيت سی لل أف مر لاق لب له ابه ورا عل عن عر قان ال 

# واي ته4: قريناه وأعناه # بروج ادس 4 وهو جبريل ياقام او (الفد): الظاهر: 
رھدک اھان سان ادر ر مکی بے رہ ) اضر :رکال الي 
ملاعو مسان بن ابت" «اللهم أد يده روح | القاتن 0 


)روان البخاري E)‏ ومسل .)۲٤۸۵(‏ 


سود الباق ٠١١‏ 


وكان تأييد عيسى بجبريل اتام بأمور؛ منها: حمايته من الشيطان عند الولادة 
والنزول بالإنجيل عليه» وتلقينه الحْجَةء ورّفعه إلى الساء حين أراد اليهود فَسلّه. 
کس ی سے سے ن : 3 ۱ ای کے و ی 
الما جاک رسو 4 من عونلل الله . والاستفهام لللاتکار والتوبيخ. #بمًا ا پو 
اشن 4: لا تریده» ولا يوافق هواها. #اشتَگبرع ¶: تعالّيتم عليه. و(الكر): رفص الح 
واحتقار الناس. 
EE : a‏ : 2 | 
َعَرِيقًا 4 طائفة من الأنبياء #إكدبحم 4 کےا فعلوا مع عیسی وحمّد علیھے| الصلاة 
یه کک A‏ 8 با ج ا 2 
والسلام. ا وریقا نئلو 4 کا فعلوا مع زکریٔا ویجیی هتلتك و كذلك وضعوا السم 
لحد ليتع ؛ فمات متأثر | به شهيدًا. 
وف هذه الآية من الفوائد: 
موالاة الأياء؛ تیت الحى. 
وفيها: أن الملائكة تويّد من أمرهم الله بتأبيده. 
وفيها: استعال المؤكدات في خخحاطبة المنكر والمتردد في تصديق الغبر ذى الأهمية البالغة. 
وفيها: أن مَن ليس له آب؛ فاه ينب إلى أمّه. 
وفيها: أن الكر يدفع إلى التكذيب. 
وفيها: أن بني إسرائيل لم يكونوا يريدون الحق» وما كانوا يقبلون إلا ما وافق هواهم» 
وإنا سمي الهوى بذلك؛ لاله بوي بصاحبه في الثار. 
وفيها: أن بني إسرائيل استمروا في قتل الرْسل» حتى كان وضع السم لينا سز ايء 
فمات متأتّرًا بذلكء حتى قال لعائشة اتج فى مرضه الذي مات فيه: ليا عَائشة ما ارال 
أجد 1 الطّعَام الذي أَكَلْت بي قَهَدَا اَن وَجَذْت انقَطَاعَ نري من ذلك الس. 
وفيها: أن كل مَن استكبر عن الحق؛ ففيه سَبَةٌ من اليهود. 


E ۹( رواء البخاري (۲۸ ££ )معلقاء ووصله الجاکے (۳۹۳)ء وصححه الألبانی في صحيح الحامع‎ )١( 
و(الأهر): عرق متصل بالقّلب إذا انقطع مات صاحبه.‎ 


وفيها: أن من أسباب التكر عن الحق: خالفته هوى المتكر. 


ا 
ع ا لر کر س 


کے ا و وت کیم م کرو یو مق لے کے کے ور س پک 
# وقالوافلوبتاغلف بلعم الله بکفرهم فقلي ل ما وون 0 

ثم ذكر تعالى ما قالته اليهود» الذين رفضرا دعوة النبي اعيوت مقتدين في ذلك 
بأسلافهم» في إصرارهم على رَفض الحق: 

#وقالوأڳ لن دعاهم للإسلام: #فلو باعل 4 في غطاء وعايها طابع وغشاوة فلا 
تفقّه» وبعيدة عن الخير. وقيل: المعني: قلُوبنا علف» وأوعية مملوءة عِلّاء فلا تحتاج إلى عِلَّم 
BS‏ ولا غره. 

وكل هذا الكلام حَجَة باطلة عند رب العالمين؛ وهذا قال يل وهذا يدل على إبطال 
چ با ر ا اق ای 2 a‏ س 
ES‏ )1 طرڌهم» وآبعڌهم عن رحته یکره 4 آي: بسب کفرهم؛ 
لأَبم اختاروه وقدموه على الإيان» فخذلهم الله تعالی» وتخلى عنهم. 

#فقليلاماُزموى# أي: لا يؤمن منهم إلا القليل» أو: إيمانم قليل» وهو مع ذلك لا 
نفعهم؛ لاتم خحلطوه بالکفر. 

وی هذه الآية من الفوائد: 

حاولة الكفار للإتيان بحْجّج لتقوية موقفهم» ولو كانت حُجَجُهم باطلة. 

وقه اد اتا و و ق ا 
فائدة من کلامه» وآنّه مھا دعاهم فلن يستجیبوا ولن يتأثروا. 

وقد استعمل أعداء الرْسل هذا الأسلوب؛ فقالوا: #فلوتا أك ةيما سدعوتا إل وف 
ءاذاننا وقر وم بيينا ويك جاب 4 [ُصلت: ]. 

وفيها: استكبار اليهود» وفر حهم با عندهم من العلم» حتى صر حوا آم مستغنون عا 
عند النبي لاتب من الحدى والعلم. 


وفيها: أن مَن أعرض؛ أعرص الله عنه» واستحق اللعنة. 


شو ال ٠۷‏ 


وفيها: تفنيد حُجَّج الكفار وشَبُها تهم؛ ليَهُلْك مَّن هلك عن بينة. 

وفيها: أن القلوب في أصلها وفطر عا تتقبًّل الحق» ولكن أهل الباطل ييدونهاء 
ويُوجدون فيها موانع التأثر. 

وفيها: أن با أهلك اليهو د: تزكية أنفيهم» ومدحها المدح المدموم» والاغترار بيا عندهم. 

ّ 4 & 

وقيها: آن الغرور يمنع التعلم. 

وقيها: تفنيد حُجَّج المدعُرّين من آهل الباطل؛ حتى لا ييأس الدّعاةء ولا تلتبس عليهم 
الأمور. 

وفيها! أن اليهود أل الناس دخولًا في الإسلام» وأقل الناس إيمانًا با في أيديم 
#ولما جاءَهُم كب من عند آله مَصَدِ e) 2 E‏ مهم واوا من فل فد a‏ 
ee‏ اء هم ماعرفر أ ڪ هروا ب کڈ ار عل الگ a‏ 

ثم ذكر الله تعالى تكذيب اليه ود بمحمّد ماليو وب اقش ؛ فقال: #وَلَما 
: البهود في زمنه سزاتاعتيتعا كنب 4 وهو القرآن من عند اف وصَمّه 
gE a‏ 

#مُصيق لما ا چ مهب 4 :موافق ا معهم من التوراة ال مذ كور فيها صفة النبي مامي 
ركذلك ا ذا قران هد بان اأنزل عل يا ب بني إسرائيل -من التوراة واللإنجيل 

# انوأ أي: اليه ود لمن فل 4: قبل البحثة النبوية ونزول القرآن يحور 
عل الد ا أ : بطليون من اله الفح ر انر مل مشر کي العزب» ویقولون في دعائهم: 
«اللهُمّ انصرنا على أعدائناء ا ج المبعوث في آخر الزمان». 

وكانوايقولون لأعدائهم العرّب» من الأوس والخزرج وغيرهم من المش ر كين قبل 
البغثة: ١إّه‏ سيْبعَث نبي في آخر الزمانء نقتّلكم معه قتلّ عاد وإِرّم» 


E‏ ا 


وقال أبو العالية: ١كانت‏ اليهود تستنصر بمحمد عيدوت على مشر كي العرّب» 
يقولون: الله ابعث هذا التب الذي نجده مكتوبًا عندتاء حتى يعدب المشرگين 
ويشتا 4 

فما جاه قاعرفرأ# آي: عمد تيك عل الصفة المذكورة عندهه؛ 
5 كھ چخدوا نو ته بنا ولخدا 

لَلَعَكَةا له 4 وهي: الطرد والإبعاد عن رحة الله عل الكفرت 4 تجل عليهم اللعنة 
وتنزل بهم 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن اليهود كانوا يعرفون أن النبي ليتع سيبعَّث» وتكون له الغلَبة. 

وفيها: أن اليهود ل يخضعوا للحن الذي أفرّوا به سابقًا. 

وفيها: شدة كفر اليهود؛ لام كمَروا وكذبوا بالنبي ايء مع علمهم بنبوته. 

ها آن الكاف هدر للد اه ر ااج رةه اة ذا فا تغل الك قال جان: 
ادن قروا ومان ا ولك عَلم مه ألم [البفرة: .]٠١١‏ 

وفيها: جواز لعن جنس الكفار» أو الكافر غر المعيّن. 

وفيها: آنه جب على الإنسان أن يعرف الم بالق» لا بالرٌجال. 

قال ابن مسعود أ ا :٠اا‏ ال اعة ما واف طاعة الله وإن كنت وحدّك». 

رقال القضّيل بن عاض باك عليك بطريق الح ولا تستو حش لفلة السالكن؛ 
وإياك وطريق الباطل» ولا تخر بكثرة المالكين»". 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ ١۳۳۵)ء‏ هداية الحیاری (۲/ .)۳۷١‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنَة للالكائي .)١١١(‏ 
(۳) الاعتصام للشاطبي (1/ ١١١)ء‏ مدارج السالكين .)4١/١(‏ 


سو ال ٠١۹‏ 


شما اشوا ہی اسم آن بڪ روا ما نراه بيا أن يرل أله ن صرب 
کن کا ین اوو لااو پتکي عل عمس ليزي اث مورك © ). 

ثم ذم الله تعالى اليهود على ما فعلوه؛ فقال غجل: يسما 4 و(بئس): فعْل يستعمل 
للدم 

٣ 


ا 
واي اهي 


شرا و سهم 4 العنى! قَبُْحَ الشيء الذي اختاروه لأنفيسهم؛ حيث دفعوا 
الإيمان وأخذواالكفر» ودفعرا احق وأخذوا الباطل» والذي يبيع الإيمان ويشتري الكفر 
فهو مغبون؛ قد ضيّع حقٌ نفسه. 
لإآن روا يما داه 4 أي: أن هزلاء اليهود كفروا بالنبي تزعد بدلا من 
أن ڀۇمنوا ره وکفروا بالقرآن الذي أنزله الله . 
و 4 آي: كاد الب ست فرعم وهر الل رالد والعدران. 
وكان الكبر أيضا من أسباب رفضهم الح والحاسد باغ وظال؛ لآله يريد أن ينتزع 
لنفسه ما آتى الله الملحسوة من القَضل. 
أن يرل أله من قَصْلدٍء) (القَضل): هو زيادة العطاء» والمراد به هنا: الوحي والقرآن» 
کا قال تعالی: # لقصل انه ورو ذلك روا 4 [بونس:۸١].‏ 
فالمعنى إذن: بشس البيع عندما أعطوا الإيمان وأحذوا الكُفر؛ حَسَدًا للمسلمين على ما 
أنزل الله إليهم من فُضله. 
عل من ياء من عبّاووء4 وهم؛ الأنبياء» الذين يصطفيهم ويختارهم. 
ای ایی م ای ہے 
لآو 4: استوجب هؤلاء اليهود الجاحدون واستحقواء ورجعوا بصي 4 من الله 
عل عَسّس 4 آحرٌ فوق الأول؛ بسب توالي كفرهم» من عبادة المجُل» والكفر بعيسى 
تاتا والإنجيلء» إلى كفرهم بمحمد ابتار والقرآن. فبه ذا الكفر اللاحق مع الكُفر 
السابق اشتتوا لحه من اله راء فى إا لعنة وغضب. 


إو لري عدا مهب ): ذو إهانة وإذلال. 


وي هذه الآية من الفوائد: 

العقوبة الشديدة لمن كَفْرَ بنبوة حمّد صاتعيتتت ورفص وحي الله والقرآن. 

ويها اب الھو وال من أعظم أسباب الكُفرء وأن من راح بسببهما فهو متشه باليهود. 
وفيها: معرفة عمة الوحي والنبوة» وأتّها أعظم نعم الله عمل 

وفيها: أن مَن آتاه الله منه قَضلاء فبنبغي أن يكون من أعبد الناس» وأكثرهم تواضعًا. 
وفيها: أن الله أعلَّمٌ حيث يجعل رسالته» وأعلَمْ بمَّن يتحمّل أعباءهاء ويصلح ها. 
وفيها: أن توالي الذنوب وتراكمها يدي إل لعنات الله وغضبه» على مقترفيها 


رها أن السكر تعاقي شى سال را رقش ال تاق الدما قرت اله به 


سے 
ا 


الهوان والصّغار والذل في عذاب الآخرة. 


ول قال النبي اترك : حكر المتكبرو د َم القيَامَة اهنال الذر في ضور الرجال 
شاه الل من ك مکّان»". 


وفيا أن الراب الد ن قل اه مال رلا چون ا عراش عل فضي اش 
ا کن پاتا 


وشا إثبات الغضب لله ع عا عا لى الوّجه اللائق به سبحانه. 


وفيها: أن موافقة ا لحيل المتأخر للجيل الخدم في الكُفر؛ يدي إلى اشتراكهم في العذاب» 
ونزول اللعتة والغخضب على الجميع. 


و لے ت ا ÎT‏ ر 2z‏ ر ر سا و ب س ا س ا 

# ولا قل لهم ءامنوا يما با أل اة فالا مي ہما رل َا وعروت بَا وراءَ در 

سے اال بے الو ا i‏ قل لم تلو he‏ ا 
O O o‏ 

)١(‏ أي: أمثال النمل الصغير» في الصْعّر والحقارة. 

(۲) رواه الترمذي (۹۲٤۲)ء‏ والبخاري في الأدب المغرد (5۷)ء وحسنه الألبانّ في صحيح الأدب المغرد .)٤١٤(‏ 


٠٠١ ال‎ 


لهم 4 ني دعوتبم ومجادلتهم : اموا يما آل ل آله # وهذا يشمل القرآن الذي نز له الله 
عل عمد مايرا » و قدا هيم التب الاهية. 


ل عا 


الوا 4 في جوابهم: ومن يما رل ًا ): نستمرٌ على الإيمان بالتوراةء ونكتفي 
بذلك» ولا نؤمن بسواهاء وکوک بمَاوَراءَة 4 آي : وحاهم أ 3 وة ا آنول 
بعد التوراة وهو ألْحَى مُصَذَِالْمَا َعَم 4 أي : مع آله منرل من عند الله» وهو صِدّق 
يوافق التوراة في مور الإيهان والعقيدة وغبر ذلك» وفي التوراة الإشارة إليه أيضا. 

فل )4 یا عمد رعرع وکل داعة مجادل اليهود باحق فيخاطبهم إلزامًا وبيانًا: 
8لم تقو ایا اہ ن لإ نکمم مميت ) أي: إن كنم صادِقين في اڏعائنكم 
الإييانَ بالتوراة التي أنزلت عليكي فلهاذا قتلتّم الأنبياء الذين جاء وكم يجحكمون بالتوراة؟! 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الإيمان لا يصح إلا بالإقرار بجميع ما أنزل الله من الكتب» وعدم التفريق بينها في 
لااك 

وقيها: أن اليهود أهل بغي واعتداء» فيقتلون مَن خالف هواهم» ولو کان من أنبياء الله 

2 یہ : ے2 س ا 
مع آنه مكتوبٌ عندهم في التوراة تحريم القتل بغير حق» ومكتوب عندهم الإيمان بجميع 
أنبياء الله , 

ويها بیان کب الیهجود ني قرحم و من ما آنرل عَلْسًا 4؛ لله مكتوبٌ عندهم في 
التوراة صفة الرسول النبي الى سل تيت ومع ذلك كقروا به. 

وفیها: وجوب بول الحق من کل من جاء به. 

وفيها: مثال عظيم لإفحام اليهود وإقامة الحْجّة عليهم» وبيان تناقّض أصحاب الباطل. 

وفيها: ذكر حَيْدة اليهود عن الإقرار بالحق» وإجابتهم المُلتوية. 

وفيها: أن موافقة التأخرين على جريمة المتقدمين» يعتتر مشاركة فيها. 


وفيها: أن مَّن رضي بالمعصية فكأنا فعلّها. 


ا ص س ج رو 


# ولد جاهَڪم موسي ڀالَيَ تنم م أذ ليجل من بدو انم يموت 4 

ثم ذكر تعالى أن اليهود كفروا مع وضوح الآيات آمامهم» وقيام المعجزات فيهم؛ فقال 
جل: ومد جا م موم الت 4 أي: مصحوبًا بالدلائل القاطعة على أله رسولٌ 
من عند الله. 

ن سه السنات: الطوفان» واځراد» والقک: والصفادع» والرعاف بالدم» أو انقلاب 
الماء دمّاء والعصا التي تصرر ثعباناء واليد التي رع بيضاء من غير سوء» ولق البحرء 
وتظليلهم بالغمام» الالو واتلوئ و جر الهو ةه من الجر و غر داف ا 
شاهدوه زغاپنوه بانشینهم. 

اذم اليل ) معبودامن دون اء و(اليجل) : ولد البقر» صنعه ال امري 
الضال العْضل من الحلّ والذهب» علل هيتة هذا الحيوان» ودعاهم لعبادتهء فأطاعوه. 

#من بدو 4 أي: اتخذوه إهاء من بعد أن ذهب موسى اتام إلى الطور لمناجاة الله. 

لوانتم ليرت أي: والحال آتكم ظالمون لأنفسكم بوقوعكم في الشرك. 
وبوضع الوبادة في غير موضعها. والشّرك ظَلْم عظيم. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

سفاهة اليهود الذين عبدوا شينًا مصنوعا بأيدييم 

وفيها: أن طول العّهد وبعد المدة من النبيّ والعالِم والمري» يقسي القلب» ويُوقِع في 
الشرك والبدعة والمعصية. 

وفیها: هَیبة موسی عبالتتو؛ فاِنّہم م یکونوا یستطیعون في وجوده وحضوره آن يشرکوا. 

وفيها: آنه ينبغي عل الذاعية أن بحر ص على مُلارّمة المدعوٌين ما أمكن؛ حتى تضيق 
فرصة الشيطان في إضلاهم. 

وفيها: آنه جب التعلق باحق لا بالأشخاص, وألّه مها غاب النبيٌ أو العام أو القدوة؛ 


شی ال ۳ 


وفيها: أن اليهود وقعوا في الشرك عن ظلّم وعِلّم» وليس عن جهل وغفلة. 
وقيها: بيان كذٍب اليهود في ادعاءاتي ومنها قوهم: نيما آنل ًا ). 
وفها! أن س سال اله د" مقابّلة النعَم بالشر ك والكةران: 


َرَكَذ مکمک وَرَقَعََا دوقم الطورَ اما تک ڪم و ا 

رم ر ی ی 2 ي اد سے کے 
E‏ روا ف لوبهم ڃُر برهم ,تھا 
بك يمنإ r a TEE‏ 4 

واد تان ال ار اة اليهود» وإصرارهم على الشرك» وكذم في ادعاتهم؛ 
قال :ولد أخَذدا يمكح ) أي: واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم الحَهد 
المؤكدللعمل بيان القوراة. #ورَقَعَتا رمڪ EE‏ 
فوق رؤوسكم؛ تهديدًا بسقوطه عليهم» إذا امتنعوا عن الاستجابة للحقء وأبوا اثّباع ما 

وقال علز مم: #حدوامآ نيتم 4: اعملوا بالكتاب الذي أعطيناكموه َرَو 4 
بج واجتهاي وعزيمة ونشاط #واسمغوا أي: ساعَ قبول واستجابة وطاعة. 


فکان ردهم: : الإعراض والتول» فعا وقولا: #قالا أ عتا وعَصسًا# أي: س معنا 
بآذاننا فقط» وعصينا بأفعالنا؛ وخالفنا. و(العصيان): هو الخروج عن الطاعة» برك 
المأمور: أو فعل المحظور. 

ولعلهم قالوا ذلاك بعد رجوع الجبل إلى مكانه» وزواله من فوق رؤوسهم! 

شرا ف لوبهم ليجل 4 آي: تعَلْغّل حب اليجل في فُلوم» وامتلات به. 

قال قتادة: «آشربوا حب حتی حلص ذلك إلى فلوہہ». 

#پ ڪهم 4 آي: سپ گفرهم بان 7 له وبا بقيّ في قلوبهم من الآثام السابقة 
نوا بالعجْل لحا صنعه مم السّامري. 


.)۲۸۰١ /۱( تفسبر عبد الرزاق‎ )١( 


ول4 يا کان صتا اوو ۽ وهن جادل هژ لاء اليهود: یتما ا مرڪ با2 
یسک 4 (بس): من أفعال الذم؛ أي: بسا يأمر ك به إيانكم عبادة العجل» فإذا كان 
مقتضى الإيمان عندكم أن تعبدوا هذا الیجل» فبئس هذا الإیمان. فإ نكر مومت 4 
آي: صادقين في دعوى الإيمانء والمقصود: إن كنتم مؤمنين حقيقة» فكيف يأم ركم إيهانكم 
بالعمل القبيح؟ 

و(الإيهان) في الأصل: ضد الشرك والكفر. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

4 م ھِ 2 

أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره» وما أظهروا الطاعة إلا حين صار الجبل فوق 
رۆوسهم. 

وفيها: عظيم قدرة الله؛ بقلم الجبل من مكانه» وإمساكه في اهواء. 

وفيها: وجوب تَلَقَى شريعة الله بالنشاط والحديّةء وليس بالكسل والفتور. 

وفيها: وقاحة بني إسرائيل وعنادهم في قوهم: #ميعْتًا وعَصيتا). 

وفيها: أن سماع الإدراك لا يعني الاستجابةء والمؤمن إذا سمع استجاب. 

وفيها: أن ا مؤمن الح لا يأمره إيانه با لمعصية والشر. 

وفيها: أهميّة تطهير القلب من الأدران السابقةء والآثام الماضية؛ حتى لا يُصبح قابآد 
للافتتان. 

وفيها: أله بغي على من تاب إلى الله وأناب» أن يعخلص من كل شوائب ال حاهاية» سواءً 
كانت كفرًا أو بدعة أو معصية؛ حتى لا يعود إلى ما كان عليه» ولا يسين بها جد ويْعرَض 
عليه من أنواع الشّرك والمعاصي. 

وقيها: آن من تشر ب قَلْبّه حب شىء؛ فإِلّه يعميه عن رؤية عيوبه» ويه عن سےاع ما 
يطعن فيه» وهذا معنى قوهم: حبك الئىء يمي ويصةا. 


وفيها: آنه ينبغي تقوية إيمان من أسلم خاتقا؛ حتى لا يعود إلى الكفر» بإزالة ما خيفه. 


شق ال 118 


وفيها. :الک بمّن ادعی الایان وهو کاذب؛ لینکشف آمره آمام نفسه» وأمام الآخرين. 

وفيها: أن مريض القَلّب مها رأى من الآيات» فإِنّه لا يؤمن حقيقة؛ بل تكون طاعته 
مؤتتة ظاهرة» حتى إذا زالت الآيات رجع إلى ما كان فيه. 

وھا اتام الاد ال ق مق واوش ال إو اشر س آنه تات وبشاره 
كيا يفيده بناء الفعل للمجهول في قوله : واش راف لوه م لجل #» والذى 
شربهم إيّاه في فلوبهم حقيقةً: هو الله عَز. 


وهذا كقول النبي مااقايييمة: «وَالشَم ليس ليك وقول مؤمني ا لحن : #أشراريد 


کت ب و ہے ی کے کے 


.]١١ [الجن:‎ e 


ت اکس سے سے ف ا و جت ا TE‏ ا 

قل إن کانت لڪم لذار الاخرة عند الله حالمة من دون | el ET‏ 
غر ارچ ۰ ا 

ڪلم سدقت )ا 


ولا عى اليهود -عليهم لعنة الله- أن ا جتة خالصة م من دون الناسء وأن التّار 
لن تعمسهم إلا يام معدودات» وأنّبم آيثاء اله وآحباؤه؛ بين الله تعال کد مء وتحداهم بېذه 
الآية؛ فقال عل: قل # أي: یا عمد سانير هخ لاء اليهود : إن کا آڪُم آلڌار 
رة 4 المقصود: : نعيم الآخرة وهو الحنة روند ہام 4 | ی اة پکم؛ و سالة 
من مشار كة غم برکم لکم فسهاء فسن دون الاس 4: رشك کا ا فيهم المسلمون. 

#فتمتوا ألْمَوت 4 أي: اریدوه» واشتهوه بقلوبکم» واطابوه واذعوا به بالستتکم؛ لأن 
س اعتقد أنه ا آهل الحة؛ کان اموت خب إلبه من الحياة الدنبا. 

ولذا قال: إن ڪن صرق ) في دعواكم أت اجه خالصة لكم. 

ول جرؤ اليهود على ذلك» ول يتمنوا اموت ولا سألوه» وقد قال النبي مراتعإبومة: «لَو 
أن اليهُوة نوا المَوْتَ ائواء واوا مَقَاعِدَهُمْ من النّار»". 


() روا مسل .)۷۷١(‏ 
(۲) رواه أحمد (۲۲۲۵)ء وهه الألبا في الصحيحة (۷/ ١‏ ۸۷). 


وقال بعض الفسّرين: المقصود بالآية: الباهّلةء وهي أن يقوم اليه ود بالدعاء على 
الكاذب من الفريقين ( a Sa‏ 
اا الاي قل الوا دع آیساءا واشاه کر واوا ناهم وانشستا واش َمل 


ا 


ل تا رڪذ : rT‏ 
O oon‏ 
عندهم عظيمة عزيزة فكيف يعون بشيءٍ يكرهونه» وهم يعلمون آنه سير جع عليهم» 

وا ولس للم 

وف هذه الآية من الفوائد: 

تفنيد مزاعم الكافرين» وإفحام اليهود الملعونين» وتزويد المؤمنين بالحجّج والراهين» 
وطرق مُناظّرة هؤلاء اليهود المُفيدين. 


وهذا من تول الله للممنین» وتأیيده هم. 
#ولن موه بد اما ممت أي م ل عل رید ا 4: 


ولا دی اش اليهود أن يشمتّوا اموت إن كانوا صادقین؛ قال : وان موه بدا 
روني کت مال 


وفي سورَة «الحمعة! : وا موادا [ابىمعة: ¥]. 

أي: لن يحدث ذلك منهم في المستقبل كله» وني طول الذنيا؛ لاتيم يعلمون كزبيم؛ وما 
هم بعد الموت من العذاب. 

وأمّا في الآخرة ا يع آهل الثار با فيهم البهود- يتمثون الوت؛ لينتهي عذابُم ١‏ وما 
Tb erd‏ وارك بض انتا رمك قال کر نکی 4 [الزخرف: ۷۷]. 

وقوله «بمَاهدّمَّت أيرِيم 4 أي: بسبَّب ما عَملته أيدي هؤلاء اليهود وأنفيهم» من 
المعاصي الموجبة للخلود في التارء كالكُفر بمحمّد تييع . 

له عل اين 4: عي علمه ہم وبالظَلّمة من بني آدم -علی اختلاف مهم - وبع 
قالوه وفعلوه. وني هذا مهدي ويف هم؛ لاله سيجازييم على أعماهم التي أحاط بها عله 


ال ۷ 


وی هذه الآية من الفوائد: 

أن من إعجاز القرآن الكريم: إخباره عن أمر مستمرٌ ني المستقيّل» وهو أن اليهود لن 
يتمنوا اموت وهذا ما تراه فيهم حتى الآن. 

وقيها: نسبة العمل إلى الأيدي؛ لابا أكثر ما نكسب به الأعيال. 

E a Ee e a 

ا ھی ا ا وو کد ی ای و 

فالمؤمن حالّه کا ني المدیث: :الا يمني أحذكم المَوْتَ ت إا سا عله ايراد را 
وما ميا فلَعَلّة ن يَسَْعيَبَ؛""» أي: يتوب وير جع عن الإساءة» ويطلب رضا ريه بالتوبة. 


أمّا إذا قدمت الفتنةء وخحشى المؤمنٌ عل دينه؛ فإنّه لا بأس أن یتمنی اموت حینئا کمافي 
دعاته اليرت : ودا اوت بعبّادك فنة؛ فاقبضنى اليك عبر مَمّْون»". 


2 
پا ا سد الق ج اسا ااي ر ا ہے چ ل ارم کے ا ا ا 
n‏ ومن لذت ےا أ بود أحد لونعمرألف سَةٍ 
۹ 
E‏ س چ ا و 1 ٣‏ یی ر یریچ ی لے 8 f‏ : 


lu etle yT 
في حامم إلى قيام الساعة #أعر الاس 4: أشد الناس حرْصًاء مؤمنهم وكافرهم.‎ 
و(الجزص): الطمع في الشىء» مع الخوف من فواته» مع بذل الجهدفي تحصيله» وشدة‎ 
اقلت فة‎ 
#عل يوو 4: أىّ حياة كانت» ولو لحظة!‎ 


اومن لدی اکا 4 أي: أن اليهود أحرص شن المشر كين عل البقاء أحباء؛ وذلاك لان 
المُشرك المنكر للبعث حرص على هذه الحياة الذنيا؛ لأتّبا فر صته الوحيدة في اعتقاده» فهو 
بريد البقاء في الدّنيا للاستمتاع أكثر ما يمكن. 


)روا البخاري io TT)‏ 
(۲) رواه الترمذي (۳۲۳۳)ء وصخحه الألبافي في اللإرواء .)١۸٤(‏ 


وأمّا حرص اليهود على الحياة -وهم يؤمنون بالبّعث والنشور» وحياة الآخرة-؛ فذلك 
لأّم يعلمون في قرارة أنفيهم ما هم من العذاب في الآخرة. 

والذي يتوفّع عذابًا بعد ا لموت» آشدٌ حرصًا على الخحياة من لا يوفع شينًا أصاد. 

يود 4: يتملى وبحب جدا. و(الود): حالص المحبّة. طأحده 4: أحد هؤلاء اليهود 
أو المشركين. #لو يعر آل سر : أن يد ب العم زاغا ی اندي َة ادق 

#وما هو 4: ولیس تعمیره وطول حیاته #بمرّخزیو6: بمبْعده ومانعه ومنخیه امن 
لداب 4: عذاب الله بعد الموت» وفي الآخحرة #أنيمَكّرَ 4 هذه المدّة الطويلة. 

#والة بص يعمدو 4: ذو إبصار بها يعملون» عليم بأعياهم» في السّرٌ والعلائيةء 
لا فى عليه شىء من ذلك. و(البصير) بالئىء في لغة العرّب: المبصرء العالم به» 
و(البّصر): العلّم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن اليهودِيّ يكره الموت؛ لما يعلم من سوء العاقبة. 

وفيها: أن الاس يتفاوتون ني ا حرص على الحياة. 

وفيها: أن المسىء اللاهي بريد طول العمر؛ لزيد من الاستمتاع بالدنياء وخشية العقاب 
في الأخرة. 

وفيها: أن طول العمر لا فيد صاحبّه شينًّاء إذا كان في معصية الله. 

e E E TEE 
عمرك وبقاءك في طاعة الله»» ونحو ذلك.‎ 

وها اد و ااه اه ال الع و ا عك وشغ 
اقات ت: آي الاس مَر؟ قال: «مَن طا عَمُره وَسَاء َمل . 

زامن ست اله ق الده امن الساات ف م 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۳۰)ء وصححه الالبانی فی صحیح الحامع (۳۲۹۷). 


ا ۰ 7 E‏ ا E‏ کل وس اک کاس سے ر 
فل من کات عدوا لجرل فإئه رل عل فبك يدن الو مُصَيقا لما بیت يديه 


ت 


عر قر ار 


ودی ونی للمزییت )4: 

ثم قال تعالل في جواب اليهود الذين صر حوا للنبي لاشيم بعداوتهم لمن بزل عليه 
بالقرآن» وهو جبر یل عیاتته؛ فقال تعالى: 

# فل من کات عدوا لجبریل 4 آي EÊ E e‏ 
عادی الله» وقد جعله الله واسطة بینه وبین رسله. وقیل: معنی (جریل): عبد الله. 

تٌ4 أي: جبريل الأمين رل 4 أي: القرآن الكريم عل فيك 4 يا محمد 
حا وتا » وهذا کقوله تعالی: # نَل به لر امین ر آلا عل َلك 4 [الشعراء: 144-14[ 

8 ادن اله بامرة ومشيتة فلا وجه للعداوة لأن ريل عاتم مأموز. 

ضرا € موافقًا ومطابقا لما ب يديه ¥ من الكتب الإهية المتقدمةء ودی 4 
هاديًا ودليلا إلى الحق اوري 4 آي: بالحنة والنعيم. و(البشارة): هي الخبر السارً. 
لمزم 4 باه وملاتکته وکتبه ورسله؛ وکل ما جب الیان به. 


سے ۾ س + o 2 # = TE‏ 
وقد ورد ف سنب نزول سده الآية: ما رواه الا مام امد عن ابن عباس اة أن اليهود 


ألو إلى رسو ل الله رالرى فقالوا: يا أا القاسم» إا سالك عن حَْسَة أَضْياءء فن بات 
مهن عرفا آنك تيء وانبناك. 


فکان منها :قت لیس من تی زلا ملك يأتيه با حي فَأخبرنَّامَنْ صاحيڭ؟ قال: 

جريل تاها قَالوا : ريل داك الْذِي زل بالحَرْب رَالقتَال وَالحَدَّاب» E‏ 
قَلْتَ: : ميگًائِيل الذي بزل بالرّحة وَالسَاتِ وَالقطر؛ لَکان! فار اه عییز: وام کار 
عدوا لَجبْریل 4 إلى آخر الاي" . 


4 ہے َلك 


وف شه الآية من الفوائد: 
دفاع الله تعائی عن تله ورسوله جریل عباتا . 


)١(‏ رواه أحمد ٤۸۳(‏ ١)ء‏ وحسئه عحققو المسند. 


وقيها: الموالاة بين المؤمنين» ويدخل فيهم الملائكة» وعلى رآسهم جبريل مداتا 
وموالاته تقتفي الإیمان به» وعبته» ونصرته» وبیان منزلته» والدفاع عنه. 
وني الآية: بيان كر اليهود جبريل عبباته؛ لاله كان ينزل بالقرآن المشتمل على فضحهم 
والرّدٌ عليهم؛ ولاه كان ينزل مع ا ملائكة لنصرة ا لمؤمنين في قتال اليهود» وهو الذي آمر 
النبي مااتاتييتا أن يمضيَ بعد الفندق لقتال بني قر يظة. 
وقيها: أن ا ملائكة التي تنرل بأمر الله وإذنه» بالوحي والعذاب وغير ذلك لا وجه 
لبغضهم؛ لأنّہم إنما يتنرّلون بأمر رهم. 
وفيها: أن القرآن بُشرى للمؤمنين؛ لانم بوه وانتفعوا به. 
ا و . وقد قال النبيى س اتاعي عن رنه 
: من عادی لي ولیا؛ فقد آذنتة بالحَرْب». 
وفيها: أن الملائكة لا تتنرّل إلا بأمر الله كا قال تعاى: ا وَمَاتَردإ با 
4[ 
وني الآية مع الأدلّة الأخرى: أن جبربل اتام يتلو الوحي على النبي سلاتاكبوتا حتى 
وتي الآية: قصل القَلْب؛ لألّه موضع العقل واللم» وأشرف ماني اليسد. 
وفيها: تأييد الله لنبيّه مأاتايبرتة في مواجّهته مع اليهود بتلقينه الحجَّجَء وماذا يقول هم 
عند جادلتهم ومناظرشم. 
وقد قرا الي تا عاد الا باعل عبد اف بن سام مو ا سال غ اة 
ا قا 


٣آ‎ 


لايعلمهاإلا بء وأجابه عنهاء وقال له: وخر ن e‏ انفا 


.)٦د١۲( رواه الببخاري‎ )١( 


س الق ٠۷١‏ 


E3 


َعَم قالّ: داك عَدُو الهو من المَاذَگة. ففرأ مذ الآية: ومن ات عَدُوا لري ِنَم 


¥ 
سے سیق 


ا کان عدوا ل مہ ڪيه ورو جيل میگ قت اله عدو إنگفرین ): 
م ن تال حکم من يعاديه ويعادي انتا ااا منهہ-؛ فقال: 
# من کان عدار 4: بمخالفة أمره عناداء ومعصیته مکایر هة والاستکبار عن عبادته» 
أو معاداة أولیائه» #رَمَلٍّ َيه 4: عا غیبی» خلقه الله من نور یعېدونه ویطیعونه. 


#وَرْسُلهء 4: صفوة الحْلقء الذين أوحى إل بشرّعه» وآمرهم بتبلیغه» ویدخل 
فيهم الرسول الملكي» والرسول البشريء کا قال تعای: ۴ آل بص فی بے المآ ڪَ: 


رار تر 


رسلا ومر التاس ‏ [اخے: .]۷٥‏ 
َر ميل 4: أفرد هما بالذكر -مع كوا داخلين في (الملائكة)-؛ لبيان شَرَفِه) 
وفضلهماء وعلوٌ منزلتهما عنده سبحانه. 


وقرل (ميکال) ب (جيريل) رذعل ليود وان آن من عاد آحد ھا فقد عادی 
الآخرء وعادى الله عجن أيضا. 


سی 
ق 


2 . آ ر 
وجبريل موكل بإبلاغ الورحي من الله إل انبيائه ورسله» وميڪال هو ميكائيل» وهو الموكل 
بالمطر والنبات» فجبریل مو گل با تحيا به القلُوب» وميكائيل موكّل بها تحيا به الأرض والأبدان. 


و#ما مع إسرافيل -الموكل بالنفخ في الصور- أفضل اللائكة» وقد ذكرّهم النبي 
راتتاز في دُعائه في استفتاح قيام اللیل؛ فكان يقول: «اللهُمّ رب جَْرَائیل وَميگائيل 
وَإِسُرَافيل» قَاطِرَ السَحَاوَات وّالأزض عَالالعيْب وَالشهَادق أت كَكُمْ بَبنَّ عاو فيا 
گائوا فيه لفون هدن ا الف فيو من احق يإذْيِك؛ ك مهدي من َشَاءُ إل صِرَاط 


0 


س 


ت 


(۹) رواه البخاري .)٤٤۸١(‏ 
(۲) روا مسل ١‏ ۷۷). 


# قت اله عدو ريي #: هذا جواب الشرط السابق؛ أي: مَن كان عدوا شف 
فالله عدو لهء ومن عاداه وعادی رُسلّه وملائکته» فإِنّه کافر بالله العظيم» وقد قال تعالى في 
الحديث القديي المتقدّم: من عَادى لي وَليَا؛ ققد ادن بالحَرّب». 

وفی هذه الآية من الفوائد: 

ارتباط أركان الإيمان بعضها ببعض» وأنَ من كفرّ بواحد منها فقد كفرّ با جميع. 


وني الآية: بیان تناقض الیهو د في زعمهم مُوالاةً میکائیل وعبّته» ثم كَرّه جبریل ومعاداته» 
مع آنا ملكان مأموران. 


وفيها: إثبات صفة (العداوة) من الله لن يُعاديه» أو بعادي أولياءه. 

وفيها: انتصار الله لأولياثه. 

وفيها: أن كل كافر فالله عدو له. 

وفيها: إشارة إلى أن غذاء القَلْب ممَدّم على غذاء البدّن. 

وفيها: التحذير من أن يتسب العبد في معاداة الله له؛ لان مَن عادى الله فهو مخذول لا 
يقلح وعذابه أليم» وعاقته وخيمة. 

وفيها: أن من عادى رسولا فقد عادى الذي أرسله اا 


سے کہ یر 


وائ ارما اب امج تیک رما کر ھال لشرد 4: 

وی ٣‏ س س به آية بينة دليلا على صدقه» ليتبعوه؛ 
رد علیهم بقوله : ولد اعا (اللام) في اراتا 4 للقسّمء والمعنى: اوعزتي وجلاليء 
لقد أنزلنا» اكك 4 يا عمد زابر ايت 4: جمع «آية» وهي : العلامة والدليل 
والبرهان» والمقصود: آيات القرآن العزيز. #بَيْتّتِ #: واضحات في ذاعهاء وفي دلالاتهاء 
مفْصلات بالحلالء والحرام والأخبارء والعظات» والأحكام. 


.)١د١۲( رواه البخاري‎ )١( 


ال ۳ 


# وما قر بها 4: جحدها وپنکرهاء ویکذب ا #إ لا السفونٌ 4: الخارجون عن 
طاعة الله. والمراد ب (الفشق) هتا: الفسق الأكبر المو جب للخلود في الثار. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

تأيبد الله تعالى لبه اتيت في ارد على مزاعم اليهود. 

وفيها: دليل على علو الله على حَلقه؛ لأن الانزال يكون من أعل إلى أسفل. 

وفيها: ذكر أحد نوعى الآيات» وهی الآيات الشر عة وما آنزل الله على أنبيائه. والنوع 
الآخر: هي الآيات الكونية من خلوقات الله» كالشمس والقمر واللبل والنهارء واختلاف 
الألسن والألوان. 

وفيها: أن اليهود حاولوا إطفاء نور الله والتنقيص من قَذر كتابه؛ لاله يكشف حقيقتهب 
وین خازیہم» ولکن یأبی الله إلا أن بِيَمٌ نورّه وينتصرّ لكتابه. 

وفيها: امن لرن ما کرت محرد ن تاوعد ادو الق لاال دال 
2 ااال 4 فسقواشاوده مآلا ) 4 [السجدة: ١٠]؛‏ فهذا من إطلاق الفاسق على الكافر. 


وفيها: ئه کنا ازداد الاتان طاعة يله وابتحد عن الفسى؛ گانت آبات الله ٤‏ لبه اَن 


وأوصَح. 
وڪ لما عله دوا عهدا بده ربق ينهم بلاک رۇنوت 7© 4: 


ثم ذكر تعالل خحصلة ذميمة في اليهود تو جد فيهم داتا؛ وهي الخيانة» ونقض العهود 
والمواثیق؛ فقال تعال: 
ولا 4 (اهمزة) للاستفهام» وهو إنكاري» و(الواو) للعطف على ماتقدّ» 
و(كلا): أداة شط تفيد التكرار. 
عدوأ 4: أعطوا اميثاق المغاظ المؤكد باليمين فإعَهدا مع الله عيل» أو مع رُسله» 
کےا ا نواباتامغ ما انڑل الله والای ان بمحمّد EE‏ بعت ونضم ته والقتال 


تله . 


أو عهودهم مع الضَلقء كال معاهدات التي أبرموها مع المسلمين في المدينة النبوية. 
مده #: طر حه ونقَصّه» ورك العمل به» وخالف و يوف #وربق ينهم 4: طائفة 

وحاعة. 

قال ال ا EET‏ اليس في الأرض عهديعاهدون عليه إلا نقضوه ونبدوه» 
یعاهدون اليو ونون |۲ 

لابلا درشم لۇسور 4 فلا پرجی إییانہم؛ لان الضلال قد استحوذ عليهم» ولو 
کانوا يؤمنون ما نقضوا العهد. 

وقد قال النبى اتات : لا إیان لن لا أَمَانَة لَه ولا دين لن لا عه لَه" 

وقد ورة في سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس تزهتة: أن مالك بن الصيف اليهوديّء 
قال حين بعت النبى صااتاعيية وذكرّ هم ما أخذ الله عليهم من الميثاق» وما عَهد الله إليهم 
فيه: والله» ما عهد إلينا في محمد سزابرمة» وما خد له علينا ميثاقًا!. 

فآتزل الله عیل: ااوڪڑڪ لما علھ دوا عهدا مده ريني 4" 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن الغدر والخيانة من طبيعة اليه ود وأنه لايد أن يوجد فيهم من ينقض العهود وأنبم لا 
يؤمنون حتی بکتابہم» وآنه لا یوت ہم في شىء وأتّبم ينقضون العهود حتى مع غير المُسلمين. 

وقي الية: أن المؤمن يفي بالّهد» ولا ينقضه. 

وفيها: أن من العَدل آنه إذا حصل الإثم من بعض القوء» ألايُعَمّم جيخًا بالحُكم؛ 
ا ا ف ي و 
لقوله: بده بهم 4. 

SE a a as 


(۱) تفسیر ابن آي حاتم (۱/ .)۱۸٤‏ 
( )روا أحد ( ۲٣۳۸۳‏ ۱). وصححه الألباني في صحيح الجاع ¥۹ 
(۳) سيرة ابن هشام (۲/ ٤ ١‏ ١)ء‏ تفسير الطبري (۲/ ٤١٠١‏ )ء وإسئاده ضعيف. 


وکا اشم رول ن عند افر صرق لما معَهْم بد رن ي أي 
التب ڪب الله ورا ظهورهم نَم ا AF‏ 4 

ثم ذكر تعالى امتناعٌ اليهود عن الإيمان بمحكد عابتا بالرّغم من أن العهد قد أذ 
عليهم بالإيان به» واتباعه ونْصرته إذا بُعث؛ فقال تعالل: # ولا جا َم 4: أ ول ان 
البهود ونام ونون د آقو) وهو عمد ماقتو مرق ) مواقق فما 
مَعَهَمْ 4 من التوراة وغيرها من كتبهم المذكور فيها صفته» ووجوب الإيمانِ به واتباعه. 

ود 4: القی ورمی # وبق مَن لر ونا لكب 4: و و 

أحبارهم وكير ايع وتبا الج غم ورا وره 4 € وھذایدل عل 
الإأعراضصس التام» وعدم الالتفات: والاستغناءء والکره والاهال ف فجعلوه کالشيء ۽ امشو د 
المرمى المحتقر. 

قال الشعبي وخهات: اهو بين آیدیہم يقرآونه» ولکن نبذوا العمل به" وقال سفیان ابن 
عة مدا #أدرجوه في الحرير والديباج» وحَلَوّه ه بالذهب والفصةء ول خلوا حلاله ول 
حر موا حر امه فذلاف الت" . 


کات ليترت 4: تظاهرا بالجهل به» وكأتّم ليس عندهم عِلْم بصفة هذا النبيّ» 
و 

قال قتادة تجا: «آي: أن القوم كانوا يعلمون» ولكتهم أفسدواعِلمهي وجحدو 
وکفرواء وکتمواا". 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

كُفر اليهود بالنحمة» فبدلا من أن يؤمنوا بهذا القرآن - لاله مؤيّد لا مهم - كفَروا به. 

وفيها: مثالٌ لكُفر الإعراض والثول. 


.)2۲۸ /۲( تفسير ابن المنذر‎ ») ٤1۳ /۷( تفسير الطري‎ )١( 
.)٤١ /۲( تفسير القرطبي‎ )۲( 
)٤ ١٤ /۳( تفسیر الطري‎ )۳( 


"1 ا 


وفيها: أن الرسول عدا مايرم قد أحرّت به الكتب السابقة 

وقيها: شدَّة كراهية اليهود للقرآنء واستهانتهم به. 

وفيها: موافقة ة القرآن لا قبله من الكتب السماوية في أمور كشرة؛ منها: توحيد الله» 
وأركان الإيمان» وذكر اليوم الآخر» والمواعظ من الله َلْقه» والقواعد العامة للتشريم» 
والأمر بآعال ال وا لخيرء ووجوب الإيان بالنبي عمد الاير وصفته» وصفة 
أصحابه» و شار الات الماضيةء وغير ذلك. 

وفي الآية: قبح التظاهر بالجهل مع كتان العِلْم. 

وفيها: حطورة ترك العمل بكتاب الله. 

واا اد ك کی الاب کک کل 

وفيها: سوء من رد احق بعد الِلْم به. 

N EE N ES 


ہے 


ا د ي اق a‏ )"- 


#واتبغوا ما نلوا شيط ن ن ما تما سعد اتن رل النيط ر 

كفرواً پا س اَليخْرَ وما رل ع الم ڪن باب بل درو 5 

اس ہے ‏ اھیے ہے 8 ایال سے ہے کی س خی 2 ی ي 

إنما عضن فننة فلا ككف ف و نُا م کے ب 
ا م 


انی 
5 کے ي ا ی ی و کت 


ين الم وره وَمَا ھم بصَارِین ِء من حل إلا بادن الله وب اا 


علمان نار حي دقو ق 


3 ہے کی کے ی 


سو ا جو او ف آل رَو مٽ ڪل وليشت 


ولا اتفقت ابت والقرآن» وطابق وصف النبيّ صإاتاعتيرة ما هو مذكور عند اليهود 

في التوراة؛ نبذوا كتاب الله» وأخذوا بكتب السّخرء وأعرضوا عن كتاب الله الذي بأيدييم؛ 
وقد قال الله تعالى عنهم: 

#واتبعوا نبوا 4 أي : اليهود #ما ما نلوا لوا الَيَطنٌ 4 : ما تأخذ به» وتتبعه» وتقدمه» وما ترویه 

و به كاذبة. #عل مَك سليمَنَ 4 آي: في زمنه وعهد ملکهء وما أقحموه وزادوه من 


ال ۷ 


الشحر والكُفر في الكتب التي كان سليمان انتا يكتب فيها ما نزل عليه من الوحي» وما 
خلطوه من e‏ م ا التي e‏ من السياء. 
e N TAG e‏ 
سطرّين حرا وكَفرّاء وقالوا: هذا الذي کان سليان يعمل به. قال: فبرئ جال الناس من 
سلیات وأکفروه» حتی بعث الله مدا شعترت وآنزل عليه هذه الآيات". 

دی آن هذا أت ابن ماس ووج فن آل الاب 


وجاء عن ابن عباس تة أيضا: ان الشباطین کان يسارقون الس من الساءء فيأق 
is E nse SAS EAR‏ 
علیها سلیمانء فدفتها تحت کرس فلا مات سلیمان عدکتام دل شيطانٌ الناس عليه وقال: 
ألا أذ ذم على كنز انم الذي لا کنر مثله؟ فأخرجوء -وهم البهود- وقالوا: هذا سر 
واتبعوه وعیلوا به فأنزل الله عُذر سلییان فی هذه الآیة". 

فقد ظسٌ بعضهم أن سليمان تاتاج كان يأخذ بالش خر ويعمل به» وحيث إن الشخر 
کفر لا یمکن لنب الله أن يعمل به؛ لذا فقد برأ الله نبي سلیمان اتام ما افتراه عليه هؤلاء 
الشياطين واليهود؛ فقال تعال: # وما ڪقفر سيمل 4 بتعلم السحْر أو تعليمه. ولو 
الئَيَلطیر ت كَسَرُوا 4 بتعليم السحْرء والإعانة عليه. 

وب سبَبَ کفرهم بقوله: يمون الاس أَليَّحرَ » و(الشتش )في اللغة: كل شن 
ا و : هو العْمد والرقى التي ينث فيها الساحرء فينتج عن 
ذلك تأر في بدن المسحور» أو 

ی 
ا و که اوق ااك سو سک الک وال 


() تقس آین کر ۲/50 ۶): 
(۲) تفسير الطبري (۲/ .)٤١١‏ 


E 


ا 


ومنه مايغثر مشاعر الانسان» فيقلب الحت بُغضاء والبْغض حبًا -وهو اصرف 
ا ا قیعم فک الرجل عن أحتثُ الناس إليه کز و جته وأولاده وأبوّيه» ويکر هه فيهم» 
ورا گر تفه أو عب تة السّخر شتخصا ومیل إ ليه ميلا فوب ا وياد لهه تى لا 
بستطيع الخروج عن آمره! 

وقال تعالی: وما ازل َل آلمَل ڪن بابل هروت مروت » قال كير من المفشرین: 
(هاروت) و(ماروت): اسان لكين آنزه الله في أرض بابل بالعراق؛ لا حلطت 
الشياطين الأمور على الناس» ونشروا الشخر والكُفر فيهم» فميّز اللّكان للناس بن الشخر 
والنبرًة؛ لتوضيح ماهية الل لشخر» وصارا يهان الناس ذلك ويحذّرانهم من العمل به» وي 
سلا ابتالاء وامتحان من الله» وكان تبيين الث لتوقيهء لا للعمل به" . 

ولكن هو لاء اليهوة ضارا يتبعوت الشياطين قيا نش ر ته من الشحر ويخملوت أبضايا 
جاء الملكان من التحذير منه. 

ومن رحة الله: أنه أمر هذين الملّكين ببيان حكم هذا للناس؛ فقال تعالى: # يلما )4 

سے ا رر ی 

آي: هاروت وماروت امن اح 4 من الناس احق يفول له: اما عن َة 4 آي: 
ابتلاءٌ واخشار lance erg Sas N o‏ 

وحدّرانه بقوفما: لفلا فك 4 أي: بتعلم السحرء والعمل به. 

ال مفو اا و ا أن الود ا اعا و ان ي ا و را 
أن الکن قد ن لا بالخ وان افلس لان جاوفا اف ليان وبا الکن 
ويكون المعنى على هذا: وما كفْر سلبان ولا أنزل الله لحر عل الملكين» #ولي 
ليطت كَمَروا 4 ومنهم هاروت وماروت. 

والقول الأول أولى؛ لمرافقنه لظاهر الآية. 


-٦٤۳ /١( التحریر والتنویر‎ )۳ ٠١-۳ ٤٤ /۱( تفسرر ابن کثیر‎ )٤۳٦- ٤۲۰ /۲( انظر: تفسیر الطبري‎ )١( 
.)۳ ٤ تقسر ابن عشمن (۳ د‎ ۵ 


٠۷۹ ال‎ 


وقد وردت قصص كثرة في افتتان هاروت وماروت» ووقوعه ا في الكبائر» لکن لا 
يصح منها شيء عن التبي مزاكييتء وما جاء عن الصحابة والتابعين في ذلك مصدره 
كت بني إسرائيل» وما رواه كعب الأحبار وغيره منهاء وهذه الإسرائيليات لا يحت با" . 

وقوله مون مِنْهّمًا # آي: فیتعلّم الناس من هاروت وماروت #ما د رفوک 
به بين ألم وريد 4# آي: السحر الذي يصرف الزوج عن زوجته» والزوجة عن زوجهاء 
فيژذي إلى التفريق بينهاء وهذا عند إبليس من أعظم إ إنجازات و جابر 
ابن عبد الله تة عن النبي سل ايتا أنه قال: «إن ليس يضم عرس على المَاءِ ثه 


وت ق م 


CE‏ اَذاَم مه مر له أعظَمَهُمْ َة چيءَ اام ول عل دار6 


سے 4 کے سے سے 


قول :قاصتغت اا م ي٤‏ حدم کیقول: ما رک نی قرفت به وَين ارايو 


2 


فیدییه من وَیقمّول: يعم منت 


ماهم بصَاَرَيَ بء من لحد 4: ليس المتعاملون بالسحر قادرين على إلحاق شيء من 
اضر ر بأحد من الناس» فلا بدن أله 4 بمشيئته وإرادته. 

وقال الحسن البَّصري رجه NEY‏ الا يض هذا السحر إا من دخل فيه»". 

ربمون اہ َرْهُمَ في الذنيا والآخرة ولا ممه ): هذا بيان بأن | EE‏ 
اتو ی ا و ارا ا 
ا عنها: ® لوك ع الم ر والميسر قل فھ ما ئه ڪي ڪيير ومتليع 

س و مهما آ بر من عا 4 [البقرة: ۲۹۹]. 

a‏ 0 من أَسَربدة ‏ آي: علج آهل الكتاب أن من اختار السخر وأخدّه 
ورَغْبَ فيه» رغبة المشتري في السلعةء واعتمده بدلا من الإيمان والوحي؛ ظمًا له فى 
اة يت عي : ليس له حظ ونصيب في الآخرة. 

»١۷١( السلسلة الضعيفة للعلاّمة الألباني‎ ء)٠١۹‎ /١( البداية والنهاية‎ ,)۳١١ /١( انظر: تفسير ابن كبر‎ )١( 


ANT ATTA1 


7 رواه ملم ( ۹۳ ۳۸). 
(۳) تفسیر اہن آي حاتم (۱/ ۱۹۳). 


قال قتادة ماه «قد علم ذلك آهل الكتاب في عهد الله إليهم: أن الساحر لاخلاق له 
عند الله يوم القيامةا 

وقال: «ليس له في الآخرة جنة عند اله»" وقال الحسن: «ليس له دين»". 

فإ ولیت ما روا يه سهم 4: هذا الكلام حمل معنى القَسم المؤكد والتقدير : 
«والله» لبق ما شرّوا به نفس هم». ومعنى اروا 4 هنا: باعوا؛ لام ًا اشتروا 
الش حر أعطوا مقابلّه خسار نهم فباعوها بهذا الكُفرء فبئس البيع هو لو ڪان 
لمو 4 أي: لو كانوا يعلّمون مآل أمرهم علا يَينيّ؛ لا تعلّموا الشخر ولاعَيلوا 
به فھم لا لم یعمّلوا با عَلموا؛ فکأنّہم م يعلموا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عمل اليهود بالشحرء واتباعهم له» ورك ما أنزل الله عليهم. 

وفيها: سي الشياطين في إضلال النتاس. 

وفيها: دفاع الله عن أنبيائه» وتبرئة سليمان عالقا من السخر. 

EEE e O Sas 

اقا تالكر ا رة طاق اة ى ا فى ا کن 
وإلا فلاء وإذا لم يكن فيه ما يقتضى الكُفر؛ عَرّر» واسشتيب منه. 

وقيها: إرسال الملاتكة لابتلاء البش» وقد حصل مئل ذلك في قصة الأبرص والأعمى 
والأقرع. 

وفيها: أن الله يبن ال حكّم مع قيام الابتلاء؛ لينجو مَّن يريد النجاة. 

وفيها: أن الله تعالى قد مي لبعض الناس أسباب المعصية؛ فثنة وابتلاء هم وامشحانًا 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ .)٤۵١‏ 


(۲) تفسیر عبد الرزاق (۹/ .)۸٤‏ 
(۳) تسیر عد الرزاق (۹/ .)۲۸١‏ 


ال ۱۸۱ 
وهذا كا مر أيصًا في قصّة أصحاب السَبْت» في قوله تعاى: وقد حلمم لاعتفا منكم 
الات 

فعلى المسللم ألا يعصي ربّه» ولو توفرت له أسباب المعصية. 

وفيها: الإثم العظيم للإفساد بين الزوجّين والتفريق بينهماء بالسخرء أو الثميمة 
والتخبيب» ونحو ذلك. 

وفیها: أنه لیس کل خر يضرٌ. 

وفيها: أنه لا حدث ضر ر إلا بإذن الله. 

وها شري قعل اللو ماقي ته و لا شم رل فا كانت تس أك رن تة 

وفيها: أن العلم الاقم بأبى عل انمه تع الي لبا 

وفيها: وجوب النصيحة للناس وتبيين الحقّء كا قال الكّكان: «لإكّما عن فة فلا 

وفيها: أن مَّن آمن بالله واليوم الآخر إيانًا صحيحًا؛ فان إيانه يصرفه عن الشْرٌ. 

وها ان ار مى مان لبان 

وفيها: أن اليهود يتلقون عن الشياطين» والحَلاقة بينهم وطيدة. 

وفيها: حطورة عمل الساحر؛ ولذلك كان الراجح في كمه القتلء واختلف العلماء 
في قول توبته» والراجح: آنه إن صدق فیها قبل بینه وبين الله ل وما في أحكام الدنيا: 
فيرع في قتله إلى اجثهاد الحاكم -بناءٌ على القواعد الشرعية-. 

وفيها: أن قدرة الله عل فوق الأسباب. 

وفيها: أن الأصل في كفر الساحر آله كُفْرٌ أك خرح من اليِلّة؛ لقوله تعالى: ما نرف 

والتحقيق: أن في المسألة تفصیلا: فقد کون كفرًاء وقد لا يكون كرا -بل معصيته 
کبیرة-: فإن کان فيه قولٌ أو قعل يقتغی الكُفر كفرَ وإلا فلا. 


وفيها: أن الشياطين تآمرت بالسّ خر في عهد سلييان ياتا وصنعت الخطة؛ ليفتنوا 
الناس بعد موت سليان عبالتآح. 

وفيها: اهام اليهود لأنبيائهم بالباطل. 

وفيها: أن السحر كر حتى في شريعة سلبان عبباتاة. 

وفيها: آن السحر له حقيقة وتأثر» وليس جرد خداع للبصر. 

وفيها: ترئة الملائكة من العصيان. 

وفيها: أن من العلوم ما يكون فتنة للناس. 

وشیھا: أن من فسا انه پشتهى ماب :. 

وها أن ال عا ا باغ بان وة فاه 

وقيها: أن من ترك الاشتغال با پنقعه؛ ابل بها بضره: 

وفيها: بيان الفرف العظيم بينّ معجزات النبوة» وخوارق السحرة. 

وفيها: أن الشياطين تعاون من يتشبه بب بنجاسة القول والعمل والاعتقاد. 

وفيها: أن السحر مضرّة في الدين E‏ 

وفيها: تحريم آخذ المال أو دفعه من أجل السخر. 

وفيها: أن فن آئ ر الشار عل اترو ين الانفصال التامء أو عدم القدرة على الإتيان والوطء. 

وفيها: وجوب التحقق فيم ينب إلى الأنبياء» ونفي المسائل الباطلة عنهم. 

وفيها: أن الكتب الباطلة قد نسب إلى بعض الصالين زورًا وبهتانًا. 

وفيها: آنه لا جوز التعرّض للفتنة؛ بل على المسلم أن بيتعد عنهاء ويسأل الله العافية. 

وفيها: الحذر من كتب الضلال والسّخر» ووجوب إتلافهاء ومنع وقوعها في أيدي 
الا 

وقيها: أن السلم لايجتاج إلى تعلّم السخر كي يتقيه؛ لأن عنده من العرّذات الشرعية 
اة 


وقيها: خطورة ترك الوحي» والاستعاضة عله بالعلوم الأخرى. 


ا ۳ 


وفيها: أن غياب المُصلحين سبَبٌ في انتشار البدعة والفساد والشّرك في الأرض؛ فقد 
نشطت الشياطن بعد وفاة سلیان عتمالتاد. 

وفها: تقر ساط الس وة 

وفيها: تايل شياطين ال حن؛ لإيقاع الناس في الشرٌ بكل وسيلة. 

وفيها: أن من رحة الله بعباده: أله لم يسلط السحرة على الناس لتفعل فيهم ما تشاء فقد 
یکید سَحُرة کثبرون بأسحار متعددة لشخص واحد لکن لا یضر ونه بشیء. 

وفيها: خطورة اليل وعحبة وتقديم علوم الكمار على عِلْم الوحي» ومن ذلك: افتتان 
بعض المسلمين في هذا الزمن ع المتأحر بنظريًات الشرق والغرب» واتباعها بدلا من الوحي. 


او و گا کنر ¢ 
ا ا ES‏ ی ele bena‏ 
#وَاتقَوا 4 ما حرّمه الله -ومنه الخر- فآمنوا بقلو م» واتقّوا بجوارحهم واجتنبوا 
الكفر؛ ظلَمثوية 4 أي: لاجر وثواب طمن عند قي 4: أضاف (الشواب) إلى نفسه 
ليطمشن العبد إلى حصوله» وليعلم آنه كثي وافرّ؛ لأن عطي الكريم كثيرة. و(الثواب): هو 
الأجر والحزاء على العمل. 

#حَبرٌ 4 آي: أن ثواب اه في الآخرة خب لمن آمن واتقى في الدنياء أو: خير من السخر. 
اوک وا قثوت )علا يمهم . أي: لو كانوا من أصحاب اليلم؛ ما قدّموا اسر 
عل الاباك محمد اهسار فاتياعة: 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وَعَظ المذنبين بعَرْض الإيان والتقوى عليهم» وبيان اما سبّبان لتيل ثواب الله. 

وها آذ اء الق ر اب اف ت و ال ا رما یا 

وفيها: ضبان الثواب للمؤمن التقى؛ لقرله: من عند آله فيطمثن المؤمن لحصوله؛ 
لأن الله لا تلف المبعاد. 


وفيها: أن الم التافع يحمل صاحبه غل ترك المحرمات» وهو اليم التصل بالقلبء 
وليس العلمَ النظري المجرد. 


وفيها: أن من لا يعمل با عَلمَّ فاه جاهل» وأن العِلْم الذي لا يعمل به صاحبه: وجوده 


سے 


س ا و ا ھا ٠‏ ل رھ و ق ی سے سر 8 سر 
٭ تاتا لیے اموا لا مولو رتا وفولوا أنظرًا وَاسْمَموا ولڪ فر رے 

وبعد تناول الآيات السابقة اليهوةء وما قابلوا به نِعْم الله عليهم من أفعاهم القبيحة؛ 
تو جه الخطاب للمؤمنين» فنادى الله المؤمنين في أول نداءِ من نوعه في القرآن في تر تيب 
اللصحف؛ فقال تعالی: « تاها الد اموا 4. 

وقد ورد هذا النداء في القرآن في تسعة وثيانين موضغعًا. 

وتصدير الحكم بالنّداء دلي عل الاهتمام بهذا التوجيه وتنفيذ هذا الحكم؛ لأن الثداء 
توتخي أجاا اع وان فاج اا كی وا جا وتوا ااا راان 
سَمْعَك؛ فإِنّه خبر یأمر به أو شر پنهی عنه». 

فقال هم -معلًا إيّاهم أدبّا من الآداب مع نيهم ملالاتبزتاة» ومحذَرًا هم مشابة الكفار 
واليه ود في أقوالمم وأفعاهم-: إلا ولوا 4 لنبيكم عة : ريت 4 آي: أَرْعِنا 
سمعك» وراقبناء والتفت إليناء من (المراعاة)» وهى: الجناية بالثىء والمحافظة عليه. أي: 
تأنّى بنا يا رسول الله» وأمهل في الإلقاء حتى نمه كلامك. 

وقد كان بعش العلهن إذا أ راو اخاجة من ال موو قال له هة الكلخة و كانيا 
أيضًا إذا ألقّى عليهم شينًا من العِلْم» وتابع فيه» وصعبّت عليهم الموالاةء وأرادوا الإمهال 
والتأئ في الإلقاء ليحفظوا؛ قالوا: فرعتا # آي: أمهأنا وأنظرنا. 


.)١١١ /١( رواء اللإمام أحمد في الزهد (۸1۷)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


سود الباق ٠۸١‏ 


ومع أن هذا المعنى يد والمقضود مته طيّب» لكن جاء النهي عنه؛ حذرا وتلافيا من 
الاستعمال السيّء هذه الكلمةء الذي كان يفعلّه اليهود بقَصد سب النبنّ مل اتاعبوة؛ فام 
كانوايقولون: ١راعنا‏ يا عحمّداء ويريدون معنى فاسداء من (الرعونة)» وهي: الحُمْى 
والطَيّش» وكانوا إذا أرادوا أن بحجّقرا إنسانًا فالرا له: «راعناا» بمعنى: «يا أمق!. فنهى الله 
المؤمنين عن هذه الكلمة؛ سدًا هذا الباب. 

وقيل: إَّبا كانت كلمة عبرانيةء ها معنى عندهم في السب والشتيمة» فاستعملوها 
قاصدين إيذاءَ الي س اريمك فنهى الله المسلمين عنها تفوينًا للفر صة عل اليهود باستعمال 
هذه الكلمة بمقصودهم القبيح» وقد كان بعص المسلمين ينون أن الأنبياء كانوايمَضّمون 
مہذاء فنهاهم الله عنها. 

وقيل: كانت لغة في الأنصار في الحاهليّةء فنهاهم الله عنها. 

وأرشد الله المسلمين إلى كلمة آخرى بديلةء تؤدّى المقصود المباح» دون أن يكون ها 
وجه آلحر قبیح! فقال تعال: #وفولوا نظا » أي: انتظرنا وأمهلنا» حتى نفهم عنك ونع 
كلامت وراع الت وتفقدنا بنظرك وانظر في مضا ناء وضو ذلك من العاني والقاضد 
اتی کان التسا ن يرجونها من الب نايوم . 

وأمر الله المؤمنين -في المُقابل- بالاستاع وحضور الذهن» حتى لا يجتاج الت 
اترتا إلى إعادة الكلام» ولا تكثر مُراجعتهم له؛ فقال: #وَأَسَمَعَواً 4 أي: ساع 
استجابة وقبول» بآذان واعيةء وقلوب حاضرة» فأطيعواء» واستَجيبوا له. 

ثم حدر من يخالف ذلك» وذكر بعقوبته؛ فقال: # ولأ فرر 4 أي: هزلاء اليهودء 
وغيرهم من الذين يؤذون النبي تة #إعدَابٌ ‏ أي: عقوبة #إأليم ): مؤل 
ر 

ار واااو ع ا ا و الوق قا الس 
سارت کف يستحق صاحبه عليه العذاب الأليم. 


ونی هذه الآية من الفوائد: 

النهى الشديد والتهديد والرّعيد للمتشبّهين بالكقّارء في أقوالحم وأفعا0مم» ويدحل في 
ذلك: لباسهم وأعيادهم وعبادام. 

وفيها: لُوْم اليهود» وجرصهم على إيذاء النبي مإاتاييرع والتلاعّب بالألفاظ لأجل 
ذلك» كقومم أيضًا عند التحية: "السام عليك» آي: الموت. 

وفيها: استعمال الأدب في الألفاظء خاصّة في خاطبة الله ورسوله» ورك الكلام الذي 
لايناسب ذلك. 

وفيها: استعيال الألفاظ التي لا تحتمل إلا اخسن وعدم الفخش» وتر الكلام 
المُشكل الذي يحتمل معنّى سينّاء أو بجتمل معنيّين أو أكثر» فيها الحَسَن» وفيها القبيح» أو 
الألفاظ التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لاتقء والعدول عن كل ذلك إلى الكلام 
اليّن الواضح» الذي لا بجتمل إلا وجهًا واحدا صحيحًا حَسَنًا. 

وفبها: تجتب الألفاظ التي وهم سبًا وشتا ا لو وال 

وفيها: النهي عن الأمر الجائز أو التوقف فيهء إذا كان وسيل إلى حرّم. 

وفيها: مراعاة الأخلاق الفاضاة. 

وفيها: الإرشاد إلى البدائل الحسنةء وأن الذي ينهى الناس عن شيء فإن عليه أن يدهم 
على بدّله من المشروع والمباح قَذْرَ الطاقة. 

وفيها: ارثباط الأخحلاق الفاضلة بالإييان. 

وفيها: أن مَن آذى النبيّ اتيك فهو كافر. 

وفيها: إرشاد الطلاب إل الانتباء للمعلّم؛ حتى لا يسوا عليه بكثرة طلبَ إعادة الكلام. 

وفه ا أن عض الا اظ الو و ود مرو ى لفات اة ورلن ان 
مخايرة هاء فينبخي الانتباه هذا عند الحديث مع أولئك القوم» أو تلقى حديثهم. 

وفيها: العدول عن بعض الاستعالات اللفظة؛ تفويتًا للفرصة عل الكمّار والمنافقين 
بالطعن فى الدين» والاستهزاء بعباد الله المؤمئينء وخا ومنعًا لطرق اش والفساد. 


ا 


سوق الق ٠۸۷‏ 


NRL‏ ا 
ټ : ا 


ا ا ا ن 
ن رڪم واه قاط رخ ميه من ا واه ذو لمل امير ©4: 

ولا بى تعالى عن التشبه بالكافرين» وهى عن تلك الكلمة التي استعملها اليهود 
قاصدین با معن سيا؛ ذكر الّبّب الباعث م ولغيرهم من الكقار عل مثل هذل 
فذكر عداوتم للمؤمنين؛ ليأخذوا الحذرً منهم ويتننهوا لكيدهم وشرهم» ولايسلكوا 
مسلگهم» آو يتشبّهوا بہم. 

فقال تعالى: نا 4 نافية يرد 4 (الود): حالص المحبة ای كمَروا 4 با آنزل 
عل عمد سيوم وجاء به لمن آَل لكب 4: اليهود والنصارى #ول ألْشْركن 4 
بالله» من مار العرّب وعبدَة الأوثان وغيرهم. 

وكان بعض آهل الكتاب يزعمون نّم حون المسلمين» ويوّدّون هم الغير» قبن الله 
کذتہم في هذه الآیةء وأحبر اہم لا حون #آن رل گم 4 عمد لیم وأمته 
ن بر4 يشمل: أي خير» دينيّ أو ذُنيويٰء قليلاء أو كرا يِن رُم 4 (من) هنا 
لبيان مصدر النعمة وابتدائهاء وها من ارت عَبل. 


و 
ص 


فهؤلاء اليهود والكفار يرون أنفسّهم احق بالنبوًة والوحي» وأحق بابر والأروات» 
خاو اغا با آ6ا م ف 9 ا ل ا ي ار لاس وة 
قالوا ذلك بأفواههم» ولو أمكتهم أن يمتعوا القطر من السماء عن المسلمين لفحَلوا! ولذلك 
فهم یسعَون بکل سبیل إلى ْب تروات المسلمين. 

وكان اليهود قد حسّ دوا المسلمين على هذا النبىّء وهذا القرآنء وكانوا لا يريدون أن 
تتعدى النبرة بني إسحاق» فلا صارت النبوة والخبر في عمد لعجيو -من بني إسماعيل - 
حسدوا وبعّوا. وكذلك المشر کون قالوا: #ا ولا نر هدا لمران عل َل تن لمرن لے 4 


.]۴١ [الرْخرف:‎ 


ولكن ليس هؤلاء يقي مون رحة الله وإنما الأمر كا قال تعالى في هذه الآية: #والة 


لصنل مته من مَسَآه 4؛ فهو سبحنه محص بو حیه ونبوٌته ورسالته امن ياء 4 
بجكمته؛ آي: مَن ختار من عباده وبَصطَفي» ومشيئته سبحانه مقرونة دائ بالحكمة» 
فاختصاصه مَّن یشاء بار هة مبنیٌ على حکمته سبحانه. 

و(رحته) تشمل رحة الدّين والدنيا. 

لإوانة ذو أَلْمَصَل أَلحَظييٍ : صاحب المَنٌ الكبير» والعطاء الواسع الكثيرء فَضله 
واسع غير حدود وفَضل غبره حدود. 

وثطلَّق (الرحة) عل النبوّةء كا في قوله تعالى: # خر يمون دمت ريك % [الزخرف: 
١‏ وكم| هو الراجح في قوله تعالى عن الخضر عجاتام: ءايه َة منْعند نا4 
[الكهف: ١١‏ ]. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

إثبات رحة الله» ومشيتته» وإرادته» وفضله. 

وفيها: أن الذي لا يَوَدٌ ا خير للمسلمين فيه شب من اليهود والنصارى والمشركين. 

وني الآية: بيان عداوة صنْفّين من الكمًار للمسلمين» وهما: أهل الكتاب والمش ر كين؛ 
حمسلا وبغيًاء ولايزال الكفار إلى اليوم يجش دون المسلمين عل ما آناهم الله من العم 
والروات الدنيوية وَوَدُون لو ل قکن بأیدیتاء فیسعون في بها بکل سبیل: 

وني الآية: تحذير المسلمين من الاغترار با بُطلقه الكفار من العبارات المحسولةء التي 
يز عمو فيها إرادة الجر للمسلمين. 

واا اسای هر ا و ا 2 

وفیها: أن كل خير ناله عبد ني دینه ودنیاه؛ فَضدره من الله وهو حص تفصل منه تعال 


وهنة. 


ي 4 : سے چ ت ù‏ 
وفيها: ان التسخط عل قسمة الله تعالى للفضل والعطاء بين عباده» غير مؤمن بحكمة 
الله ومشيتته» وهو في الحقيقة معترض على قضاء الله وقدره. 


ا 


شا ال ۱۸۹ 


وفيها: التحذير من الثقة بالكمًار؛ فلا يجوز تسليمُهم مُهْسًات القيادة أو الريادة آو 
التخطيط للمسلمين؛ لأن كُرَْهم لنا جع لهم يمنعوننا من الثقدّم في أي جال. 


وفیها! آن فضا اه لا یمه که کاره: 


ل ا ت ا س و 2 E‏ 0 0 
لما نسح من ايأ ئنيها تأت َر نها أو يها ألم ْم أن آله عل ىو ر 4: 

ولا بين تعالى حقيقة الوحي» وذكر تعالى الردً على اليهود في أمور متعدّدة؛ أتبعَ ذلك 
بالرد عل الطاعنين في الو حي والكارهين له -ومنهم اليهود والمشركون- الذين كانوا 
يثبرون الشبُّهات حول القرآن وناسخه ومنسوخه» واغتاظوا من القرآن الذي تسخ التوراة» 
وكانوايقولون: آلا ترون إلى عمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه» ويقول اليوم قو لا ثم 


سمج <3 ب 
5 


فقال تعالى -دفاعًا عن كتابه-: ما دسَح من ءَايَةٍ و نها نَأتِ َير هنا 
وقوله فما نَنْسَحّ 4: أي ما ندل ونمح. 

و(التشخ): رفع حُكم دليل شر عي متقدّم» أو لفظه» بدليل شرعيّ متأخر» وقد يكون 
الرفع للفظ النص وحُكمه معَاء أو لأحدهما دون الآخر» وسواءً كان التشْخ من أثقل إلى 
أحف -كتشخ خسين صلاة إلى همس - أو من خف إلى أثقل -كنشخ فرض صوم عاشوراء 
إلى فرض صوم رمضان- أو اتخ إلى شىء مساو في الثقّل والقة -كتشخ استقبال القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة- أو كان تخا إلى بدل -كالأمثلة السابقة- أو تًا إلى غير 
بدل -كتشخ وجوب الصْدَقة قبل مناجاة النبي صأاتاعمرة- كا يقول به كثي من العلاء. 

فان كل هذا الخ بجميع أنواغه صادر عن مشيئة الله تعالى وجكمتهء وأتّه إذانسعَ 
شیا آتی بخیر منه» آو ہمثله. 


او نیا چ 


وقوله #أو يها 4: من (النْسيان)ء وهو ذهول القَلْب عا كان معلومًا. فمعنى 
ل ع م و ا 
نيما أي: نذهبها من قلوبكم. 
وق قراءة (تنسأها) أي ترخا و معناه: تخ إنزاهاء أو تأخير حكمهاء أو إبقاۋه مح 
رفع تلاوتما وشخ لفظها. 


أجرّا سا ست س واوا ای ارا 
وقوله #آلم َل رة للام اموا رادي لري اد آله ر الات 
بحقيقة # أن اله عل کل ت ىوهي 4 أي ا ا 


قدرته على التشخ؛ ؛ فلا بداخلك شك ولا ریت. 
آل عم آک آنه ل ملف السموت والاَزضٴ وَمَا ڪُم من دون اه ِن وَل ولا 
ج 


ص a E‏ 
قوله لم َعم أك امه لم ملك لسوت وَالاأَرض )؛ فمُلکها وما فيها وما بینها له 
لا لخیرہ محکم فیھماء وفیےا بینھاء بہا شاء من مر ونجي» وتخ وتبدیل» فيفل ما يشاء 

ويجحكم ما يريد فالذي يملك الشىء يقر على التصرّف فيه. 


والتخ من أفعال اله» يفعله متى شاء» كيف شاء» وليس للعباد إلا السمع والطاعة. 


وقوله وما آڪم من دون أن 4 آي: ما لم سوى الله #إين وَل 4 آي: ناصر أو 
O OT TT‏ أي: ولا ناصر» يدفع عنكم 
شراء ویقیکم عذاب الله. 


وف هذه الأية من الفوائد: 

ا و 

أن فيها تقوية للمؤمنين في وجه شبهات اليهود حول النسخ وغيره. فاعتصموا بادله آيا 
المؤمنون ولا تہولتکم شُبهات الیهودء وتوکلوا على الله؛ فهو ولیکم من دونہم» وناص رکم 

وما يرد به على هؤلاء اليهود أيضًا: أن يقال هم: إن اللسخ موجود عندكم في شريعتكم 
والشرائع السايقةء فلهاذا تنكرون وجوده في شريعتنا؟! 

أل یکن تزویج آدم لبناته من بّنيه مباخاء ثم حرم بعد ذلك؟ 

آل یکن نکاح الأختین مباخًا لپعقوب وبنیه» ثم حرم بعد ذلك؟ 


شی ال ٠۹١‏ 


ألم يؤمّر إبراهيم ببح ولده» ثم تسخ هذا الأمر وجاء الله ببّدله» وهو الكش العظيم؟! 

إلى غير ذلك من الأمثلة. 

و اة اد الاد دعل خرن لآو و ا ى الاو تالز قار سل ي 
الأمور المعنوية في الأحكام والشرائع 

وني التشخ جِكَمُ ومصالح؛ ومنها: اختبار امتثال امكف بمذه الأحكام. 

ومنها: الترفق مع المكلفين» بالعدرج في فرض الأحكام عليهم» كا حصل في الصلاة 
والصيام وتحريم الخمر. 

وقد يكون اللخ جزاءَ حَسَتًا من الله على الامتغال والطاعة» كا حصل في قَصة 
ا باتلا وكيا حصل فى موقف الصحابة من قوله تعالى: فون تبدوأمًا ف 
شيڪم او 5 تخ فو ه يحاس جم بدأ 4 [البقرة: 4 فلا خضعوا لله وقالرا: اسیا 
عتا 4+ آنزل الله التتخفيف في عدم ا لمؤاخذة عل الأكراه والسيان وا لاطل. 


و کر ی ی و 
ت ادوا رمتا َل بْب الت ی ¶ [النساء: .]٠١١‏ 


2 رر ري ر ج ق ق 
TT‏ وا ولگ گناہ رتس ین نل ومن يتبدل الڪهر 


وقوله # آم د تریڈویگ 2 رشوکک 4 آي: مدا صا اوسا والخطاب 
للمؤمنين والكافرين؛ فهو رسول الله إلى الحميح» من اليهود والنصارى والمشركين 
والمسلمين وغيرهم. 


وقيل: المقصود هذه الآية: اليهودء لحا سلوا النبيّ ية السؤال المذكور في قوله 
تعال: # كك آهل التب أن رل رل غلم کتبا من الما [النساء: .]٠١۴‏ 


وقيل: المقصود: المشركون» كا جاء عن ابن عباس تة قال: قال رافع بن حرَيملة 


() روا مسل .)١۳۵(‏ 


وهب بن ريد وَوَهْبٌ لرسول الله نیمآ : ١ائتنا‏ بكتاب نَرله علينا من السماء نقرأه» 
وفْجر لنا آنہارًا؛ نتيعك ونصدقك؛ فأنز ل الله هذه الآية". 

وقوله # آم دوت 4: إمّا آن تکون # آم 4 بمعنى (بل)؛ أي: بل تريدون» وإمًا أن 
یکون المراد ہا n‏ والمقصود: الاستفهام اللإنكاري؛ أي: الإنكار على مَن بكثرون 
سوال الي مئاوت 

قا وڈان ن آصحاب الب َة امتنعوا عن سؤاله» كا قال أنس ابن مالك: 
يتا ن نشال رول اله تة عن مء گان يجبا أن ڪجيءَ الرَجُل من آهل البَادية 
العَاقل» يسال ونح تَسْمَح"» وورد أنبّم سألوه عن مسائل. ۰ 

والجَمُع بينهها: أن ما سألوا عنه غير الذي كوا عنه» فما كفوا عنه هو أسئلة التعثت 
والمعاندة والتي يقصد بها رذ احق والتلكؤ في تنفیذ الأمر» كا كان بثو إسرايل يفعلون 
مع ناهم 

ومثله: كب الصحابة عن السؤال عن الأغلُوطات» وعًا يقد به إحراج المسئول لا 
اة هة كرا أيضّا عن السؤال عنًا لا يقع عادة؛ لألّه تكلب وإضاعة وقت. 

وقد فوا أيضا عن السؤال عا کت اله عنه؛ لأن اله تعال لا ینسی؛ وسکوته عن 
ا عل إباحتهء ولذلك واا تيزل الملسلمين فى عهده من هذا النوع من 
الأسئلة؛ فقال: إن أعَظَّمَ ا عن شىء رم حرم من جل 
مسشأليه»". ونحو ذلك من الأسثلة المكروهة. ٠‏ 

لكتهم كانوا يسألون رسول الله اترا عن الأمور التي تشع هم» وما بُفيدهم في آمر 
دينهم؛ عملا بقوله تعالى: #فتتارا أأهل الد وان شرلا تعامونَ % [النحل: ١٤ء‏ والأنبياء: ۷]. 

والمقصود من هذه الآية: أن الله ذم من سأل الرسول إاتتبيت عن شىء على سبيل 
التعتّت والاعتراض» واقتراح المحجزات -فإن أمرها إلى الله-. 
(۱) تفسیر الطبري (۲/ .)٤٩۰‏ 
(۲) رواہ مسلم(۱۲)۔ 


(۳) رواه البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم (۲۳۵۸). 


سو الق ٠۹۳‏ 


زور کا شیا تی بی ل € ای کا سا نو رای ا چ1 رتد 
سال كفاز فرش النبيَ طإاتة َة آن مجعل الله هم الصفا ذهبًا. 

وقوله #وَمَن يبدل ألَةْر إن 4 أي: يأخذ الكفر» ويختاره بديلا عن الإيہان؛ 
فد صل Ç‏ أي: انحرف وتاه #سَرَآء اليل 4 أي: الطريق الوسط المستقيم -طريق 
ای واد 

واللقص و دان شو ر اة والأفال ع الأنات الات الت لت و ادها اة 
لتت الي ادها اكيب رالتحائدة وطلج ج ول رات آرئ برها 
على الله کان ما رآه لا یکفیه؛ فقد ضل طریق ايان ووقع في الكُفر. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن المسلم في زمن الوحي مطالَبٌ بن یسکت عا سکت الله عنه؛ حت يرل الله ع 
ما راد سن آمر أو يي 

وفيها: النهي عن مشابة اليهود والمشركين. 

وفيها: آله لا ينبغي إلقاء السؤال على العالم إا مصلحة أو فائدة. 

وھا آنه کا فن اناقل أن عم ا خا 


ق آنل آلککب لو بوتکم من چت ا ن 
عند ایهم تئ بتر ما ن لهم الح اغ راتخا ی بان هبار إ 


اه ی ڪل سیو مدر ا 4: 

ل ق چ ر ان نداس اسار ایرد وراا سا کیت ابن اقرف 
وحُيَيٌ بن آخحطب» وآي ياسر بن حط -كانوا قد حَسدوا النبي لايرس والمسلمين على 
النعمة العظيمة التى آنا خم افق اتساد م ر الق را0 ردو اللي ا َو فصار هو لاء 
اليهود يتمتون ويوَدُون آن يرندٌ هؤلاء المسلمون» ويرجعوا إل الكُفرء فصاروا يقومون 
بكل ما يقدرون عليه لصَرْف المسلمين عن التوحيد والإسلام؛ فأنزل الله هذه الآية". 


(۹) تفسبر الطری (۲/ .)٤۹٩‏ 


٤‏ س 


وقوله #حسدًا 4 آي : : الباعث همم على هذا هو الخد وهو الذي لهم على الكقر 
نبنا وشریعتنا؛ فوبخهم الله عل وعبّرهم» ولاهم أشد اللّوم. 

وقوله من عند أنميهم 4 أي: ليس من عند اله؛ وإلا من قبل أهوائهم ورَيغهم 
وخبْث نفوسهم» المنطوية على الحُسده وغني زوال النعمة عن الا رين 

س بعد ما من % أي: ظهر با لا يدع مجالا للشك ظلَهُمُ ‏ أي: هؤلاء اليهود 
لكف 4 أي: دين الإسلام الذي اشخمل على الضدق في الأخبار» والعذل في الأحكام. 
وقد تين طم الق من خلال الأوصاف ا لمو جودة في كتابيم» ومن خلال الآيات والمعجزات 
البينات الظاهرات التي حدثت للنبي اعيبر أمامهم. 

ولا ن حبك هؤلاء اليهود الذين لا بريدون باع ا لحن ولا يريدون لغيرهم الخو 
فهو لارا ويه دک وال اة عا و ی م ا و ا 
#فاعفوا 4 أي: ات ركوهم» ولا تنتقموا منهم. و(العفو): ترك المؤاحذة على الذنب. 
#وَاضسَحُوا 4 آي: عر ضوا عنهم» واترکوا لومهم» من غير رضا بفغْلهم» ولا حاهم. 
لح ياق پار 4 أي: يان بقتاهم. 

وس اقا اسن غا ا و غر و م ارين إن وةل « اغا 

ضمَخُوا ‏ منسوخ بآية الَبف؛ وهي قوله تعالى: # فإذا انسل الذشير رم تاوا 


طا ل چیوو ل رع ر و لے ال ا ر عر 


اشرق حب تىا تى انش اة عدوا E‏ وما شاهاء 


کقرله: [ یلوا الت لاوت باه ولا پالم لخر 4 [الترة: ۲۹]. 

وقدرة وى البخاري عن أسامة بن زيد معنة: «كان الي تة وَأصحَا جاه 
عمو عَنِ المُنْر ين وهل الاب كا مهم الله وَيَصبرُود على الآفى. وکاله 
AH‏ ره الله به حت اَن الله فیهم فا غَرا رول اله برعا 
برا هَل الله به تادید مار ربش قال ابن أي ابن لول وَمَنْ مَعَهمِىَ المُْ ركن 


ہے تی ص کل سے ت 


Ee OR E r O TE‏ الإشلام فَأْسلَمُو!»"“. 


(۱) انظر: تفسبر ابن کشر (۱/ ۳۸۳ تفسير القرطبي (۴/ .)١۷‏ 
(۲) صحيح البخاري .)٤٥17(‏ 


سو القع ٠۹١‏ 


سے ا 
ا E‏ 


وقوله #ٳ آله ع َل سىء ي 4 أي: عنده كال القدرة في الانتقام من هؤلاء 


الأعداءء بالل أو الإجلاء لو شاءء أو هدايتهم إذا أراد لا يَعتّريه عجر ولا يَلْحَقه نقص» 
وني هذه الآية من الفوائد: 
يان دة دان اله وة ر التضاوع الاين 
وفيها: أن الكفر بعد اللإسلام يْسّمّى (ردة)؛ لقول الله تعالى: لو ردوگ 4 
وفيها: تحريم الحَسد» وأن صاحبه متشبًه باليهود. 
وفيها: بيان خبث طويّة أهل الكتاب. 
وفيها: مراعاة الله لأحوال المؤمنين. 
وفيها: جواز مُهادنة الكار إذا | يكن للمسلمين قوّة. 


وتي الآية: بشارة للمؤمنين» أن الله سيغبّر حاهم إلى حال يستطيعون فيه ا لجهاد؛ لقوله: 
حى يأ اه بأآنروء 4. 


ٍ کے 
E r E ET 2 8‏ لر ع س لے سے رار ہے ت چ ص 
# وافيموا ألصلوه وءانوا ألركوه وما لقدموا لاق من حير تجدوه عند الله إن أله 
سیل چ ا سے ص و 
یما تعملویت بی رل 


قوله #وَأَيمواأ ألصََلوة #: أي: أدوها بشروطهاء وأركانهاء وواجباهاء وستنهاء على 


# واوا ألّگوة 4 آي: ادفعَوها بطیب نمس إلى مصارفها. وسمیت (زكاة)؛ لها تزكي 
اللإنسان وتطهره. 

وقوله #وما لقَدَموا لأسي 4 (ما): أداة شرط» وا معنى: أي شيء تفعلونه لمصلحة 
أنفسكم. لمن حَبْرٍ 4 أي خير وعمل صالح كان. #عیدوة 4 جواب الشرط؛ أي: 


دون توابه وجزاعءه؛ وتلقونه يوم القيامة محرا لک مضاعف الأجر. 


#عند الله 4: هذا يبن شرف هذه الأعيال؛ لأتّبا ما دامت محفوظة عنده فلن تضيع»› 
وسيضاعف لفاعلها الأجر؛ لاه عل شکور كريمْ 

لد اله یما سَمَلوت 4 آي: من ا خیرات بم 4 آي: علیم بنیّاتکم لا فی 
عليه شىء من آعرالکم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بيان ما ينبغي آن يكون عليه حال المسلمين ني زمن الاستضعاف» من الاهتام بالعبادات» 
وإعداد التفس بالطاعات» مع الاستعانة بالله والصّبرء واستصحاب الأمل بتخبر الحالء 
والقدرة على جهاد الكفار. 

وفي الآية: إقامة الفرائض والنوافل. 

وفيها: أن الصلاة آكد من الزكاة؛ لأنه قذّمها عليها. 

راان ا هان ال قن اف و رات راه من اه ات ات وان ق 
الأرض. 

وفيها: آنه ينبغي للمسلم أن يشتخل بالأهمٌ فالأهٌ من الدين. 

وقيها: أن كل عمل يعمله اسم -مهما کان صغيرًا- قله ثاب عليه. 


ا لل ب ف 


ارت ج 4 
# واوا لن يحل اَن إل مسن کان هوا و ف ات اتف فن شانوا 
رمڪ ِن ا 4Y‏ 

#وَقًالوأ آي: أهل الكتاب» مثل: يهود المدينة» ونصارى تَجُران في العهد النبوي: 
ال خُر الْجَنَةَ إ آذ من کان دا رى آي: قالت اليهود: لن E‏ 
مہودی1» وقالت النصاریى: لن يدخل الحتة إل نص راف . 

وقوله ایزلک 4 ات القالة الباطلةء والرْعم بغبر مستتد #أمَانِيَهُّ 4 ا ١ة »١‏ 
وهى! ما تتمتاء الإشات بدو ت ااذ سب و صله إل ما متاه فر اليهرد والتصارى هذا 
من کاذب» وشهوة باطلةء وغرور وضلال وأحلام. 


ل 


PY r ST NT‏ کر ما رت 
أي: في مقالتكم ورَعمكم» وهذا أسلوبٌ تد هؤلاء من أهل الكتاب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بيان تعصْب اليهود والنصارى» وتحجيرهم رحة الله الواسعة. 

وفيها: أن مَن طمع في المنازل العالبة بدون عمل؛ فهو مُغتر بالأماي» وفيه ية من 
اليهود والنصارى. 


i‏ یر سے له برلاو ار یار س 2 ا 
باشل وود و و کے ع ا ند عند ربد ولا حَوف عليه ولا هي 


ہی پچ سر بائ اعم 


4 
وقوله # بَلّ 4 حرف جواب يُفيد إبطال النفي المتقدّم في قول آهل الكتاب لن 
کل ال | ل من کان ی او ي €. فكأتّمم لحا قالوا: لن يدخل الجتة غيرنا؛ 

أجيبوا: بلى يدخل ا لحه غير كم» ورَعمكم باطل! 

ان ضفات الذين سيد لون اة فقال؛ من اَل ويله 4 و(إسلام) 
الشىء ال اا ی ا کک کف ق ارش 
وإرادته حالصا لله عَّبز؛ كان مسلا له. 

ا ر جا ل ي ل الاه وشام الف ای خر 
الركن الأول من رُكتي العمل الصالح. 

والركن الثاني هر : إحسان هذا العمل» وهو جعله موافقا لسُتة النبي مإ لبوق 
ولذلك قال: #وشو عحَين 4 أآي: في حال كونه عسنا. 


فإذا کان عمله خالصًا صوابًا؛ کان جراؤه ما ذکره الله: #فَله؛ اجره # آي: ثوابه. وقوله 


م ہے 


عند رَد 4 بفيد تعظيم هذا الأجر؛ لأنّه من عند الله ون هذا الأجر حفوظ لا يضيع؛ 
لاله عند الله الحفيظ الكريم. 


نے و 


وقوله #ولا وف عليه أي: في المستقبل في الآخحرةء فمن حاف الله في | الدنا نيا آَم يوم 


والغوف إلا يكون ما يتوقع في المستقبّلء كا أن الحُزن يكون على ما وقع سابقاء ولذلك 
نفاه عنهم بقوله: ولاهم رود 4 آي: فیے] مضی من آمرهم. 

فلا هع هؤلاء بين الإخلاص لله واتباع شَرْعه؛ جع الله هم بين الأمن وعدم الحزن. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أذ إخلاص لَب وحده لا يكفي» وأ العمل إذا كان مبتدَعًا لا يقبله الله» ولو كان 
العامل خلصًا لله» وهذا مثل عمل الرهبان؛ فلا قبل منهم. 


کی کسی چ سے او ا 


ا لکت للق ا تكم قل زلوت 6ا a rr‏ ا 


یچ ت ل ير 


يەي : 
شوتر رهی بینهم» وتعاندهم ومُعاندةً بعضهم بعصًّا؛ فقال: 
وات الهو ليست اللَصرى على سىء € آي: من الح والصواب» ولذا: قروا بعيسى 
والإنجيل. 
#وقالت النصرى ليست اهود عل سىء 4؛ فكفروا بموسى والثوراة. 

وهم يلون آلكتَلبَ 4 آي: قالوا قوم هذا في حال كونيم يقرآون التوراة والإنجيل. 


5 


وقد قيل في سبّب نزول هذه الية: أن وفد نصارى تَجران قد اجتمعوا مع أحبار اليهود 
عند رسول الله اتيز فتنازعواء فقال رافع بن حُرَيْملة اليه ودي للنصارى: ما أنتم 
على شي٤۲»‏ وكفرّ بعیسی والانجيل» فقال رجلّ من آهل تَّجُران من النصارى لليهود: «ما 
آنتم على شیء1» وجح اة موسی» وكفر بالتوراة» فأنرل الله هذه اة 


(۱) تسر الطری (۲/ ۱۳ ۵ تفسیر البغوی .)۱۳۸/١(‏ 


٠۹4 ال‎ 


والحق: أن أوائل اليهود والنصارى كانواعلى دين صحيح» ولكنهم ابتدعوا وتفرّقوا بعد ذلك. 

وقوله #كدلك قال الدب يمون مل ووم 4 يشمل: قول كل جاهل» من اليهودء 
1 اا وري اچ أو غيرهم؛ فان بعض كمّار العرّب قالوا: ليس محمد 

#كدلك 4 أي: مشل ذلك القول الذي قالت به اليه ود والنصارى طقال لذي ل 
ق سو ر ازب راتان وطواقف اريس اوت واف 
السابقة #إيثْل فولهم # أي: مثل قول اليهود والنصارى. 

اانه كم ببتَهمْ 4 أي: يفصل ويقضي في هؤلاء المختلفين؛ فيبين عل من هم أهل الحء 
ومن هم هل الباطل» ثم جازم 8م َد 4: وهو يوم المزاء والقَّصل. سمي بذلك؛ لأن 
الناس يقومون فيه من قبورهم لربٌ العا مينء ولقيام الأشهاد فبه» ويقام فيه العَذل. 


e.‏ ر 


#فیما کارا فيه لفو ن من أمور الدينء وتعيين الحق. 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المِلّل الباطلة يكر بعضها بعضصًاء وأن الإسلام عدو مشترّك لجميع الكفار. 

وفيها: شدة قبح من حالف الح وهو يعلم. 

وفيها: إثبات الحكم لله عل 

وحکم الله: منه ما هو شرعیٌ -کأحکام الحلال والحرام- ومنه ما هو کون -کا في قوله 
تعالى حكاية عن خي يوسف: أو كم اللي [يوسف: ٠۸]؛‏ فهو القضاء والقدر- ومنه 
ماهو جزائي» وهو ثمرة الحكم الشرعيٌ» كا هو المقصود في هذه الآية. 


ا 2 کے ایی سے ٠‏ ہے ر 


ي کک سآن بگر اشا سی نی رابا وک ن 
[r‏ إلا کابغے لهف لدا E IGE‏ عَذاب عَم 9 4: 0 


وقوله «إوَمَن أظلَم 4 أي: لا أحدَ أظلم واد تع 2 مِمَسَتَمٌ 4 أي : من الذي منع 
مسد آله 4: أضافها إليه جل وعلا : تشریفا اء لابا غل عبادته. 


ان یذ گر فبا شمه ): هذا يشمل كل أنواع ذكر الله» من الصّلاةء والدّكرء والأذانء 
والاعتخاف» ومدارسة العم وتدريسه» وتخو ذلك. 

لوسم ) أي: جد واجتهد لن رابآ ) يشمل: التخريب ال يشي والعنوي. 

والتخريب الحسى مثل: هدمهاء أو قصفهاء أو إزالتهاء أوتحريقهاء أو تحويلها إلى متاحف 
أو دوو يوستو غات او قان وت ذلك 

والتخريب المعنويّ مشل: تعطيل الصّلاة» ومنع الدروس» أو الاعتكاف» ونحو ذلك 

وبعض الظلمة يبني المساجد وينقشها ويزينها ويطوّل مناراتها -ابتغاءً للشهرة والمفاخرة 
والرياء والسمعة- ثم جعلها خلرًا من أنواع ذكر الله! وهذا تعطيل لوظيفة المسجد ونوع 

2 چ ص ی ا 4 

ومن الظلّم: أن نَل دور المسجد قاصرًا على أنواع من الذكرء دون أنواع أخرى 

وقد اختلف المغشرون في المراد من هؤلاء الذين منعوا مساجد اله أن بذ گر فيها اسمه: 

فقيل: هم النصاری؛ فكانوا يطرّ حون في بيت المقدس الأدّى» ويمنعون الناس أن يُصلوا 
فيه» وقد قام بُخْتتصر -الملك المجوسيّ- بتخريب مسجد بيت ا مقس وحَرقه» وقتل العبّاد 


فيه» وجعلّه حلا للجِيَّف والقاذورات» في قصة مشهورة حدثت في التاريخ. 


وقیل: هم مُشر کو فَرَیش؛ حیث منعوا رسول الله اتشیتعا من إتیان البیت الحرام كا 
وصفهم الله بانیم بون عن البيت ا حرام ي قوله: هم الت کنروا وص د وڪم عن 
ال الان ادع محا انيم حر [الفتم: .]۲١‏ 

والآية -على كل حال- تشمل بلفظها كل نوع من أنواع التخريب الحسّيّ وا محنويّ 
لبیوت الله ني کل عصر ومصر. 

ثم قال الله تعالى عن هؤلاء المانعين من ذكر اسمه في المساجد الساعين في خرامها: 
اولك 4: اسم إشارة يعود إلى الذين منعوا مساجد اله أن بُذكر فيها اسمه» وسعوافي 


e او‎ 


خحرایہا ما الهم أن دَخُلوهَا إ لا خاپفي 4 أي: من المسلمين أن ينطشوا بہم. وقال 
قتادة: ١لا‏ يدخلون المسجد ER hol‏ 

ی سل اراتا اساد شان 

وقيل: | إن اتف ر هنا يحمل معنى النهي» أي: لا تَدَعَوهم أا المؤمنون أن يدخلوها -إذا 
تغلبتم عليه - إا خحائفين. 

وقيل: إن هذه الآية بشارة من الله عل للمؤمنين» بأبّبم سينتصرون على المشر كين الذين 
منعوهم من دخول المسجد الحرام فلا يدخل هؤلاء المشركون عند المسجد إلا خائفين» 

هم 4 أي: هؤلاء الانعين إن لديا رئ أي: ذل وعار وهرانء بالقغل» 
والسّبي» وضرب الجزية عليهم. 

وقيل؛ الخزي بخروج المهديٌ» ونزول عيسى ابن مريم؛ فإن الشّرك ودين أهل الكتاب 
یھو رن 

لوهم في الاير عَدَابُ عَم 4 أي: عقوبة عظيمة أشد عا حصل ضحم في الدّنيا. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

إضافة المساجد إلى الله -تشريقًا ها- بقتضي تطهيرًها وتعظيمهاء وألا يوضع فيها ما 
يكون سبًَا لللّر ك بالله -كضريح ونحوه-؛ أن في ذلك إخراجًا ها عن موضوعهاء فلا 
تصبح لله ينل وقد قال تعالی: # لالجد رر 4 [ابن:۱۸]. 

وفيها: أن الناس في المساجد سواء؛ لاله لا قال مسد اه والتاس عباد شه؛ فكل 
من آتى إلى هذه المساجد فلا فرق بينه وبين الاخحرين. 

وبناء عليه؛ فلا جوز حَجْر الأماكن في المساجد ليقضيَ أصحامما الوقت الطويل خارج 
الملساجد-لتجارة» أو نوم» أو طعام» أو استمتاع عند الأهل- فيكون قد منع ذكر الله فيهاء 
ومنعَ شخصًا أحق منه بالذكر في تلك البقعة الملحجوزة. 


.)۲۸۷ /۹( تسیر عد الرزاق‎ )١( 


ويمكن أن يؤخذ من الآية: أله كا حرم إغلاق المساجد في وجه الذاكرين لله وتحرم 
منعهم من الدكر فيهاء فإنّه في الجانب المقابل جوز إغلاقها لملصلحة شرعيّةء كالمحافظة 
على مقتنياتما الموقوفة من السرقةء وصيانة لأجهزتها من العَبَث» أو إغلاقها جزتًا أو مؤت 
للترميم ونحوه» أو إغلاقها في أوقات الفتَن إذا حى عليها الاعتداء والتحريق ونحو ذلك. 


از 
آي کر ا ر اقرع کی ا سے و اا ف ي 


ع ر ا ج E‏ ت و ا ا a‏ 8 
# وله المسشرق والمعرب اا افثې وجه الل آله وع علیے و4: 
RE e ٍ 4‏ : 2 
ولا ذكر تعالى إِئمَ تريب المساجد أتبعّه ببيان أن العبادة تكون في كل مكان -وإن ن 
یو جك مسجل - ان العبادة ليست خحاصة بالمساحكد. 


وهل هذه الآية منسوخة» أم حكّمة غير منسوخة؟ قولان للمفسّرين: 


فقال ابن عباس ت عتة: «أول ما يىخ من القرآن فيما ذكر لنا -والله أعلم- شأن القبلة 
ٍ ہے ت اقرش ےچ ال ر ا و ا ا کر که کی سی کی نییے چ ج 
قال تعالى: # وله لسر وا رب قَايتَمَا ا َم وه آله #» فاستقبل رسول الله سإاتعرمز 
فصل نحو بيت المقدس» وتر البيت العتيق» ثم صر فه الله إلى بيته العتيق» ونسخًها؛ فقال: 
کرک ا ہے ا لرا ےی ہے سے کیچ ہے ی کک یی کا می سے لے سے 


ی ن اص + 3 T1‏ سے چ قري و کے ر و ی ا 

#ومنْ حي حرجت فول وجهك شطر المجد الحرام وت ما کت وا ا وجو هڪم 4 
[البشرة: .''!]١١٠١‏ 

۴ اراس ي HH‏ 4 

والقول الآخر: أماعكمة غير منسوخة» وأن المراد -ها: صلاة النافلة على الراحلة في 

ا e‏ ۾ 2 i‏ ا ب س 3 ا 

فتقا قال: «کان رَسول الله اة صل وهر مُقبل من مَکة إل 


س ےت کی مر ی سے م اقل ا کے 


ت و ت a‏ چ سے اس ا م 
المديتة على راحلته حَيْث كان وَجُهة»ء قال: وفيه نزلت: يتما ولوا فم وجه أله ۲ . 


السشر؛ جدیٹ ابن ھر عا 


ويدخل في هذا أيضًا: الصلاة إلى أي جهة كانت» عند العَجز عن استقبال القبلةء كحال 
الالتحام بالعدي واشتباك الجيشّينء وكذلك الآسيرء والمريض الذي لا بستطيع التوجه إلى 
الق ولس ساك ن رهه 

إل 4 (اللام) للاختصاص أي: أن الله ححص بلك المشرق والمغرب؛ فها له وحده» 
لخر 


.- -واللفظ له‎ )۲١۲ /۱( ختصراء والطبري (۳/ ۱۳۸)ء وابن أب حاتم في التفسیر‎ )۳٤۹۹( رواه النسائي‎ )١( 


ا( راواه مسل (* د ۷( 


ا ۲۲ 


و اشر 4: مكان شروق الشمس» #وَالْعرْبٌ 4: مكان غروب الشمس؛ فله الأرض 
كلهاء؛ لان المشرق وا مغرب يشملان جيع نواحي الأرض. 

ا ا اتوج إل 
القبلة -كا تقدم-؛ هم 4 أي: هناك #وجة أله 4: قال بعض المفشرين: يعني: الجهة. 
اله را ای ج ان ا ى اون و 

والمعنی: اکم في ای مکان کشم من الأرض فتوجُهتم في صلاتکم؛ فإنکم تتوجّهون 
إلى الله. 

وفي الحديث» في وصايا حى بن زكرا اتام لبني إسراتيل: ١دا‏ صلم فلا تلعفو ا؛ 
ن الله نمب وجه لوه عَبْدِهِ في صَلَات ما اَٴيَلتَمْتٌ»”'. 

وقوله إت أله وسم 4 أي: واسع الإحاطةء وواسع العم والقدرةء وواسع الرحة 
والقَضل» يسع خلقّه كلهم بجُوده وفَضله. 

علي 4 آي : ذو عم وعِلْمه عط بکل شىء ومن ذلك: آعےال العبادء لا یغیب 
عنه متها شیء. 

وى هذه الآية من الفوائد: 

عموم ملك الله تعالى للمشرق والمغرب وما بينهاء وانفراده بهذا المُلك» ولاه يملك 
الحهات؛ فهو الذي يأمر باستقبال أي الجهات شاء لتكون قبلة في الصلاة فلا يجوز لأحد 
الاعتراض عل الله فی هذا -ك| فعلت اليهود-. 


وفي الآية: إثبات (الوجه) لله تعالى» والو جه صفة عظيمة نعتقدها لله» من غير تشبيه» ولا 


ثيل ولا تکییف» ولا تعطیل . 
وني الآية: أن لله تعالى مكائاء كا دل عليه قوله: عَم » وهي إشارةً إلى المكان» وهو عع 


)١(‏ رواه الترمذي (۳٦۲۸)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۵۲د). 


ولا اتر التبى تة الجارية؛ قال ها: یی ان؟ ٠‏ قالّن: فى السےاء قال: ١م‏ 
آئا؟اء الت: أت رشو ن انه قال لر لاها: «أعيقها؛ فإ ا مو نة فصدقها وش هد ها 
بالإیی‌ان. وهذا یدل على بُطلان قول من قال: إن الله في کل مکان. 

وني الآية: أن من اشتبهت عليه القبلةء ولم جد من يسأله من يعرفهاء فاجتهد وصل؛ فلا 
إا عاو وو ن ف ن شر اة 

f‏ : وو 2 ع 

وفيها: أن العبادة والصلاة لا ختص صحتها ببقاع معينة من الأرض؛ بل كل الأرض 
E a RE‏ 


کے س ف وات چ فور عة و ل را ب ررر چ ب چو ت ر 
#وقالوا اعد اله ولدا سنه بل له ما ف لسوت وا لار ینوت سا 
ر اوراس ا ی اسل س ت چ ر ت ی ق ا او سا سے ف و 

ریم لسوت والازض ودا قصی آم فما مول لھ کن یکن 4 


سے ج ر 


وقوله #وقالوا عدأ ودا #: اشتملت هذه الآية الكريمة عل الرَدٌ على النصارى 
واليهود مشر كي العرّب وغيرهم» من زعم الول لله. 
E 2‏ ا ج د یی کے جا سے 
وهذاالولدالمزعوم قد جاء مفصلا في آيات أخرء كقوله تعالل: # وقالت اليهود 


عر ر اب اوقلت النّص رى أَلْسَِ يآ آله 4 [التوبة: ۳۰ء وقوله ع عن مشر 
العرّب: ولون لله أل َس 4 [التحل: .]١۷‏ 


وقد کب تعالى هؤلاء في مزاعمهم ونه نفسه عن کُفرهم هذاء بقوله: لَه چ 
وهذه كلمة تنزيه» فتعالی الله آن يكون له ولد؛ لأنّه لا بحتاج إلى ولد كا بحتاج المخلوق» والولد 
روو عو ی ق ق و و و و 
أحد فر د لا یُشبهه شیء؛ فکیف یکون له ولده ولیس کمثله شیء؟! والولد یکون عادة عن 
جاع بين الزوج والزوجة» وهذا يقتضي شهوة ووطأًء والله تعالى مره عن كل هذا 

و هذا كان من الشتيمة العظيمة لزب عييز: اذعاءٌ الولد له» ولأجل ذلك أورد الإمام 


: 2 ا e A e E Sê E TE‏ 
البخاري ومآ في «صحيحه!ء في تفسير هذه الآيةء الحديث القدسئ: «قال الله: دى ابن 


.)0۳۷( رواه مسل‎ )١( 


آم وَ1َيَکُن لَه دك وَمَتَمَني وَين لَه دَلِك: فما تيه ٳياي: َعَم اني لا افدر أن 


ا وأا نة ياي : ققَوله: ي ولد قَسْبْحَاني أ ِد صَاحِبة أو ولد 


وقوله ابل اماف سوت وَالأرّض : يبن أن جميع الأشياء مربوبة خلوقة» فكيف 
يكون منها ولد لله تعالل؟ وهل الذي له ملك السعاوات والأرض يتاج إلى ولد؟ فعموم 
مُلكه يستلزم استغناءه عن الولدء وكيف يكون المخلوق ولذًا للخالق؟! 

وقوله #كل له يدود أي: خاضعون ذليلون. و(القنوت): هو الطاعة والاستكانة لله. 

ز الق و تة هه ها هو ف غ عاص عة الوه اعارا وطاعة رة 

ومنه نوع قدَري عام قَهَرَ الله العباد عليه» ومنه: قنوت الأشياء لله تعاى في هذا الكون» 
ومنه قنوث الكافر» بمعنى اتر عت أ اق اکر رع اقترا مال اروج جن 
قضائه وآمره» إذا قال للشىء: کن»؛ فكل ذرَة نی بدن هذا الكافر وقي الكون تخضع لله عَجل. 

والكافر أيضًا تظهر يوم القيامة طاعتّه لله وقنوتّه وخضوعه له. 

وقوله #بَدِيم ا EE ak‏ رض 4 أي: مدع السياوات والأرض. والمبدع: هو الذي 
يأتي بشىءٍ لم يسبقه إليه أحد أو يصنع شينًا ليس له بماثل سابقء وهذا سُمَّى المبتيع في 
الدين مُبتدعًا؛ لاله أحدتٌ قولا وفعآا ] يأتِ به أحدٌ سبقّه» ولا دليل عليه» وقد قال النبي 
اتيك : «وإياكم دنات الأمور؛ قان كل دة بذعة ول بذعَة ضادلة. 

والله تعالى بد الأشياء» وأحدثها وآنشأها على شكل فائق» ليس له مثال سابق. وهو 
الأول في فعله» فلم يو جد أحد قبله ليفعل أو بحل شينًا أصلا. 

وإذا كان هو الذي خلق الساوات والأرض من غبر أصل ولا مثال؛ فكيف يكون له 
ولا ال ود سان 

وقوله # ودا می آنبّا ‏ أي: إذا قدر أمرًا وأراد أن يقضيّه» ك قال تعالى في الآية 
الأخری: اما آرم إا اراد سیا آن قول لمر کن قی کرت 4 ایس ۸۲]. 


کے دی ر 


OE باب: فا رالو عند اه ولا‎ ء)٤‎ ٤1 ۸۲( رواه البخاري‎ )٩( 
.)۲ ٤ ٥۵( رواه بو داود (1۰۷٤)ء والتر مذي (١۲۹۷)ء وصخحه الألباني في اللإرواء‎ )۲( 


ن 


وقوله #قإتا يفول # سبحانه #لد 4 أي: لذلك الذي أراد إجاده: # کن 4 أ ي الخدت 
يقو لها مر واحدة؛ يكو 4 أي: يخدث ذلك الأمر كى أ س و رقت و 
رلا تان کا فال مان : وما مرإ لا وجدة كلمج باصم 4 [القمر: ]٠١‏ 
و(الشاءا ق قرلة ك فة 4 تذل عل ازتيب والتقيب» وهو لاتوت الفورزي» 
فعیسی اتا -مثاا- هو کلمة الله أی: خلرقٰ فورًا بکلمة «گن٤»‏ کا قال تعالى: # رك 
لی عند امكل ادم عه لے من راب تم الل یکن 4. 
وفي الآيتين من الفوائد: 
إنظال دعرى الكقار الكاذة بان ف ولا من ستة أوجه: 
آنه تزه تسه عن التقص» بقوله: شب 4 وال ولد فی حقه نقص: 
۲. وآله ذکر عموم مُلکه» بقوله: بل لمان لسوت رارض 4 وعموم مُلکه 
ا ee‏ 
۴. ون الللك في قوله إل مان ألسَكَوَتِوَالأَرّض ‏ يترتًّب عليه أن المملوك لايكون 
ولداللالك. 
۴ وان قوله کل لَه َنود یدل على أن ما سوی الله حاضم ذلیل له فکیف یکون 
العبد الخاضع الذليل ولدًا للرَبٌ؟! 
.٥‏ وان بيع الوت رارض 4 الذي أوجدهامن غير مثال سابق» قاد على أن 
بخلق عیسی من غير أب 
1 وان قوله ا ودا فی ما اما يفول ل اھ کن کتک 4 یدل غلل کال درت ال٠‏ 
یستحیل معها آن يو جد ولذا بدون آب. 


کے 


ل ایب لا لمرد ولا متا ل آر ایکا ایا کدی قال لیر ين 


قر ار 2 ےت سے کے چ سے 


ا ا AES‏ 8 ر ن 9 E‏ 
لهم مَل قولهم بهت لوبهم قد بِيَّا ليت لِمَوو ونوت )4: 


قوله وال أدب لايعْلَمرنٌ 4 قبل: هم اليهودء وقيل: هم النصارى» وقيل :هم كار العرّب. 


شب الق ۲٢۷‏ 


ص 


ولا ) أي: ها كلما أله 4 آي: عيائا مباشرة» باك يا عمد رسولٌ من عنده. 
ايتا ءاي 4 أي: حُجَة ومعجز ت تدل على صدقك؟! 

وقد اقثرحوا وحددوا أمورًا من ذلك؛ مثل: أن يَفَجُرٌ هم من الأرض ينبوعاء أو ب قط 
السماء عليهم كِسَمًا -آي: قطَعًا- أو يأتيهم بالله والملائكة قبلا -آي: ضُتّمعین- أو یون له 
بیت من زرف -آي: ذهب- آو یرقی بسلّم فی السماء حتی دحل فیها وهم يروتّه! ونحو 
ذلك من تقدمهم على الله بآرائهم واقتراحاتهم» وهذا من عنادهم وتردهم وعترّهم. 

وقوله «[كدل ك 4 أي: مغل هذا الق ول الشنيع ال أت ين لهم 4 أي: من 
کقار الان الماضية لأنبيائهم مل وله 4 آی: مثل هذه الاقتراحاتِ وطلب الآيات. 

وت و ا كراشت اتی أن تلوب نالرت 
والآخرين متشابهة في رفض الحق والعناد والجحود قم -وإن اختلفت أساليبهم 
والأشياء الطلوبة من قبل كل منهم- لكي لوبهم قد تواطأت واجتمعث على العمّى 
والعناد ورفض الحق. 

وقوله #قذ بنا » أي: أظهر نا ووضحنا #اأكَيَتِ 4 أي: العلامات الدالّة على احق 
لموم وقّنورت 4 آي: يطلبون اليقين. و(اليقين): هو أبلغ الم وآگده. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن أهل الباطل نُجادلون بالباطل. 

وقيها: ن الذى لا ينقاد للحق فهو جاهل. 

وفيها: إثبات الك ركن لكام الهء ومن المجيب آن يعض المبحذعة من هذه الامة بر ء! 

وفيها: أن أقوال أهل الباطل تتشابه على مر العصور. 

وفيها: أن تشابه القَلُوب يودي إلى تشابه الأقوال. 

وفيها: أنه لا ينتفع بالآيات إلا الموقنونء وأمًا أهل السك والرّبْب: فلا ينتفعون. 

وفيها: ن اليقين يزيد العلي ویزید باللم. 

وفيها: مَدح هذه المرتبة -وهي مرتبة البقين- nl‏ 


4 ا ولا شل عن اب الم 47: 


س 


2 چ سے کے کی۱ ANE‏ ت ت ا ù‏ 
وقوله إا أرَسَلْتَكَ): حقيقة مؤكدة ب (إن)ء وهذه الحقيقة هي بعثة النبي اعيبر . 


ودر ال رسال والك رل و باكر امرش الي فاد عجوم الزسالة ران عدا 
اتروع مرس ل إلى العالمينء وإلى الناس كافة. 

وقوله #بالْحَنّ 4 (الباء) للمصاحَبة والملاسة؛ أي: أرسلناك ملسا بالحق» حاملا لهه 
ماعا إيّاه» قبعثتك حقّ في نفسهاء ورسالتك مصحوبة باحق والدين الذي أَمرت بتبليغه 
حق أيضا؛ فهر حقّ» وصدق في الأخبارء وعَذلّ وقِسْط في الأحكاء. 

وقوله َيِا € أي: مبمَرّا للمؤمنين بالشواب العظيم وجات النعيم. ذس 4 
(اللإنذار): الإعلام بالمكروه وبا اف منه. والمقصود: أرسلناك مُنْذِرًا حرفا للكافرين من 
العقاب الأليم» وعذاب الححيم. 

وقوله إو لا كَل عن أَصصَّب ألمي 4 أي: لا بسألك الله عنهم لماذا | پؤمنواء ماذْمْتَ 
ست لفك فنا عليك البلاغ» وعل الله الحساب. 

واب 4 جمع (صاحب)» وهو الملازم. و#للتجير : النار العظيمةء وهذا أحد 
أساثها. 

ووَصف النبيٌ صلاتيمراء به بشير ونذير موجود في التوراة بالنص» کا جاء في حديث 


ن 2 و ا ت ل 
عطاء بن بَسّارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص اة قلت: أخبرني عن صفة 


رَس ول الله لبمار في التَوراة قال : «أجَّلء واللهء نه لوصو ف في التَوَرَاة عض صفته 
£ القرآن :ض يتاپاالّىإناً اراتك سنه داوم E‏ وحررًا ا نت عبډي 


ول م 


وَرَسُوليء سيك الكل ليس بمَظ وَل عَليظٍ ولا خاب في الأسرَاق وَلاَيذْفَم بالسية 
السَيَة وَلَكن يعمو وَيَعْفِر وَلَنْ يَقَِصَة الله حى بُقَيمَ به الملة العَوْجَاء بان يقَولوا: لا إل 
ا اله» يقح مہا اعيا عَمْياء وَآذَانا اء وَفلوبًا ما٠٠‏ 


1 


.)۲٠۲۵( رواه البخاري‎ )١( 


شق ال ۲۰۹ 


وان ری عن ار لا النصاری > سی تح مم لک هکی آله ودی لین أبعت 


اا 


آهوآةهُم بعد لدی جاءَ ل من رمَا ن دلولا شير @4: 


سے 


قوله تعال #ولن ری عن 4 آی: يا عمد سات تییوت الیو پودء ولن بوا دينك ولو 
خلت شأہم» # ولا ری ی 4 (لا) للتأکیدء آي: ان کل طا ی ر 

وهذا يشبه قوله تعالی رالا 2 و ر الاين 4. 

rile EKEN aE A 
برضا عن ملتهءولذلك کان كرا ما بتألفهم و اول استجلابہم» فأبأس الله تبيه راتوا‎ 
من رضاهم عله وعن المسلمين» وما داموا لن يرصّوا عله فليترك حاولات إرضائهم» والطمح‎ 
في موافقتهم» وليقبل على الاشتخال برضا الله عَيْل.‎ 

لكن هذا الأمل المفقود في رضا الطائفتين عمومًاء ليس مفقودًا في هداية بعض أفرادهم؛ 
ولذلك فقد بهي النبي َة يدعو أفرادهم» ول بعد يطمع فيهم جتمعین. 

وستبقى عداوة اليهود والنصارى للمسلمين قائمة في الأرض» حتى يتم الحلاص منهم 

وقوله # ی م | ي :تدخل في دينهم» وتصلي إلى قبلتهم ASS‏ 
بصيغة المفرد دليل على أن الكّفر كلّه مِلّة واحدةء کا قال تعالى عن طوائف الكَمًار كلهم في 

ار 

سُورَة «الکافرون!: # لک وین 4. 

وهذا البيان من الله عن موقف اليهود والنصارى: أنّبم لن يرضواعن أي مسلم حتى 
يُصبح وديا أو نصرانيّا؛ فيه رد على الذين حاو لون التقريب بين الأديان» ويؤمًلون الوصول 

# 2 پخ 

مع اليهود والنصارى إلى حل وسط أو ميثاق مشترًّك يلتزم به اللجميع؛ فالآية واضحة أنه 
لا سیل إلى الاتفاق معهم أبدا على شيء بُرضيهم» وججعلهم كمون عن عداوتنا وحَربنا. 

ثم قال تعالى: فل 4 أي: هم ًا يا عمد سز شعيتعة: إت هکی أله 4 أي: دين 
الإسلام الذي أثرل وحْي به هى أي: هو الصراط المستقيم والحقء وليس ما أنتم 
علبه یا أا الهود والتصارئ: 


على سبيل الفرض والتقدير. e e kc,‏ 
اتبعتَ!» آي: وافقت وسایرٽت. 

#آهوآءهُم 4 جمع (هوى)ء وهو الرآي الصادر عن شهوة» والخالي من الدليلء والمۇدي 
إلى الضلاال» يوي بصاحبه إلى اهاوية. 


a 


والإتيان بصيغة الحمع في قوله #أهوا 
الأخحرى؛ بل هم في آنفيسهم مفترقين ختلفين! 

وقوله #بعدَاأدى جَاهَلَمَآليآر 4 أي: الوحي الذي آنزله الله عليك» المتضمّن لدين 
الإ سلام» وبيان بطادن سا عليه أصحاب الملل والاهواء صن شۇ لاء. 


هم )؛ بيان أن كل طائفة هاهوى غير هوی 


ےآ ت 


ماك ماله 4 (ما) نافية #من الله 4 أي: من عذاب الله اون کر آي قريب محفظك 
ويمنعاك» و(الولي) : هو الذى يتو غبره بالحفظ والصيانةء ولاش صر 4 آي: ولا ناصر 
ينصرك ويَذْقع عنك العذاب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بيان عناد اليهود والنصارى» وأخمية الحذر منهم» وحريم اتباعهم. 

وفيها: القيام بالرَدٌ على الكمّار» وبيان أن ما هم عليه ليس ديتاء وإِنّا هوى. 

وفيها: ن نبع الهوى بعد العِلّم أشد ضلالة من اتبعه بغير عِلْم. 

وفيها: وجوب طلب النصر من الله» والاعتماد عليه في الحفظ. 

والخطاب في الآية -وإن كان للنبى يرمآ - فإنه يشمل امه 

وقوًة الأسلوب في الآية -بما اشتمل عليه من التهديد والرّعيد- مع أن الخطاب لني 


E.‏ 5 ا r‏ 1 ت 
َكَل وهو لا يمكن أن يتبع ملة الكفر؛ يؤخذ منه: القوّة في التحذير من الباطلء وعدم 
ا + i‏ = 2 ت ك ٌ 
المجامَلة 2 ذلك وإذا كان الله قد هدد نيه ماستيا -إن اتبع اهواءهہ- وهو حت 


الخَلق إلبه» ومعلوم أله سيت على الحق-؛ فكيف بهؤلاء النحرفين من أنه الو الذين 


شق ال ۲٢‏ 


يُطالبون يالتقريب بين الأديان» ويطمَعون في استرضاء الكمارء والالتقاء معهم على حل 
وس بزع ؟! 


سے 


ص چ ہے ا سی قر ی کا ا کے ہے نے ت لر ی سے سے 
الت ۶اتبتھم التب بنلوتہ ی تارتم اولك بزو یو ون تکار بو أولیاف هه 
يشرد س)4: 

ا ب 4 

ولا ذكر تعالى بعض قبائح المعاندين من المغضوب عليهم والضالين؛ أتبع ذلك بمدح 
من آمن با آنزل الله واتبعه؛ فقال تعالى: أل همالكب 4 وهذا يشمل جيع المزمنين» 
سواءٌ من آهل الکتاب الذین آمنوا بکتابہم ونبّهم» ثم آمنوا بکتاہنا ونبینا -کعبد الله بن سلام 

ا ا e‏ 2 ا E‏ چ ۳ 8 TE‏ 9 ت 
ووَرَقة بن توفل والنجاشئ وغيرهم- وايضا اصحاب رسول الله انيت وكل مسلم من 
هذه الأمَة؛ فهم يؤمنون بالكتب المنرّلة على الأنبياء من قبل» وبالكتاب المهيمن وهو القرآن. 

الوه حى تلاوتو 4: وهذايشمل تلاوة اللفظ وهى: القراءةء فبقرأونه سالًا من 
تعريف اللفظ وال معنى» ويعرفون تفسيره» ويبينونه لغيرهم. ويشمل تلاوة الحكم» وهي: 
4 
اتباعه والعمل به» فیحلون حلاله ورمون حرامه» ویتدبرون معانیه» ویقفون عند آیاته» 
فیسآلون ویستفیدون. 

#أوله ك بۇمنود پء أي: بكتاهم» المستازم بالإپات نبنا وما زل علیه» إن کانوا من 

E E 
أهل الكتاب. وإن كانوا من هذه الأمَّة؛ فيؤمنون به: آي بالقرآن الذي أوتوه.‎ 
ون یکرو آی: د ويكذب بالكتب السابقة: أو ہنا القرآن» والذی رل عليه‎ 
-وهو عمد اتىك -؛ اولي ای المنقوصون المَغْبوتوت؛ الذين يروا‎ 
4 
ا ق‎ 

ت 3 ی ع ےی ص a‏ ا ا تیر چ ا ا 
a e TY‏ ضرا موت 
ت 9 a‏ ت ج س ص ۳ ت 
وليۇمن بالدی ااا به؛ لا گان من أَصحَاب الا وهذا كقوله عقجل ٠‏ #ومن حفر 
به من لزاب الاد موده 4 [هود: 1¥[ 


() رواه مسل .)١١۳(‏ 
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وي هذه الآية من الفوائد: 

ذكرنعمته تعالى ومنته على أصحاب الكتب النرلة عليه م وأنّه آتاهم إيّاها لتلاوتہاء 
والعمل با فيها. 

وفيها: أن للإيان علامةء وهي: العمل. 

وفيها: التحذير من الكُفر الاعتقاديّ والعمل. 

ونا أن قن الت شام القران؛ فایپانه ناقص. 

وفيها: فضل مُؤمني آهل الكتاب» الذين يتبعون الرسول النْبيّ الأمَيّ وهو حمّد 
تعبرت ا مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل؛ فيؤتون جرهم مرتّين. 

وفيها: أن أهل الكتاب إذا أقاموا تام الحقيقیٌ؛ فلا بد إزامًا أن يؤمنوا بكتابنا ونبينا. 

وفيها: وجوب الإيان بجميع الكتب» وجميع الرسل. 

وفها عأ مرتبة الؤمتن؛ لقرل: ايك ). 

وفيها: وجوب اتباع القرآن لفظًا ومعنى»ء وتحريم تحريفه لفظًا ومعنى. 

وقيها: قصل الصحابة ومؤمني هذه الأمة؛ لإيمانهم بجميع الكتب الإهبّة وجميع الأنبياء 
والمرسلين. 


وفيها: معرفة قَذر هذا الكتاب المنرّل» وشكر نعمة اللهء بتلاوثه» والعمل به. 


ایی سیل ادوا می آل نمت لک وان قصل عل امین ا ا: 
a ey are E EDL Ela‏ 
ختم قصصهم أيضًا بالتذكير بتلك النعمةء وذلك من تام التذكرة والموعظةء وإيذانًا بنهاية 

القصة. 


ص 


فناداهم بنسبتهم إل بيهم إسرائیل - وهو يعقوب عباتا - فقال: # ب إشرهیل اروا عَم 
الىأنعفْتُ 4k‏ وهي نعم كثيرة» دينّة وذنيويةء ومنها: إنجاؤهم من فرعون وإيتاؤهم 


ا 


ا 


س انق ۲٠۳‏ 
التوراة وغيرها كثير. أي ضكر عل لامي في ذلك الوقت؛ لتشكروا هذه النعم» ومن 
شكرها: الإيمان والعمل» والتصديق بمحمّد رة -المكتوب عندهم في التوراة-. 

وني هذه الآية من الفوائد: 
أن من أساليب دعوة المُعرضين: تذكرهم بيعم الله عليهم؛ لعلهم يرجعون» ويقومون 
ع 1 a‏ 2 1 
وفيها: أن من شكر كنب الله المنرلة: الايمان بنبوة حمّد ايوا المذ كور فيهاء واتباعه. 
ا E Ml, WE E‏ 
وفيها: تذكير الدعاةبأهمية تذکیر الناس بيعم الله عايهم؟ لترقیق قلو م“ وكذلك 
ولذلك قال تعال بعدها: 
ل ا ی ۳ 0 ا e‏ ا ای ار اال م کد ا اس می ہے کی ر ر ار ا۱ کے 
# اتقو بومالا زی شعن فس سيا ولا يقل مها عذل وأا عها شفعة ولاهم رود 4 
وقوله #واتَعوأ یوما أي: خافوا عذابَ یوم رهیب» واجتنوا عقاب الله فپه» وهو يوم 
الشامة: 
f fe 5 7‏ ا ا e‏ 1 اک ت mw‏ 
لا زی س 4: لا تدفع ولاتقفي نئي أحرى #سَيًا# من الحقرق التي 
ن : 2 ب 
وجبّت عليها لله» وللمخلوقين في الدنياء فلا تستطيع أن تتحمَّلها عنها يوم القيامة. 
وكذلك لا تؤخذ نفس بذنب أخرى» # ولا يبل سهاعدل# أى: لا يؤخذ منها فدية تنجو 
مها من الثارء ولا تجد ما تفتدى به أصلا. و(العدل) معناه: الثىء المعادل. 
#إولا ععهاستعة ¢+ فتنجيها من العذاب. و(الشفاعة): هي التوسّط للغير؛ بدفع 
مضرَّة أوجلب منفعة. سيت بذلك؛ لأن الشافع إذا انضمٌ إلى المشفوع صار شفعًاء بعد 
أن کان وترًا. 
ولاهم مود بمّن يمنع عنهم عذاب الله. وقد قال الثبي لاتير لابنته فاطمة 
ك سو ہے ےھ 
يت تټا: «سليني ما شئت من مَاليء لا آغني عناك من الله شيتا»'. 


Fr 


.)۲١١( رواه البخاري (۲۷۵۳)ء ومسل‎ )١( 


وني هذه الآية من الفوائد: 

موعظة المعاندين بتذكيرهم باليوم الآحرء» وبيان أنه لا يودي فيه أحدٌ عن أحد شيا 
وإنّها فيه آداء الحقوق ورد المظال إلى أصحااء والقصاص فيه يكون بالحسنات والسيبات. 

وشا ان ET‏ الناس -كاخالدين في الّار- لا تنقعهم شفاعة الشافعين» ولا تنال 
الشفاعة إلا من أذْن فيه آرحمٌ الرامین» ولا يستطيع آن پشفم إلا مَن ون له سبحانه. 

وقيها: أن رأس جَلْب المنفعة في ذلك اليوم هو دخول ال نة وأعظم دَفْع المضرّة فيه هو 
النجاة من الثار. 

وفيها: آنه لا ججزي أحد عن أحده حتى الوالد لا مجزي عن ولده» ولا المولود يجزي 
عن والفه یا وآن گل نان بود متشه ما عله من اقرف فان ان ا 


EO‏ کر غ ج مسو 


بر ہے یک و سے م ر ا سے ھی ا ر ي م ی ر ا او عر ی ا اص سے 
الاس اتقو ریک واخشوا وما لا زی والد عن ولیو ولا مولود هو جاز عن والِرو شیا 4 


[لقیان: ۳۳]. 
ےش ۳ 
وفيها: أن أهل النار يريدون يوم القيامة النجاة بكل وسيلة» فيطلبون تقديم الْفداءء ثم 


2 


الاستنجاد بالشفعاء تارة» وتارة يطلبون الشفعاء قبل الفداء» إذا ل ينفع الأول. 


ا ا ہے رال س بک کک و چ اک ر لر کے ل کت ا ا رر 
ولد ا اھر ر کلت امن َال إن ااك للا ماما َا ومن دري قال لاال 


ولا ذكر تعالى حال أهل الكتاب؛ أشاد بكر عبده وخليله إبراهيم عبقت الذي يزعم 
اک اساب رکید ورل راا 

فذكر تعال حالّه ومنزلته؛ فقال: #وإذ آل4 أى: واذكر يا عمد ابيع لقومك 
المشر كين» ولأهل الكتابّين» قصّة ابتلاء الله لإبراهيم. و(الابتلاء): الاختبار والامتحان. 
لمع وفي قراءة (إبراهام)ء وهو اسم أعجمي» قيل معناه: الأب الرحيم. 

4# وهو المْبتلي عهيل. وهذا الابتلاء؛ ليظهّر عِلّْه تعالى في الواقع» ولتظهر منزلة 
الخلیل اتام وسال فيحصل الاقتداء به. 


شق ال ۲٠٠‏ 


لإبكلت شرعيّة كلّفه بها -من أوامر ونواهي- وقدَريّة كتبّها عليه. فقام بالكلهات 
الشرعية وأتها ووفاهاء وصبر على القدرية واحشستب. 

فمن الأمور الشرعية: ما صح عن ابن عباس تة في تفسير هذه الآيةء قال: «ابتلاه 
الله بالطهارة: هس في الرأس» ومس في الجسد. في الرأس: قص الشارب» والمَضَمَضةء 
والامنتشاقء وال راك وق الرآس» وفي الحسد: تقليم الأظفارء وحلق العانةء والختان» 
وتف الإبط عسل أثر الغائط والبول بالماء»". 

ومن ذلك أيضا: الإسلام» والحج» والإحرام به» والطواف» والسعي» ورمي الجمار. 

وأمّا ما ابتلاه به ما كتبه وقدره عليه: فمخالفة أبيه وقومه» ومناظرته قومّه» وعحاجة 
النْمْرُوذء وإلقاؤه في انار والمجرة من بلده العراق إلى الشام» وابتلاؤه بذبح ولده ثم تركه 
مع آمّه هاجر بوا غير ذي رَرْع. 

انه 4 أ پآ اسیو ااا ووا و ج اا دن فر قربط رلا ون 
ولاتأحير»فقام بالكاات الشرعيّة وو بهاء وصبر على القدَريّة واحتسب» وصبر على 
طاعة اللهء وعلى آقدار الله؛ ولذلك رفع الله منزلته» وكافأه على ذلك في الدّنيا قبل الآخرة. 

فقال: #إق جَاعِلْك لتاس إمَامًا # أي: ياعون بك في هذه الخصال» ويقتدي باك الصالحون 
إلى يوم القيامة؛ فتكون قدوة هم في الدين» متدون ببديك» ويستلون بسشتنك. و(الإمام): 
هو من پقتدی به. 

فلا رآى إبراهيمُ مافي ذلك من الخير العميم والشواب العظيم؛ رَغْبً أن يكون هذافي 
ذریته آیضا -وهذا من عبت ا خير شم -؛ فقال طالبًا من ربه: # ومن دربي 4 آي: اجعل منهم 
نة 

فاستجاب الله ذعاء ابراهیم مقي مدا ومشروطًاء فقال: #لايتال 4 أي: لا تُصيب 
ولا محل عل فع عَهدی # آي: النَرّة والإمامة في الدين لين 4 أي E‏ 
وز 


(۱) تفس عبد الرزاق (۹/ ۲۸۹)ء تسر الطبري (۲/ 4). 


0 7 


فدلّت الآية على: أن الظالين لا يكونون ئة وقدوةٌ للناس» وقي هذا تنفيرٌ من الظلم. 

وفسّر بعش المفشرين (العهد) في قوله تعالى ایال عَهْدِى يي 4 بأنّه: الأمان 
والأكل والعيش» كيا صح عن قتادة وإبراهيم» قالا: ١لا‏ ينال عهد الله في الآخرة الظالمونء 
فأقا ف الذّنبا: فقد ناله الظالمء فام بكي وأكل» وأبصرَ» رغاش" 

وفسّر بعضهم (العهد) ا الد فقال الرّبيع بن أنس متاه في الآية: اعهد الله الذي 
هدا إل عباده دته يشرل: لا بتال ذيتة الظالين:". 

وقال بعضهم: إن معتى الآية: ا ل عهد علاك لظالم آن تطيعَه في ظَلْمه» فلو عاهدتَ 
أميرًا آو إمامًا على السمع والطاعةء ثم مرك بمعصية؛ فلا يجوز لك أن تطيعَّه في ذلك؛ لاه 
ل طاعة لمخلوق في معصية الخالق". 

و 

وفبها: 2 بالصبر واليقين والحمل بالشرع المتين» تنال الإمامة في الدين. 

وفيها: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريّته بالصلاح وامدايةء وأن يكون منهم قادة في 
اشر 

وفيها: أن الظالم لا يصلح أن يكون خليفةء ولا حاكًاء ولا مفتيًاء ولا إمام صلاق ولا 
راويّا للم والحديث. 

۰ ع ۶ ت 

وفیھا: آنه لیس کل ذریة إبراھیم عباتم على ا لحق؛ بل منھم ظالمونء کے| قال تعالى: 
و رقا عه ول اشح ومن ذُرَنته سا س الم لد ميت 4 [الصافات: .]٠١١‏ 

وقد استجاب الله بعص دعوة إبراهيم عمالتله كا في قوله: #وجملًاق ريه الوه 
والب [العنکبوت: ۲۷]. 
)٩(‏ تفسیر الطبري (۲/ ۲۳). 


(۲) تسر الطري (۲/ )۲٣‏ 
(۳) انظر: المحرر الو جیز (۱/ 1۹۳)ء تفسرر الماوردي /١(‏ 1۸۵). 


ق ال ۷ 


وفيها: قَضل الخليل إبراهيم اة وعَلوٌ منزلته» حتى اجتمع آهل الأديان على 
تعظمه. 


TF 


وفيها: مكافأة الله لأهل الصّبر واليقين» بأبواب الأجر التي يكتبها هم بجعلهم أئمَة 
يقتدي پم الناس. 


2 ي ٌ z‏ 
وفيها: عاقبة الظلم الوخيمةء وأن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل سافلين. 
وفيها: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. 
وفيها: أن السَسَب لا ينفع الظالم ولا برفعه» فاستثنى الله من انير الظّلمةء ولو كانوا من 


ذرية الخليا , عَوالتلد. 


ج 
2 


E la gO kS 


` :4@ للطاپفين وكين اشر‎ E 


کا ر وص ا 


وقوله # ود جَعَلنًا) أي: واذكر يا عمد عير لقومك أننا صر نا اليب 4 وهو: 
الكعبة» بيت الله عز. وقد أفادت (ال) في قوله #الْيْك 4 أنه البيت المعهود الذي لا جَيَّل. 


عهدتا إل برهم 


له الله چمنَاة ناس أي: مر جا ومعاداء كلا انصر فوا منه اشتاقواإليه» فعادوا وثابوا 
إليه في احج والحُمرة والعبادةء فلا ينقضي منه الوطرء ولا تشبع منه النفوس. ويثوبون إليه 
أيضا في الصلاة بقلوہي ویتوجُهون إليه بأجسادهي» وپتذکرونه ني کل يوم وليلة. 

وقوله #وأمنًا# آي: جعلناه آمتاء أن فيه الناس على دمائهم وآموامم» ویأمّن فيه حتی 
الصيد والأشجار أن تقطع. وهو حل أمن لمن يسكنهء وكان الرجل في ال جاهليّة يرى قاتل 
آبيه أو آخحيه قي الحرم فلا يتعرْض له» وكانوا لا بُغيرون على مكة مع شر كهم. 

ولأجل توفرالأمن فيه؛: نهى النبي طااتاتيز عن حمل السلاح في مكة؛ ؛ فقال: « ولا 
مل فیها سلاځ لقتال». 

وقوله #وَأقهذوأ أي: اجعَلرا من مَمَايِ 4 أي: مكان القيام» وهو الحَجّر الذي 
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قام عليه نبي الله إبراهيم اتام لبناء الكعبة فصل 4 أي:مكانًا للصلاة وأداءِ ركعي 
الطواف خلفه. 

وقد عَيل النبيّ ميتم بهذا؛ فلا فرغ من الطواف اتجه إلى مَقام إبراهيم عالقا 
فقرا: #وادوا من مقا ازور مص € وصلى رکعتین". 

وقيل: (مقام إبراهيم) هو الحَرَّم كله. وقيل: الح كله» أي: المشاعر وأماكن المناسك» 
واائخامصل :يعي : الذغاء يها 

قو له # وغهد تا إل ارم ولد سل 4 ی أمرناهها وأوصيناشما و(العهد): شو الوصية 
با هو مُه . #آن طهر 4 هذا تفسبر (العهد) 9ى 4 أضاف (البيت) إليه؛ لبيان شر فه. 

فأمر ما الله وأو جت عليه أن يوْسّسا البيت ويتّبنياه على التو حيد والإخلاص له 
ويّطهُراه من الأوثان والأرجاس الحسَيّة والمعنويّةء وآن يحفظاه فلا يصب حوله شىء من 
الأرثان؛ ويضان عن التجاسات؛ ورعن اللغو والرّفُف وقول الزورء والتنازع تل ة. 

#إلاطآبعيَ 4 أي: حوله» فيكون التطهير لأجلهم» ولإعانتهم على عبادتمم» وكثير منهم 
ا ا 
المقيمين عنده» المعتكفين فيه المجاورين له لا پر لون منه ولا پڏذهیون. فالطائفون غر باء» 
والعاكفون أهل المكان. 

ٿث لت ب رالسود أي: المصلّين» وهذا يشمل القريب والبعيد من الكعبة. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أل رد عل هي كى فرب وا الق ارا يدو اران الاد اة 
تعالى قد أمر الخليل وابنه أن يؤشساه على توحيد وإخلاص ‏ ابتغاءَ وجه الله» ويصوتاه عن 
الشرك فخالفتم ذلك أا المشركون. 


(۹) رواه مسلم (۱۳۱۸)» في حديث جابر تتاف في و صف خجة النبي اتاو . 


۲٠۹ شالق‎ 


وفيها: اشتراط طهارة مكان الطواف» واشتراط طهارة لباس الطائفين؛ فلا جوز 
للطاتف أن يطو ف بوب تجس» كا لا جوز أن يطوف في بقَعَة تجسة. 

واضتفاد يع العلا من ية أن لطر اف يرن إلا خرن الكعة وداعل الجد 
الحرام» فلو طاف خارج المسجد لم جزته. 

وفيها: قصل الطواف» والاعتكاف» والركوع» والسجود. 


ود ال بوم َب جل دا بلدا ایتا قال م اَم من امن منم وو ويور الا 
ال وی گر امع لیام شط کی عاب الاير © 4: 
وقوله وَل قَالإبرَهِعمُ 4 أي: واذكر يا عمد اتمم إذ قال إبراهيم» أي: في ذُعاثه: 
ر أَجْمَلَهَدًا ¶ أي: الوادي المهجور الخالي» الذي ليس فيه زرع ولا ماء ولا بناء #بلدًا 
(البلد): اسم لکل مکان مَکونء سواء کان صغیرًا أو کبیرًا. ٤ایا‏ أې: ذا آمن» يأمن 
أهله فيه من القَحط والحَّسف» والقتّل» والسّلّب» والتهب» والرٌعب والخوف» والمَسخ» 
والجوع» ونحو ذلك. 
وقد استجاب الله دعاءَ إبراهيم تبالتتع؛ فجعل مكة بلدا آمتاء وهذا في الأعمٌ الأغلب 
على مر العصور و كر الدهور. ولاينافي ذلك ما وقع في مكة من حوادث قليلة عكر هذا 
ال عة ت قاع ةن ر دهاشا الحكم للأعمٌ الأغلب؛ فإن مكة 
- شر فها الله- كانت آمنة في غالب الأزمان التي مرت عليها. هذا من الناحية القَدَريّة. 
رأقا فن الناخة العر ع فة اه أوجبة عة أن نحط الأمن فى كت ولا تخل هة 
ونعتنيّ به أكثر ما نعتني به في الأماكن الأخرى. 
وأرزة4 أي: أعط #آهَ4 آي: ساكنيه والمقیمین فيه من تٍ4 بآنواعهاء فیژتى 
بها إلى مكة من ساثر آنحاء العال. 
امن منم باه الور الأر 4: أراد ا لخليل اة أن ترق هة اليعرة لل هن 
لیستعیتوا بالرّزق على طاعة اله 


قال 4 آی: اله عتل: اونگ 4 أي: سأرزقه ايشا مع آي.: آم لة من الذنيا 
#قیا# أی: من الزمان» وهو مده حيا: تمم والتاع -بل الدنيا كلها- لو حصلت لشخص 


ری او ا 


فهي قليلةء كا قال الله تعالى: #متع الدنياقليل 4 [الساء: ۷۷]. 


مط 4 آي: اجه وأسوقه E‏ :الذي لا غيص لعن ولا 


کے او ا ک3 اویشسرالمم 4 آي: : مرجع الذي يصير إليه. 


وني هذه الآية من الفوائد: 
آنه لا غنی للانسان عن دعاء الله مها کانت مر تبته. 
E‏ 
وفيها: أن الدعاء سب فى حصول المقصود. 
وفيها: رأفة إبراهيم الخليل بمَّن يوم البيت الحرام. 
وقيها: احتياطه في الدعاء؛ لحا طلب أن يكون الرْزق لن آمن بالل واليوم الآخر. 
وفيها: أن الله يرزق المؤمن والكافر. 

i ۴‏ 3 1 نچ ٍ 
وفيها: أنه لحا كانت الإمامة نعمة دينيّة استشنى الله الظالمين منها؛ لأم لا يستجقون هذا 
الّرّف. أمّا الرّزق: فنعمة ذنيويّة؛ فأعطاه الله المسلم والكافرء ولم يستش الكافر منه؛ لأن 
مقاع الدنيا قليل» ولا يساوي عند الله جَناح بعوضةء فلذلك يُعطيه من حب ومن لا حب. 

درف E 2 e‏ اش ار ہے تھے کا ر n - Ee‏ چ ا 
و م هكم القَواعد من اليب و سمل ربا قبل منّاً إن أت السميع 


وقوله # واد رفم هعم # أي: واذكر يا محمد رة إذ برقع إبراهيم ماقام 
الفَوَاعِد 4 ٤‏ ياء الست وشي تو (قاعدة)» وقاعدة الشيء: EBE‏ مَ َيب 4 
أى: الكعبة. 

# وليل 4 ابنه» يشارك أباه في رفع القواعد. 


e E ا‎ fT “Ef rar 
#إربتا ًا 4 أي: يدعو كل منه] الرْبّ عَيَِل بقبول عملهماء ون يتلقاه بالرضاء‎ 


شق ال ۲۲٢‏ 


ردا افر اتن اليل واب هة الل راف فة ول اه تلا أ 
تلقيه بالرضا والإثابة. 

فإك أت السَمِيعٌ 4 أي: لذعائنا اليم 4 بحالناء وتقصبرنا. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

المعاونة في فعل التر. 

وقيها: بر الابن لان 

ويها : نظر العبد المؤمن ¿ لعَمّله بعين النقص مها كان؛ تواضعا لله» وفرارًا من الاغترار 
والعجب. 

ومن فوائد الآية: أن من إحكام البناء تأسيّسه على قواعد. 

وقد قَهْمّ بعض العلماء من الآية: أن أساس البيت كان موجوذًا قبل إبراهيم الخليل» 
فجاء فرفعّه. لكن لا يلزم من الآية وجود القواعد قبل إبراهيم عكالتله؛ فهو الذي وضعَهاء 
rcs Se‏ جز کا قال 
تعال: ولذ بوتا رهي تھی کات آل 4 آی: عا له عله وعرٌفناه به 

وقد وى البکخازی دال اة عن ابن غاس تتن أن ابراهیم قال 


غ ”* ق 


لاسماعیل: یا شت عل إن اھ ازن بأفر ال :قاصتَع ما مرك رَبك قال: وتعينني؟ 


ہت سے 


قال: إن اف مرن أن ابي ها ها بنا -واشار ل آکمة مر فة ل ا خر اد قال 


عند ذلك رَفَعَا القَوَاعدَ من البَيْتِء فَجَعَل إب ایل باي را جارف دابز میم ی کی دا 
ارمع البتاءً جَاءَ ذا الحَجَرٍ فوَضعه له فقَامَ عليه وهو باعل اول ا لحجَارة 
رمَا قَولاَنِ: ےکی ای 

قال PE RAR EASE ET‏ #رتا قله ا ا إن أت 
1 2 0 م لملم 4 . 


TTT‏ ا 


وقد راتا هة الاسس ريش لا وها يخدها ها اليل وكات القو اعد حجارة 
خض راء متياسكة. 

وثبت في «صحيح مسلم؟' أن عبد الله بن الزبير تة لا أعاد بناءها كشف عن 
أساساتهاء حتى نظر إليها العُدولٌ من أهل مكةء ثم بنى عليه ا البُنيان وجعلّها على قواعد 
إبراهيم غجباتاة» ثم أعيدّت إلى ما كانت عليه بعد مقتله 45تة. 


ر م چو رو ا 1 کی ا و س صر راھ می از ےا راس سے کے سے کے 
ا 1 له ك وارد متا 5ا ب لتنا اء ت 


اواب الحم 4: 
O O o‏ 
لك » أي: خلصين بالتوحيد والعبادة. ولا شك آنا كانا خلصين مستَسلمين» ولكتّه) 
آرادا طلب آالز ید والشیت: 
#وس درا ريَيَناً 4 آي : واجعل من أولادنا امه ميم لك 4 أي: جاعة منقادة لأمرك» 
محلصة. واذريّة) الإأنسان: من تفرع منه , 
ويدخل في ذُعاء ¬ و لأنّبم من ذرية إسماعيل يلتام وغبر العرّب 
أيضاء وقد کان في ولد ِبر هيم: ارب وَغير العَرّب. 
E‏ 
وموافیته؛ ومواضح العبادة فيه. و(المشساك): مكان العبادة. 
ويؤتحذ من هذا: أن العبادات توقيفيةء لاص إلا بها شرعَه الله» وتتوقف على الدليل الشرعي. 
واا آی: E Te‏ 
عتا . وفي هذا توات e‏ 
ك أ nor‏ مِم 4 آي: كشرر الرحة بمَّن 
ا 


ق ال ۲۳ 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أله ينبغی للإنسان أن يشمل ذریته بالدعاء. 

وفيها: أن الأصل في الإنسان الجهلء فيحتاج إلى تعليم من ربّه. 
وفيها: أ الأصل في الجبادات امنع» حتى بأ الدليل على مشر وعبها. 


H‏ ا 
وفيها: أن الناس مفتقرون إلى توبة الله حتى الأنبياء عتىالتا. 


رتا أبعت فبھ رسو کر عَلْم ايك وغمه ملكتب والیمة وريم 
38 ك أت الرالیکیے و ey‏ 

ثم قال تعالل في دعاء الخليل أيضا : # رتا وَاَبَعث 4 أ ي : أرسل #فهة 4 أ آي :في الأمة 
المسلمة من أولادناء والمقصود هنا: العرب رسا هم 4 أي: من نميهم ونسبهم ليتوا 
عَلَْم 4 يقرا عليهم #١َايَِكَ‏ 4 آي: ملي عليهم آيات القرآن؛ ليأ خحذوها منه. 

#وتعلم هرال لتب 4أ ي : معاي القرآنء وما فيه من دلا ئل التو حید» والّت والااو 


ا 


الصادقةء و لاسكا العادلة. #والكمة أي: السنةه وحقاثق الشريعةء والقهم في الدين. 

اوشم 4: ينمي فيهم طاعة الله والإخلاص» والأخلاق الفاضلةء ويطهرهم من 
دنس الشرك, وأنواع المعاصي والرذائل. 

ولًا دعا إبراهيم ا لخليل هذه الدعوات الفلاث؛ خحتمها بالثناء على الله؛ لألّه أرجي 
لقبول الذعاء؛ فقال: «إك أن لم4 أي: الغالب الذي لايُعْلّب» منيع الجانب. 
#التكيم 4 أي: من له الحكمة التامة. و(الجكمة): وضع الأشياء في مواضعها المناسبة ههاء 
فتصدٌر أفعاله عن جكمته» ومراعاةٍ مصالح عباده. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

ا ای ال الرس م الو 

وفيها: أميّة تزكية النفس بالأخلاق الفاضلة. 


ع 


وکن بف نا ا ا ن وة د ول ا واا وا 
ثم قال تعالى» ردا على الكمّار فيم أحدثوه من الشّرك بالله» وعلى اليهود والنصارى في 
ابتعوه من الكفر بالله» والمخالفة للَة إبراهيم اليل إمام الحتفاء: 8 وَمَن برف ): وهذا 
اسيفهام إنكاري ثوبيخي» المراد به النفي؛ أي: لا ي رغب ولا بُعرض #عَنَا هكر 4 
(الملة) هي: الدين والشريعة. 
وة ا فف فاق لالز سيف راقرا سر الك رامن الهاة ا 
والبراءة ما عبد من دون الله» وال كر نعم الله والصلاح في النفس» والإصلاح للغيرء 
ee a a‏ 
ق دیل رط مسقيو یاقا م ابام يها ومان امرك ¶ [الأنمام: ]٠١١‏ 
وقوله الام سَفْةنَقَسم (السّفه): ضد الرشد. والمعنى: کوش ررب ا 
أل نفسه» وأهلگهاء وظامَهاء وضيّعهاء وأيّ سَقَهِ أعظم من الوقوع في الق ك؟! 
#ولَقَدِاَصَطْمَبَْةُ 4 أي: اخترناه» وجعلناه صفيًا من الخلق #ن الدًَا 4 آي: اتخذناء 
خليلاء وبعثناه بحَمُل أعباء الوسالة والقيام بالدّعوة والبلاغ. ونه ف اة لمن 
ملين 4 أي: من الفاتزين بالرضا والكرامة يوم القيامةء المشهود له بالخير والاستقامة 
a j‏ 


وف هله الآية من الفوائد: 

أن المخالفين لدعوة لرل سفهاء» وإن كانوا آذكياء في الدنياء مهم| كان عندَهم من 
العم بالصناعة E E ETT‏ 
6 آ36 آعکنت رب لمكي ©): 


E‏ يه # أي: واذكر يا عمد معي لامك إذ قال الله دت 
#أسل4 أي: أخحلِص ديتك وعملّك ث؛ فاستجاب» وآجاب قائلا: ظأسَلَمّتُ 


شق ال ۲۲ 


الْعَلْمِيتٌ # آي : أحلصت ديني له» وفؤضت آمري إل ليه. وهذايشمل إسلام الباطن 
والظاهر. 

وما أكثر الذين أمرُوا بالإسلام» ول يُسلموا! 

وقوله اب ألمي آي: مالك الغلاتق ومدبرها. وهذا يتضمّن: توحيد الربوبية 
والأساء والصفات. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

قضل إبراهيم الخليل؛ حيث ل يستكبر عن تنفيذ الأمر» بل أذعنَ وأ 


وفبها: أن الذي باحق الاستلا م له هي الرّب انالق. 


ی اهم نيه وتعقوب بى إن أله ا ضطةه کہا الد فلا ف فاا نموت إل واش 
اا r OE‏ 
EAN NaN aE EB‏ 
مله الخلمة العظيمة؛ وهى: أسَلَمَك َب امین 4 وهذه الْيلة -وهي مل التوحيد 
ا سل م ب + ت : ت ب ا ت 
ا ر اي: وصى ذه الكلمة یعقوب بنیه» کا وص ها 
جده ابراه م من قبل- بنیه 
والظاهر -والله أعل- ار اتام ولد في حياة إبراهيم وسارة؛ لأن البشارة 
به وبأپیه جاءت لإبراهیم» ک) في قوله تعالی: # ووهستاله سی ويعْمَوب اة 4 وهذا 
يقتضی أن يعقوب وج في حياة جدّه. 
َب 4 آي: يا أبنائي. وإنا ناداهم بهذا اللين؛ ليكون أقربَ إلى القبول والاستجابة. 
د لَه ضط 4 أي: احتار #لَكم اليب 4 أي: دين الإسلام اصطفاه لكم من بين ساثر 
الأديان. و(الدين) ضا هو: العبادة والعمل. 
اموتن 4 أي: لا يأتيكم الموت وينزل بكم #إ لا وأر شيمر 4 أي: وحالكم 
البقاء والاستمرار على الإسلام. 


ومعنى هذه الوصية: البتوا على الإسلام حتى تموتوا عليه» وأحسنوافي حال الحياةء 
ااا ییا ارک ری ی ار غالبا عل ما کان عليهء 


وبحت عل ما مات علیهء کا قال تعالی: امام من عط وائ ازا ودف بای ان سییر 


سی 4 [الليل: .]۷-١‏ 

وفي هذه الآبة من الفوائد: 

الاهتمام بالأولادء وال حرص على صلاحهم» وأهميّة الوصية إليهم قبل الموت» و e‏ 
على التمسّك بالدين. 

وفيها: أنه ينبخي للإنسان أن يتعهّد نفسه دائ باحق والصّبر؛ حتى لا يأتيّه اموت وهو 
غافل. 

وني الآية: أن الأعال با خواتيم. 


ا ر 


ف شاا حم قر الوت ال یھو ما خود م نی الوا مد 
إكَهك وله اباك إ هم و شعي وخی هاوج دا ون ل يمون )4: 

ثم بین تعالی تفصیل ما قال یعقوب عباتاص لبّیه؛ فقال عل: # آم ّم 4 أي: يا آهل 
الکتاب» ويا أا اليهرت ويا e Eg e N‏ 
إلى الأنبياء أقوالا لإ يقولوها. هل كسم سَهْدَآء 4: جع (شهيد) أو (شاهد)ء بمعنى 
ا ا کس اھ و ا ا 
الشهيد» الذي خير بأنباء العّيب» وما حصل ي الماضي. 

8إ حطر يعقَوبًالْمَوت 4 أي: أسباب الموت ومقدماته #إد قال نيه 4 الاثني 
عشر: : ما تعدو م بی 4 آي : من هو إلمكم الذي تعبدونه من بعد موق انا قضصد 
العبادة الصحيحة المشروعة فقط. 

وهذامن باب أخذ الميثاق عليهم؛ وليتأكد الأب من روخ ما ربّى عليه أبناءه ني حياته 
وليؤكد عليهم عند ماته» وليكون ذلك ردا على من سيفتري عليه من أهل الكتاب بعد ذلك. 


شق ا ۲۷ 


فكَأن في الآية محاجةٌ لليهودء مفادها: إذا كتتم | تحضروا وصيَة بعقوب؛ فكيف تنسبونه 
إلى دين اليهوديّة الباطل؟! 

وقوله #مًا جدود # يشمل جيع أنواع العبادة» من الأقوال والأفعال» التي يتوجّه بها 
العابد إلى ربه. 

اذهك إل ايك 4 رب الأّلين والآخرين .ثم ببنواهؤلاء الآباء 
فقالوا : فهر ر لویل شق )» وإبراهیم هو الجَد وطق على الجَدٌ ب ولو کان 
بعیدًاء کقوله تعالی: يل یکم ر سیم [الحج: ۷۸]. 

j 

الأب على العم من باب التغليب» كا تطلق الام على الخالة. 

#إلهاوؤيدا 4؛ للتأكيد على توحيد الألوهبّةء وصرف العبادات إلى الله وحدّه لا شريك 
له. اون له لمن 4 آي: مطبعوك» خاضعون» منقادون. فحصروا العبادة في رہم جل . 

وف هذه الآية من الفوائد: 

e‏ ا 

وفيها: أن الموت حق على الأنبياء وغيرهم. 

وها أن أبناء يعقوب -وهم إخوة يوسف- کانوا عل التو حيد. 


وفيها: أميّة الوصية عند حضور الأجل»ء ومن شر ط صختها: آن يکون المُوصي يعي 
ما يقول. 


ا ر زا ا مي EY‏ ا ہر ایت م ی لے لے ل کے ہے ت ییایرآ تي 
تلك امه د حلت کھاما کیت ولک تاکب ولا کو عکا کا سملو 4 : 
دند تکار لاوا ل ا و وأبناؤهم» 


E ااا‎ 


ر ر 


اماماگک 4 ای a‏ ی اا رو ا 
يا معشر اليهود والنصارى ماكب 4 من العمل ا5ء موی4 أي: لا 


ئۇانذون بسسشا: اا ولا سالوت قن آعہال من سبقکم» ا شا 
بالود غا کس شا 

وى هذه الآية من الفوائد: 

آن الاعتهاد على آعيال الآباء لا جدي شيتاء ومن آبطأ به عمله ل سرع به لَسَبه. 

وفيها: أن الآخر لا يسال عن عمل الأآول. 

وفيها: إثبات سؤال الناس يوم القيامة عن أعاهم. 

ويُستفاد من الآية: الإمساك عا حصل من الفِتّن بين الصالحين؛ لأن ذلك قد يودي إلى 
الوقيعة في بعضهم» ونقول : تلك أَمَة قد حلت لهام كيت » ولا سال عا عملوه. 


وفي الآية: إثبات عدل الله تعالى. 


E‏ ا ا ا ن 

کو وم چانو رورسو الکحاب إل أتباعهاء ورد 
على دعواهم: الوا 4 أ ى: اليهود والنصارى -خاطبو ث المسلمين- : #ڪووا هو ودا 4 
آی: عل مله انیود از ری ) آي: على ملّة النصاری؛ دوا 4 أي: تكو نوا مُهّدين» 
وتصلوا إلى الخير» وتظفمروا بالسعادة! 

وقد ورد فی سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس تة قال: قال عبد الله بن وريا 
الأعور لرسول الله ملالتتيتعل: ما الشدى إلا ما نحن عليه» فاتّبعنا يا محمد تهت! وقالت 
النصارى مشل ذلك. فأتزل الله عبل: او الوا ڪونوا ودا أودّصسرى سدوا الكية. 

هل 4 آي: يا محمد سل تة في جوا مم : بل ةاعر ¶ أي: لا نتبع إلا ملة إبراهيم؛ 
فاشدی فیهاء ونحن أولى به. 


)١١١ /۳( تفسير الطري‎ )١( 


ا 


س البق ۲۲۹ 


يفا أي: مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين ا لحن فهو مستقيم مخلص. 

وحص إبراهيم بالدكر هنا دون غيره من الأنبياء؛ مكانته عند أهل الكتابين» وإمامته» 
ومنزلته من رب العالمين. 

#ومًا كان من المُشر كن 4: هذا تأكيد لقوله: #حَنِيفًا4. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تبرتة إبراهيم ماتا من الشرك الأكبر والأصغر. 

وفيها: تعريض بأهل الكتابّين؛ للإشارة إلى ماهم عليه من الشرك. 

وني الآية: أن أصحاب الأديان الباطلةء وكذا أصحاب البدع» يدعون داتا أتّهم عى 
حق» وآن اتباعهم يودي إلى اهداية. 
فووا اما وای وار إا ومآ نر إل ززع ونی وق موب لباب 


ا یچو او س الج س ی لل ا 


2 ر کو کیو نی ب ر کا و ا ^ 
ما آوق موی وعیسی وما أو الوت من رهم لا درف بن أحد هنهم وحن له 


ثم أمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدَّقوا كيه كلّهاء وبرْسله» ويؤمنوا ب 
أنزل على أنبيائه المتقدّمين على وجه الإجمال» وألا يغرقوا بين أحيٍ منهم في الإيان» وأن 
يقولوا ذلك لليهود والنصارى؛ ردا على دعواهم المتقدمة. 

فقال تعال: و ولوا والخطاب للشسي ااا وآه جعا: اماپا 4 آي: 
E EL‏ 4 باللساث وغملاب) تافل ذلك اوأر إا 4 آي: 

ا 2 ت E CT‏ و لو ا و لل ص 
من القران»ء وانه -وهو السلة-. #وما لإ حع € أي: في صحُفه -كا في شورة 
«الأعلى- وما جاء فيها: ايل ثرون الوه ألديا رها وا لأخرة حبر رابج 4 [الأعلى: .]٠۷-١١‏ 

ا ik‏ ہے £ ا بډ ااي e‏ ت یچ ل سے ر + 5 " " 
عليهم بالتحديد والتفصيل. 


#والأسَباط 4 جع (يسبط)» وهو: ولد الولدء والقبيلة من اليهود» والمراد بم هنا: 


آولاد يعقوب -وهو إسرائيل عَببالتآه- و كان عددهم اثني عشر» منهم يوسف عبمالتاه» وقد 
حرجت منهم قبائل وشعوبٌ بني إسرائیل. 

وقوله وتا أو شتی ) آي : من الآيات الشرعيّة في التوراةء والآيات الكونية -كال 
والعصا-. #وَعِيسى 4: الذي أوتي آيات شرعية في الإنجيلء وآيات كونبة -كإحياء لوی 
وإبراء الأكَمّه والأبرص بإذن اه -. 


ی ر 


وما ا او اللَوتَ س ربهر 4 عمومًا . وهذا من باب عطف العام على الخاض. 

ا نقَرَف بن حر منم 4؛ فا حميع أنبياء الله ولا نفرّق في الإیمان بين أحل متهم كا 
فعلت اليهود والنتصارى -فآمنوا ببعض وكقروا ببعض- وهذا يبن فصل المسلمين على 

وقوله # ون له مسلون € آي: مستسلمون» منقادٌون ظاهرا وباطتًاء له سبحانه لا 
لخبره. 


ومن فضائل هذه الآية اروام د ی ا عا و آن رسوا 
قروا كاد يَْرَأفي ركعي القَجْرٍ ف الاو متها اما بارا للأا ا الاي التي 
في البقَرَةء وني الآخرَة منهًا ا لله واشهتة کھ دام کوت 4 

وني رواية: أنه كان يقرأ في ركعي المَجر: # فول مامكا باه ومآ رل نَا 4 والتي في 
آل عمران: # تاوا ل ڪلمةر سوام بَْسََا وب ٠4‏ . 

وهلا الحذيث بين شتة أخرى فى القراءة بعد الفاتعة فى ركعتى الفجرء بالإضافة إل 
سورت «الكافرون» و«الإخلاص!. 


ومن فضائل هذه الآية أيضا: ما رواه البخاري وماق" عن أي هريرة عة قال: كان 


YT صحیج ملم‎ ٦ 
.)۷۲۷( رواه ملم‎ )۲( 
(Ya E} یح البخاري‎ (T) 


شق ال ۳٢‏ 


أل الاب يرود اورا بالعارًاي ويسر وتا بالعَرَبَة لهل الإشلاًم؛ فقال رَسول الله 
لقا یما: دلا لُصدقوا امل الاب ولا نذبومُي وَفولوا: اما اوأر إلا 4 
الايَة. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تقديم الهم وإن كان متأخرًا في الحدوث؛ فإنه قال: #وماأرلَ يتا 4؛ فقَدّم ذكر (ما 
أنزل إلينا) على ذكر (ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل). 

وفيها: أننا أمرنا أن نؤمن بالتوراة والانجيل والكتب الخقدّمةء مع أننا لا نعمل بها فيها. 


وفيها: الإشارة إلى رباط الأخرَة الإيمانيّة بيننا وبين يع المؤمنين المتقدمين. 


ن = ا ےار 8 اجا ي ع کم ر سے افق ع سے ےچ جر 
قان اموا ہیل ما ءامن پو ققد أهتدوا وان ولوا فا ي ف ماق ڪه 


ع 


اله وشوا ال 
ثم قال تعالى: قان اموا 4 أي: :الكمار -من أهل الكتاب وغيرهم- ييل مَاءَامنعم 
پء 4 أا المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله ورْسلهء إیمانًا عاثد لإیمانکم. 
«فَقَدِأهْتَدّوأ 4 أي: فقد أصابوا ا لح والرشد وسلكوا سبيل التوفيق» فَحَصّل بينكم 
الاتفاق» وصاروا مسلمين مثلكم. 
e‏ خی او ایا ای ی ی ا ا ی ا اھ 4 


la rese jÊ gE Jll e EE 
س‎ 8 
ي شی» والثاني ي شق اخر.‎ 
و قوله اف شما 4 بقید: آن الشقاق يط ہم من كل جانب» وهم مُنغَّوسون فيه.‎ 
2 4 س‎ ۹ e Is 2 ڍ ق‎ 
وهذايجسم الأمر في الموقف مع أهل الكتاب؛ فإمًا أن يؤمنوا بمثل ما آمنا به فيكونوا‎ 
مؤمنين مثلناء وإمًا أن يتولوا فيّصبح بيننا وبينهم عداوة وتباعد ما يودي إلى المواجّهة.‎ 


وبا أن هذا قد يُلقى في لوب بعض المسلمين الرّهبة من هؤلاء الكفار؛ ققد طمأن الله 


المؤمنن بقوله: #َسَيَخّفيَ4م أله 4 أي: سيكفيك بأسّهم وشرّهم» وببطل مكرهم 
ویخذشم» وینصر ك علبهم عاجلا غير آجل» کا تفیده (السین) ني قول مَس هم 4؛ 
فاا تفي شن وقوغ الكفاية واشاية وري الرقرع أبضا: 

وقد آنجز الله وعدّه؛ فكفى نيه ماليا شر اليهود وهل الكتاب» ونصر نيه عليهم؛ 
فقتل بني قريظة وسیاة وال بتي للضي رار ھم سن دیرم :فح یار وانتصر 
م آهلهاء وعَيْمَ em‏ عظيمة منهاء ومن نيه سلاا من نصاری نَجُران 
وسلّطه عليهم» وجعلّهم في ذل» يدون المرية إل نيه ماقت إبىة. 

وهو 4 سبحانه #ألسَييعٌ 4 لآفوال الكافرينء ودعاء المؤمنينء # اليم 4 بأحوال 

الجميع» ونيّاشم 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أنه لا يمكن أن يلتقي المسلمون وأهل الكتاب في منتصف الطريق» ولا أن يتفقوا. 

وفي هذا: بُطلان دعوة التقارب بين الأديان» فاا أن يس لمواء وما أن يتولواء فتقوم 
العداوةء ثم المواجَّهةء فبأتي نصر الله للمسلمين الصادقين. 

وهذا هو طريق الحق» فلا تييع قائ العقيدة» استرضاءَ هؤلاء الكَمَرة من أهل 
الکتاب» وهم لن یرضوا عتا أہدّاء مهما تنازلناء حتى نتبعَ ملّتهم» ونكونً عل دينهم. 

وني الآية: أهمية التوكل على الله» وآنّه يكفى المسلمين عدّوّهم» ويحفظهم من شرورهم. 

وفيها: موعظة بمراقبة الله تعاى في السر والعلن» إصلاح الظاهر والباطن؛ لاله سميع 
للأقوال» عليم بالبواطن والتيّات. 


# صبعة أله ORE E‏ و ٫عليدّون‏ ا 


وقوله تعالی # صِبِعَة اله 4: فشر ها ابن عباس نةا وغیره ب: دين افله". وشمی 
الت نة ةلهو أثره عل صاحبه» مشلا يَظه ر آثر الصْبغ في اللألوان في الأشياء 


(۹) انظر: تفسیر الطری (۳/ ۱۱۸ )» تسر عبد الرزاق (۱/ ٤۳۹)ء‏ تشسير البغوي .)١۵۷ /١(‏ 


af E 


اللصبوغةء فكذلك المتديّن بدين الله يظهر أثر الذين عليه في صفحة وجهه» ومسلكهء 
وسمته» و هستته. 

وبا أن الصبغة تَلرَم الثيء المصبوغ وَبقّى عليه؛ فكذلك المتدين ينبت على هذا الدين 
ويستمر عليه» ويلزمه كازوم اللون للشيء المصبوغ. 

ومن جهة أخرى: فان الله ع صبعَ الأشياء في الطبيعة بالألوان المختلفة» وشتّان بين 
اللّون و و ا الا 
اا ا ب ی و 
زف ا لقاش با لا يو جد هله ف أ دين ومةه أخرئ من أهراء الك 

والنفي بطريقة الاستفهام أبلغ من النفي المجرّد؛ لأله حمل معنى التحدّي؛ فكأنه يقول: 
رای س ارا ف اتا اع 

# ون عدوت # (العبادة): العذ ا ا6 فن مر راك ف اه ك اة 
عل صبغة اله ودينه رم الوبادةء ون نفسه بطاعة اله 


وقوله #وعْلَهعَتيدُوتً € يدل على حطر المبادة واختصاصها بالل عَييَ. 


د r‏ 2 سے م الا ی ن سرام A‏ یئ کے تھے 
قل أت وتنا و ف الله وشو رَبُتَا ورڪ ولا أ 1 عمتا وک آغدکہ وض له 


وقوله # ف ڳ ا لخطاب للنبي تيء ولكل مَن يقوم بدعوة هؤلاء الكفار من هل 
الكتاب: #أنحاَجُوتًا Ç‏ يا آنا اليهود والنصارى» تقولون -مثلا-: إن دينكم أقدم» وإتكم 
على احق وإ أكثر الأنبياء منكم» وإن الأنبياء عل على دینکم» ولن يدحل الحنة غیرکم» ونحو 
ذلك؟! 

و(المحاجة): أن اونش وابد فن الأخر. 

فمعنی قوله #أناج جونتا 4 آي : أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له 3 E‏ 


وڪم أي: خالقنا وخالقكم» والمتصرّف فينا وفيكم» وهو أعلم في تدبير لق وبهن 
٤ ۴‏ 

يصأح للرّسالةء وبا ينسخ من الدين؟ 

راا اما 4 أي: تُجاری علیھا -خیرا أو شرا- ولا تسالون عتا. وک آغندگ 4 
ا ت ور س ب . وهذا کقوله تعالی: وان 
کدوک قل لی می ولک عمد | تھ برو ا ع EER ERIS‏ 

وقوله #وصَن لم لون 4 آي: في عبادته والتو جه إليه. و(اللإخلاص): تنقية الثيء 
من كل شائبة. والمعنى: آنا تلص العبادة للهء ولا نشوبما بشيء من الشرك. 

ومن تعريفات الإخلاص: تصفية العمل عن ملا حظة المخلوقين» فالعمل لأجل الناس 
شرك وترك العمل الصالح من أجل الناس رياءء والإخلاص: المعافاة منها. 

وف هذه الآبة من الفوائد: 

وجول الراءة من أعيال الكقار؛ لقوله: وتا عستا رکم اذہ 4. 

وفيها: آنه ينبغي على المسلم أن يفتخر بالحقٌ؛ لقوله: اعا آعَستَ ). 


یی 0 


وفيها: أنه لا تجوز التشبه بأعداء الثه» وآنه جب التميز عنهم؛ لقوله: وتا مشا وك 


# آم ولون اهعم إشتلویل اشح ونوك الأب ا 
ری فن اشم آعم rge rie‏ واا مدقل 
عتا ایو © بف آنا د عت کا ماک ولک کا یتر وکا شاوه ا ا 


وقد انتقل السياق القرآني من توبيخ هؤلاء الذين بحا جُون في الله وججادلون ني تو حيده» 
لاوخ اشر دو دعواهم أن سل الله هؤلاء كانوا هودًا أو نصاری» فز عمت اليهود 
أن إبراهیم کان E‏ اللصارى أنه کان نصر اننا ! 


قال تعال: 8 آم إدارهعم 4 (أم( هنا: للانتقال من موضوع إلى موضوع. 


ا 


س البق ۲٣۵‏ 
د # : A AÛ Be E ea) E‏ پو سرا اک سے یھ ی کے 
وقد تفى الله هذه المزاعم في سورَة ١ال‏ عمران» بقوله: # ماکان رهيم وديا ولا رايا 
ولک کات نیا E‏ وماکان من مركن 4 [ آل عمران: .]٦۷‏ 
وكانت الحُْجّة في إثبات بُطلان دعواهم هي استعيال التاريخ؛ فقال تعالى: # يكأَهلَ 
لكب بم اجك ف إلايح كتا أركى اة دالإدجيل إلا يئ منيو أا 
علوت #» فموسى والتوراة كانا بعد إبراهيم بزمَن» وعيسى والإنجيل كانا بعد إبراهيم 
ہزمن» فکیف یکون إبراهیم مہو دیا أو نصرانًا؟! 
وقوله #وَإِسَلميلً 4 وهو: أكبر أولاد إبراهيم #وإنخي 4: أخو إسماعيل -الولد 
الثاني لإبراهيم - #وَعَقَوت 4 وهو: ابن اسحق» ويْسَمّى إسرائيل أيضا «وَالأَسَبَاط 4 
وهم: آبناء يعقوب الاثنا عشر. 
وقوله #کانوا هوا وسر # أي: تزعمون أن كل هؤلاء كانرا على الديانة اليهودية 
أو النصر اثية؟! 
وبالإضافة إلى استعهال حَجة التاريخ في الردٌ على مزاعمهم؛ فقد أبطل الله تعالى دعوى اليهود 
والنصاری هذه بطریق آخر؛ فقال هاهنا: وَل ٤َأنثمْأعَلم‏ ارا 4 ولا ستطيعون أن يقولوا: لم 
أعلم من الله. فمن المعلوم أنه أعلّم. وهذا كقوله: اله خير اما تكرت 4 [النمل: .]٠۹‏ 
وهذاالاستفهام من أجل إفحام الحْصْم وإلزامه» فإذا قال الله شيتّاء وقال هؤلاء شينًا 
يُعارضهء فكلام من المعتبر والمصدّق؟! لاشك أنه كلام الله. فكأنّه يقول للمُجادلين: أأنتم 
أعلم يلين هولاء الرْسل» آم الله أعلم بدینهم؟! 
وقوله ومن ألم مكّنكَََ هة عندة ) أي: لا أحد أشدٌ ظلًا ني باب كتهان السهادة» 
من أخحفى وستر عن الناس شهادة ثابتة عنده» في كتاب دينه. #مى أله 4 صادرة منه عََل. 
فال قتادة وأبو العالية في قوله تعال ومن أظلَمٌ 4: «هم اليهود والنصارى» كتموا 
الإسلام وهم يعلمون أنه دين اللهء واتخذوا اليهوديّة والنصرانيةء وكتموا عدا سرا 
وهم يعلمون أله رسول الله وهم مجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل+. 


(۱) تفسیر الطبري (۳/ ۱۲۹)ء تفسیر ابن أب حاتم .)۴۲٤١/۱(‏ 


وما لَه بلعل عَمًا سلون 4 أي: لا يغفل ولا يسهو سبحانه عن عمل هؤلاء الكاين 
المشركين؛ فهو عالِم هم» وسوف ججحاسبهم عليه. 
سخ ی اسسام أنه 4 أى: 


حا و شرّا- ارا فة4 ي E‏ القيامة EE‏ 0 في الدنياء 


وقي الآيتين من الفوائد: 

إبطال الدّعاوى الكاذبةء والْرَدٌ عليها 
وفيها: عظم جريمة مَن كتم الِلْم. 
وفيها: مستولية العامل عن عمله. 


وفيها: وَعظ اليهود وكل من يتكل على قَضل الآباء وشَّرّفهم» وأنّه لا ينع الإنسا نإ 


3 بر ا لزي ر 


ع ا ر سیر 8 EEE‏ ت تی ی رو 
#سيقول السفهاءُ من ا سو عن قبلم الى كااعَيْهّا فل ل امرف وا 
ھی من ياء إل رط مسقي : قير : 

لا در تعالى في الآيات السابقة وا د اهيم يلتام ومن 
معه من الأنبياء هم عل لهم ودينهم» وكانت قبلةٌ اليهود عل قبلة الأنبياء إلى بيت 
القدس» وكان النبي تة مأمورًا بالتو جه إلى بيت المقدس» وكان اليه ود يعجبهم 
ذلك ويفرحون بهذه الموافقة في قبلتهم» فلا نزل الأمر بتحويل القبلة؛ استاءَ اليهودء وقاموا 
بالطعن والتشكيك» وانطلقت أليتتهم بإثارة الشبّهات» هم وأهل الثفاق. 

وكان من المعجزات النبويْة: آن اله آخر لبه اام با سیقوله الپهود قبل أن 
يقولوه» ولقنه الحجّة الدامغة لر عليهم» بعد أن يعد نفسه لتحمُل آذاهم. 


فقال عَيل - خر نيه ييار والمسلمين بأقوالمم-: سيول 4 أي: سيقع هذا 


ا ۳۷ 
القرل بقبنا عا قريب #رالستها سَمََاءٌ ¶ قال ابن عباس زتعت «اليهو د٠‏ و(السفهاء): جمح 
فاه رخ کا تن لان الت ی ر خا اک ود نمزل الکتار تھا ن 


سے اق ا 


دينهم» وإن كانوا تحسنون التصرّف في الأموال. #يىَ لاس : بيان لنوع هؤلاء السفهاء. 

#مَاوَلَهم 4#: استفهام لاإنكار» يعني: ما الذي صرف النبي مإات#عيمرم والمؤمنين إلى 
جهة الكعبة لعن ةلمم الي ايها ) وهي: بيت المقدس. و(قبلة) المصلي: هي ا جهة التي 
يستقبلها في صلاته» سمُیت بذلاف؛ لأا تقابله ويقابلها. 

وجاء في سب نزول هذه الآية: :عن ا ای تنا قال :لا ضرفت القبلة عن 
الشام إلى الكعبة» في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مَقَدّم رسول الله مايرا 
امدينة؛ أتى رسول الله اتيت حاعة من اليهود -سحًاهم- فقالوا: يامد ما ولاك 
عن قبلتعك التي كنت عليهاء وأنت تزع م أك على مل إبراهيم ودينه؟! ارجع إلى قبلتك 
التي كنت عليها نتبعك ونصدقك! وإِنا یریدون فتنته عن دينه؛ فأنزل الله فيهم : َسَيقولٌ 
اھا بای مالم عن تنم ىيا 74 . 

#فل 4 آي : پا عمد ماتعيييتة في إجابة هز لاء: لالس رف وَاَلمَعرِبُ 4 آي: الذي 
صرفنا هو الملك القهارء مالك جيع الجهات» ومنها المشرق والمغرب. 

وقوله َه ألْمَمَرِف وَألمَذْربُ ‏ فيد الحَضرء آي: أن مُلك الجهات له لا لغيره لا 
شار که فیها غبره» وإذا کان مالگًا ها لَه یتصرف في تو جیه عباده لأنّہا شاء» ولا بحق لأحد 

ایی م ياء 4 أي: يدله ويوفقه #إل صرطمَستَقيم 4 أي: طريق واضح قويم 
واسع» يسهل سلوکه» وتظهر علاماته» وهو طريق الإإسلام والقرآن. واستقبال الكعبة 

ت ۳ 2 ات ا ص 

و قال ایو العالة رد اة : ادم ل المخرج ص الشهات والضلالات والفتنة»". 
(۱) وکذا قال البراء بن عازب وجاهد واللیسن؛ انظر: تفسرر الطبریي (۳/ ۱۳۰)؛ تسیر ابن آي حاتم (۱/ .)۲٤۷‏ 


(۲) تفر الطري ۳ .)١۳١١‏ 
(۳) تفسیر ابن آي حاتم (۱/ .)۲٤۸‏ 


وني هذه الآية من الفوائد: 
أن کل من اعترض عل کم الله؛ فهو سفیه. 
وفيها: إعداد نفوس الصحابة للمواجّهةء وتجهيزهم بالرد القوي القاطع الذي 
ETE CTE E‏ 
وقيها: آنه يكفي للإيمان والانقياد معرفة أن الحُكم الشرعيّ من عند الله وإن لم تظهر 
وقي أن ادا ا اش ا 
# وديك جعَلتدم َه وسا ايڪو شهدا َل الئاس ويکوت اسول ليک 


iF‏ ا 


4 5 ر الْقَبلة الى ك غلبا إ آذ i‏ من بيه اسول من 2 م سے ک 


= 
. ہے 
ہے 
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وف دم سا 

قوله تعالی # ذلك ¶ أي: كا جعلناكم مُهسّدين إلى الصراط المستقيم» وهديناكم إلى 
هذه القبلة العظيمة؛ فكذلك «جََأتك 4 آي: صي ناكم يا أمة كد اة َة 
وَسَصّا ‏ آي: خيارًا عدولا مدو حين بالعلم والعمل» مُوهلين # كوا يوم القيامة 
یتر عن اام رالات ماد ھلم قد بلحم رسالات رب 

وقد روی البخاری" عن آبى سعيد الخدري تلغ قال: قال رسول الله سر5 6يرمار: 
حى بُو يوم اليامة :ليك وََغدَيْك يا رث فيمول: هَل بَلْت؟ فيمّول: نعي 


ہے 
u‏ 


واه هدو ن نه قَذ بلع قَدَلكَ قول جل ذرة: ا رگدرك لتک أَمَة وَسَصا كردا 
اء ل الاس ویره اسول عَایکم سيدا :٠4‏ 
وقوله وة ارول 4 أي: عمد تة لع سَهيدًا 4 أي: يشهد 


.)4 ٤۸۷( صحيح البخاري‎ )١( 


ا 


س البق ۲۳۹ 


بعدالتكم وصدّقكم في شهادتكم على الأم الأخرى» وكذلك يشهد على مته يوم القيامة 
به بلغ البلاغ المیینء کا قال تعال: # قت إا چا م کلامم هي دوعتا بك عل 
هتله سيدا 4 [الساء: .]٤١‏ 
#وَمَاجَعلتَا € أي: صبّرنا #القبلة أل ى كت عَلآ 4 وهى: اتجاهك لبت المقدس #إلا 
بعلم 4 آي: ليظه علمُنا في الواقع» فيترتب عليه الحزاء» وتقوم | > لحجة على الناس» وال 
ج KÊ‏ ی e ۴ © mi - 2 e‏ ا سے 
يعلم من يزيغ ومَّن يثبت قبل تحويل القبلةء وقبل أن بخلق العباد أصلاء فشر ع تحويل القبلة؛ 
ليتحقق علمه في الواقع» ويظهر للناس. 
مني السو في التوجُه إلى القبلة الجديدة يكن يَقَْبُ َل وجه 4 فير جع 
ال oT‏ 2 : ا ا ك 2 ت 
كافزا مرتدا شاكا في الدين» فيتميز أهل البقين من آهل الشرك والريبة» ويظهّر حال مَن يتبع 
ویطيع من يزيغ وينقلب. 
#وإن كات 4 آي: هذه التوليةء وهى: صرف التو جه عن بيت امقيس إلى الكعبة 
e aê‏ د اد لاک ےه ر ا سے کو ی ب 
#لكية # أي: شاقة على النفوس ثقيلة # إلا عل أذ هَدَى أله #؛ فإعَّها يسيرة خفيفة؛ 
لتوفیق الله هم باتباع رسول الله ميتس وتبيتهم علل الإيان. 
ومان ةضيع 4 آي: یذهبه سشدی» ویتر که بدون چراء ایتک 4 ی صلاتکم 
نحو بيت المقدس» وتصديقكم بالقبلة الأول. 
SS‏ 2 ص 3 ج ت 
فسمى الله الصلاة (إييانا)ء وهذا يدل عل أن العمل من صميم الاييان. 
ولعل من مَكر اليهود: نّم لحا اغتاظوا من تحويل القبلة؛ صاروا يقولون للمسلمين: إن 
الذين صلا منكم إلى القبلة الأول» وماتوا قبل التحويل إلى القبلة الثانية» ضاعَّت صلاتہي 
وليس هم ثواب عليها! فجاءت الآية ردا عليهم. 
وقد صح ني سبّب نزول هذه الآية: عن الراء تريغت أنه مات عَلى القَبَة قبل أن رل 
ET re E‏ 2 2 و ب او ی سے ای کہ و و ر ر ب ا 
جال وَقتلواء فلم در ما قول فیهم؛ فأنرَل الله نعل : وماکان أله يضم إيستكم 4». 
کات آم پالكاس ءوض 4 آي: كثر الرآفة #يَجِيم 4 كثبر الرحةء فلا يمكن أن يضَيّح 
إيمان من آمن» وثوابَ من عَمِل صالخا. 


و(الرحمة) آعم من (الرآفة) -كا قال بعضهم-؛ لان الرأفة تختص بدفع ا مكروه وإزالة 
الق روا وا ل تافل دلق جي اله فقي العاة وراه 
بالتعم. 

وف شه الآية من الفوائد: 

تد الود دة الا رين ذف ت تمم للاعل ع اة المي هااا فا 
وضلواعنها. 

وفیها: آن الشاهد جب آن یکون غدلاء آي؛ مسقي غلل دين آله. 


وفيها: وجوب متابعة النبى اتير . 


e zê E :‏ و کے کت e‏ ِ کی سے ی کن سے 
# فد رى ملب وخهك ف السماي فلنولتك فبلة رها فول وجهدت سَطرَ 


سے چ ا ا سے س رم 4 ی ا ل م ا فد یوس س سے س ر 
لدا e e‏ جوشکم سَطرة وله لذن اوتوأ آلكتب بعلمو 
ب ا و ی ت ہے م ر رچ سے کال ای پو ت 
آنه احق من بهم وما اه له بقلفلٍ عَمَا 0 ا 1 
صح في سبّب نزول هذه الآية: عن البرّاء ية ن فال : « کان رسو ل الله مانتیو عیب أت 


چ سی 


وجه إل الكَعبةَ؛ فا ل الله قد ری تقب ریک ن الل که رة تَر لیت 
N TTT o‏ جهك إلى الساء 
وتّردَد نظرك فيهاء طالبًا قبلة تتمتاها. 
ذلك أن النبي َة كان برجو -وهو في المدينة- أن بو حى إليه بتحويل القبلة من 
بيث المققدس إل الكعية؛ لابا قبلة أ يه إبراهيم» ولان هذا أقرب إلى استجابة العرّب من 
ریش وغیرهم. ولان ذلك أيضًا من خالفة اليهود» ولكنه سإااعتيتة من كال أدبه مع 
زك به انتظر ول شا فحقی الله و حاءه اووس . 


کے 


فقال لَك 4 آي: فَلنوجهَنك ولَنْحَولنك إل ةة رها 4 آي: تبه اء 
وتطمئن إليها. 


(1) رواه البخاري (۳۹۹). 


شق ال ۲ 


قال أب العالية يختا: «وذلك أن الكعبة كانت أحب القبلتين إل رسول الله متف 
وگان بقلب وجه فی السیاء و گان ری الكعبة فر لا: اله قیلة گان پراها ویرضاها". 


فول و جه 4 آي : استقبل بوجهك» وببّدنك أيضا #سَطرَّ 4 آي : جهة #ألمَشجد 
لرام 4# آي: تلقاء الكعبةء فيستقبل ذا الكعبة وعينها إذا كان قريبًا منهاء وجهتها إذا 
کان بعي دا غنها. 

ا ا zr‏ 
حت ما کسر 4: ق امن جات الاق او اوج و 

وموک سطرم 4 أي: فاص رفوا وجوهكم جهة الكعبة. 

ولا يستشتى من هذا شىء سوى: النافلة على الراحلة في السفرء وحال الالتحام في القتال 
مع الأعداءء ومُطاردة العدو وارب منهء ني صلاة الطالب والمطلوب. 

وكذلك من جاز له الاجتهاد ني معرفة جهة القبلة فأخطأء فصلل إلى غير جهتها؛ لا جب 
عليه اللاعادة. 

وكذا من صلى داحل الكعية؛ صلى إلى أي جهة شاء. 

ومن عجر عن استقباها لحال مرض أو توثيق بقبّدء أو نحو ذلك من حالات العَجز 


غا ها فل ا 


a ر‎ 


وة اذأو لكب € من قبلكم من اليهود والنصارى امود أنه 4 أي: استقبال 
المسجدالحرام بعد بیت المقدس الق 4 الأمر الثابت» والحُكم العادل» والخبر الصادق #إمن 
رَه 4 آي: ما آوحاه الله إلى آنبيائهم» وما وجدوه في كتبهم» من صفة نبنا رمد وخبره» 
وأنّه يصلي إل القبلتين» ون آخرها الكعبة. 


#إوما اه يفل 4 (الغفلة): هي اللهو والسهُو عن الشىء -تعالى الله عن ذلك-. «عَنًا 
سے سے ل ی : 0 . 
يعَمَلْوٌ 4 أي: عن أي عمل يعملونه» بجوارحهم أو بقلوهم» وما قاموا به من التكذيب 
والتشكيك والكتمان» وسيجازيهم عليه. وهذا عہديد هم بالعقاب. 


(۱) تفسیر ابن آي حاتم (۱/ .)۲٣۳‏ 


وي هذه الآية من الفوائد: 

إثبات صفة (الرؤية) لله عل 

وفيها: أن النظر إلى السماء قد يكون عبادةء كما لو كان لتمييز القبلةء أو للتفكّر في خلق 
الساءآو القاس الفرج من الله. 

وفيها: أدب النبي صاتهعييمةٌ مع ربّه؛ حيث إِله م يسأله تغبير القبلة ولكنه انتظر الوحيّ. 

وفيها: أن الوجه أشرف الأعضاء؛ لقوله: ورل رَد ). 

وفيها: مظهر من مظاهر وَحدة المسلمين» في توجُههم جميعًا إلى قبلة واحدة. 

وفيها: أن من آسباب كُفر آهل الكتاب: معاندتهم الحی» مع عِلْمهم بألّه حق. 

وفيها: دليلٌ لصِحّة تقسيم صفات الله تعال إلى: صفات نفي وصفات إثبات» ون قوله 
تعالى #إوما أل بقل 4 مثال للصفات المنفية» وهذا كقوله: ولم يى لَه 4 [الأحقاف: 
#وما مسسَا ات # «FA:‏ #ولایظلم ربك ا 4 [الکهف: .]٤۹‏ 
ومن المواضع التي اجتمعت فيها صفة هة وأخحرى منفية: قوله تعاى: # ووڪَزلّ 


چ ہے لر برج ل ور ر م لر ہے ا ہے ی لر 
اله 


اَی انی لا يموت 4 [الفرفان: »]١۸‏ وقوله: #الس القيوم لا تأخده نة ولا وم 4Ç‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومن الفوائد التي تؤخذ من قَصة تحويل القبلة أيضًا: 

.١‏ اهتيام الصحابة بتعليم إخوانهم. 

۲. احرص على نقل الْعِلّم. 

۳ العمل بر الواحذ الفقة. 

٤‏ و کاو کل و هدق ت جاءهم 
الأمر بتحويل القبلة من شخص عَذل؛ نفّذوا الأمر ولم بنتظروا برا آخر. 

.٥‏ يطعن أعداء الله بالقول بالتشخ في الدين. 

.٦‏ فقه الصحايةء الذين داروا في الصلاة كا هم» حتى استقبلوا جهة الكعبةء وفي هذا 
سرعة امتثال الأمرء والاأستجابة له. 


شق ال ۲۳ 


۷. من رأفة الله ورحته: ته و 2 
وعدم تضييعها عايهه؛ لاله لاذنب ف بل هم متثلون خلصون. 
۸. کال إيمان النبي سزاتتعرم لحا استمرٌ على تنفيذ الأمر بالتو جه إلى بيت المقدس بعد 
اهجرةء مع أنه کان یہوی غيرّه. 
۹. على المسلم أن يعمل بالحكم الشرعيٌ» ولوخالف هواه. 
.١‏ السفاهة في الدين سوا من السفاهة في المال؛ فقد يكون الشخص ذكنًا في التصرٌف 
في المال» لكنه سفيه في أمور الدين -كاليهود-. 


.١‏ شَفقة الصحابة على إخوامم المسلمين الذين ماتوا قبل تحويل القبلة» وسؤاهم عن 


حاهم» واهتامهم بآمرهم. 
.١‏ في فرح أعداء المسسلمين بموافقة ق المسلمين حم في قبلتهم قبل تحويلها؛ تأكيد على 
أهميّة خالفة الكقّارء وعدم التشبه بم 


م م و ج ت 
۳. تزويد الدعاة بالحجّج» وإعلام المسلم بيا يتوفع ليكون مستعدا له؛ ومن ذلك: 
وصية النبيّ ييرم لصاحبه معاذ بن جبل تفع لا بعثه إلى اليمن» فقال له: 
ك سأي فما اهل كاب قدا جَْهُمْ. قَاذْعَهُم إل أن سدوا ن لاله إلا الله 


ہے 


ا دار سول اله لدی" 

.٤‏ الاحتجاج بمشيتة الله تعالى على من سأل: اذا شرع الله كذا؟ ولاذا آمر بكذا؟ 
قال له: ربك یحکم ما یشاء» ویفعل ما یرید. 

.٠‏ على الذعاة والعلماء استخدام الأساليب القرآنية في الردود عل الشبهات والدّفاع 
عن الدين. 

.١‏ من أشد ما يغيظ أعداء اله: اجتهاعٌ المسلمين عل شيء واحد» كاجتاعهم على 
القبلةء والتأمين» وصلاة الجاعةء والجمعةء والعيدينء وغبر ذلك. 


.)1۹( رواه البخاري (٩۹٤۱)ء ومسل‎ )١( 


Ti‏ ا 


۷. متة الله تعالى على عباده المسلمينء بہدايتهم وتشبيتهم على الحق» بخلاف غيرهم من 
المنافقين وأهل السك والارتياب. 

۸. تسخ الحكم الشرعي يزيد المؤمنين اا شکار 
فإذا كان في القَلْب إييان استقبل الحكمَ ا جديد بالاستسلام والامتثال» وإذا كان في 
الب مرص استقبل الحكم ا جديد بالاعتراض والارتياب والرفض والتشكيك. 

۹. أهمية اتباع النبي سزاتاعيرع» والتأسي بأفعاله وأقواله. 

.٠‏ خطورة وعظّم شأن الثبات على الدين» ونه لايُررَفّه إلا من وفقه الله وثبنه وأعاته. 

.١‏ ابتلاء الله للعباد بالأحكام والشرائع 

۲. الحدر من حلات تشكيك أعداء الین فی أحکام الإسلام؛ فقد یتأثر با بعض 
ضعَفاء الإيمان» فيريغون ويسقطون. 

۳. الحکم الواحد قد یکون ثقیآا على قوم خفيمًا على آخرین» بحسب حال کل من 
الطرفين. 

٤‏ إن اله برزق آهل الإيےان قوة تيل عليهم تتفي آسره» فيصبح غليهم سهاد 
میسوراء کہا قال تعاى: «#قاماسن أعطن وائ ال وصدى با سی ار تير 
رى [الليل: .]۷-١‏ 


# وَين آتَيْت الذي اوا ألكتب بِكُل ءَايَوٍ ما يعوا لتك وما أت باع قبل وما 
بي عَصهم بتاع قله بض لين اقبت أهوآةهُم م بد ما حساك ت اليل 
کک ایی @). 
م 7 
ار ال غ د من كر اليهود ومُعاندتم أنه لو أقيمَّت عايهم كل الأدلّة على 
نبوة محمد سلاتابيمار وصِحَة ما جاء به؛ فلن يتبعوه» ولن يُسلموا له. 
فقال تعال: # وَلّين اتيت 4 آي: جن الي اون لكب 4 من اليهود والنصاري 


بل ءاي 4 ات و ر کن صدقك؛ #ما يعوا مَلتَكَ 4 
آي: الكعبةء ولا دخلوا في ديناك؛ لعنادهم واستکبارهم. 


ا 


۲٤ شالق‎ 


رمآ ات 4 يا عمد مشت فزاع قم 4. 

فيه: بيان استيحالة اتباع النبي اة لدين آهل الكتاب وف قبلتهم» وف هلا فطع 
لأطياعهم في استيالته. 

والنفى في قوله #وَمًاآ أت 4 حمل معنى النهي؛ أي: ينهى الله تعال نبيه تيرمآ 
والمؤمنين عن اتباع قبلة اليه ود والنصارى» ويطلب منهم الدوام والاستمرار بالبقاء على 
القبلة الى وجههم الله إليها. 

وَمَابَعَصهّم# أي: الذين آوتوا الكتاب ايع قَبَكَة بض أي: لن يتبع اليهود قبلة 
. 7 ا 

النصارى -وهي مطلع الشمس- ولن يتيع النصارى قبلة اليهود -وهي بيت المقدس-. 

# وین تبت 4: هذاممحمل معنی القسّم» وتقدير الكلام: اوعزتي وجلالي» لن 
اتبعتَ يا عمد مإ اقاعبي رع «[أعوآةهُم 4 أي: ما يشتهونه ويجبونه ويميلوت إليه من بد 
مَاجسآة ك لملم 4 آي: الوحي بدين اللإسلام» وتحويل القبلة إلى الكعبة؛ ندا 
2 س ا : ا س ۳ 
لين آلفلييك 4 لأنفيهم» المعتدين على حكم رمبم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن فيه ا تہديدًا عظيًاء وزجرًا بليغًاء للمتّبعين للهوى» فإذا خاطب الله نبيّه عزارز 
-وهو أحب الخلق إليه- بهذا الأسلوب الشديد» مع كونه مير من المحال أن يتبع 
آهواءهم؛ فکيف بمّن هو دونه من يتبعون الأهواء والبدع والضلالات؟ 


وفيها: أهمية عدم صرف الدّاعية وقّه فيا لا فائدة من وراته» وحتى لا يُصاب بالإحباط. 


وفيها: أن الگُفر لو كان عن جهل أو سُبهة؛ جى زواله اليم والبيانء ولكن إذا كان 
فر عناد واستکبار؛ فلیس لزواله رجاء» إلا آن يشاء الله. 


وقيها: أن اليهود لن ينَصّرٌواء وأنٌ النصارى لن يسَهَرّدُواء إلى قيام الساعة. 


وفيها: وجوب الانقياد للح إذا ظهرت دلائله. 


"£ ا 


وفيها: بيان استحالة خحروج النبي ماشه ابا عن شريعة ال سللام. 
وفيها: تحريم اتباع اليهود والنصارى في شرائع دينهم» وحرمة التشبه بهم. 
وفيها: أن الإنسان لا يؤاتحذ إلا بعد قيام الحُجَة عليه. 

1 ص سرچ ت سر لر ار ا tw Be‏ ب کک بے سے م اا ہے ی 
#الدي ء ایهم الکتب يعرفوتهء كما يرون | ا و رقا نهم ليَكنْمون الح 
ع ر چ ا س پا ۴ 
وقي ! o û‏ 

ولا ذكر تعالى أن آهل الكتاب كمروا بالنبي سااتبيرا وبالقرآن وبالقبلة -وهي 
z‏ و ا ت 
الكعبة- وهم يعلمون آنه ا لحق من رّم؟ زاد ذلك تأکیدا باتہم يعر فونه حقا لا شك فيه 
عندهم ولا مريةء كا يعرف الواحد ولده» ويميزه من بين سائر أبناء الناس. 
ققال تعال: #اَذِبَ اتتهه نكسب » أي: أعطيناهم عِلم الشوراة والإنجيل 
ےی خرو و اند ن اشا مره جات راتا وی ر 
عن غيره» وكذلك يعرفون القرآن» وأن البيت الحرام هو القبلة. 


E 


يرون أبتاَهُمّ 4 آي: الذين من صلبهم» لا يلتبسون عليهم بغيرهم 
كينا ينه 4 أي: حماعة من أهل الكتاب» وهم: علازهم وأحبارهم # ليون 
لح 4 لیُخفونه» ولا بُبدونه» ويتواصّون بذلك #وهم بعلمو 4 آي: کتهانهم احق عن 
nere ela ole ee‏ 
وني هذه الآية من الفوائد: 
أن النبى يزار معروفٌ عند أهل الكتاب معرفة تامّةء كا قال تعالى: #إ ليبن 
غوت ارول لى الأ آآذی وة منوا عِندَهُم فى رة وآلانجيل 4 


[av اکان‎ 


وف الآية: له لا عذر لأهل الكتاب في إنكارهم رسالة يا وزد 


غ 0 + ا و ت 
وفيها: العدل مع أهل الكتاب؛ فإن الذين يكتمون طائفة منهم» وقد يوجّد منهم -على 
قلتھم- من لا يکتم» كعبد الله بن سلام تة والنجاشي عا 


ا ۲۷ 


احق ريك کون ى انار ©): 
ثم أخبر تعالى بأد ما أنزله على لني سبيت هو احق الذي لا مرية فيه ولا شكٌ؛ فقال 
عل: # الح رَبك 4 آي: الذي أنت عله وأوحي إليك» ما كته هؤلاء اکا 
هو من الله 2 و مدره مله عمل فلا 5 4 خي مؤکد م المر 4 آى: الشاكين. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 


أن کل ما جاء من عند الله فهر حی» وکل ما جالفه فهر باطل؛ کا فال تعال: ماداد 


ار ۳ ہے کے نے لے 


الْحیّ إلا ألسلّل 4 [یونس: ۳۲]. 

وفيها: تقوية الله تعالى لإيمان نيه برعا وتثبيته» وهذا ما جب على الذعاة أن يفعلوء 
فع الناشن. 

زفها: أن على الإنسان أن يس حى في قى الك عن فف ةو اتال ها يزيد الإبا 
واليقين من التدبر في الكتاب العزيزء وقراءة كلام أهل اليم ومجالستهم» ونحو ذلك. 


OI 
س ت م : 2 8 8 ر‎ 


او کی ی و جیا 

#هرمولها 4 آي: هو تعال مو جُهه إليهاء آو: آ لکل اس وا هو موجه نفسّه 
إليها. 

وقوله #فاشتَيقوا اليرت # أي: ب ادروا إلى الطاعات» وسارعوافي الأعيال الصالحة 
وتسابقوا فيهاء وقوموا ها وافعَلوهاء من التو جه إل القبلة وغبر ذلك. 

# أَيَِمان ورا چ ني أ أي مکان تکونواء من بر أو بحر أو جو تفرّقت آجزاۋكم أو 
اجتمعَت؛ يات بک أله جَييگا# أي: يبعثكم خلقَا كاملا ويحش ركم يوم القيامة؛ 
لپجازیكم على أعالكم. 


ا ر کي یی کی 


إن الله ی ل ى 4 أراده وشاءه» من جميكم وغيره #فري 4 عليه وعلى الث بعد 
الموت» والاثابة على الطاعة» والعقاب للمسىء» وغير ذلك مما أرادء يقر عليه بلا عجز سبحانه. 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أن توجيه العباد للأمور الحسية والمعنوية هو من الله» سواءً كان في أديامم» أو قبلاتيم» 
أو جرفهم وأعماهم» أو آرائهم ونظرياتہم» أو مجالات طاعاتمم وأنواع قرباتم. 

وها أن الإيان بالخث والتشرر يدش للشسابى ق انلفرات. 

وفه ااذ اماق ا خیرات لآناین آذ رة خب مول ال ف الات 
الطاعات؛ فهذا يجتهد في العلم» وآخر يجتهد في الجهادء وثالث جتهد في العبادةء ورابع 
يجتهد في الدعوة وإنكار المنكرء وهكذاء مع قيام ا لحميع بفْحّل الواجب وتك المحظور. 

وفيها: احاطة اله تعال باق آنا گانوا: 

وها ا هوا و و ا ای شی ا ن ب 
ويهينه وييسّره له» ویو جهه إليه. 


z‏ برت ف ا م سر ا تقل 


رمن ی کت ول ووك کر الد الام نه لی ین زك راان 

وقوله ومن عَيَّثٌُ حرجت 4 الطاب للرسول اتيت ولكل مسلم. والمعنى: من 
أي موضع حرجت في أسفارك ومغازيك» من المنازل القريبة والبعيدة؛ #فول وَخْهكَ 4 أى: 
في الصلاة #سَطرَاَلْمَسجد اَلَرَامِ # أي: جهته. 

وة ) أي: هذا الت وجه َطر ا مسجد الحرام لحن ) أي: هو حقيقة الأمر الموافق 
للحكمة» الثابت من ريك ¶ أي: الصادر من الله» المنرّل حكمه من عند الل. 

و ماله فل عَمَابَمَمَلونٌ ‏ يا آنا المسلمون» من عباداتكم؛ فيثيبكم عليها. 

ويا أا الكفار: ليس الله بغافل عن شرككم» وظَلمكم» وعداوتكم للمسلمين» 


وإثارتکم للشبهات» وسوف ججازیکم بها تستحقون. 


E 


# 


شق ال ۲4 


وني هذه الآية من الفوائد: 

تأكيد حر مة المسجد الحرام. 

وفيها: وجوب التوجه إلى القبلة حيثما كان الإنسان. 

ا ت اة ك ا ي ا ن ل مار اة ا 
ولیس رآيًا ولا اجتهادًا من البشر. 

وفيها: إشارة للبشارة بفتح مكةء وانتشار الإسلام في الأرض. 

وفيها: إضافة العمل والكسب إل الإنسان -من خير أو شر- وأن العبد ليس جبورًا 
على فخْله» وكذلك ليس مستفلا عن إرادة الله؛ فللعبد إرادة واختيار خاسّب عليهاء وما 
آراده واختاره فهو مکتوبٌ وواقع بآمر الله ومشیئته. 
# ومن يث حرجت فول وجه سط المسجد الحراي ت ا کد ا ارکسم 

ل ا ے۳ ا 
رہ اد یکو لگا لیک ج إل ادیک کم منم فلا شوه ورن ا 
یی سر قر ا س سے سے ایر 

نمی عدر ولع کم هدوت e‏ 

تكرَرّ الأمر باستقبال المسجد الحرام في هذه الآيات ثلاث مرّاث؛ فقال بعض العلاء: إن 
للتأكيد؛ لألّه أول تشخ وقع في اللإسلام. 

ق ف ا ا وق 
هو ني بقيّة البلدانء ومر لمن خرج في الأسفار. وقيل: غير ذلك 
وت ماكر 4 آي ك آي مکان کنتم -يا آم مد قاوسا - من الأرض» مقيمين 
أو مسافرين» ئي پڙ أو بحر أو جو؛ #فولوا وجو هڪم سط سَطْرَ : توجُهوا إلى المسجد الحرام. 

لای لتا اس 4 أ ی اليهود وغیرهم لیک 4 ایتا الام المحمدية #احجة مه که أي: 
حادلة و معار ضبةء وشيء ق الا 


)١(‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب لأب حفص الدمشقي (۳/ )٠١‏ تفسير القرطيي (۲/ 1۹۸)ء تفسير الغازن 
(۱۲١ /۱(‏ تفسير النيسابوري (۱/ ۳۹۷)ء مفاتح الغيب .)١١١ /٤(‏ 


والمغتى: تخولنا بتكم عا آنا السلم ون من بيت امقيس إل الكحة؛ تلا عتم اليهوذ 
عليكم بأكم تابعون هم في القبالة» فانقطع الطريق عليهم في المجادلة؛ لأَله قد صار لكم 
قبلة مستقاة وعيّزة عنهم. 

ومن جهة أخرى: فإن تحويل القبلة مع امش ركين -ومنهم كمار قرّيش- من الاحتجاج 
على النبي مإااعتيتا عندما كانوايقولون: لماذا ترك قبلة أبيه إبراهيم؟ فلحا صار تحويل 
القبلة جهة الكعبة؛ انقطحت حجّتهم أيصًا؛ فلم يعودوا قاورين على اذعاء اتباع الي 
اتيت مل أيه إبراهيم عالت ثم يالف قبلته. 

ولا سد الطريق على الأعداء في استعمال الحُجَّج؛ ل يبق إلا المعاندون والمكابرون الذين 
ليس عندهم حْجّة أصلا؛ ولذلك قال اله عنهم: إلا آلدت ظكموأيجم 4 فبقيّ هنالك من 
يقول من الأعداء المعاندين: ترك بيت المقدس واتجة إلى الكعبة؛ حنيتًا إلى بَلده» وحبة لقومه! 

وهؤلاء المعاندون -أصحاب الأقوال التافهة- لا يضر ون المسلمين شيتّاء ولذلك نانا 
ل 2 ا سے ت ت بے n‏ ; 
الله عن خحشيتهم» فقال: فلا وشم 4 آي: مها استعملوا من زخارف القول والظلم في 
الكلام #واختود 1 ف 4 أی : احذروا عقابي» ولا تخالفوا أمري۔ و (التشة) : خوف من عظيم» 
مقرون بالل. 

لايم نمی کر 4 (إتمام) الشيء: بلوغ غايته وكاله. والمعنی: شَرَعنا لکم استقبال 
البيث العتيق؛ لإتمام نعمة المداية عليكم إلى القبلة الأعظم والأكرم» ولنْنعمَ عليكم بقطع 
جج الأعداء. 

ودوت 4 أي: إلى مزيد من العِلْم والعمل الصالح والعبادةء جهة هذه 
القبلة التي هديناكم إليهاء وضل عنها غيرُكم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تکرار الامر ا 2 م؛ لتثبيته والشبات عليه» ودفع الشبه المثارة حوله. 

وفيها: تأكيد حرمة المسجد الحرام. 


.)ه1۳١‎ /١( انظر : مدارج السالكين‎ )١( 


شق ال ۲١‏ 


وفيها: او ا ا لى القبلة يشا كان المصلي. 
وفي الآية: أن انعم من عند الله لا من غيره؛ ولذلك أضاف التّعمة إلى نفسه؛ فقال: 


وفيها: إشارة للبشارة 2 مکةء وانتشار الالام ف الأرض. 

وفيها: دفاع الله عن المؤمنين وكَبْت الظالين. 

وفيها: بيان أن من الحُجَّج ما هو داحض وباطل. 

وفيها: آن على المسلم آن يعمل بشريعة الله» ولا مخاف في ذلك لومة لاثم. 

وهار آن تفي اواس اھ و نے من اساب اداي 

وفيها: أن أحكام الله و سره فيها مصالح عظيمة للمسلمين» وقد كر الله تعالى في 


ر و ت ا 
که 4 وام تی ینکر 4 ووم هدوت ). 


# کیا اسلا ففکڪم رسوا AY Bigg ei ren‏ 
الکو ا مةه ون ا کم ما لم ککودوا لمو ا e)‏ 
POE Seas‏ 
الرسول زيي منهم وفيهم؛ فقال تعالى: و کاارمات یکم رای 
بعنى: من أنفسكم» تحر فون نَسبه وحاله» فهو مفخرةٌ هم؛ ولذلك عظّمت به المِنّة عليهم. 
تلوأ عَلَنَکم ایتا 4: يقر ؤها عليهم» بها اشتملت عايه من الحكّم والأحكام» مع كونه 
امنا لا يقرأ ولا يكتب» فتكون معجزته فيهم ظاهرة» وهى أيضا باقية. #و رڪم 4 
أي: يطهركم من الْشرك والمعاصيء» ويجحملكم على حاسن الأخلاق» وينَمّي فيكم ا لخصال 
الحسنةء والأفعال الميلة. 
والفقه في الدين» ووضع الأشياء في مواضعها. 


لمکم مام نووا و أي : مورا م تکونوا عالین بها قبل بعثته إليكم. وهذا يشمل: 
اعبار الأ لافيت والترو ت الالية وشي سن حراد الستقل ر تقصيل أمور الأخرة. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن امن من الواجب في فهم الدين» وتعليمه» ونشره» والدّعوة إليهء أكثر ما 
ل عرشم 

وفيها: أذ عل الذاعية ألا يكتفي برد المعلومات؛ وإلما جب يشا أن يبن المعنى» 
ويعمل على تزكية نفوس الناس. 

وھا اد رران اهل و ره اف - متنا على المسلمین-: ولمم مام تدا 


grag‏ ال وو 


الدكر الذى شمر مع فك الله E‏ وة ثوابه". 


# ادرک Ç‏ ذكرًا حقيقيًاء يكون رحة لكم» ونعمة عليكم» وإحساا إليكم. 

اوا ش روأ لى € أي: قوموا بشكري. و(الشكر): الشناء على المُنعم» ويكون باللّسان 
والقَلب والجوارح. ومن ذلك: الاعتراف بالتعمةء ونسبتها إلى المُتعم -وهو الله- لا إلى 
غبره» واستع اها في طاعته» لا في معصيته. و(اللام) في قوله #إل # للاختصاص» أي: 
اجعلوا شک رکم ختصًا باش. 

ول كرون أي: لا تجحدوا نعمتي علیکم؛ بل اعترفوا با وأعلنوها 

ومن ذكر الله فقد شَكَرَه ومن نسيه فقد كفرّه» وعلل العبد آن يطيع ربّه ولا يعصيهء 
ویذکره ولاینساه» ویشکره ولا یکفره. 


.)۷٤ص( انظر: الفرائد لابن القيم (صس۸١١)ء تفسير السعدي‎ )١( 


شق ال ۲۴ 

وفي الآيتين من الفوائد: 

نعمة الله العظيمة بإرسال الرسول مزاتاعتييعة الذي عرفا كيف نعبد ربنا. 

وفيها: أن ية الله على فُريش -ثم العرّب- أعظم من متته على غيرهم؛ فعليهم من 
الشكر أكثر ما عل غيرهم. 

وني الآية: وجوب ذْكر الله في الجملة؛ لأن اله آمر به» ثم منه ما يكون واجبًا ومنه ما 
یکول مستخبًا. 

وشوا أن ر ف اف قال سلاف ا سفق الا رش دک اه ا جا 
الحديث القَديِي: ٣اا‏ عند طن عَبِْي ٻيء واا مَعه دا دكَرنيء قان دَكَرني في هھ دنه ني 

وقد صح عن أبی عشان النهدى فا أنه قال: لإي لأعلم حين يذكرني ریيا» 
قالوا:وکیف ذاك؟ قال: «إن الله یقول: # ادرو آذ درک 4 فإذا ذکرت اش ذکرني»". 

وفي الآية: أن معرفة العم تدفع إلى مزيد من الشكر؛ ولذلك ينبغي التعرّف عليها 
واستحضارها. 


کے 


وفيها: الإخلاص في شکر النعمةء بأن یو جه الشُکر إلى الله؛ لقو له: اإوا ڪڪ روا ). 


ولا أمر تعالى بالشكر -وهو نصف الإيان- أمر بالصبر -وهو نصفه الآخر-؛ فقال 
تعالى: # تاها ءامنا والكلام إذا بدأ بالتداء فهو دليل على أهميته. 

#أسَمينوا 4 أي: اطلبوا العَون من الله» باستعال الصّرر والصلاة. والصر مر ولكن 
عاقبته حميدة» وهو آنواع: صبر لله على طاعته» وصر له بالامتناع عن معصیته» وصبر له 
عل قضاثه وقدره. 


.)۲ 1۷ 2( رواء البخاري (ة٠ ولم‎ )١( 
.)۲٠٠۹ /۷( مصتف ابن أي شيبة‎ )۲( 


Tat‏ ا 


والصلاة داخحلة في الصبر؛ لابا ول طا اوه زد ان خا ل آن اچوا 
يستعان به عل المصاثب هو : الصّبر والصلاة و« كان انى ملاقنيءرعز ردا خرب اه E‏ 

ی ثم ذکر تعالى معيته للصابرین؛ فقال: E‏ لَه مح سبرب 4» وهذه معي إعانة وتأييد. 

وقد عمل الصحابة هذه الآيات: 

فلا نعي إلى ابن عباس تة آخوه قثم وهو في سفر» استرجع» ثم تنخّى عن الطريق»› 
a! 7 + "=‏ ج 2 کے ص تی اھ سے ي 
فآناخ راحلته وصل رکعتين» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #واشتمي نوا يضار 
َالَو چ الآية““. 

# 
2 عشي على عبد الر حن بن عوف رتا غشيةء حتى ظنوا آنه فاضت نفسّه فيهاء 
څّ 

شو اا و كا لاوا اجه جوا انر 
أفشفن ةالص وال 

وی هذه الآية من الفوائد: 

ahs eT 

چ 2 ا ک1 و سے پت 
ولا ولوا لمن قلي سيل اهأ موا بل احا ولیک لا ششعروت اا4: 

ties‏ ووصفهم بعض الناس باتہم آموات؛ نبه الله 
تعالى انبم ولو ماتواء فهم ليسوا كسائر الأموات؛ وإنّا هم حياة خاصّة» في غاية من التّعيب 
فقال تعالی: 

#ولا ولوا 4 آنا الناس #لمن تل ف سيل أله وهو: الذي يقال لتكون كلمة 
الله هي العليا #اموّت #؛ فليسوا كسائر الأمواث» ولو فارقت أرواحهم أجسادهم. #إبل 
(۱) روا آبو داود (۹١۱۳)ء‏ وحشنه الألباني في صحيح لامع .)٤۷۰۳(‏ 


.)١١ ٤ /۷( شعب الطإیان‎ )۲( 


شو الق ۲١‏ 


امآ أي: هم حياة خاصة؛ قمنهم من أرواحهم في جوف طير + ها قناديل معلقة 
بالعرش» تسرَح من ال نة حیث شاء ت ومنهم من ژوحه بنهر یْسّمّی «بارق» عند باب 
ا لجتة"' -كا ثبت في الأحاديث الصحيحة- وهذا بختلف باختلاف مراتبهم في الحنة. 

وحياتبم هذه حيّاة بززخيّة» في عال العّيب الذي لا يعلمه إلا الله عل «إو آذ 
رو ا بت 4 بحیا: تم ولا تُدركون ماهم فيه من النعيم والكرامة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

ہے ا ا ا + ف : 
النهي عن وصق من قتل في سبيل الله ب (المبت). 
وفيها: التنبيه على الإخلاص ف القتال. 
3 

وفبها: ابات حياة الشهداء. 

وقيها: إثبات الحياة في البَرّزخ» بين الدنيا والآخرة. 

وفيها: إثبات نعيم القبر والبرّزخ. 


بے ري لے 


سے ا 7 س ا ي سي ا اي صر ور 
اتناو مَنَ لوف والجوع ونقص من الامو والانفيس المرب 
ج 1 ر ا ج چ 1 ص اد د تھے یی ای 
اسر ارد ا شی 6 بے إا کج © اکب ع 


سر س ل ل کے ج OS‏ 


ساو ننھ و وأولي كه og‏ 

ولحًا أمر تعالى عباده بالاستعانة بالصّبر والصلاة عند المصائب؛ ذكر أنواع هذه المصائب» 
ومزيدًا ما يقال عندها؛ فقال: 

ولبلوتح 4: آقس م تعالى بأنّه ختبرنا ويمتحننا؛ ليهر الصابرون وليتميّزوا عن 

وذكر خمس مصائب» نفسية وبدنيّة وماليّة؛ فقال: #بتئْء 4 آي: بقليل» ومن رحته 
تفال آلا اعد كل مااعنة ابر بل ترك قم الأ 


(1) رواه مسل (14۸۷). 
)روا آحمد (۲۳۹۰)ء وابن نان ( ٤10۸‏ )ن و حشنه الألباني في صحيح الجامع .)۳۷٤۲(‏ 


لوف # أي: الڏعرء سواءٌ كان عامًا -كعدو دد البلاد- أو خاصًا -كالإنسان 
الذي يتل بمّن يخيفه ويْرَوعه-. #والْجُوع# وهو: ما يكون نتيجة خلو البطن من الطعام» 
او و 
وا و RE‏ الأروام اک شي TUE‏ ا 
ذلك فيفقد الإنسان با الأصحاب والأقارب والأحباب. #وأللَمَرّتِ 4 وهو: ناتج 
الشجرء الذي يذهب بالكوارث والآفات وعوامل التلّف. 

E E O TC 
عاقب الله إن شاء:‎ 

وليس للعبد عند نزول المُصيبة إلا الصبر؛ ومذا قال تعالى: # ور سرب4 أي 
ا ارام 

CE 


لت 2 ي a: a r, eT‏ 
(اللام) لام المُلاك؛ أي: نحن وما عندنا ملك له عل يفعل بنا ما يشاء #وإناإله چا 


إلى لقاته #رْجرن# آي: صائرون إليه لا إلى غيره بالبَعث والنشور. 
وقد ورد نى قضل هذه العبارة العظيمة أحاديث صحيحة: 
سے ا چ سے 2 ل 
منها: حديث آم سلمة قيعت أا قَالَتْ: سيعت رسو ل الله سيت يقول: هما من 


9 ج 2 ا E‏ سے 
ملم تيب مصيبةء يفول تاا اله ف تاي و إ نإو رو4 الهم أجُزني في مصيجيء 
ولف لي را مِنْهّاء إلا آلف الله لَه حيرا منها». 


ا ese o E o NEK ala‏ 
الت N‏ اة فلت: ي ي اللي حر من آي سَلَحة؟ اول َيب 
هاجَر إل رَسول الله ايوم وان 2 الله ي رسو الله بەر . 
وفي ا لحديث: «إذا مات ولد العَبْد قال الله للاتكته: قيضم ولد عَبْڍي؟ فقون نعم 


.)۹1۸( رواه مسلم‎ )١( 


شق ال ۲۷ 


يق ول: قيضم لَمَرَةَ فؤادو؟ فَيقولودً: نَحَمْ فَيقّول: ماذا قال عَبِّي؟ فيقولون: مده 
واسترْجع» فيقول الله: ابنوا لبي بيا في اة وَسَمُوة بيت الحمْب». 

وقوله # أولَهك 4 أي: الصابرونء المستر جعون عند المُصيبة «إعَلوم صلَوت من رَه 4 
آی: أن الله يُثني عليهم في الما الأعلل؛ إعلاءً لشأنهم ورفعة لذكرهم وة 4 ینعم ہا 
عليهم» وخسن ہا إليهم» و(الصلوات) تدخل في (الرحة). وأو ك هم ألمْهْكَدود 4 
أي: إلى الح والصواب» وطريق الحتة والفوز بالثواب. 

وقيل: إن الاسترجاع كر علّمه اله هذه الأمة» ل تعلَّمه الأمَّم من قبل؛ وإلا لقالّه 
يعقوب اتام عند ققد وليه يوسف غإياتام. 

وقي هذه الآيات من الفوائد: 

البشرى للصابرين 

وفيها: انقسام العباد إلى صابر وغير صابر عند المَصيبة. 

وفيها: إثبات البّعث والنشور. 


وات رالا بی کارا وع ات ار ار فاا جح کوان لو 
بها وَمَن نطو خا إن اه سأ علي ا : 
ولا آمر عال ا ك وك ودع ا معن إل اة تفر و الف وان على 
الصابرين» وكان الح من الأعال الشاقة التي فيها بذل لمال والبدن ويحتاج إلى صبر؛ 
ذَكَرّه بعدما تَقَدّم» وأشار إلى بعض أركانه؛ فقال تعالى: إن ألصَمًَاوالمروة من سعاراّ 4. 
اعا :هز الجر اللي الأملس وا قر دة ها راس اية تخل بى فس: 
وى اغد 05 0 
جا نار الف و عا رای هی ل ارهن اش 
المقابل للمَسشعى". 
)١(‏ رواه التر مذي (١١١١)؛‏ وحسّنه الألباي بمجموع طرقه في الصحيحة .)١٤١۸(‏ 
(۲) انظر: الشحرير والشوير (۲/ ١1)ء‏ لان العرب /١٥(‏ ۲۵۷) 


ا 31 


وين شعتیر ي: من معام الدين الظاهرة» والمقصود: أن السَّْي بينهما من أحكام 
دين الله وعبادته. وإضافة (الشعائر) إلى (الله)؛ لأه هو الذي شرَعَها وجعلًها من دينهء 
فليست من مر ا لجاهايّةء وإنا هي من عبادة الله. 

َم حح أبنت أي: قصد الكعبة» بالعبادة المخصوصة المعروفة في القّرع» #أو 
أعْسَمَرّ ¶ أي: زار الكعبة لأداء عبادة العّمرة المعروفة في السرع؛ الاجا عه 4 آي: 
لا ذنب ولا إثم على الحا أو المعتمر #أن بوص يهكًا € أي: يَسعى بينها. 

وسبّب هذا البيان من الله: ن أهل ال ماهليّة كانوا قد نصبواعلى جل الصفا والمروة 
أوثانًا يعبدونهاء ويطوفون مهاء فتَحَرَّ المسلمون من السَعي بين الجبلين؛ لأجل ما عليه 


من الأصنام» فنزلت هذه الآية. 


و 
م 
1 


وني «الصحيحين"» عن عَروة» آنه قال لعائشة هة: ارايت فول الله تَعَال: فن 
ورهن سما راه فمن حح ْک أ مر لا جاح عو ن بوک بو ا)۲ قَرَ 
الله ما على اَعَد جاح آلا يَطْوفَ بالصَمًا وَالمَرْوَة! 

َالَٺ: بس ما فلت يا اب آي ! إن هَذِوِ لو گائث کا أَولَهَ ا عَليِْ گائت: (لا جُنَاحَ 
ليھ ألا َف )وها رت في الصا كانوا قبل أن سيوا بود ٤‏ الطَاغبة 
اي گائوا يعدو تا عند امسلل فَكَانَ من أَهَل َرَج أن يط وف بالصَمًا وَالمَرْوَ ف 
EE AAEÎ‏ ساروا من ذلك قاوا: ا رشو الله إا کار أن طوف 
ن الما وَالمَررَة ٤َأنرل‏ اله تحال : إن ألما وألمروة من شمارآ 4 الاية. 

َال عار ة ي ج: «وَقَد سن سول الله تاوما الطْوَاف ناء قَلَيْس لاحر أن 
الطراف ٠‏ 

وعن عَاصم بن سَُلَيَانَ قالّ: سَأَلْت اس بن مالك عن الصا وَالمَرْوَة؛ فَقَالّ: 
کنا کری اا من اثر الجا قا گا الام آنکتا ناء قأنرَل اله تعای: ن 


.)1۳۷۷( رواه البخاري (۳٤۱۹)ء ومسلم‎ )١( 


شق ال 4 


اضما الوه من شارا قَمَنْحََ ابت او عرقلا جاح علب أن َو بها ه». 

وقوله #قمن‌نطوع س خا آي: تبرّع» وزاد على الواجبء فأتى بحَحّ مسحب وعمُرة 
نافلةء فيه| سَعي. فإ أله سأر أي: يثيب العامل أكثر من عمله» ويقبل منه طاعته. 
«عَليمُ ‏ آي: بنيّه» ودر جزائه» وقد حاط بکل شيء ء علا 

وف هذه الآية من الفوائد: 

مشروعيّة الطواف بل الصفا والمروةء والراجح أله ركن؛ لقول النبي مإشكوما: 
١اسَعَوا؛‏ إن الله َنَت عَلَيكم السعیّ". 

وشها: أن دع أهل ا لجاهليّة وحدثاعا لا تخي شعائر الله. 

وفيها: أن التطوع بالعبادة خير للعبد. 

وقي مشروعبّة الطواف بين الصفاوالمروة : دک د ا بسني هاجر نالتا بن ا جبلون؛ 
وي0 ك ا 1 ق 
وذلّه» وحاجته إلى رب في صلاح فَلْبه وغفران دنبه. 


پا کا یوو ب ت کوس ن ایض ساق ی سرچ ا اس سے کر و ا سے ل 
ماس سلتا پیا کر ادى من بعد ما بیْکة للتاس في الكت 


ت قال تعال في أحبار اليهودء ومن فعل مثلهم من هذه الأكة: اليكو 4 
أي: فون العم في حال حاجة الناس إليه #ما ألا 4 أي: من الوحي ّا جاءت به 
الرْشل مى ليت # أي: الآيات الواضحات هذى أي: العم النافع الذي يدي 
الخلق إل رمم من بعد ما که 4 آوضحناه اللا 4 جيعًا -مڙمنهم وكافرهم- #ف 
التي أي: جميع الكتب المنزلة من عند الله. 

#أوْلَيك 4 أ ي: الكامون #يلعم أله 4 يطردهم من ر هته اویل الوت 4 آی: 
من الملائكةء والمؤمنين» والبهائمء وجيع الخلائق 


( )روا البخاري ٤۹1(‏ ٤ء‏ ومسلم TYA)‏ 
(۲) رواه أمد (۳۷۳۹۷)ء وصح الآلبانی في اللآرواء .)١١۷۲(‏ 


وني هذه الآية من الفوائد: 

عد من كتم علا وأ ذنبه من الكبائرء وقد قال النبي سلاتتيمة: ١م‏ سيل عن عِلْم 
َكممه؛ أَمة اله جام من كَارٍيَوْم القيامة. ۰ 

ويستحق هذا الوعيد: إذا كان عند عِلْمٌ يقينيٌ» ليس بظنٌء وإذا احتاح إليه الناس 
-سواءً سألوا عنه بأليستتهم» أو احتاج حاهُم إلى بيانه- وإذا قصد الإخفاء» وإذا لم يوجّد 
غیره بر به. 

وفيها: إشارة إلى ما كان يفعله أحبار اليه ود من كنم العلم» كصفة النبي تابرع 
وحكم رَجُم الزاني المعحصّن» وتحويل القبلة» وغير ذلك. 

وتي الآية: أهميَة إبلاغ العِلْم. 

وعن أبى هريرة تة قال : «والل لَولا ايان في کاب الله ما خا أَبدّا: ط 
يکود ما َا می اَسَتِ وهی 4 إلى قوله ارجم 4»". 

وفيها: أن المطلوب من أهل الْيلم: التبيين والتوضيح» على النحو الذي يفهمه عامَة 
الناس. 

وفيها: إشارة إلى علو لله على حلقه؛ لقوله تعالى ارآ )> والإنزال يكون من أعلى إلى 
أسفل. 

وفيها: خطورة المعاصي والإفساد في الأرض؛ لها من أسباب لعنة البهائم للمفيدين»› 
كا أتّبا تستغفر للعلياء العاملين. 

وفيها: أن ما احتاج الناس إلى بيانه من الأحكام الشرعيّة؛ جب بيان بلا مقابل ولا 
ا 

وأن ما مجصل الضرر بتعليمه من الأمور الشرعية يجوز كمه أو جب مثل: تعليم المبثعة 
مور نید۹ ورک ووو ت ووی م ا 


TAÊ) 
.)۲:۹۳( رواه البخاري (۰١۲۳)ء ومسل‎ )۲( 


شق ال ۲ 


أصولً المُناظّرةء وتعليم بعض الكفار والنافقين أمورّا شرعية يمكن أن يستعملوها في 
إتارة ال و العاسّة والبسطاء من المسلمين. 

ومشل: تعليم الكافر والفاسق ما يمکنه مسن تول منصب عند المسلمين؛ ليتوصل من 
خحلاله إلى الإفساد. 

ومشل: نشر الرْحص للسّفهاءء الذين يستعملو نها في ارتكاب المحظورات. 

ومشل: تعليم الظلمة بعض النصوص الشرعبّة التى يوردونما في خطبهم على المسلمين» 
فیخدعونہم» او حون ہا على ظلمهم. 

ومشل: إخبار بعض الناس بأمور شرعيّة لا يفهمو ا على حقيقتهاء فيفتنون با. ومثله: 
إخبار المسلم الجديد» أو الراغب في الإسلام» بأمور تصعّب عليه الإسلام فينعظر حتى 
بحسن إسلامهء ثم يُعلّم تلك الأمور الشرعيّة. 


ی سے ی لے 


إلا الذي تابا ااا از ا کک E E ET‏ ا 

بل رمال جرم ادبن يكير الولم؛ انیبن ذلك إل الوب يم نھہ؛ فقال: 
إلا لذي اا4 أي: رجعوا من معصية الله إلى طاعته»ء #إوَأضلخوأ4 عملهم وما بينهم 
وبين الله» # وبوا 4 أي: فعلوا ضد ما كانوا يعملونه من الذنب» فبيّنوا بعد الكتمان. 

ا اچ قاموا بذه الأعمال الثلائة -التوبةء والإصلاح» والبيان- 
لآ بعلم 4 أي: أقبل توبتهم» وأ أل 4: كثر التوبة اجيم : أحين إليهم 
بالرهةء بعد دفع العقوبة عنهم بالتو بة. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

اَن تیان العلم يۋدى إل حصو ل الفسادء وان الفساد لا ید من إصاا حه 

وفيها: معالحة آثار الحريمةء واستدراك ما فات. 

ويۇتحذ منها: أن مَن نكر باطلاء أو روج بدعة» أو أعلن كُفرّاء فان من شروط توبته أن 
يترا عا کان يُعلنه عل رۋوس الأشهادء وآن ین بطلانه؛ لتنیه من اغ به ولإاظهار ا 


ولا يكفي لأصحاب المذاهب المدامة إذا تابوا أن بجعلوا توبتهم سرّاء ويسكتوا عا فعلوه؛ 
فلا بد من الراءة ا كانوا عليه» وبيان بُطلانهء وإعلان احق. 


وفي الآية: إشارة إلى ا لحمل الثقيل والعبء العظيم الذي يتحمّله العلاء. 


ی رار فرص را 


لھ ایت گیروا وما وھ کم وہک عک ن اق وانکیگد اگاس لی 9 
لدی فما آا َعّف ماداب وکام زوت ا 4: 

قوله تعال # ال مروا آی: جحدوا كَذِبًا أو استکبارا #وماا4 استمروا 
على الكفر حتى داهمهم الموت وه كار 4 آي: على هذه ا لحالة من الكفرء م يتوبوا ولم 
يرجعوا. 

أو ك عَم عت اه 4: مطرودون من رحتهء #والمَلیکة 4 تلعنهم» #والتّاس 
أَجْمَونَ يمقتوہم» ويلعنوشم» ولاسًا يوم القبامة #خَلرن فا 4 أي: فى اللعنة والنار. 
اَمَف عنم لداب 4 لحظة ولا طرفة عبن اولاش رورت 4 أي: لا يُمهّلون ولا 
يۇ جُلون؛ بل يُؤنحذون إلى العذاب من حين الموت. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

أن الكاقر يستخق اللحة وأ عد امه وط تات عل الق خي لرك 

ولذلك فالأحوَط عدم لَْن الكافر المُعَّن؛ لأننا لا ندري عل أي شىء يموت. لكن 
يُشرّع لعن جنس أصحاب الكفر وا لمعصيةء فنقول: «لعنة الله على الكافرين»ء والعنة الله 
کإبلیس» وفرعون» وأبی جهل» ونحوهم. 

وني الآية: أن الكافر يلعنه الكافر» وقد قال تعالى عن آهل التار: # اد حلت اة َنَت 
اا4 [الأعراف: ۳۸]. 


شق ا ۳ 


قوله تعای: # وله # أا الناس #إله# أي: مَألوه» ومعناه: المعبود حبًا وتعظيًا. 
#ويد#: لاشريك له ف آلو هسه» وربوبته» وأساثه وصفاته. 

وني هذا: رد عل المشركين الذين كانوا يعبدون أصنامًا كثيرة» ويقولون: كيف يسع 

چ 2 ار لر ت سے کے 

لهال هر4: لا معبود بح إلا هی کا قال تعال: # دلت بات اله هر الق 
واک ما دعوت من دونو هو لطن 4 [الحح: .]٦۲‏ 

وقوله #أليّخْمَنْ# آي: واسع الرحمة #ألَم4: الذي يوصل رحته إلى خلقه. وله 
رة عامة : لحميع الغلق» ورحمة حاصة با لمؤمنين. 

وقد جاء في حديث اسناء بشت یر ید ر تاها عن النبي تيوسام قال : اسم الله الأعَظّهُ 
في هان الآيتان: # وله إل وة ها ل هو امال 4 وفانة ا 5 عمران الد 


يقم الاس وما رل اهم لاء من تما ایاپ لأر بعد موتا وبك این سا ا َة 

وتصريف آلرينع والسَخاب ارين السماء والارّض کت ي قوم علو f‏ 
ولا در تعالى تفرّده بالألوهيّة؛ ذكرَ دلائ على وحدانيته» لتكون بُرْهانًا؛ فقد ورد 

عن أبی الصحى ينان فال: «لسًا نزلت و له له وو )؛ قال المشر كون: إن كان هذا 

هذا فليأتنا بآية؛ فآنزل الله عمل: قف خلج الوت وا لأر ركف الل وَالنّهار 4 

إلى قوله: «يعَيَلَْ ا" 

(۱) رواء بو داود )۱٤۹7(‏ والتر مذي )۳٤۷۸(‏ وابن ماجه (۳۸۵)» وحشنه الألباني في صحيح الجاع 


(*44). 
(۲) تفسبر الطبری (۳/ ۲۹۹). 


فقال: «إإٌ ي حى 4 أي: إجاد «إالَنوّتِ 4: جمع (ساء)» ومن آياته قيها: آنه ابتدعَها 
عل غیر مثال سابق» وجعل ها کا (سققًا) وأبوانًا وسکَانًا وحَرَّسّاء زتها بالنجوم 
ورفعًها بغر أعمدة. 

#وَالذَرّض 4 في حلّقها على غير مثال سابق» وفي مها وب طهاء وما فيها من الجبال 
والحار والأشجار والمعادن والدواتٌ» وعغر ذلك من المنافع اة ااا 

لإراخيكف الل اسار 4 ای ف الطول والقَصّ› والزيادة والنقصانث» والتور 
والظلمةء وتعاقبهاء وطلب أحدهما للآخر حثيثاء وما مجصل فيهها من الحوادث التي لا 
يعلمها إلا الله. 

الك 4 آي: السفن الق جترى ف لخر آي: تسر طافبة ولا تغرق. يماع 
الاس أي: من الأمتعة والأرزاق والتجارات» فلو ل مجعل الله قانو نا للطَفو؛ لتعطَلّت أكثرٌ 
تجارات الناس؛ فال حن البَحري هو الأكثر شيوعًا في العا في تقل السّلّع» ومنها الفط . 
ومھا كانت الناقلات والحاویات ضخمة؟ فهی تسر بأمر الله فوق الماء ولا تغرق» كا قال 
تعالی: اومن اه لوار فی ال رکا لامر 4 [الشورى: ۳۲]. 

وو ل ص 2 ا ج اع 

العلو. #من ناء 4 آي: المطرء فيجتمع في السحَاب» ويتكثف فيهاء وينزله الله بقدر ليحصل 
الانتفاع. ايه 4 أي: بذلك الماء #الأزص ¶ أي: النبات الذي في الأرض بد 


وچا آي: بغال ن کانت يأيسىة هامدة: جديةء فتصبح خض ة. 


MN 4q 


وقد جاء في حديث أبى رزين العقيلي نت قَال: :يا رول الله كيف یي الله 
المَوْتی؟ قَقَال: «آمَا رزب باو جل» ثم مَرَرَتَ بو خحصْبًا حوفي رواية: تم ر به حضرا- 
؟ قال: لتا بل: قَال: «كَڌلك يي الل موی۷۲ و(الوادي المّمحل) آي: المُجْدب. 
ففي إنزال المطر من الساء رة وحكمةء وآية على فدرة الله تعال على ّث المباد بعد الموت. 


و € أي: شر وقَرق لإفبا) أي: في الأرض لينل داب وهي: ما يد 


(۱) رواه مد (۱۹1۹1۰1۹1۹۳)ء وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١١۳٤(‏ 


شق ا 5 


ويتحرّك على وجه الأرض من آنواع الحيوان» وهذا التنوع ف الخلقة والشكل وطريقة 
الحركة آية نهر العقول» شاهدة على قدرته ووحدانیته تعال. 

وضرف الريكح ‏ أي: تنويعهاء في اتجاهاعها وشدتها ومنافعهاء تأت بالرحمةء وتأقي 
بالعذاب» وتجمع السحاب» نرق وتَسوقه. 

والسَّحاب 4 سمي بذلك؛ لاله يجب انسحابًا فی المر بإذن انل . لخر 

اذل لضانم الخلوقين يدر اف ی ان ن اقا 

ف هذا كله لكت 4 أي: دلاتل وبراهين عظبمة لور يقلو €: يتفگر ون بعین 
العقل؟ فينتفعون. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

ارد على الفلاسفة الذين يقولون بقَدَّم العا وأزليته» وآنه ليس له بدايةء وقد بن تعالى 


ہے سے 


آله اة واشداة. 

وفيها: أن تنوّع الحَلّى دليل على فُدرة الخالق. 

وفيها: مَذْح العقل الذي يقود صاحبه إلى الحق. 

وفیها: التفگر ي آيات اللهء وأنْ ذلك يزيد الإيمان» يمدي إلى الرحن. 

وها أن الأزدياد من الشكر والش ر ق غلرقاة واياته؛ دليل عل زيادة المقل» وقد 
لزيد من الريمان. 

وفيها: نویج ذگر الآيات ليتعظ بها أنواعٌ الناسء على اختلاف طبقات عقوشم. 

وھا ان الا ا ا و ا ا ا ووا 


و الئاس می نخد من دون آنل آندادا عم کت اط وال اموا َد خب 
IE‏ ظلمو الد لداب أن ألقوة لله جييما وان أله سيد اعاب فم اا: 


ولا ذکر تعال التو حید» وآنّه لا إله إلا هی ودَكَرَ آبات بيات دالَةٌ على وحدانيته؛ عقب 
ذلك بكر الشّرك» ومنه: شرك المحبةء وذكر عاقبة المشر كين ومصيرهم في نار جهنم؛ فقال: 


ی ۳ 1 

م مر التا م س 4 آي: من الكمّار والمشر كين «مَيلَِدٌ 4 أ ی : يعيد ومجعل #هن 
دون اه غر الله آنا 4: أمشالا وأشباهًا ونظراءء من الأحبار والرؤساء والأصنام 
والأوثان. فقد كان أهل الكتاب يتخذون أحبارهم ورهبانمم ااا لون ل وع ون 
من دولك الله . وكان المش ر كون من العرّب وغيرهم يتخذون الأصنام والأوثان نداد 
يعتيدون عليها في لب المنفعةء ودفع | شب 

ر اا 0 ER‏ 3 سے 
اا 4 بُودونہم ویعظمون م لکشب ال 4 4 آي: : كھهم لله فیس وون بين 
أحبارهم وأصنامهم وبين الله في المحبة. 

وهذا شرك؛ فا قال رجل لبي ماقيو : ما اء الله رَشْفْت! قال له ال سيرم : 
«أجَعَأتّيي وَالة عَذلا -وفي رواية: ندا-؟ بل ٠‏ ما شاءَ الله و ده 

وي «الصحيحون» عن ابن مسعود عة قال: الت التي صوتتوعا: أي لذن 
أعَظَمُ عند اله؟ قال: «أن جحل له ندا وهر حَلَمَكَ». 

ولذ امو سد حا 4 أ ي: المؤمنون يحبون ربنم شد من حب هؤلاء امش ر كين 
للأنداد التي اتخذوها؛ وذلك لأن عة المؤمنين لرنم خحالصةء وعبة اكمار لرنهم فيها 
شوائب كا أن عبة المؤمنين لمهم تكون في السرّاء والضرّاء آما المشركون: فينادون رتم 
ويلجأون إليه في الضر اء دون الس اء. 

ثم قال تعالى: ولو ری ادي ظلَموا رة يَروالمَدَاب أن ألعَوةَ و جیما وآ َه سيد 
العدّاب #» والمعنى: ولو رأى وشاهد الذين ظلّمرا أنفُسّهم بالطّرك في الذنياء عذاب الله 
يوم القيامة؛ لعَلموا وأيقنوا أن القَرّة لله جيعًاء وأن الله شديد العذاب» وأن الأنداد عاجزة 
لا تنفع ولا تضر. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

8 8 : 3 gr ETT aa 2. a a 

آنه ليس لله تعالى ِد قي الحقيقةء وأن اتخاذ المشر كين للأنداد مبني على تصوراتهم 


.)٠١٥( وصخحه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ »)۱۸٤۲( رواه أحمد‎ )١( 
.)۸7( ومسلم‎ ء)٤‎ ٤۷۷( رواه البخاري‎ )۲( 


ا 


س القن ۲۹۷ 


الفاسدة واعتقاداعم الباطلةء بان له شبيهًا ونظيرًاء وإلا فلا بو جد في الحقيقة لله شبية 
ولا نظبر ألبتة. 

وقي الآية: بيان شناعة شرك المحبة. 

وفيها: أن ا محبة أساس اليبادة» وأنٌ عبادة الله مبنيّة عل الح والتعظيم؛ فبا لحب يفل 
المأمورء وبالتعظيم تجتتب المحظور. 

وقیها: ان من جعل ل ندا فهو ظال؛ لقوله: ولو رى ألَذنَ لرا 4. 

وقيها: اختصاص الله بالقوة يوم القيامة؛ لأن (اللام) في قوله #أن لقو لَه جَيعًا 4 هي 
اتسا 

وفيها: أن عِلْم اليقين بالآخرة يدفع إلى تك ارك والمعصية في الذنيا. 

وفيها: انكشاف آمر المعتقدات الباطلة يوم القيامة» حينها يرى المشركون أن الأنداد التي 
اتخذوها لا قوَة ها ألبتةء بل نعل في انار مع هؤلاء المشر کين- إذا كانت جاداتِ أو 
ER‏ عَيدَتٰ من دون الله وهی راضیةء کا قال تعانی: ۾ کڪ ومات یدو من 
دوی نآ حصب جََدَر 4 [الأبیاء: ۹۸]. 


وفيها: أن من طرق دعوة المشرك: أن يبن له عاقبة الشرك الوخحيمة» في الدنيا والآخرة. 


کے 


م ی م ر م ر کر و ارا و سے کس س کے ر م وس ر ۲2 
#اة ترا اذ انيعو من الت انَبَعوا وراو ألْدا ب وَنَقَطَعَّت بهم الأسَبَاب س : 


ثم أخبر تعالى عن كفر المشر كين بأوثانہم وتبرٌۇ المتبوعين من أتباعهم؛ فقال: فيا برا 
الدب أنَبعوامن أربت ابوا 4 أي: ولو رى الذين ظلموا وأش ر كوا حاُي عندما يترا 
الرؤساء س أتباعهم» وهڪذا يون سال رؤساء الكفر والضلال -کفرعون وغ ره- ت 
جنو ده وآتباعه: يُکفر بعضهم ببعض» ویلعن بعضهم بعصًا. 

وما من عبد من دون الله وهو کار فإنه يترا من عَبَدَه لکن لا يدخل التار معه» كا 
قال الله عن الملاثكة: راتا دک ما انوا یاتایعب دوت 4 [القَصص: ۳ وکا ا عیسشی 
ن عبدہ مع الله کا قال تعالی -حاکیًا قولّه-: ما قلت هی إلا ما ارت پو آن أعبدوا لَه ر 
وري 4 [المائدة: 1¥ ]. 


والتعبير بالفغل الماضي في قوله تعالى #ورا أو لداب مع أن الأمر في المستقبل يوم 
القيامة؛ لبيان أنه واقعٌ لا حالة» فهم يرون العذابَ بأعينهم. 

طعت به مالساب که كما ينقطع الحبل بن تشك به للنجاة من الغرق. 
ولاک شیا کل به خد کن ذف کات ر جر ذا الا وکا سکب 
كانوا يؤمّلون أن ينتفعوا به في الآخحرة» قد انقطعَ وزال» وانقلبت المودّة عداوة» والعبادة لعنة 
وبراءةء وانقطعت الأرحام التي كانت في الدنيا فلم تعد تنفعم» وتقطًعت أسبابُ الخلاص» 
فلم جدوا عن الثار عيدًا ولا مصرقًا. 

وني هذه الآبة من الفوائد: 

أن رؤساء الضلال لا ينفعون أتباعهم يوم القيامة؛ بل يتبرًأون منهم» ثم عُجْمَع بينهم في 
التار؛ زيادةٌ لتراتم» حيث ممع بين التابع والتبوع» وجهًا لوجه في نار جهنم! 

وفيها: أن جيع الأسباب الباطلة وا لمحرّمة لا تشع أصحايما يوم القيامةء وك عَلاقة 1 
تکن لله في الدّنیا فستزول یوم القیامةء کا قال تعالی: [ آلا ومن عه بع عدو 
الَف # [الرخرف: .]٦۷‏ 


# وقال دی ایوا و آلا کرة فتتیرا مھم کما تبروا نّا كدلك رهم اسه آغمهم 
حسرټ علب هم وماهم بخرچین لار ): 
ر ثم ذكر تعالى جملةٌ من الحوار الذي يكون يوم القيامة بين الأتباع والمتبوعين؛ فقال: 
وکال الیب بمو e‏ : او ااا 4 يا ليت لنا #كَرَةٌ 4 أي: رَجْعة وعودة 
ال قازالدينة فََبْرَاَمِنهُمَ 4 أي خی غاص مھ وترم سیل ای ف ادلی آی: 
إذا رجعناإليهم E‏ نّا ) في هذا اليوم العصيب يوم القيامةء ولك هذا التمني 
لا ينفعهم؛ لان الله قضى ألا رجوع إلى الذنياء فلم يبق هم إلا اللَدَم والحَرة! 
E a‏ أراهم شدة عذابه #إيريه م الله أغمكهم 4 من الشرك 
لسيات #حَسَرّت عَلّمّ 4 ندامات شديدة» وخُزنًاء وخيبةء وخسرانًا ماهم يرين 
E‏ ر بعد دخوها؛ بل هم فیها خالدون. 


شق ال ۲4 


وی هذه الآية من الفوائد: 

مي الكمار في الآخرة الرجوع إلى الذنيا. 

وفيها: أن خلود الكفار في الثار آبدئ. اماد وان قول ھن قال با آذ التار فى 
وروا وڈ ان لوو اناکک فها می کل که كانه 

وفيها: فُدرة الله تعالى أن يقلب العنوي في الذنيا حسبًا يوم القيامةء كا تصبح أعال 
الكقار المعنوية حَسّراتِ حسية مرئيّة» وكا يأتي العمل الصالح في القبر على هيئة رجل جيل 
کش آمل وكا تصبح الأعال الحنوية كالخشوع والتفاق ذا ون سي ف كفتى اليزان 
يوم القيامة. 

وفيها: أن من حَسرة الكَقَار يوم القيامة أن يروا أعيال الخير التي عَملوها في الذنيا 
-كبرٌ الوالدين» وإعانة المحتاج» وإطعام ا لجائع» والمساعدةبالشقاعة وا جات كلها تذهن 
ولَضمَجل» وتصبح سرابًا لا بستفيدون منها؛ لأن الأساس فاد -وهو الشّرك- كا قال 
تعالی فيهم: # وقد اال ماعي لو من عمل فجعلته قبا مورا [الفرقان: ۲۳]. 


و ج 


ج E E‏ لار ۴ے سے ص ی ب ۴ 2 اکور 2 ن ر 
تاا الاش لوا سا فی الأرض کاک طا ولا موا خوت الکیطي إن کم عدو 


ولعًا ذكر تعالى التوحيد ودلائله» والشرك وعاقبته؛ ذكر َعَم على عباده وإحساته لحميح 
الحَلّى؛ فقال: 

يتا ا نالتاش المراد: , بنو آدم» ويشمل المؤمن والکافر وأ ساف الأَرْضِ # من 
أصناف الأطعمة التي خلقها الله لكم ولا تحرّموا منها شيًا بأهوائكم. # سلاد 4 أي في 
حال کونه حلالا مباځا. و(العلال): هو ما آباحه الشرْع. 

ویب 4ا ي: في حال کونه ط اط : هو ما استطابه الشَرع والطبيعة السليمة 
وما علد أيشا. وقيل: هو الطاه؛ لأت القن السايمة تكره التجن و جعافه. 


ول ق سی اة ا اول قالش ہے أ ی ذاه وهر د الت 
والرجس. 

# ول موا آي: لاتسلکواء وتقتدوا ب #خطوت الین 4: ت ووساوسه» 
وأعماله» وهذايشمل الشّرك ومادونه» ومن ذلك: تحريم الحلال الطيّب؛ فإنه من أعظم 
خحطوات | سيطان. اهک عَذوْسينٌ 4 أي: ظاهر العداوة. وقد أک ناوه لا؛ للتنشه 
عنه» والتحدير منه. 

ATT‏ الآية من الفوائد: 

إبطال ما كان عليه آهل الحاهلية من تحريم الحلال. 

وفيها: أن تحريم المباحات هو من القول على الله بير عِلْم» ومن الكبائر العظيمة؛ أله 
اعتداء على حق الله في الحُكم والتحليل والتحريم. 

وفى الآية: النهى عن التشبه بالشيطانء ويدحل في ذلك: التشبه به فى الأكل والشرب» 
والأخذ والإعطاء بالشمالء والمثى في النَغْل الواحدة -لأتّها مشية الشبطان- ونحو ذلك. 

ومن خطوات الشيطان: ما تيل عليه بعص الناس عند الغضبب» من تحريم زوجاتي 
وما أباحه الله هم -من طعام وغيره-. 

وفيها: بيان حقيقة العدوٌء والتأكيد على عداوثه؛ ليْحدّر منه؛ فالعاقل إذاعلم عداوة 

E NISL RYE YE Je Yo 

رق یرن ع ما لذايه المي فا غر إلا امعط وقد يرن عقا تخار مع : 
ما أخذ بالعَصب والكرقة والب والغش» فهو عرّم -وإن كان في الأصل طيبا- كالخبز 
وال اء واللين ونحوها. 

وني الآية: آنه لا يجوز تناول الأشياء الضارّةء ولو كانت حلالاء كالتراب. 


وقيها: وجوب أكل ما يبي الإنسان على قيد الخحياة. 


شق ال ۹ 


إ مایا مرکم بالسوء واا وا ا وا ع الما ر امون ا 0 

ٹم لعا أفعال هذا العدو السيطان» وفصل لنا في كَيفْيّة إفساده؛ فقال: 

إنمایام #آي: الات والخطاب للناس #بالسّوء 4# أي: ما يسوء من المعاصي 
والسيتات» #والفحشا 4 وهي: الكبائر» كالرًبا والزناء #إوآن تولو عل الما لا مون 4 
من الكلام في الدّين والآحكام» بغير عِلم ولا يقين ولا ظنٌ غالب. 

وف هذه الآية من الفوائد: 
ته فى فلب العبد بالسيخة» e a E‏ 

وفيها: آنه لا جوز الكلام في الأحكام الشرعيّة بغير عِلم أو يقين أو ظنٌ غالب مبنيّ على 
الاجتهاد السائغ شرعًا. فلا جوز أن ينب العبد إلى الله أشياء بمجرّد الظَنٌ» فيحرم ورز 
بدو عِلْم ويقين. 

ويدخحل في القول على الله بغير عِلّم: ا وض في تفسير القرآن والسَنّة بلا علْم» وإثبات ما 
يشبته الله تعالى لنفسه من السياء والصّفات» أو نفي ما أثبته لنفسه من الأساء والصفات. 

ويدخل في ذلك أيضا: كلام ان لكان 

وفيها: أن عل المغتي الحذر من الفتوى بغير عِلم» وأنّه لا تجوز الفتوى بالظرٌ إل عند 
تعر اليشن» بش ط أن يكر ن موهلا للنظر والاجتهاة. 


#ولدا فيل هم اتبعوا ا ال اه فاا ل ت نيع م £ و کار 
رم کے کا ی ےا ا ہے ا کس ای 


2 ee E RTE, واا 3 رهم‎ 


قوله واكم 4 أ ي: للكفّار» الذين يعوا حطوات السيطان: #اتيعوا ما ل 
َه أي: اعملوا با أو حى الله إلى نيه سإاتاعييزسآ عقيدة وقولا وفعلا. 


ص 


ولےًا کان الأمر بالئیء ّا عن ضده؛ كان قوله # انعو ما أل آل4 يتضمّن: ترك ما 
خالفف وحي الله من الشّر ك والضلال وسَوروثات الحاهلية. 


ًالوا 4 أي : هولاء المشركونء ي جواہم : بل نيم 2 ا4 أ ي : لا نتبع وح الله» بل 
نتبع ما وجدنا فإعَليْهِءَاباءتا 4 أ ay‏ وتحريم الطسات ونحو ذلك. 


وقد أبطل الله جواہم هذاء بقوله اواو کات ١َاباؤْهم‏ 4 أي الذين يقتدون بهم 
ویتبعونهم لا یت لوت يلاود 4 آي: ليس عندهم عقل E EE,‏ 
ولا یعلمون ما آنل إلبهم ولا يّعملون عمل المهنّدین» فكیف بستحق مثل هؤلاء الاباع؟! 

وقد جاء عن ابن عباس تيلاعتة: أن هذه الآية نزلت في طائفة من اليهود» دعاهم رسول 
اله علتبت إلى الإسلام ورعّبهم فبه؛ وحذّرهم عقاب الله ونقمته؛ فقالوا : بل سبع ا 
اعلابا )؛ فإ هم كانوا أعلمَ وخيرًا متا! فأنرل الله هذه الآية". 


وني هذه الآية من الفوائد: 

ذم التعصب للآباء بغیر هُدی من الله. 

ويؤتذ منها: أن ن تعصّب لمذهب أو شيخ» مع خالفة الدليل؛ ففيه به من هؤلاء 
المذكورين في الاآية. 

وفیها: آن کل من حالف الق فليس بعاقل: 

اله عقا فع فوا وج اة رعق ره مدق تة الى وت يكو 
الرجل من الأذكیاء» لکن لیس عنده عقل رُشد تدي به للحق. 


اس یی کے E‏ لر 2 ا لیے اص 
وکل ادن سرو ا کمتّلاادِی یبا لامع إلا دعاء ندا ص کم عى َه لا 
ود )): 


ت شر تا ان و کار ودعاهم إلى ا مهدی؛ فقال: ٭ مل الزست روا4 
في غيم وضلا هم وجهلهم #كَمَدَل4 الراعي #الذِى َم يَصيح # 3 ا اَم 4 أي: 
يَصبح بالبهاتم لني لا تفه مايقو لا مع وا #4 أي : يقتصر إدراكه على جرد ساع 
الصوت» بلا قَهْم لعئاه. و(الدعاء) للقريب» و(النّداء) للبعيد. 


(۱) تفسير الطبري (۳/ .)۴٠١‏ 


شب ال ۳ 

فالمعنى: أن مَل ما هم فيه من الي والضلال وال حهل» كالدوابٌ السار حة التي لا تفقه 
ما يقال ھاء بل إذا تمق ہا راعيها وصاح بها وزجرّهاء أي: دعاها إلى ما يُرْشدها؛ لا تفقه ما 
يقول ولا تفهمه؛ بل إلا تسمع صوته فقط . 

f‏ جع (آصم)» وهو الذي لا يسمع. وی 4 جع (آبگم). وهو الذي لا ينطق. 
#عنى4: حع (أعمى)ء وهو الذي لا يرى. 

فهؤلاء لا يسمعون الح سياع قبول واستجابة» ولا ینطقون به نطق إذعان وقبول» ولا 
يرّونه رؤية المستجيب الباحث عنه. #قَهم اون4 آي: لا يفقهون آمر الله ولا ينتفحون 
بعقوهم التي وهبّها الله هم» فصاروا كمّن لا عقل له. 

وقد ضرب الله تعالى هذا المَنّل للكقار في تقليدهم لآبائهم» وعدم استجابتهم لداعي 
الذي يدعوهم إلى الحق. 

فشبُههم بالراعي الذي يَصيح بختمهء يدعو ها وینادهاء وهی لا تعقل مايقول ولا 
تفهم معناه» وإلّا تسمع أصوانًا قبل بها وندبرء نتيجة التعويد والترويض. لا نتيجة الفهم 
والعقل. 


a A2 Egat‏ ی ل ا 2ے ا و ت ا 
# بايا ادر ءَامَوا ڪُلوا من طيبت ما رزقنکم واش ڪرو يله ن ڪنسم ياه 
ج م 0 


ثم أكد تعالى أمرّه السابق بالأكل من الحلال الطيّب» لكتّه نادى المؤمنين هذه المرّة؛ فقال: 
# تاها َد منوا وتصدير الحكم بالنداء -كا تقدّم مرارًا-؛ يدل على الاهتمام به 
وأسترغاء اناه المنادئ. 

#لوا 4: الأمر للامتنان والإباحةء ويكون للوجوب في حالة حفظ النفس #س 4 
وهي هنا لبيان جنس الأول #إطيبت مارگ4 وهو: ما كان حلا لا في ذاته» ومكتَبًا 
بطريقة شرعية. واش كوا يه 4 (الشكر): هو الثناء على المُنعم» وقد أمر به هنا بعد كر 
السو بالرزق. إن ڪن ياه دوت 4 آي: إن كنم تعبدونه حقاء فاشکروه على 
نعّمه. و(العبادة): هي التذلل لله بالطاعة -مع كمال ا لحب - بعل أوامره» واجتناب نواهيه. 


ونی هذه الآية من القوائد: 

ُن ا مؤمن ينتفع بالأكل أكثر من غير المؤمن؛ لأنّه يستعين به على طاعة الله. 

وفيها: أن الخبائت عرّمة؛ لألّه لحا أمر بالأكل من الطيّبات دل ذلك بالمفهوم على تحريم 
عكسها -وهي الخبائٹ-. 

وفيها: أن كل ما بحصل للإنسان من مأكول؛ فإنا هو من رزق الله» وليس للعبد فيه إل 

وفيها: طلب الرّزق من الله؛ لاه هو الذي يرزق. 

وفيها: وجوب شكر النعمة. 

وفيها: الإحلاص في الشكر؛ وهو مأخوذ من (اللام) في قوله: فإواش كرا َر 4. 

وفيها: ا وقد صح عن النبي ماتيا أنه قال: «الطَاعِهُ الشاك 
بِمَنزلّة الصائِم الصابرا'. 

وني الآية: رة الله للعباد؛ لاله هيا هم الطيّبات الكثيرة ليأكلوا منها. 

وفيها: الرَدٌ على من حرم الطيّبات. 

وفيها: تحريم اللإضراب عن الطعام حتى الموت؛ لقوله: لّوا 4 والأمر للوجوب 
في حالة حفظ النفس. 

وفيها: أن العبد يوجر عل الأكل بالسَية اللحسنة. 

وفيها: ا لحذّر من الشَبْهات في الأطعمة؛ لان الطيّب هو الحلال الواضح البن. 
تا يم پڪ اة الم لخم ازير وما أل يورا من لري 
کل رارک ع 4 لوڈ کي ©4. 

ولعًا باح تعالى لعباده الأكل من الطيبات -وهي كثيرة لا تنحصر -؛ بن هم المحرّمات؛ 
لأمّبا قليلة حصورة؛ فقال تعالى: 


( )روا التر مذي (٦۸٣۲)ء‏ وابن ماه [ u) 1۷١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (1۵0). 


شالق ۲۷ 


إا حرم ّم ألْمَيّسَةَ 4 (التحريم) هو: المنع» والمقصود منع الأكل. و(الميتة): 
ما مات نف أنفه من غر تذكيةء والمقصود ہا شر عا: ما مات بغر ذكاة شر عية. 

وقي الآية: تحريم المَيْتة» سواءٌ ماتت حتف آنفهاء آو ذبخَها كافر ليس من آهل الكتاب» 
أو در غليها غير اسم ال وزنحو ذلك. والمشهور عند العلهاء: أن لبنها وبيضها تجس. 

وکل مافُطِح من حي فھو كمَیتتهء فان کانت ميته لالا -کالحوت- فهو حلال» وإ 
كانت حرامًا تسا -كبهيمة الأنعام- فهو حرام تجس. 

لولدم € هو: المسفوح الجاري. واستني من ذلك: الكبد والطحال؛ لحديث: «أجِلَّتُ 
تا معان وََمَان: فاا المَيََان: قا خوت وا جرا راما الدَمَانِ: قَالكب د الخال“ 
وكذلك بقايا الدم في عروق المأبوح؟ لان تصفيته بالكايّة عسير» وفيه حَرَّج على العباد. 

وقوله #وَلَْم آلخنرر # وهو: الحيوان المعروف القذرء وجميع أجزائه محرّمةء وأكله 
ضار ويُصاب آله بالأمراض» وذّهاب العَبْرة. 

وما ِل بو لعيٍْ َه ) أي: ما ذكَرَ عليه اسم غير الله عند ذبحه» مثل أن يقول: «باس 
اللات»» «باسم العُرّى»» «باسم المسيحا» ونحو ذلك. 

#إفَمَنِاَصَطرٌ4 آي: ألجأته الضرورة للأكلء بشرط أن يكون «عَيرَبَاخ 4 أي: غير 
اسا ولا يأكلهاعن لذ ولا خارج في معصية اله #ولاعَادٍ # أي: متجاوز للحد 
بالأكل أكثر من الضرورةء ومتعد الحلال إلى الحرام» وهو جد بديلاء وكذلك لا يكون 
متعدّيّا على المسلمين بقطع الطريق. فإذا كان كذلك: #هَلَإكَم عليه 4 أي: فلا عقوبة. 
والأكل من المَيْنةَ للضرورة واب إذا كان يبلك بدونه. 

إن الله عَعْور رجيم 4: يستر على العبد الذنب» ويقي من العذاب برّحته التي وَسعَّت 
گل کے 

وني هذه الآية من الفوائد: 

جواز الأكل من مَيْتة الآدميٌ عند الاضطرار. 


() رواه ابن ماجه )۳۳۱٤(‏ وآحد (۵۷۲۳) وصححه الألباني في صحيح لامع .)۲۱١(‏ 


"1 ا 


وفيها: أن الضرورة تدر بقدرهاء فلا جوز أن يأكل أكثر من القذر الذي يزيل الضرورة 
ويحمل منه معه ما يُوصله إلى الطعام الحلال» فإذا بلغ الحلا آلقى الحرام. 

وقيها: أن اتی ی فان 

وفيها: أن جيع أجزاء المَيّتة والخنزير حرام شحًا ولا وعظًا. 

وفيها: تأثبر القّرك في حُبْث اللحم. 

وفيها: أن الضرورات تيبح المحظورات. 

وفيها: أن صاحب سفر المعصية لا تباح له المحظورات. 

وقيها: عدم جواز الذبح تعظعًا لحد غير الله» فسواءٌ ذكرّ اسم اله على الذبيحة» أو ذكرَ 
اسم الله وغيره مقترنًا معه» أو ذبخًها تعظيًا لشخص عند مروره -مثلا-؛ فكل ذلك حرام 
ولا يجوز الأكل منها 


چ تر صو 2 î aT‏ ر 2 
# إن اذد : ا ر ر آله من آ ڪب وشرو پد نالل اوك ا 
ق i RAE o‏ ا و لر پار کے ر کک ف ا ا ي ار 
یاو فى بطونه إل انار ول تڪ لمهم الله دو م اقيم ولا بر ڪيه وَلهم 
we) HE‏ 


ولاو لااتات َة إباحة أكل الطيبات» عل خلاف ما كانت عليه كث من 
الملل الأخرى الى شرم ما أحل الله؛ عاد السياق مرّة أحرى إلى ذكر اليهود وأخباره 
الذين حرمواما ل رمه الله افتراءٌ علیه» وکتموا شَرْعه 

فقال تعال: # إن الد مون ما ما انر اَهمَِا[ ڪب 4 وام علے|ء أهل 
الكتاب» وعلى رأسهم: أحبار اليهود» الذين كتمرا ما آنزل الله عليهم في كتابہم من صفة 

وقوله #و شروت بد مالیا ) آي: ویأخذون على کت انه عوْضا حقبرًا من حطام 
الدنياء فقد كانوا يأخذون من العرّب المدايا والأموال؛ معاونة هم على خرب النبي 
َالِ بكم شان نبوت ه» وحتی لا تضيع رئاس تهم إذا اعترفوا به نبيا؛ لأنه سَكَلرَمُهُم 


ا 


س الق ۲۷۷ 


لايك 4 الكاققر ن البعداء لانحطاط مرتبتهم وسفوها #ماياكاوق بطونهز إلا 
الَا 4 أي: هذا الحرام والسّحْت الذي أخذوه» يكون نارًا تتأجّج في بطونمم يوم القيامة. 

إو يُْكَرْمْهُمُ ال 4 كلام رضا وَلَطُفي ورحة وإّم| يكلّمهم كلام الغضبان 
الساخط عليهم» وهذا نوع من العذاب #يَوْمّ َة أي: برض عنهم في ذلك اليوم 
ويغضب عليه م» ولا يُرََّيهم 4 أي: لا يني عليهم بخير» ولا يطهّرهم من الأتوب» 
لهم عَدَّاب ليم أي: شديد الألء يصل أله إلى فلومم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وجوب نشر العِلّم الذي تتوقف عليه حياة الناس. 

وفيها: وجوب معرفة الحق. 

وفيها: أن عَقوبة الذين يكتّمون اليم ويشترون به متاع الدّنياء أعظم من عقوبة الذين 
يكتّمونه فقط. وقد مفى في آيات سابقة عقوبة الكاتعين, وآن الث تعالى يلعنهم ويلعنهم 
اللافتون. و كرف هة آلا عقوية الذين مون واعود عل اجه ما ور اسن 
الذّنبا. 

وفيها: قصل من بذل العِلْم لله دون مُقابل» وهذا بخلاف مَن یکتمه بُحلا بهء أو لا يذله 
إلا بمُقابل دُنيويّ. 

وفها: القذل ق ار لان عفر الأخدين عل الكاة ناتا بفكر ما أكلر ةق الد 
کی اقا 

وفيها: أن هناك من يرَكّيه الله يوم القيامة» ويثني عليه قولًا بمذحهء وفعلا برفعه» 
وإظلالهء وإیتائه تابه بيمينه» وجُعله على منبر من نور» ونحو ذلك من التكريم. 

وفيها: لظ عقوبة من کتم الق واشتری به ثمنًا قليآدء وأنٌ إعراض الله عنه أمر شديد. 

رها أن الإغ راض و ك كا ال راهن اش ان بكرن عل الذترب الخظيمة وة 
هؤلاء: قن حلف على يسلعة كاؤاء ومن حلف على يمين كاذبة بعد العَنضر ليفتطع بها 


مال مسلم ومن مَتَحَ المحتاج ما زاد عن حاجته من الماءء والُشيل إزارّه خيلاء» والمتان 
سما أعطى» والشيخ الزاني» والملك الكذّاب والفقير المُختال المستكبرء والعاق لوالديه» 
والمرآة المتشبّهة بالرّجال» والدّيوث الذي يقر ا خبث في آهله» وغيرهم من جاء ذكرّه في 
الأحاديث الصححة. 

شن فراقد الآيف أن ن غذاب الكافرئن ا خو تفس تكالأعراض ودا ربدي 
اتراق ال د بالتار-: 


کیک داشرا لكك الى والْعداب فة مما عل كار 4: 

ثم قال تعالى -خبرًا عن الكانمين للحق-: ‏ ويك ادن اشر لَه 4 أي: 
أحذوها واختاروهاء ورَغبوا فيهاء وكذلك يفعل المشتري مع السلعة. و(الضلالة) هنا 
هي: كنم العلم. وقوله #إبالْهُدَى ‏ آي: بل الهدى» فجعلوا الهدى هو الثمن المدفوع 
المبذول الذي تخلصوا منه» وكذلك يفعل البائم. 

وقوله #وآلْمَداب بالْمَعْفِْرَةٍ # أى: اختاروا العذاب على المغفرة؛ فكان العذاب جزاءً 
اکا الى 

#قَماآَصََرَهُم للتار 4: استفهام بمعنى التوبيخ هم» والتعجب من حام» فما هو 
الشىء الذي أصبرَهم على الثار يا ترى؟! وأي شيء جعل عندهم الجسارة لاقتحامها؟ فيا 
أجرأهم على العمل الذي يقرّمم إلى التارء وما أطول حبسهم فيها! 


وف هذه الآية من الفوائد: 

أن نشر العِلْم من أسباب المغفرة والنجاة من الثّار. 

وفيها: أن من عذاب كاتعي الح في جهنم: أن تكون النار في بطونهم على الحقيقة. 

A ET LI E j WAE RT O 

8 ذلك بأن ا رل الب بالحن نالي اختلفواق الكسب شاق بير 4: 


وقوله تعال # ذلك 4: إشارة إلى ما تقدّم ذكره من جزائهم وعذامهم. ليأ أله 4 أي: 
بسب آنه بارال َر آلْكِدَبَّ 4 أي: التوراةء آو: كل الكتب المنرّلة ظبالْحَنَ 4 أي: 


ہے 


ا 


س الق ۲۷۹ 


E. 0 a 2 4+‏ 3 ِ 3 
بيان الحق وتحقيقه» ومنه: صفة عمد ايت ونبو ته وبعثته؛ لذلك فإن كتمه جريمة 


شّ 
لود الد أَحََفوأف آلب 4 أي: احتلفوا في معانيه» فحرّفوها وبدّلوها. وقيل: 


اختلفوافي أصله» فمنهم من آمن» ومنهم مَن كفر. ن شِقَاقٍ) أي: حلاف ومُنارّعة 
ي4 عن الح والصواب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

الشاء على كت الله المّلةء آنا نزلت باخحق. 

وفيها: إثبات اليل والأسباب. 

وفيها: أن ا مخت فين بالباطل لا يجتمعون على شيء واحد ولا يلتقون؛ بل لا يزالون ني 


شنار عة. 


ا ہے E‏ رد و لر قر راسا ےرس کس ے کے کے ر چ E GERE a‏ 
لسن ال آن ولوا وجوهگم قبل اَلمَشْرق لمعرپ ول ال من ءامن باه وَاليَومٍ الاخ 


اة الوت وف اق اکان عل جي بى الشف اي 


ولكًا تر تعويل القبلةء وكان بعص الناس يظنٌ أن من الب لزوم التوجّه إلى جهة معينة 
في قبلة العبادة وعدم تغيرهاء وكان النصارى يتوجُهون شرق بيت امقس واليهود 
بست قبلو ت غر ب بیت القیس؛ بن اله تحال أن ال ليس لزوم جهة معبّة شرقا أو غربًاء 


ولكن الب هو طاعة الله وامتثال أوامره» والتوجّه حيث وجه المسلم» والعمل بأركان الإيان 


E 
. ساسك‎ 9 


4 ت ساج ہے ای س ا الرس ای ج بر سے ر ا لے ارم رکد سے یات کے ر 3 
فقال تعالی: # سی الرآن ولوا وجو قبل اشرق والمَعُرب َال 4 (البر): هو احير 


الكثير» وهو: اسم جامع لكل الطاعات وأعيال الخير المُمَربة إلى اللهء والمؤدية إلى الحتة. 


من ءامن اله وهذا ساس الب #إوَالوْمٍ لأر 4 آي: صق بالبَعْث وما بعدّه من 

ا لجزاء. وسُمي باليوم الآخر؛ لاله ليس بعدّه يوم. 

#والمآهة 4 أي: :وصلق أيقابذلك العا القيبي» الذي خلقه اله من ور؛ 
ووكلَهّم بوظائف وأعهال السفارة بينه وبين خلقه. 

#إوالككب4: اسم جنس» يشمل كل الكتب التي أنزها الله. فمن الرّ: الإيمان بها كلها 

وكين 4 أي: صدق بنبوتهم» وصحَة ما جاءوا به من عند الله واقتدی مہم. ویدخل 
فته الرقل. 

ولا ذكر ساس الب أتبعّه بذكر بعض فروعه وأركانه العملية؛ فقال: #وَ٤َاق‏ أَلْمَالّ 
عل حب 4 آي: أن هذاالبار “بال إسافة إل مادم من اانه بالا ركان فهر نی الال 
لستحقیه» مع تعلق نفسه باللال وخب له ک قال تعال: ان الوا ال حى ايتا 
بور 4 [آل عمران: »]٩۲‏ وح الله في قَبه أعظم من حب الالء aes‏ 
الطعام على حبّه والرغبة فيه» وبحب إيتاءَ المال في مرضاة الله. 

#دوى آلمر 4 وهم: قرابة ا لمعطي بسبّب الولادة -من جهة آبيه أو آمّه-. وبدأ بهم؛ 
أن حقّهم آكد» وإعطاءهم أولى؛ كا قال النبي سلاتتية: ١الصدَفَةَ‏ عل الإشكين صد 
رهي عل ذِي الرَجم ثتَان: صَدَفَة وة" ولم أعتقت ميمونة بنتٌ الحارث عة 
جارية هاء قال ها الي مۇاتابىة: «أَمَا إنّك لو أعْطْيبِهًا أخرَالَك؛ كان اع لأجرك»”. 

ونصح النبى ملااعءرعة أبا طلحة عندما تصدّق ببستانه بَبْرحاء» أن يجعلّه في المحتاجين 
من أقاربه؛ فقال له: «وَإنّي رى أن تَجعَلَهّا في الأَفرَبنَّا» فقس مها أبو طلحة في أقاربه وبني 


Ty 
عه"‎ 


وات 4: جع (یتیم)» وهو: مَن مات أبوه قبل بلوغه -ذكَرًا كان أو أنشى- وسمّي 


( )روا الترمذي »)٦۵۸(‏ والتسائی f AT)‏ وان ماه (£ ۸1ا )و حسنه الألباني في اللإرواء AAT)‏ 
7( روا البخاري (۹۲ © اومسام 44۹ 
(۳) رواه البخاري (١١٤١)ء‏ ومسلم (44۸). 


شق ال ۲ 


يتا لانفراده عن الآب» وينتهي اليم بالاحتلام؛ كا صح في الحديث: الا يم بَعْدَ 
اخټلام»'. 

فيْعطى هؤلاء الصخار الفقراء الذين لا والد هم ولا كاسب؛ لحفظهم من الضياع. 

#والمسكن 4 جع (مسکين)؛ وشو الذي اسک الفقر وأذلهء ولیس غنده گهایته» 
ES‏ 

ونی الحدیث: يس الوكين اي بعوف عل الاس وة اة اغمان والغر؛ 
َالتَمْرَلَان؛ وَلَكِنِ المسكينٌ: الذي لا جد نی يغْنیهء ولا يفطن به يدق عليه وَلاً يفَو 
E SORES‏ 

واب اسيل # آي واي المال اب اليل وهو: المسافر المنقطع الذي انتهت 

E GC a 
السّبيل وبقائه فيه» ينتظر الفرج.‎ 

ويدخل في هذا أيضا-من وجوه الر-: التكفل بنفقات من يسافر في طاعة ذهابًا 
ورجوعاء ونفقة الضيف وإكرامه. 

سبلن € أي: الطالبين للإحسانء الذين اضطروا لد اليد لشدَّة فقرهم. وقد يسأل 

بلسان ا لقال فقول ١أغطنى»‏ وقد يسل بلسان الخال فيآق عل هية رة ذليلة تدع 
إعطاءه, 
اعد والإماء ثم إعتاقهم» ومساعدة الأسرى على تحرير أنفيهم» وإعانة المکاتی وشو 
العبد الذي اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه منه بأقساط - فيعان على تحرير نقسه. 

#وَأصَامَالصَلَوة 4 آي: آم أفعاطا وآقواطهاء في أوقاتهاء في خشوع وطمأنينة متأسيًا 
بالئبى مزاتاتبتتةء في الفرض والنفل. 


(۱) رواه آبو داود (۲۸۷۳)» وصشحه الألباني في الإرواء .)١١ ٤ ٤(‏ 
(۲) رواه الخاري ٤۷۹(‏ )ء ومسل ٠۳۹(‏ ا 


#یای الرَكَزةً 4 أي: أعطى زكاة ماله لستحقيهاء كاملةء طيبة بها نفسه. ويدخل في هذا 
أيضا: تزكية النففس» وتخليصها من الرذائل والأخلاق الذميمة» كا قال تعالى: #قدأفلح 
من گنها ¶ [الشمس: ۹]. 

#والموفويت بعَهْدِهِم إا عدوأ أي: ا متمم ون للعهد إذا أعطّوه المحترمون له ني 
ا عد فاد کر ن ولا تروك شن أعطى عهد الله ثم نقضه انتقم الله منه» ومن 
Is AML LSS‏ 
وف الحدیث: قال الله : اة آنا حصْمُهَم يوم القَيامَة ڌ: رل آعُطَى ٻي ٿم عَدَرَء وَرَجُل باع 
حرا فأگل ا و 


#واسّیرت 4: : كاله قال: «وآت حص الصابرين بالدكرا؛ لعلو منزلتهم و شرف عمَلهم. 
وهذا التغيير في أسلوب الكلام أدعَى للانتباه. و(الصّبر) ليس هو بذلّ شيء» ولکته تحشل 
شىء ما وھا می س آعبال ال كان أفعالا مبذولةء ولكن (الصّر) هو حبس النفس على 
طاعة الله» وعن معصية اللهء وعلى أقدار الله المؤلة. 

ثم ذكر ثلاثة مواطن عظيمة للصبر؛ لأن من صبر فيها كان على غيرها وي غيرها أصبرء 
وَرقّى فيها بذكر الشديد إلى الأَدّ؛ فقال: 

ف اسآ 4 أي: الفقرء «إوَألصة » أي: امرض وقد الأهل والولد والمال» وَين 
ا أي و اة ف فووا واو ق ا اا 
بالأعداء» واشتداد المعر كة. 

ER‏ اندرا 4 ا ف دعواهم الاتات» ET‏ اعتقادهم وأقوام بالأفعال؛ 
لأنْ (الصدق) هو: مطابقة الشيء للواقع 

# اولك هم ألْمنَقَوَ 4 أي: المجتنبون عذابَ الله وسَحطه» بفعْل ما ذكره في هذه الآيةء 
فجمعوا بين ال والتقوى» فمن عمل هذه الآية: فقد استكمل اللإيانء ونال رضاالرن. 


.)۲۹۱ /۱( تفر ابن آبی حاتم‎ )۳ ٤۸ /۳( انظر: تفسبر الطبري‎ )٩( 
.)۲۲۲۷( رواه البخاري‎ )۲( 


شق ا ۳ 


وی هذه الآية من القوائد: 

توسيع الآفاق والمدارك في فَهُم الكلهات ذات المدلول الواسع» وعدم قضرها على معنى 
معين + وشذا فائدة عظيمة في تقدير كتاب الله وإجلاله وتعظيمه» وإثراء التفسبر بالعاني 
الكشرة. 

وها قصل آلصدقة ق سال قله الال و تعلق اللقس به ركذلك الصدفة بالشنء التفمس 
الذي يعر على الإنسان إخراجه. 

وفيها: أن إعطاء ذوي القربى أولى من إعطاء اليتامى والمساكين» إلا إذا كان في اليتامى 
والمساكين ضرورة أشد تر جح إعطاءهم. 

وفيها: أن إعطاء السائل من الل وإن كان غيّاء ويكون المعطي مدوخًاء والمُعطّى 
ا 

وقيها: الوفاء بالعَهُد عمومًاء سواءً كان مع الله أو مع الناس في المعاملات» وحتى مع 
الكقّار في المعاهدات. 

وفيها: أهميّة موافقة العمل للقول» والتدليل على صحة القول بالعمل. 

وفيها: تذكير أصحاب العم بنْعم الله عليهم» ووصيتهم بالمحرومين منهاء فيعطي 
المستقر بوطنه وبلده من حرم نعمة الاستقرار واحتاج في الأسفار» وهكذا. 


# 2 ا ت م 
وفيها: أن ال يشمل العبادات القَلبيّة» والبدنيّةء والالية. 


ف اال ءامنا کیب لیک الصا في الئل آل بار والمبد بالمبد وا انبا لأ من 
Fl‏ تھے م | ۴ سے کے کے اک ن سے اا الین e.‏ نی سے 
عض لد من ايھ مء الام پالمعروف وأداآء له باحس ذلك ييف من ريک وحمة فَمي 


[1 عر ص‎ is 


آعند ی بعد لك قله عذاب الي : 

ولا ذكر تعالى المحرّمات في المطاعم» وبع المحرّمات في أخذ المال بغير حق؛ ذكر 
تعانى هنا تحريم الذّماء» وألّه شرع اللقصاص للمحافظة عليها وصيانتهاء وأنٌ من امال ما 
هر جار أخحذه لأولياء القتيل مقَابل العفو 


وكان بنو إسراثيل منوعين من أخذ الدّية وليس هم إلا القصاص,» فأنزل الله التخفيف على 
شده الأمة ف إيانمة أحذ الدية مُقابل العفو في قتّل العَمْدء كيا جاءِ عن ابن عاس ب E‏ 

وكانت اليه ود أيضًا لا تعدل في قت قبائلهاء فإذا قتل شخص من قبيلة أعلى عندهم 
شخصًا من قبيلة أدنى؛ ] يقيموا عليه القصاص ويكتفون بالمُفاداة» وإذا حصل العكس 
أقاموا عليه القصاص» كَفْرّا وبَعْبّاء فأتزل الله عل على المؤمنين الأمرَ بالحدل في القصاص» 

فقال تعال ace:‏ ایب مک 4 آي: :فرش وکیب ق اللو المحفوظطظ 
#القصاص في القنل 4 أ ی : القيام به واستيفاؤه» والعدل فيه» في إزهاق النفس وما دونها. 
و(القصاص): هو المساواة والميائلة وفقابلة الفعل بمثاه. 

بار 4 أي: إذا قل الجر حرا قل به. و(الحْر): هو مَن ليس بمملوك. #والمبدٌ 
المد 4 أي: العبد يقتل بالعبد. و(العبد): هو المملوك. € آي: الاننی نتر 
بالأتشى. وقد كانوا في ا لجاهليّة لا يقتلون الرجل بالمرأةء ولكن يقتلون الرجل بالرجل 
والمرأة با لمرأة؛ فجعل الله الأحرار في القصاص سواء في قتل العَمُد -رجاهم ونساءَهم-. 

وذهب جمهور العلماء: إلى أن ا لحر لا يقل بالعبد"» كا ذهبوا إلى أن المسلم لا يقل 
بالكافر» ولكن عليه إثمٌ عظية» وتلزمه الديّةء يدفعها لأهل الكافر -إن كان من أهل 
الميثاق- واستدلوا بقول النبي مل اتامرت: ١لا‏ يقل مُسْلم بكافر»". 

SS 


ثم حٿ تعالی عل التراځم والقَضل؛ فقال: 0مم عَفی له من أيه َء 4 آي: فأ قاتل 


ا سرچ ا 


.)٤ ٤۹۸( رواء البخاری‎ )١( 

(۲) وذهب الإمام أبو حنيفة؛ وهو رواية عن الإمام أحمده اختارها شيخ اللإسلام ابن تيمية : إلى أن العر يقتل 
بالعبد؛ لعموم قوله عبيانتتالتآ: 1ا لمؤسنون تتکافاً دماۋهم ویسعی بذمتهم آدناهم رواه أبو داود(۴۳۰٥٤)»‏ 
وصححه الألباني في «صحيح آي داودا» وهذا القول هو الصواب. انظر: الشرح الممتع .)٤١ /١١(‏ 

.)۴ ١ ٤۷( رواه البخاري‎ )۳( 

(£) انظر : «ا لمو سوعة الفقهيةه )١١۳ /١١(‏ 


شو الق ۲۸ 


عي له من دم أخيه شيء؛ سقط القصاص. وقوله سىء 4 يشمل القليل والكثير» فإذا 
تنازل أولياء القتيل عن القصاصء ورَضوا بال يدقع إليهم» أو بالديةء أو بثىء منهاء أو 
تنا لوا بلا شقابلء أو تتازل بعضهم دون البقية؛ فكل ذلك من العَو» ويش لم القاتل من 
القتل قصاصًا. 

ويكون الواجب حينئلٍ على آولياء القتيل إذا تنارّلوا عن القصاص إلى مقابل» آن بُطالبوا 
القاتل به بالمعروف وهذا معنى قوله # فاع بألْمعروف # أي: يُطالبونه على الو جه المعروف 
شرعاء من غير تشديد عليه ولا عنف» وأن يستعملوا الإمهال والتسهيل. 

وفي المُقابل: جب على القاتل أن يودي ما وقع الاتّفاق عليه إلى أولياء القتيل بإحسان» 
أي: بسهولةء من غير ماطلة ولا تسويف» ولا بخس للحقوق» مع طيب النفس وطلاقة 
الوجه والقول الحميل»؛ وهذا معنى قوله تعالى وداه بحسن 4. 

وقوله #دلك # آي: جواز العفو عن القاتل» والتنارل عن القصاص # في من 
رَبَكّمَ 4 أي: تسهيل ورخحصة من الله. 

وقد فرص الله على بعض من كان قبلنا من الأمم السابقة القصاص من غير أخذ العفو 
وأوجب عل بعضه العفو بلا مقابل» وكا التخنيف من اله عل هذه الأمة السكديةء 
بجواز تير أهل القتيل بين القصاص ويين العفو و الديّة. 

وقوله #ورَحْمَةٌ ‏ آي: بهذا القاتلء الذي ينفعه العفو ني بقائه حيًاء يلم من القَتّلء 
ويستفيد أهل القتيل من اليه إذا أرادوها. 

وإذا تنارّلوا وقَبلوا؛ فلا جوز هم حينفنٍ الاعتداء على القاتلء وجاء التهديد على هذا 
بقوله تعالى: فمن آعَنَدَّى ‏ أي: من أولياء القتيل #بَعَدَ ذلك 4 أي: بعد عَموه» أو قبول 
الديّة وأحذها؛ مَل 4 أي: فللمُعتَدي «عَدَاب أي ) أي: شديد مُوجع» في الدنيا نله 
وفي الآخرة بعذاب التار. 


وفى هذه الآية من الفوائد: 


أن تنفيذ القصاص من مقَتفَّى الإيمان» وأن ترك تنفيذ القصاص نقص في الإييان. 


وفيها: أن تنازل بحض الوَرَة سقط القصاص» ويكون للبقية نصيبهم من دية فل 
العمد. 

وفيها: أن الم فقتل بال ةوالع قل نالب والافن ل الي ولو اختفت 
سو د د اکل اا اع اسا و اة اة 

وقد فم بعض بعض العلاء ین کر مراص ا ب أله يدل فيه التائل في أداة القنل؛ 
فإذا قله بخشبة فيل اء از ل ت اوتا کل کی ب و اسلا 
HS ITT =‏ 

و ت ر ا 

وٹيها oT‏ می ب اعات الرّفق بالإنسان»ء الذين يطالبوت بإلغاء 
عقوبة القَثل؛ فدعواهم مُصاومة لشَرْع الله ولا جوز الاستجابة هم ولا التأثر بمطالبهم؛ 
ا منهم؛ فشَرع الله فيه المصلحة والحكمة. 

وفيها: أن عل المؤمنين تطبيتق القصاص» وعدم حاية القاتل» وأن على أهله تسايمّه إلى 
أولياء القتيل؛ ليختاروا بنَ القصاص» أو قبول الدية» أو العَفو. 

RE E GENE EAA ga O 

2 ۴ E: 

وفيها: أن القتل بمجرّده لا تخرج القاتل عن الملةء ولا يُصيّره كافرًاء وعلى هذا مذهب 
اهل السنة والجماعةء في عدم تكفير مرتكب الكبيرة بمجرّد الذنب. 

وفيها: أنه لا بقل بالمقتول غير قاتله» ولا جوز التعدي عل غيره بالثأر وفتّل الآخرين 
معه من آفاربه أو قبیلته» کہا كانت العرّب تفعل عُدوانًا وظَلا. 

وفيها: تذكر القاتل وأهل القتيل بالعَلاقة العامة بينهم» وهي أحوّة الإيان والدين؛ 
وأعّها لم تنتفِ بالَتّل؛ بل هي باقية؛ كا قال تعالى: من أيه €؛ فيبقى التراحم 


.)11۷١( رواه البخاري (۹۳١۲)ء ومسلم‎ )١( 


& 
+ 
۴ 
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وک ف القصاص حيو اولي آل بي لمڪم مون ر 

وبعد أنرعَّبَ تعالى في العفو ونَوَعَد على العَذر؛ بن الجكمة من تشريع القصاص؛ 
لترسيخ الحكم في نفوس العباد» وترغيبه م في العمل به؛ فقال تعالی: رکم ف لاص 
يوه آي: ني مشروعيّمه بقاءٌ لكم» وجفظ لأرواحكم» وصيانة من اعتداء بعضكم على 
بعض؛ فبالقصاص پرتع من أراد لقنل ويخاف» ويف من سوّلت له نفسه الاعتداء؛ لان 
القاتل إذا عرف آنه يقل وال جارح إذا عَم آنه جرّح؛ كان ذلك سببًا منعه ما بريد الإقدام 
عليه. 


ولا كانت حكمة هذا التشريع عد BE J gê Pll‏ 
تعالى أصحات العقول الراجحة؛ فقال: ازل eal‏ َل ڪُم َون 4 أي: تجتنبون 
الاعتداء» وتنتهون عن القتل. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عة أصحاب العقول للتدبر والتأمّل في آسرار وجكّم التشريع» واستعمال عقوم في 
هم عل الأحكاء. ) 

وفيها: بيان فساد مذهب الذين ينادون بإلخاء عقوبة الإعدام» ونظرة متأنية من أولي 
الألباب» إلى بلاد أولئك وجتمعاتهم» وما انتشر فيها من الحريمةء وعم فيها من الاعتداء؛ 
كفيلة بمعرفة قَضل هذه الشريعة وأحكامهاء وقدرتها على صَبْط النفس وحاية الأبرياء. 

وفيها: أن مَن ارتاب في حُكم شرع ول تطمثن إليه نفسه» أن عليه أن يعيد النظر 
والتأمّل في أحكام الشريعةء حتى مهدي الله قلبه» وينه غلل الق. 

وفيها: مشال واضح على إعجاز القرآن البلاغي والتشريعي؛ ففي موت القاتل حياة 
الجتمع» وبقتّل هذا يجيا آخرون» وكان التعبير عن هذا عند العرب: «القتّل أنفى للقتّل٠»‏ 
فجاء التعبير القرآنٌ عن ذلك بأبلغ وأفصح وأوجّز عبارة؛ فقال: # وک ف لاص 


0 


کیټ یکم ذا حَصَر حدم اموت إن ر حا وة ولي الاي 
بالمعرو ف فا کلام 4 4 

وبعد أن ذكر الله تعالى حم القصاص المتعلق بالموت؛ 

8 كيب يكم 4 آي: فرص عليكم يا معشر المؤمنين «إدَاحَصَرأحتكم المَوّتُ 4 أ 
إذا نزلت به أسبابه ومقدماته وأعراضه»ء إن ر حا 4 (الخیر) بُطلق على: الال 

#الْوَصِيَةَ 4 وهي في الأصل: العَهُد إلى الغير بالأمر المهم» وهذا ما يصح به مَّن نزل به 
الموت» فيفعله لفظًا أو كتابةء ويُشهد عليه. 

فيكون وصيّة شرعية ودن وهما: الأم والب #والامَينَ 4: من سواهم من 
الأقارب المقرّبين» كالإخوة والأعيام ونحوهم. #بالمَعروف 4 آي: بالعَدّل الذي عرفه 
السرم وأقره. 

#حقًا ‏ موكدا طعل أَلْمَقَيَ 4: الذين ينقون عذاب الل باميثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

والوصيّة للوالدين في هذه الآية منسوخة بآيات المواريث التي نزلت في سورَة «النساء». 

وإلّما جرت الوصبّة للوالدين والأقربين في أول الأمر؛ لأ أهل ال جاهايّة كانوا يُوصون 
للأبحَدين -طلًا للفخر والزياء- ويتركون الأقرّبين الفقراء» فأمر الله تعالى بعدم سيان 
الوالدين والأقربين» ثم آنرل حقو قا مفروضة وأنصبة معلومة» وأعطى کل ذي حی حقله» 
فلا تجوز الوصية للوَرَثة الذين نصت الشريعة على توريثهم. وبقيّت الوصيُة للاأقرّبين 
وغرهم ةش الثلث. 

وذهب جماعة من آهل العم إلى أن الوصيّة للوالدين والأقرّبين في الآية حكمة؛ قالوا: 
وهي -وإن كانت عامَّة- فمعناها ا لخصوص, وال مراد ا من الوالدين: مَنْ لا يرث» 


كالأبرّين الكافرّين» ومَنْ هو في الرّق» ومن الأقربين: مَّن عدا الوَرَثة منهم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الأقارب من غير الوَرَثةيُوصّى همم من الثلّث» إذا كان امال كثرراء بحسب درجة 
قراباتم وأحواشم. 


شق ا ۲۸4 


E 2 2 2 F# 2 0 ا یږ س‎ Ê ۴ 

وفیها: آن من حضره اموت وقد بشي عقله ووعیه؛ فان وصيته صح بالثلث فأقل» وهو 
المعروف الذي عَرَفه الشرْع. 

والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث» ولا تصح لوارث إلا آن يشاء الورثة المرشدون 

وجب على المُوصى ي إذاعَرَّفَ أن وصينه خالفة للشرع أن يغبرها؛ لتكون مطابقة للشرع. 
رة آل خن هماسا م ااي بک ما الةم اة وا لف 

وتجب الوصية في حالات كا لو كان عنده حقوق تضيع لولم يوص. 

وني الآية: تسمية (المال) حيرًاء وفيه إشارة إلى آنه يجب آن يكون مجموعًا من حلال. 


وفيها: أهمية صلة الرحم. 


ا E e‏ قر و سے اا م ار یس رع ا 


بعد ماسهعه قاتا مال اتمه عل لذبن یبد لوه إن اه می لیم 4 : 


+ السهّداء عليها وغيرهم من التلاعُب با؛ فقال‎ a 

ا فمن بل أ آي :قول الموصي» آو ما آوصی به» فغيرّه بأي نوع من التخيير > سواءَ کان 
بإنكار الوصية من أصلهاء أو بالنقص فيهاء أو بالزيادة عليهاء أو بإدخال من ل يوص إليهم 
المُوصيى» أو حَذف بعض مَن أوصى إليهم» أو التقليل من نصيب البعض» ونحو ذلك. 

لإبَدَمَاسيعة4 وعَلمه» وتحققه؛ مامه 4 أي: إثم التبديل والتغيير لعل الي 
لز ی بے الل مرا 


دونو 4 سواء انوا دات أو أولياءء أو أو ضاء؛ فالثم عليهم» ويون اج انیقی 
قد وقع على الله» ولا ذنب له بتغيير هؤلاء. 


تاه ميم 4 لأقو ال المُرصين NT‏ ع بنياتہم» وما يقعلو نه. 


کے ی ہے چ رال اود سے کے ر ق 


من َا من موص جَتً ا أو لما فأصاح بب قلقم عله إن آله عفور َم : 


ولا کان بعض المَروصين قد الف القّرْعَ في وصينه» خطا أو عمدًا؛ فقد استثنى الله 


تعالى من إثم التبديل من يتدخل لإصلاحها؛ فقال عل : #فَمَنْ حًا من موص أي: مَن 


ق خحطاً من غير 
ا أي: طلا وغالفة عن قصد «إَأَصَلَح بم أي: أمَر المُو صي بالعذلء 
وأن يُصلح وصيّه قبل موته» أو يُعَدّل فيها بعد موت المُوصي؛ لتكون موافقة للشرع» 
جامعة بين مقصود المُوصي وحُكم الشَرْع. 

و ی وو ا 

ا 4 فلا حرج ولا ذنب على هذا المُصلح. 

اَعَد لمن أخطاء ولكل مذنب إذ ثاب #رَحيم 4#: ذو الرحهة الكثرة الواسعة 

وفي الآيتين من الفوائد: 

أن العِلُم بالوصيّة صيّة یکون بالسمع» لکن لا بقتصّر علیه؛ فقد يكون بالكتابة آيضاء أو 
بالإأشارة» ونحوها. 

فوا ان شال مار غل ن اکآ ر یق مق اغد ل 
یله 

PE 

وٹها: فرورة مزاعاة الدقة والانقان فن تقل الوص ا وت تنشد ها. 

وفيها: أن مَن عَلِمَّ بالتبديل والتغيير في الوصيّة؛ فلا بد أن يُنكر. 

وفيها: أله لا جوز لن ليس له حق في الوصيّة أن يأخذه» إذا عَلِمَ آله ننيجة التبديل» ولو 
يكن هو المبدّل. 

وفيها: ن الوصيّة إذا اشتملت على منكر -كا لو آوصى بعيارة معايد الشّرك وأضرحة 
اموتى» وطباعة كتب الكفر والبدعةء ودعم أنشطة الفشق والفجور-؛ فلا جوز تنفيذهاء 
بل يجب تبديلها لتكون مُوافقة للشرع. 


شق ال ۲۹۱ 


وفيها : إشارة إلى مغفرة الله ورحمته بمّن تنازل عن شيء من حقه» ل ليحصل الصلح مع 
الاخري سوا كاك من الور نكي أو المُرصًى إليهم. 

وفيها: فضياة اللإصلاح» وما فيه من المصالح» من: دَزء الاثم عن الموصى» أو تخفيفه» 
وإزالة العداوة والشحناء بين الموصى والوَرَ يكي ثة» أو بين الوَرَثة والموصى إل 

وفيها: آنه على الول -الذي يقوم على الوصيّة- الرُجوع لأهل العِلم لمعرفة حكم 
الوصيةء وهل فيها جَنّف أم لاء وكيف يكون التبديل عند الحاجة إليهء وتعيين ما هو أقرب 
الأشياء إلى قَصد المرصي» وهل يجوز صَرفها في وجه أفضل من الوجه الموْصّى به؟ ونحو 


تیر د سج ای E‏ 


۽ تايها الذي اموا کيب يڪم الصيام گنا کب عل آي ين ِڪ ملک 


ولا ذكر تعانى حكم القصاص,» وما فيه من إسلام القاتل نفسَه للققلء وأتبحه بكر 
الوصية» وما فيها من إخراج الال -وهو أمر شاق على النفس-؛ أتبع ذلك بكر الصيا» 
وشرو O E‏ السورَة ذْكرٌ الإيان والصّلاة والزكاة؛ 
فنادى المؤمنين بهذا الركن الرايع؛ فقال: 

تاا آل امن : ناداهم بالإيمان؛ تبيه ا هم على استاع مايلقّى إليهم من 
التكليف. 

وب كم 4 أي: فرص عليكم -والذي فرضه هر الله عل- ليام 4 
اش : التعبد له بترك الُقَطرات» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اکب عل 
اد ين تڪ أي: كا رض على الأَمَم السابقة من قبلناء كبني إسرائيل وغيرهم. 
والمقصود: تشبيه الفرضية بالفرضية» وليس الكيفية بالكيفية؛ فصيامنا قد بختلف عمّن قبلنا 
في تفاصيله» ولكن المشايهة في الوجوب والحكم. 

ملک تقو ت 4 أی: تتقون الله» وتخافون عقابه» وتجتنبون معصيته» وهذه هي الجكمة 
من الصيام. وفيه مصالح أ کری تأي تَبَعّا؛ كالفرائد الصحية والشعور بحال الجوعی» 


وتوحيد الأمّة رجز فط الصافتين» زالتضين غل البطان: وتقلیل ت امه عل 
الإنسانء وجعل الطاعة تر إل طاعةء وإضعاف الشهوةء وغير ذلك. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

إثأرة المنافسة عند هذه الأمة؛ لسَحَصّل جيع فضائل من سبقهاء وتزيد عليها. 

وفيها: أهمية الصيام؛ لن الله صدره بالنداء بالای‌ان؛ فرکه ل بالایان. 


سے 
E‏ 


وفيها: تساية المؤمنين بذكر وجوب الصيام على من قبلهم؟ ليهونه عليهم؛ إذ إن 
الاشتراك في الشىء الشاف خفغه. 

وفيها: قضل هذه الأمةء وأنّبا هعت إلى فضائلها فضائل من تقدّمها. 

وفيها: فصل التقوى» والأخذ بالأسباب الموصلة إليها. 

وفيها: أن كل سبّب يُوصل إلى فضيلة؛ يأعذ كم تلك الفضيلة. 

وفيها: أن تشبيه صيامنا بصيام مَن قبلناء لا يلزم منه ا مشايّة في التفاصيل» وقد قيل: إن 
صيامهم كان ثلائة يام من كل شهرء وصيامنا انتقل من الأخفٌ إلى الأثقل في عدد الأيام. 
رکا اه تمان قد قر عل هته الامة عيام يوم قاشورافاك تيسح وجوه يضيان شر 
e‏ 

و ایا ا ا عا رای بی ابن لان ری عاد و 
فيل إن النصارى لا شق عليهم الصوم في الصيف؛ نقلوه إلى الربيع» وزادوا عليه عشرة 
آیام! فعاینا آن نصومَ کیا آمر الله» بلا تبديل ولا تغيير. 

وفيها: أن ذكر عِلّة الحكم والجكمة منه؛ يث النفس على العمل به. 

وفيها: أن فائدة الصيام للعباد: هو رجاء تحصيل التقوى» وليس لله فيه حاجة؛ فالله غي 
عن عباده» وعن آعياهم. 

وفيها: أن معنى التّقوى موجود في الصيام؛ لان معناها: رجاء ما عند اللهء فل المأمور 
وهو الاشااض فب ر1 الحظو ر “ومن الفط ر أت فة العقات: 


شو ال ۲۹۳ 


وفيها: أن التَقوى لُت الأعيال وثمرتها. وهي مرتبطة بالرّ کا ني قوله # ولك لمن 
آَل 4 [البقرة: .]1۸٩‏ والقصاص مرتبط بالتقویء کا فی قوله: ا رکم ف ألوصَاص حيو 
ازل الا نب مڪح قر ك ¶ [البقر ۷۹]. والوصّة مرتبطة بالتقوى» كما في قوله 
فيها: #حقًا عل أَلْمنَعَينَ 4 [البقرة: .]٠۸٠‏ 


س E e:‏ ار ص سے ا ی ع ال ب - N‏ 
ھا مودت قمن کار نک ییا أو عل ل سفر فده ص اام ر وعل 
ج ق ر ر ا یں کے تھے جا سے لے ےچ سج 
لذت بطيقو نه فد ية عام مشکين فمن تطوع ی ا ۹F‏ | 


و س ق ہے سیم 
ًڪَ ِت کت ر تعلمونً OE‏ 


ثم َون الله تعالى الصيام على نفوس المؤمنين» بقوله: # أيَامًا مَعَدُودَاتٍ 4 وهي ايام 
شهر رمضان» و#مَعّدُودات 4: مح قل وذلك لتقلیله وبیان انه لیس بآشهُر ولا سنوات؛ 
پو ج یار 

وکات منک يا أة الإاسلام ايسا مر صا تسق به الصيام» أو يتأخر بالصيام 
E YT‏ يجٿ به. آو کان #عل سَمَرٍ) 
بشر ط أن يكون سَفْرٌ طاعة» أو سفرًا مباخاء لا سفْرَ معصية؛ کید نایار ر4 آی: 
فواجبٌ عليه الصيام أيامًَا أخرى» بعدد التي أفطرها من رمضان للحذرء متتابعة أو متفرقة. 


ويلحَّق بالمريض: الحامل» والمرضع؛ فيجوز فما الفطرء وعليه| القضاء فقط -على 
الراجح- سواء لأجل تفْسَيْها أو وَلَدَّْا؛ ففي الحديث: إن الله َال وضع عَن المُْسَافر 
الوم وَشَطْرَ الصاَاةء وَعَنِ الحَامِل أو المُرضع الصومَ. 

وَل ا بطبقوبة € أي تيعون الصوم و يترون عا :يدي يدوت | 

أنضسّهم من الصيام» مقدار #طعَام مب سکن 4 أ ي لکل یو فیندی آ a‏ 

#كَمَن نوع خَياÇ‏ آي: زاد في الفدية على القَذر الواجب» أو صام مع إخراج الصْدَقة؛ 
َو أي: ذلك التطوع «ْحبل,) بالثواب. 
)١(‏ رواه آبو داود )۲٤١۸(‏ والترمذي (١٠۷)ء‏ والنسائي (۳۲۷۲) واين ماجه (۱۹1۷)ء وحشّنه الألباني في 

صحیح الجامع (۹۸۳۵). 


٤‏ س 


لوان توما یا آنا القادرون # رلڪ 4 من الإفطار والذية» إن كر 
ُعَلَمونَ 4 ما ي الصيام من الفضيلة والفائدة العظيمة. 

وتخيير الصائم القادر بين الصيام وبين الإفطار مع الإطعام» كان في أول الأمر» ثم صار 
متس وخا؛ لحدیث سَلَمَة بُ لكوع قال: لحا َرلّت: ول أت بطيفو ته فد ية مام 
وکین 4؛ کان مَن اراد أن بطر وَيقتّدیء تی رلت الاي الي بَحْدَهَا؛ سَ٠‏ . 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن ما لا رح الشخص عن حد الصحَة إلى المرض؛ لا ييح له القطرء كالصداع اليسيرء 
والسعال الخفيف. 

وفيها: رحة الله بعباده في فَرْض ما يقدرون عليه» دون أن يخرج عن وسعهم. 

زان اة ب الةو 6اه اف كد فة هة ف ن 
بالسقر لا بالمشقّة؛ فلو كان سفره مر ياء فله آن بار حص بالفطر. آما امريض: فان ضرّه 
الصوم فيَحرّم عليه» وإن شق عليه كره له الصوم. 

وفيها: أن العاجز عن الصيام» آو الذي يَش عليه مشقَة كبيرة - لور سه -؛ فإته بطر 
ونخرج الفذية عن كل يوم أفطرّه 

وفيها: تفاضل الأعال» وأن بعضها أفضل من بعض. 

وفيها: أن من بركة العلى مغرفة الأفضل؛ ليفع. 

وها آن قضاء الصوم بصيام الأيّام الباردة عن الأيْام الحارة لا بأس به؛ لأنه داخل في 


سے اناا سے ج 


عموم قوله تعالى: #فيدة ابام أ 4. 


تھ الیئ انر فی الفا دی کاب وق تن الد دارا 
EE‏ م ا ا اق ا عر ہے ی مرے ر ت 
کک رة ن کڪ کین آ ر تر ا ار ا 


.)1١٤2( رواه البخاري (۷٨0٤)ء ومسلم‎ )١( 


ر از س اس ل ر 


ريد آله بڪم الس ر ولايد بڪم لمر وڪيل اليد و ڪبروا اه عل 
هدنک ولڪ نروت زس a‏ 
ثم بين تعالی شيتًا من فضائل رمضان؛ فقال: 
#مَبر4: مى الشهر مهذا؛ لاشتهاره وهو: مدَة ما بين الهلالّين. ِرَمَصسَاَ : مشتق 


ر کر ص 


من (الرّقض) وهو شدة ا لرارة؛ لاه صادف وقت حر شديد ول ما 

لئ رفيا لمران 4 أي : تلك الأيام المعدودات المغروض صومهاء هي الشهر 
الذي أنزل فيه القرآن جلةّ واحدةء من اللوم المحفوظ إلى السماء الذّنياء أو ابتدأ نزول 
القرآن فيه. 

وني حديث وائلة بن القع تة مرفوعا: «أثزآث صحف راهيم تاكاه ني اول 
و من رشان و زت الراة يت مَضين من رَمَصَان وَالإجيل للات عَْرَ خلت 
مِنْ رصا از اراد ارم وَعِشرينَ خلت من رشان" . 

فرمضان هو الشهر العظيم الذي اختاره الله لإأنرال القرآن العظيم فيه» وكذلك الكتب 
الاهية المذكررة. 

و(القرآن) : مصدر -مثل «الغفران» و«الشکران!- بمعلی : المقروء. 

#هدّی 4 آي: هاديًا للناس» من الشرك إلى التوحيد ومن الضلالة إلى الهداية 
ومن الحهل إلى العلب؛ فهو هداية ودلالة سلون به على ما ینفعهم في دینهم وذنیاهم. 
ق e‏ أن يهتدي به ا لجميع -المؤمن والكافر- هداية عِلمية 
وعملية. 


مھ لر س 


وبي 4: هذا مزید مَذح للقرآن. اة اد و وا اج ات اة 
ىنمى أي: الدلالة والارشاد #وألفرقان 4: مايفرّق به بين احق والباطل» 
والحلال والحرام والئير والشر. 


١ (‏ ) رواء مد( ۱1۹۸). والطراني في المعجم الكبر /۲١۲(‏ ۵ وي الأوسط (ء ٤‏ وحشّنه الأ لبان في 
الصحيحة (ه ١١۷‏ )ء وضعفه حققو المسندء وهو الأقرب. 


وقوله #فمن َد 4 أي: حفر أ و علمَ» وقيل : شهد هلال الشهرء ويدخل فيه: AE‏ 
عند رۋيشه بضر الثشة ينك 4 يها المؤمنون» هذا #ألَهْرّ 4 أي: رمضان» وكان حاضرًا 
مقا صحيسًاء ليس عندّه مانع ولا عذر يمنعه من الصوم: يمه 4 أي: فليصم نهارّه. 

ومن ڪان ميس ا 4 في شهر رمضان -وإن کان مقيځا- # اول سَمَر4 آي: في 
أثناء سفرء فأفطر ؛ هي دة أي: فعليه صيام قضاء مناي أحَرَ ‏ آي: من غير 
رمضان» بعدّد الأيّام التي آفطرها. 

وا ا اف ن کر امقيم الصحيح بينّ الصيام وعدمه مع الفدية؛ فصار 
ie‏ واجبًا على کل مُكل غير معذور 

Ena‏ مو ر 
الفطرء ثم القضاء. 

ولا بد من اعتقاد جواز الفطر في السفرء وإن كان السفر ليس به مشقة؛ فالفطر متعلق 
بلقي لا بالشعة ولا عرز الإتكارعل من أفطر ف القن ولا غ الاح مه من اة 
بر خحصة الله. 

وقد اختلف العلماء: هل الأفضل الفْطر في السفرء أم الصيام؟ 

والتحقيق : أن لذلك حالات: 

الحال الأول : إذا كان الصومٌ والفطر سواء بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه» ففي هذه 
الحالة يكون الصومٌ أفضل . 

ا لحال الثانية : أن يكون الفطر أرفق به» فهنا نق ول : إن الفطرَ أقضل» وإذا شق عليه 
بعض الشيء صار الصوح في حقه مكروهًا ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يُشعر 
بالعدول عن رخصة الله عز وجل . 

ا لحال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير حتملةء فهنا يكون الصو م في حقه حرامًا. 


وقوله ريد أله بكم لسر 4: فيه بيان سب التخفيف والرْخصة» للمريض 


شود الق ۲۹۷ 
والمسافرء وأن الله يريد التسهيل عل المسلمين» وتيسير عباداعيم عليهم. و(الإرادة) المذكورة 
هنا هى: الإرادة الشرعية. 

سيد ل الو ر ے ع ا چ م 
#ولابريد بكمَأَلْمُتَرَ 4 أي: لا يريد التشديد عليكم» ولو أراده لأوجب عليكم 
الصوم في السفر والمرض. 
# وڪي لوا أَليدَةً 4 أي: ويريد الله منكم - أا المؤمنون- إكال عدد أيّام شهر 
رمضان, قأمركم بالقضاء؛ لاستدراك ما فات من عِدة رمضان. 
ولڪبروا أله 4 أي: ولتذكروا الله بالتكبي» فتقولوا: «الله أکر؛ #ع ما 
هدک أي: تکبّروه على هدايته إيّاكم إلى له العبادةء وتک روه عند انقضاء الشهر؛ 
ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال» إلى فراغ حطبة العيد. 


ا ي ن و 
و تشكروت 4 أي: تقوموا بشكر ربكم على ِعَمه. و(الشكر) هو: الثناء 
على المنعم. 

وقيها: إرادة ايسر لكم» وإكال عِدّة شهركم وإباحة الرخصة لكم» وآنه علمكم مر 
دینکم. 

وفى هذه الآية من القوائد: 

i 3‏ کے اکر ۹ 

أن ثبوت الشهر يكون بالرؤية الشرعية؛ لقوله: #فمن سهد 4# ولقوله مايرم : «لا 
َصومُوا حَتی روا الالء ولا روا حتى تروء" فيثبت دخول الشهر بالرؤية البصرية 

۾ ۴ ص 

وفيها: أن تحديد فضائل الأيّام والشهور هو من اختصاص رب العالين وحده» وليس 
لأحد من البشر اذعاءٌ فضيلة أو خاصية شرعية لای وقت بدوٺ دليل. 

وفيها: العلاقة الوثية بين الصيام والقرآنء بيا يدفع المسلم إلى مزيد الناية بالقرآن في 
شهر الصيام. 


.)١ ١۸ ٠( رواه البخاري (١١۱۹)ء ومسل‎ )١( 


وفيها: مشروعيّة تكبير الله عند نهاية العبادات التي ثبت بالدليل التكبيرٌ بعدها؛ كالتكبير 
في أدبار الصلوات» والتكبير بعد إكال عدة رمضان. 

واستحبً جمهور العلياء التكبر ليلة دخحول عيد الفطر؛ هذه الآية. 

وفيها: أن الهداية تشمل هداية العِلْم والعملء» فيهدينا الله بتعليمناء ويهدينا ببيان كبية 
العمل بيا شرع» وكيف نستدرك ما فات. 

وني تذكر النفس بأنً الله أكبر بعد الفراغ من العبادة: لقلا صاب بالعّجْب» وفي التكبير 
إعلان لعظمة الله وكرياتهء وآنّه الكير ذانًا وصفات. 


وفيها: أنه لا يُصام الشهر قبل ثبوت دخوله» وأن صيام يوم لسك -وهو اليوم الذي لا 
ا * ا 5 
يُدرّى: هل هو الثلاثون من شعبان أو الأول من رمضان- هو عمل غير مشروع؛ لأن الله 
قال: فمن َد هنكم لر لصم 4 فإذا ل هده لم نصمه. وقد قال عار تلغ «مَنْ 
صَامَ اليو الذي يسك فيه؛ فقَدُ عَصّى أب القَابم إتت . 

وفيها: أن الشريعة مبنية على ايسر ورَفع الحرَّج. 

وفبها: آن اله لا يرع شيا إلا لىكمة. 

وفيها: الاهتام بقضاء رمضان» والنَيّة له» وعدم تأخحرره إلى رمضان الذي بعدّه؛ لان 
ال ب كسا اة اال الد 

وفيها: أن التمكن سن إغاء العبادة نعمة تستوجب الشكر. 


وفيها: أن ابتداء التكببر في عيد الفطر يكون بنهاية آخر يوم من رمضان» وغروب 
شمسه»ء وبداية ليلة العيد. 


(۱) رواه البخاری معلقًا (۳/ ۲۷) ووصله: آبو داود (۲۳۳۲)ء والترمذي (1۸1)ء والنساتي (۲۱۸۸) واللفظ 
له+ وابن ماجه ( ١1٤‏ ) وصخحه الألباني في الإرواء ۹٦ ١(‏ 


# وداس ا | ا ی دی ع فان رس جیب دعو الداع إا د ل 


ت 


ی یی ای اھر ےی ر E‏ 
ونوا بی الهم رشدوت 4 : 


ا 


ولًا كان الصيام مظن لاستجابة الدعاء؛ ذكر تعالى شان الذعاء في ثنايا آيات الصيام؛ 
ا 


( ا سا4 با عد ية سارى أي: الؤمنون َ4 أي 
عن قربي وبُْعدي؛ #قَإن قريب 4 أي: فقل هم: إني قريب منهم» بالعلم والإحاطةء 
3 اتی ی سے کی لیے ن 

واللأجابة والسمع لدعائهم. اجيب دعوة الداع # أي: سوا وأقبّل داع داع 
تلبيته #إدا دعان# آي: صدق في دُعاته ايء ودعا بقلب حاضرء E‏ شروط لاء 
- کال خلاصس فه- و انتقت موانح اللإأحابة -کأکل الحرام» والعتداء ف آل فا 

قان تال نآ آع ری ما غك هدا ا فان ها تشي إجانةالدعاء ةة 
# بل لاه عون کف مات دع ود له إن سا 4 . 

وقوله #فلِسَجي بوالی 4# أ ي: فليچيبوالي» وليَسْتَسلموا لأوامري» وينقادوا لش رعي. 
ف (الاجابة) من î‏ الطاعة والانقادء اومن ايله : الااثابة والعطاء. 

ايى 4 آي: بقربي وإجابتي. و(اللام) في قوله َّي جوأ 4 وفي قوله 
ليتوا هي لام الأمرء فأمر تعالى عباده بالإيمان به وطاعته. 

الهم رشدوت 4 أي: قلا ومن معاني ا سر التصر ف. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

فضل دعوة الصائم. وقد فَهَِ بعضهم من ذكر الذعاء في آخر آیات الصيام: آنه ينبغي 
الاجتهاد في الذعاء في آخر الصيام عند الإفطار. 

وني الآية: أن إجابة الذعوة أعَم من إجابة اة الداعى اة أن اه لا بد ان عيب 
دعوة الداعي بوجه من الوجوه؛ فإمًا أن يُعجُل له مسألته. وإِمًا أن يؤخرها إلى حينِء ليزداد 


الداعي دعاءَ وإلحاحاء فيزداد أجرًا وثوابًا. وإمًا أن يدفع عن الداعي من السوء ماهو أعظم 
فائدة له من مسألته عة التي سأها؛ء أو أن يخر له دعوته إلى يوم القيامةء فيعطيّه عليها 


جرا وثوابًاء هو أعظم للداعي من إجابة مسألته المعينة؛ قفي الحديث: اما من ملم يعو 
بدَعْوَة لَيَْس فيهًا نم ولا قَطْيعة رَجم؛ ! إا أعْطَاء لله ا خی ثادت: إا أن عر که 


ذَعوَنه وما أن رمَا لَهّفي الآخرَة وما أن يضرف عَنه من السّوء منْلَهَ ا٠ء‏ قالّوا: إذا 
نکر ! قال: ١اث‏ أك . 

قال الحافظ ابن حجر ومان كل داع بُستجاب له لكن تتنرع الإجابة: فتارة تقع بعين 
ما ذ غا به» وتارة بعر ضه1"'. 

2 2 اہ‎ i  & 

وفيها: أن الدعاء سبَبٌ قوي لحصول المطلوب. ومن تن الله الجارية: أن الأمور تقح 
بأسباب» ولو کان الذعاء لا يور في حصول الشيء ًا أمر الله به؛ لأن الله حكيم» لا يأمرٌ 
عباده بء لا فاثدة فیه. 

واا ااي فإمًا أن يكون ذلك بسبَّب فَقَيٍ شرط في الذعاء 
-کحضور القَلب» وعدم غ غفلته ولهوه- آو یکون لوجود مانع - کاک ل الحرام کاو 
لا مصلحة للداعي د فى إجابة مسألته المعينة» فيعطيه الله عوّضهاء وقد يكون التأخر هو 
الأصلح له ني الدنيا والآخرة. 

والدعاء عبادة في ذاته؛ فيؤ جر عليه الداعي» سواء جيب جيب أم لاء وهو دليل على عبودية 
العبد لربّه» وإظهار حاجته إليه» وافتقاره وذلّه بينّ يديه ومن لم يسأل الله يغْصَبٌ عليه. 

وفي الآية: کرم الرّب سبحَاة اء وعظيم عطائه. 

وفيها: قصل الدعاء في حال الانكسارء كدعوة الصائم» والمسافرء والمظلوم» والمضطز. 


کی یی کے 


وفيها: آثر الصدق في إجابة الدعاء؛ لقو له تعال : دا دعاني. 
وفه ا ا ا م لوا ان ا او والموات: 
وفیها: تشریف الله من عبده؛ حیث أضافه إل تفسه؛ فقال: # ودا سساانت ادى 4. 


.)١١١( وأحمد (۹٤١١١)ء وصححه الألباني في صحيح الأدب المغرد‎ )۷١ رواه البخاري في الأدب المغرد (؛‎ )١( 
.)۹٦ /۱۱( فتح الباري‎ )۲( 


وفيها: فرب الله من أهل الذعاء» وأنه معهم» وهذه هي المعيّة ا لخاصة. أا المعية العامة 
-وهي معيّة العِلْم والإحاطة-: فهي لحميع الحَلّق. 


چ i E‏ ا ق 
وز تسم 6 اجر از ایخ ۰ هن لباس لک وام لباس لَه عَلم ا 
اڪ کسر تاوت أ اش ڪُم َا ا اب میک وما a‏ فا کک ور وا را ا 


ا ا ا ہے اپ یی تی سے ا 


E Fe E e Pe BE E E ڪب اه لک ر‎ 

السا إل آَل و تی ور واس 2 مرن ف ار ا رة امي ا قروا 
کدلك تالاناس عله يسو س 4: 

ثم ذكر ربن الرَوَوفٌ بعباده» الرحيمُ بهم العليمُ بحام رُخصة أخرى للمسلمين في 

حال صیامهم؛ فرع عنهع ما ال عليه الأمر في إيبداء الإسلام فاته كان إذا أفطر أحذهم 

ر ا ا ماو و 


من ذلك مشقة كبيرة؛ فأنزل الله ال حصة والتخفيف". 


وقوله أل نَّم 4 أي: ِن اله تعال َة ليام 4 وهذه تشمل جيم ليالي 
رمضان المت 4 هو: الجاع والإأفضاء والبا شرة بشهوة الال سابك 4 يشمل: الزوجات 


واا 
ت 
کیا بحفظ الثو ب لابسّه عا يؤذيه من الحرٌ والرد. 

وكان سبَّب نزول هذه الآية: ما حص لبعض الصحابة من المشقة العظيمةء بعدم الأكل 
في اليل لأجل نومهم» وما حصل لبعضهم من معصية إتيان الزوجة في الليلء وكان ذلك 
ممنوعًا عليهم إذا صلوا العشاء أو ناموا قبل الإفطار. 


() انظر: تسیر ابن کشر .)۵١٠١ /١(‏ 


فن البراء زعت قال : «گان أَصحَاب حي رمرم إا كان الرَجُل صَاناء قَحَصَرَ 
لئان کم کر آذ ینیو ابال که رایز عة ع تی إن ت ن مر 
الأنصاری كان صاناء فا حَصَر الإفطًار تى امُرأن قال ا: أَعِندَك طَعَام؟ قَالّت: لا 
رلک انط اط وان و و ا ا ا قات 
َة لَك! فا اضف النهَارُ عى عَليّهء ذكرَ ذلك لني مل اتكية؛ فلت هَذه الاية: 
أي آ ڪم له الام لهال اکم فر موا با قرحا م ييداء وَنرَلّت: «ووكوا 
واشريوا حى يكين لكر الحيط الاش مأ يط السود نامر 4 . 

وغه بک قال لا رل ضرم رصان کانوا لا ربو ال اء رشان كل وكا 
رجال ونوت أنفسَهم؛ فانرل اله: #[ علم اه اتڪ م کر شتاو تاڪ فاب 

لیک وعَقًاعنکہ چ . 

وقوله #ختاو ت أشسََّم 4 آي: تخونون أنفسكم وتظلموخ ا بالجماع في ليالي 
رمضان,» وآنتم منوعون منه» وتنقصون أَجْر آنفیسکم با محصل منکم» وتخادعو نا بإتیان 
ما میعتم مله. 

فاب عََکٌ 4 بن وسع لکم مرا کان -لولا توسعته- موجبًا للإثم» وکان النسخ 
رحة؛ لأنه لولا النسخ لوقع الكثيرون في عل المحظور. 

ماعن 4 آي: غا ذنویک وتجاورً عا وقع منکم» ولم يعاقبکم. 

لفان روه 4: هذا الأمر للإباحة؛ لألّه جاء بعد التحريم» والمراد ب (المباشرة): 
ا لجاع؛ لما محصل فيه من التقاء بَشرة الرجل ببّشرة المرأة. 

وبوا مَأ َكب هه لَك أي: اطلب وا با لجاع ما قدر الله لكم وقسم من الولده 
وابتخوا أيضا الأجر والشواب با حرص عل العبادة في ليالي الشهر الشريفة -وفيها ليلة 
القَدر- ولاتشغلتكم الملذات عنها. 


(۹) رواه البخاري .)۱۹١١(‏ 
(۲) رواه البخاري (°۸ 2 £). 


شب الق ۲۰۴ 
وف شه الآية من الفوائد آبضا: 
استحباب أن تكون نيّة المُجامع لزوجته ابتغاء الولدء لا جرد قضاء الشهوة. 
ويوخذ من الآية: كراهية العزل» ومَنع الحمل. 
وفيها: تعليم الحاد الخ الأياب؛ لاه آم با جاع لتحصيل الولد. 
وفيها: أله ينبغي عل المسلم ألا ينشغل بالات -ولو كانت مباحة- عن اكتساب 
الأجر والثواب بالعبادات» وفعّل الطاعات. 
ووأ وروأ 4: عطف على ما تقدم» من إباحة مباشرة التساء» وإباحة الآكل 
والشرب؛ أي: لكم أن تأكلوا وتشربوا # حى يسن 4: يتضح ویظهر ظھورًا جلیاء ویتميز 
الط اليش هلسود والمقصود: بياض النهار» وسواد الليل مجر أي: 
ا ت 
الصادق» وسمّی (فجرًا)؛ لاه يتفجّر» وینتشر منه النور. ورَصف کل منهما ب (النبط)؛ لاله 
4 ت ۴ و 
يبدو في الأفق تدا كا فيط فإذا تحقق طلوعٌ الفجر الصاوق» المعتَرض في الأفقء المنتشر في 
جهة المشرق؛ فقد حرم على الصائم الطعام والشراب والجاع» إلى غروب الشمس. 
ولذلك قال تعالى: نَا يمإ أل 4 أي: أكملوه من طلوع الفجر إلى دخحول 
الليلء وذلك بخروب الشمس. 
کے کک ل یی لھ ا ایو ۲ ٣ i‏ 
وكانت هذه الآية قد نزلت دون قوله تعالل #منَألفجر 4 فلا حصل اللبُس عند بعض 
الصحابة ني فَهْم المقصود من الحَيْط الأبيض والحَبْط الأسود؛ أنزل الله تعالى قوله: ِن 
المَجر4؛ رفعًا للبْس» وبيانًا للمقصود. 
فعَنْ س هل بن سغي ةة قال: ١آثز‏ لت وکوا وأشريوا حى يتين تايط الاش يِن 
ايبط لأسو و1 ينرّل: مَالتجر 4 وَكَانَ جال إا أَرَادوا الصَّوْمَ رَبَط أحَذْهُْمْ ني 
رجاه الحيط الأیض والحیط الاسوب ولا یزال اکل خی ین له رویعھاء انرل الله 
رف لر ل کا چ ا ےا یھ 0 ی 
َعْدَه: منج4 فَعَلمُوا أا يَعْيي اللي من النّار». 


.)1١۹١( رواه البخاري (011٤)ء ومسلم‎ )١( 


e‏ م تقًال: ل تَرَلّفْ: حي تاخبط الاي يال 
رمذت إل قاي غوت ورل ما ا ا َج ت واک قحلت اذا 

ئي اليل فاا ت بين لي! فَحَدَوت على رَس ول الله صقرت فَذْكَرْت لَه ذَلِك؛ فقَال: إن 
َلك سراد اللَيّر» وام النهّا». 

وف هذه الآية من القوائد: 

ابات الستخور؛ فالسّحور أعون على الصيام» وفيه برّكة» وخالفة لهل الكتاب» 
ويعين على القيام لصلاة الفجرء والله وملائكته يصون على المتسخرين. 

ويُؤخَذ من الآية: أن مَن جامع قبل الفجرء فطلع عليه الفجرُء فزع مباشرة؛ ودخل 
a‏ : تفر صیاک؛ لان لازم إباحة 

وقد ثبت في ۱١‏ لصحيحين»" عن أمٌ المؤمنين عائشة تترهتتة قالت: ءاد هد عل سول 
الله منیبیم إن گان لَيْضبِح جنا ِن جاع عَبْرٍ احتِلاًم ثم يَصومة؛. 

بيؤذ من قوله تعالى #نَرَأيَيبإلى أل 4: عدم مواصلة الصوم إلى ما بعد 
المغرب» بل بُستحَب تعجيل الفطرء وفي ذلك غالفة لأهل الكتاب» والنقرب إل الله. وفي 
الحديث: ابر ال الاس بخَْر ما لرا ا 

قا ا اا5 س اا وساو رقم ا ا سال ق اف ال 

ولا أباح تعالى مباشرة لاء ي اليل في شهر الصيام؛ ذكر حالةٌ لا جوز فيها المباشرة 
بشهوة» لا في اللّيل» ولا في النهار» وهي حالة الاعتكاف؛ فقال تعالى ولا تکشر وشے ک4 
و(المباشرة): مَس البّشرة للبّشرة» وأعظمها: الجاع. 4وا سم 4 والحال أنكم #عنکمود 4 
(1) راه البخاري (٩۱۹۱)ء‏ ومسلم .)١١۹١(‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۹۳۱)ء ومسلم .)1١١۹(‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۹0۷)ء ومسلم .)1١۹۸4(‏ 


شق ال + ۳ 


ی ملازمون وماكثون #ف الستجد4 آی؛ نة اللاعتكاف. و(الاعتكاف): لزوم المسحد 
أطاعة الله. 

والمقصودهنا: ولا تقربوا اللساء ما دمتعم مُعتكفين في المساجد في الليل والنهار» حتى 
ر جرا من الأعتقات فلا قرز للستت إن افر زوج هة لاق السجد ولاف 
ره -كا لو ذهب إلى بيته لحاجة لا ند متها آثناء الاعتكاقف-: 

يلف # أي: ا من الأحكام التعلقة بالصيام والاعتكاف # خد ود ال 
(الحدود) :جم دا وهو في اللغة: المنع. 

ii sibhi tre 
وهي المقصودة بقوله: #فاا تفرد نوا‎ 

وحدود قنع من كان فيها ee E‏ 
فاد تعد وهاه [البقرة: ۲۲۹]. 


قا ربوا 4 آي: : المنوعات والمحر مات» کالاکل والشر سء وا لجاع في الصيام» 
ومباشر ة النساء أثناء الأعتخاف. 

والنهي عن الاقتراب من الحرام بلغ من النهي عن الوقوع فيه؛ N es‏ 
والذرائع الموصلة للحرام فينبخي على المسلم آلا يقع في الحرام» وألا يدخل فيا يدي إلى 


الحرام. 
كلك س لر آي :مشل ذلك البيان ينه الله ay‏ اي: :معام 
دينه» وأحكام شريعته. و(الآية): هي العلامة. #لملَهَم يفوت 4 أي: : يتخذون من فعل 


الواجبات ورك المحرمات وقاية من عذاب الله. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
رحة الله بعباده» بالتشخ من الأثقل إلى الأخحف. 


وفيها: جواز الكلام بين الزوجّين في آمور الماع» با يستحيا من ذكره عند الناس؛ لقوله 


اقل ی سے EE‏ قل 


تعای: # أل آم لل لضام رمت إل سابك #» ويدحل في الرقث : الكلام المتعلق 
با لاع والشهوة. 

وفيها: جواز جيع أنواع وآشكال الاستمتاع بالزوجة والأمةء إلا ما حرّمته الشريعة 
ا رط ال ایی او انشام 2ک 

وفيها: رفع هة المسلم من تجرد فعل المباح» إلى طلب الأجر من الله؛ لقوله: #وأبتغوا م 

کب اقا 

وفیها: أن من شك في طلوع الفجر؛ فله آن پأکل وپ شرب حتى تاد من طلوعه؛ 
لقوله: #حىْيين). 

وفيها: بُطلان بدعة الاحتياط للصوم» بالإمساك قبل الفجر بدقائق» كا يفعله بعض 
ا لحهلّةء ويخصصون له خانة في التقاويم المطبوعة» ويجددونما بعشر دقائق قبل طلوع الفجر ! 

وفيها : مشر وعية الاعتكاف» وهو عبادة عد عظيمةء وآلّه لا يكون إلا في المسجد وأتّه جوز 
أن يكون ني أي مسجد ولا بختص بالمساجد الثلاثة؛ لقوله تعالى: اي المسجد وحديث 
حذيفة: ١لا‏ عاف إلا في المَساجد اة« إن صَحّ-؛ فا مقصود به: الاعتكاف 
الكامل. 

ويُؤخذ من الآية: أن الماع مبطل للاعتكاف. 

وفيها: استحباب الصيام حال الاعتكاف؛ لأن الله تعالى ذكرّه في آيات الصيام. 

وفيها: أن العِلْم سب للتقوىء وأن بيان الأحكام للناس من أسباب إيصاهم إلى مرتبة 
التقوى. 
ولا تاوا ig m4‏ ڪام لتاڪلوا 
الاس پا لانو وانتم تعلمون اس۲ 

ولا كان الذى حبس نفسه عن المباحات ومنعهامنهاة في الصيام» خليقًا وجديرًا أن يكون 


.)۲۷۸٩( وصخحه الألباني في الصحيحة‎ »)01۹ /١( رواه الييهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الق ۲۰۷ 


مطعمه ومشربه ومکسيه حلالا وألا يدل جوفه الرام» وهو هذه الثابة من الجبادة؛ فان 
الله تعای ہی عن کل امال بالباطل» واستع اله في المحرم؛ فقال عیز: # ولا تاوا موك 
بيتك بالطل &» فذكر التحريم العام في أخذ ا مال الحرام وإعطاثه» بعد التحريم الخاص 
الذي محصل في الصيام والاعتكاف. 

زفولة ناکرا4 آی: لأ پاعد بعضکم مال بض بطرپق حرم ابا والعَضب 
رال و الا ر وا ق و اغات رأة او وغل امات أو الخد مالا غر خد 
ن ا ال الزكاة أو الصدَّقات» أو أخحذ الجر ة على العبادات -كالذين يقرأون القرآن 
ويسآلون به الناس-. وهذا النهي في الآية يشمل -أيضًا- أي انتفاع بالمال المحرّم» حتى 
ولو ل یکن أکلا؛ فلا جوز أن يفترش أو يسكن أو يركب أو يلس عرَمًا. 

وفي قول املك : إشارةً إلى أله ينبغي على السام أن برل آموال إخوانه منزلة ماله 
فإذا كان لا يرضى أن يأكل أحد ماله بالباطل؛ فكيف يرضى هو أن يأكل مال أخيه السلم 
بالباطل؟! 

وقوله بيتك 4: بيان أنه لا جوز أكل الال بالباطلء انتهاكًا للعقود والمعاملات المُبرمة 
بِينً الأطراف المختلفةء كالبيع والإجارة والرَهْن ونحوها. ظبالبَطل 4 أي: كل ما يؤخذ 
ویتوصل إليه بغر حق. 

وذ لوا بها إل نَا 4 أي: تستميلوا ما الحُكَام والقضاة بالرّشوة ليحكموا 
لصلحتكم. ومعلى الآية -آيضا-: هي مَن عليه الحق عن المخاصمة إلى القاضي» والإدلاء 
بالحْجّج الباطلةء في أمر ليس فيه بية لصاحب الحق» ولذلك قال المغشرون: «لا تخاصم 
وأنت تعلم أنك ظا!. 

لأر 4 آي: لوصلوا بالحُضومة أو بالؤشوة إلى اخذ حل الأترين. ارا 
ا قطعة آمو ل لتاس # أي: ماملکوه شرعاء وهذا ا الأول - على عدم 
جواز المخاصمة بالباطل لأكل جيع أموال الطرٌّف الآخر. 

لتر 4 أي: بالظَلّم والعدوانء كشهادة الرورء واليمين الكاذبة. مرد 4 

أله لا حقّ لكم في هذا المال. 


وني هذه الآية من الفوائد: 

جص الشارع على حفظ الأموال» وتحريم الرشوة. 

وفيها: أن قضاء القاضى لا يعر حقيقة الأمر؛ فلو حكم القاضي بالمال المتنارّع عليه لغير 
صاحبه بحسب ما ظهر لهء أو نتيجة استعمال الدّعِي بالباطل لشهود الرور أو اليمين 
الكاذبة-؛ فن هذا الحكم لا صر المال حلالا للظال. 

وقد قال ابي سلاتيبة: «إتا آنا بكر وان تيبي التضمُ وک 
ا . فم قَضبْت ت له بق مُسلم؛ فاا هی شي 
قطعَةٌ من التّار فلا عذهاء أو لها" 


وفيها: ا لحكم بالظاهرء وأ الله لا يكلّفنا , اط الأفور: 


وفيها: تحريم أكل ال مال الحرام» ولو رضي به من دفعّه» مثل: أجرة الزانيةء واهديّة إلى 
السار والكاهن» ولمسن اء ونحر ذلك: فليس مناط جل المال هو رضاطرق العقد 
قط٤‏ بل لا دفن رصا زت الخامن. 


سیپ ہر اق ا س ات | E‏ لر س ر E‏ 3 خوت وک کک لر ا ت 
#سكلوتك عن الأهِلَة فل هى مَوقيت لاس والحح ولس البر بان تاوا الوت 

ٍ س ت ت ے2 وي صرت ر 
من ظهورها ولك لمن اتف وا E a E e‏ بود ا وآتقوا اله لمڪم 
رت ا 


قيل في سب نزول الآية: أن بعص الناس سألوا رسول الله ية عن زيادة الأهلّة 
وتقصانبا واختلاف أحواهاء وما الس فى اختلاف حاها عن حال الشمسء الى هى دائمة 
أبدّا عل حال واحدة» فلا تتغْبّر بزيادة ولا تقصان؟! فنزلت هذه الآية". 

و(الأهلة): جمع «هلال»» وهو: اسم للقمرفي أول الشهر. وشمی هلالا من 
«الاستهلال!ء وهو رفع الصوت؛ وذلك أن الناس كانوايرفعون أصواتهم عند رؤيته. 


(1) رواه البخاري (2۸ ٤‏ ۲)ء ولم .)۱۷١١(‏ 
(۲) تفسبر الطبري (۳/ .)١ ٥۳١‏ 


الق ۲۰4 


فلا سألوا عن الأهلّة وزيادتا وتقصانها؛ أو حى الله إلى بيه سلاتابتعا أن يهم : فل 
هی وفيت » آي: علامات اللاي 4 آي: في آمورهم الدَينية والدنيويةء كآجال ديونهم» 
وأوقات زَرْعهم» وبّدء صومهم وقطرهم» ودخول وقت حَجهم» وعدد نساتهم. 

#وَألْحَجَ 4 أي: دخحول وقت الح وخحروجه؛ لأن اللإحرام للححٌ يكون في أشهر 
معلومات, تبداً بدخول شوال. 

وأفرد (الس) بالدكر؛ اعتناء بشأنه» ولاه لا يصح فعْلّه أداءً ولا قضاء لاني وقتِ 
معلوم. 

وقد تقدم ذْكرٌ الصيام وارتباطه بالهلال» في قوله تعالى: فمن هد منك اهر 
ية 4 [البقرة: .]١۸١‏ 

وقوله وكيس ال4 (الب) هو: احير الكثير #إبأن َأ ميوت 4 أي: في حال 
الإحرام. وقيل: كانت العرّب تفعل ذلك في الاعتكاف والعيد وعندإلغاء السفر أيضًا. 
فکانوایعتقدون آتہم إذا أحرّموا؛ فلا تجوز م آن يدخلوا بیوتہم من أبوابہاء ويزعمون أن 
ذافنا ن بل اف عورا فى اف هدا و بطل ون أن لك لس ا وا هو 
SA E a u‏ 

وقوله ولك ألرّ4 حقيقة ومن اَي ؛ فعرّف (ال) بأنه (التقوى)ء وهي: أن 
جعل بينه وبين عذاب الله وقايةء بعل ما أوجبه وتَرك ما حرّمه. 

ثم أمر تعالى بذلك وأكَدّه؛ فقال: وتوا أله 4 أي: في تنفيذ أحكامه» وغير ذلك؛ 
لكأم يحوت 4 آي: لأجل آن تنالوا (الفلاح)ء وهو: الغوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

حرص الصحابة على السؤال عن أمور الدينء وعناية الله مهم في الإإجابة عا سألواعنه. 


.)2۲۲ /١( انظر: صحیح البخاري (۱۲٩٤)ء تفسیر ابن کشر‎ )١( 


فا ان ابات الاي الج لاناس في أمورهم الذينية والدنيوية هو الأشهر 
لقم ةة لا ا دة اة وأ التوقیت باهلال سهل يسر ينايب جع الناس 
على احتلاف مستوياتهم؛ فهو آية بْنة برو نها في السماء» يعر فون با بدايات الشهور» ونہاياتها. 

وفيها: ترك المعتقدات الناطئة والعادات الجاهايةء والالتزام بالتعريفات الصحيحة 
للكلمات الشرعيةء وعدم إدخال ما ليس منها فيهاء وعَرْض العادات على الشَرّع؛ فما وافقه 
خد به» وما خالفه بد ونْرادً. 

ويؤخد منها: أن التزام المُحرم بكشف رأسه للسماء طبلا فترة الإحرام -بلا فف ولا 
مظلة- ليس من الب ولا من الدّين في شيء» بل جوز له التظلل باظلة وسقف السيارة» 
ولیس هذا من حظورات الإحرام. 

وفيها: اختيار الطريق الأسهل والأيسر للقيام بالأمورء ما لم يكن إتا. 

وفيها: إجابة السائل بها يُغيده» ولو أ يكن قصَدَه بسؤاله؛ تنبيمًا على أن ما صرف إليه هو 
المُهْمّء لبم في مبدأ تشريع جديد والمستول هو الرسول مزاتاعييتا وكان المُهْمّ هم أن 
بسألوه عا ينفعهم في صلاح دُنياهم وأخراهم» وهو معرفة كون الأَهلة ترتّبت عليها آجال 
العاملات والعبادات -كالحج» والصيام» والودة-. 


اب ت ۳ عر ر لل ا 


# وقیلو یلوا ف سیل الله الین يقتلن Fe‏ اله ات ال e‏ 


ولا ذكر تعالى بعص أركان اللإسلام من العبادات؛ أتبعَ ذلك بذ كر ذرْوَّة سنامه» وهو: 
ا لجهاد في سبيل اله؛ فقال: # ولوا 4 آي: جاهدوا. و(المقاتلة) تكون من طرَّفين؛ آي: 
فن الى الها اف سیلاه 4 آي: في طاعته وطلب رضوانه» ولأجله» ولإعلاء 
گلمته وإعزاز دینه؛ ليكوت القتال منبًا عل الإخلاص. 

#النن به َّد آي: الق ادرون على قتالكم» السو قاصدينَ صد کم عن 
دینکم وهذا القيدٌ ليس المقصود منه وجوب القتال في حال مقاتلة الكقّار لنا فحسب» 
فإذا ل يقاتلونا ل تقاِلهم! وإلّا هو للإغراء لقتال الكفار؛ لاتم لا يزالون يقاتلوتنا 
داتا وأبدا؛ فکأنه يقول : آليسوا يقاتلونكم» الیشر ا کارت ع بزو نرک 


٠٢ الق‎ 


ای وا وأغری عباده لشن لقتالهم؛ لتقوى العزانة ل e‏ بأمر الجهاد 
فی سبیل الله 

و 2 دوا 4 آي: في القحال» بعدم مجاوزة الح الشرعي في قحال الكمارء برك 
التمثيل بجتنهم -بقطع أعضاتها- ورك قتال مَّن ۾ بُشارك في القتال من الأطفال والتساء 
والشيوخ والرُهبان» لكن إن بذل الشيوخ رأہم وخبرتّهم قوتلواء ولا تقال مَّن رضي بدفع 
الجزيةء ولا نقطع شجرًا بغبر مصلحة شرعية. 

وقد كان النبي مااعييم ر إذا ڈاآ ر شا عل ست أو مَرية؛ أَوْصَاء في حاصَيه قوی ال 
َم عه من المي برا تم قال: اروا بشم انه فی ريل اف الوا ن گر پا« 


ہے راو 


افوا ول شلوا و ا دوا و لرك و لرا لدا" . 

وقوله ات اله لاییٹڭ آلم کرت 4: هذه الحملة لتعليل الحُكم» وهو النهي 
عن الاعتداء. و(الاغعتداء): یاو ا لا تیل تجاوزه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

وجوب الجهاد في سبيل الله» وأنّه لكسر سوكة الكفارء امعارضين لتحكيم سرع اله 
الأرض 

والكقار يُعرض عليهم الإسلام» فإن أبَوا: عرض عليهم دفع الجرية -ليعيشوا تحت 
حكم المسلمین- فإن أبّوا: قوتلوا. 

وفيها: تحريم الاعتداء» ولو على الكما 

وفيها: ربط الحكم بالحكّمةء كا في قوله: #ولا سدوا ت أله ليث 
المرب 4. 


Ce. 


() رواه مسل .)1۷۳١(‏ 


ا a‏ ر ي سج و 


4 ہے سک چ چا ع 0 م 
#واوتلوهم حت تفلم وهم وأخرجوهم من حَيّتّ اا ال تة اشد ملعتل ولا تقلبلوهم 
عند اسيك اراي حى با ٣‏ فبه ان شوک ف لوه كلك جا اتکی س قان 
هوان لله عقور حم (OF‏ 3 
قال تعای: #وافتلوهة 4 أي: الكفار ایت سوه ) أي: أين| وجدقوهم ف الا 
تم لى: #وافتلوهم # آي : الكفار #حيث وهم 4 آي: ينا وجدقوهمء في الجل 
أو الحَرّم. 
# وهم من يت أَحرَجوك 4 أي: من المكان الذي أخرّجوكم منه» فإذا أغار الكفار 
على بلاد المسلمين» وآخرجوا المسلمين منها؛ وجب على المسلمين قتاههم وطردهم من بلاد 
المسلمين؛ فإزالة الاحتلال واحب. 
ولا كان الحهاد فيه إزهاق النفوس» وإتلاف الآمرالء وحصول الضحايا والأضرار 
الط ت ال ان 2 غه ا يتر تتا عله من كرء فة الكرى» وإزالة الضم ررالأعظم 
من هذا كله؛ وهو الشرك والكفر بالث. 
الال yr:‏ اش ب AAA‏ 
يرونا عن ديننا إن استطاعواء وردنا عن ديننا هو الفتنة؛ فوجبَ 1 القتنة ولو بجهادهم» 
مها ترتب على ذلك من الأضرارء ولو كان القتّل في الحَرّم. 
ثم نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن قتال الكفار في منطقة الحَرّم الذي حرّمه ا ا 
إذا بدآوا هم بالقتالء فحينئذ جب قتالهم دفعًا لعدوانہم؛ فقال تعالى: E‏ 


قتالكم في الحَرَّم. 
زان قو نتلوم 4 في الحَرم؛ اوم 4 ولا تبالوا؛ لاتم هم الذين هكوا الحُزْمة؛ 
اشوا آلآ 
درك ) أي: مثل هذا اجزاء راء الكفرين 4: يفعل مم مثل ما فَعَلوا. 


اس کے س لل قو 


فان انوا آي : كوا عن قتالکم» وعن گفره؛ ؛ فان الله مور هم ما سلف من 
الكفر. دعم بہم» بقبول توبتهم. 


الق ۳ 


وفي الآيتين من الفوائد: 

وجوب قتال الكقّارء وألّه مشروط بالقدرة على ذلك» وألّه ني كل زمان ومكان. 

وفيها: مبدأ المعامَلة بالمثل. 

وفيها: أن الوا اروف لانم يقيمون فيها التوحيد والعدل» ا 
یش رکون فیها بالله تعالی» ويَظْلِمون» ویعتدون على الات 

وفيها: أن الفتة بالف أسو أوأشد من إرافة الدّماءء وسَلْب اخيرات وإتلاف الأموال. 

وفيها: دليل على القاعدة الشرعّة: «ارتكاب أدنّى المفسدتين». 

وفيها: تعظيم حرمة المسجد الحرام. 

وفيها: مام غدل الله سبحاةاق» بوجوب الكفب عن الكفار إذا انتهّوا عن الكُفر. 


سے چ ہی یکی د 


ا وی لوهم ی لا کید ونه ويا لدی ته قان اہو ملعد ودلا عا ایی ا 4: 
#وقیلوهہ 4 أ ف : الكقار» في الج والحَرّم؛ ؛ اح اتن َة 4 أ ی ا و 
سیل ايله # وتن الین ينه 4 أ ي٠‏ تی کون دين الله ظاهر ا وغالا عل شه الأديان. 
#إنٍانتهوا# آي: كفواء ورجعُرا عن الكُفر وقتال المسلمين؛ قاع عون آي: 
اعتداء إلا الاي آي: المُصرّين على الكُفرء أو المبتيئين بالقتال. 
وفيها: أن الأمر بالقتال ميد بغايتين: 
الأرل: آلا تو جد فة وهي الك والضدعن سيل اث. 
والثانية: أن يكون الذين لهء أي: ظاهرّاء غالبًاء عاليًا على 
وفيها: أذ الكقَّار إذا انتهّوا عن القتال؛ وجب الكفٌ عنهي فما أن يلموا أو يدفعوا 
الجزية. 
کی ا ال کا و س 


الا 


اش ررم باهر لرا او و صا من ادى ای واه بل ما اغد 
لیک وأتقوا آله اموا أن الله َه ما لمق ا 4: 

ولےًا ذکر تعالی حکم انتهاك را مة المكان في قوله: # ول تق لوهم عند ألنجد لرا سی 
وميه )؛ ذكر حكم انته اك حرمة الزمان؛ فقال: #إالقن ريالب ررر أي: إذا 
قاتلكم الكقار في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه. 

ولذلك لحا خرج النبي اة في ذي القعدة -وهو شهر حرام- قاصدا العمرةء 
ونزل في الحدييّة -قريًا من الصَرَم- ول يبدأ المشركين بن قال لکن ت آذ یح آن آهل 
مكة قتلوا عثیات اشع و کان ال شاعو قد أرسله ليفاوضهم ف دخو ل مکة؛ هز 
وأصحاه للحَرب والقتال في الشهرالحرام» وف المكان الحرام؛ لن اشر كين هم الدين 
انتهكوا حرمَة الحَرّم. 

وكذلك لحا امد قتال وازن بعد معر كة حُتين إلى جصار الطائف؛ استمر مايرا ني 
القتال في الشهر ارام" . 

وقوله #وارمت ت 4 (الحرّمات): : جع حرمة طا ااا وط وهي: :کل ما 
با اترام ول وو اهاه 

وفائدة جمع (الحُرّمات) هناء لأنه آراد: الشهر الحرام» والبلد الحرام وحرمة الإحرام. 

لماص » آي: ج رى فيها القصاص والبدّل؛ فمَّن انتهك حُرمة شيء فاه تنهك 
ات ي ي ص ي ن انتهاك حرمة الشهر الحرام 
بالقتال: قوتل. 


ال kk: E SE‏ الالء باشل الفس» أو الاعتداء عل العرْض» 
وتجو ذلاف؛ # فاد واعَيّه 4 اسا (اعتداء)؛ آنه مسب عن الاعتداء الأول» والىادىئ 


أظلّم. والقصاص عَدل فعاقبوه وقابلوه بهشل الجناية التي اعتدى عليكم بها ولذا قال: 


.)۵۲۷ /1( انظر: تفسمر ابن کشر‎ )١( 


سبوا البق ۲٠١‏ 


#إبمثْلٍ ما أعَنَدَى ع 4 أي: ليكن انتقامُكم اثلا ومطابقا للاعتداء الأول؛ في هيئته 
وکیفینه» وزمانه ومکانه. 

ونظرًا لن رد الاعتداء قد يحذُث فيه طلم وتجاور؛ دک شال بار فقال: #واتقوا 
أله 4 أي: اتقوا عذابه؛ فلا عدوا في القصاص. عمو أن اه مالين ¶ أي: بتصره 
وحفظه ورعایته هم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

عَدل الله تعالى في التشريع. 

وفيها: مشر وعيّة القصاص ف الحرمات. 

وفيها: أن رَد العُدوان بيئله إلا لأحذ الحقّ» وليس للتشفي. 

وفيها: أن مُقابّلة الكقّار والرَدٌ على اعتداءاتبم علامة قوّة المسلمين وقدرتهم وأن عدم 

| E 

ارد علامة ذل وضعف ومهانة. 

وفيها: آنه جب على المسلمين أن يروا الكفار من أنفيهم قَوَة» حتى لا يفكروافي 
العدوان ولا پَسْتمْرتوه. 

وني الآية: معيّة الله للمومنين وتأييده هم؛ فان فرشا حًا افتخرت بنع التي ملاتاكبوما 
وأصحابه من دخول مكة للعمرة في ذي القَحْدة من عام الحُديبيّة؛ مكنه الله تعالى من 
القصاص منهم» فدخل مكة في السنة الي بعدها -في ذي القعدة-؛ فقضى عمرته. 
فوانمّو اف سی لاہ ولا تلقو اب یریک لالگ ارا ا مه المي 9 4: 

ولځ کان القتال في سبیل الله محتاج إلى ب ذل المال فيه؛ قال عل: فقوا سيلاله 4 
أي: ابذلوا الأموال فى الجهاد في سبيل الله. وْتّمل أن يكون المرادبالآية أيضًا: الأمر 

8 ‌ ق ê‏ 
بالإاتفاق ف سائر وجوه القربات والطاعات» کا ج والعمرة» وصلة الرحمء والانفافق على 
| لقم والعیالء ولحو ذلك. 


ولا تلقوا ایی 4 آي: 1 توقعوا أنفسكم فا4 آي: اشا . وعار ب (الأيدي) 


عن الأنفس؛ لأنّها جزء مهم منهاء وبها البطش والحركة. والمعنى: لا تلقوا أنفسكم فيا 
مملكهاء وهذا يشمل الإهلاك ا لجسي -كإلقاء النفس في التّار» أو من عَلْوّ شاهق أو 
في ماء يرق فيه» أو اروج نالسر ور راو فل دافاو بو ال الي 
وسوا قك لااك ار ل : البخل» والاستكثار من الذنوب مع عدم الثوبة 
ولامعا بالا رة مادق مل افو ك الاق ق هي اك 

ويدل على ذلك: ما جاء عن نلم أي عِمْرَان قَالّ: رونا من المَدِيكة ريد المشططيية 
على ال عة عَبد الرحمن بن سالد بن الوليد والروم مو هورم خا الو 
ا ا الخد قال اتا مه مَ! لا له إلا الله! يلقي بيدَبْه إل اة ! 

قال بُو أَيُوبَ طعه: «إنَحا رلت هَذِه الآية فيا -مَعْمَر الأئصار- لا صر 
َه تة وَأظهَرَ اللإشلام فَلْنَا: هَل نيم ني امالا وَنْصلحَها؛ انَل الله ا 
رفغاف سبلا تو ولا لقا بى انگ4 اللا بالأب ري إل الَهكة: انيم ني 
َمْرَالتا وَنْصلحَهًاء وَنَدَعَ الحهًاة». 

ويتعلق بهذا الأثر مسأل وهي : آن حمل رجل عل العدو وحده ويقتحم صفوفّهم» 
وينغمس فيهم» فما الحكم؟ 

فالجواب: إن غلب على ظنه أنه يَسلم و يكي فيهم نكاية كبررة» ويقثل منهم جرح قبل 
أن يقتلوه؛ فهذه جُرأة حمودة وثواما عظيم؛ ليا في ذلك من إرهاب الأعداء» والفت في 
عَضدهم» وتشجيع المسلمين على اقتحام صفوف العدوء وأن يرى العدّوّ شجاعة المسلم؛ 
فتضعف معنويًات الأعداء. 

وأمّا إذا غلب على ظنه أن هذا الاقتحام والانغهاس في صفوف العَّدوٌ» سيكون بلا فائدة 
مرجوّةء وسيترتّب عليه قله بلا مصلحة؛ فلا ججوز؛ ًا فيه من إهلاك التفس بلا مُقابلء 
واغترار الكفار بقرت وش رورغم بقل المسلمين ولا فية شن إضغاف معنريات السلمين: 
وحزنیم على قتلاهم. 


{1TAA) رواه أب داود (۲۵۱۲)ء والترمدی (۲۹۷۲) وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 


الق ۷ 


وقوله تعال #واحسوا 4 آي :في عبادة الخالق» ومعاملة الخَلّق» وأحسنوا أعمالكي 
وأحسنوافي اللإنفاق. 

ةمامي 4: هذا تعليل للأمر بالإحسان؛ فإذا عَم العبد أن الله جه إذا 
أحسن؛ بادرَ إلى الإحسان. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

قضل الإنفاق في سبيل الله» خحاصة في الجهاد. 

وفيها: الإخحلاص في العمل؛ لقوله: ق سبی لآل 4. 

وفيها: تحريم ما ملك الإنسان في دينه» ودنياه. 

وقیھا: آن کل ماکان سا لالض ر فهو حرام وید ل فيه مسجبات الأ مراف - الد غين 
وغ ا 

وفيها: الأمر بالإحسان في الواجب والمستحَب. 

وفيها: إثبات صفة (المحبة) لله عبلء كا يليق بجلاله وعَظّمته. 

وفيها: أن مَن وَل شيتًا من أمور المسلمين؛ فعليه الا يغار بهم» ولا يفعل ما يودي إلى 
هلاکھم» فلا یدل ہم في مفازة أو صحراء ملكت ولا یقتم بم في عدو یتمگن من 
تصفيتهم؛› وإذارآی أن من المصلحة الشرعيّة الانسحات أو عَمَد هَدنة مع الوا 
على نفوس المسلمين» حتى لا يقتلوا بلا فائدة-؛ فله فعل ذلك. 

وقد ترك النبي ايو جصار الطائف» لحا كشرت في المسلمين الجراحات وأقرً 
خالدا عة على انسحابه بجيش المسلمين في مَرتة. 

وفيها: أن التفريط في الاستعداد للجهاد حرام لاله إلقاءٌ بنفوس المسلمين إلى التهلكةء 
وبال على دين الإسلام. 


ر و کے ا و ر ر ا ۶ ا ا ا 
# وأتموا الح والعمرة wr gr jP‏ وا Ry ES:‏ 
یار سادا ي قاد ا r‏ 


کان منک ریسا أو پوت ازى ن راود ق فد ية س ا ي اسك اذا من فن تمتع العو إل 


ار ع راز س س 


ری ی کپ یو ف نے سے کچ E‏ 2 کے اھ چ س فر کے کک ا ری سے ا ت ا 
ایج فا استیسم صن ادي ن لم تيد فصيام تة يام ف اج وسبعقإد ا جعت تلك عسشرة مله دالا 


سنل یکی آم کار یالسجد ارام اتقو اه واغکموا أن که کید الاب (4)2: 


ولےًا ذکرّ تعالی أحکام الصیام؛ بها بكر أحکام الحج؛ لأن شهور الح بعد شهر 
الصيام مباشرة؛ فقال تعالى: 


ئ 
mm‏ 


8 موا الچ ة4 آي: آذ وما تامّين» بشروطهے|ء ركان اء وواجبات اء وإذا 
أحرمتّم بها فلا بذ من إتمامهما. 

ومن تقامهما: أن بخرج الرجل من أهله لا يريد إلا الح أو العّمرةء لا لتجارة ولا لحاجة. 

ومن تمامهيا: أن يرد كل واحد متها من الآخر. 

ومن تمامه|: أن يخرج الرجل من أهله لقَصد الحج أو العمرة؛ ثم يمر بالميقات فيخرم 
مته» وهذا أكمل من سافر لحاجة» ثم طرأ عليه قَصد الحَجّ أو العمرة؛ فأحرم من مكانه. 

ناحير 4# أي: عتم من إتمام احج أو العمرة لای سب قاهر» کالغدو أو المرض» 
أو كَسر عضو من الأعضاء أو السجن» أو الترحيل - کا قي صر نا-؟؛ ها سس 4 آی: 
فعليكم ذب ما تيسّر وسهل عليكم #يىً انمي 4 آي: من الإبل أو البقر أو الغتم المُجُزئة 
فان کان مسرا وذبح بَدَنةٌ فحَسَنٌء وإن أهدى شاة فهو كاف» وإن اشترك مع سبعة في بَدَنة 
أوبقرة فلا بس بذلك. 

اول لعو روس آي: لا تزيلوا الشعر # اتی تيل آي: يصل زمان حلوله 
-وهو يوم العيد- ومكان حلوله -وهو الحَرَم-. وقيل: حتى يذبح الهدي» وتكون الآية 
-حينش- فيمّن ساق اهدي. 

وقوله فقن انگ یسا أي: فاحتاج إلى لق رأسه لرضهء او ہو آذ ين داد 4 
مغل: القَمّل أو غيره» فاحتاج إلى الحَلق» أو إلى تغطبة رأسه -مثآا-؛ «هَْذية أي: فعليه 
عند فعل المحظور فدية #مَنْصِيارٍ 4 وهى: ثلاثة أيّام» تجوز في الحَرّم» وفي غيره. 

«أَوَصَدَقةٍ 4 (أو) هنا للتخيير؛ أي: إن شاء صامًء وإن شاء خر الصدَّقة. وهى: إطعام 

2 1 ل 
ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من الطعام ”صن القمح» أو الأرزء أو نحوها-. 


شر الع ٠٠۹‏ 

شك أي: وإِن شاء ذبحَ شاة» وتصدٌق بہاء ولا يأكل منها شينًا. 

ويكون ذلك في مكة» أو في مكان فعل المحظور. 

فما جب من الفدية بسبب اركاب حظور من محظورات الإحرام يخير فيه الإنسان بين 
فعله في الحرم» أو في محل ارتكاب المحظورء إلا جزاء الصيد فإنه يكون ي الحرم . 

دآ ينح من العدو والمانع؛ فأتِموا الح والحمرة. 

ثم شرع تعان ني تفصيل التاسك؛ فقال: ىكن ةا وهذايشمل ن حرم 
ا معا -وهو ”القارن۲- أو آحرم بالعُمرة ولا ثم إذا فرع منھا تقشم بم أحلّه الله له ما كان 
محظورًا عليه وت الإحرام» ثم أحرم بالحج -وهو «التمتم» المعروف في كلام الفقهاء-. 

#ها أسسَيسَرَ ميدي ¶ آي: فعليه ذبح ما تيسّر وسهّل من بهيمة الأنعام المجزئة. 

وجب دم التمتع الخاص على من أتى بالعمرة في أشهر الح ثم حح من العام نفيه» ول 
برع بیتهما إلى بلدهء برط ألا يكون من حَاضري المسجد الحرام. 

لفن ليذ 4 من المتمتعين اهدي أو ثمته؛ يام َأ آي: فعليه صيام ثلائة يام 
للج 4 أي: في أثناء الح أوحال إحرامه با لحج. 

والأفضل أن يصومَها قبل يوم عرفةء فإن فاته أو فاته بعضها؛ صامَها أو اها في أيّام 
التشريتق -وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي ا لحجْة-؛ لحديث عائشة 
ابن عمر موت امرض ف ام ريق أن صن إلا ن بيد اهذي ٠»‏ 

سادا َنَم أي: يصوم سبعة أيّام -تكملة العشرة- إذا رجع إلى وطنه؛ لحديث: 

زك # أى: الثلاثة والسبعة #عَكَرة ية # أي: موا عددهاء فهي كاملة ني الثواب 
والأجر قاقمة مقامَ المدي. ومجوز أن تكون متتابعة» أو مَفرّقة. 


(۹) رواه البخاري (۱۹۹۷). 
(۲) رواه البخاري (۱۹۹1)ء ومسلم (1۲۳۷). 


ذلك 4 آي: الذكور من وجوب اهدي -أو بدله- على المتمتع این آم کن آهل 4 آي: 
مشک وکن پک إليهم من زوجة وولد # اضر ى المج د الام 4 قيل: محة» وقيل: 
آهل منطقة الحرم وقیل: من کان دون المواقیت» وقيل :من كان على مسافة من الحرم لا 


ر 


تَقصّر فيها الصلاة. 

والأقرب: أن حاضري المسجد الحرام: هم أهل الحرم . 

رتفا ام 4 أي: افوا الله في هذه المناسك وغیرهاء فافعَلوا ما آمر به» واجتنیوا ما هى 
عنه. #واعلمرا اناه َد الممًاب لن ترك التقوى. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

وجوب إتمام احج والعُمرة» فرصا ونفلا؛ فمن تلبس باج أو العمرةء وأحرم باي 
منهيا؛ صاز فر ضا عليه إتعامه» ولو كان نافلة. 

وفيها: أن الخروح من الأ حرام بدون طواف ولا سعي» جھل عظیيٰ بل لا یمکنه 
الخروج أصاا. 

ويّكرّه قطع النفل في غبرهاء إلا لعْرَّض صحيح. 

وفيها: آنه لا تجوز الاستنابة في أفعال المج والعُمرة -كالإحرام والطواف والسعي 
والوقوف بعرفة- ويجوز التوكيل في الرمي للضرورة. 

وفيها: وجوب الإخلاص لله في المناسك؛ لقوله: # واوا أل وألعبرةّ ر أي: له لا 
ار 

وظاهر الآية: أن كل إحصار يمع من إ تام النشك؛ فإلّه جوز التحلل به؛ لعّموم 
قوله: انير 4 . ومن اشترط عند إحرامه فقال : إن حبني حابس؛ فمحلٰي حیث 


حبستني ثم منقه مائ من إعام النك؛ جاز له التحلل وال جوع ولاشيء عليه لا 
فديةء ولا هَدي» ولا حَل. 


)١(‏ وهو اختيار علياء اللجنة الداتمة» والشيخ ابن عثيمين زمذالتة. انظر: فتاوى اللجنة ١(‏ ۱ ) جموځ فتاوی 
ابن عثیمین ۲۲| ۷١‏ ۷). 


اا 


سے الق ٣۲٢‏ 


وفيها: أن المْحصَّر لا جب عليه القضاء؛ لأن الله ١‏ يكلّفه بذلك. 

وفيها: تعريم حَلق الرأس على المُحرم» وألحق أكثر آهل العِلم به شعرّ ر بقية البدّن. 

رفها: فة لى آلف مر ف الشف وهو راه رال حاقة باو شى و رها وهو 
افا هاجتا 

وفيها: رحة الله بالعباد؛ أن جعل همم الفذيةء كفارة عن فِعْل المحظورء إذا اضطرٌوا إليه. 

وفيها: أله لا جب الاقتراض على من لم جد الهدي؛ فمن تعذر أو تعسّر عليه اهدي فلا 
يلزمه؛ لقوله تعای: #فااسَْيسَرَم اهدي 4. 

وفيها: أنه لا جوز صيام السبعة في الح ولا جوز تأخير صيام الثلاثة إلى ما بعد الح» 
ون دة 

وفيها: تيسير الله تعالى؛ أن جعل السبعة -وهي العدد الأكبر- بعد رجوع الحا إلى بلده. 

اند م اقتاد ا ا ورا اه 

وفي الآية: فل ال ا 

الحج أشهر معلوملت ن رش فوت آل ف رق ولا شرت ولاف 1 
جج رم ي ج بے ور ا 


تتعلوامن خر يعلمه الله وتترودوا أ فإ خر اراد قوی انيداو ا @4 


قوله تعا # الحم شه ر مومت 4 آى :احج ذو أشهر معلومات» أي: : معروفات 
ا ی ای ا ی ا لأن الح يفوت 
بطلوع فَجُر يوم النحرء فلا جوز الإحرام بالحج بعد فجر يوم العاشر. 
e‏ الا رم بالخ إلا في شير ا لحح؛ قن من تة الحح: أن شرم 
با حح ني هر الح 
)١(‏ رواه ابن حزيمة في صحیحه .)۲۵۹٩(‏ وقال ابن كشر يشا هدا إشتَادّصَجِيخٌ وقول الصَحَاب: اا“ 


اسه کڏ في گم الَررع عند الأكترين. وا سا قول ابن عباس ييا قران وهو ر جانةه. . تسر ابن 
کشر ٤١ ١‏ ت). 


E | 


وقد ثبت عن عمر وعفان تنز تة أا كانا َبّان الاعتار في غير أشهر الحجء وينهيانِ 
عن ذلك في آشهر ا لجح" . وهذا رة من رة من العلهاء الاعتار في بية ذي الججة. ومعلوم 
أن عمال احج تنقضي بانقضاء ايام منی. 

وقوله #قمن وض فهر أل 4 أي: حرم بالحسحء وهو ركن من أركانه. وتشمل الآية 
العمرة أيضا. 

وَل رمك أي: فعليه أن جتنب ال ماع» ودواعيه -كاللّمس بشهوة والتقبيل» والكلام 
في شأن الماع - والفُحش من الكلام عمومًا. لاسو 4 أي: وعلى المُحرم اجتناب 
جميع المعاصي» ومن دلك: الوقوع في محظورات الإ حرام. 

وقد قال النبئ مإاقايءتا ني جر مَّن ترك الرَقّث والفسوق في الح: مَنْ حح هَدَا 
الت فلم يفت وَ1يَفْسق؛ رَجَحَ کا وَلَدَنة أم. 

# ولا جدالّق ألْحَجَ 4 آي: لا منارعةء ولا خصومةء ولامراء ولافعُل مايُغضب 
الرفقة ويورث الشحناء. ومن ذلك أيضا: التعصّب لاآراء وأقوال الرجال» والجدال 
العقيم مع الباعة ومن يستأجرهم. ولا بأس بالزجر والتأديب والضرب -لولد أو عَبّد- 
إذا احتا إليه» وَركه أَوْل. 

ولا يدخل في النهي عن الجدال: المناقشات المفيدة في مسائل الح العلميةء من غير 
تعصب» وال حدال بالتي هي أحسن في مقام الدٌعوة. 


سے ص سےا و 


ولحًا هى الله تعالى عن الشَرّ؛ أرشد إلى فل الخير» وأخبر أنه به عليم؛ فقال: #وماتفعلوا 
من برع مه أله 4 أي: بالخر» يقبّله» ومجازي عليه خبرًاء سواءٌ كان قليلا أو كثرًا. 
وَكَرَوَدُواً 4 أي: خذوا من الزاد ما يكفيكم في السفر» حتى لا تحتاجوا إلى الناس» 
وتزودوا جح ىلاء الجسه- لاء القلب؛ ئک حر لار 4 ا أف له #الموی 4 
وشي : اتان عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. 


)٩(‏ تفر ابن کشر ٤۳ /١(‏ ه). 
(۲) رواه البخاري (۱۸1۹)ء ومسل ( ١١١٠١‏ 


الق ۲۳ 


ومن خير زاد الذنيا للحاح: مال حلالٌ طيْبُء يه عن سؤال الناس» والإثقال عليهم. 

وقد ورة في سبّب نزول هذه الآبة: عن ابن عباس تخزقهتت قال: ١كا‏ أل اَن يجو 1 
او تسن المت !قدا قَِمُوا مَكَة سألا النّاس» فار لاله تعلل: 

اورودوا مإ حر الَا اَمَو 4»'. 

تٍ4 أي: خافوا عِقابي» بامیثال ما آمرتٌ واجتناب ما نهيب طإيعاأولي لاي 
يا أصحاب العقول والأفهام. 


a 


وى هذه الآية من الفوائد: 

تعظيم شأن الح وأن الله جعل له أشهراء مع أن مناسگه تتم في ايام 

وفيها: آنه لا جوز تأخير أي عمل من أعمال الح إلى ما بعد أشهر الحج. 

وفيها: أن اللإحرام بالححٌ قبل أشهره لا ينعقد؛ لقوله: #فمسن وض فهک 4. 

وفيها: النهي عن لقث وهو درجات: فمنه ما يفسد الح ويبطله -وهو الجاع قبل 
أعال يوم اللحر- ومنه ما لا يبطله ولكن يأثم به صاحبه وجب عليه فدية أذى -وهو 
المباشرة بشهوة- ومنه مايأئم به صاحبه وينقّص أجرّه» لكن لا فدية عليه -كالكلام في 
أمور الجاع ونحوه-. 

وفيها: أن محظورات الإحرام تدأ بمجرّد عقد نة الإحرام ولو بقيّ عليه شيء من 
الط ا 

وفي الآية: أذ على الحا الابتعاد عا يناف معنى الح یو ایوا و 
قك ET AE CER E E EAM E‏ فيعض البصر؛› 
ویتحاشى الكلام في أمور الجماع» ولا يمس امرأته بشهوة» ووز مسّها بغير شهوة -كأن 
يقودها قي الزحام-. وإذا كان حرم عليه تعاطي الفسوق قبل الإأحرام؟ فابتعاده عنه في حال 
الإحرام آكد وأوجّب. 


.)١١۲۳( رواه البخاري‎ )١( 


وفيها: أن على الحا أن يبتعد عن كل ميقي القَلْب» وشوش الفكرء كالجدال 
لاء 

رفيا انات مل الريادة ن ل ار ق مو اس الظاشة ةنا جر العاسل يهاي 
ويضاعف. 

وفيها: تنبيه العباد للأخذ بالأسباب. 

وفيها: اا اماب ف الد ا ن عل طاعة الله. 

نهان ال جر عل الخد من الديام فمل اة 

وفيها: أن العبادة لا تنا تحصيل ما محتاجه الإنسان في الذتيا. 

وفيها: أن زاد الآخرة أتضل من زادالدّيا؛ لأن زاد الدتيا فان وق راد التغس 
ويوافق شهواتهاء ما زاد الآخرة: فهو يُوصل إلى النعيم المقيم في الحنة. 

زف ا اه ن أده الاكاكم أت التدكن اش اكا تن بق الات 

وفيها؛ التذكير بالزاد الظاهر فى سفر الدّنياء والزاد الباطن فى سفر العبذ إلى الذار الآخرة: 

اناسل فل لاء ع الان وذ الاب الاقف عاي ابذهم 


# َس لڪ جم آن توا ضلا من ريم يڌآ اس كم تن 
عرقت قاذ ڪر وا اله ١ند‏ لمش رآلكرا لرام 0 راڏ ڪروه گ هَدَڪ ون 
ڪمن لين الكاآذي ): 

ولا نى تعالى في مطلع الآية عن أمور تنافي الح -وهي الرَقّث والفسوق والحدال- 
وأمر سبحانه بالتزود في السغر» وعدم نسيان التقوى؛ بن عَل حكم التكسّب -بالإجارة 
والبيع والشراء ونحوها- للحاحٌ في موسم الح وألّبا من الأمور التي لا تناني الحَحّء وإن 
كان تركها والتفرّغ للعبادة أولى وأفضل. 

قد سال سال :هل فر وف الان هذه الا الظيةة؟ ول ل هاه مه 
تعاطى أنواعً المعاملات والتجارة في موسم الطاعة العظيم هذا؟ 


شق ال ۳۲ 
فجاء الجواب في قوله تعای: # ليس عَم جاح أن تتعوا فصلا س 


E 
مر اي س ج‎ 


وقد ورد في سبّب نزول هذه الاية : عن ابن عباس عة قال کان عکاط وة ود 

المَجَاز آشرَاقًا في الجَاهلية فا كان الإشلم تَأنمُوا من السَجَارَة فيهاء فأنْرَل الله لس 
٣‏ جاح O E‏ لا ن ره ا 4 ني وام الح" . 

فليس على المسلمين حرج من الاتجار ني موسم الح في الأسواق التي أنشأها ا لمش ركون 
هذا الغرض. 

وتن ای ا ی تال ت چ ی ل کاس ی ل آل 
فون بالبيْتِ» انون المُعرَفَ ۰ ورمون الما ولقود رءوسكم؟ قال: فلا: بل 

قال ابن عَمَرّ: جَاءَ رَجُل إلى الي ليمز اله عَن الي التي فلم ف حت 
aT‏ ا اا نیوا فا ن 


کے 


زّم 4 قَدَعَاه الي مات فال ١نم‏ جا . 


وقوله # لَيْسَ عَََّم ‏ أي: يا عباد الله من الحْجّاج #جساح # أي: حرج 
NEL E EE ae E hy EE Rs,‏ 
ونحوه. 

امدآ اقش كر 4 أي دفعتم» وذهبتم» ورجعتم. . و(الإافاضة) هي :الاندفاع اتن 
عرقت 4 وهو اسم للمكان المعروف» وهو عمدة أفعال المحج؛ لقول النبي مايرم : 
«الحَح عَرَقَه. 
)١(‏ رواه البخاری (۹۸١۲)۔‏ 
(۲) أي: ن جر دوابنا في عمل الح ونحح معهم ثبعًا. 
(۳) أي: تقغون عرفة. 
(6) رواه أحمد »)1٤۳٤(‏ وصكحه حققو المسدّد. 


)١(‏ روا أبو داود (۹٤۱۹)ء‏ والتر مذي (۸۸4)ء والنساتي ٠١(‏ ۰ واین ماجه (2 ۱ ١‏ وصخحه الا لبان في 


EES 
ا‎ i ا‎ 


قيل: سَمَىَ بذلك؛ لأن إبراهيم اتام عرق لا زاره مع جبريل اتآ وکان قد رآه 
قبل ذلك. وقيل: لان آدم تعارّف وز وجنه فيه» بعد ما هبط إلى الأرض. وقيل: لان الناس 
يتعارّفون فيه فيا بينهسم؛ وقيل: لاتم يعار فون فيه بذنوبهم. وقيل: لأن عرفة مرتفعة على 
غیرها. 

ووقت الوقوف بعرفة -عند أكثر العلاء-: من بعد زوال الشمس يوم التاسح» إلى 
لبوغ الجر الفاق من بوم الرء واستدلرا عل ذلك يفل التى اتيك ولقو: 
ادوا ما کک وقوله سئقتة: م درك عَرَفة َل أن يَطْلّمَ المَجْر؛ قد 
درك السَخ”. 

وقال بعض العلاء: وقت الوقوف يبدأ من أول يوم عرفة؛ لقول النبي ألتيمتة: هَن 


Br ت‎ 


ا هذه وَوَقَفَ مَعَنَا تى لَدفْم» وَقَد رقف رة قبل ذلك ليلا أو تارًا؛ فقذ أنه 


سى عرفة ب ا مشعر الحلال» -لأتّها خارج الحَرّم- و1المشعر الأقصى» -لأّها أبعد ما 
E O‏ 
# ڪرو لَه 4 آي بالتلبية والدعاء والتهليل والتكبيرء وأنواع الذّكرء باللُسان 
FE rp eye‏ 
َراي 4 وهو: الجبل الصغير في آخر مُزدَلفة» الذي وقف عليه النبي الايا بعد 
الفجر» يذكر الله ويّدعوء حتى أسفرَ جدا -آي: انتشر النور قبل طلوع الشمس-. 
و#المشعر: اسم للمكان الذي تودى فيه الشعيرة. وهو مَعَلمٌ العبادة. وصفه ب 
(الحرام) زمته» ولاه داخل حدود الحَرّم. 
(۱) روا مسلی (۱۳۹۷). 
(۲) يعي: فجر يوم العاشر -يوم النحر -. 
(۳) رواء آبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمدي )۲۹۷٩(‏ والنساتي (۳۰۱7)ء وابن ماجه .)۳١٠١(‏ وصخُحه الأ لبا في 
الأرواء(٤١١١).‏ 


)٤(‏ رواه أبو داود )۱۹١١(‏ والترمذي (۸۹1) والنساتي ٤۲(‏ ١۳)ء‏ واين ماجه (١١١۳)ء‏ وصخحه الألباني في 
اللأرواء .)٠١١1١(‏ 


الق ۳۲۷ 


E‏ 2 بب + ن یډ 1 2 وش بے بډ E‏ ا 
ومُزدلفة لها مکان للوقوف؛ فقد قال مڑئەتییعا: «گل عَرَفات مقف وَازفعُواعَنْ 


بن عرَنَة تة" وکل مُردلَة موق وروا عن محش ر »وکل جاج منی مَنْحَر وکل 
يام ا يق ی ذب ll:‏ 

قوله وذ ڪرو كما هَدَنَم 4: أَمَرَ بذكره مرّة أخرىء» وفيه دليل على مشر وعية 
الإكثار من الذكر ي الحج» وتعليل بأته هدانا لذيته» ودنا على هذه المتأسك العظيمة. 

#وّإن نئم من لد أى: قبل هذه المداية والبيان والإرشاد -عن طريق الكتاب 
والرسول- فلم الین 4 آي: لا تعرفون کیف تَذکرون» ولا کیف تَعْبدون ربٌکم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

آله ينبغي للمسلم في حال تکسّبه أن يرقب فضلٌ الله» ولا تکل على قدرته ومهارته. 

وفيها: من الله تعالى على عباده» بإباحته التكسّبَ في موسم العبادة العظيم هذاء ولا 
تر الاو ی وب اچ ن أعظم وسائل جني الأرباح» وعليها اعتهاد كثير من الأفراد 
والأتر والئّركات واليئات والمؤسات في دخلهم السنويّ. 

وفيها: أنه يشرط للوقوف بمُزدلفة أن يكون بعد عرفة. ولا يشرط أن يكون واقَفًا على 
رجلیه؛ فلو کان قاعدًا أو مضجعًا أجز زأه ذلك. وهواء المناسك له حكم أرضها وقرارها. 

وفيها: أن الصلاة من ذكر الله. 

وفيها: أن مُردَلِفة من الحَرّم. 

وفيها: مُقَابَلة نعمة هدايته بكثرة ذكره عَبز. 

وفيها: أن الذكر المشروع هو ما وافق الشّرع» وهذايُفهّم من قوله تعالى: #إوأذڪروء 
کَمَا هَدَنُمْ ‏ إذا كانت (الكاف) للتشبيه. 


( )وهر واد خارج عر قامت, 
(7) وهو واد بین سن ومز دلفة. 
( )رو أحمد ( ١1۷ ۵١‏ )ء وابن حبّان ( £ ۳۸۵) وصخحه الألباني في التعليقات الحسان .)۳۸٤۳(‏ 


ومن أفضل الذكر في الح -وفي عرفة حصو صًا-: التلبيةء وقول (لا إله إلا الله» وحده 
a SE RAA RLY‏ 


وقبها: أن تذكير الإنسان بحاله قبل الداية؛ مفيد في تعريفه بقيمتها. 


تُر ايوا من حَيْتٌ كا آلكاش ويروا 
یم ا: 

قوله # د تُر # أي: بعد وقوف الناس بعرفة ومَردَلفة #أفِ فصوا 4 -يا ريش - #من 
يت ماص آلكاش 4 أي:عائة امس لمین» الذين حضروا موسم الحجّ» وكان في ريش 
أنقَة وكَبُر» فلا يتجاوزون مُرْدَلِفة» ولا يقفون مع الناس بعرفة» ويقولون: نحن آهل الخَرّم» 
فلا نځرج من حدود الحَرَّم! 

فقد جاء عن آم المؤمنين عائشة عص قالت: كانت فَرَيْش وَمَنْ دان يها يقِفُونَ 
بالمر لفغو گانوا ت ون الجمس وان اة ر العَرَّب يَقَفُودبعَرَقَاتِ فلا جَاءَ 
الاسام آَم الله ليه عة أن يأ عَرَقَاتِ م قف اء ثم فيص منها؛ قَدَلِكَ قول 
َال : # َر فصوا من حَيْت اا الاش ٠4‏ 


اما يقتضى أن اراد ب (الأفاضة) هنا: الإافاضة من 


اداو ان ای که 
المُزدَلفة إلى منى» لرمي الجار". 

وان سج فاا أ4 ي: اطلبوامنه الغفرة ةلنوبكم وما وقح منكم من التقصير في 
أعيال المح 

وقد وردالاستعغفار ر بعد العباداث في مواضع متعددة ج ر ا 
الاستغفار بعد السلام من الصلاة والاستغفار في الَحر بعد قيام اللّيلء وئي الذكر بعد 
الوضوء» وغير ذلك. 
0 رذلك؛ لاہ ٤‏ تحمّسوا في دینهم أي: تشددوا با کان عليه آباژهم. 


(۲) رواه البخاري (0۲۰٤)ء‏ ومسلم .)1۲١1۹(‏ 
(۳) رواه البخاري .)٤٥۲1(‏ 


الق ۳۲۹ 


ومن فوائد الأسعغفار بعد المبادة: آلا يدل العَجت إل النفس بعد أدائها المبادة 

فعلى الحا آلا ينسى نصيبّه من الاستغفار والإكشار منهء وآن يتخبر من ذلك أدعية 
الاستخفار الواردة فى الكتاب والسنةء ومنها: سيد الاستغفار. 

فا اله عور رة 4: هذا تعلیل للأمر بالاستغفارء بأن اله #عمور4 لذنوب 
الستغفرين» #رَية 4 تقل توبتهم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الناس في أحكام الله سواء. 

ا تتاغنة: یف کان 

نول اه اموت يسر في حَجّة الوَدَاع حينَ دَفْعَ (يعني: من عرفة)؟ قال: گان بسي 

2 دا وَج فْجوة نص . 


والعَتق: السير بين الإبطاء والإسراع» والنص: سرعة لاإبل أعلى من العَنق» فكان النبي 
الوا إدا و سل ا آسرع» وإلا سار قا یسار الناس» لا يۇذيم 


قَصَيْسم مک ڪم فاد ڪرو اله ږوک اڪ او اشد ڪا 

a ۴‏ ا 
ہے تکار ر اکا ف ا3 مال ق لاخر من حلي ر وينهم 
ا کرکیے کک ہے ا کے ا ی سر کل ا ل او ر اض کاک ال ی کک س کی ل ص ا ر ر 
e:‏ ربعا اکا ن دناست َة وق آلآ رو حسسنَة وفنا عَذَابَ لار اوليك 


رتیت تتاکسبرا اه 0 


قوله تعالى: «قَإِدَافضيْتم 4 أي: يتم وأذيتم متي 
ee‏ لتم من نسُككم» بعد رمي جرة العقبة 
والاستقرار بمنی؛ دروا أ 4 آي: في بام التشريق في می وغیرها. كدو 
اڪ 4 آي: کہا کنتم تذکرون آباءکم كم -أنما العرّب- وتفاخرون بهم بعد الفراغ من 


.)1۲۸١( رواه البخاري (۱۹۹7)ء ومسلم‎ )١( 


موسم الح وتنشغلون بكر مآثرهم. أو: آکیروا أا الحْجّاج من ذکر الله کا يكير الولد 
من ذكر أمّه وأبيه» وهو لا يعرف غبرها. 

# او اشد زرا 4 أي: بل شد ذكرًا من الآباء أ و: إن ل يّزدء فلا ينقص. 

ا آرشسد تعال إلى عات بعد كثرة ذكره. العا ني الشاعر في تلك الأبام عظيمٌء وهو 
مَظنّة الاستجابةء جامع بين شرف الزمان وشَرّف المكان. 

وقد ذم تعاى من لا يدعوه ويسآله إلا في أمور الدنياء وينسى الآخرة؛ ذ فقال: #فیرے 
لكا أي: بعضه م سيقو ربا ءاي 4 أي: أعطنا «إف لدي ) آي: من آمور 
EN A TG A CANE‏ وو ف اکرو ین نکی 4 آي: 
و و شی و اع ا ا کی ب ا 

# وَمِنْهُر من يهول 4 أي: من الحْجّاج وخيرهم من السلمين: ورا ۶ار الا 
د 4 آی؛ : ما بُستحتسن منهاء من الصحّة والحافيةء والزوجة الخسنةء والذار الواسعة 
والوم النافعء والمرب اهنيّء وسَعَة الرّزق» ونحو ذلك الول ول ت قت 
الأول؛ فان الثاني يطلب من خير الدّنيا ومتاعها ما لا حرام فيه» ولا مضرّة عليه. 

وف الآخْرَوسة 4 أ ي: نعييًا وفضلاء كنور الوَجه» وإيتاء الكتاب باليمين» 
ر تاقاب رفغاو ف فل امرش وا ارق مره ر اس ذا :اة 
ونعيمها -فهي الحَسَنة العظمى في الآخرة- وأعظم نعيمها: رؤية الله تعالى. 

قال بعص السلف: من أعطيَ قبا شاكرًاء وا و ق 
الذّنا حسنة وفي الآحرة حَسنة» ووقى عذاب الثار». 

وقيل: من آناه الله الإسلام والقرآنء وأهاد وماا؛ فقد أو في الدنيا حَسَنة وي الآخرة 
ا 

قولەنۋوقتاعدات اسار # أي: ادق عناء بعصمتنا من عمل أهل الثارء ومغفرة 
ارفا رت ر ا 


(۹) تفسیر ابن آي حاتم (۲/ ٥۹‏ ۴). 
(۲) فتح الباري (۱۱/ .)١۹۲‏ 


۳٢ الق‎ 


وقوله #أولََيكٌ # أي ي: الداعون باحس تين لر يي 4 أي: حظ واف ايا 
سيوا آي: : لأجل ماعيلوا من الح والدعاء. . أو: بسب ما قاموا به من الأعيال الصالمة. 

#وألة سريم لساب 4 أي: سريع المحاسَبة للعباد» على كثرتهم وكثرة أعاهم؛ فلا يَعْسر 
عليه حسائہم» ولا یع جز عنهم. فیعرض أعاهم عليه م» ويّزنها بميزانه الحدل» ويقَرّر 
لموم بذنوبه إذا آدناه منه» ثم يغفرها له» ويطيل وقرف الكافر والفاجرء ويعامله بها 
ل ایہم قا کاب اراد شه 

وني هذه الآبات من الفوائد: 

س ا ر بعد قضاء العبادة» وآنه يعض التقصر فها. 

وشها: تقديم ذكر الله علل ذكر الوالدين. 

وقيها: انقسام مم الناس إلى: دنيثة لاهم إلا بالدّنيا الدَنيةء وهم عالية تطلّب حير 
الدنيا والآخرة. 


وفيها: مشروعية سؤال الله حسناتِ الدنياء ون الإنسان تاج إليها. 


٣ 


وفيها: قَضل هذا الدعاء العظيم ا ق الد ا تة وق ایرو اة 
وَتَاعَدَاب السار 4. 

وقد قال نس بن مالك تزع كان أكتر ذَعَاء النبى ساتاعييرمة: «اللهم رب 
ا وي الاخرَة حسف فا دات النارا. 

وَکَان انس ع دا راد ن بذعو بدَعَرَة دعا اء قدا راد أن يَذعَرَ بذُعَاءِ دعا با 


1 1 
1 ۽ وشو فن ب 


ر و شرل الله تة : f 1 Ej‏ اة إ۲ 
IF‏ َعَم ک: كنت اقول o ESEN gê E‏ لدنْيًاء فقا 


س سے 


(۱) رواه البخاري (1۳۸۹)ء ومسل (۳۹۹۰). 


الله اعيا : و ا مه آفَلا قَلْتَ: :الل اتاق الد 


نے ہے اہو 
ہے ہے سے ت 


حَسَلَةء وني الآخرَة حَسَنَةَ وَقَّا عَذَابَ الثار» قالّ: َا لک قك 

وفيها: a TS‏ 
إجابة تكريم 

وفيها: أله تهب العَيرة لله والحميّة له ولدينهء شد من الخَبرة والحميّة والدفاع عن الآباء. 


E 2‏ ف آکام کی ت یا کک ا یپ ي کی می HE‏ سے ھی ہے 
#وادنڪرو ر ومن تَا فلا 
ا عا ل ا ا راا ا E‏ 9 

قو له تعالل #واذڪ ر أ ی بالتكبر المُطاق والمقيد والتحميد 
والتسبيح والتهليل. فإف أَيَا رمع دُودّت 4 وهي: أيّام التشريق الثلاثة» وقيل: معها يوم 
النحر. 

E OL E‏ الک واا ا 

و سشمتا مَعدودات #؛ لقلتهن. ومن کر فها: کون عند رمي الجمرات» 
وخلفً الصلوات» وذكر الله بالتسمية والتكبير عند ذبح اندي والأضاحي» وذكر الله على 
الأكل والشرب -بالتسمية في أوّلهء والحمد ق آخره-. 

وقد قال التبي :يام التَشريق أيَام كل شرب وَذكر ه»". 

وني حديث آخر: يوم عَرَفةَ وَيَوْمٌ النخر» ويام التشريق؛ عيدتًا اهل الإشلام وهي 
يام ل ET‏ 


یں سے ا کی لے 


# فمن تعلق بوم 4 آی: ذ فمن استعجل الف و ق اى َة ي اني أيام التشريق 
(الناني عشر من ذي الحجّة)ء قبل الغروب» بعد رمي الجمار؛ #قَلاإنْم َك 4 أي: لا 
حرج ي تعجله. 
() روا مسلم (۲۹۸۸). 


(۲) رواه مسلم ۱٤ ١(‏ 1 
(۳) رواه آبو داود (۱۹٤۳)ء‏ والترمذي (۷۷۳)ء وهه الألباتي في الإرواء .)١١١ /٤(‏ 


۳٣ ال‎ 


وكام أي :بات ني نى ليلة ثالث التشريق» ورمى اجار بعد الزوال؛ «إقلً 
1 )آي :فی تأخره: 


لمن اتف ىالل وللا افاي كل والحا ته بال أسرراتة وني 
الحظورات في حجه. 

راتما أله في المستقبل بعد الانصراف من الح اکا أك إو سرود 4 
أي: تجمَعون بوم القيامةء بعد البَعْث من قبوركم. 

وی هذه الآية من الفوائد: 

ت کے .چ 

فضل الذكر في أيام التشريق. 

وفيها: رُحصة الله في التعجل بالنفر من منى. 

وفيها: فصل المتأخر عل المتعجُل؛ لأن معه زيادة عمل» وهو زيادة رمي إحدى وعشرين 
حصاة» والي اة بم 

وشها: أن انتفاء الإثم لمن أخذ بالرخصة بالتعجّل» مة مغد بالتقوی. 


وفيها: اقتران المواعظ بالتخويف من الآخرة. 


E ا سے ا س س ر ج ا کے کے‎ 8 E a. 
وم الاس سن جبدگ و الین ایا روود ال عل مان یود وو الد‎ # 
2 ا ا سر 5 اي 1 اھ 2 سے ج سات‎ 7 
5 الخْصّام @ ادا تول سیف ال ص ض ليفّسد بها رھدک ات ای‎ 
کی قر ق ع ا 3 ر ر ج ار ا ص وق سی ی کت سے‎ 

عب الاد لوا و لذا فل له اتق الله اا پالاي فحسبه تسب ج 2 


لار صان ن ابات السابتد قن مين من الناس» وعما : ن هم ادنيا ولا رغبة هم 
ف الآخرةء ومن يريد خير الدّنيا والآخرة؛ ذكر بعد ذلك نوعَين آخرين من الناس» يناسبان 
ما تقدّم: نوع حُلو المنطقء لكته سود القلب» ونوعٌ تطابق سريرتّه علانيته» ويسعى لمرضاة 
الله؛ فقال تعالى: 


ا بل پور 


E EME OAR E 
4 القفي» وقيل : هي عامَّة في المنافقين» الذين قال الله فيهم #وإن د شولا سح لموم‎ 
[المنافقون: ؟].‎ 
قال ابن كثبر راه : وهو الصحيح»".‎ 
وقوله بعك قولف ألْحَيَوة أل 4 أي: يمن قولّه في أمورٍ الذنيا وأسباب‎ 
ا من الصبرء يلبسون للناس‎ OT ToT 
جُلوة الضأآن على فَلُوب الذثاب» وحاهُم كا قال الشاعر:‎ 
س 32 ج ر 2 و ي د‎ Bd 7 ه‎ 
بُعطياك من طرف اللسان حلاوة  ويّروع منك كما يَروع الثعلب‎ 


r 4 


قوله يهد دعل ماف ْو أي: جلف بات أن قَلبه ماف قولّه» وآنه على 
الإسلام» وهو في الحقيقة كاذ مستمر على الفاق مبارر لله تعالى بم في قَلبه من الكفر. 
ولذاقال وشو الد الصاو 4 آی؛ شديد الو ر الاو د ت 


وقد ذكر لبي ما اتاير في علامات المنافق: ١إا‏ ومن ان ودا حَدَت گَذَّبَ ودا 
عاهد در رادا حاص ف وقال امسا إن بعص لجال إل الله: الد 
ا صم" وهو شدید الحُصومة بالباطل» بكّذِبه ورُوره» ومیله عن الحیٌ. 


سے ل ہے ق ا 


وق الحديث : «هَنْ خاصَمَ ني بَاطِل وهو يعلمه؛ ل يرل في سط الله تی نزع« . 


# ودا کول 4# أي: انصرف وذهب. Nu, oil‏ 
أي: قَصَد وعَمَدَ ومشى حليثا #إلبي د فيها 4: بقطع الأرحام» وسفك الدماء وتفريق 


ارسیت سے 


الكلمة» ونحو ذلك. #إونهرلك ألْسَرك4: تلف الزرع» بالإحراق ونحوه. اسل 4: 
يقتل آولاد البهائم وغيرهاء ظا وعدواتاء فجمعَ إلى سىء المقال سء الفعال. 


.)٥٦۲ /١( تفسیر ابن کشر‎ )٩( 

(۲) روا البخاري (٤۳)ء‏ ومسلم (۵۸). 

(۳) رواه البخاري (0۷٤۲)ء‏ ومسلم (۲۹1۸4). 

.)۲۲٤۸( رواه ابو داود (۳۵۹۷)ء وصححه الألباني في صحيح الترغیب‎ )٤( 


شر شوب الق ٣١‏ 


وألله لا عب الماد د 4 أي: یکرّهه ولا یرضی به» ویْعاقب عاليه. 
ا وَعظه وتذكره: أن آله 4 أي: اخس عقابه واترك الكفر 
ند ال 4 سی رلب اک 4ای بتو رن 

فاا رتاه شط ليف ` 

وقي هذه الآيات من الفوائد: 

آذ غ ن ال را بظواهر الأحوالء وأن جتهدوا فی تمييز حقائق الناس. 

وها ان آلقر ل اد لن دالا عل صق الك جين بد قعل قو 

وفيها: أهميّة اختبار الشهود والنظر في أفعال الأشخاص عند إرادة الحكم عليهم أو 
تر کتهم. 

وفيها: حطورة غخالمة الظاهر للباطن. 

وفيها: ذَمٌ الفاق والجحدل الكاذب» والخْصومة الفاجرة. 

وفيها: علم الله عيبل با في الصدور. 

وفيها: أن المعاصى سب هلاك الزرع والبهائم؛ لأن المُفي دفي الأرض يكون فساده 
سببًا منع المطرء فيموت الزرع» وتبلاك الدواب. 

ويؤتحذ منها: أن الذين يعتدون عل رُروع الناس اليوم بامركّبات الكيماويّة المُفسدة 
وغيرهاء ويتلاعبون بلق الله في التسل» ويغيّرون في الحينات الوراثية» ليود مسح ضار في 
أكله واستعاله؛ هم في الحقيقة مفيسدون في الأرضء داخلون في هذه الآية. 

وفها التسذير من سائ الا سين وغطورة التعال عل اء وآن ركب الانسان 
ا وعدوانًا. 


وفيها: خطورة الولاة الظَلّمة؛ لأنّم يسعَون في الإفساد. 


# وم الاس س ينر ا الله روف الاد ا : 

ولا ذکر تعالی آمو ذ جا للمُفیدین؛ أعقبه بكر أُنموذج الذي يمسي بها عنده في سبيل 
الله لإأصلاح الناس؛ فقال :وما لتاس أ ي : بعض الناس #من رى 4 أ ي بيع 
اة 4 وما يَمْلك؛ #أتكة 4: لأجل #مسحات أله 4 أي: رضوانه. 

و ل را اک یک د دا یرد ی 
عند وَذَلِك آله لا ألم بِمَكَة وراد اجره مَنَعَقه فَرَيش أن اجر اء وقالوا له: يا 
صهیب مت إلا لا ال لك ورج أك ومالك ! اله لا کون ذلك يدا فقال هم: 
رايم ِن دقعت يكم ماي لون عَنّي؟ قالوا: تََ. 

قال صهيب: افدفعت لبهم مال فخلوا عَتّيء فَحَرَجْبٌ حى قدمتُ المَدِينةًا. 

فَلقَاه عَمَر بن الخطاب وَجََاعَةً وقالوا : ربح البيْم٤ء‏ وأخبروء أن الله تعالى أنزل فيه 
شه الاأية. 

وأكثر المفشرين على أن الآية نزلت في كل جاهد في سبيل اش“. 

ولا اقتحم رجل في صفوف العدقٌ وقاتل حتى قتّل» قال بعض المسلمين: ألقى هذا 
یوان باکت کب م عمر: اليس كا قالوا» هو من الذين قال الله فيهم: 8 و 
الاس من ری فته تسه اسا رطسا ت ا چ" . 

وصح عن قتادة مها آنه قال في المراد بالآية: اهم المهاجرون والأنصار»". 

وقيل في معناها: ومن يبع ويب دل نفسه في طاعة الله -من صلاةء وصيام» وجهاد» 
وأمر بمعروف وني عن مُنكر-؛ صارت نفسُه كالسّلعةء وهو كالبائع» والله هو المشتري» 
والئمن مرضات الله . 

5 2 n ۲ په وا‎ E „ B سے‎ 

وقوله روان زرط ,اكد ) آي: ذو راقة بالغةو(الرآةة) :هي آرى الزحية والطفها: 

.)ه٦د-۵٦٤‎ /١( تفسیر ابن كثر‎ ۰)۹۸ /٤( انظر: تفسیر الطری‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن آي حاتم (۲/ ۳۹۹). 
(۳) تفسیر عبد الرزاق (۹/ .)۳١‏ 


ال ۳۷ 


وني هذه الآية من الفوائد: 

فصل من باع نفسه لله. 

وفيها: ا مكانة العظيمة للإخلاص؛ كا في قوله: #ابكاء سات أو 4. 

وفيها: إثبات صفة (الرّضا) لله تعال» كا يليق بجلاله وعظمته. 

وفيها: تقديم مرضات الله على النفس. 

وفيها -مع الآيات التي قبلّها-: بلاغة القرآنء بذكر ا مشاني والصّرر المخقابلةء كا في 
النوعين المذكورين. 

ويصأُح أن يكون الصنفان ا لمذكوران في الآيات مثا لطري القتال في المعركة» وهم: 
الكمًار المفيندون ومن مجاهدهم من المسلمينٌ الذين باعوا أنفسهم لله تعالى. 

وي قَصة صهيب تبإتئنة: التضحية بالمال لأجل المجرة في سبيل الله. 

وأن الكفار لا يعون المسلمين» حتى يتسلطوا عليهم وعلى آمواهم» وينهبوا خيراتهم. 

وأنّهم يتركون المبادئ لأجل الأموال. 


وو دق 


فاه الر اشا اشاراق ات ر اة ول قتا طروي ان 


کر ف اج 
چاق س و وا و َم سكت ا pe‏ 


هڪم عدۇ مين س ان رلت م ب دما جا تڪم ايت 


کچ E‏ کک ر 
الله عریر ع : 
e :‏ م 
ثم آمر تعالى عباده المؤمنين أن يأخذوا بجميع شرائع الإسلام» ويعملوا بكل ما ورد 


A‏ اتو و ارقم 


فيه؛ فقال bi:‏ اها ال ١َامَنوا‏ 4 عقيدة وقول وعملا #أدخلوأق الي لر 4 أي 
تلبسوا بالإسلام وادخلوافي طاعة الله ڪَاقَةَ 4 أي:جيعًاء واعملوا بجميع أعبال 
الخ ووجوه ال #ولا نعو خطوث السَي 4 أ ي : اجتنبوا ما يأمركم به الشيطان» 


ولا يغْرَلّکم تزيينه ولا وَسوّسته» في أخذٍ بعض الدّين ورك بعضه» أو العمل بغير مافي دين 
ر ص و ورادا ا 5 :0 م 
الإسلام. هڪم عدو مين # أي: ظاهر العداوة لبي ادم» وللمؤمنن خحصوصا. 
ه قان ور ا انحرفتم عن في اش دتا جاءَٽڪم الست 4 آي: 


أقَثْ وظهرّت الدلائل الراضحات, والراهين القاطعات؛ #إقاغلموا أنْ أله عَرير 4: قوي 
متيع الجناب # كيم 4 في شَرْعه وقدَره. 

وقي الآيتين من الفوائد: 

دخول العمل في الإييان. 

وفيها: وجوب تطبيق الذَرع» جلة وتفصيلا. 

وفيها: أن للشيطان خحطوات» يستدرج بها ا لمؤمنين. 

وفیها: وجوب عداوة من عبعله الله عدوا. 

وقيها: خحطورة الانحراف بعد العِلّم وتن الحق. 

وفيها: أثر أسماء الله وصفاته -ك"العزيز» و١الحكيم!-‏ في خحوف المؤمن من ذنبه 
ووجوب عودته إلى ربه. 

وفيها: أن النهي ولا كما بعد الأمر لإاذخلا4؛ يدل عل أن اتباع خطُوات 
الشيطان بخالف الدخول في الإسلام كافة. 

فا عق ن قا شج الي العمل ا تن بالف ماف اة فاا 
والصيام والحج- أو الأحوال الشخصيّة -كالميراث والتكاح والطلاق- فقط!! بل 
الواجب تنفيذ أحكام الإسلام جيعّاء وعدم التفريط في شىء منها. 

وفيها: أن العمل بجميع الإسلام يستلزم غالفة سبيل السّيطان. 

وفيها: آن الإییان لا م إلا O‏ وباطتاء باللسان والقَلْب وال حوارح» وقد 
وصف الله بعص آهل الكفر آتّہم: تاوا ءامنا رهه ولوين لوبهم [الائدة: E‏ 

وفيها: أن عقوبة العالم بالذنب» أعظمٌ من عقوبة الجاهل به. 

وفيها: أن الإسلام يغني عا سواه. 


ثم قال تعالل» مهددًا الكافرين بمجيثه فصل القضاء بين العباد يوم القيامة: # هَل 
رود 4 أي: ينتظرون. والمقصود: هؤلاء المكذبون الذين كفّروامن بعد ما جاءتهم 
الشات واتبعوا خحطوات السيطان. والاسيفهام للنفي» والمعنى: ما ينتظرون إل أن 
سآ مھ ر م ر م ا U‏ ا ر و 
اما آي :ججيء بنفسه عریل؛ جیا و[تیاتا حقیقیاء یلیق بجلاله وعَظمته فزن دْلٍ ) 
مقدمة لمجىء الرّت عَيل. 

a‏ ا و : سرا راق ر رج قر ا سے ی سے ب 

١والْمَ‏ رة 4 تأي صفوفاء كا قال الله: #وجاء ربك والمك صقاصقا؟ [الفجر: .]۲١‏ 

ويي لامر 4 أي: فرع من إهلاك هؤلاء والقَصل بين ا خلائق. ول ار لا إلى 
ET ê £, a E‏ 
يره ارجح لامور 4 أي: ترد آمور ا لخلاتق وشؤوغم؛ ليقضي بينهم» وڃجازي كلا على 
تنبلة, 


وف هذه الآية من الفوائد: 

وعيدٌ الظالين يوم القيامة. 

وفيها: إثبات إتيان الب تعالى بنفسه يوم القيامةء ليقضي بين عباده. ومن هنا يُعرَّف 
ضلال الذين حرّفوا الكّلم عن مواضعه؛ فقالوا في إتبان الله ومجيئه: إتيان أمره» وجيء أمره! 

وقيها: تخويف العبادء بثوران الغيام العظيم من كل جانب» مقدمة لمجيء ال حبار تعالى. 

وفها: شات ان الملائكة أجسامٌ تأتيء خلافا لن قال: آرواح بلا أجسام. 

وقيها: أن الأمور الشرعيّة والكونيّة مرجعها إلى الله وحده؛ فلا يجوز أخذ التشريع من 
ره. 

وفيها: إثبات أفعال الله ومنها: الإتيان والمجىء. 


وفيها: زوال سلطان البشر يوم القيامة؛ لأنَ مرجع الأمور كلها إلى الرَّبٌ عَيل. 


سے کوچ ر یت س م کل ل ا E‏ ج یر ی چ ی ت ھی کی 
سل بن لویل كم “انيهم من ايق ية وهن دل نعمة الله من بعد ما جاء نه إن أله 
سید لناب @4: 

قوله تعالی #سَّل ‏ أي: اسأل يا عمد يرمك ويا أنّها المؤمنون الذين حاورون 
اليهود #بن إسِيل # وهم كل من ينتمي إلى يعقوب عباتا: #كم اتيتهر 4% أي: 
أعطيناهم لمن عَايٍّيْتَوٍ 4: مُعجزة واضحةء وحجّة قاطعةء تذل على قدرة الرَت عي 
وصدق نيه موسی عالت ثم کفروا وجحدوا وأعرّضوا. 

ومن مدل مةل 4 أي: جحل بدا كَفر مع آن الواجب علیہ ن یؤمن بہاء کیا قال 
تعالى في الآية الأخرى : الم تر لى لذن دلوا مت ا کف 4 [ابراهیم: ۲۸]۔ 

# من بحي ما جاه 4 أي: و 1 صلت إليه وعرفها؛ #فإنً له ديد یقاب 4 أي: جزاء مَن 
فعل ڏلاك هو العذاب الشديد. وسمي (العقاب) عقانا؛ لته نه يقع عقب الذنب. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

فاسل ال عاو ى ك الهر د ههد ر ها عالق هة ية آنه 
اليهود قد كفروا بالآيات الكثرة التى أعطاها الله لمر سى ياتاي فلا غرابة أن يكفروا بك. 

وفيها: تقريع البهود وتوبيخهم. 

وفبها: أن معجزات الأنبياء من نعم الله تعال عل عباده. 

وقيها: وجوب مُقابّلة الآيات بالشكر -وهو اللإيمان بها- والتحذير من مُقابلتها بالكفرء 
وأعظم نعمة هي الإسلام» وكفرها: رفض الدخول فيه» وسوا منه: الارتداد والفروج 
دنك . 

وفيها: مقابلة الله لن كر نعمَته بالعقوبة الشديدة. 

وفيها: أن عمة الدين أخطر من نعمة الذنياء والگُفر بها أشنع وأقبح. 

وفيها: أن الكّفر بعدالمعرفة والعلم والاطلاع» أشنع وأقبح؛ لقرله: م بعد ما جاةنة . 

وها اوو 0 نْعمَّة الله تعالى علينا في هذا العصر» ف التقنيات الحديثةء ووسائل 


م 


التواصل المختلفةء والتقدم التّني الكبير -في شبكات الإنترنت وغيرها- باستخدامها فيا 
برضي الله تعال» لا في معصيته» ولا في تضييع الأوقات. 


ا اا 2 ETE‏ ی را 
ن ٤امتوا‏ والْْسن ان 


2 ج اقل جب اہی پچ بے 


تفقوا فوفهم وم 


ہے 
لی ام 
ال 


لے ہے کہ ت ت سے اھ سے کر ا ا اسر ا سے ہی سیل تھے 
رن للذ كفرواً الحيوه الدتيا ون من 


ا ا ا 


3 
کے ا و ا کاک ا ع سے ا 
القيلمة والله ری من اء ر ساب 40 : 


ہے 


ماء واطمأنوا إليهاء وانشغلوا بجَمْعها. والذي باشر التزيين هو الشيطانء كا قال تعاى: 
ورب لهم ليطن أَعَمَهَمَ ) [النمل: »]۲٤‏ والذې قدّره هو الله عل کیا قال تعانى: 
ربا اسهم 4 [الدمل: ؛]. 
ورون م لذب اموا 4 آي: باللأضافة إلى افتتانسم بلدا فحاهم آيضاهو: 
السخرية من المؤمنين؛ لفقرهم» أو لاشتغاهم بدينهم وعمل الصالحات» فهم يضحكون 


ا ا a‏ 3 ت 5 ٍ‌ د ا ت ج 
من المؤمنينء ويتغامَرون إذا مروا هم» ويَصفونمم بأنم من الضالينء كا قال تعالى: #إنً 
افر ر د ت ج سا اکم ای ر ر ا ي ۳ بر ر سر ا جوا ام تي م 1 ی ر اوي ر 
الیے اجرموا اوا من ایی ١‏ اموا بحرن الا ودا مروا ہم نامرون ا ودا ابرا إل 

ت ا r‏ عر بر لے کے اسا اک ص لت نے ااا 


هلهم اموا تَكَهينَ راودا راهم قا لوأ إن هتَولدي لصاون [الطففین: ۲-۲۹]. 
ا ر ا 8 : i 0 0 e‏ 2 
#وا لاتقو # أي: اجتنبوا غضب اللّه» بالاشتغال بعمل الصالات وعدم الاناك 
i‏ سیت کے ارچ سے ی سک یی سی لے ای 2 چ 
في الدنيا #فوقهم يوم ليلم 4 مرتبة ومنزلة جسّبًا ومعنويًا؛ لأن الؤمنين في عِلّين 
والكفار ف أسفل سافلین» ولأن المؤمين مكرمون» والكفار ٤‏ العذاب نهانون» پسخر 
ر ٍ ؟ تر ری سر فی ل ی ر ر ل د م ا 2 
متهم المؤمنون وبَضحَکونء کےا قال تعالی: #فالوم لذن ءامنواین ا لکتار بحن باعل 


ہے 


ترک تال 8 وی کیا اتکی اش 4 آی: جک فم ب جياة جلاية فر شرا 


ھی 


آلذارابك و OF‏ وب انار ماکاا يعون 4 [المطقفين: 1-4[ 
# واه ررق م ياء 4: عطي في الدنيا المؤمن والكافر» وفي الآخرة يرزق المؤمنين 
سے ع E E‏ 
جات النعيم بك ساب أي: بُعطي في الدنيا بغير حاسَّبةء ويُعطي المؤمنين في الآخرة 


F2 
ا ديك ولا كد‎ 


وف هذه الآية من الفوائد: 


2 
التحذير من فتنة الدنيا؛ حتى لا يركن إليها ا لمؤمن. 


وقيها: الصّبر على أذى الكقًار وسخريّتهم» أن العبرة بكهال النهاية؛ لقوله: ايى 
اتقو وهم بوم مد 4. 

وفيها: تثبيت الله للمؤمنين» وتصبيرهم على أذى الكافرين 

وفيها: البشارة للمؤمنينء بعْلوّهم في الآخرة على الكافرين. 

وفيها: إثبات أفعال الله ومشيشته. 


وفيها: رزق الله الوفيرء الذي لا يستطيع الحاسيون عده. 


r ا‎ 


# كان الاس أمة وده قبع أله أ ال مر ودر انر مھم کب الي 
م پیر اسر ا ا a‏ ا مرم س r‏ 
يک ن الاس فیما احتلعو وما الف خلت فو زل آذ ا اعا چا دود 


. ا ٣ EAI‏ ر ا برچ اق رت 
2 ي بدنھم فهدی اسه لذ اسالا الوا فيه من لحي اذَه والله بهدی 


Ee ERAGE‏ ا 
الانحراف والضلال؛ فقال: # ن الاس € من وقت آدم باج إلى نوح اتاد اة 
رَد 4 أي: متفقين على التو حيد والحقء واختلفوا بعد ذلك فوقع فيهم الكُفر والشّرك. 
وقد قال ابن عباس بونة: گان بن آم وح عَمَرَة قروب كلهم على سريعَة من 


احق ف اْحتلَمُوا بحت ث الله انين والمُرسَلين؛ تابه e‏ اة" 


م ا ا 


سے ا ا 
ای ی 
وقد سی الله تعالی منهم جملة -عددهم خسة وعشرون- وله تعالی سواهم كرون لا 
يعرف أسماءَهم ولا أعدادهم ولا أزماتهم ولا تفاصيل حياعم وقَصصهم مع أقوامهم؛ إلا 
لا ل 
خالقهم ومرسلهم سشبحاوعال. 


.)۸۵ ٤ /۷( رواه الحاكم (۲/ ١۸)ء وهه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


الق ۳ 


وقد ورك تعدادهم فی آحادیٹ تكلم ٤‏ آسانیدها؛ نهن ہم اانا جما 


1 کو رق ی سے کی م 


انز ل معهم الک ثب 4 آي واو ا حن €: ببیان احق 
وهي حن من عند الله» وما جاء فيها من الشرائع فهو حق ودف أيضًا. 
ایخ 4 اله عل أو: كل واحد من الأنبياء أو: لیکون هذا الکتاب حاکا طب 
EE RET O E ESR TOE‏ 
او و 
رما خلت فيو # أي: في الحق والدين والكتاب إل الذي اوه 4 وهم: الأ 


ہے سم 


والناس ر هالت أي: الآيات والحُجَّح الواضحات. 


فاختلفوا في الله عَلّ: فمنهم من وحَدّه» ومنهم مَّن كَفْرَّ به وأشرك 

واختلفوا في الكتاب: فمنهم من مسك به» ومهم مَن حرّفه وبدّله. واختلفوا في نبوًة 
خمد اتتا فمنهم من آمن به» ومنهم من کفر. 

#بضابسهة 4 أي : لأجل البغي. و(البغي): هو العدوان. فكان الباعث على الاختلاف 
القت اة راا و عل اک 
هکی انه اندب ءامنوأ: وهذه هداية التوفيق» المسبوقة بمداية الملْم والإرشاد لما 
حتَلَفّوا فيه # أي: الذين أوتوا الكتاب #م لسن 4 آي: فه دى الله الذين آمنوا للحق» 
الذي حصل الا ختلاف فيه #بادنهِ 4: بمشیئته و إرادته. 


E 4 


ومن آمثلة هذا: الاختلاف في إبراهيم ټالتات حیث قالت الیهود: کان ہرديًاء وقالت 
غ چ س 
التصارى: بل كاك نصرانيا. والمق آنه كان مسلا حبقا 
والاختلاف فی عیسى عالتآف حيث كذبت به اليهود» وجعلته النصارى إاء وهدّى 
ي ةك ت ‌ تیر 9 
الله آهل الح إلى آنه رسول الله وگلمته. 


(۹) انظر: جموع الفتاوی (۷/ )٤٠۹‏ الجواب الصحيح (۲/ ١‏ البداية والثهاية (۳/ ۸4)ء لوامع الأنوار 
البهة للسّمُاريني (۲/ ۵۸ TET‏ 


والاخحتلاف في عيد الأسبوع» حيث اتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحد 
فهدى الله آمّة حمّد مكرتا ليوم الحمعة؛ وقد قال النبي لتوا لحن ارون 
الأوودَ يرم القيامة تحن اول ن E e‏ اورا الات ھن ازارد تناه 
خی کاو ما ر و ا كَهَذَايَوْمَهُمُ الذي اخحتلموا فيه 
هاا الله لَه -قال: يوم ا لمعه فاليَوْمَ ناء وعدا لهو وَبَحْد غد للنصارّى»'. 

الله دهد رى # هداية الدلالةء وهداية التوفيق فسن 4 کش 2 
وجکمته وعلمه الال صقم 4: طرق الحق. 

وکان من دُعاء النبيّ ايرآ في استفتاح يام الليل: الُم رب اتیل ومیگاټیل 
َإِسْرَافيل» قَاطِرَ السََاوَاتِ و وَالأرض» عَالٍالعَيْب وَالشهادة أت تكم بَيْنَ عِباوك في 
انوا فيه لوده هني تًا الف فيه من الح يٳِذِك؛ نك َي مَن َسَاء لل صِرَ اط 


Cy ا‎ 6 
a 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن دين الإسلام هو الفطرةء وهو الأصل في البشريّة. 

وها أن التبشن والاندار هن الحكةق إرسال الإشل. 

وفيها: أن عل الذعاة أن مجمعوا بين هاتين الطريقتين للنجاح في الدعوة: (الترغيب 
والترهيب» والتبشير والإنذار). 

وفيها: ن من الخطإ والضلال أن يُطلّق على دعاة النصاری مبشّرين. 

ھا أن ال ل تال الک 

وفيها: أن الشرائع تنقسم إلى أوامر ونواهي؛ لأن الإنذار هو عن الوقوع في ا مخالفةء 
والبشارة لن امتثل وأطاع. 


)١(‏ رواه البخاري (۸۷7)» ومسلم )۸٥٥(‏ واللفظ له. 
7 رواه مسل ((*۷۷). 


شق ال fd‏ 


وفيها: أن الواجب: الرجوع إلى الكتاب والستة عند النزاع 

وفيها: أن العقل بلا وحي لا يكفي في الاهتداء إلى احق بتفاصيله. 

وفيها: أن الرُجوع إلى الكتاب سبَب التالّف والاجتماع. 

وفيها: خطورة الاأنحراف والاختلاف بعد قيام اة 

وفيها: أن المخالف للحقٌ باغ وضال. 

وفيها: أن إصابة احق تتناسب طردا مع وة الإييان. 

وفيها: الثبات على الق والاستمرار عليه عند حصول الاختلاف» والتمشّك بم)| كان 
عليه الأمر قبل وقوع الاختلاف. 


وفها: ان الله يسر معرفة ل واتاعه و الشات ععليه» لن شاء من عباده. 


# آم حيبشة أن دلوا الجة ب لوا ن کم سم اباسا 
ا ارا سی یرد ارول رای امک می کنر ال5 رار رت 4: 
E‏ بيه اعدتسا والمؤمنين بسنة قديمة جديدةء وطريقة له في عباده 
مَحْصھم بہا ویختبرهم» کا فعل بالمؤمنین قبله م؛ فقال تعالی: ‏ أ 4: بل ینز 4 
:طشم لاا یک جره تغری الایمان دون بلا واتار ولذاقال: 
َا وَلَمَايأيکُ % آي: : | بحدّث فیکم بعد ولکتّه متوقع حصوله» فارتقبوه واستجدوا له َل 
الد لوان َّم 4 أي: ننا وطريقتنا في الذين مصّوا من قبلكم» عندما مَس 4: 
أصابتهم مباشرة #الاساة ¶ من: الفقرء والخوف» والبلاياء والشدائد» والمحن #والش4 
من: الأمراض. والأوجاع» والمصائب البدنية. «إوَدُروً أي: زُلْرلّت فلوم بالخوف من 

عدوهم» فاجتمعَّت عليهم المصائب في النفس والمال والبدّن. 
ا ا شاه هول مانزل بهم من البلاءء تساءلوا: 


#الا 4 وهي أداة تنبيه؛ آي : اشهوا ان د ضرا لاو لیاثه ر ربب 4+ ؟ فاا تستىعدوه. 


رقو ا ی ا ی اال ی ا تي إلى النبي انيوس يقو ل: 
الا تنص آا؟ ألا تدعو الله آ؟:. 


س و 
سے اہیے انیے کو کے اال مي ا ت ر ر يي چ س 4 
اعت الأبصلر ويلفت القلوب الاجر ونظتون يانه الظنوناً ان هتاك ابت المقهنورت وزلرلوا 


سيدا 4 [الأحزاب: .]١١-٠١‏ 

ثم جاء الله بالفرَج» وكَشَفَ عة العذوّ عن المدينة النبويةء ونر عباده المؤمنين» والحمد 
لله رب العالمين. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

تسلية المؤمنين في المحتةء بيا وقع لغيرهم قبلهم. 

وفيها: أن الإيان ليس بالتمني» لكته صبر ومثابرة. 

وفيها: أن من حكّمة اله في الابتلاء: أن تقام الحْجُةء لبيان الصايق من الكاذب. 

وفيها: آله لا جوز طلب التصر إلا من اله 

وها أنه يعض عل الم منين عدم اليأسن والاستعحال. 

وقيها: أن الصبر عل البلاء فى ذات الله من أسباب دخول ا 

وفيها: تبشير المؤمنين بالنصر» ولو بعد حين. 

وفيها: أن الحنة حمّت بالمكاره. 

وقيها: أن تنويع المصائب على العبادء فيه مزيدٌ من اختبار إيمانهم في الأحوال والقامات 
الختلفة: 

وفيها: أن بعض الأذى التفس أشد من البدّن. 


.)"٦۹۳( رواه البخاري‎ )١( 


ا 


سو الق ٣٤۷‏ 


وفيها: أهمية مضاحية أو العَرم والدين. 
وفها: اة الله لعباده م الأنبياء والمرسلين. 


سی ی لے ر ن E:‏ ت لر چ ر سے چ سج ئر چ اس ا ت اج i i a a:‏ 
E a 5‏ فل ما سفت من خر فطلو دن وا لا قربین والىتلي والمستكن 
واي اسيل وما تعلو من عر قن اه بو علي ا2 ): 

س سه ارچ سال کی کے ی 5 ت ۴ س او ي . و ت 2 و 

وقوله تعال # يلوتل # آي: الصحابة تتف يسألون النبى ماتييوة: مادا 
يفون 4 في نفقة التطوع» قَذرَّا وجسًا. 

e TE a if E ITY 4 

#قل4 في جواهم: ما اقم من عير 4: من قليل المال أو كثيره؛ # يلول 4: 
فأجايم عن قذر النفقة ون تعطى. فأخبرّهم أعّها تصرف للوالدين - وها الأَبوَانِ وإن 
علوا-. 

کس س ي ؟ کا A‏ 1 ع 2 

لابين 4: جمع (آقرب)ء وهو: من كان آدنى إليك من غيره» وهم آخص من 
الأرحام» ویدخل فیهم: الأولادء والاحرةټ والأآعيام» والات» ونحوهم. 


ر ا وا 
ولتي 4: جح (يتيم)» وهو: من مات أبوه ولم يبلخ» ذكرّهم لصعَرهم وعَجزهم عن 
التكسّب في الغالب. 
سکن 4: ج (مسکن)» وضو من اُسکنه الفقر اذل 
وا اليل هو: الغريب المسافر المنقطع» نبّه عليه لاله قد يحت اج ولا جس أحد 
بحا جچته -لغربته-. 
ثم جاء الإأجال بعد التفصيل؛ فقا تعالٰ: #وما نعلو من حر 4 مع هؤلاء أو غيرهم؛ 
إن لَه پو عَلی م 4: بنیّاتکم وبا أنفقتم وفعاتم فهو عحفوظ عنده فیجازيكم ویشیکم 
عليه . 


وی هله الآية من الفوائد: 
حرص الصحابة على معرفة أوجه ال والخير. 
وفیها: فائدة للمُفتين» في الجُود بالل بجواب السائل جوابًا اشا أو اهم من سؤاله. 


وفيها: قصل البَدء في النفقة بالأقرب فالأقرب. 
وفيها: ا لحت على فل احبر من أي نوع كان وألا تقر الإنسان شيتًا من عل اير مهما فل. 


ا ت اراو رخ عر للل ر ر 2 ت ا س سی س لئے ا کے ی یں سے لر سی چ و کی تھے 
# کيب يڪم اتال وهو ره لک وڪسۍ آن رهوا يئا وهو ڪير ڪُم وَس آن 
ت ج ر 


تحبا سیا ر انه يلم ونش اموت ا ا: 

ثم أخبر تعالى المؤمنين بإ جاب ا لجهاد عليهم؛ لينشروا ديته» ويكفًّوا شر الأعداء؛ فقال 
تعای: کيب عَم 4 آي: فرص لوال 4 لأعداء الله الکفار وھ وکر لک 4 آي 
EN E E EEO E STE ES‏ 
وذهاب المال. 

قال الزهري وماته: ا لجهاد واجب على كل حي غزا أو قعد» القاعد عليه إذا استعين 
أن بُعرن» وإذا استغيث أن يُغيث» وإذا استنفر أن ينفرء وإن ل تج إليه قعد». 

وهذا ثبت في الحديث: من مات وَليغز ول مدت به نقسّة؛ مات على شعبة من 
قاق" وقال مراقاعيرتا: ١وَإذا‏ استنفرتم فانْفْروا»". 


قوله وَس أي: «وقدا. ويمكن أن تكون (عسى) هنا للتوقع والترجية؛ فير جو 
السام الخير في الشيء الذي شرَعَه له ربه. «#أن هوأ بطبيعة النفس» وليس كراهية 
كم الله #إسَيًا ¥ من الأمور المشروعة أو المباحةء ومن الأمور التعبديّة أو العادية وهو 
ّل 4: ني عاقبته الحميدة ونتيجته الجميلة» في الذنيا والآخرة. وقد فسر تما الآية 


ہے ئی ر سے اص سے ی کے ق مچ کر 


الأخری: #فسیآن تک روا سیا و عل آله فی خا کم [الساء: ۱۹]. 
E E OD‏ وا پا 
وا 
سے اقزر م للل 


سے ا ا ف س 1 5 3 
وعسي آن تجبوا ا4 كالقعود عن الغزوء وغير ذلك من ساثر الأمور #اوهوشر 


(۱) تسیر ابن کشر (۱/ .)٥۷۳‏ 
(۲) روا مسلم لآ۰ 1 
(FT)‏ وواه البخاري (٤۹۸۳)ء‏ ومسلم ToT)‏ 


الق 44 


کُم 4 بيا يترتّب عليه من المغاسد والشرّء كاستيلاء العدُوٌ على بلاد المسلمين» وإلباسهم 
الد والفقر تة القعر دعن الها 

# واه يَمَلَمْ 4 عراقب الأمورء وما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم. # وتشر لا 
لمو 4 ماهو الخبر لكم» وما هو الشرٌ لكم. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن الجهاد تكرهه النفوس لمشقته» ولك المؤمنين الصادقين شُونه؛ لما فيه من الفضل 
العظيم؛ وتقديم رضا الرّبٌ على التعلق بالنفس والمال. 

وفيها: أن النفس البشر ية تكره قیال ب نیو سن الط وواللا ولکن نوس رمن 
راضية بالحكم الشرعيٌ الذي أوجبه الله؛ فة فنفس المؤمن -وإن گرهت مشاقٰ ا لجهاد-؛ ۽ فاا 
لا تکرّه حکمه آبدا. 

وفيها: الرضا با جرت به المقادير» وربا رة الإنسان حدوث شيء من قضاء اش 
ویکون له فيه خير عظیم. 

وفيها: الرْضا بآقدار الله تعالی» سواء كانت خيرا آم شراء ساءَتنا أم سرتنا. 

وفيها: أن البشر لا يعلمون العّيب. 

ويها أدب العيد مع اله تعال» بال بقترم غل الله تعال ما لا يعلمة؟ بل بقرن كاف 
دعاء الاستخارة-: «وَاقَدُرْلي الحَْرَ SS‏ 
في قوله: قنك َد قر ولا فير وََعْلَمُ رَلا عله 

ويؤتَذ من الآية: عدم الجل آمام الآخرين من الإقرار بها حَكَمَ الله به» كا لهاد في 
ستبیله فلا جوز إنکار ةه واا تقر بفرضه» وين لعي المنلمن: می کون الحهاد؟ وما 
هو الهدف منه؟ وما هي شروطه؟ ونبذة من أحكامه. 

وفيها: أنه جب اعتقاد أن كل تشريع لله فيه الخير والصلاح. 


.)1۳۸۲( رواه الببخاري‎ )١( 


ہرس ہے لے کم ی ا ا ت 8 س ٤ Far‏ ص ٠‏ 
$ کتعا وتک عابر انکر تال ف فل اا ھک رسا سیر اروگ بر 


ي 
از“ ا 2 هلو مته أك عند أله والفتة ڪر من المتل 0 


e‏ ن وییکظم إو اسطیرا وی رکد دینک ن ویو ممت 


سے ر ی ےج ص رار ے ق ل ی ر سے ا اا 
ڪافر اوليك حبطت أعمدلهر عا يا والاخرق وليك ا النارِ هھ 
فیھکا حل دوت e‏ 


وقوله تعالى # لوك ک4 أي: الناس -ومنهم أصحاب عمد لاقام - # عن ار 
لام4 المراد به: الأشهر الحرم الأربعةء وهي: ذو القَعّدة» وذو الحجّةء وخرّم» ورجب. 
لال ؤه 4 آي: يسألونك عن حكم القتال فيه #فل € في جوامم: تالف ك4 
ا عظيم» وهو كبيرة من الكبائر. 

ولكن هناك ماهو أعظم منه وأخطرء بيه تعالى في الرَدٌ على الكَمّار؛ فقال: ود 
نسبلي آله 4 أي: صد اشر كين أنفسَ هم وغيرهم عن سبيل الله» وطريقه المُوصل إليه 
وهی شريعته التي آنزل. ظوَُمر پو 4 آي: بافه عل «وألمَنر لرا 4 أي: كفر 
با مسجد الحرام» بعدم احترامه وتعظيمه» عندما أ شركوا اله قيه؛ ركذلك صدهم المسلمين 
عن المسجدالحرام ومنعهم من دخوله. ولذا قال: # واج أهَليء 4 أي: أهل المسجد 
الحرام» وهم: النبي اتيا وا مهاجرون. ية 4 آي: من المسجد الحرام» بسب 
N EEA‏ 

كل ماتقدّم من الجرائم أك عنة أله 4 أي: أعظم إت وجُرما من القتال في الشهر 
الحرام. 

َة 4 ومي: الشّرك وفتنة المؤمئين عن دينهم وإيذاؤهم» والصد عن سبيل الله 
#اكر# آي: أعظم وزرا #م مَل 4 آي: من فقتل المؤمنين للمشر كين في الشهر الحرام. 

وقد جاء في سبّب نزول هذه الآية: عن جندذب بن عبد الله تتزتتتةء أن رسول الله 
مااقاعءو بَعَتَ رَهْطاء وبعت عليه م عبد الله بن جَحش» وکت له كتابَاء وأمرّه ألا يقرأ 
الكتاب حتى يبلغ كذا وكذاء ولا تَكرهَنٌ أحدًا من أصحابك على السير معك. فلا قرأ عبد 


شق ال ۳a‏ 


الالام انعر ونال اطا هة مر ا ورول فخرشم رةو نرا صلم 
الكتاب» فرجعٌَ رجلانء ومضى بقيتهم . فلقوا ابن الحَضْرَميء فقتلو فقتلوه ول يروا ذلك اليومَ 
من رجب اومن هادی. فقال المشركون للمسلمين: فعلتم كذا وكذافي الشهر الحرام kı‏ 
فآتوا النبي سات عبر فحدثوه الحديث؛ فأنزل الله ع: # يلوك لمر الرار ال 
يه فال فهك ا الآية. 


قال الطبرى يجتا: ١لا‏ حلاف بين أهل التأويل جيعًا أن هذه الآية نزلّت على رسول الله 
سإاتاعبوتاء في سبّب قتل ابن الحَضَرَميّ وقاتله». 
وقوله تعال #ولارًالو 4 أي: المشركون یر4 أ ي: ججتهدون في حَربکې # خی 
ردوگ کن ويڪ 4: : پرچعوکم عه إل لكف ویعیدوکم إلى دينهم الباطل #إنٍ 
أسََعُوأ 4: إن قَدروا. ولن يستطيعوا ذلك مع أصحاب النبي سإاتاعيومار؛ فقد بين عَيجل 
ي آية أخحرى أنَّبم لن يستطيعوا صَرْفَ جيع المؤمنين عن دينهم؛ فقال: #لاليْم تيس أَلَذْنَ 
قروا من دیک 4 [الائدة: ۳]. 
ومن يرد دينك عن دييهء ‏ أي: ير جع من الإسلام إلى الكفرء «فَيمت وهو 
كاو 4 أي: على ردّته» ل ير جع إلى الإسلام؛ أك الْمُمِر ون على الكفر خبطت 4 
أي: بطلّت #آعَمَذهُ ‏ الصالحة التي عرلوها #إن ألذَّيا )4؛ حيث تذهب آثارُ طاعتهم 
مشل: انشراح الصدرء ونور الوجه والبركة في الرّزق» وتيسير الأمور والمحبة في لوب 
الق ويستحقون- مع ذلك- القَنّل» ولا یرثون ولا بُوْرّثون» ولا یغسلون ولا یُکفّنون» 
ولا يُدقنو ن مع المسلمين. 
وقبط أعماهُم في الآخرة أيضاء كا قال تعالى: َرَو 4» وخبوطها بضياعهاء 
وذهاب أجرها وثواها؛ لاهم لقوا الله على الكُفر. 
اوك آَصَحب الّار ‏ أي: أهلها ا ملاز مون ها هم ا دوت 4: مقيمون» 
لا بخرجون منهاء ولا يموتون. 


.)١١١ /٤( تفسير الطبري‎ )١( 


ونی هذه الآية من الفوائد: 

أن النبيّ ريي مرجع الصحابة في العأم؛ لقوله: # عونك . 

وفيها: اهام الصحابة تة بالسؤال عن أمور الدين. 

وفيها: أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب. وأكثر العلماء على أن هذا منسوخ 
بقوله تعالی: #رقیلوا الشر ڪت كق ڪای وتک ڪافة 4 [التوبة: »]۳٠‏ 
وأن الرسول ريمت قاتل يفا في شهر ذي القعدة»ء وكانت غزوة تبوك في رجب» 
وكلاهما من الأشهر الحرم. 

وقد اتفق العلهاء على أن الكَمًار لو بدأوا القتال في الشهر الحرام؛ قاتلناهم فيه» ولو بدأ 
المسلمون القالّ في غير الأشهر الحُرم» ثم امتد القتال إلى الأشهر الحْرم؛ واصل المسلمون 
القتال بلا حرج. 

وني الآية: أن الله يختص ما يشاء من الزمان بفضائل وأحكاء. 

وفيها: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. 

وفيها: أن الصدٌ عن سبيل الله وفتدة عباد اله؛ أعظم من القتال في الأشهر الحُرّم» ومن 
الصدٌ عن سبيل الله: مَنّع الناس من آداء عبادةٍ ما بالقوّةء أو إلماؤهم وإشغاهم عنها -كا 
بحدث اليومَ في وساتل الإإأعلام المفسدة-. 

وفیها: تول الله جل ارد على یات الخفان» وها من نره لعباده المؤمنين. 

وفيها: أن تفويت ادنيا على الاس بالقَّنّل» أهون من تفويت الدين عليهم بالفتنة. 

وفيها: بيان حرص ال مشر كين على ارتداد المؤمنين؛ فلذلك بجتهدون في غزو عقوهم 
وباادهم. 

وفيها: وجوب الحذر من الفار. 


وفيها: أن الرَدَة مُبطلة للأعيال. 


سد الق ۳۴ 


اک ي 


# إن لیت ٤اموا‏ والِين هاجروا وجه دوا ف سيل اله وتيك رجو رمت الله 
و اله عقور تیم اس4: 
سب نزول هذه الآية: 
عن ندب بن عبد الله هع أن رسول الله ليما بَعََ رَهْطًاء وبعتَ عليهم عبد 
لله بن حش في قصّة تقدّمت في الآية السابقةء وفيها: آَم قتلُوا ابن الحَضْرَّميٌء ول 
يَّذروا ذلك اليم من رجب أو من جمادى؛ فقال المشركون للمسلمين: فعلتم كذا وكذافي 
الشهر الحرام؟!ء وقال بعضهم: إن ل یکونوا أصابُوا وزرا فليس هم أجَرّ؛ فأنز ل الله جل 
هله الاية؟. 

قوله # د أت ٤َامَوأ ‏ أي: صدقوا بالله وعملوا الصالحات» #واار ین اجا 4: 
فارقوا وطتهم في بلد الكُفر إلى بلد الإسلام لإقامة دين الله» وكذلك هجروا ما هى الله 
عنه» #إوَجَهَّدّواً : بذلوا ا لجهد في قتال المشر كين زق ميل آل 4 أي: لإعلاء كلمة الله. 

اريك ) افون بهذه الصَفات . و(أولشك): اسم إشارة للبعيد» وفيه التنويه 
بمَضلهم وغل متهم ومن رتهم رون # (الرجاء) : هو الطمع في حصول ماهو قريب 

رمت اله 4 أ ¬ : يطمعون قي نيلها و ا و ته . 

2 ل 

و لله هعور 4 هم إن كان حصل منهم تفريط أو تقصير. تم 4 بم جزل هم 
الجر والثرات. 

وف هذه الآبة من الفوائد: 

قصل الأعيال اتا نة ويي ال بات واشجرة» والحهاد. 

وها و ن وة طاو اكا عل ما ف 

وفيها: تثبيت نفوس المؤمنينء بالدفاع عنهم في مواجَّهة هجيات الكفار وحَزبمم النفسية. 

وفيها: آنه لا ينبغي للإنسان أن زم بقّبول عمله؛ بل يكون راجيًا لرحة ربه. 


(۱) تفسیر ابن آي حاتم (۲/ ۳۸۸). 


وفيها: عدم الاغترار بالأعمال. 

وفيها: خسن الظنَ بالكه. 

وفيها: فضل الله العظيم» بتوفيق عباده الصالحين» بأن بين شم ما هو العمل الصالح» ثم 
أقدَرَهم عليه» ثم أعطاهم عليه ثوابًا مُضاعَقًا. 

وقيها: بيان نجاح المسلمين في اول جل ادي اموا ١‏ فر میا اف ب ان 
ع أول لواءِ عد ني اللإسلام» وغنيمتهم أو مغنم قشم في اللإسلام. 


# سوك عن لمر المي فیا إن کبیر ومتَيْع لتاس 15 واا ا 
e‏ ا 2 


نعهاً KH‏ ا فقون قل العفو لک بن آله اه کم الاي لَڪ ون 


اف الديا والأخرة ويسكأونك َنِ اإسكمى فل إضاح TY‏ 
6 عم افد بیالمصیح وسا ا اتک ن اه عر ع ): 

ولخا دک تن ف مضارف ا وغير 
ذلك؛ ذكر حُكَمَ بعض ما نمق فيه الأموال في المحرّمات؛ فقال عل 

# ملوك 4 آي: الا e‏ اا ا ي لخر آي: 
عن ځُکم تناوله وتعاطیه و فا او وع اتل عل وج ورام 
وار فر کل نوب فا اة ارت اة 

وقد ورد في سبّب نزول هذه الآية: عن عمرّ بن ااخطًاب هتتن أنه قال: «اللهم بين لنافي 
الخمر بيانًا شافيًا۲؛ فنزلت الآية التي في البقرة: # سكوك عن الكمروالميسر فل ها 


س او کے ر کے 


إن ڪر ومتيع لتاس 4ه 


اول جوابًا لن سأل #فهما : آي : ئې تعاطی ھا طلقم صر 4 آي: ر 
كثرر؛ لے| محصل بسبيهما من الحداوة والبغضاءء وإتلاف الالء وسَلْب العقل» وصد عن 
ذكر الله وعن الصّلاةء وسَلب أموال الآرين. 


(۱) رواه أب داود (۳۹۷۰)ء والتر مذي )٠٤۹(‏ والنسائي (١٤١١)ء‏ وصححه الاألباني في صحيح أبي داود. 


اا م 


وقوله #ومَيع للاي 4 آي: مصالح» كأرباح التجارةء وإصابة المال بلا تَعَّب» و َمل 
البخيل على الكَرّم» واللدّة والطرب» والدّفء في البرّد. 

ولكن كل هذه اللصالح مغمورة في أضرارهما العظيمة؛ وهذا قال: #وَإضسَهُمًا آ كيز 
من تَنْعهًا € آي: المغاسد والعقوبات في الدنيا والآخرة؛ أكبر ما يجصل من بعض المصالح. 

وني الآية: جكمة الشارع في التدرّج بالتشريع؛ فاه أنزل في الخمر آية تبيحه وتغوز فيه؛ 
وهی قوله تعالى: #ومن ثَمََّتِ لل ولاعت دون مته سر ورزًا حًا ) [النحل: 
۷ ثم أنزل آية ثنفر منه؛ ليمتنع عنه أصحاب العقول السليمة؛ وهى قوله: # سلوب 
ع أَلْحَمروَالمَبْير 4 ثم أنزل آية تمنعه في وقت دون وقت؛ وهی قوله: #لا قروا 
الوه ونر رى 4 [الساء: ٤۳‏ ثم أنزل آية تحرّمه تحريًا قطعيًا؛ وهى آية المائدة: ار 


ار ر ج و س کر rT‏ کر ر 
تھ ہے 


لياصا الام شين الین َوه [للاشدة: .1۹١‏ 


#إوسكلوتلك ¶ وهذا هو السؤال الثاني في الآيات: #مادَاَفِعُود ‏ آي: آي شىء 
ينفقون من أمواهم فيتصدٌّقون به؟ يعني: ما مقدارٌ ما يفقو من أموام؟ 

فل چیا عمد سیم فى الحواب: امَو 4 أي: أنفق وا العفو وهو: ما زاد عن 
حاجة الإنسان ونضقاته الواجبة. و(العفو) أيصًا: ما سَهُّل وتيسّر ولم يشقّ على النفس. 

# كدلك 4 أي: مثل ذلك البيان والإظهار بين أ ك الكت 4 الدالّة على الأحكام 
الشرعبّة؛ المڪ نكرو ¶ أي: لكي تتأمّلرا #إف 4 وون وأحرال اليا ؛ 
فتعرفوا أا فانية» فتزحدوا فيها. #وأًلأَيخْرَة 4؛ فتعرفوا ّما باقية» فتقبلوا عايها. وتتفكروا 
أيضا في أحكام شريعته» وما فيها من الأسرار العظيمة. 

وفيها: أله لا يجوز التقتيرٌ على الأهل» ومَنخُهم الََقةً من أجل الصَدَقةء فإذا تعلّقَت 
حاجة الأهل بالمال؛ فلا جوز الصدقة به. 

ثم قال تعال # ولوك الس 4: 

عتا قال: لا نزلت ® ولا قروا 

کر ا ي ت و و اي ۳ 2 
مال اليم إلا بالق هي لْحسّن 4 [الإسراء: ١۳]؛‏ عرّلوا أموال البتامى» حتى جعل الطعام مسد 


ا 
1 


وسبّب نزول هذه الآية: ما جاء عن ابن عباس ي 


واللحم ينن؛ فذكر ذلك للنبي سل اتيك فنزت: «إوإن شا لطوهم فإو نكم واه يع 
امَف د مِىَالْمْصإج #» قال: فخالطو هى ». 


E‏ رت 


قوله # ولوك عن ألْسَمّ 4 هذا هو السؤال الثالث في الآيات وكانواني الجاهلية 
يعتدون على مال اليتيم» وربا تز جوا باليتيمة طمعًاني ماهاء فا حذّرهم الله من ذلك؛ 
غر رامال اليم وطعاه» فشن اكا غليهم» وسالوا التي ااا قجاب الراب 
فل إضاخ فج ير أي: عَزْل أموال الأيعام» أو إصلاح أمواهم واستفارها من غير 
مُقابل» مع رعایتهم وتربيتهم دون مُقابل؛ خير وأعظم أجرًا. 

إن اإطوهم )في الطعام» والسكنء والمرگب والتفقة؛ رخ ون ڳ آي: لاحر 
علیکہ؛ لان الإخرات بن عضي بحضاء وشم ليسرا! آجانب منكم. 

#والله يَعْلَمُ مقي 4 أي: الخائن» الذي يريد با لمخالطة الاستيلاءَ على مال البتيم 
وأخد أكشره. «مِرَالُصلع 4 الذي يقصد الإصلاح وتلافي احرج والضيق والمشقة. 


فيجازي کا عل سب ق 
5% وة اَن 4 آي: لأوقّكم في احرج والمشقةء وشدد عليكم بتحريم 


لطة. إن أنهَعر: منیع ا جانب» لا بعلب کی ) في سره وقدره. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
الإحسان لليتيم» وابتغاء الأصلح له» ورعايته ورعاية ماله. 
وفيها: أن المشقة تجلب التيسر. 
وقيها: أثر اليه الحسَنَة والسية في الحُكم على العمل. 
وفيها: التنبيه على ما مجمع اليتيم مع بقية المسلمين» من رباط الأحرة الاييانسة. 
وفيها: بيان رحة الله عل في تجنيب عباده المشقة والحَرّج» ورفيها عنهم. 
وفيها: تحرج الصحابة من آموال اليتامى» وهذا دلیل على ورَعهم» وصدق إيانبم 
وخوفهم من الله تعال. 


(ا)رواء أحد(». ۰ وآپو داود (۲۸۷۱)ء وحسئه الالباني في صحیح آبي داود. 


ا 


سوق الق ٣۵۷‏ 


وفيها: أن من قصد الإحسان في مال اليتيم؛ فلا يلام 

وفيها: معاملة اليتيم معاملة الإخوان والتحذير من إفساد أموالميم والخش في 
مصالحهم» وتذكبر القاتمين على اليتامى بعرة الله» أنه َقَهّر ويَغْلب؛ حتى لا يقهروا الأيتام 
ولا يَغلبوهم على أموالهم. 

وفيها: أمية تربية اليتيم» وتخليقه بالأخلاق الحسَنّةء وتأديبه بالآداب الشرعيةء وأمره 
بواجبات الذين» ودَزء المفاسد عته» وموعظتهء وتأهیله للكّسب الحلال. 


وفيها: أن خالطة الإخحوان في الله» وإشراكهم في الثققة؛ مب على المساعة. 


پک کی کے لر ۾ تي س س Fd‏ وچ کے ج بجو بے ار * سا ا کد ری ا قل سے سے 
#ولا كوا المُشركت حى دومن ولامه مَومتة يريمن مشركة ولو أعجب تكم ولا 
ا 
سر سے او لل چ 


ر و سر ر ورج رة کے ر ب E.‏ ر ل ا ص ر س م 
تنکحوا لمش رکون حى وینوا ولعب ومن حیرص مشر ولو اغجبک اوليك يذغود ل 


ا ا ر تاو ہہ سق ار چ نے رقارع ر و اک سق ےہ سارو رر ور ر تی ر 
لار واه يتعوا إل ألجَلَة وألمَعْفرة دنه ون اجو لتاس لهم يدون ى 4: 


. سے کے کے َ ڼٍ 3 ر 

نم قال تعال» محدرامن زواج المشركات: #ولا كرا 4 اي: ولا تتزو جوا وتعقدوا 
E E RR E REE E ee A SEE‏ 
من هذا الحكم: الكتابيّات» الحرائرء العفيفات -مع کونہر مشر کات-؛ فقد خصّص هذا 
الحُكم العام بآية أحرى من كتاب اللهء في إباحة نساء أهل الكتاب؛ وهي قوله تعال: ‏ الوم 
کے ا 2 کے سے سے ہے تاوس اس ج سے ہے و سے ی رن سے کر ع ا e‏ 
لن ¢ إل قوله: فوالحَْصتت من الوت وَألْصََت من الذي ونوا الب ن بک ذا 
قف فر ی چ ر سے ار ی اقب ا کیا سے کے م E‏ 
وهن اجورَهن عحَصِيينَ عير مسين ولا مى أخدانِ ) [الائدة: ١]؛‏ فجعل هن 
كنا حاصًا في الثكاح. 


سے 


ونه الله تعالى عن نكاح بقيّة المش ر كات حى يُوِّحٌ 4 أي: دخان في دين اش 
ويصبح س الو حخدات المسليات. 
رچ ف ا ع ٍ ت + Hr‏ + 
#وَلامَة 4 آي: ممل وكة «مَومة ‏ بالله ورسوله؛ فالزواج منها #حَيرٌ# أي: آفضل› 
" ۳ ا و ر ږٍ ی ت چچ رر ا 
وأنفع» وأصلح ين مرك 4 بالل ولو كانت رة ولو أعَحبّتكم 4: لى اهاء أو 
حَسبهاء آوماطهاء أو ذکاتهاء ونحو ذلك. 


وقوله ولا دكشا مركت 4: حطاب لأولياء التساء بالا يرَوجوانساءهم 
المؤمنات من الكقار والمشركين» ولو كانوا من أهل الكتاب» ييا( بال 

ولعي تومن من الأرقاء المملو كين اسر أ أصلح لکہء وأفضل عند الله من 
و اتات اس مرك 4 باش ولو کان حرا اوو اغجىڭ 4: سه أو مالهء أو 
جاهه» أو غير ذلك. 

اولك الكفار والمشر كين يدعو بأقوامم وأفعا لحم إل 4 الشّرك والكفرء 
مودي إلى دخول #التار 4 في الآخرةء فيتس لط على المسلمةء ويجملها على الكفرء فيودّي 
ا إل انار 


ويدوا 4 العباد فإإل ألْجَنَدٍ : بتعريفهم الأعمالّ الصالحة» وحثهم عليهاء 
#إوألمَعَفرَة 4: بدعوته م إلى التوبة؛ ليغفر هم دنوم ايدو بتوفيقه ومشيئته وكزمه. 
إوبين ادِ- للنّاس 4: يرضح هم الحُجج والبراهين» في أحكامه وتشريعه؛ عله 
يدوه چ آي: يتظون ويعملون با. 

وی هذه الآية من الفوائد: 

ا تس الذي قم غل تر ادنا 

وفيها: حكمة الشريعة فى التفريق بين جعل المسلمة تحت المثر ك؛ لعلا رها عل الكفى 
وبيان إباحة زواج المسلم من الكتابية الحرّة العفيفة؛ لأنّه الطرّف الأقوى. 

وفيها: أن الأَمَة ا لؤمنة حير من الحرّة المشركة؛ لأن الشركة توتّر على أولاد السلم 
بالکفر؛ وقد تفټنه هو عن ډینه. 

وفيها: أن الزوح هو ول نفسه» فلا محتاج إلى ول؛ ا ا لخطاب اليه بقوله: #وله 

وفيها: عدم الاغترار بالظاهر والصورّة والاعتبارات الدنيويّة؛ بل ينبغي الرجوع إلى 
اللقائق الشرعية» وأن العفضيل والاختبار يكوت بناءٌ عليها. 


ال ۹ 


وفيها: الرَذ على مَن يناي بالمساواة بين أتباع الأديانء وإعطاء جميع السكّان ني البلد 
الواحد حقوقًا متساوية؛ لأن الله فاوت بينهم» ولا يستوي عنده الكُفر والإسلام. 

وفيها: أن التعمّق في دراسة الأحكام الشرعية يقود إلى زيادة الإيمان والالتزام به. 

وفيها: أن الكَقار لا يتواون عن الدّعوة إلى كفرهم» وجَذْب الناس إليهم» وحلهم عليه 
بكلٌ وسيلةء كما تفعله ايوم الكنائس بإمكاناتها الهائلة. 

وفيها: أن الله لا مجعل للكافرين عل المؤمنين سبيآا ولا نجيز أن يتس لط الرجل الكافر 
-وهو الأقوى طرَفا- على الزوجة المسلمة -وهي الأضعف-. 

وفيها: حطر جعل المسلم أو المسلمة تحت سلطان أو إدارة أو نفوذ كافر أو كافرة» 
اش مو عا رر ن بدر ن معا ر هة 

وفيها: أن أولياء المرأة هم الذين برَوّجونهاء وأتها لا زوج نفسها. 

وفيها: أن مسثولًة الأولياء خطيرة وعظيمة. 

وفيها: أن الحكم يدور مع لته -وجودًا وعدمًا-؛ فحُكم غير المؤمن يتعيّر إذا آمن. 

وفيها: إرادة الله الخ لعباده. 

وفيها: التثريب على الذين يخترّون بالمظاهر» دون اعتبار الحقائق. 

وفيها: عقد المقارنة بين الأضداد؛ ليزداة الأمر وضوحا. 


ہے سے ا لے 


% وسلو لک عَنِ ایض و 
TE‏ ا بن بے مر ا اه م وبين و 
ا ر ا e‏ 
جاء في سب نزول الآية: ما رواه مسلم' عن آنس رتف ن الود گانوا إا حَاصَتِ 
الَرآة فيه م يكلو ها وا َامِعُوهُنٌ في ابوت فََأل أَضحَ اب الي اقرع 


الب ليتع فأنرل الله عا : ا ومشتلو 5دك نالمحي فََهُو أ اروا لسا فى 
ألْمّحِيض 4 إلى آخر الاية؛ فقا ەە : «اصتَعُوا كل َء إلا النكاح». 
َع ذلك الود فَقالُوا: ما يريد هَذَا الرَجُل أذ يَدَعَّ من أمرتا شيا إلا حالمَتّا فيه ! 
وقوله # وسكلوتلت 4 آي : أصحابك أو الناس» أو المسلمون #عَنٍ ألمحيض 4# أي 
عن إتيان النساء في مكان الحَيض: أ ييل ذلك آم جرم؟ ا 
في بذ المرآة إذا حاضت» وکانت النصاری يطأون نساءَهم ولا ڀبالون بالحخيض . 
قال تعال: ل4 يا عمد تة في جواب السؤال: اهو ای 4 أي: قزر 
ضار بالزوج والزوجةء ولذلك أمر الله عباده برك وطء الحائض؛ فقال عز: «إقَاعارلوا 
اسآ 4 آي: اجتنبوا جاعهن #إف المح يض آي: ني مكان الحَيض» وهو المَرج. #وَلا 
رومع 4 أي: لا تقربوا جماعهن سى يهر أي: ينقطع الدم. وعلامة الطْهّر: نزول 
السائل الأبيضء» أو الحفاف التاح. 


#قدا طهر 4 أي :ادان بن ايفن ا ي: جامعوهن #منْحثُ 
Egeyê TEE‏ العازمين على عدم 
اعود #وغا اهر 4 من الأحداث ٿث والنجاسات الس والمتتر هين عن المعاصى 


والفواحش» الجامعين بين طهارة الباطن والظاهر. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

وسَطيّة هذه الشريعة» بين إفراط اليهود» وتفريط النصارى. 

وقيها: جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض ابی زو راا اا ونار 
ا و : اصتَځُوا کل شىء إلا الشكاحَ!'» وكا صح عن عائشة 
تة قالت: اله کل شی إل قَرجها». 


.)۳۰۲( لم‎ )٩( 


(۲) تفسبر الطبری /٤(‏ ۳۷۸). 


الق ۳۱ 


وقال بعضهم: جب تخطية ما حول مكان خروج الدم أيضا -بإزار ونحوه- إذا راد 
الاستمتاع بها؛ لقوله عرإقاعييتم: لَك ما قوق الإرًاره"؛ ثلا تؤدّي مباشر تًا إلى الوقوع في 
المحظور -وهو الرّطء في القَرّْج-. 

وقَهمَ بعض العلاء من قوله تعاى #ولا رهن 4: ترك مباشرة الحائض فيا بين السَرّة 
والركبة؛ خشية الوقوع في المحظور المؤكّد -وهو إتيانها في مكان خروج الدم-. 

وق الا شريه اء ألائفن وران من قعل ذلك عله الثوبة: 

وقال بعض العلماء: عليه أن يتصدَق بدينار إذا أتاها في فورة الدم» أو نصف ديار إذا 
أتاها في آخره وقبل العْسل. وقد ورد في الباب حديث مرفوع» وصسّحه بعض العلهاء". 

وقال آحرون من آهل اليلم: طا الثوبة. وأ بصحُحوا الحديث. 

اتی خیکھاذ یر ووه سی تیل بالا آرت تد تعر 


الاغتسال. 
وفيها: حرص الصحابة على السؤال عن العلّمء وعدم الاستحياء من السؤال عا لاد 
من مع رفته. 


وفيها: ذكر علة الحكم؛ لتنهياً النفوس لقبوله. 
وفيها: رحة الله بالمرأة والرجل؛ لأن إتيانما في الحَيض مذ ها ومر به. 
وفيها: أن الله عيب طهارة الباطن والظاهر. 
ناز > ر نکم اا سرت ان شق قدا لاش فوا آنه راكوا اكم 


8 سے د و 


ه ومشر مش رامیت ' مس 

قوله تعالی #نساۇک سر رلک 4 أي: مزرعة لأولادكم فشبه عل الرّطء بالأرض» 
والواطئ بالزارع» وماءه با لحبٌ؛ فكا ينمو الررع بالبذر والحرث والسقيا؛ فكذلك ينمو 
ولد الواطيع. 


سے 
EE‏ 


(۹) رواه بو داود (۲۱۲)ء وصخحه الألباني في صحيح أي داو د (۹۷). 
)( رواه أب داود (٤۲۹)؛‏ والترمدی (۱۳۹) » والنسائي (۲۸۹)ء اين ماجه ( ۰ و حه الالبانی فی الإرواء (۱۹۷). 


اوا عر أن شت شن ¶ آي: فن ات جهة كان الواطئ» فلا حرج عليه أن يأتي المرآة 
ای وماکان الود س ۶ کا الرالن لف ارا أو أمامهاء أو عن جَنبها. وأمًا 
الرّطء والإيلاج في فَنحة ادير -مكانَ حروج الغائط-؛ فقد ورد في التصوص ,الشرعية 
النهي عنه» ولغن من فعلّهء وأ الله لا ينظر إليه» وهو من الكُفر الأصغر؛ وهو اللوطية 
الصغرى؛ فهو عدوان وحرام» ويُناني الجياء. وقيل: إن ذلك كان أولّ انحرافِ قوم 
لوط 

وقد رر ةق سب نزول تالایا قن جا بن غد ا ت قال: ار 
تق ول: إا جَامَعَھَا من وراثا“ جَاء الولَد أخول! فَترّت: ساوک رت لک انوا ر 
ان شت شت 4" ؛ فأبطل الله عل قول اليهودهذا. 


وورة في سب نزول الآية أيضًا: : عن ابن عباس عة قال: جاء مر إل ر سول الله 
اتك فقَالّ: يا رَس ول الله هَلَحْت! قالّ: «وَمَا اكك ؟۲» قال: حولت رل الللة“! 
قَال: و ي : أي إل َس ول اله تة مء 
الاية: ساوک سرت لک قارا عرق ا ڈ د شغ 4» «أفبل ل وَأذبزء رات الدبرٌ ال 

وقوله تعال #وقدما لأش4 آي: قدّموا إلى الآخرة الطاعاتِ والأعمال الصالحةء ولا 
تنشغلوا بالتساء عنهاء وليكن لكم أيضًا ني إتيان نسائكم عمل صالح تتخذوتّه للآخرة» 
وذلك بالنَيّة الصالحة في الرّطء» من إعفاف النفس» وإعفافِ الزوجةء ووضع الشهوة في 
الال وقول »ا باه الله وايتخاء ال ولد من هذا الط لعله أن يكوت اكا وتو 
ذلك من الات السنة. 


ر ر 0 2 
و 1 تقوا أله 4: فل أرامره» واجتناب نواهيه» ومن هذه النواهي: وّطء من لا تحل» 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ ۵۹۲) بلوغ المرام (صس۳۰۹)ء صحیح الترغیب والترهیب .)۲٤۳٤- ۲٤۲٤(‏ 

(۲) يعني: من الخلف في الفرج. 

(۳) رواه البخاري (0۲۸٤)ء‏ ومسلم .)١٤۳٥(‏ 

)٤(‏ وهذا أدب لطيف؛ وكلام عفيف» يريد منه الفاروق تيغ آنه جامع امرأته في القَرْج» لكن كان من ورائهاء 
فلادبه ومراعاة مقام ال3 استعمل هذه العبارة. 

.)٠١۳١سص( رواه الترمذی (۲۹۸۰)ء وحشنه الألبافي في آداب الزفاف‎ )٥( 


a 


سبو البق ٣٣۳‏ 


والوّطء في الحيضة الد اموا اكم ال 4 آي: يوم‌القيامة بعد البَعُْْث؛ 
TT‏ 


وتر المومنيت: آخبرهُم با يسرهم» من الفوز العظيم» وجتات النعيم» إذا اتقو 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

مُعاشرة الزوجة بالمعروف. 

وفيها: الإشارة إلى الح على تکثر السسْل؛ لأن الزارع پررع آکر ما پمكن من الأرض. 
ودعوة تحديد التشل من دسائس أعذاء الإسلام» ومن خبث نواياهم. 

وفيها: أن العادات والباحات تنقلب بال الطببة إلى عبادات. 

وقيها: أن الاساك مح الشهوة يبتغي ما فيه الحكمة والفائدة. 

وفيها: آنه ينبغي على الزوج أن يحافظ على صحَة زوجته» وتقوية درا على الإنجاب» 
کا أن صاحب الأرض بحافظ على حَرثه ويتعاهُده. 

وفيها: اجتناب المرأة في الموضع الذي حرّمه الله والأحوال التي حرّمها الله -كحال 
صيام الفريضة» والإحرام» والاعتكاف» والحَيض والنفاس-. 

وفيها: الإشارة إل ذكر الله عند الماع؛ لقوله: #وقدموا لاشيد. 

وفيها: تقوى الله في الأهل. 

وفيها: وَعظ المخالفين لأمر الله» بأنّبم سيلاقونه. 


وفيها: فضيلة الايان؛ لأ الله تعالى علق النشرى عليه. 


کے کر ا ر ہے سے g‏ 2 ا ت سییر ر انی ہے بے ار ا سے لالج ك ار آل له ص 
# ولا غعلرا آله عة لمڪم ات تبروا وتقوا وص یا بت التاص وهه 
سر ا ص 


قوله تعالى # ولا لوا اه عة نمك 4 أي: لا تجعلرا الحَلف بال مانعًا 


رابا لک عن غ الطاغا ران ن ایروا وتوا ولسوا بی الاس 4+ فلو حلفَ 
ألا بصتع خيرًاء آو اضر جا ااا لا يدخل بن اثنين في الصلح؛ ؛ فان عليه آن يأ تی لخر 
افر غق مین قال سلووا : لإي والله إن شاءَ الله- لا آخلف عل یمین ا 
اعرا منها؛ إلا تيت الذي هر حي وَتلسّما»؛ أي: جعاشها حلالا بالكمارة. 
وغ آي غریرة ية عن النبي اعيو قال : اَن ا او على مین فرّأی عرسا 
خا را منهًا؛ لات الى ُو ف و ج عن ينه" 
a‏ میم 4: سمح کل شیء» وما تتلفظون به من الأیےان #عَلی م 4 بکل شىء 
وف هذه الآية من الفوائد: 
جفظ اليمين» وعدم الإكثار من الحَلف باله؛ لأنه جرأة على اول غ 5ال 
ويعَرْض اللإنسان نفسّه فيه إلى غخالفة يمينه. رس د بكثر من الأيمان قلا رج الكقّارة إذا حنث. 
ومن أكشرّ الحَلفَّ في كل حى وباطلء وعظيم وثافه؛ ذهبّت هيبة اليمين من نفسه» فينتهكها 
لآدنی سب -شعر آم ل يشعر- وهذا من آسباب ذهاب تقوى اله من القلْب ول غل الرٌ. 
وفيها: أن من حلف على ترك واجب أوفِعل عحرّم؛ فلا يجوز له العمل بمقتضى يمينه. 
فيها: أن التمادي في الباطل» والإصرار على الخطإء بحْجَّة اليمين التي حلمها؛ أشد 
إا من غالفة اليسين وإغطاء الكقار ةا ق الديث: واش اَنَل" أَحَدكمْ ميه فی 
أشله؛ آم لَه عند الله من أن بطي كَمارَكة الي فرص اي . 
وا NEE.‏ حلفت يمسا ته تعلق بأهلهء ویتضر رون بعدم جلث ویکون الجنث لیس 
بمعصية؛ فينبخي له أن بحنث فيفعل ذلك الشىء» ويكفر عن يمينه. 


(۲) رواه مسلم ((* ۱۹1۵). 
(۳) آي: یقیم على یمینه ولا بحنٹ بہا. 
(8) رواه البخاري (١۲٦1)ء‏ ومسل .)١١۵۵(‏ 


ا 


شر شو الق “١‏ 


فان قال: ل آحنث» بل آتورّع عن ارتكاب الجنث» وآخاف الاثم فيه؟ فهو 
خطیع بهذا القول» بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرّر على آهلهء أكثر إتا من 
| لی + r‏ 

وفيها: ا لحث على فِعْل البرٌ والتقوى. 

وفيها: فضيلة الإصلاح بن الناس؛ لان الله أفرده بالدكر -مع أله داخلّ في عُموم الب 


وبفهم منه أيضا: تحريم كل ما يودي إلى عكس الإإصلاح» كالإفساد بين الناس 
-بالنميمة ونحوها-. 


لا بادآ الغو ف ایک و کیک بوایغدکم پا کسہٹ فاوی کم واه مول )4 

قوله تعال ابيا | أي: لا يُعاقیکم» ولا يُزمكم بالكفارة. التو el‏ 
وهو: ما جرى على اللسان» ودر في الكلام» من غير قصد اليمين وإرادة الحَلف» كقول 
الشخص: كلا واللها ابل رالكه». 

وذهب بعض المفشّرين إلى آنه يدخل في الغو في اليمين: ما لو حلب على شيء يظن 
نفسّه فيه صادقًاء ثم تبن له حلاف ذلك؛ فلا كمارة علیه. وکذا لو حلف ألا يفعل شينًاء 
قعل ناسا فلك كفارة نة 

وقال بعضهم: يدخل فيه أيضًا: اليمين في حال العْضصَب. 

أَمَّامَّن عقد ھچ یچ یی کو د د 
آ ر بل تس تة اط ةا ولقلاك قال قال کی اک ا کت 5 4 
أي قَصدَته E‏ 

# وله عمور# لعباده» في ْو عر أ امم طلم 4 لا يُعاجلهم بالعقوبة؛ بل يؤخرهم 
لیتوبوا. 


(۱) شرح الئووي عل صحیح مسلم .)١١۳ /١١(‏ 


وي هذه الآية من الفوائد: 

أن المدار على ما في القَلوب. 

وفيها: أن للقَلوب سء کا أن للجوارح كبا 

وھا آذ عن تاف به ادا أو غامد نه واد ذلك 


پا دک رھ ر 27ر ER‏ 


ت وو کم کو و 2 2 

# للذين يلون من اهم ريص أرَبعَةٍ اشر يان اهو ان اه ععور نحي ل 4: 

قوله تعالى # للَذيَمُؤلو# (الإيلاء): الحَلف عل ترك وّطء الزوجة. #من ايهم 4 
أي: الزوجات الحرائر -كا قال بذلك أكثر العلهاء- وليس الإإماء وقد عَلم الله ما يكون 
بين الزوج والزوجة من المغاضصّبةء وأن بعض الأزواج يمتنع عن إتيان زوجته بالخّلف؛ 
فجعل لذلك مدا -وهو أربعة أشهر- لا يجوز للزوج أن يزيد عليه؛ فلذلك قال: #ربص 4 
ف انتظار #اريعة انر 4 قمرية. 

2 + ر سر اق چ‎ N 

: إن آمو € آي: رَجَعوا إلى زو جاتہم؛ وان آله عَمَورٌ 4 لا حصل من التقصير في حى 
الزوجات» والتجرٌؤ على الحَلف بحرمانينٌ من حقهن. َج ) بالأزواج: حيث بن هم 
الحكم والكفارة وبالز وجات: جين جعل امد الاايلاء لا يزيد على أربعة اش 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

تعريم طلم الزوجة. وقد كان الواحد من أهل الجاهايّة إذا أغضيته زوجته حلف آلا 
بطآهاء وربم| تركها معلقة السنة والستتين؛ فأبطل الله هذه العادة» وجعل للممتيع عن 
وھ حت أمداء فما آن يرجم واا ن طا ي لا يقع عليها الضرّر. 

ا ی و کیا و وار و و و ی ااا ا ادیب 
كما فعله لبي صااتاتمرتك. لا آذه زوجائّه بطلب زيادة التفقة» ولا حصل بينهنَّ بسب 
شدة العّيرةء كا في قَصّة تحريم ماريّة وتحريم العَسلء فامتنع عنهنٌ شهرًا؛ تأديبًا هِنٌ. 


: ا سے ر ن e‏ ا ف 2 a‏ ي ر جو 
کا روی آنس ایغة: آل رسو ل الله ماتاعوټتة من نِسائه» وکات انفکت رجلهء فَأقامَ 


الق ۷ 


ّ 
س 


ر اوري ليل م تَر قالوا: بَا سول اللهء الت راء فَقالّ: ١ن‏ 
اهر يَكُون يَسْعًا وَعِسري»". 

وقد جاء عن أمٌ المؤمنين عائشة كنتت قالت: «كان إيلاء سول الله مل توا : فيه 
بالل لا e‏ 

وفيها: أن الذي تلف ألا يقرب امرأته أقل من أربعة أشهرء لا ينطبق عليه كم 
الإيلاءء في تخييره بين العودة والطلاق. 


وفيها: أن رجوع الإنسان عن خطئه» سبَّبٌ للمغفرة من الله. 


ی ج ا ص و e‏ ا 
وإ عرماألطلىَ االله سيم علي چ 


#فليوقعوه!. 
و 4 0 2 چ ه 
وني هذا دليل على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهرء وهو قول الجمهور. 
وقد ثبت عن عبد الله بن عمر EET‏ #ا أنه قال ذا مق أرب ة اش غر برف خي 


۾ س 


طق ولا یقع علپه الطلاق حتی يطل . 
وف اظ عن أن عجر و انا وجل آل فن آفر ته فإ إا مك الأرة افع 
ع ا ا 
قف حتى يطلق أو يفيء» ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة آشهر حتى يو قّف». 
tt NETE‏ 2 
فإن رفص الرجل الطلاق؛ أجرّه عليه القاضي» لأنه لا جوز تعليق الزوجة» ولا مجوز 
2 ظ 
)١(‏ أي: غرفة عالية. 
(۲) راء البخاري (۹۹11). 
(۳) تفسیں ا أ MOE‏ 
(6) رواه البخاري (0۲۹۰)» معلقًا. وقال: يكر ذلك عَنْ :عنان وَعَلّ وَأ الذَردَاء وَعَاَِّة واي عََرَ 


. من أَصَحَاب الس ما اة ووا‎ a 
.)۱۸( مو طا مالك‎ )٥( 


e‏ 0 يه -عند جمهور العلماء-؛ فله أن يُراجع زوجته في العدة. 

وقوله تعالى #قإن اله ميم 4 آي: : لأقوالمم ومن ذلك : الأيلاء وا لطلاق. #علیے 4 
بتياتيم وأحواهم. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله: # وان عرواًألطلىٌ 4. 

وفيها: أن حكم الإيلاء يقع على غير المدخول بها أيضا -وهو مذهب جمهور العلاء-؛ 
لدخوها في عموم قوله: #بن ابه 4. 

وفيها: أن الإيلاء بعد الأربعة أشهر حرام 

وفيها: أن الله لا حب الطلاق» والرجوع إلى الزوجة آحب إلى الله من الطلاق؛ لألّه قدّم 
الفىءَ عليه. 

وفيها: أن المغفرة والرحمة للذي يرجم إلى زوجثه هو الأحسنء» والجزاء من جنس 
العمل. 

وفيها: آنه لا جوز للزوج أن يتأخر عن وَطء زوجته أكثر من أربعة أشهر» إلا برضاهاء 
كالسفر لطلب الرّزق» أو لحصول آمر طارئ» ونحو ذلك. 


ےا ا کے ت ب 


ل والمطلفتت یرم بأنیھن تله روو ولا یل فی آن يمن ما حل أله ف 
امه ٳ ن ومن ڀالله والو وا لاز ووه ا ادك ّمل 
ادى لن الو E‏ واه عر کک ا o‏ 

وقوله # وَألمطلَمت 4: جع (مطلقة»» وهي: التي وقح عليها زوجها الطلاق. فيا هي 
عِدعها؟ وكم تنتظر للنظّر ومراجعة الحال؟ فالمطلقة قد يُراجعها زوجُها في المد وقد لا 
پراجعها فتخرٌج من عصمَته. 

فبشّشت الآية ية حكم المطلقات من الحرائر المدخول بهن غير الحوامل» من اللائی بَضن. 
وبقية آنواع الطلقات بت عِدَمّہن نصوص آخرى. 


شب الق ۲۹ 

فقال تعالى: # وَلمط لت يبص اهن أي: ينتظرن في العِدة» و بشن أنفسَهُّ 
عن زواج جدید. و هدا الانتظار: نة روو 4 آي: ثلاث حَيضات» وهو قول اوت 
حنيفة وأحد وكثر من العلياء. وقال مالك والشافعي وآخرين: بل ثلاثة أطهار. 

ويدل على أن الأفراء هي الحَيضات: قول النبى ساالجيرمة لفاطمة بدت أبي بيش 
نزخ - لحا شكت إليه كثرة الدّم-: إا ذلك عرق قائظري إا تى قَرَوْكِ فاا صل 
ا مر روك هري فم صلی مان ار ی القر. 

ولا عل ی 4 آي: للمطلقات #ان کن 4: حفن #مَا خی الهف رمه # من 
الحَمْل أو الحَيض» إن بُو بأ وألورالآخر 4: وهذا إغراء هن بالترام الحكم. 

ج 

فلا بحل للمطلقة أن تقول: إني حائض» وهي ليست بحائض» أو العكس. ولا تقول: 
إني حبلى» وهي ليست حبلى» أو العكس. 

وني الآية: مديد أي: إن كن صادقات في الإيبان بالله واليوم الآخر؛ فلا يكتَمْن أمرَ 
الحَمُل أو حقيقة الحَيض. 

ہے ۰ ا م TT‏ 
وقوله #وسول ى4 ي: أزواج المطلقات. و(البَعُل): هو السيدالمالك» أطلق على 
- 5 ت E‏ 5 4 2 ار ا 

الزوج؛ لقيامه بأمر زوجته وسيادته عليها. «أحىّ# آي: أو حتى من أنفيهن ردهن 4 
أي: بإرجاعهن لإي ذلك آي في زمن عِدّة الطلاق الرَجْعيّ. «نأرادو ) أي: الآزواج 
#إضكا #: معاشرة بالمعروف. 

هن4 آي: للزوجات من الحقوق #مثل الى عَلَْحّ# من حقوق الأزواج 
#إبالشوف 4: الذي عرقه الشَرّع» وتعارَفَ عليه الناس» من المَهْر والنفقة والكسوة وخسن 
العشرة. 

لجال عَلمْن دَرَةّ 4: في قوّة العقل» وقَوًة الخلقة» وعظم الحق. 

# واش عر آی: غالب» دو عرّت م ن عصاه. وک 4: ڏوا ية البالغة» ي 
مره وشَرْعه وقَدّرهء وفي] حك في الزوجّين. 


(۱) رواه بو داود (۳۸۰)ء والنساتي (۲۱۱)ء واب ماجه (1۲۰)» وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۳۹۳). 


وني هذه الآية من الفوائد أيضًا 

أن المطلقات موقّنات على ما في أرحامهنٌء ون ا لمر جع إِليهنٌ في معرفة انقضاء العِدَّة 
بالحيضات أو الأطهار. 

وفيها: التخويف باليوم الآخرء والتهديد به على قول خلافي الحق. 

ف د او جك فا ها ا ی قر ا 9 

وفيها: آنه جب التحرّي في قول الحقء حصوصًا إذا تعلقت به حقوق الآحرين. 

وها ازم ة الع ف إجاة الأغراض اق هدد فس الطفة أن لص 

e NRT es E‏ ۽ تفوت 
عليه حقه الشرعيّ في مد المراجعة. وقد تدعوها نفسها إل إطالة مُدة العدة كَذِبًاء فيتض ر 
الزوج بالإنفاق عليها نفقةً لا تستجقها وقد تکتم َملها؛ حتی تجعلّه لر جل آخر تتزوٌجه 
بعده. ونحو ذلك من الأغراض البيثة. 

فأْمرَهُنٌ الله تعالی بقول الحی» وعدم كمه أو تغییره. 

وها هة القطلى ا وروجا لان غاذقة ال رو لا رال فان ةة حي إن 
الطلاق رجعي. 

5 ِ 8 ٍ 

وفيها: إعطاء كل من الزوجين الحقوق للآخر. 

وفيها: بُطلان قول مَن يقول بالتساوي بينً الزوج والزوجة في الدرجة والحقوق؛ لأن 
الله جعل السيادة للرجل» وجعل له فصلا على زوجته؛ ولذا فعليها الاحترام والتعظيم لهء 
بسب عقله وإنفاقه» ومعاناته ا لموم والخموم والشدائد والأهوال في سيبل ذلك. وفرق 
الشارع بين الذكر والأنٹی في : الشهادة والمراث» والانة والاامامة» والقضاءء اعدد 
وجعل الطلاق بيده وحده» وال جعة من حقه» وغير ذلك. 

وفيها: كر عِدَّة المطلْقاتِ الحرائر المدخول مهن غر الحواملء من اللاتي بحضن. 
E OR EEN EEE‏ 


7 ت‎ E 
فبينت أحكامَهْنْ نصوص أخرى.‎ 


۳٢ ال‎ 


وفي الآية: EF a oT‏ رضح عن ابن عباس مره ادال 
ی اجب أن اون للمرأةء کا حب آن رین لأن الله يقول: # وف مل لااد ىعن 
ا ونی ۲ . 

وفيها: أن الدرجة التي للرجال على التساء هي: التفضيل الدنيوي» في اة والطبيعة» 
وَل الرجل آقَدَرّ على الكَْب لاإنفاق على المرآة. وأمّا في الآخرة: فالدرجات عند الله 
ا الإيمان والعمل الصالح. 

وفيها: أن حى الرجعة للزوج مشروط بإرادة الإصلاح والائتلاف والالتئام مع زوجته» 
لا الإضرارء كتطويل المدة على المرأة وهو لا يريدهاء أو إمساكها لتدفع له المَهر مُرْعَّمة. 

وفيها: وجوب العِدّة بثلاث حيضات على المطلَفةء سواءٌ كانت باقنا أم لاء فتعتد بثلاث 
خيضات بعد الطلقة الأولى» أو الثانيةء آو الثالثة. 

وفيها: أن الطلاق لا يقع قبل التكاح؛ فلو قال: «إن تزوجتك فأنتِ طالق؛ ل طق إذا 
تروٌجت؛ لاله لا طلاق إلا بعد نكاح. 

وفيها: الرجوع إلى قول المرآة ني عِدَعهاء وتا مؤتئة في الإخبار عن ذلك. 

ERE aS a a O as 
ر‎ 

اها ن من ت م اجان اا غات لر افون فلك و ق جره 
ودرجة تقضيله. 

وقد تضمّنت هذه الآية: الأمر في قوله: #يربطت 4# والنهي في قوله: #وَلا الک 
والجواز ني قوله: اح والوجوب في قوله: «إوَّ 4. 

وفیها: تذکیر الرجل بان الله عزیرٌ غالبٌء لثلا يطغى على زوجته. 

وفيها: أن عل كل من الزو جين أداءَ ما جب عليه من الحقوق للآخر؛ فك أله يليق 
بالرجل أن يُنفق» فيليق بالزوجة أن تحدم وترعى. 


.)۹ ۹٦1 /٤( مصنف ابن أي شيبة‎ )١( 


وفيها: آنه لا بلزم لإرجاع الزوج زوجته في عِدَة الطلاق الرَجْعيٌ ما يلزم من الشروط 
في عَقد النكاح» فاا يُشترّط المَهْر ولا الولٌء ولا رضا الطرفين. 


ام م ا ا Eh 2 iz 5 . : a‏ 8 س 
الى تان اساك عرو او ريځ خسن ولا يل آڪُم أن ادوا ئا 
یرس ایت و 


ا ع َا ê ENTE‏ إن خف الاجا ثوا 1 لوفلا جاح عَلْمًا 


ہے فیک انی کے چ تیار سے اور از ہے سے ق ھی تھے ای نے سے ہے 


فما هدت به تك حدود لله فلا عند وها ومن يعد حو انه فأو هم ليود ا 4: 


كان الطلاق في ابتداء الإسلام غي ا 
قن سآن تر انها ماداق ق الية وان ها اة فا كان ا خر شن 
الزوجات -وكان البعض يؤذي المرآة بتعليقها بتعلیقهاء فإذا دنت عدا راجِعَها-؛ قَصَرَ الله تعالى 
EAE e‏ 

mau Sam Te 
عدة. ول يقل: «طلقتان»؛ إشارةً إلى عدم جواز إيقاعها ذفعة واحدة.‎ 

اساك مع روني 4 أي: على الزوج ! E‏ 
السَرّع» وما تعارَفَ عليه الناس» من العشرة الطيبة الحسنة. #أو شري 4: بنرك الرأة حتى 
تنقضيَ عدتاء #إيإخْسّن 4 أي: بحن إليهاء بأن بُمَتّعه ا عند الفراق بشيء ا 

وقال ابن عباس يتزهعتة في تفسير الآية: «إذا طلَىّ الر جل امر آنه تطليقتين؛ فلي الله 
في التطليقة الثالثة (يعني: قبل إيقاعها)؛ فإمًا أن يمس كها بمعروف» فيْحيسن صحبتهاء أو 
ا اا فا بها متها ش0 

اہ س س 2 8 ge‏ چ اغ e‏ ا 

قوله ([5آ ييل أك ) يعني: يا ها الأزواج اناد بغير رضا الزوجات يتا 
ءاتيشموخ :اع طيتم وهن ووَحَبشم وهن َا 4 قلياد | و HERS‏ افا 4 آي ا 
الزوجان و ا ال يتما خد ودا 4 أي: E ER‏ ا فتخاف 


.)٥٤١ /٤( تفسير الطبري‎ )١( 


ال ۳ 


الزوجة أن تعصي الله في زو جهاء فلا تطيع له أمراء ونّظهر النشورً وسُوء الضّلتق والكراهية 
للزروج. ومخاف ی إن لم تطعه زوجته آن یتعدی علیها. 

ن خف شک آل قا حدود لله آی: س خي ذلك الزوج والزوجة» أو أقار اء من تدخل 
و کا کا ا + وا جاح 
عَلهُمّا أي: لا إثم ولا حرج في هذه الحالة على الرجل في الأنحذه ولا على المرأة في طلب 
الخلع. اھا اشدَّت یی ودفعَته وبذلته» لیرضی زو جُها بمفار قتهاء کا قال النبى برعا 
لامرأة ثاہت بن فس لا رادت الحلع من زوجها: نرين عله حدِيمَة؟٠»‏ قَالَت: نَع 
قال رَسول الله ستعيبرعا: «اقبلٍ الحَدِيمَة وَطَلمَها تَطلية. 

E‏ اط الطلاق أو الُلع من غير سبَّب شرعي؛ فن ذلك حرام عليها؛ 
لقوله ملاتا : ١يا‏ مرا الت رَوْجَهَا طلاقا في عبر ما بَأس؛ فرام عَلَبْهّا رَاِحَة 
اة" وني الحديث: «المُْحَلعَات هَل المَْافقَاتث»". 

فلك 4 أي: الأحكام المذكورة #حدودال 4 وهو: ما ا وشرّ عه أعباده . ی 
تعتدوها# آي: لا تتجاوّزوها للمُخالفة إلى ما نہاكم عنه. # وس ينعد حدودَألهٍ 4 أي: يتجاوز 
EES I‏ لظلمونَ 4 لأنقيهم» المتعرضون لسَخط رسم. 

ا 

اختلف العلاء في عدة المختلعة: 

فقال جمهورهم: إنّبا ثلاث حيضات» وبوا ذلك على أن الخْلع طلاق. 

وني قول عن الإمام أمد: إن عدتبا حيضةء وهو المروي عن عثان بن عفان» واين 
عمر» واين عباس» وغیرهه". 

(۹) رواه البخاري .)٥۲۷۳(‏ 
(۲) رواه آبو داود (۳۲۲۳)؛ والتر مذي (۱۱۸۷), وابن ماجه (۵ ۰۵ ۲)» وصح الألباني في اللإرواء ٠٠١(‏ (. 


(۳) رواه الترمذي ١ 1۸١(‏ وصححه الألبافي في صحيح الحامع .)٦1۸١(‏ 
(£) انظر: الموسوعة الفقهة (۱۹/ .)١١١‏ 


والراجح: أن 1 المختلعة حيضة واحدة -لأن الخلع قسخ-+؛ لما ثبت أن امرآة ثابت 
ابن فیس اختلَعَتٰ من رَوْجِهًَا عل عَهْد الي تاوما فَأَمَرَهَا الي زيما أن عند 


ا GE "| + u‏ 1 و کس 2 + 3 ر |" ت یر 2 عو 
خض و جاء ڌلك أيضا في قصة الربَيّع بنت معوذ آ ّت أن تعتد سض" وهر 


الذي قضى به عثهان بن عفان عند معا لقضاء رسول الله ايوم" . 

وعلى هذا: فلا بح للزوج أن يُراجع المختلعة في عدّناء بعد أن بذلّت له الفدية وافتدّت 
بنفسها -وإلا ّا صار في الحْلع فائدة- لکن إن انقضت عِدّعہا وملگت أمرَهاء؛ جاز له أن 
زجع إليها بعقد جديد إذا رضِيَّت بذلك. 

وهل بقع الطلاق إذا طلقها زوجُها ني عِدَة الخُلع؟ ذهب جمهور العلماء إلى أله لا يقع. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

رحة الله بالزوجة؛ حيث حد لز وجها ثلاث طلشات» لا يستطيع أن يتعداها. 

وفيها: أنه لا يجوز الإمساك مع الإضرارء ولا التسريح بإيذاء. 

وفيها: جَبر فلب المرأة المطلقةء إمَّا بردهاء وما بالإحسان إليها إذا انتهّت عِدَّتهاء بتمتيعها 
بال ونحره. 

وفيها: الإحسان عند إنباء العلاقة الزوجبة. 

وفيها: آله لا جوز للمرآة طلب الخلع مع استقامة الحال بينها وبين زوجها. 

وقيها: عناية الشارع بالمحافظة على الأسرة» وعدم تفكيكها. 

وقيها: دفع أشدًّ ا لمغسدتينء بارتكاب أهونميا وأخفهها؛ فقد يكون إنهاء الحَلاقة الزو جِيّة 
في بعض الأحيان أهون من الإبقاء عايها. 

وفيها: جواز تصرف المرآة في ماما بالمعروف. 


(۱) رواه آبو داود (۲۲۲۹)؛ والترمذي )١۱۱۸١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(۲) رواه الترمذي (١۸٠۱)ء‏ وصححه الألبافي في صحيح سنن الترمذي. 
(۳) رواه النسائی (۹۸٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲۰۵۸)ء وحسن إسناده الالباني في صحيح أي داود {E1 /١(‏ 


وفيها: أن الخُلع لاد أن يكون برضا الزوجة» إذا كانت الفْدية منها. 

وفيها: ما استدل به بعض العلهاء عل أنه يجوز لزوج المختلعة أن يأخد منها أكثر ما 
أعطاها؛ لموم قوله تعالی: فل جاح عَلممَا مدت بو۔ 4. 

والأعدل: ألا يأخذ منها إلا ما أعطاها؛ وعليه حديت النبيّ علاتبيعة لامرأة ابت ابن 
و ارادت الخلح من زوجها : نرين عله ح۶ قالّتْ: تَعَمْ. قال سول اله 
ساتم : اقل الحديقة وَطَلقَمًا طل ةة 


وهلا لذ چن کا کات يشترَّط فيه عدم المضارة من الزوج. 
ن الحُلع لیس بطلاق» بل هو قَْخ؛ لان الله تعالى ذكرّه بينٌ قوله: # اَی 


E 


وظاهر الآية: أ 


# إن مها ف یل کدی بد حن تنح دوجا عه إن طلقها فلا جاح لما ان e FE‏ 
تًا نييما ا ب وتك دود او ا لوم تمو 47 : 

قوله # إن طلَمَهًا 4# أي: التطليقة الثالشة؛ #إقلا غيل دين آي: من بعد الطَلقة الثالةء 

سر ا و ت 2 م 
E‏ رڈ آی: غب ا مطل ھا فیتکحھا نکاعا صحیکاء ویدخل چا وځامعهاء 

E‏ آن يكون هذا الثكاح الثاني نكا رغبةء لا نكاح تحليل. 

# إن طلقا يعني: الزوج الثاني بعد آن دحل بها وجامحَهاء وانقَصت عدتبا؛ «#و 
جاح لما € يعني : : على المرأة والزوج الأول #أن يزاجا € يعني : بعقل جليد. بشَرْ ط إن 
نا أن ما د ود أله 4 أ ی : علا ورَجَرًا أن يكون بينهما الصلاح وخسن الصحبةء بعد 
نَدمهما على عشرته) السابقة التي أوجبّت هما الفراق 

وقيل: إن علا أن نكاحَهيا على غير التحليل. 

ولك حذوةأله 4 آي: شر ائعه» التي حَدّدها ويها ووضحها ايا لوم يمون ما 
أمرّهم الله تعالى به؛ فهم المنتفعون اء النافعون لغيرهم. 


.)٥۲۷۳( رواه البخاري‎ )١( 


ونی هذه الآية من الفقوائد: 

آنه يصح رجوع الزوجة الطلقة ثلانًا إلى زوجها الأول» إذا توافرت الشروط وهي 
آن تنقضی عدتہا من الزوج الأول ویتزوجها زوج آخر زواجًا صحیخًا شرعَاء وآن یکون 
نكاحه ها نكاح رغبةء يقصد فيه استدامة الوشرةء وأن يطأها وَطتا مُباحا ني هذا النكاح» 
ثم إذا طلّقها وانقضت عِدَتها منه؛ جاز ز أن ترجع إلى الأول بعد جديد. وكذالر فارقها 
الثاني بمّوت» أو خلع» أو فسخ بعد وطتها. 

وفيها: أن نكاح الزوج الثاني إذا م يكن صحيحًاء فلا يصح أن تزجع بعده إلى الأول. 

وسن أحكام الآية: بطلان نکاح التحليل» وهو أن يتزوج اللطلقة ثلا شخص » بقصد 
أن نله ا لزوجها الأول. وهذا حرامء سواء شرطوا عليه ذلك في صلب العَقد» أو قبل 
العقدء أو تمع بذلك من تلقاء نفسهء وقد لعه الي عا#ببت بقوله: «لََنَ لله | لمحلل 
وَالمُحَالَ له ووصف اللي مااي د المحال باليس المستعاراء ك في الحديث". 

ولا سيل ابن عمر تة عن ر جل آرا أن يترو ج من مطلقة ايه لاان غر 
ا وة للها لاع فال اغاغ ر سول الله اتير" . 


وفيها: العمل بغلّبة الظن؛ لقوله تعاى: #فلاجتاح لما أن برا جعاإن ظا أنيقيمًا حدود أل ). 

وفيها: أن الترا جع بغير هذا اللَزْط (وهو غابة الظَّنٌ بإقامة حدود الله) يكون إت 
و و ا 

وفيها: تعظيم شأن الثكاح؛ | ورد فيه من التفصيل والبيان. 

وفيها: دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في مر من الأمور» خصوصًا 
الولايات -الصغار والكبار- أن ينظر في نفسه» فإن رأى من نفسه قَوة على ذلك» ووثق 
اء أقدمَء وال أحجةَ. 
)٩(‏ رواه آبو داود (۳۰۷۳)؛ والتر مدي »)۱١۱١۹(‏ وابن ماجه (۱۹۳۰۵)» وهو في صحیح الحامع .)٥١١١(‏ 


(۲) رواه ابن ماجه (١۱۹۳7)ء‏ وحشنه الألباني في اللإرواء (۹/ .)۴٠١‏ 
(۳) روا الحاکم في المستدرك (۲/ ۲۱۷)ء والبیهقي فی السنن الکبری (۷/ ۳۳۹)ء وصخحه الألباني في الإرواء (۱۸۹۸). 


ال ۷ 


وفيها: فضيلة أهل العِلْم؛ لان الله تعالى جعل تبييته لحدوده خاصًا بم وأَبم المقصودون 


بذلك دون غيرهم؛ فقال: #وتلك ت لود الله ينها قوم 0 لم يعلمون 4. 


: لھ ي 2 # 
وفھا انا ی و غا ا ووا ل و و ا 


#ارو م کک س کی یرای بچ نے چ 


#وإدا طلقم السا ملغن جهن امیش عزفي أو سرحوهن مروف 3 
یک ا اتو ون مل وة ققد ا کد واا تر ات ف ج 
واد انمت آل ا ay‏ ب وال کم ةیعظک به واتقوا آله 
واغلموا أن الله بک ىء عل O)‏ 
ERE‏ :طلاقارَجُعنًاء في الطلقة الأول والثانية. فلن 
اجه 4 آي: قارين نهاية العدة» کا تدم في قوله تعال: ن 5 بتر 


ی 


سے لر فز ع 
#فامس شر # آي : راجعوهن | |ذا ش2 شتتم ايموي 4 وهو: ماعرف من السرع من 
إرجاعهاء كاللفظ الدال على ذلك مثل قوله: (راجعتك»» والإشهاد عل هذه ال جعةء وب 
هو معروف في اشر ع وعند الناس من خسن الصحبة والمعاشرة. 
أو سروه E‏ اتركوهٌ بلا مُراجعةء حتى تنقضى العِدّة تقامًاء فتخرج من 
عصمة زوجها فيفارقها. #معوف 4: فخ ر جها إلى بيت أهلها مُكرّمة, ويمَتعها بم 
يطيّب خاطرهاء من غير خاصمة ولا سُوءِ أدب. 
E a‏ 
سا زیی کا یي 
ولذ قال: عدوا أي: لتقعوا في العدوان على الزوجات» بظْلّمهرء بتطويل العدّة 
أو إلجائهنٌ إلى الافتداء بالال وطَّلب الخلع. 
ومن عل الك 4 وهو: إمساك الإأضرار» المؤدٌى للعدوان؛ #فقد ظا َس 4 اف 
أضرٌ بنفسه في الحقيقةء باللإضافة إلى طلم الزوجة؛ لأتّه جلَّبَ على نفسه الإثمَ وعقوبة الله. 


ولا دوا 4 أي: لا تجعلوا - أا الأزواج- ءات أله 4 التي يبن فيها أحكامه 
هروا # آي: مَوْضعًا للاستهزاء والاستخفاف واللعب» ولا تتهاوّنوا اء أو تتر كوا العمل 
اء 

ولا فرق في وقوع الطلاق بين ا لجادٌ والمازل؛ كا قال النبي سل اعيو «تلاث جَدهُنّ 
جد ورمن جد النكاح» وَالطَلاف وَالرَّجعَةه". 

EER:‏ اناف و ناقلب وبا لجوارح- #یعمت امہ عل 4: باللإسلام» وببخثة 
الب تاعبق وببيان الأحكام» وما سوى ذلك. #وما أل عَم ملكتب 4 وهو: 
القرآنء #إوال ج كمَة 4 وهي: السُّنة النبويّةء وقيل: أسرار الشريعة. فالكتاب فيه الحكي 
والجكُمة فيها بيان جكمة الله في أوامره ونواهيه. فاذكروها بالعمل بها وأفرة هذه اللْعَم 
بالذكر؛ تنبيها على شرفها. 

ولهذا قال: #يعظ بو 4 أي: يذك ركم ويأمركم وينهاكم بهذا الوحي الذي أنزلّه 
تول علیكم» قرآنا وسنة. 

#واشا آله 4 أي: خافوا عقابه» بامتشال أوامره» وتك نواهيه. #واغلموا أن لله بل 
ىء عَم 4؛ فلا بخفى عليه شىء من أعمالكم» من طاعة ومعصيةء سرا وإعلانا. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن ظَلْم الغير هو في الحقيقة طلم للنفس؛ لأنه يُعَرْضها لعقاب الله. 

وفيها: أن المراجعة لا تجوز إذا كانت بقصد الإضرار. 

وفيها: أذ الزوج إذا ل جد مايق على زوجته» ول تصبر عليه؛ فاه يتأكد عليه أن 

وفيها: أن لكل طلاق جلا وأ العدد أنواع» وقد جاء فی آية لخر تفضل عة 
والآجال المُجمَلة في هذه الآية. 


(1) رواه آبر داو د(٤‏ ۲۱۹). والتر مدي (١ ۱۸٤(‏ وابن ماجه DEY‏ وحشّنه الألباني في الإإرواء(1 AAT‏ 


ر شبس#شة رة 


ا 


سوق الق ۳۷۹ 


وفيها: جواز مُراجعة المُطلق لزوجته. 

وقد هم بعض العلماء من ظاهر الآية: أن للزوج أن يُراجع زوجته إذا انقضت 
الحيضات الثلاث (وهي اليذة عندهم)ء ما تغتيسل؛ ؛ لقوله تعا: هلمن أَجَلَهُنٌ ‏ فإذا 
بلغت مباية حيضتها بنزول الطهّر بعد الحيضة الغالغةء فاا أن يراجع قبل اغتساهاء أو آتبا 
تخرج من عصمته إذا اغتسلّت. 

وني الآية: أن الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان واجبٌ؛ لألّه لا جوز المُضارًة 
بإمساك الزوجة» ولا جوز تسر ها بإيذاء. 

وفيها: أن مضارة المسلم حرام وعدوان؛ لقوله تعای: ولا كه ضرا عدوا » 


ت 


وف الحدیث: من ضار ضار الله به» وسن شاق شی الله عاه»'. 

وفيها: أن العصية ظلة لافس وف هذا رذعل من يقول: آنا حر أفعل ما أشاء 
وأصر على العذاب»! 

وفيها: تحريم الاستهزاء بآيات الله وشر اثعه وأحكامه. واهزء درجات: فمخالفة الخكم 
درجةء والمُّزاح فيه درجةء والسشخرية به درجةء والاستخفار مع الإصرار درجة. 

وفيها: وجوب ذكر نعمة الله» وأن ذلك يكون بالقَلْب واللّسان والجوارح. 

وفنها آله عل الماد ان دروا تة الاب الري و اة البو ةح قدرها 
وذلك بالتعلم والعمل. 

وفيها: أحمية فهم حكمة التشريع وآسراره» وهو: فائدة الحكم» ومعرفة لماذا شرَعه ال 
وهذا ما يريد الإيان والتمسّكَ بالأحكام. 

وفي الآية: أن إفراد بعض النعَم باكر -بعد النعمة العامة - دلبل على شَرّف وأفضلية 
هذه النعم كا أفرد «الكتاب» و«الجكمة! بالذكر بعد النعمة العامّة. 


() رواه آبو داود TIT ey‏ والترمهذي (* c1 4f‏ وان ماج(۲٤‏ )ي وحشّنه الألباني في حيمج الجاع 
(ATYT)‏ 


یسر اسا قن ُن کد شوه آن بخ روُن 5ا روا 
بد بيهم بالعروي لك بوعظ , اپب من بالله وألووالخزر دلگ ارک کک 
ھر وال یتلم أ کا تنو 3 4: 

4 أا الأزواح- #اليساة 4 أي: الروجات #ف أجلن‎ - a 
آی: انقضت عدر ؛ #فلا لوه # أى: لا عون - أا الأولياء- من #أن يكن‎ 
رجه 4 بعَقد جدید» بشروطه» إذا كان الطلاق رَجْعيًا.‎ 

وأيضًاء لا تمنعوهنٌ -آيّا الأزواج السابقين- من الزواج بأزواج آحرین بعد انتهاء عد 
الطلاق إذاأردن. وكانوا فى الحاهليّة إذا طق الواحد زوجت يمتها من الزواج من بعده» 


غارة وأنقة وحية. 
لدا رسوا أي: الساء والخطاب بم & واتفقوا اروف 4: ما عرقه ار 
من العقد والمَهر. 


قال ابن عباس اڅ في قوله تعال #فلا شضلوهن أن نارجه 4: هذا 
في الرجل يُطلق امرأته تطيقة أو تطليقتين» فتنقضي عِدتهاء ثم يبدو له آن يتزوّجها وآن 
يرا جحَهاء ونّريد المرآة ذلك» فيمتَعها أولياؤها من ذلك؛ فنهى الله سبحانه أن يمتعوها»". 

وفي هذا دليل على: أن المرآة لا تلك أن ثرَوّج نفسهاء ولا بد لما من ولّ؛ كما قال النبي 
دتما : «لانگاح إلا بول" وقال ڪا اتتتب: «الس لطن وَل من لا وَل َه وقال 
اتوت : « ا رَو الاه المَرأف ولا روح المَرأةتفْسَهًا»*. 

وقد ورة في سبّب نزول هذه الآية: عن مَعقَل بن يسار ته آله رَو أنه رجا من 
المُسلمين عل عه رَسول الله مايرم فكَاتث مده ما گات ئم طَلمَهَا تَطلِيمَةً وا 


1 /١( تفسیر ابن کشر‎ )٩( 

(۲) رواه أبو داود (۲۰۸۵)» والترمذی (۱۱۰۱) وابن ماجه (١۱۸۸)ء‏ وصخحه الألباني في اللإرواء (۱۸۳۹). 
(۳) رواه آبو داود (۳۰۸۳)ء والتر مذي )۱۹١۲(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹)ء وصححه الألباني في اللإرواء .)۱۸٤١(‏ 
)٤(‏ رواه ابن ماجه (۱۸۸۲). وصخحه الآلباني في اللإرواء .)۱۸٤١(‏ 


ال ۳۸ 


ر اجعھا حَسّی انقَضَتِ العِده فوا وكوي ثم بها مح الحْطًاب قَقَال له يا لك 
أف متا وو ج گَهَاء فَطلَفَْهَاء والله لا ترم إَِيْكَ أبدَاء آخر ما عَلَيْكَ». 

قال: قحلم الله حَاجََة لاء وَحَاجَتها إل لاء فأنرَل اله مارك وَنَعَال: ودا فة 
الاه ن َج ) إل قوله: مروا لاع 4 فلا يها مغل قال: اس معا لري 
وا دَعَاه ققَال: اوك و رار مك" . 

وف هذه القَصة: اميثال الصحابة تهتنا لأمر الله تعالى» وخالفة هوى النفس» والعمل 
برضا المرأة في النكاح. 

ثم قال عل: ذلك 4 آي: الحكم المذكورء من النهيٌ عن حبس المرآة عن الزواج 
بمَن ترید عط پو 4 آي: بور به وید کرء فیمتشل وینتفع # من کانمن يمن أنه لري 

Etta‏ ی 0 الک الگ اي أصلَح وأنفعء 
وأکٿڙ خيرًا ورک ي أعيالکمء ر8 هر 4 لكم من الذنوب» ولتفوس التساء» وأشفى ها 
من الحقد على الأرلياء والتالٌ من مَنعهن من الزواج بمَن يُردن. 

هبعلم ما فيه صلا آمو ر کم» وان لا تعلَمونّ ‏ ما يعلمه الله من المصالح. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

ا 

وفبها: أن التراضي من قبل الزو جين شرط في صحة صحة عَقد التكاح. 

وشیھا! آنه لا وز نلو ان یروج من ولا الل لاء بخن رضاغا. 

وفيها: أن المرأة لو رضيّث بزوج على حلاف ما عرّفه السّرع -كأن يكون فاسقا أو 
فاجرًا-؛ فلو ليها أن يمنعَها؛ لقوله تعالى: #إدا رضوا بم اروف 4. 


(۲) رواه البخاری (۵۱۳۰)ء وآبو داود (۸۷؛ ) والتر مذي (۳۹۸۱1)ء والسياق له. 


وفها: مراعاة ما بحدث من ندم الزوجين بعد الطلاق. 

وفيها: ان العمل بأحکام ايه ی النشس» ويتمُي الاباك. 

وفيها: الإشارة إلى قصور الإنسان في عِلّمه» وأنُ على العبِ القاصر الاستسلامَ لأحكام 
اقتغال: 


لوالو لدت رضن ارده حول امین لمن آراد أن ي 


ہے 


رض وک ٭ سے ار ت چن الف کت جم pp e: 8 er e‏ 


و 
مولو له يورو وَل ألوارثِ مل ديك إن ردا اي راض مهما وتاو رهلا 
جا کی 9 “أن رهوا أولدد م جاح ليکر لذا سَلْمتّم ما ءَي 


او اا f E‏ الله با نملو ب ا 

ولا ذکر تعالى آمورًا من أحكام التكاح» والطلاق» والعدةء والرّجعةء والحَّضل؛ ذكرّ 
بعض الأحكام التعلقَة با يكون من نتيجة التّكا »من حقوق المواليده إرضاعاء ونفقة 
وكسوة. 

وو غاي ارو وزرا تو میا لر رادا ا ان 
من الآخحرء فيض ا كي للاك ند اه عجر الراندات ااطلعاكاي 
رعاية الأطفال» والاهتام بشۇ ونم» فقال تعالی: 

# وألولِدّت 4 الات نةا تة اورف و جات ارعن 4 خر يمغنى الأمر؛ فكأنه 
شىء مفروغ منه تر عنه #إأولدَهن 4 ذكورًاء أو إناثا حولي 4: ستتين» والسنة: اثنا 
عشر شهرًا هلالا مين 4 دون نقص؛ فالحَول يطل على الكامل» وعلى مُعظّم السنة. 

وهذا لمن اراد 4 من الآباء والأمّهات أن ن يم اة 4 أي: لمن أرادها كاملة -على 
وجه التمام- من الأبرين. 

وقوله اراد 4 يدل على: عدم وجوب الإتمام إلى السنتين» وألّه يجوز الاقتصار على ما 
دولّه» پا لا یضر بالولد. 


ال ۸۳ 

والإخيار بان تام ا ضاغة تسعات يدل عل أن ا فاع مدعا غ و ا وة اعا 
بهاء وأ اللبن بعدَها صار بمتزلة سائر الأغذية» ولا بحرم من الرضاعة إلا ما كان دون 
الحولين؛ فلو ارتضع المولود وعمره فوقها ل يجرّم. وهذا مذهب جمهور العلاء. 

واستدأوا بقول النبي مإاتتتاء: «إل الرصَاعَةٌ من الَجَاعة"» وبقو له طإقابيعا: 
لا حرم من الوَصَاعة إلا ما ف الأَمْحَاء ني الثذي» وَكَان قبل الفعلًام». 

وعن ابن مسعود عت قال: «لا رَضاع بعد فصال» أو بعد حو لین" وقال ابن عباس 
تة ١لا‏ رضاع بعد فصال السنتين». 

إو ولور له وهو الأب؛ لأن الولد يولد بسيبه ردهي أي: رزق المُرضعات» 
من الطعام ونحوه ركنوج 4 أي: لباس والكسوة» وهو: مايكسو به الإنسان بدله. 
فإذا كانت المُرضعة زوجة فالرٌزق والكسوة لأجل الزوجيّة والإرضاع» وإن كانت مطلقة 
بائتا؛ فالتفقة لأجل الإرضاع. 

وهذه التفقة تكون الَف 4 أي: با تعارَفَ عليه الناس بينهم» من غير إسراف ولا 
تقتیر. 

#إلا كلت 4 (التكليف): الإلزام با فيه مشقة #إكقش إلا وها أي: ني النفقة 
والكسوة فلا ترم إلا با تقدر عليه. ولا كلف الام من الرّضاع إلا با تقدر عليه أيضًا. 

فل ناآ 4 (المضارة): فعل ما يض بالغبر # ولد برها 4: كأن يوذ ولذها منها 
دون حى» أو بُعطّى لُرْضعة أخرى» مع أن والدته رضيّت بمثل جرا 

إو 4 ضار مولو ل2 4 آي: للاب بو روء 4: کان يُلقّی عليه لیتورٌط بهء آو: إذا 
الت فی او بل ها مره عل أ او ارت زف اغبا رة ا ها 
(۱) رواه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم .)۱٤٥٥(‏ 
(۲) رواه الترمذي »)١١١١(‏ وصححه الألباني قي اللإرواء .)١٠١١(‏ 


(۳) تفسير الطري (ه/ ۳۷). 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق إ۷ )٤١1 ٤‏ 


وع رارت مل ذلك 4 أي: على وارث المولود مثل ما على اللأب» من الرّزق والكسرة 
وتك لقنار ةوقل الود بال و ارفا ال تفه قف عله من ماله إن اة له 
مال؛ لألّه وارث أبيه. وقيل غير ذلك. 

وقوله إن أرادَا 4 أي: الوالدان #وصًالا# أي: فطامًا للولد قبل تام الحولنء عن 
راض ما 4 أي: اتفاق بين الطرّفين» لا من أحدها فقط . #وَتَاور ‏ آي تأمل وإمعان 
لاستخراج الرأي الصواب. ويدخل في ذلك: مشاورة آهل العم بالشّرع» وأهل الخبرة 
بالطْبٌ؛ لمعرفة الأصلّح للطفل. 

فإذا کان الآمر عن تراض وتشاور؛ ا جاح ليما 4 آي: لا حرج ولا ثم ني فطامه 


- تقل -. 


وقوه AEB‏ 4 - آنا الآباء- أن ضعو أولدد 4 أي: تطلبوا لأولادكم 
مُرضعات غير أمهاتہم» لوجود عُذر أو حاجة؛ 5# جاح عَكَممًا » آي: لا إثم ولا حرج 
في هذاالاسترضاع. بشرط: إا سمت 4 أي: أعطيتم المرْضعات المستأجّرات فا 
ق ا ر a‏ جر 
كيم 4: من الأجرة المحقق عليها #بالَْروف 4 أي: بطيب نفس» وبي تعارَفَ عليه الناس» 
دول نقصصس» ولا تآخر. 

#والَفوا أله 4 أي: خافوه وراقبوه في هذه الحقوق» #واعاموا أن آله جا تعلو بصي 4: 

T4 ّ‏ ت î‏ 
عط بکم» ومطلع علیکم» وعلیم بنیانکم» وافعالکم. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

حفظ الشريعة لجقوق الطفل. 

وفيها: أن الأصل وجوب الإرضاع على الأمّ. 

وفيها: أن الله أرحمٌ بالولد من والدته. 

وفيها: أن تام الرّضاعة ستتانء ويجوز النقص منها والزيادة عليها إذا م يوجد ضرَّر 
بالطفل. 

وفيها: آنه لا جوز استبداد أحد الوالدين برآيه دون الآخرء في فطام الولد. 


شق ال Ae‏ 


وفيها: أن من قطعَت مصلحةٌ ولدها ني الرّضاع» جرد مصلحة نفسها ولا ضررَ عليها 
-كرشاقة جلوها-؛ فهي ظالة. 

وفيها: استعطاف المُخاطب عند تبليغه بالأحكام. 

اا ا فا اک ق وای ا ای ی االو مان 
مستحبًا یدخحل في باب الکیال. 

وفيها: أن الولد هبة للوالد. 

وفيها: أن الزوجة الْمطلقة أو الناشر ها فة إذا رضحت الولد مراعاة ى الطفل: 

ويها جراز الاار شاع عند وجو و سیب مرت آم نوله او رها اوش هة 
أو كون لبن غيرها أغنى للطفل» أو انشغاها بح زوج آخر بعد طلاقها من والد الطَمل» 
وتسرطلات: 

وقيها: اعتبار العُرف بين الناس» ما م مالف الشرْعَ. 

وفيها: أن المعتتر في النفقة هو حال الزوجة وحاجتها. 

وفيها: أن أ الولد مُقدّمة على غيرها في إضاعه؛ لأتها -في الغالب- أشفق عل ولدهاء 
ولبنها أطيب» ويجب تقديمُها على غيرها في الإرضاع» إلا إذا اشترطّت الإرضاع بنفقة 
بالغ فيها. 

وليس هما أن تطلُب أجرةٌ وهي في عصمة والد الطفل؛ اكتفاءً بنفقة الزوجِيّة. وقال 
بعضهم: مجوز. لکن إذا حرجت من عصمته؛ جاز ها أن تطلَبَ أجرةً على الرضاع. 

وفيها: أله جب عل الإنسان أن يلم اليوضن -كالمن والأجرة- بالعروق. 

وا و جو ا اد ا ن مق ال ولو ت اهار 
ي البلد؛ لقوله تعالى: «لِدًا سَلْمَّم ًايح بأأشوف 4. 

وفيها: الاجتهاد في تقدير نفقة الأرضعة» على حَسب التعارّف عليه. 

وله بعص العلماء من قوله تعالى «إوَعَل راث مَل ذلك 4: أن الخنيَ المُقتدر تجب 
عليه نفقة قريبه المحتاج الذي يرثه. 


وفيها: التأكيد عل تسليم الأجرّة للمُرضعة؛ لأن الماطلة وا لنقص ربا تؤدّي إل إغما 
٣ 1:‏ ل 
الرضيع ولحوق ضرَر به. 


چ ر ا ج ی ا ا سے ہیر اے چ ہے 


که سکم دة آنا بان باشو اة آتجر وا ا يلفن 
e‏ فلاجتاحَ یک فيمافعلن ي آنفسهرً المع فبا نة ر : 
ولا ذکر تعالی حم من فارقت زو ها بالطلاق والخلم؛ ذکر تعالی كم من فارقت 
زوجها بالوفاةء وبين عدتہا؛ فقال: 
لولدم فة منک 4 آي: يتوفاهم الله ويموتون» #ويدَرونً 4 آي: يتركون 
ار روجا 4: e‏ 


#اريعة را او n‏ 


وهذا حك عا في الزوجات» إلا الحامل والاأمة: فعدَّة الجامل كارو والامة ت الرى 
عنها زوجها تنتهي بوضع حملها. والامَة المملوكة لك اليمين تعتَد موت زوجها شهرين 
وس ليال. 
وقوله #قإدا لعن أ جاه جهن 4 أ ي قشت عدتب؛ #فلاجتَاحَ 4 آي : لا إثم ولا حرج 
ولک4 -آنها الأولیاء والحگام والقضاة والناطبون- فما فلن ف اهن 
موف 4 آي: من العودة إلى الرينة والطيب» والانتقال من السكنء» والظهور للخاطي» 
واه پما نملو 4 من افر والشر يد أي: علي ببواطن الأمور. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
وجوب العِدَّة على المرآة ا متو عنها زوجُها. 
وف ا و و 5 ن فا و ا سراف خر و که 
مَة» مُسلمة أو كافرة. 


ا 


سی الق ٣۸۷‏ 


والإخداد: هو ترك الرّينة -من الح والثياب الحميلة والكل والحتاء ونحوهامن 
k2‏ 4 4 1 2 

الأصباغ- ورك الطيب وكل ما مجذب الرّجال» ولروم بيت الزوج المت في المبيت» وتك 
عق التكاح. 

فيلزم المرآة المبيت في بيت الزوجيةء ولا تخرج منه ولو احج الفريضةء ويباح له الخروج 

aE : 8 1‏ 
للضرورةء والضرورة تقدر بقدرها. 

ا . E‏ ت ت 

والإحداڈ واجب على من توي عنھا زو جُھاء على أي حال» سواءٌ کان قتيلاء أو شهيدًاء 

أو مريضاء أو مات حتف أنفه» أو غر ذلك. 
E‏ ۴ لر 

وقد روي آنه لعا جاءت الفرّيعة بنت مالك عة إلى النبى مادو تستفتيه في 
الانتقال إلى بیت آھلھا بعد مقتل زو جھاء ولم یکن بیت زوجها ملکًا له؛ قال ها برعا : 
ا 3 ا ا ب 
مکی ي بيتك حتی بلع لتاب أله . 

وى الآية: بيان مده حداد المرأة على زوجها التو عنها. 

ڄ‌ . 2 ا 

أما إذا مات للمرأة ميت غير الزوج؛ فقد قال النبي مللتييوة: ١لا‏ جل لإمُرَأة تومن بال 
r FREE Ea ga a, ame get BN e‏ 
واليوم الآخرء أن شيد على ميت فوق ثلاث إلا على روح؛ فنا خد عليه أربَعة أشهر وعشرًاه". 

وفيها: أن كم ال حداد يشمل الزوجة المدخول مها وغير المدخول مها؛ وقد ثبت أن ابن 
مسعود عة وافق قضاءَ النبي اعم في امرآة مات زو جهاء ولم يدخل بہاء ولم رض 
ھا الصداق؛ فقال: إن ها صَدَاقًا كَصدَاق نِسَائهاء ا وکس ولا شط رَإن فا ارات 
عل الي 

وفيها: منع المُعتّدة من الزواج أثناء العدة. 

وفيها: رحة الإسلام بالمرآة بمُراعاة مقتقّى طبيعَيّها البشريةء من الحزن على وفاة الزوج. 
(۱) رواه آبو داود (۲۳۰۰) والترمذي (۱۲۰۲)» والنساتي (۳۵۳۰)ء وابن ماجه (۲۰۳۱)ء وضعفه الألباي في 

الارواء .)١۲١۳١(‏ 
(۲) رواه البخاري ١۲۸١ء‏ ومسلم (۱2۸7). 
(۳) أي: لا نقص ولا زيادة. 


)٤(‏ رواه أبو داو د (١١۳۱)ء‏ والترمذي ١ ٠ ٤٥(‏ والنساتي (٤۲١۳)ء‏ وان ماجه »)1۸۹١(‏ وصضحه الألبافي في 


وفيها: تكريم الشريعة للمرأة ور حتهاء بهذا الإحدادء مقارنة بها كانت عليه تي الجاهلية» 
عندما کانت تبس في بیت صغیر قزر ستة كاملة؛ وعلیها شر ثیابہاء لا َس طيبًا ولا شيتًاء 
ثم تؤتّى بدابّة -حمار أو شاة أو طبر - فتمسح به فزجهاء فيموت في الغالب من تنهاء فإذا 
حرج أعطيّت بََرةً لترميّ بها أمامهاء أو تننظر كبا يم لترميّه بها -إإشارة إلى أن فُعودها 
بعد زو جها هرن عليها من بَمَرة رمي بها کلبٌ!- ورج ذا من عِدَما!! 

فهذا هو الفرق الكبير بين أحكام الحداد في الإإسلام» وبين ما كان عليه الأمر ف الحاهلية. 

وفي الآية: عظَّم حى الزوج على زوجته» واحتباشها لأجل وفاته عن الرينة والزواج 
نخر هله دة ولز وها بيت الر وة 

وق اسر الأ زا شن تساف و الاب غا ین م الکن ولا ی ل 
منعهر” من المعروف. 


اول جاح کم فیا عرصم ہو من خطبۃ الیساو او أ ڪر ف آنفی کم عَم آنه 
اتک سذکو تھی وکن لا واعڈوھی یی إل آن تقوو قو موا ولا روا 
6 ی ا 
وأعلموآآن أله عقو رطب ااه : 

را گات امز عنها زو جها ثرا ما تحتاج للزواج بعدّه» طلا للعفة والإنفاق عايهاء 
وطلبًا لللل» لكن التصريحَ بنكاحها في العِدّة لا يناب حال الإحداد؛ فقد بن الله تعالى 
أمرًّا وَسَطًا في هذا؛ فقال: 

اجاح أي لاحرج ولا إثم انم 4 -أمها الزجال- #إذيماعَرصسر بو بالإشارة 
والتلميح دون التصريح 0هن خطبة الشاي المُعَدَاتِ من الوفاةء أوفي دة الطلاق البائن 
-وهي المبتوتة ثلاثا-. و(الخطبة): الاسيلطاف بالقول والفعُل في طلب الزواج من المرأة. 

وأمثلة التعريض بال لخطبة كثبرة؛ ومنها: أن يقول ها: اإني أريد النكاح»» أو: رودت 
وان الله رزقني E ST PR O SE‏ 
فيها» ونحوها من الألفاظ التي فيها إشارة مفهومة غير صرعة. 


الق ۸4 


وأمًّا المطأقة الرَجْعيّة في عِدَّة الطلاق الأول أو الثاني؛ فلا جوز حطبتهاء لا تصريجًا ولا 
تلمیخا؛ لاا و 

وقوله #أوا ا ڪتنر ف نشیک 4 أ ي: آخفيتم وأضمرتم في أنفسكم خطبتَهُنٌ »فهذا لا 
حر علیکم فيه أیضاء وهو من تخفیف الله تعالی؛ ودا قال: عَم آنه اتک دوهی 4 
أي: في نفس کم» وترغبون في نکاجِهنٌ» ولا تصبرون» أو آکم تذكرون لبعض خواصّکم 
رغبتکم في نکاحها. 

وکن لا ادوه يشا 4 أي: لاتَصَرّحُوا بالنكاح» كقوله نما: «أريد نكاحَكِ»» أو 
بكر حه ها ورغبيّه فيهاء أو بكر ما يُرَعْبهُّا في التكاح -كقَوّة الجاع - أو بأخذ العَهد 
والميثاق عل المرآة آلا تتزوّج غيره. و(الشرّ): من أسياء الشكاح عند الْعرّب. 

وقال کثير من المفشرین: # لا راعذوهُّ ًا » أي: للرّناء فكان الرجل يدل على المرأة 
عرض بالنكاح» وهو يريد الفاحشة. 

ولا يجوز للرجل أن يتزوج المعتدة سرا في عدتبا 

إل أن فولأ فول مم روفًا وهو: التعريض بالخطبة -كا تقدّم- وأن يدها 
بالإحسان إليها والاهتمام بشأنها ورعاية مصلحتهاء ونحو ذلك من القول المعروف. 

وا شرا (العز:! إرادة فل الئيء بلا تردد. «ِعَمَدَة الاج 4 أي: عقده. 
#حىيبلع ألككَب أَجَلّد 4 أي: حتى تنقضى العِدّة. وسيًاها (كتابًا)؛ لابا مفروضة. 

#واعلموا 4 - أا الرّجال- #آن أنه عم مائ نسيک أي: ما استقرّ في أنفسكم ما 
ای ی 4 اشارا قاب ر کو ا 

لإ واعلم وان الله عور لمن تاب من ارتكاب ما هى الله عنه ليم 4: لا يعاجلكم 
بالعقوية. 


وی هذه الآية من الفوائد: 


تعطيل الوسائل الموصلة إلى الحرام؛ فإن التصريح للمرآة بالشكاح ربا يودي إلى وقوعها 
في الكَذْب بانقضاء عدتهاء أو تقع في الفتنة. 


وفيها: إحصاء عَدّة الوفاة بضصَبطهاء والدَقّة فى محرفتها. ولو احتاجت المرأة إلى كتابة 
تاريخ الوفاةء أو الإشهاد عليه؛ فلتفعَل؛ لقوله: «ِحَىْيبْلمَ الدب أجل 4. 

وفيها: جواز دکر الإانسات المرأة المعتدة من الوفاةء في نفسهء ولخيره. 

وني الآية: أن على المسلم آلا يضور في نفسه ما لا يرضاه الله عيجز. 


E 


ت الرس س ر ا رھ کے کے ع ور ول ل سے صو ت ا 

لا جاح یک إن طلقم السام تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علا موسج 
2 ای سے سے ا ی لے سر س ر و سی اتر ا ےچ ب اظ ع a‏ پا 

قد ره وغل المق فد ره متعابالمیوف حقاعلا مسین ر 4: 


ثم بين تعالى بعص أحكام الطلاق وحقوق المطلقات» فيمّن عق عليها زوجُهاء وم 
بدخل بہاء ول يسم ها مَهْرا؛ فقال: 

î‏ و ا ٍ E‏ ت ت د رر re‏ د : س 

# لا جاح عد 4 آ: ا إنم و نيمه ايان طلقع السا ا الأزواج- م 
س س لر ا و E‏ # ب ب ف ی + ا ةٌ 
لم تَمسوهَنٌ 4 آي: جامحوهن وتدخلوابهہن. قال ابن عباس ية وغيره: المس: 
التکاسح»» وشو الو طء. # أو فصوا لن َة 4 أى: ل تحددوا هن مَهرا. 

والعنى: لا حرج عليكم إذا طلْقَتّم التساء بعد العَقدء وقبل الدخول بهن ما دمتّم ل 
تدخلوا بن ول ٿسموا هن مَهرا. 

#إومَيَعوهُنً4 أي: جب تيع غر المدخول مہا فى هذه الحالة؛ جرا لناطرهاء وتخفيمًا 
لو حشة الطللاق. 

و(المتعة) أو (التمتيع): شىء من المال» تعطاه المطاقة غير المدخول بهاء وغير المسمّى ها 
مهر معين. ووز أن تَعطًى نقداء أو طعامًاء أو ثيابّاء ونحوه. 

وليس هذا التمتيع حد حدود؛ بل هو على حَسّسب حال الزوج المطلقء ولمذا قال تعالى: 
امقر #قدرة# آي: على قر إمکانه وطاقته. اا مۇكَدًا امرف آی: STE‏ 


الف و لحرت ال عة والروءة وأغراف الاس 


.)١١۱۸,/٥( تفسبر الطبري‎ )١( 


LES 


حًا أي: واجِبّاء لا تفريط فيه علا لسْينيد#: الذين تجسنون إلى أنفيسهم بطاعة 
لله وإلی غیرهم من علق الله. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

Aa‏ ا 

وفیھا: جواز التکاح بغیر تحدید مَھُر فإن دخلّ بہا کان ها مَْرُ مثلهاء وإن طلقها قبل 
ا ا 2 

وفيها: مراعاة جانب الأدب في الألفاظ؛ فقد أطلق «المسيس ١‏ عل «الجماع٠»‏ في قوله: 

موشن 4. 

وفيها: مراعاة الشريعة لأحوال الأزواح المالية. 

وفھاا اد الت ل اف ل ای 

وها أن لل ف اعانا شا 


وظاهر الآية: أن الزوح إذا ن يُسَمٌ لزوجته المَهُرء ولم يطأها؛ فليس ها إلا التمتيع -وإنُ 


تتا الحَلوة الكاملة ب «المسيس!» في وجوب المَهُر والدة إذا 
طَلقت؛ فيجب إعطاؤها هر مثلها إذا | دد ها مَهرا؛ ِا جاء َس زاره بن اوی قالّ: 
و این اف اغا ا و ر ع اد رجن الاق 
اده 

وقي الآية: جَبّر حاطر الزوجة الكسيرء بالمقابل المادي؛ فيكون التمتيع عوَّصا عن خيبة 
الأمل التي حصلت نتيجة الطلاق. 


پر ا کب ري یی ہے بے ا ا > 


وان طلقمو هن من َل آن تمسوشنّ وقد فر ط ر هي وَرِيصةً صف مارضإ إل أن 


)١(‏ رواء البيهقي في الکرى (۷/ ١١۷‏ ٤)ءوقال:‏ «هرْسلاء وقد صخحه الألبافي عن عمر وعللى تاتا کا فی 
الارواء (۱۹۳۷). 


يموت أویشموآاآذی يدو عَقَدة ألێکاج وآن فوا أب موی ولا تنسوا الفا 
مہ سیا فر سے کید ر س کی وات 
ر e‏ ت e‏ : 2 2 ت 
ثم بين تعالى حك آخحر للمطلقةء التي عقد عليها زوجهاء ولم يدخل اء لكنه سمَّى 
ل ق E‏ € ي و e‏ & 
ها مَهْرا؛ فقال: # ون طلقوهن أي: الر وجات #من فل أن تسوه 4 أي: تجامحوهن 
سے پد د وت ت يع : ع چ ر ت ۴ 
o RH, E E EEN‏ ا س 
فالحكم هو: #فنصف ما رضحم 4 آي: فلهُنْ -في هذه الحالة- نصف المهر المْسَمّى» ولا 


عة عليها -كا بين في الآية الأخرى-. 
r‏ رچ لر سے 4 3 ا و 2 ج و " ہے ۹ 2 
و أن يمور 4 آي: تتناز ل المطلقات. ويساحنَ بحقهن في نصف المَهُرء #او 
موا 4: يسامح ونتتازل اَی بّدِوء عَفْدَة التکاج وهو الزوج؛ ان بیت إبرام 2 
التكاح -بقوله: «قَبلْتٌ٠-‏ وبيده حلّها بالطلاق. فإذا أرسل هما المهر كاملا أو كان قد 
i‏ ت ت 
لامها ناه من قل ف ااطالة تة فد غا 


ن 2 س را ي اسي g‏ 
وقیل فی المراد ب الى روء عَمَدَة ألتكاج 4: ون المرأة وأن له أن عمو فى هذه الحالة 


إن شش ال رأة أن لد رع سلطة يالو لايك ولان الحفر رغوت فيه في الشريمة: 
لکن هذا برد علیه: آنه لا جوز له آن يتنازلٌ عن حى غبره» فيكون المراد بالآية: الزوج. 
وان عقوا 4 انبا الرّجالى الات عن حقکم #أَوَب نَمَو 4 أي: أ حصو ها. 


کے کے ی کا۱ 
ن 


ص سرچ چ i 1 E a‏ 
ولا تسوا فلگ 4 أي: لا تتر كوا تفضل بعضكم على بعض» بالتسامح والعمو. 
ازن الله يماسملون ¶ من خير وقضل وإحسان» أو ضد ذلك #بصة 4: عليم لا بُضيع 

فضلکم» بل جازیکم عایه. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

جواز الطلاق قبل المسيس» مع تحديد المَهْرء أو مع عدم تحديده -كا دلت عليه الآية 
السانقة. 


ھی کے بے ا اتی بے ا تی ص 
mk‏ " 


وفيها: أن تعيين المَهُر موكولّ إلى الزوج؛ لقوله: # وقد رض رهن ية 4 وللزوجة 
المواققة أو عدَمُها. 


شو البق ۹۳ 


چ 


وقيها: تراز قاط الر وة ها وخب ها هن المي و يشرط لذلك أن تكرن حر ةبالة 
عاقلةٌ رشیدة؛ لقوله: اال أن یغور . 

وني الآية: جواز رع المرأة باهاء أو ببعضه. 

وفيها: الترغيب في اَمو واليث على الإحسان ومكارم الأخلاق. 

وفيها: آن الأعال تتفاضل؛ لأن الحَفر آقرب للتقوى من ترك الحَفو. 

رفا اتك غل شن اقامات رالا شن تش اقل غل رات ق ماي 

زف1 أن القضل آقرت لاقر ي فن الخذل فالعذل: هر إغعكاء الر قط و اح 
ا لحقء والقَضل: إعطاء ما ليس بواجب والتنازل عن الحقوق. 

والخلاصة في حقوق المطلقات: 

أنه إذا طلقهاء وقد دل ہا وسكّى هما مَهْرا؛ فلها المَهر كاماا. وإن ل بس ها مَهرّا؛ 


فلها مَهْرٌ مها 
وان طلقها قبل الدخول با قان سی غا مَهْرّا؛ فلها صف المَهر. وإ م يسم ها مَهرّا؛ 
فعایه تمتیعها بم يدر عليه 


ون خلا ها خحلوة كاملةء يتمكن معها من الوَّطء -لو آراد-؛ فلها المَهر كاملا وعليها 
العدّة -عند كثر من العلاء-. 

وقد استحب أهل العِلْم تيح جميع المطلقات» وهو من مكارم الأخلاق» ومن التسريح 
ا 


أل لصوت والصوة الوسشطی وفوموا یی © إن مُت جال 
E UTS‏ نتاڌ ڪرو َه گما ڪلم ڪم ٿا لم ونوا تلور HEYN‏ 
ولا ذكر تعالى أحكامًا كثبرة دان بالمىخلوقين -من الأزواج والر وات ف التكاح» 
والوّطء والطلاق والرّجُعةء والرّضاع» والتفقة» والعدّدء والتمتيع؛ أمَرَ عباده بالمحافظة 
على الصلوات الخمس -وهي من أعظم حقوقه-؛ تنبيه ا للعباد آلا ينشغلوا بحقوق 
اشاقن عن قر ق الفالي وألا هلم ائ جال بالتما و الها ا جال عن سن هد 


الفريضة العظيمة -فريضة الصلاة- بل يستعان بالصلاة على التقوي على هذه الأمورء فال 
تعالی: #حَفظوا 4 أي: واظبواء واعتنوا» وداوموا عل اَلمَصَلَوّتِ 4: بأداتها کا أمر ال 
بشروطهاء وآرکانہاء وواجبایاء وستنهاء وآدامها. 

وحص من الأمر بالمحافظة على الصلوات: الصلاة الوشطى؛ فقال: #والشلوة 
ألوْسطن 4 أي: الفضلء» من «الوَسطاء وهو النيار والأفضل. 

وقد اخحتلف العلاء في تعيين الصلاة الوْسطى على أقوال متعددة» أقواها: أنَّبا صلاة 
العصر؛ لحدیث عل عقا : لا گان يوم لاحاب قال رول الله ربوم : مَل الله 
بوم يورم ٿاراء عونا عَنِ الصَااَة الوْشطًى حٌى عَابَتِ الشَمْس”. 

وفوا أي: على أقدامكم في الصلاة» حافظين عايها ومواظبين الله # أى: کل 
تريدون وجهه #قبتً 4 آي: مُطيعين» خاشين» متنعين عن کلام الا 

وقي «الصحيحَين!» عن زيد بن أرقم نة قال : إن كتا لَسَكلم ني الصلاة على عَهد 
الي سیو یکلم أَحَدتا صَاحِبَّة بِحَاجَو حٌى برَلّت: «حفِظوا عل لصوت 
الکو آلوشعن موا رزوی 4 امتا بال 

وقال النبي ية : إن لِه الصّلاة لا يَصلح فيها شىء من كلدم الناس؛ إا هر 
اليح وَالتَكُبير وَقَرَاءَة القرآن»". 


س ر0 


وقوله # فان 4 4 مکروهًاء كعدو أو حریق» أو سَيْل» أو حيوان مفترس» ونحو 
ذلك ول تقدروا على الصلاة قيامًاء مع إتمام الركوع والسجود؛ #فرجًالا 4 أي: صلوا ولو 
تتم ماشین على ار جُلکم» وربا 4 آي: أو نتم راکبینء عل أي حال تتم -مستقبلي 
القبلة أو غير مستقبليها-. 

لإ أن بزوال الخوف» كما قال في الآية الأحرى: لدا أطمأعم اموا 
أَلْصَملَوْةً ‏ [النساء: .]٠١٠۳‏ 
)١(‏ رواه البخاري (۲۹۳۱)ء ومسلم (1۳۷). 


(۲) رواه البخاري (۱۲۰۰)ء ومسسلم (2۳۹). 
(FT)‏ رواه مسل (0۳۷). 


شر سولق البق ۳4 


# قاذ ڪرو أله 4 أي: أقيموا الصلاة تامّة. وسًاها (ذكَرًا)؛ لاشت اها على الأذكار. 
گنا عَلّتَہ 4 نة الصّلاة» وعلّمکم #ما لم ووا تنكو من أحكامه 


وسر اتعه. 
وي ايتن من الفوائد: 


المحافظة على الصلوات: وجوبًا في الفرائتض» واستحبابا في النوافل. 

وها آن کل ما شغ عن آذ الفا ی ر فاا فهو باطل: کال تشغال عا بار تی: 
والجوًالات» وتصفح المواقع ووسائل التواصل» واهَوّس بالثقنيات الحديثة. 

ومن المؤسف أن هذه الوسائل صارت سببًا في ضياع الصّلاةء وتأخيرها عن أوقاتها 
المغروضة» والتعجل فيها وعدم الخشوع» وإِنًا لله وإنًا إليه راجعوك. 

وفيها: قصل صلاة العصء وقد قال سز ليوس : « الذي فوته صادة العضرء گان وتر 
ا دوو 


ار کہ کے سےا 


ن ق ق a E e‏ ب 

وقي صلاة العصر مع الفجر: اجتماعٌ الملاتكةء وار . الأعيال إلى اش" . 

وقال تيع : من صل البردَين دل الجَنةًا“ و«البرّدان١:‏ هما الصبح وا 

وي حدیث آحر: لن يلج التار خد صل قبل طلوع الشمْس» وقبل عَروًااء يَعْني: 
الجر الع 

وتي الآية: وجوب القيام في الصّلاة وهذا مع القدرة في الفرائض» واستحبابًا في النوافل. 


.)٦۲١( رواه البخاري (۵۲د)» ومسلم‎ )١( 
رواه مسلم(۸۳۰).‎ )۲( 
.)1۳۲( رواه البخاري (۵ ۵ 2) ومسلم‎ )۳( 
.)٦۳١( ومسلم‎ »)0۷٤( رواه البخاري‎ )٤( 
.)1۳٤( رواه مسل‎ )2( 


وها اه ااا ف الاد ي ماي و الحا اي الفو جه ود ال 
النبي ماليا : إن هذه الصادة ةلا يَصلح فيا مَيْء من كلام النّاس؛ ! إا هو التسْبيخ» 
والتخب وَفرَاءَة ار آن». 

وفيها: ثربية التقس بالداومة غل العبادة. 

وفيها: التيقظ والتحرز من النقصان في الصلاة. 

وفيها: تعظيم الله واستیحضار أمره» ينل القيام ن يدیه. 

وقیها: تیسیر الله على عباده. 

وفيها: جواز الحركة الكثبرة في الصلاة للضرورة. 

وفيها: آنه جب أداء العبادة على التمام» متى زال العذر. 

وفيها: مُراعاة ترط الوقت في الصّلاة وأنه صل على حصب حاله» ولا يجوز أن 
يۆخرهاحتی بخرج وقتھاء ولو صل ماشبًا أو راکبًا أو مضطجِعًاء أو يومئ إِيماء أو بغير 
إيماء إذا م يقير عليه» ولو كانت ثيابه أو فراشه مُنَّجّسة ولا يستطيع إزالة النجاسةء ولو 
كان يخرج منه البول باستمرارء ولو كان على غير طهارة ولا بستطيع الوضوء ولا الْتيمُم؛ 
فالصلاة لازمة في وقتها في كل الأحوالء ويحَسب الإمكان. 

وفيها: أن الصلاة في الوقت مع غوف -ولو مح اللإخلال ببعض شروطها وأركانا- 
أوجب من الصلاة حارج الوقت مطمغتًا. 

وقيها: منة الله على عباده بتعلیمهم» وأنّه لولا تعليم الله إيّانا ما عرَّفنا كيف نعبده. 

وفیها: شکر الله عل نحمته. 

نها أن الأ ف السات هه 


س کے ا کی 


لواب a‏ نڪ ویدرون ار روجا جا وصِيّةَ ية رجه ملعا إل الحول عير 


() رواه مسل (0۳۷). 


FG‏ کیت ی سے 


راچ إن حجن فلا جاح وڪم ف ما عت ف اهر منمعروي واه 
وڪم 

ثم عاد السياق مره أخرى إلى ذكر حقوق الزوجات المعو عنهنٌ أزواجُهً؛ فقال 
تعالی: ولد ووو ونڪ 4 آي: قارب ون الوفاة» طويدرود ازجا آي: لديم 
زو جات في عصمتهم» فعليه م يرجه م 4 آي: عليه م آن بُوصوا لزوجاتهم 
معا ) بالتفقة» والكسوة» والسكنى فإ إلى أَلْحَوَلِ ‏ إل نمام سنة قمريّة تبدا من موت 


الزوج. #عَْرّ حراج 4 أي: للزوجات الحق في البقاء في بيت الزوجيّة» ولا يّملك الورَثة 
إخراجهن منه. 


إن حَرَجْن 4 من منازل أزواجهنٌء باختيارهن قبل الحول؛ #فلاجكَاحَ 4 أي: 
لاحر ولا إِئمّ َّم 4 -يا أولياء الزوج والزوجة- #فيمافعلن اسه 4 من 
الزفةء والاستعداد للخطبة ونحو ذلك #من مروف 4 وهو ما عرَفه السرع ول ینکره. 


راع ر4: ذو عرة وعَلَبةء وقوة ا ج ڪے 4: ذو : حكمة وحگم. 


وذهب كث من العلهاء إلى: أن هذه الآية منسوحةء وأن حن الزوجة فى الثفقة والشكنى 
من مال زوجها سنة كاملة بعد وفاته» منسوخ بآية الميراث. وأن اعتدادها في بيت الزوج 
E 1‏ ا 3 ت ا اس و کی لے ص 
سنة كاملة» منسوخ بالآية التي سبقتها في ترتيب السورة؛ وهي قوله تعالى: #والذين يوون 


لے کے نے پد ق یہ کی ہے کی کر ی بے کے a:‏ چ بے چ کاو سا 
منکم ودروت آزوجا يريصن قهن أريعة أقه ر وَعَشرا 4. 


قال ابن عباس تة في الآية: «فضيسح ذلك بآية اليراث» بم فرص هن من الربُع 


والثمُن» ونس أجل الحَوْل بآن جيل أجأها أربعة أشهر وعشرًا». 


2 ت 
وأخرج البخاري"» عن عبد الله بن الزبير تة قال: قلت لعثان بن عفان خبعة: 
رع ور س چ 


سر امي ا ۴ E‏ ¬ . و " 2 
لذب توو منڪ م ويد رون أ و قدنسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها - أو 
تَدعها-؟ فقال: ۵یا ابن خی لاأغرشً منه من مکانه». 


)روا أب داود ب RE‏ والنساتي Toi)‏ وحسنه الألباي في صحيح أي داود [(۹۸۹). 
(۲) صسحيح البخاري .)٤0۳١(‏ 


والمعنى: إذا كان حُكمُها قد تيس بالأربعة أشهر» فا ا لجكمة في إبقاء رَسمها مع زوال 
حُکمهاء وهذا بوهم بقاءَ حُکُهها؟ فأجابه بان الأمر توقيفيٌء وأنّه انها كا وجدها. 

وذهبَ بعص العلياء -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وثات- أن الآية غير منسوخة» 
وللمرأة حقّ في البقاء في بيت الزوج بعد وفاثه سنةٌ كاملةً". فال أعلم. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

الرحمة بالزوجة. 

وفيها: مسئوليّة الأولياء من الرٌجال» وألّبم مؤاتحذون إذا م يمنعوا مولياتهم من التساء 
من فعْل المُنكرات. 

وفيها: أن المرآة لا جوز ها آن تحرج عن المعروف الذي عرّفه القَّرّع» وتعارَف عليه 
أصحابٌ العقول السليمة والفطر المستقيمةء لا في لباسها أو مشيتهاء أو صوتاء أو غير 
ذلك. 

فلا يجوز ها ا لخدمة في المطاعم» آو تنظيف الشوارع» أو تنظيم المرور» أو تغثيل البلاد 
في الرياضات العالميّةء أو العمل في البناء في المقاولات العامّةء أو التنقيب عن الثفط في 


الصحاري» أو الدخول على الرّجال في أماكنهم لتسويق السّلّع وعَرْض المبيعات» أو العمل 
في اللإرشاد السياحيٌء أو صيانة إطارات السيارات أو العمل في الحراسات العامَةء ونحو 
دل عا لا ل ا: 


ی پو ر چ 5 س م اس ي سلا سر اھ کے ا ! 8 


قوله تعالى #وَإلمُطلفّت 4: س ميت (مطلقة)؛ لأتها أطلقت من فيد التكاح. و(اللام) 
في قوله # وَلِلمَطلَمَّبِ 4 لبيان الاستحقاق. 

وظاهر هذا اللفظ عموم المطلقات» سواءَ سمي ها مَهر آم لاء وسواء كانت مدخولا 
مہا آم لا 


(۱) انظر: تسیر ابن کشر (۱/ ١2۹‏ ). 


شی الع ٠۹۹‏ 


فللجميع # معا وهو: ماتتمتع به» من قله أو حل أو كسوة» ونحو ذلك. 
#پالمع وف # وهو: ما عرفه الشرع» ويعرفه الناس» بحسب حال الزوجين وما يليق ياء 

«حَقًا 4 أي: حا لازما اسا عل المت ۲ متو 4: : الذين يتقون عقاب الله» بفعل ما 
أمرَّهم بهء وتزك ما ناهم عنه. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن من لم يمع زوجته المطلقة؛ ففي تقواه نقص. 

وفيها: وجوت الم لمتعة لكل مطلقة .9 خصص e‏ العل|ء ا ا بمقهوم 
لا المتابت ون رغال : اجاح لیک إن طلقم السا ت تمسوهن أو نة تقرصوا لَهنٌ 
و E o ee‏ ا 

وفي الآية: التأكيد على الحقوق؛ لعا تاوق ا الاش 

وفها: الاغر هو خت غل ذو اقرف برضف من تود انالضفات اة ر : 
الح و ا 

4 2 hh = 

وقيها: تشريف وتعظيم آهل الثقوى. 


کلت لاک لارام بر بین الل س ee‏ آ تعلو : 

قتعا کک 4 أي: كا تقدم من أحكام المطلقات والعدّد في البيان السابق؛ 
ناه كم ءايه 4: يهر ويوَضصح ما تحتاجون إليه» معاشًا ومعادًاء من الآيات في 
حه وني شزعه. لمكم َيون 4 أ ى لتكونوا من أصحاب العقول الرشيدة» وتفهموا 
ما نه لکم؛ لتْعمَّلوا به. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

رحة الله بعباده» ببيان ما يحتاجون إلى معرفته» من حدوده» وحلاله وحرامه» والأحكام 
النافعة هم. 


وفيها: أن مَن عَلمَّ أحکام الله تعالى في خَلّقه ونَرْعه؛ فهذا دلي على كال عقله. 


۳ 


آخیھم ت الہ لذوقضل عل لتا ولک آ کا رالناس لاکن گروت :4W‏ 

ولا ذکر تعال فیا مضى- طائفةً من آياته الشرعيّةء الدالّة على جکمته؛ أب ذزاه 
بكر بعض الآيات الكونيةء الدالّة على قدرته؛ فقال تعالى: 

تَر یا عمد حاتت ویشمل أيصا: كل خاطّب بہذا القرآن. وهذا استفهاء 
للتعجُّب والتشويق إلى سماع قصّنهم. ومعناه: ألم تعلم وتنظر في حال ِي كَرَجُوأن 
ودره 4 أي: من بيوتهم وأحيائهم وأوطامم وهم ألو 4 كثبرة؛ حدر الوت آي: 
خوفا منه وفرارًا. قيل: لبا نزل بأرضهم» وقيل: هربا من القتال. #فقال هرا مونو ؛ 
فماتواء ثم 4 بعد مد أيهم 4 أي: ردهم إلى الحياة؛ لطقًا ہم ولمرِيّ العباد آياته. 

ات امه لذ رصل 4 وإحسانِ عظيم لتاس 4 جياء فيا برهم من آياته الباهرة» 
والحُجّج TSE O E N‏ 
لا یقومون بشکره» مع تفضلِه علیهم» بل یکفرونه ويَعْصونه. 

وثبت عن ابن عباس نة أنه قال: «كانوا أربعة آلاف» خر جوا فرارًا من الطاعونء 
قالوا: نأتي رصا لیس بہا موت» حتی إذا کانوا مضع کذا وکذا؛ قال الله هم: مووا ؛ 
فاتواء فمرٌّ عليهم نب من الأنبياء فدعا ره أن يهم فأحياهم؛ فذلك قرلّه عز: أل 
کی کا یک او 2 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن فيها عبرةٌ ودليآا قاطْعًا على قدرة الله على بث الأجسادء يوم القيامة. 

وفيها: آله لا يخي حدر من قَدر» وآلّه لا ملجأ من الله إلا إليه. وهذا جم العبد على 
الإقدام على طاعة الله تعالى كيقما كانت وبُزيل الذُعْر من اموت عن فُلوب ال مجاهدين في 
سبیل الله. 


.)۲١١ /۵( تفسبر الطبري‎ )١( 


فف ف ارا ي ل الان 

وفيها: أله لا يقوم بشكر الله إلا القليل من الناس. 

وقيها: آنه لا يرج آحد عن آمر الله. 

وفيها: أن انله تعالی يأمُر بالکلام» كقرله : کن چ وقوله مووا 4. 

وفيها: أن من طبيعة البشر الرارّ من الموت. 

وفيها: أن البلاء إذا تز والقدّر إذا حصل؛ فإِنَّه لا ينفع الفرار منه؛ ولذا صح عن النبي 
قاتا آنه قال في نزول الطاعون: إا سَيعْمَمْ په بض قا ندموا عليه ودا وع 
برض وَأَنتَمْ ا قلا روا رازا مةه“ . 

لكي هذا لا يناف الاحترار من المخاوف والمُهلكات» والتوقي من المكروهات والأَخذً 
بأسباب النجاةء لكنٌ هذه الأسباب لا تنفع إذا قضى الله بنزول قدره» وقد يموت الإنسان وهو 
آخذ بسبَّب يظن آله ينجو به من الموت» وکم من شخص مات وهو في طریق هره من الموت! 

وئ الآية: فص القَصَص للاعتبارء وأهميّة تشر هذه القَصة وأمثا ها بين الناس؛ ليّعظوا ا. 

ويؤخذ من الآية: شكر العمةء بمعركتها ونسبتها إلى المُْعم شباشرتال» والإقرار بذلك 
واستعمالِها في طاعته. 

وها ات خن اتظرق أا السات 

وها رك بخن لقال ف ن افم ا الان كاد بارا عن 
القصود الأساسيّ من إيراد القَصة. 


تاوا سیل اھ واعلموا أن آله یع لے ا ): 


ا ان اد ال ن ات ا هة ا ع اواد سل ل 
وفوا 4 عدو الله وعدوّكم» ولا ربوا كا هَرَبَ أولئك. 


(۱) رواه البخاري (۷۳٤۳)ء‏ ومسل (۳۲۱۸). 


وأسر آن یون هذا اقتال ان سيل آله تو 4 آي: لإعلاء دينهء لا لخنيمة ولا لعصيية 
ولا لإظهار شجاعة. والعبادات -ومنها الجهاد- سبيل وطريق إلى الله» يسلكها صاحبها. 

«إواعلموا ن اه م 4 لکلایكم لیے 4 بنيانكم. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

الآهر قتان آلکا ف ین و قد یرن رن غین آو فرص كفاة آو معا غر واجت 
بحس اختلاف الأحوال. 

وفيها: التذكير بالإخلاص في الأعبال. 

وقيها: أن سبيل الله -وهي الطريق الموصلة إلى الله- لاد فيها من صِحّة اليه 
-بالإخلاص- وصحة العمل -بأن يأ به على الوجه المشروع-. 

وفها': وجوب موافقة الشريعة في الجهاد؛ كطاعة الأمير» والصّبر عند اللّقاء» وعدم 
التول عند الزحف» وخسن معاملة الأسرى» وطريقة قسمة الغنائم» وغير ذلك. 

وقيها: تحذير المُنبّطين عن الجهاد» بأن الله سميع لأقوالهم» وسيجازيم عليها. 

وفيها -مع الآية التي قبلها-: التمهيد للنفوس قبل ذكر الأمور الكبيرة؛ فكا أن 
الففرار من الموت لا يُغني» فكذلك الفرار من الجهاد والامتناع عنه ليس بالضرورة أن 
جى فاعلّه من الموت» وفي هذا رَد على المنافقين الذين قالوا: # لو آطًاغوا ما فيلو ه 
[ آل عمران: .]١١۸‏ 
من دا لدی برض َة قرسا E e ATS‏ قيض وط 
ولد رجور ا 

ن ااا و اہ بان ست اش تان ارافان 

من دا اذى برض له 4: هذا الاستفهام للتشويق والإغراء؛ ومعناه: أين الذي يقرض 
الله فليتقدّم؟ و(القَرْض): هو القطع» فالمُقرض يقتطع للمقترض جزءًا من ماله. 


ال ۳ 


قرسا حَسًَا 4 آي: طيبّا» مقر ونا بالإخلاص» فیکون من مال طيْب حلال» بلا من 
ولا آڏی. 

فمن فعل ذلك فجزاؤه المُضاعفة؛ ولذا قال: #هصَممَة 4 بالأجر والحزاء فل 4 
للمنفق والمتصدق ضاف رة لا يعلمها ! ماسو تیت 


E‏ م لر س 


TT‏ اه مل لذن بنفعود آمو لهم ف سیل انه كل بوانت اس ا ساپ فی کل 

نا E‏ ل ا رانو ی [البقرة: .]۲٠١‏ 

راق قيش آي: بيك وضبق عل بعض الياد ابلا ف وت آي: 
رسع على من يشاء؛ اختبارًا وامتحانًا. كا أنه بض بعص القَأوب فلا تدم على الطاعة 
ويَبْسط أخرى فتسارع إلى الخير. 

وي 4لا إل غيره #إرجَعو 4 يوم القيامةء للحساب والجحزاء فيب النفق» 
وو ال الوق ان ا 

وني هذه الآية من الفوائد: 

+ 4 + FH A, 1 

ا لحث على الإتفاق قي سبيل اللهء في الجهادء وقي غبره. 

وقيها: تشريف أهل الإنفاق» بمعاملة صدَقاعيم على مها کو ون ان ا 
بلا ريب» ويضاعفها لأصحاهاء مع استغنائه عنهم» وعن آمواهم. 

وفيها: تدب العباد إل القَرْض الحَسّن» وهو: ما يكون خالصًا لله من مال حلال 
رجه المتصدق بتفس طيبةء ويَضصعّه في مله الشر عي مراعيًا اللصلحة الشرعية ولا بتع 
ا د 

وفيها: كَرْم الله تعالى بالمضاعفة أضعافا كثيرة» وآنه إذا قيض الصْدَقة بسط في الأجر 
واا 

وفيها: إشارة إلى نمام رُبوبيّة الله تعالى» به يقبض ويبسط وله في ذلك الجكمة البالغة. 


سر 8 ب 8 
وفيها: تدب العباد إلى الصدَقةء كل على حَسّب حاله وماله. 


فا ف غل اتد ا 0 عة ال ا ا ا ا 
ويسط له ورك الصدَقة قة لا يقي العْنيّ على غناه؛ فقد ينقص ماله نقصًا حقيقيًا بأسباب 
آخری» وکم من اك بخیل احترق ماله آو ضاع ا وسرق. 

وني تسمية الصَدَّفة (قرضًا): تأنيس للناس» وغاطبتهم با يفهمونه. 

وفي الآية: أن من ل يستطع الحهاد بنفسه؛ فاه يتأكّد عليه ا لهاد باله» ويا لسعادة من 
جم بینهما. 

وفيها: أن ابتغاءَ الل بالعمل العاجلء يفعله الذين يؤمنون بالرْجوع إلى اللهء ويوقنون 
بحسن جزاثه. 


وفيها: تذكير العباد بالمعاد إلى الله؛ كي يرغبوا في اللإنفاقء ودروا من البُخل. 


ألم رل الما بن هيل من کاو لهاس ت ميڪ نمِل 
ف LS EN‏ ڪب کے یما قَالواو 
i‏ َا ف سيل اللو وقد رامن ديرد ایکا لما کيب َب لبهم القت 
توالا کیک نھ واه ع بالشبییت © 


ولكًا أمر الله تعاى المؤمنين بالقتال في سبيله؛ أحبرهم بان هذا التشريع قديمٌ» وأن الجهاد 
کا اا ف الا ع الان ج یعا وتشیتا للمؤ منن؛ فقال تعال: 

#ألمٍتَرَّ ‏ آي: أل تعلم عِلْمَ اليقين كأنّك تراه. والخطاب للنبي مااقاعمرع ولكل 
من تزل القرآن من أجله. وهذا الاستفهام للتعجّب والتشريق وتقرير القَصّةء والحتٌ على 
الاعتبار منها. 

ای کے سے ی 8 5 : ا ۳ ا ا 1 

فإ ألْمَل ‏ من الأشراف والوجّهاء من بن ويل 4 وهم أفضل الأمَم في ذلك 

الوقت. #من بد وفاة #موس سی 4 عمالتام» وکان هذا بعد موسی بدهر طویل» وکان في 


زمن داو د متوالتاح. 


وكان بنو إسرائيل على طريق الاستقامة» فكانوا منصورين فاتحين» ثم كقروا وعصواء 


شق ال - I‏ 


وخالفوا وتولواء ساط الله عليهم أعداءهم» فاحتلّوا بلادهم» وأخرجوهم منهاء وسليوهم 
ی ان پو پا زی وا 
n‏ 

فقالواله : ایت نا آي آم وع یک بول غلا ورج إلبه يترد 
A‏ إتكون كلمة الله هي العُليا. وقد قالوا ذلك لنيّهم؛ 
إغراءً له وتشجيعًا. 

اکال هم نهب ترا عزيمتهم وحقيقة ادعاتهم r‏ 4 آي: هل توفع 
منکم فان ڪُب كم 4 أي: ف رض ال قال 4 في سبيل الله الَا 4 وتجبنواء 
وتتولوا؟! 

3 ر 0 سے : 4 

فأجابوه: # الوأ وما ما ا آل ستل سل آله 4آ ما الذق پمتعتامن ذلات؛ 

2 قد اا4 طردا وإبعادا لمن یرتا 4 وآوطانناء #وایاپ سا 4 فاستولى الكقار 
علل بلادناء وأخذوا آہناءنا في السّبى؟! 

ید کی ایا ہے ر آآ س 

فما كَيَبَ عَلنهم أ لقال 4 وَفْرص؛ ولو4 أي: أعرضواعن ذلك ول يقوموا 
به» إلا ليلا مهم > فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوہم» فالتزموا مر الله» ووطنوا 
أنفسهم على مقارعة أعدائه» فحازوا شرف الدنيا والآحرة. وله علب بأاظلييت ) 
وهم: الذين تركوا ما وجب الله عليهم» وظلّموا أنضسّهم» وظلّموا المستضعفين؛ 
فسیجازیہم العلیم ہم ابیز با عولوه. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

تحريم ترك الجهاد في سبيل الله. 

زفيها: آنه لا بد الوس من فائد يردها 


وفيها: أنه لا بد من طاعة القاثد. 


وها ان رة آمل من ر عة الل لأ فوا سن مه آن بش لكا 

وفيها: امتحان ا مدعي للشىء+ لتستبينَ حقيقة دعواه. 

وقيها: استنهاض الممَم للجهاد في سبيل اله بذكر حال المظلومين من المسلمين. 

وفيها: أن بعض مَن يدعي عل الخیں لا يثبّت عليه إذا جاء وقتٌ اِدٌ. 

وفيها: أن من مُبيحات القتال: رفع الظَلم عن المظلومين» وإعادتمم إلى دياره 
واستنفادً ذرَيّاتهم من أيدي الظالين. 

وفيها: ابتلاء الله لعباده بعل الواجبات» ورك المحرّمات. 

وفيها: أن على العباد الثبات عند الابتلاء. 

وفيها: الإشارة إل آله لا يصح الاستهانة بالأعداء وتعني مُقابلتهم؛ لان كثرا عن 
ا الشجاعة والثبات آماهم» ا يمر إذا لاقاهم! ولذلك قال ا نايرت : « له 
منوا لاء العَدو وسوا الله الحافية فِا لَقَيَمُوهُمْ قَاضبرٌوا». 

وفيها: أن ترك القيام بها أوجبه الله ظَلمّ. 

وها ن الآنحد بالاسبات للاقاة الأعغداء والاعداد هادهم مسو اکا تحریر بلاد 
نامء وانقاذ أ اهم؛ واج وهذا يختلف عن التمنيُّات و الاذُعاءات الفارغة» 
القائمة على الاستهانة بالعديٌء والاغترار بالنفس. 

وفي الآية: الحدّر من تخر الات وانحلال امم والعزائم في فعْل الخير. 

وقيها: أن علب الأباء أشد عل الضس؛ لأجل اللحاجة إليه خالا مسقا 

وفيها أن الخلياء طون حماس العامة وير جهونه: 

وفيها: إيقاف المدذعي على حقيقة نفسه. 

وفيها: أن ا لحياة تهون في نظر المظلوم المقهور المسلوب» فيكون أكثر استعدادًا للقتال. 


.)1۷٤١( رواه البخاري (۳۹۹7)ء ومسلم‎ )١( 


a او‎ 


وفيها: آنه لا تنافي بين ا لجهاد في سبيل الله» وبين استر جاع الديار المسلوبة والذريّة 
المأحوذة؛ بل يُستثمّر الثاني لتعزيز الاندفاع إلى الأول. 


وفيها: تشديد العهود والمواثيق على من خشى نكوصه. 


ت ت ج ا a‏ کوک سس عي کر ع E e TE‏ 2 
# وقال لهم تهر یسیک اک کا ان 
۳ سے ر سے E Hi ê‏ اک ر ب ےک ق ق 
اناف عا ون حى بالْملليمتَة وَلَمَ بوت سك مر ألْمَّال قال إن اله آصطمّة 
ا ا سے ا یی س سراق کی صر لح ي قرت للق ص AIT‏ 
علټکڪم وزاده ١‏ ف لتر الج ئ الله وقي ملڪهء من اء والله 

PY 


ا ا E‏ یووم د الد س 4 واتار 


اللا ووو د 


اسيفهام للإنكار والاعتراض يکود 4 له اا کی تسیا ی 
ل م زادوا ني الإساءة والاعتراض» فقالوا: #و ا نة 4 وأول» وقد 
وماق الات اا ن 6 المَال 4 آي : فليس 


فاجا ہم ا على هذا الاعتراض: # قال آله لد عك فأکد هم أن 
اختياره بوحي من اله #وَرَادَة َة ف اللي € يعني: عِلْمَ الدين وعِلمَ الحروب» 
e E O‏ 
واد قوةٌ وصبرًا في الحَرْب» ومعرفةً بها. 

# واوق ملک ی ا 4 بعلمه وكلمَته فلا يسال عا یقفعل» ولا جوز 
الاعتراض عليه سبحانه. 


وله وسح 4 ني فضله #عرية لیے 4 بمّن يس سجن الك ويما حال الناسن به. 


وي هذه الآية من الفوائد: 

وجوب السمع والطاعة لله ورسله. 

وفيها: تعظيم الأنبياء لرمّبم» وخسن أديهم معه» وسَعيهم في طاعة الناس لهء وإقناعهم 
بشنضيذ أمره. 

وفي الآية: مراعاة الذين والبدن في اختيار القائد. 

وفيها: أنه كلا كان الخليفة والمَلك ذا صفاتٍ ومزايا أعل؛ كان أعو له على الحُكي 
وانقيادِ الرَعية له. 

وفيها: أن فضائل النفس مُمَدّمة على المال. 

وفيها: أن ملك العباد هو في الحقيقة ملك شف وان الله يتيهم إِيّاه؛ ابتلاءَ واختبارًا. 

وفه اراو سن اقاس ن خو انر آلا احفر ا وة رمل عن ای 
والفضائل النفسيّة والمعنوية. 

وقيها: أن العم أفضل من قَوّة البدن؛ لأنه قدّمه بالذكر في الآية. 

وها ان ال اة لا تمن الات ولا : 

وفيها: أنه لا يُشترّط فى ولاة الأمر أن يكوتوا أغنياء. 

وفيها: أن قر الرأي اللازمة للقيادة تع من العِلْم. 

وفيها: خسن الإجابة عن الاعتراضات» وإزالة الشَبهات؛ فيم لا أعترضوا على 
بيهم وألقوا بشُبُهاتهم؛ رد عليه م وفتّد كلامهم؛ فأحرّهم أولًا أن القضيّة اصطفاءٌ من 
لله -الذي تجب له الطاعة والتسليم والانقياد خكمه-. ثم لفت نظرَهم إلى أن هذا الرجل 
الصالح فيه من المميّرات ما هو أو من تسب المُلكِ وسَعَة المال. ثم بن هم أن الله أعلَمُ 
بمَن يصلٌُح للمُلك» وأنٌ اصطفاءَه عي لحكمة. ثم ذكر هم من صفات الله ما بُتاسب 
انال اشا 


نے ۳ ا r‏ اا صي a‏ 2 سے ل یں 

#وقال لهو سهم نيهم وو وو ای 
لے ع ا ب ب م م ۸ لوعو ع و ت 

رڪم وبقية مما ترا ق غل وکل ن ن مله ١‏ 2 ے إن ف لاک 


ا 


َيه آڪم إن کش ست 4 

ولا کان بو رال قرتاقیهم چذال وشاع واعازاش غل انی زاتحم ا۵ الله آية 
ومر نف عل وة ما ارا بن لك طالوت: 

فال عل # وال لَه َه 4 - بو خي من الله-: فإ اة مي 4 والعلامة 
الدالة عى آنه حقء هي فان بأ لاوت 4 وهو: الصندوق الخشبي الذي كان حتف 
به بنو إسرائيل» ويَصطجبونه في المعارك حتى استولى عليه أعداؤهم» فقَقدوه وعرّ عليهم 
تقده. فيه سكي كه من زّم 4: رححمة ووقار» وجلال» وطمأنينة لنفوسكم. 
ية أي: بقايا ورضاض الألواح (يعني: فنا ا) التي كانت الشوراة مكتوبة فبهاء 
مع عصا موسىء» وغير ذلك من الآثار يمارك ٤ال‏ موسیی وال هرود والمراد: 
موسی وهارون انها «َمة لتک 4 وغرسه وتنقله. 


قال قتادة رمثاة: اتحمله» حتی تضعه في بیت طالوت». 

ادغ دلت 4 آي: ني رجوع لتابوت بهذه الطريقة المعجزة ية نَم دال على 
صدق نیکم فیا آخبرکم به من تعیین طالوت مَلکَا e‏ 

وف هذه الآية من الفوائد: 

رحمة الله بعباده؛ حيث يبعث من الآيات ويقيم من المعجزات ما تطمئن به النفوس» 
ويؤمن عليه البشر. 

وفيها: انتفاع آهل الإيمان بآيات الرحهان. 

وفيها: آثر السكينة في النفوس. 

وفيها: أن الملائكة أجسامٌ تطيرء وتحيل وتضع الأشياء. 


0 2 
ہک س کے کے 
کے 
+ 


کے کے ی ای 1 سے ار و ات اوی یر ر ااا یی یی کے سے س E‏ 
E‏ ا اموا ا ا کے ا Yi‏ 1 چن کوک ل 


E و ا‎ a 3 ر کے سے‎ ERE تر سے‎ EF 
بے اہ مللقوا الله و ڪيم من فت فليالة غبت فونه ڪ یره ب ت‎ ٠ترا‎ 
(OEY ا واه ا م ا ا‎ 


ولح جاء التابوت» وأقرٌ بنو إسرائيل بالمُلّك لطالوت رمف واستلم زمام القيادة؛ 
E‏ 

قال تعالى:#إفماكصل طالوث يألْجُنود 4 أي: حرج مع جيشه ومن أطاعه من البلد؛ 
فا لإ ت اه منک رڪم أي: ت ركم -وکان قد أصا م حر وعطش- اتر 4 
وو اناري ال ر قل عو مر الق رة لمرو الى ع الأرذق و فلن 


تھی سے 2 ہے E‏ 


ن ربمن فليس می 4 أي: ليس على طريقتي» ولا من أتباعي› وأنا بريء منه 

سے یی اس و کے سے 3 E‏ سے م چ ت 4 

E e Ee BEA 

إل من غرف عرفة روء 4 وهو: الشيء القليلء الذي بُغترف في الكف مره 
واحدة فمن فعله فلا بأس عليه. وكان هذا الابتلاء من الله ليظهر الذين يشون من هؤلاء 
حمسن المدعين الاأستعداة للقتال. 

افر ف رْوأمنة 4 أي: : کرعوا وسر بوا بأفواههم» ک) اشتهت نفوشّهم» إلا قلیك 
E E‏ 

وقد جاع عدذهم» کا قال الَراء بن عازب وة: کا -أصحات عمد اوو - 
تلف ان جد ااب در ل ا آأصحاب الوت اللي جاوزوامعه النهرء ول 
جاوز فعه إل مۇمن: بضعة عشر وتلاث اة . 

ّما جاده 4 آي: تعدّاه اهو 4 طالوت اذست منوا مدر وهم الذين 


(1) رواه الببخاري (4۹0۸"). 


سا الب ۱١‏ 


اقتصرواعل العَرْفةء أو لإ يذوقواالماء أصلا. #إكالوأ وهم: بعض مَن جاوز معه النهر» من 
ضعقّت بصيرئه» فليس كل من صبر آمام الاء يصير أمام الأعداء: إلا طاكة تالم 4 
ای لاقُدرة» ولا قوًة لنا. قالوا ذلك لكا رَأوا قله عدَوهم وكثرةً عذُوّهم. بكاوت 4 
ور قاقد جن الکفارء قل کن اڑا من الالقة ور ورو € الكثرين غذةا رغد 

6ال ) العلماء الصادِقون في رذهم» وهم الذي يَطون ْم مَلَعَوأرَبَبمَّ » العالمون 
والموقنون بأنَ وعد الله حى والمؤمنون بلقاء الله واليوم الآخر. و(الظَنّ) هنا بمعنى: البقين. 


لرا ھم کم ین وکت یکو سن الزسین کت وک گ4 مسن 


الكافرين» #إيإذن أله 4 أي: بقدّره وتَصره وإرادته. #واللة مع ألصَسيري 4: بالمعونة 
والنصرةء والتأييد. 
وقوله كم ني هذه الآية للتكثير؛ أي: ما أكثرَ ما تغلب الفئة القليلة الفعةً الكثيرةً. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
له ينبخي للقائد أن يتفقّد جنوده» ويتدبر أحواهم» في خروجهم ومسيرهم. 


وفيها: أله جب على القائد أن يمنعَ من الخروج أو المواصّلة كل مَّن لا يصأح للحَرْب» 
سو اع کان غ له شر ناء أو مر جا خا aE lk‏ مرا لے بب ا هو لاء من 


إضعاف عزيمة الجيش» وإلقاء الخوف ني فلوم أو إحداث الانشقاق بينهم. 


وني الآية: خسن اخحتيار اجنود وتدرييهم» واختبار قدرعمم على التحمّل والثبات 
والطاعة. 


وفيها: توالى الاختبارات؛ لمعرفة حقاقق الجنود وترويضهم وتمرينه م للصبر على 
المشافء والطاعة واميثال الأوامر. 


وفيها: أن أكثر العباد لا يتفذ آمر الله 
وفيها: از الا از وا لا تهات ما لا بتر علي دة ر مهلكة. 


وفيها: آن الإيمان يُوجب الصّبر والتحمُل» ويمنع الوَهْنَ والضعّفَ والجْبنَ. 


وفيها: أن الله يبثلي عباده با جرمان من بعض المحبوباتِ آحيانًا. 

وفيها: رحة الله تعالى بعباده» بالإذن بغّرفة اليدء للإبقاء على الحياة. 

وفها ان فقن عا ا رقا رئ الال وال جاب ويعف عل الال 

وفيها: عدم الاغترار بالكثرة» وأنّہا كثيرًا ما تنهزم. 

وفيها: ا لحت على الصّبرء وأهميّه في الحهاد. 

وفيها: أن بعض الناس يصر عل آمور دون أمور: 

وفيها: تفاوت المؤمنين في اللم والبصيرة. 

وفيها: فصل أصحاب الولم ق تيت اناس 

وفيها: أن القلة ربا نقذ الموقف. 

وفيها: أن المؤمنين يقاتلون بأعاهم أولا قبل العِدَّة والعدّد. 

وفيها: أثر التأبيدِ الإهيٌ في جَّلب النصر» ومعيَة النصرة والتأييدِ للمؤمنين. 

وفيها: تمحيص الحياس الظاهرء والادعاءات. 

وفيها: أن الله يكشف حقائق العبادء بأقداره من الحوادث, والأوامر والنواهي. 

وفيها: نة الله في فع الكافرين بالمؤمنين» والمواحجَهة بين أهل احق وأهل الباطل. 

وفيها: وجوب طاعة القائد في غير معصية الله. 

وفيها: تشابه أحوال المؤمنين على مر العصور وك الدهورء حتى شاه آهل بر آصحابَ 
طالوت في العدّد -وإن كان أهل بَذر أفضل منهم-. 

وفيها: أهميّة كلام المؤمنين الصادقين» في تثبيت النفوس في المواقف الخطيرة الحاسمة 
دة الق متهت اة 

وفيها: أن القليل من زاد الذنيا يكفي الزاهدين» ويكير جِدَّة ا لحاجة. 


وفيها: مباركة اله فى القليل» إذا خد بحن. 


س الق ۱۳ 


وفيها: أن ذَوْق الماء يُسمّى اء وقد قال النبيّ رابوم عن ماء زمزم: «إله مارك 

وفيها: أله لا تنفع الكثرةٌ مع خحذلان الله» ولا تضر القَلهٌ مم توفيق الله. 

وفيها: أن الجيش مرم بالمعاصي» وإنًا يقال المؤمنون بأعياهم الصالحة. 

وما رووا الوت وج ورو الوا را ای لتا صن کیت دام 

نصا عل الوم ا[ک فر ہے ارما فکرموھم باڈت اش وقتل داو د جالوست 
واه ا الغااك و اة ولم كايا ولول دقع افو الاس بسر 
پس ی الا وڪ أله دو قصل عل الکكیيت )): 

قوله تعالى فإوَلَمَّابَرَرواً 4 آي: طالوت وجنوده المؤمنون» وظهروا ظلِجَالوتَ 
ونودو 4 الكافرين» ودتّوا منهم لاء 

الوا 4 مض عین إلى الله» مستعینین به: ربكا رعا ص 4 آي: املا قَلوبَنا 
بالصبر» وأجسادناء حتی نت . #إوَيّت آقَدا ما 4 حتی لا لمر ولا خرب . «ووانص رتا 
على لمو آلڪڪفرر 4 آي: آنا عليهم» حتى تَخْلبهم. 

ولا صدقواء وصترواء ول جأوا إلى الله تعالى بالدٌعاء؛ استجاب الله مء لا التحَموا مع 
القوم الكافرين؛ # فهَرموهّم 4 أي: كَسَرٌ المؤمنون الكافرين» وغأبوهم #إبلآت أل ي: 
بأمره» وإرادته» وتقدیره. 

# ول داو د € وکان جندیا من جنود طالوت» شجاعًاء مؤمتًاء وقد کتب الله عل يديه 
هلاك # جا لوست 4 ال محبارء قائد الكقار. وبقتل القائد ينهزم الجنود. 

ش أت الله نعمته عل داود باو و ءاكه ا المالت #؛ فصار ملكا من بعد 
طالوت» وآتاه ا لحكَمَة أيضا؛ ولذا قال: #وا لم4 آي: النبوة بعد النبيٌ الذي عيّن 
طالوت؛ فاجتمع لداود عبتا املك والنبة. 


(1) رواه مسل .)۲٤۷۳(‏ 


وقيل: ‏ بجتمعا في بني إسرائيل لاحل قيله. 

ولم تایا 4 آي: آنی الله داود من علوم الدين وعلوم الدّنياء كصّنعة 
تق اة کی اقا و ع قا 

قوله # ولو لا دقع أل الاس بير يعض 4 أي: لولا فع شر الطغاءة نجهاد الزن 
فم؛ قدت الأرش ‏ أي: لعكها الكفرء الراب والإثم والفساد. و(الفساد): 
ضد الصلاح. ومن ذلك: تخريب بيوت العبادةء وإزالتهاء وذهاب الير والدين. 

#وآكى أله ذو فض ل4: صاحب العم والعطاء الواسع الكثير #عَلّ 

وفي الآيتين من الفوائد: 

اللجوء إل الله تعالى في الشدائدء والعوكّل عليه» وألّه سبَبٌ عظيم لاإجابةء وعدم 
الاعتاد على التفس والاغترار ہا 

وفيها: حاجة المؤمن إلى ربه» واضطرازه إليه. 

وفيها: أن ثباتَ القَلْب أساس ثبات القدَم. 

وفيها: الحاجة إلى الصّبر الكشير في المعركة؛ لقوشم: افرع ّا 4 و(إفراغ) الثىء 
على الشيء پال على تعمیمه به. 

افهاة أب الفقال ك فاق التي 5 ل اة 

وفيها: خسن الدعاء» والترتيب ا لحد فيه؛ إذ تم سألوا آو لا الصّبرّني القَلْب والبدنء 
ثم ثبات القدّم المترتّب عليه؛ فسألوا التثبيت الظاهر والباطن» ثم النصرّ المترتّب عليه|. 

وفيها: أن التصر ينال مع الصّبرء وأن الصبر مجلبة لمعونة الله. 

وفيها: أن من أوقات إجابة الدعاء: ما يكون عند لقاء الأعداء؛ كا قال النبى سا ءبييعة: 


سق ا سے 


3 ت ق 5 و فام ا Pu E‏ رة ل 8 
«ثتَان لا ردان -أو قلا تَرَدّان-: الدعَاءُ عند النداءء وغتلد الس حن د 2 ۾ بَعْضهم 


EE 


(۱) رواه بر داود (١٤١١)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۳١۷۹(‏ 


ال ١٠ء‏ 


وها اة اله ا كوو هن ووك آي ال عل ر ان ال سال 

E REL Ea ge E RA E SS 

وفيها: أن النصر من الله حقيقة؛ فهو الذي يأذَن به وبريده. 

وفيها: شجاعة داود عتباتاد. 

وفيها: أن الله إِذا راد شينًا مَمّد له» وهيًا له أسبابه؛ فكان فل داو لجالوت تمهيدًا لظهور 
أمر داو يبتكا وإيتائه النبوةً والقيادةً والمُلك. 

وقيها: أن الأتبياء ليس تدهم من العم إلا ما علّمهم الث. 

وفيها: بيان أهميّة ا لجهاد في إنقاذ المؤمنين» وجفظ دينهم» ودَرْءِ الشرٌ والكفر وإزالته من 
الأرضء» أو حاصريه وإضعافهء ورَفع الظلم عن المظلومين. 

وفيها: أن اله قد يدفَح البلاء عن الناس بوجود الصالحين والمُصلحين فيهم 

وفيها: إثبات قَضل اله على جيع ححأقه» وقَضله في الذّنيا على المؤمن والكافر» وقَضله في 
الآخرة عل المؤمنين فقط. 

ويؤتحذ من الآبات المتقدّمة: 

الإعراش عن التفاصيل التي لا حاجة إليهاء فإن الله تعالى لم يذكر لنا اسم ذلك النبيّ 
الذي بعت طالوت» ولا تفصيل ما في التابوت» ولا اسم النهرء ولا كيفيّة فقتل داود لجالوت» 
وغی هذا عا لا يعلق بذ ره فائدة ۰ 


ك ءات آل نوها عت بالق ونك من المرسلر ا : 
قوله تعالى # بلك 4# أي: هذه الآيات التي قَصَصناها عليك أو: القرآن کله ٤#‏ اڭ 
ألم المنرّلةء التي فيها التوحيد» والتشريع» والأخبارء والقَصَص. 


کے سو ی ا یاک اھ سے ا k‏ تیر ۳ 
#تلوهًا عل 4 بواسطة جریل عتالتاح #بالْحق 4 آي: اا حق» وما جاءت به 
بوق اما عا ای وی الصدق في الأخبار» والعَذل في الأحكام. 


نك 4 يا عمد ساشعتمة لين المرسليت 4 إلى الناس كافة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أ اة رل مى ماسقا واه کا عا ات 

وفيها: إثبات رسالة النبى سأتتجيرمآ وأن هناك مُرسلون غيره. 

وها شت الإيمان بق القصص. 

وفيها: أن قصَص احق تُطابق الواقع. 

وقيها: أن تفاضيل القصة العقدمة لا بعلمها إلا ني فرشل وف هذا إثبات لنبوة الي 


ی 
ر ا ات ی ا نے رچ سے لے ي ې کی چ 3 ہے اا ی ی کے سے 


أك الرس فصتا بعضه م عل بع مهم من كم اله وَرَفَعَ بعَصّهم دَرَجَمتٍ وَ٤َاقَيَا‏ 
عیتی ان مایت اذہ روج الد وکو ا آله ما أف اَن 
یوم م ی ما جهھ م ینت ونی الو فیچم قن ا ومهم شن گر 
وکر کا اما لاوک اه ْمَل امد @4: 


لز لے سجر ی اققا نے ہیام ہے لے چ ہے کے ب 


قوله تعالل يلك 4 أي: جحماعة #الرسل فصتا بهم عل بض 4 أي: جعَلنا بعضصَهم أفضل 
من بعض» في الوحي» والكتب» والمعچزات» والأتباع» والمراتب عند الله. 
رع س ا ي 5 2 r‏ 
#ودَقَع بهد 4 على بعض #دَرَجَدتِ 4 في الحنةء والفضائل» ويدخل في ذلك: المنازل 
پک 2 3 E, 3 Pe‏ 
في الساوات» التي لقَيهم فيها النبي لادء لا عر ج به. 
وأعلى الأنبياء درجة في الجتة: هو نبنا تبت ودرجته هي الوسيلة -وهي آعلى 
در حات الحتة-. 


ھی چ کی یی یی ی یی کک کی ہے نے کے 


َتْنَا عسّى أبن مَريَمَ بيت 4 أي: أعطين اه المعجزات الظاهرة الدالة على صدقه 


ال ۷ 


ونبوّته -كإحياء الموتى» وإبراء أصحاب العاهات- #وَأَيّذته 4#: فويناه #بروج ادس 4 

أي: جبريل تبالتاه: بالتفخة التي كانت سب وجود عيسى عيباتاه» وبالوحي والعلم الذي 
نقلّه إليه ثم حه ورَفْيه إلى السياء. 

e‏ آله : راد ا افشحل نّم بعدهم 4ا اي: i:‏ محصضل الختلاف ف 

مم بعد الرسل» اختلافا يودي إلى قتاهي م بَعْد ما جاءَنه م أَليَنَتٌ 4 أي: المعجزات» 


و e‏ الواضحات. 
کرک اشا ن الین تی تخ ٤ای‏ € بن وما انر علیہ ریت ن 
کقرّ 4 وجح 2 وتول. 
اوو س اما وا4 -بالرغم من الاختلاف- وک أله َل مارد )؛ فلا 
راد کمه. 


ET‏ الآية من الفوائد: 

أن اقل ي الد وتو يدمن يشا 

وفيها: إثبات التفاضل بين الأنبياء: 

وأا النهي الوارد في اسن عن التفضيل ينهم في حديث: 1لا فصوا بن ياء ا 
i e.‏ إ9 كا5 اليل يمر 3 الر اي ر اموي رالتاي ال م بغر ديإ - 
أو إذا كان على سبيل التعالي والافتخارء أو إذا أئى إلى توم اتتقاص الفضول أو الغ 
منه أو اللإزراء به» ويزداد النّهي إذا كان في مقام المجادلة أو الحْصومةء أو أذّى إلى التخاصّم 
والشجار. 

وثي الآية: أن مرجع التفضيل إلى الله وحده» لا إلى آراء البشر. 

وفيها: فضل اله على الرْسل» بتأييدهم وتقويتهم 


.)۲۳۷۳( ومسل‎ (۳ ٤ ١غ( رواه البخاري‎ )١( 


Î 1A 


ب 


وفيها: الد على النصاری» الذين زعموا أن عيسى عبات إله. 

E‏ هو عن عنادٍ واستکبار» ولیس عن جهل؛ لقوله: 
#مر بحي ما جاءنهم ألبيكت 4. 

sin hme emg ehelelilas as 
ا اا ا وا‎ 


وفيها: ذم الاختلاف في الذينء وأسوا ذلك: ما يكون بعد تبن الحق وقيام الحْجّة. 


تابه لرن اموا ا اا رفک من قبل ن ا بوم بيع ry E‏ 
es‏ والکفرون هم لیرد ازعا4: 

ولا كان الحهاد في سبيل الله من الاقتتال المذكور في الاآية السابقةء وكان الجهاد مجحتاج 
إلى مال؛ أمر تعال بالإنفاق؛ فقال عَيّز: 

ل ايها َد ءامنا نداءٌ للحت والإغراء: #أنفوأ¶ أي: أبدّلوا الال في طاعة اش 
وتصدقوا في سبيل الله ًا هكم 4: من بعض ما أعطيناكم وأنحّمنا عليكم. والإنفاق 
في الي َعم الواجبَ والمستحب. 

وبادروا إلى الإأنقاق» من قبل ان ان بوم € وهو يوم م القيامة لا بيع د فِيه# أ ا 
يذ فيه بدَلّء ولا يستطيع الإنسان آن يفتدي نفسّه من عذاب الله» ويشترها من الملاك. 

#ولا حَلّة 4 ولا أعلى المودة والمحبّة والصداقة تنفعه يومئذ. 

#ولاسفعة 4 وهي: الوّساطة فع الضرّر ولب المنفعة» فلا تفيد أيضًا. 

#والكفرون هم ألظيمو 4 لأنفيهم. وأعظم (الظْلّم): هو الشّرك والكفر. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن الإتفاق في سبيل الله من مُقتّضيات الإيمان. 

وفيها: رحة الله بِخَلْقه؛ حيث ل يأمرهم أن فقوا كل أمواهم؛ ونا بعضها. 

وفيها: أن مانع الإنفاق الواجب -كالزكاة وغيرها- ظا لنفسه. 


سا الق ۱۹ 


وفها: أله لا منة للعبد على الله في الإنفاق م ن ماله؛ لاله هو الذي ر انا 
وفيها: أن الكَمًار لا تنفعهم يوم القيامة شفاعةٌ الشافعين. 
وفيها: أذّالمال لاينفع صاحبَه بعد اموت إلا ما خحصّه الدليل؛ مثل: مال الوصية 


والصَدَقة الحارية. 
سے کے ا الق اس ت سے لے سخ ی ر ہے ا س للق سي ر ی 2 ت غي ہے 
الله ل إل إلا هو الج Fe‏ تاخده ية ولا و ا الوت اق لوي ا 


ر ابی تس ا ا 


کی کت کرو يديهم وما ڇم ولا طون سىء من علد 1 
اسا وسح سيه السو ت والارض واينود جنه ماهوأ اني 4)3: 
e Ea mda ASE ETE SAEs‏ 

فقد سأله النبي مل شعيرم: ١يا‏ أب ا منذر أتذري أي آبة من ا اتك انما فقال: # أ 


اله لق مور سے لر ج د ل ر 
اه 


لا له هالا ھوالس القيوم * ا صرب في صدره» قال : اوالله لِيَهُنْك العِلّم أا اا ا 
وهذه الآية جر لنفوسنا وآموالنا من الشياطين» کا جاء في قِصة أ بن كَحْب» أنه سال 
الشيطان الذي کان يسرق من مره: فا الذي يرتا مِنك؟ قالّ: هه الاي آي الكُريي ته 
دا ف الي سابرت فا حه همال ا سالارا : «صَدَف ایت" . 
وإذا قرت قبل الوم فلا يزال على صاحبها من الله حافظ, ولا يقربه شيطان حتى 
بُصہح» کا جاء ني قصة أي هريرة تاع المشهو رة عتدما کان ياثيه الشيطان ويجحثو الطعات» 
ê‏ النبى اوو ' ما انه قد دقك وهر گڏوڻ:. 


ا سے 


TT‏ اث ا ي ف مش 

وي آية الكَرسِيّ أيضا e‏ الذي إذا دعي به أجاب؛ ففي الحديث: «اشمُ 
الله الأعَظَّم في هاتَيْن الي ين: # ولھ | م ید لإ وارخم اي4 وفاقة 
آل عمران الم ار ان إل اد ھوالی الق 4 IT:‏ 


(۱) روا مسلم .)۸٩۰(‏ 
(۲) رواء النسائي في السنن الكبرى (١١۷١)؛‏ وابن حبّان (٤۷۸)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۵ .)١١ ٤‏ 
(۳) رواه البخاري )۲١١١(‏ معلقا جزوماء وابن حزيمة ٤١ ٤(‏ ۲). 

.)۹۸۰( رواه آبو داود (۹7٤۱)ء والترمذی (۷۸٤۳)ء وابن ماجه (۳۸۵۵)ء وحشه الألباني في صحيح الحامع‎ )٤( 


وقال النبي سالرت : هَن د قرا ايه الرس ي دبر ل صلا مَحتوبَة؛ 1ٴيَمْتَعه من 
حرلا ل أن ت 

وهذه الاآية ما ا ا جا امو ایی ااا لفان ا 
FE RENG AT SLA‏ 

وقوله # آله 4 علّم على الذات الإهية. ومعتاه: الآلوه المعبود» المحبوب» المعظّم ولا 

£ 
ا ره جل 

O O a 
. موت فهو الأول والآخر» سبحارال‎ 

" ا 3 5 ت‎ EE 

اقيم 4: القائم بذاتهء لا بجتاج إلى أحد» والقائم على غيره» بحتاج إليه كل أحيه يقوم 
بآمور السهاوات والأرض ومن فيهن» وهو القائم على كل شيء. 

#لاَأَعُدءٌ ¶ أي: لا تعتريه فة4 أي: تُعاس» وهو مقدّمة النوم. ولا رم 4؛ لأن 
ذاش لا یی بات تغال؛ لأن النائم يغيب عا حولّه» ولا يغيب على الله شىء والنوم 
غفلةء والله لا يغْفٌل عن شىء سبحانه. وقد قال النبي مراتتت وما : إن الله عمل لا يام وَل 
یی که ان ا 

لما ق لسوت انی الرض 4: مُلگا وحلْمًاء یتصرف فيه کہا یشاء. 

لمن دا لدی يشْمَع عند 4 أي: 1ء أحدَ شفع عنده» من آهل الساوات والأرض يوم 
القيامة إلا إذَنوِء Ç‏ وأمره وإرادته» وذلك لكمال سلطانه وهَيبته عَ. و(الشفاعة): 
التوسط عند الغيرء حلب منفعة أو فع مضرًة. و(الإذن): هو الأمر. 


() رواء النسائي في السنن الك ری .)۹۸٤۸(‏ وصححه الألبانی في صحيح الترغيب .)١١۹٥(‏ 
7 رواه مسل (۱۷۹). 


٤۲۱ ال‎ 


والنبي اتوم لا يشفع يوم القيامة حتى يستأذْن ويَسْجْدَ تحت العرش» ويسأل ربّه» 
OTE‏ 


حتی يول له: «اشفع تَسَعع 
وقوله #يعلَم ما بيهر 4 أي: ما هو حاضر أمامَهم وشاهد» وما يكون في المستقبّل. 
وَمَاحُلْقَهْمَ 4 آي: علم المافي. 
ول يحطودً 4 أي: : لايد رکون ولا یعون سىء من لیو 4 و ی 
وذاته» وأسماته وصفاته» وما يعلمُه في السحاوات والأرض ظإل اشا 4 أن بطلعَهم 
علبه. 


ا ر اا ا س سے ا ي e‏ 1 ر 3 ر : 
والأرض» و"الكُرْيِيٌ موضع القدمَين!ء كما قال ابن عباس ية" » وهو ما لا يقال 
بمجرد الرآي؛ فله حكم الرفع. 

والعَّرْش أكبرٌ من الكُرْيِيّء وني الحديث أن النبي مراقاعيوة قال: ما السّموات السَبع 
ا e a a‏ 
في الكريي إلا كحَلقة ملقاةٍ بازض فلاةٍء وَفضل العش على الكَرْيِيّ كَمَضل بلك المَلاة 
:ا اة" . 

والعَرش والكرْيِيّ حقيقيان» ومن فسرهما باليلم فقد أخطاً. 

#ولايود 4 آي: : لا قله ولا هده ولا یتعبهء ولا يس عليه انها آي : حفظ 
الساوات والأرض 

سے کر کے ا E BCR‏ 2 ا E‏ ۹ 

# وشو العلل : الذي علا وارتفع فوش کل اللأشياء» وله علو القهر والغْلَّبة» وعلو 
صفات الكيال والحلال» وهو المتعالي عن الأشباه والأنداد. 

وهو سبحانه #العظيم #: ذو العَظّمةء في ذاته» وسلطانه» وصفاته. 
)١(‏ رواه البخاري ( ٤١‏ ١۳)ء‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
(۲) رواء ابن خزيمة في کتاب التو حید (۱/ )۲٤۸‏ والحاكم (۲/ ١٠١)ء‏ وصضحه الألباني موقو فا في ختصر العو 


(£۵). 
(۳) رواه ابن أي شيبة في العرش ص ۳۳٤)ء‏ وصححه الألباني فى الصحيحة (۹١١)ء‏ رضعفه غيره. 


وفي هذه الآية العظيمة من الفوائد: 

إثبات رسك اساء لله عا وی : الله والحي» والقبوم» والعاًء والعظيم. 

وفيها: إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية. 

وفيها: إثبات صفة (الحياة) لله. فعلى هذاء جوز الحلف ب «حياة الله». 

وفيها: حاجة الملخلوق إلى الغالق؛ لقيوميّة الله على حلقه» وهو القائم على كل نفس» 
والمخلوق لا يقوم بنفسه؛ بل هو محتاج إلى غيره» فالله غني عبًا سواه» وكل شيء بحتاج إلى 
ايله . 

وفيها: موم ملك الله؛ لقوله: ماق لسوت رمان آلأَرّض . وعلى هذا؛ فلا يجوز 
التصرّف ف ملك الله إلا بيا يرضاه. 

وفيها: عدم إعجاب الإنسان بعمله وما حصل بفغله؛ لأن هذا من الله والمّلك له 
وسحله. 

وفيها: إثبات الشفاعة بإذن الله يعنى: بأمره. 

وني الآية: عَظّمة الكُرْسِيّ» وعظمة المخلوق تدل على عَظّمة الاق سبحانه. 

وفيها: إثبات قو الله؛ لقوله: #ولا وده جفظهمًا4. 

وفيا أن ال اراك ا9 ر ن اى ففف ر3 ا 5 

وفها: وا لآهل الظْلّم الطضيات: بان الله عل عظيم» قاد على الانتقام منهم. 

وفيها: ارد على مَن يلجأون إلى المقبورين والأموات» ويسألونهم الحاجات» 


ر ر لقي ابی اسر یر ت ار تھے س رح ٣‏ ت ص و 
#وبقولورت ھولاے شفعتۇتاعند أ ) [يونس:۱۸]ء وما أدراهم أن م شفاعة عنده؟ ولو 
كانت هم شفاعة: فما آدراهم آلّبم سيُوذن هم فيهم؟ 

ففيها: تحذير مَّن يتكل في نجاته يوم القيامة على شفاعة غبره. 


وفيها: إثات علو لله بارال ازا وأبدًا؛ لقوله تعالى: #وهُوآلمل). 


قوله تعانی $ لإا فلن » أي: لاكرمُوا الاس على الذخول في الإسلام؛ فان 
دلاق الق فيز يراهيته راض يةه وكافية لار قتاع ٠‏ واللجول في الإسلام ایکون أن أراد 
لله به خيرًاء و لا محتاج إلى إکراهه تم لَه لو دحل في الإسلام مُكُرَهًا فان هذا لا يفیده. 

وق قال عفن ألملا ان اة سو هة انات الأ ال لار سكابة الف 
ES‏ 

وقال بعضهم : هذه الآية خاصَة بأهل الكتاب ومن في حكمهم؛ فلا یکرّهون على 
الإسلام» ولو أرادوا دفع الجزية مع تركهم على دينهم؛ جار ذلك. 

وقد اتدل بع العلاء بهذ الآية عل جواز أخذ الحزية من غر آمل الكثاب بض 
إذا أرادوا البقاء على دينهم. 

وقال طائفة كثبرة من العلماء: بل الذين تقَيّل منهم الجزيةء ولا يكرّهون علل الإسلام؛ 
هم أهل الكتاب ححاصة؛ لان الث مالي قات العرّب والمشر كين ول ير منهم إلا 
الإسلام. 

ولاتعارْص بين هذه الآية ومشروعيّة ا لجهاد في الإسلام؛ فان المسلمين لايقاتلون 
الاس لإكراههم على الدحول في الإسلام بالفرّة؛ وإتًا يقال ون مَّن أبى أن يكون الحُكهُ 
في الأرض لله ولذلك لو خأ الكمَارٌ بيننا وبين بلادهم لنحكُّمها بالشريعةء ونَعْمْرّ فيها 
المساجد» ورب فيها القضاة, ونيم فيها الدعاة؛ فإنا لا تقاتلهم» بل يجوز لنا أن نقبلَ منهم 
الجزية -إذا كانوا من أهل الكتاب أو من ني حكمهم- في مقابل الأمان الذي سيتالولّه في 
عَيشهم تحت سشلطان دولة اللإسلام» ويكون القتالٌ لإزالة كم ال حاهايّة وسلطان الكُفْرء 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 


وليس من الإكراه في الذين: أن نحث الكافر ونناصحَّه على الدخول في اللإسلام» ولو 
كانت :ج سه تکره ذلك و تابا وهلا معنی قول الت صا اوو لرجل قال له: «أ لبه 


فقال: أجدّنی کارهًا! فقال: أشل؛ ران َنْب کارشًا»"» والمعنى: آشلم وإن كنت كارها؛ 
د ر 

وقد ورة ف سبّب نزول هذه الآية: عن ابن عباس تتت قال: ١«كاّت‏ المراأء ت ل 
قلاا جل عل فی ھا إن عا کا ولد أن ود فلا أجلت بو الر كان فيه 
من أَبتّاءِ الألْصارء فقالوا: لا دع اانا فَأنرل الله عوجل: اه إ واه ف الدن فد تن ارد 
بای 0 

ےھ 3 ب و ت 

ویو خا هن هاا اوو اه فن اقل من کر وهر إل دة او لر اة قل جی: 
دين اللإسلام؛ جاز إقرازه على ما كان قد انتقل إليه» ويْعامّل معاملة أهل الكتاب في الجزية 
وال کا 

وأمّا من انتقل من كفر وشرك إلى موديّة أو نصرانية بعد مجىء دين الإسلام؛ 
عل ذلك. 

۴ ج و م بے س 1 2 ّ 

وقوله #فد تتن أرَشَدَّمنَ الي 4 آي: قد تير الإسلام من الكفر والح من الباطل» 
واشدی س الضلال» وذلاف لكشرة الدلائل والبراهين. 

من تخر بالطوت 4 آي: یلکره ويت ستةك. و(الطاغوت): هو الشيطان؛ ا 

چ 3 

الأصنام» أو: أحبار السوء ورهبانہم» و: كل مَن عبد من دون الله وهو راض. 

#ولزم بال 4: بربوه» وإمّه» وأساثه وصفاته؛ # فق داستمسف الو 
بالعَقد الوثيق المُحكم في الذين» والمربوط رطا شديدًاء ف هل أنْصَامّ ها 4 أي: لا انفكاك 
ولا انقطاع من هذا الحَقد الوثيق» الذي سيدخله الحنة. 

ات و س چ ا & e e‏ ا 

#زوامة يع 4 لن يتكلم باحق #إِعَلِمٌ 4 بم في القلوب من الاعتقادات. 


() ر واه آ هد (1۳۹۹۱)» وصححه الألباني في صحيح الحامع .)4۷٤(‏ 
(۲) أي: التي لا يعيش ها ولد. 
(۳) رواه بو داود (۲۹۸۲)ء وصخحه الألباني في صحيح سنن أي داود. 


٤۲۵ ال‎ 


وي هذه الآية من الفوائد: 

جواز أخذ الجزية من آهل الكتاب» ومن في حُمهم» مع بقاتهم على دينهم. 

وفيها: أن التوحيد لايم إلا بالتخلص من جميع القّرك. 

وفيها: وجوب حلع الأندادء التي سذ من دون الله» والتيرٌؤ منهاء والكفر بها. 

وفيها: التخاية قبل التحلبة. 

وفيها: أهمية عَرْض الدلائل والبراهين على الكفار؛ لإقناعهم. 

وقيها: تثبيت الأقدام على طريق الإسلام» والاستمساك ب (لاإله إلا الله)» وهي: 
العزوة الوثقى 

وفيها: أن المُسْتّميىك ب (لا إله إلا الله) يكون ثابّاء مُطمثَ التفس» رابطً الجَأش» لا 
يضطرب ولا يترَلْرّل. 


سے ر ر ت ارچ Ra‏ 


٣‏ ع کے اساھ ر رش کر ا 
برک ا ا ی اد 5 س نیاوی اا: 


1 
1 


قوله تعالى #الله وَل اک اما 4 ي ف ویعینهم» اشن أمورّهم» وپدېم» 
واا ار ا ا ا يَاشست 4 أي: من ظلمات الكفر والضلال» والبدعة. 
والفشقء» والجهل ##إإلى ألنور #: نور الإيمان» والهدايةء والطاعة. 

ومح (الظلات)؛ لاختلاف أنواعهاء ولأا أجناس كلها باطلة. وود (الو لان 
ال واد لايعدة ود كق رند تان وراد خا رط مقا وا و را 
سبل [الأنعام: .]٠١۳‏ 


قوله تعالی #والییتکتروا 4 أ ی با جب الآيان به وأضروا عل کفرهم. 
# الۇم 4: الذن تولك أمورهم هم #ألطفُوث 4 أ ي :الشاطى رال شرن 


يخر جنه َم 4 بالرّساوس» والتزيين» وغيرها يناور ¶ أي: نورالإیےان إل 
شي ظات الكفر والتفاف والضلال. 


ا 


تمر 


#أولھ دت 4 الكمّار وأولياؤهم من الطواغيت #اصحب انار 4: الملازمون شا 


هم فا دروت 4 آي: ماکثون لا جرْجون؛ ولا یموتون. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الإيمان باه يودي إلى ول الله للمۇمنين. 

A Nasr E NN Oa EE N Oi PENa 
بال مين وها الترة و الابيد وهي الذ كر رة هتا واف يرل اومن ف اليا والأعرة:‎ 

وأمًا الطواغيت -وإن تولّوا الكمار في الدنيا-: فإتَم يتخلّون عنهم في الآخرة. ثم شان 
راان السار فة ورن ارق هرق 

وفيها: أن الله لا يتول الكقار. 

وفيها: أن أهل النور ني الذنيا هم أهل نور القبرء ونور الصراط ونور اة في الآخرة. 
وني المقابل؛ ان آهل الظلات ٤‏ الذنيا هم آهل ظلات القرء والحخشر؛ والتار: 

وفيها: أن اخلود ف التار عاص بالكافرين. 

وفيها: أن حراج الطواغيت للكمًار من الور يشمل الرتدين» الذين كاتواق نور 
اللإسلام ثم كمرواء ويشمل الذين كانوا في نور الفطرة ثم اجتالتهم الشياطين» وأخرجته 
عنها إلى الكُفر. 

وفيها: عِظّم جريمة رؤوس الشرٌ والطواغيت» الذين لا يكتفون بضلال أنفيهم» حتى 
يضيفوا إلى ذلك إضلال غبرهم. 

وفيها: أن التابحَ بالباطل ومتبوعَه في النار. 


وفبها: ا ا ا 
افا وواد مهم للكمّار كَفرًاء وهذامايقتضيه التعبير بصيخة الفعل المضارع: 


اا يرجه ر 4 و#يخرجوتهم 4. 


الق ۲۷ 
الم تَر إل لی حا هم ف ریہ آن ءاھ آنه المت إذ قال عم د الى 
از آازر ار ای ا ۳ ج 3 


یسی۔ یمیت قال اتا تی۔ امیت قال نومک أ ان ہباشم 


ف آل ي ا ا و له ل ی لقو م ألم لمان e‏ 
بتاک نمال ترا مراد الا ینا ان ذف بار ال غ ا ومو ر ا 
لخلیله إبراهیم عیاتام؛ فقال تعالى: # اَم تَر 4 
8 ىعاج يعم 4 وهو المّلك الكافر النَمْرٌ وذ #ق يو4 أي ریو هواه 
وقد مله على هذا: أن ٤ا5‏ ت الله العا 4 فحمله مله عل الي والطغياب: واذعاء 
الربوبية. 
فكأنه قال في المُناظّرة والمجادلة: من ربّك؟ فقال إبر اميم عداتام: ار ای ب 
یمیت 4» ق جعل الاد ناء وبمت ما فة حا 5لا قار من | براهيم ياقام 
5 بان الله تعالى هو الذي آ افو وهو القاد وف أن بتك 


1 


بقلت -لانه درك زمته حتی يراه بعینه- 


ی لے 


َال 4 اللمروذ في جواب إبراهيم اكاد م امیت ناک لات کا 
وعنادًا. وقيل: اله آئی بول دروا رق اچ القَتّل فعفا عنهء فقال : آنا آحبي 
وأميت! فاأعى النْمْرُوذ لنفسه الربوبيةء بحُجة أله يي ويُميت» فيقتّل من يُريد» ويستبقي 
من يريد! وليس هذا في الحقيقة جوابًا على ما قاله إبراهيم؛ وإنا هو تلبيس وادّعاء فارغ. 

ولذلك جاءه إبراهيم عبالتاص بالدليل الآخر الداهغ» والحْجّة القوي الباهرةء فكأنّه قال 
له: إن كنت تدعي أك تبي وعيت» ونك على کل شيء قدیر» فقَصَرّف فیا يتصرف فيه 
الله َيل واعمّل عکسّه. 

قال راهيم ون اياي بالشنْس يى اآشرق) أي: سخرها خالها ومسيهاء تطح 
كل يوم من المشرق» فإن كنت كما زعمت أك الذي نحي وقيت؛ أت را لري 4 
اا اروف وتو ی رقا راسد کف ق س کہا من غ اة اک نان اھ اها 
إن كنت صادِقًا فيا تدعيه من الرْبوييّةء وإن كنت صادِقًا في نك ساويت الله في الإحياء 
واا 


ETA‏ ا 


وقد كان النَمْرُوذ من قوم يعبُدون الكواكب» ويَعْرفون حركتها جِيّدَا؛ ولذلك اختار 
إبراهيم يانام له هذا المثال الواضح 

ولا کان فی جواب اليل تنالتا إثبات لرّبوبية الله وتزييف اأعاء النمْرّوذ وبيان 
تصرف الله في الكواكب المخلوقةء التي يعبدها هؤلاء القوم» وجاء هذا الطلَبٌ المُعجز 
للثمْرّوذ وهو لا يقر عليه قطعًا؛ أصابنه الحبرة والدهشة؛ لهت ت لدی هر 4 وانقطعَ 
وا 

وا ادى ويي 4 أي: لا يُلهمُهم الحْجّةء ولا يُرّفقهم للهدايةء بخلاف 
أو لیاته المتقين. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

فص أخبار السابقين؛ لاحل العبرة منهاء والاستفادة مأ جرى هم. 

وفيها: أن الصراع بينّ أهل الحق وهل الباطل طويل قديم. 

وفيها: أهمية مُناظرة آهل الباطل. 

رقا شر ا6ا اقم ق ادق وڈ قازه قطن وخسن دة رة رخال 
احتياره» وجَودة مَذحله في المُناظّرة» واستدراجه قَصّمه؛ فاه بدأ بذكر الإحياء والإماتة 
وا اخم خض اقضي ال رة وآ الله عه ت ق اجن حل او اده رض فق 
اموت نزولا وقضاء. 

ولح عى التمْرُوذ آله يفعل ذلك وألّه على كل شىء قدير؛ طلبَ منه إبرا هيم الخلیل 
اتا ذلك الطلب» الذي جعله ينقطع خائبًا خاستًا وهو حسير. 

وقد تضكّن كلام إبراهيم عكبالتاح: إثبات وجود البارئ ععز؛ فإن الأ حياء لا بد هم من 
حى» والشمس المتحركة لا بد ها من رك ومتص ف بت صف فيها. 

وني المناظرة أيصا: إبطال رُبويية الكواكب التي كان يعتقدها قومه» ون اله هو الذي 
ُصرفُھا وجرکها. 


ال ۲۹ 


وني الأية: أن الكابرة في المناظّرة لا تأي بالأجوبة الصحيحة؛ فن النمْروّذ قد كذب في 
قوله: : اتا اسی۔ وَامیتٌ 4“ فأين لَه للحياة في شيءٍِ مته وبَعثه له؟ وأين تخ الرُوح فيه 
إن کان صادةًا؟! 


وفيها: أن المحاجة في الله كفر. 

وفيها: مفاجاة الحَصم في المُناظطّرة با لا يتوقعه» قله من قضية إلى أخرى» لتستمرٌ 
المُناظرة» ومحصل الإفهام. 

وفيها: أن على المجاول بالمق أن ياق المُجاول بالباطل بم كته وأن يدير الحوار 
بحت يزداد المبطل صعفاء وتوريطا ي موقفه. 

رها ا عل الذام تم ارت اا ر الاقرة لراخهة اعا ارام 
الباطل؛ لآن ذلك من وسائل إحقاق المق. 

وفيها: أن مناظرة أهل الباطل من سنن المر لين 

وفيها: أن الحم قد تكون سا تاطغيان؛ فإ الذي اوصل امّلك إل ألكفر هن انملك 
کا قال تعالی: #أن ءانه اه الماد 4. 

وفيها: آن ملك البشر ليس ذاتيًا؛ ونا هو إيتاءٌ من الله تعالى. 

وفيها: الافتخار والاعتزاز بالله تعالى» كا قال إبراهيم الخليل: #ر 4. 

وفيها: تفريع الحْجّة على الحْجَّةء وبناؤها عليها في المُناظرة. 

وفيها: أن المحاجة بالباطل قد تودى إلى الكُفر. 

وفيها: أن الذين كفروا بجاولون بالباطل؛ ليدجضوا به الحق. 

وفيها: ا لحر ص على استمرار المُناظرة إلى النهاية؛ ليحصل المقصود. 

وقيها: الإعراض عن بعض المجادلة بالحق؛ لأجل مصلحة أکر؛ فان إبراهيم ياقام 


| مج اول النمُرٌوذ ف أن العفو عن القاتل ليس من الإحياء؛ ونا انتقل معه إلى ما يقطعّه 
و بالزامه بطد ته إن کانت صحیحة کا يَرْعّم. 


زفيها: أن الل معا لأسبات أهداية. 

وفبها: إحکام إبراهيم ي اتقام للمُناظرة؛ فإله قد فد عدة أباطيل في وقت واحد ورد 
واحي فيان بطلا بويية التمروذء وُطلانَ عبادة الكواكب» وأثيت فُدرة لله تعال وعَجْرٌ 
التو 

وفيها: أن تحرّي العَدل من أسباب اهدايةء كا أن الظَلّم سبَّبُ عدم هداية الظالمين. 


کر م ل م 4 ار i E E.‏ 
( او کالڑی کر عل وو وی کاو عل روشا کال آن ی هدذ اه ند ونما 
مک س سے لیر ی لے ا ن ا ا کے ہے ا > ا سرج اق سس ر نے ت 
فاماته الله ائه ڪام عه َال ڪم ليت فال ليت يوما و بعص يوم قال بل لبش 
ا ر جرع اق لے کے تم ر سے ف ار کے ا ب اي تي ال 
اة كام قانظ ر إل طعاک وَسراہک لم يسه وآنظر لل جار لجاک 

0 رو فل رس ري‎ E 


ثم ضرت الله تحال متلا آخر» عل رُبوبيّشه وقّدرته على اجان ارتي فداه ا 
الى 4 أي: أل تر إلى الذيء» والمشهور أنه: عرير ياقام مر ري4 والمشهور آتّها: 
بیت القدس» وکان ذلك بعد تخريبهاء ولذا قال اوی کاود عرو شهًا 4 أ ی ا 
و ل 
جدراناء وسقوفها على الأرض. 

فوقفَ مته گرا فيهاء ثم 6ل قتي ) آي: كيف ييي «مکزو) الق رية الحاوية ا4 
سبحانه #بعَدَمَوْتِهًا 4 أي E a aad‏ 
فة الاحياء ال کا استبعادا؛ فارادة الله آي في نفسها. 

#قًأماته لَه مِامَةً عار #» وقَبَّضّه في ذلك المكان» حتى مرت هذه المدَّة الطويلة التى 
تغترت فيها الأحوال. تمعن 4 وأحياه. 

#قال 4 بواسطة الملّك: # كم نت أي: بعد الموت؟ #قال يثْت يَومًا 4 واحداء أو 


سی سیر رچ 


بعص يوم 4 -لأآنه مات في الصباح» بعت في آخر النهار- 
قال € اله عریز: وبل ُت 4 میا اة عام 4 بتہامها وكا يما 


س الق ۳۱ 


ا ل ايك رَبك 4 الذي كان معحك قبل الوت؛ كسك ) أي: 1 
يتغّ ويَفْسد ويتعمُن؛ بل بقيٌ على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه؛ ففيه 
أكبرٌ دليل على فُدرة الله» حيث أبقاه وحَفْظّه عن التغر والفساد مم أن الطعام والشراب 
من اسر ع الأشياء فسادًا. 


را ري ٠‏ ص تج 


وانظر إل مارا 
العظام؟! 


-وکان قد مات وتمرق لحمه-: كيف بلي الجَسَد ول يبق إلا 


#رلس ات ١ة‏ لتاس 4 وعلامة دال هم لعا ع ا 
ولرنًا رآى هذا ال وجل ولده أو ولد ولد وقد ضار أر جا 

وان ظ ًإ آلْيظَام 4 قيل: عظام حماره» وقيل غير ذلك. #كَيْفَ ننثْره 4 آي: 
نرقم بعضها على بعض» ونر کبهاء نم وها حًا ينبت عليها ويسر ها. 

لاتب ل 4 وتحقق ليه قدرة الله على إحیاء الموتی؛ کال € معرفًا: #أعكہ 4 
أي: آزداد إیائا وعلاء بعدما رأیت #ان آله ع ڪل شی # من الإحياء والإماتة وغبرها 
ِد ؛ فلا بُعجزه شيء. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تعداد ذكر الأمثلة؛ للتأكيد على الحقائق العظيمة» كالبعث وإحياء الموتى. 

وفيها: ترك التفصيلات التي لا يجحتاج إليها السامع» في القَصّة المعتبر بها 

وفيها: قصور قر الإنسان» وصَعْف تصوره» كما يدل عليه قول الرجل: ّي 
هدو الله بعْدَمَوَهًا 4. 

وفيها: أن الإنسان إذا تعجّب لوقوع الشیء من آمر الله فاستغربه» مع عدم شکه ني 
فدرة الله؛ فلا يكر سبذا. 

وقيها: أن إخبار الشخص بها يغلب على ظلّهء لا َد كذبًّاء ولو خالف الحقيقة. 


قر : 
وفیها: قلدرة الله العظيمة. 


وفیها: من الله على بعض عباده» بن یرّمم ما يزيد به إیانہم. 

وفيها: ارذ على مَن قال: إن قوانين الطبيعة لا يمكن أن تتغبًر! والس أن الله كرقها متى 
او 

وفيها: جواز غلك البار؛ فإن بيع ا حار الها للانتفاع به فشمنه حلال» وإن بيع لأكل 
مه فشمنه حرام. ا 

وها آن اه :ةذ عق عاف ماه عر لاش 

وفيها: التأكيد على النظر ني آيات الله والحوادث التي جرا عَهء كا أمرٌ بالنظر في قوله 
تعای: انر إلى جارك 4> وني قوله: «إوانش ر لك اليظار ). 

واا الاتاة اف الع ا کان غا و اانا 

وفيها: إثبات كرامات الأولياء» أو مُعجزات الأنبياء» بحسب حال ذلك الرجل -فقد 
قيل: اله نبيّء وقيل غير ذلك-. 

وقيها: اصطحاب الزاد في السفر. 

وفيها: امتحان العبد في معلوماته؛ لقرله تعالى: #ڪَم نت 4. 

وفيها: إخبار الآحرين بقَصَص الاأولين. 

وفيها: أن من آيات الله في فُدرته: إبقاء الأشياء على ما هي عليه رَغْم مرور الدَّة الطويلة 
التي تفتّى بهاء كما أن من فدرته: إعادة الأشياء إلى ما كانت عليه ولو مرّت عليها المدّة الطويلة. 

وفیها: أن الله بحفظ ما یرید ومن یرید بجحفظهء کیا قال تعال: اال خر حفط وهاي 
أن 4. 
وذ ال وعم رَبَ رن َيف نی اموق ال اوم ؤي قال بل وکن 

ج اس بے روم ET‏ 


کس ص س ر 5 لے و ت سے نے لے ت ےل چ ر اکت ے۱ ا 
ارخ اح و ا E‏ ا ع 
واتادغه باشتاك سا واعلم أن الله عير کے 4 : 


یک و غي E2‏ 


ثم ذكر تعالى قصّة ثالثة في إحياء الموتى؛ فقال: #وإذفال إهِعم 4 آي: واذكر -يا عمد 


ال ۳ 


ايتا - قصة إبر ھم اللا شال رال : رب ان ڪيف تي المي )» 
فسأله عن الكيفيةء مع إيمانه الجازم بالقدرة الرَبانيةء وأراد الغلل کاش آن برشن باا: 
من درجة عِلم اليقين إلى درجة عَين اليقينء اا ا همَّة في طلب زيادة اللإيمان. 


ایی اتس ا کی کے 


#قال ونومن 4 آي: ألستَ قد آمنت؟ وهذا الاستفهام للتقريرء» وليس للإنكار ولا 
للنفي؛ فهو كقوله تعالى: #ألرَشّح لَك صَدَرَةَ 4 [الشرح: ١]؛‏ أي: قد شرَّحنا لك صَدرَك. 

8ال 4 إبراهیم: بل 4 قد صدَقتٌ وآمنت» # ول يمين لى 4 أي: ليزداد يقينا. 

قال ابن عباس يتقهغتة: «أعلم آلك ييي إذا دعوك» وتعطيني إذا سأليّك»'. 
و(الطمأئينة): هي الاستقرار. 


لر ع ا ہے ا د لیے ی 


فأجاتب الله طلبه؛ فقال # قحد رة لطر 4 ولم يبن تعالى آنواعهاء ولو کان 
تعييتها مفيدًا لبه لنا. 


کے چ ر 


چ ہے ا سال ص چ mı‏ 


رهن اليك 4 أي: اضممهن واحعهن عندك ناجک لعل کل جل من جرا 
أي: فرفهُْنٌَ على رؤوس الحبال بعد الذبح» والحَلط والتجزئةء نداهن 4 آي: 
ناهن بأسائهنٌ وقٌّل هن تعاليْنَ بإِذنِ اله؛ يتيك & -مشيًا أو طيراتًا- اسيا ) أي: 
مسر عات. 

فأخد إبراهيم عباتم أربعةٌ من الطير ختلفة -الله أعلم بأنواعها- فذبَحَهُنٌ» ثم قطْعَهُنٌ 
ورین راط بین ق بشن ت را ا e a Ele‏ 
م دعا کل واحدة -کما مره الله-؛ فجعل بنظر إن الرّیش يطیر إلى الريشء والذّم إلى الذّم؛ 
واللم إلى اللم واو كل طاو مم مها ی کمک طا ثر عل حدة» 
ثم أتاه يسعَى! فرأى الخليل عبمالتام فدرة الله الحظيمة على | حیاء آل يفاشي قل 
وازداد يقينًا. 

#وآعلم أنْألَه غز4 آي: غالب لا بُعجزه شيء» ولا يستعصي عليه إحياءٌ الموتى. 
#حَكم: ذو جكمة بالغةء ني آمره وتدبيره» فلا يفعل شيقًا عَبنا. 


.)4۹٤ /۵( تفسير الطبري‎ )١( 


ET‏ ا 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أن سن آقاب لاء اقول اه بال بوا و اداه ااك ر كر ادياق ف 
مو ا ر ر یا): 

وفیها: أنه لا حر على الإنسان أن بطب ما یزداد به يقينه. 

وفيها: آن عن اليقون آقوى من عِلم وخر اليقين» وقد قال النبي ساتتإيوعة: لَيْسَ 
ال كالمُعَايتة»"'. 

ا گلا ونمو مالین ) [النکائر 
٥‏ وعَین الیقین» کا في قوله تعالی: # ثم روات القن 4 [التکائر: ۷]» وحن الیقین» كا 
في قوله تعالى: # إت داهو حى ea‏ 

وي الآية: قدرة الله العظيمة على إحياء الموتى. 

وفيها: إثبات أن الإيمان يزيد. 

وفيها: أن الاختصار بكلمة لل في الجواب كاف» فلو قيل لرجل عال باللخو: آل 
تطلى ر وجتَف؟ فقال: ابل ١‏ فقد طَلْقَّت. 

فا ست هي اسك < فاته ك ولا لاقل م راف راق اليك 2ة 
حسشن إسآدم المرء: ركه ما لا نيو" . 

وفيها: امتنان الله على عبده الخليل عتالتآص ب| زا إيماته» وليكون من الموقنين. ولنزلة 
الخليل عند ربّه» وخسن أدبه في السؤال؛ أرّاه الله الآية في الحال» وأمًا الذي مر على القرية؛ 
فققد أراه ما آراه بعد مائة عام. 


E `‏ سے کے 2 4 E‏ ی 2 م ا 
ا e‏ ی 3 
ا و 1 وفلس کم وا E‏ 


O E 


( )روا أحجمد .)۱۸٤۲(‏ وهو في صحيح الحامع ٤(‏ 0۳۷). 
(۲) رواه الترمدي (۲۳۱۷)ء وابن ماجه )۳۹۷٩(‏ وصخحه الألباني في التعليقات السات ۹ ۳۳). 


شر سو القن ۵٣ء‏ 


ومنه: التَفة في سبيل الله. ومن كان قادرًا على إحياء المبعوث؛ فهو قادر على إحراج سَبْجمائة 
حبة من حبةٌ واحدة. 

فقال تعال: م4 آي: به اَذ نِمو 4: يلون اوهد 4 يشمل كل ما 
ل الإنسان من أعيان» كالدراهم» وال والملابس» فالانفاق يشمل جيع الآنواع. 

لف سيل لَه أي: في طاعة الله وال جهاو في سبيلهء وكلّ ما يوصل إليه. و(السّبيل): 
هو الطريق. 

مَل کل َ4 آی: توم القن دلو شا افا تضاعَف الحبّة التي زرعها 
الفلاح . #انبتت سَبْمَ سابل 4 آي: : حرجت ونشآت منها. فی کی س سا اكه َة 4 
وة الحبةء وجودة مَنبّتّهاء وجودة رعايتها؛ أرجت ل هذاالقكد 

# واه يلعف 4 أكثر من سبعمائة الم َا 4 وهذا بحسب إخلاصه في عمله» ویزیده 
ثوابًا بحسب ما تقتضیه جکمته. 

وله وسح ): ذو سَعَةء في القَضل» والعِلم» والقدرة والرحة» وغيرها. علي 4 
بيات E‏ 

: 


وقد وردت المضاعفة إلى سَبعمائة ضعْف» كا في حديث أي مَسشعود ډالأنصاری : EE‏ 


امو له 


و ۳ ہے ص E‏ 


قالّ: جَاءَ رجل اة عَطْومَة مة قال هَذِِ ني سيل اله؛ فما قر 
سا يوم | E‏ 
و قال ااه وسا : ا اف FEE‏ َه ني سیل الله؛ يبت ال ضعف» ". 
وتصل المضاعَفة إلى أكثر من سبعائةء كا في الحديث :گل عَمَل ابن د م بصاعف» 
ا أمنااء إل اة ضعْفي قال الله عبل: رو ن 
ا ا 
(۱) آي: ها خحطام تقاد به. 
(۲) رواه مسلم (۱۸۹۲) 


(۳) رواء الترمذي .)۱۹۲١(‏ والسائي (۳۱۸7)ء وصححه الألبای في صحیح الترغیب .)۱١۳١(‏ 
() رواه البخاري (0۹4۲۷) -خختضرا- ومسلم (١١١١)ء‏ واللفظ له. 


a) ET" 


وي هذه الآية من الفوائد: 

صرب الأمثال؛ للتقريب للأفهام. 

وفوا الت عن الإهاق ف ل انى تف ماقو اج ه 

وفيها: التنبية عل اللإخلاص في الإنفاق» وجري موافقة فقا il e‏ 
تعالی: #ق سیل للد 4. 

وھا ان واب الله أكثر من عمل العاملء وفضل الله أعظم من حسنات العباد. 

وفيها: إثبات مشيئة اله» ومشيئته بكسب ما تقتضيد خكمته. 

وفيها: قصل القيام بالرَرْع؛ أن الله ضرب به المَنَل. 

وني الآية: ذكر مع الكثرة في قوله: سابل Ç؛‏ لاله يناب كثرة الأجر والقَضل» 
بخلاف قوله : إوسَبم نبت لټ 4 -في قصة الرؤيا في سور يو سق ١-؛‏ ف (شتبلات) 
من حموع القَلّة؛ لان a‏ 

ويها؛ أن الاجر فالعا ا بحسب عمله وحاله» ومایکون نی قلبه من الإخلاص. 

وفيها: أن على العبد ألا يَستبعد المضاعَفات العظيمة في الأجر؛ لأن قَضل الله تعالى 
عظيم. 

وفيها: أن اجر العمل المضاعَف لا صل لكل عامل؛ فعلى المسلم أن يسعى لتحصيل 
الفضل والأجر» وير جو ويدعو ره أن بُذخله فين ضاعَف هم أجرّهم. 
# الذي يفون آمو ھم ف سیل اوم تیعون RE a REE‏ 
ربوم ولوف عليه ولاهم يروت ل ): 

م مدح تعالى ل الذي ينفِفون آمولهم ق سيل بي ل آله 4 أي: في وجوه الخيرات» الواجبة 


کید کي 
ا۱ 


وا ستاو یرن ما ان مُنّا 4# بعد الصدفة وال أن بعدد إحساته على 
E elba ALE‏ 


ا ۷ 


ا ا أعطى من الثلاثة الذين لا يكلمهم اله يوم القيامة» ولا ُرگيهم» وهم عذابٌ آليم 
ج هم «المشيل ا رالمان و المنمَی لته بالف الکاذب:۲- وقال النبي اة : 
اده لا يداون ا :العاف رادي وَالمُذْمِنُ على ا حمر والمتان با أعطى»”. 

رل دى يشمل كل إيذاي بالقول أو الفعْل. 

ثم بين الله تعالى عظيمَ أجور هؤلاء المُْقين من غير مَنٌ ولا أذى؛ فقال ر 
عِندَرَبَهمٌ # أي: وا ہم عند الله حفوظ . ولا خو فْعَلبْهم# في المستقبل» اولاش 
َر عل ما مضی» وعل راق ما ترکوه من الدّنيا. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

آذ آل الى ادن ألصدقة: و إا كان من الجر وط الم ابقة عة الصدةة: 
الإخلاص لله والمتابعة؛ قان من اللطلات اللاحقة: الم والأذى. 

وقيها: التحذير من أنواع المَنٌ والأذى -قولا وفعلا- كأن يقول: «أل أعَطِكَ كذا 
وا سو عا اطا وكقوله: أت فق داتاء وقد يلت باكا» و آراحنى ايله 
منك». و بالعبُوس في وَجُهه» أو بنهُره. أو بأن يذكَرٌ مام الناس آنه عطی فلانًا؛ فهذا فيه 
إهانة للذ وإحراح له أمام الناس. 

وقد قال بعض العلاء: الأفضل لآخذ الصدَقة أن يردها إلى المُعْطِيء إذا مَنْ عليه أو 
آذاد؛ تأديتًا له ودفعا لمته. 

وفيها: تقديم الم على الأذى؛ لكثرة وقوغه. 

و ا00 0 جم مىكا 

وها : أن على الصدّق أن شيد من اله عليه؛ فقد رزه ثم وفقه للصدقةء ولا يمن 
ولغ شلف فبعض الناس زیا لا د ف الخر الاك 


ل 


وهذا حرم آيضا. 


() روا سسلم .)١١١(‏ 


)روا النسائي (۲۵۹۲)ء وهو في الصحيحة YE)‏ 


وني الآية: تشريف المُخلصين في الصْدَفة عند آدائهاء وا لحافظن لهب بان جرهم 
عند الله 

وهذه الآية نافعة ني تسكين حرف بعض المتصدقين» ما قد حصّل هم من الإيذاء من أهل 
الباطل» نتيجة الصدَقة؛ فقد قال الله تعالى عنهم: # ولا حوف عَلّهم ولا هم يحوت 4. 


اکا در ور رہ ارک اس ی کی غل سر و 


#قول محرو ومعهره خر من صدقة يبعها دی وال غ لیے ا : 
ت ا تعالى بالإحسان بالكلام» مع الاعا ا الإحسان بالكلام مع 
عدم المالء خير من إعطاء المال مع الإأساءة بالكلام؛ فقال تعالى: 
قول سروك 4% آي و اال ا و السازل ن سال عات 
شيتاء #ومعفرة 8 آي: تَڄاوؤزء وعقو عن لم السائل واعتدائه؛ # جر من صدقّة يها 
آذُى 4 أي: من المَنٌ والتعيير مع إعطائه. 


ر ار 


واَةْعَنٌ 4 عن غيرهء لا تاج إلى أحد. حلي 4؛ فلا يُعاجل بالعقوبة من استحَقها. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

قضيلة القول المعروف» الذي عرَفه القع وعرّفته القَلُوب. 

وقيها: أن بعض الناس قد يع بالكلمة الطيبةء أكثر ما ينتفع بالال. 

وفها: فضل التجاوز عن إيذاء السائلن» کإ لحا حهم؛ وإزعاجهم» واتہامهم الول 
بالخل» ونحو ذلك. 

وفيها: قَضل المغفرة» ويشمل: سَتّر حالة المحتاح السيئة. 

وفيها: أن المسئول إذا م جد ما يُعطيه السائل؛ فلا أقل من كلمة طيّبةء ووَعْي خسن 
جميل» وآن يدعو له بالقَرّج» وخسن إليهء رجاءَ ما عند الله. 

وفيها: تذكبر الأغنياء بغْتى الله؛ كي يجودوا بأمواهم؛ لانم هم المنتفعون في الحقيقةء 
وتذكيرهم بجِلم الله؛ كي يُعايلوا السائلين با جم والصفح» ويتجاوزوا عنهم. 


ا 


سا ال ۳۹ 


: e ن‎ ê i 

وفيها: أن المعروف يحتمل» إذا ضيف إلى اللإحسان للغيبر: التجاوز عن إيذائه 
وفي الآية: أن حستين خير من حسّنة مقروئة بها ببطلها؛ وذلك أن قول امعروف للساثل 
حسنة» ومغفرة إيذائه حسَنة آخحرى» وأمًَا الصدقة المتبوعة بالأذى؛ فهى حسَنة مقرونة بيا ببطلها. 


وئ خن الي أن الضدفة ال لا ها أدى خم قول مروف اك ةة 


سر چ ا ص ووت س سے سے ھا بے ا را ا ا مر 
# تايها اذ اموا لا نطلا ی ا 
یر س ا ج کت برچ ي ری عل ر تر یر تھی ایی عجر را ا 
4 ومن باه والوي الاخ فمنَلة ت 2 دتمي 
2 
سا ل یق دروت عل کی اما ا لابه دی الق الکری  E‏ 
قوله تعالی # تايها اَذ اموا 4: نداءٌ لأهل اا د 
الخطاب 


لا طلوأصدَقيک 4 أى: لا بطوا أجورهاء ولا تفيدوها. والمعنى: لا بطرا 
أجور صدَقاتكم» ولا تفيدوها. و(إبطال) الشيءيكون بعد وجوده» وبعد تمامه غالبًا. 
و(الصدَقة): ما يبذله الإنسان تقبًا إلى الله. 

فلا تبطلوها لمن 4 على الفقیں» اوالادی 4 له» سواءَ بيا أو بأحدهما. 

وهذا الم والأذى اذى فی مالد راء اس4 أي: مَل إبطال الصَدَقة بالمنٌ 
والآذى» كَمَثْل إبطاها بالرياء. 
س4 أي ی: لوا تفقته ویمدحوه ول لقال عله : فلان جواد کریم. 

ولا وياله وألوي ا لخر 4» وهذا سل ع ا فاته رج ماله ابتغاءَ مَذح الناس» 

فلا يرجو ثوابًا عليه في اليوم الآخر؛ لعدّم إيمانه به. 

#فمَتَلة 4 آي: هذا المُرائي» والنافق» وحالته #كمكَلٍصَقَوَانٍ# -وهو الصّخر 
الأملّس- عي طبقة رققة» لا تصلح للرَرع» ولا تنبت» فو خاصابھ رواب 4: مط 
دید أزال الراب «َرَڪَة صلا ) أي: ا جرد د آملس يابساء لا شيءَ عليه من هذا 
الا بل my‏ 


وفعتی هذا الْمَّل: آن من رآی المنافق فى طاهر حاله؛ ظر أن عمله سيشهء فإذا كان 
يوم القيامة أحبط الله عملّهء وأبطل أجرَّه؛ فلا جد عند الله شيئًاء كمثل هذه الطبقة الرقيقة 
من التراب على الصّخر الأنْلّسء بها بعص الناس تصلّح للرَرْع» فإذا جاء لطر الشديد 
أذهب ذلك التراب» وتييّن آنه لا أمل في التبات 

لايق دروت عَلْسَى ًا سبوا 4 أي: لا يقير هؤلاء المُراؤون والمُنافقون على 
ثواب شيء ني الآخرة» نتيجة تةق الدتاء فکا رال المطر الشديد الراب عن الصخر 
الأمْلّس» فكذلك أزالّ ر والأذى أَجْرّ صدَقة هذا المُرائي والمنافق. 

وقوله تعال ټوا آلآ بهد ىقى الكفرين 4 أي: لايرفقهم للهدايةء ولا يفتح قلويم للحن 

وني هذه الآية من الفوائد: 

خطورة الم والآذى في الصدَقةء وآئّہےا بُبطلان ثواتہا. وهذا يدل عل انبا من كبائر 
و اوی ا کل ی وو ل ا ا 

وني أول الآية: أن المَنٌ والأذى ينافيان الإيمانء وآخرها يدل على نّا من صفات الكقًار. 

i +‏ ت ا 2 ا و ھی ی تی 

وفيها: تشبيه المعقول بالملحسوس؛ لتقريبه إلى الذهن» كا في قوله: #فمتلة كمل 
سنو 

وفي الآية: تحريم المُراءاةء ومثلها التسميع. و(المُراءاة): أن يعمل العمل بحَضرَ 
الئاس؛ لبرّوه فيمدحوه. و(التسميع): أن رھم با عل ليم حوه. 

وفيها: أن إعفاء الأعال الصا خة من كال الإيان. شى من ذلك ها لايمكن 
قاو كالاذان- وما تر جحت مض اة [إظهاره-كافتام التضدق شىء كر جم 
الآغخرين» ونحو ذلك-. 

وفيها: أن الرياء بطل العمل» وقد جاء في الحديث القذيي: «آئا أعَْى المَرَگاءِ عَن 


الك م عمل عب ا شرك فيه معي غتري؟ تر کته وش که 


(1) رواه مسل (۲۹۸۵). 


ا ۱ 


وفيها: تحسّر ا منافق والمُرائي يوم القيامة» عند العَجُز عن تحصيل شيء من ثواب أعال 
ار وال 

وفیها: آن مَن قضی الله علیه بالگفر؛ لا یمکن هدایته. 

وقها: أحد الخذر و الط من ال والاذى وان التق ز5ا ثي أن يقع منه ذلك» 
فلیو کل غيرّه بتفريقها وإيصاها. 

وفيها: التعريض بقساوة قَلْب المُنافق والمُرائيء وأنّه كالصّخر الصلب الشديد. 


وفيها: أن أعال الخبر التي يفعلها المُرائي بالا لاتزکو بها نفشه» ولا تبه على 
طریق الحیّء كا أن البذر لا ينبت على الصفاء ولا ن بث علیه. 


نی اھ ی ا یر ار کد ص ر لے ر یرت سے د ا ت ت ر 
#ومل الَذَِ د ينققود Ea‏ مولهم ابيا مات وتلبيتا هن بهم کل 
سے سے م واد اه اھر ا 


کا اساب لقانت اھا تی کک تیت ابل ل ا 


ل 


ثم ضربَ تعالى متلا للمُخلصين في صدقاتہم في مقابل المُرائين -الذي تقدّم كه -؛ 
فقال تعالی: «إومکل لرن نووت انوكم 4 آي: یبد لو ہا ابيا مرکا ت آم 4: طلبا 
لرضوان الله عنهم #وتييًا من اسهم ¶ أي : يقينًا بثواب الله» وتصديقا بوّعده؛ ولذلك 

ترد آنفْسهم بالإنفاق» ولا تشك في القواب» وتثبت على عمل الخير. فحام وصفتهم: 
# مكل كع 4 أي: بستان كثير الشجر» برو 4: على مرتقع ظاهر ومستوء اھا 
ال4 أ ي: مطر کشر #قتاتت تڪ ات4 أي: أعطت صاحبَها ثم ها مضاعفاء 
وقد تحمل في السنة مرتين» من جودة شجرها وموقعهاء وغزارة ما يَسقيها. 

ا ب اس د سے س ا 

لقن لم ينها وابرفَطَل ¶ أي: يكفيه ا المطر الحفيف اللَمّّء والرّذادٌ والندى» قوتي 
کا 

ودا مل ضه الله تغال للمؤ من المخلض ف صدقة بان عملة لا يبور ولا يذهب 
جره ولا ینقطع» بل یکتبه الله له ویتقبّله منه» ویکثره وينمّیه ويُضاعفه. 


E 


وله بالود بصي ¶ أي: فلا تخفى عليه الحقائق» والبواعث عل الأعبال. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
أن الصدَّفة لا تكون إلا من المال الذي يملكه الإنسان؛ لقوله: يشوت أمَوْلَهم 4. 
وأمّا الصدَّفة من مال الغر؛ فلا بد ها من إذنه. 
وأا الصَدقة هال حرام» فتكون للتخأَص من بيعته والسلامة من إثمه. لا ليؤجر عليها 
صاحبها؛ فان الله يب لا يقبل إلا طيبّا. 
وفيها: أثر اليه الصالحة في قبول العمل» وأ الإخلاص شرط في ذلك. 
وفيها: إثبات صفة (الرْضا) لله عل كا يليق بجلاله وعَظّمثه. 
وفيها: أن عل المسلم أن ب ت تفه فی فل الیرات؛ بان تكون مُطمة لا تشك فى 
اللواب» نمق وهي راضية. بخلاف المنافقين الذين لا ينْقون إلا وهم كارهون. 
وفيها: أن الله يُبارك في القلیل» إذا كان طيًا. 
وفيها: احتيار المتصدّق المكانً الصحيح لصدَقته» والتثبْت من مكان وَضعهاء مع اليقين 
بعد الله عند إخراجها. 
وفيها: أن نفقة المُخلصين -في تضاعف أجرها- كمل البستان الذي يُضاعَف ثمره» 
نتيجة جودة مَوْقِعه» وما أصابّه من برَكة المطر. 
وفيها: فل الصدَفة التي تحرج من نفس ستيه طية موقةء بلا مالعة ولا وروا 
تردد. 
وفيها! أن معالة الرّياء والسمعةء تكون بالإلحلاص وابتغاء مرضات الله. 
وان معالجة صَعْف النفس وتقاعيها وترددها في الإنفاق؛ پکون بتشجبعها وتقریتها 
بوعل الله وثوابه» والاقدام بها على البّذل. 


ا 


سق الق ٤٤۳‏ 


وفيها: تشبيه نفس المتصدّق الطيَبةء با لحتة في ا مكان المر تفع الظاهر المستوي» الذي يكون 
عرضة للهواء والرياح والشمس لي وقت طلوعها واستوائها وغروجا. 


ا ےچ ب م ےر 2 ڪس بے سرس اسر بت س و ر 
# آبود ات أن د وت له جن من تخل وَأعتاب تجری من تحتها آ نهر له فیا 
اتی کی ھی ہے س E EE‏ سی اا اق ی ری ر س * س ھی ی سار ہر ا 
من ل الكمرت وأصايه اليكبر وله, درية صعماة فأصابها إعصار فيه تار فأسارقّت 
ولا ضرب الله تعالى متلا للمُنافق المُرائي الذي ل يت له شىء من عمله؛ ضر ب َيل 
بعدّه ملا لن عمل بطاعة اللهء وتصدّق» وأآنفق حُلِصًاء فلا نبت زرعٌ أجره انحرف وانتكس» 
وعهل أعالا تسده فأبطل عمله» وأذهت جر ه! 
فقال تعالى: # أيود أحذُّمْ 4: أنحب. و(الرد): ا لمحب العظيمة للشيء. وهذا استفهام 
٣۳‏ اب 2 ت د E E‏ ت 
بليغ في اللإنكار؛ لأن حبّة هذه الحالة المذكورة وتمنيهاء أقبح وآشنحٌ من جرد إرادتا. فقوله 
یود بلغ من قوله «أيريد». 
س سے ار ر ا ا nz E E O.‏ 
# ان کوت له جه 4 وهی: اشخان عظیم الشجر. لمن تخل عتا 4: حصھےا 
ت ت ا 2 
بالذكر؛ لابا أشر ف الفواكه وأفضلها وأكرمهاء وأكث رها نفحًاء فمنهيا: القوت والغذاءء 
والشراب» والشاكهة» والدواء» فالخل واف ويؤ الان و وپاسا. 
a. 3 mM Fh at E E‏ 
#إتجرى من تحتها 4 أي: من تحت أشجارها #الاأنهر 4 وهي: السّراقي. فهي مشر ة 
ومتغرّقة في ذلك البستان العظيم» تسقيها بغير مُؤنة ولا كلفة. 
رل اسن لر ا س ل ا : 1 و 
لله فيا من َل المرب والأنواع المشتهاةء من الفواكه وغيرهاء ما يفيض عن 
حاجته ويزيد. وهذا هو المشهّد الأول من الآية. 
والمشهد الثاني: #وأصاية ألكبر 4 أي: تقدم به السّن» فأضعفّه عن العمل #إولهدرية 
عقا 4 آي: غار | غاچجزون لا يقد روت عل الخشب: 
#فأصابهاإعغصار# وهو: الريح الشديدة القويّة» التي تستدير في الأرض» ثم ترتفع 
في الج كالعمود. #فِي وار أي: مع هذا الإعصار المححرك. #إفأحارّت 4 ا جنه كلها با 
فيهاء وأبادت الريح أشجارَهاء وسترتپا رمادًا! 


هذا ال رل فد تعلق فده اة من رة كه نها الف له لا لع واا 
بستان عظيم في ما بداخله من كثرة شجره وأن أشجاره نفيسة» من ثمار في غاية النفع» 
والصنف الواحد فيها يتنوّع» كا في قوله: نجل وَأعَتاب »Ç‏ بالإضافة إلى تنوع الثمرات» 
وماؤها بحري على أرضهاء لا بجتاج إلى تَعَّب ونَمقة في استخراجه. 

وق کرت هه ارج و عى القن و الجا و اق ركه كا عل 
عادة مع كبر السّنٌ- وله ذرية لا ينع بقرت م» ولا يُعينولّه لحَجُزهم» بل هم عالة عليه 
وهو مُشَفْقّ عليهم من بعده» فأمَله في هذه الحنة أن هيه وذْريته؛ فهي مصدر الكَشب 
والعيش الوحيد هم 

وکا فی غ انی واا هغ ا تاا سفاني ك ت 
ولیس عنده قوة أن يُعيدَ رَزْعهاء ويَعْرس مثلهاء لا هو ولا أولاده» وانقطع مصدر عَيْشْهم 
جمیعًاء فکيف يكون حال وبُوْسُّه وحَسْرّته؟ وانظر إلى ما لقي ذلك الذي أصابه الكَبّر من 
اهم والعَمٌ والحُزن فلو قدر أن الزن يقل صاحبه لقتلّه الحُزن! 

فهذا ينل من تصدًق بالصَدَقاث الكثيرة ثم أذهب أجرَه بالمَنٌ والأذىء واللكوص 
على العَقَبّين» والتغيبر والتبديل» فساءَت خاتمته» فيأتي يوم القيامة أحو ما يكون إلى 
الحسَّنة الواحدة فلا جد أجرًا ولا ثوابًاء ولااشيًا قدّمه لنفسهء فيُخني عنه في مقام الشدائد 
والكَرُبات يوم القيامة بين يدي الله. 

كذلك مَن عمل عملا لوجه الله فان أعباله بمنزلة البَّذر للزروع والشار» ولايزال 
كذلك حت بحل له من عملة جنة موصوفة بخاية الحسن والبهاء. 

وتلك المُفسدات التي تفيسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار. 

والعبد أحرَّج مايكون لعمَّله إذا مات وكان بحالة لا يقر معها على العمل» فيجد 
عمَلّه الذى يومّل نفعّه هباءٌ منثورًاء كا قال تعالى: #اوقجد اله عنده وله ا ا 
سريم ليساب 4 [النور: ۳۹]۔ 


فلو عَلِم الإنسان وتصوّر هذه الحال» وكان له أدنى ذرّة من عقل؛ ل يقم على ما فيه 


س الق ٤‏ ؛ 


و اة خر به ولكق شف الان العف وف اليضرة بص ضا إل اة 
الحالةء التي لو صدرّت من نون لا يعقل؛ لكان ذلك عظيًا وخطره جسيًا! 

فله ذا أَمرَ الله تعال بالتفکّر وحتٌ علیه؛ فقال: و کد بث اگم الیب 4 
وضرب الأمثال؛ لبيان الصدَّقة المقبولة والمردودة؛ لمل سروت في هذه الأمثالء 
وتفهمو ناء وتتعظون ما. 

ولذا قال الحسن البَضري ومفاقة: هذا مَل قل والله مَن يله من الناس: شي كبيرء 
صحف جسکه وکثر صبیانه» آفقر ما کان إلى جه» وإ آحدکم -والله- آفقر ما پکون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدناء'. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بلاغة القرآنء» في صرب الأمثال العظيمة المؤّرة في النَمْس» المُرّصحة للمقصود. 

os ANAS E ESE Lale as 
والتدامة.‎ 

د E‏ + ص a F#H‏ ت 

وفيها: أن الرْزق الوفر عند كر الس وضعف الذريةء نعمة عظيمة. 

وفيها: أن غٌ القَلْب وحَسْرَ ته يوم القيامة» بّهاب أجور الأعمال وثوابہا؛ أعظمٌ من كَمّه 
وح ته بڏهاب مصدر الك ق الا نة 

وفيها: أن حاجة العبد يو القيامة إلى الحسنات» أعظم من حاجته في الذنيا إلى الطعام 
الشاب 

فاا د االو دا ت ی وار ہے وی ا ن 

وفيها: رحمة الله بالوباد؛ حيث بن هم الآيات» وضرب هم الآمشال؛ ليمكنهم من 
التفكر. 


وفيها: أن التفكر غايةء والبيان وضرب الأمثال وسيلة. 


(۱) طریق اجر تين لابن اقيم (ص ١‏ ۳۷). 


"££ ا 


وني الآية: الاقتصار على ذكر المشبه بهء وتّرك ذكر المشبه؛ لإعمال الفكر في الاستنباط 
والمقارّنة» التي تؤدي إلى الاعتبارء وزيادة الإيان وتشبيته. 

وقيها: التحذير من التبديل والتخيير من الحسّن إلى السيّء. 

وفيها: أن الذي يعمل المحاصي بعد الطاعات» قد يُغْرق أعبالّه الصالحة كلّهاء وهذامن 
و5 ا 

وثبت في الحديث أن عَمَرٌ بن ا لخطًاب تقال يما لاحاب الى سلشتبمة: فيم 
ون دالا ت لت : # ود أ ڪم ان کو لجَنَة 4 تالو تت شر 
َقَالّ: فُولُوا: تَحْلَمُ أو لاَتَعْلَهٌ! قال ابن عَباس: في ٽي ينها مَيْء -يا امي المُومِينَ- قال 
عَمَر: يا ان آي قل ولا قر تَمْسَكَ. 

قال ان عبّاس: «ضربت معلا عمل قال عَمَرّ: آي عَمَل؟ فال ابن عَبَاس: «لِعَمَل». 

قال عَمَر: وجل عَنيّ يَعْمَل بطَاعَة الله ڪول عت ناكياد عمل بالعايء 
تی اعرف A‏ 

وها الت س شرع اة 

وفيها: أمة اذحار السات للدار الأخرة: 

وفيها: التحذير من إفساد الأعيال الصالحة وتخريبها. 

وفيها: أن صاحب العقل والبصيرة لا بقَدِم على ما فيه ضر ته 

وفيها: أن تقوية العقل والبصيرة بحدُث بالتفكر الذي آمرَ الله به. 


ا اي عي مر بارس ama‏ 7 ا ر ےک فا ےت ر ا 
5# تايها ا اذ اموا فقوا من يبت ما e E‏ من الارض ولا موا 
اليك مه ثنفِفونَ ولَسْممَاخذِيد إل اا ا أأن ألله عي ی کید م4 : 
ولا آمر تعالى بالإنفاق ابتخاءَ وَجُههء GOTT‏ 
ا ت ج ت 
صفة المنفق» ومن أي شىء تحرج الصدقات؟ فقال تعالى: 


.)£0۳۸( رواه الببخاري‎ )١( 


ا ۷ 


اها الاما : هذا النداء بالإان؛ لالإغراء وا لحت على فل المأمور به وهو 
دليل على أن المأمور به هنا من مُقتضيات الإيهان» وغالفته نق فى الايان. 

#أنفِقوا من طْيَّتِ ما ڪَسَبْسَم 4 آي: من حير المال» ونشيسه» وحلاله» من مصادر 
الكَسب المختلفة -كالتجارة والزراعة غا و(الگَشب): کل مال ا بعمل. 
لک ان پد م حاار اا ف فالتا والعادن: bs‏ 

وتشمل الآية: الإنفاف الواجبَ والمُستَحَب» في وجوه الخبر. 


ول ولا تَيمَموا ليت 4 ا ل تقصدوا الرديء #امه تفقو ون4 آي: رکون 
دقوت ولسم اخذیه إل أن یوان آی: لو أعطاه أحدٌ لکم؛ ما أخدَمُوه إلا 


عن إغماض وحَياءٍ» وتساهُل وتنارًل عن بعض حقه. 

وقد وردفي سب نزول هله الآية: أن الأنصار كانت إذا كان آيام جُذاذ الل (آي: 
عر E‏ 
اهاجرين نه ليد لرجل متم إل الف (رهر لتر رخو اق ی سر 
ا E‏ نأنزل الله فيمَّن فعلّ ذلك فول 
ا لیت مه تنْفغون 4. 

وقي رواية: «كان أناس ممن لا يَرْعَّبون في الخيء يأتي بالقنو فيه الحَسَّف والشيص (وهما 
نوعان رديئان من التمر)ء ويأتي بالقنْو قد انكسرَ فيْعَلقّه؛ فنزلت الآية». 

وفي رواية: «کان الناس يتيمّمون شرار ٹمارهم» نم ر جونبا في الصَدَّقة» فنزلت الآية». 

ی اتم ودف زک فلا محتاح إليها۔ #حيد4: چ 
N O E E CE‏ الصالحة عل أعاهم» فيقبَلّها 


) 14۸4-14۷ /1( انظر: تشسير ابن كث‎ )١( 


EA‏ ا 


وني هذه الآية من الفوائد: 

إثبات الحَلاقة الكبرة بين الإيهان والصدَقة 

وفيها: و جوب الإنفاق من طببات الْكَسب. 

e‏ 2 کی ت و ي 

وقي الاية: دليل عل وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأا كلت بالعاملة: 

وفيها: أن الله لا يقبل الصّدَقة من المال الحرام؛ وإنًا مخرجها صاحبّها على سبيل 
التخلص» لا الصَدَقة. 

وفيها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض» من الزروع والثهارء وقد فصلت السْنّة ذلك. 

وفيها: وجوب الزكاة في المعادن والركاز -وهو الكنز المدفون من أيّام ا لجاهلية-. 

+ 2 2 oy 4 

وفيها: حريم تقصد الرديء في إخراج الزكاة. 

وفيها: أن ما لا ترضاه لنفيىك؛ فلا رة لأغيك المسلم. 

وفيها: فضل الإتفاق من خيار المال ونفيسه وجيّده وأنّه إذا أشق من الأدنى بغر قَصد 
وتعمَدِ -کأن کون كل ماله كذلك- فلا بأس» ولا حرج. 
# الشيطلن ليطن يید کم لمر ويارڪ م بالن م N EE r e as Ft‏ والة 
يغ ©4 

ثم بن تعالى مَكْرَ الشيطان, الذي حمل على البُخل والإمساك وإنفاق الرديء؛ فقال 
تعالى: # الشيطن يد یدک 4 أي: خوفكم» ويُذك ركم عند الصدَقة كه ب ألَْفَر 4 يعني: وء 
اعرا قات اتنج ولك كن وه قرا 


ووت ائژست متشت ) آي روس لک باخ وهنم الاشاق ربكم بذلك» 


کی 


وال یدک مور مله ¥ أي :ني ابل ما یأمرٌکم به الشيطان؛ فاد ال دكم نة 
E E ٌ‏ 
الذنوب إذا أن فق ر فضا 4 أي ي حا ويا ق ادا راا راق الشرة 


٤4 ا‎ 


#واه وسح 4: وَسعَ العالمين بفضله وإحسانه. «عَليم 4 بتياتكم وصدَقاتكم» 
فيجازيكم على ذلك. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

إثبات تأثبر الشيطان في إحجام العبد عن عمل الخير. 

وفیها: أن من نقص إیانه ربا بستجيب لتخويف السيطان بالفقر» آکثر عا بستجيب 
لو غد الله بالخلف. 

وفها ان الل من الو احش: 

وفيها: أن مَّن ثبَّطَّ غيرّه عن الإنفاق؛ فهو يعمل بعَمَل الشيطان. 

وفيها: كَرَم الله تعالى» بالجَّمْع بيً المغفرة والقضل لمن أنفق. 

وفيها: أنه ينبغي التفاؤل برغد الله بالف عل الإنفاقء وقديكون برَكَة في مال 
المُنفقء آو وقاية لما بقيّ من ماله من الآفات, أو فت باب رزقق آخر -فيزداد ال مال- أو 
انشراځ صدر ور ضاء سعد ف دناه قبل آخریه: أو كل ذلك. 

وھا ست الت مل ان گر اق يی اف ا عا ن بن. 

وفيها: أن ويف الشيطان للعبد بالفقر ليس شفقة عليه؛ وإلها لجرمانه من الأجر والثواب. 


وفيها: أن وَسْرَسّة الشيطان للعبد تدور بين الخبر والطلّب؛ فضي الضر يده الفقرَء وفي 


الطلّب يأمره بالفخشاء. 
ع سي ج و ا ا چ ص a POR.‏ َد 


إا لایب ©4 


ولا ذگر تعالى جزاء الصدَقةء ومُضاعفتهاء ونبى عا يلها وأمر بالتقرب بأطيبهاء 
وحذر من الاستجابة لداعي البُخل؛ خر ان ذا کا ایو بان الکو ن 


کشر» وأتّما أفضل من متاع الذنيا القليل؛ فقال تعالى: 


يوني 4: عطي #الْوضمَة 4 وهي ي: القرآنء والسنةء ومعانيهماء والم النافع» 
والفقه» والنبرّة والوحي» والقَهُم والإتقان» ووضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. 
فكل ذلك من الجكمة التي يؤتيها الله #من يسآ 4 من عباده. 

ومن وت َة 4 والإصابة في القول والفغل والرأي؛ #فقد اون سيا 
وا 4 في الدارّين» وهذا من فقضل الله. 

مس س سی ل 

وَمَايّذ ڪر ڳ آي :وما يتعظ ويتفگر بالحكمة إل ولا لب 4 وهم: : أصحابت 
العقول الوافرة الرشد. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الجكمة فضل وإيتاء من الله. ومنها مايكون غريزة موهوبة مع الجلَقةء ومنها ما 
يكون مُكتسَبًاء بحصّل بالمرانِ والمُمارسة والتجارب وعَالطّة العقلاء. 

وفيها: قَّضل البو -وهي أعلى الجحكمة- ويليها: الفقه بالكتاب والسُتةء وهو ما عند 
الغلا 

2 ر 2 8 4 ت 
وفيها: أن عدم التفكر والتذكر والتدبر» نقص في العقل. 
وها أن ااه اة لله فمل به لفو العامة والقرة اة 


ات ی چ ر ی چ ر ج ر 2 سے کے ا یی ال او ا کے کے ا ا + 
# وما أنفقتر من نفَمَةٍ أوؤندذ تم من در ای ا وما المت مس 
ی 

نمار رم 


ت ن تحال عله بج الثذور اعات قال تمان: وما أنمَمَئّر أي: أخر 
وبدلتم #يّن ا e o‏ 
حرام 

#اوَدَدَرتم سن در 4 طاعة أوفخضية شرو طا او ف بر مشر وط؛ متعاقًا بامال آو 
بالأفعال. و(النَدُر): إلزام المُكَلّف نفّه بها ل تلزمه به الشريعة. 


قت اله ة4 آي : خصه» و فیُجازیکم علیه. 


شی ال ٤٥١‏ 


وما ديت ف مَنْع التفقات الواجبةء أو الإنفاق في المعاصي» أو الرياء والسمعة 
ا وانیو یاز ذو ال رك والمعصية, أو التاركينً الوفاء بذور الطاعة. 
اومن نمار 4: أعوان» يَدفعون عنهم عذاب اللّه. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الله نجازي على النفقة أي كانت» قليلها أو كثيرها. 

وفيها: أن البقينَ بعلم الله بالنفقة» هو من احتساب الأجرء الذي يُضاعَف به عمل المُنفق. 

وفيها: أن الله لا ينصر الظالمين» وإذا انتصروا: فإمًا أن يكون استدراجًا هم لِيَمَحَقَه 
أو عقوبة لمن انتصروا عليهم. 

را مر او ا م رر اا عرو اوتاه ی روو ی اا 
بط الها و ران ف ا عه ١‏ 


وفيها: أن الله ينضر المتصدقين في سبيلهء le‏ ا ن و ا 


سی سے ی ہے ارج اقل سے رج ا اریم لے رجا ت لے 2 


لان نْدُوا الصَدَقت نيما هي وين تخفوها ولؤنوها الممر فهو حدر 
م ا ا ت e‏ سے ای سے ی ن ر ا ک: 

ا إخفاء صدَقام؛ فقال: #إن تدوأ آي: هروا 
#ألصَدَفّتِ 4 الواجبة والمستحبة؛ #فَيْيمًَاهى 4 وهي كلمة مَذح لمن فعل ذلك. 

رم ا سا و 2 ی ا 4 2 2 تا سے چ چ ار ج 

وين تحفوها ونوئو ها آلقَ مره 4 آي: تتصدقوا ا عليه م سر اء فهو ڪيڪ 4 
من إظهارها وإبدائها. 

وقد قال بعض العلماء: إن الفضيلة في الإخفاء هي لصدَقة التطوع» دون صدَقة الفريضة 
-كالزكاة-. واتّفقوا على أن كتمانَ صدَقة التطوع وإخفاءها؛ أفضل وخيرٌ من إظهارهاء إلا 
اذا کان ف اللأظهار مصلحة ,اححة. 


.)1147( رواه الببخاري‎ )١( 


ta‏ ا 


وقالوا : السنة ني الصدقة ة الواجبة والأفضل إظهارها ؛ لدفع المتصدق الملامة عن نفسه 
BENE‏ أخفاها. 

والكل مقبولٌ -على كَل حال- إذا كانت انيه صادقة. 

وقد قال الي ايبوا في عة الذين تلهم اله يطل عردب بوم لا ل إلا يله 


وجل تَصَدَق بِصَدَقَةٍ ماقا اعم شال ما فی O‏ و قال ماعا : 


E E 


رکور عم ين ساز ) (التكفير): هو الستر. و(السية): كل مايشرء 
الرء ا أو جزاۋه. 


# اله يما ملو 4 من اللإظهار والإحفاء # خي 4: عليم ببواطن الأمور. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

أن إا الصقات اقل ن إظهارها لا بعد عن ال اء هوى الي واد عن 
إحراج الفقير» إلا إذا كانت هناك مصلحة في إظهارها -كأن يدي به غيرّه» أو يكون في 
إظهارها إظهارٌ لشعائر الدين-؛ فالإظهار -حينئذ- أفضل» إذا أمِنَّ على نفسه الرياء. 

وفها: أن الصَدَة لا TT‏ إلى الفقر؛ لقوله: #ولزتوه مره ). 

وفي الآية: تفاضل الأعال عند رب العالمين؛ لقوله تعال: فهو رڪم 4. 

وقها أن الد س لتر السات 

وني الآية: تحرّي المحتاج والفقيرء والبحث عنه لإعطائه. 

وها أن إعطاء المد الق سار به اففل من ريل غر اتساغة إل ذا 


ا 


ر ت ت e‏ 5 ا & 
تجح التوكيل لمصلحة -كتأذي الفقير من رؤية المتصدق» لقرابة أو معرفة-. 


ا 


(۹) رواه البخاري ١ ٤۲۳(‏ )ء ومسلم ١ ٠۳١(‏ 
(۲) رواه الطبراني في الکبير (۸/ ١١۲)ء‏ وحسنه لغيره الاألباي في صحيح التر غيب (۸۸4). 


شی ال ۳ه 


ع هد رکم له به یی کن وا نوما من حير رڪم وم 
ورال ااه وچ واوو توان حير وف ٳ يڪم وان ن کا تظلرں س 4: 

ولا کات ا اة تع إل الضدقة عل لكا اعاتا -لق راه أر تاليف قله سنال 
بعص المسلمين عن حُكم ذلك وماذا لو م هتد هؤلاء المتصدق عليه ؟ 

وقد جاء في سسب نزول هذه الآية: عن ابن عباس تفإتفعنة قال: «كان المسلمون لا 
يبرضخون لقراباتهم من المُش ر كين (آي: كانوا يكرّهون أن يعطوهم شيا من آمواهم 
صدَقة)؛ فنزلّت هذه الآيةء فر خض هب»". 

فقال تعال: ال عد هد ر ولم لَه ى من يا4 4 والمقصود: هداية 
التوفيق إل الحق» لا هداية البيان والإرشاد فليس عليك -با مد سإاتاعير» و لا على 
أنّتك- هداية هؤلاء الكقّار إل الإسلام» بل أعطهم الصَدَقة بشروطها وآدابهاء إذا كانت 
هناك مصلحة مرجُوةء وإذا لم يكو نوا عاربين للمسلمين؛ فالله تعالى يمدي مَن يشاء إلى 
الحقء ويمدي من يشاء للصدَقة ابتخاءَ وَجُهه. 

#إومانفمًوا 4 كا أمر لله نم4 من أنواع امال والمتفعة؛ قشم 4 أي: 
ففوابٌ هذاالخير والنقع لكم لا لغيركم » فلا فیس دوه ولا یضر کم قر من تصدتّم عليه 
لأجل المصلحة الشرعية 

و انفقو تله و و آله 4: وهكذاعَمَّل المؤمن ينبخي أن يتخي به وجه الله 
وحده» وإذا تصدّق حلصا جتهدًا؛ فقد وقعَ جره على الله. 

#ومائنففوا َير ‰ قلیاا أو راء 8ر وٽ ٳ يڪم 4 آي: تعْطَون ثوابه وافيًاء وافرًا 


لزي ر للج ر 


غير منقوص» #وأنع لا تظلموت 4 أ ي: TT‏ 
وف هذه الآية من الفوائد: 
أن ذِمّة الذّاعية تبرأ ذا بلغ وببّن» ولو ل هتد من دعاهم. 


.)0۸۷ تفسير الطبري (ه/‎ )١( 


وفيها: أن هداي التوفيق» ودخولً نور الإيمان إلى القَلْب؛ هي من اختصاص اله تعالى 
وفيها: آن أعرال الإنسان لا ينصرف جزاؤها إلى غيره» ولكن قد ينتفع الغيرٌ بعَمله. 
وفيها: أن الإنفاق لخير وجه الله لا ينع صاحبه. 

وفيها: إثبات صفة (الوجه) لله عمل 

وفيها: أن الإنفاق من الحرام لا يُقَبّل؛ لقوله تعاى: #إمنْحَيٍْ »É‏ والحرام ليس بخير. 
ولا ت تو الاه وه ا عا ا وة 

وفيها: صِلَةٌ القريب الكافر؛ وتأليفٌ قله بالمال» وأن إعطاءه لا ينافي البراءة من شركه. 
ويستنبط من الآية: جواز إعطاء العاصي من الصتعد دام بت لالخف وأمًا 


الكافر: فلا يُعطّى من الزكاة إلا من أَسهُم المولمة فلومُم. 


از ا ت ا ا۱ 


لشقرے اریت خی واف سی لآو کاس کلیعوت سز ف الاد 


س کے 
ت 


رر 
به الکاھل میا ت العف رفم سیم کا علوت آلگاسکت 
ااا وما وما تفقوا من خر فت الله بو علي لیے ا 4: 
ثم بن تعالی مصارف الصدَقات» ومن هم الآ رل اء فقال تعا: 


ر کر 


# للفَقَراء 4 أي: الإنفاق وإيتاء الصَدَّقات للفقراء. و(الفقير): هو المُعْدّم» والخالي 
تات الي أو حن لاجد إلا آقل من ضف خا 


ایت احص روف سیل آ4 آي: خسوا أنفسّهم 2 طاعة ايله من جهاد 
وغبره» وكذلك الذين حَبسّهم العدو والمرض 

وقد بين تعالى في سورّة الحشر؟» أن سبَبَ فقرهم هو إخراج الكمار هم من ديارهم» 
واستيلاؤهم على أمواهم؛ فقال تعال: قرا المهجرن لي اجا من درهة 
أله 4 الآية [الحشر: ۸]. 


شق ا 2۵ 


فهزلاء الاس تطیعوت صا ف آلأرضب 4 أي: لا يقدرون على السفر لطلّب 
العاش» إمًا لاشتغاهم بصلاح الدينء أو لخوفهم من الأعداء أو | أصابم من الجراح 
والمرض» ونحو ذلاك. 

ید4 آی: يظنهم #الاهل 4 بحا مم افيا اء # غر حتاجین؛ #برت 
لعفي 4 أي: ركهم المسألةء وإظهارهم الغنى. 

رهم بيهم آي: بالفراسة والتأمُل في أحوالمم وعلامام. لاسو 
الات إلا 4# أي: لا يلون في السؤال ولا يتقلون عل التاس» بل لايسألون 
آ سا ان ر كان شقا وط ااهل اء ولا تزف الله إلا باا ل فا لايق 
يلەاو لا وسال E EE‏ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي ملاتبوت: ليس امسن الذي يَطْوف عل التاس» 
تر اة قتان غر وتران كن الوك زي لا نى فيي ول 
يفطن به يّصَدَّق عَلَيّه» ولا قوم فيْسأل الاس . 

Ty 
نجازي المعصدّق على الإنفاق في كل الأحوال سواء تصدّق على المُلجف أو على غير المُلجف»‎ 
وعلى المُتيقن من فقره وعلى المشكوك في فقره» وعلى من اشتدت حاجته وعلى مَن ل تشد فإن‎ 
عِلْمَّ الله المحيط ببواطن المُنفقين» وحقاتق السائلينء سيترتّب عليه الجزاءٌ يوم القيامة.‎ 

وني هذه الآية من الفوائد: 

اور ا ا الطالة؛ 

ا 0 
آن يتدرّج في الوظائف» ويرصّى -مع ذلك- أن يكون عالة على الناس المد الطويلة! وهذا 
هم مغلوط. 


(1) رواه البخاري (۷۹٤۱)ء‏ ومسل .)١۳۹(‏ 


£2 ا 


وأمَامّن | جد وظيفة أصاا ولا يستطيع مزاولة مهنة ولا تجارة» أو کان له عَمَلّ لا 
يفي حاجاته وحاجات أهله؛ فإِنّه يُعطّى» ولو من الزكاة. 

رق ال فة تالكر 

rT CEY‏ الق وال لاحر التاس» والتمعن فى الأحوال 
والقرائن؛ لاكتشاف المُحتاج العفيف الذي لا يسأل. 

وفيها: إشارة إل النهي عن إيذاء الناس» في الإلحاح في السؤال» وإحراجهم» والاإثقال 
عايیم: 

وفيها: أن المضطر إذا سأل؛ فايتلملف 

هاا کل قدت اة ال ب وق ك خا اا فا ف 
أجرّا؛ وذلك أن الله ذكر لستجقّي الصدَّقة في الآية ست خحصال وصفاتِ عزير أهلّهاء 
ون يعرفهم قل وأندر ولك الله بخص بتوفیقه من يشاء. 


وفيها: إ إشارة إل ريم السوال لن عبد مايه وف اديت ا ور اش 


ر 


پغنیه؛ اء وم القَيَامَة وَمَسالنة في وَجُهه: خوش او و ا کو . 


يعني: جاء أثرٌ مسألته جرو حًا تظهر على الجلد والأحم. 


# لزت نموت أمولهم بالل والمار ست وعَلاتكة فهر أَجِرهُم عند 
رهم ولا وف لهم ولاهم یروت 4 

قوله تعالی # ادت نف موت آمو ایر ب : كلها أو بعضها ابال والتیار 
وَعَلاكة 4 أي: في جيم الأحوال والأوقات؛ لجزصهم على الخيرء ويشتهزون اليل 
لإخفاء صدَقاتم» وإذا جاءَهم صاحبٌ حاجة بالنهار ل يُوّخروه» وبادروا بالصَدَّقة عليه؛ 
لفلا تفوت الصلحة والأجر. 


ا 


)١(‏ رواه أبو داود )۱1۲١(‏ والترمذي ٠١ ١(‏ والنسائي (۲۹۲). واين ماجه ١(‏ ١۱۸)ء‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة (2۹۹)ء 


شی ال ۷ه 


رو ا ا 
بوم ابات رلا تک تاوت )في الستقيل والاعرت ولم ادروت 4 عل ما 
فاتبم من الدنيا. 

وني هذه الآبة من الفوائد: 

تعميم اليوم والليلة بالأعمال الصالحةء والاشتغال بطاعة الله على مدار اليوم. 

وفيها: أن الإنفاق في سبيل الله سيب لانشراح الصدرء وطَزد اهم والغة. 

وفيها: أمانٌ من اله للمتَصدُقين» وألّه يذهب عنهم الخوف من كلام المُرْجفين» فينبخي 
عدم الالتفات إلى تخويفهم» والإقدام على الصدقة والاستمرار فيها. 

وفيها: قَضل صدَقة الس على صدَقة العلانية؛ ولذلك قدّمها بالذكر فى الآية. 


آذ ET gr e‏ ا ر ا e‏ 
EE‏ | ا لر ت کت ی یی ی ی سی یی کد کن کے ی اس ی ایر 
ا ee‏ اربوا و لله ابيع اوا کی جر غظة ن ا 


فسا a E‏ إو ER FY‏ ا 0د 

ا ا قان عل ال دة م الب الک ت عل بن الك الخيث؛ 
للشحدير منهء وهن التصدق به. 

ولا ذكرّ تعالى حال المُحسنين فى الأموال؛ ذكرّ طَرّفا من حال المسيئين فى الأموالء 
وهم أَكَلَّة الربا؛ فقال تعالى: 

اریت ٤‏ ا ر : يآخذونه» فینتفعون به» باي وجه -کالاکل والشرب» 

اا و السكّن» أو المركب» أو الوقودء وغير ذلك-. و(الزبا): زيادة في شيئين» منع 
الشارعٌ من التفاضل بينها 

فهؤلاء # ل يقومُونٌ 4 أ ي : لايحشون من قبورهم يوم القيامة #إلا ايوم ادى 
تخبط اسن 4 أي: كالمصروع» الڏی تلبس به السيطات» فجعل تخبط می المَسّ 4 
أي: من الجنون والضرع. 


وة العامة برف الا اال اا الفا رن جه وار 
عذابه عند البعحث. 


وأمّا في القبر: ققد انی انی اج ان رای اکل ارا پرخ ی رین کم وما 


رجل بین يديه ججارةء فإذا آراد أن رح رمّاه بحَجّر في فيه قرَدّه حي کار 


#ذَلك 4 آي: عدا مم بقيامهم من قبورهم كهيئة المجانين المصروعين ايانم م الوا 
آي: ب بسب قوطم: #إتماآليع مضل اذا 4. 

n‏ عن الفرق بين البيع والرٌباء لدرجة أتَّبم عكّسوا التشبيه» فلم 
يقولوا: إا الرّبا مل البيع٠؛‏ وإتًا قالوا: مالسي الوا )+ فالرًبا عندهم هو الأصل 
الذي يبيحوله» ويقيسون البيعَ عليه في الحكم! فكان عذامم بسب نّم جعلوا الرًبا والبيع 
کا شما حلالا. 

فکد ہم الله تعای» ورد عليه م بقوله: وأَحل أََه سي ماروا أي : أباح الله تعالى 
رباخ التجارة بالييع والشراء» وحرّم الرّبا -الذي من أنواعه: زيادة في المالء لأجل تأخير 
الأجّل في القَرْض-. والله تنكم ما يشاء. 

فمن جا م مویظة من رند که أي: بلَعّه حكم الرْبا والتخويف من فعْله» بعد أن تعامل 
به اتن أي: كف عن الرّبا بالتوبة منه» والتوقف عن أذ الزيادة؛ مسف 4 
أی : ما أخذه قبل العم بالحكم» مرإ اله 4 أی : شأآنه في الآخرة راجم إلى مشيئة 
الله تعال: 
ومن عاد إلى تحلیل الرّبا وأحذِه» بعد أن تبن له حكمه؛ «إأوكيك ‏ العائدون 
أصحب انار 4 آي: أملها الُلاز مون هاء ل م فیاکدیدوت 4 آ ی : ماکشون فيها آبداء 
باستحلا هم الذي جعلّهم كُغَارَا. 
آارن در ايو راه ران الان اا رة اة الي ةن 


النّار. 


.)۲ ٠۸ ۵( رواه البخاري‎ )١( 


شی ال ٤۹‏ 


ونی هذه الآية من الفوائد: 

التحذير من الرباء وشناغة مصر صباحيه. 

وفيها: إثبات صَرَع السيطانِ لاإنسان. 

وفيها: مّبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم. 

وفيها: أن الحرام يبقى حرامًاء سواءٌ عَلمنا عة التحريم» أم إ نعلّم. 

وفيها: أن ما آخذه الإنسان من الرّبا قبل العم ؛ فهو له» برط أن يتوب وينتهي. 

وفيها: أن الراي لو بق له شىء من الزيادة؛ فاه إذا تات جب عليه إسقاطها: 

وفيها: التحذير من العودة إلى المعصية بعد الموعظة. 

وفيها: کات اک افا د 2 وام مره دل ال 4» ولکن ير جو رحة ربّه. 

وفيها: عقاب ومصير مَن يآكلون أموالّ الناس عن طريق الرّباء بال جيل والوسائل 

8 ن 7 ت 

المعختلفةء والتفنن في طرق الكَسْب الحرام والاحتيال -معتقدين آن هذا من الذكاء- و ہم 
سيعاقبون بقيامهم من القبر كهيئة المجانين المصروعي» الْذِين ذَهَبّت عقوشُم» وهذا مصير 
من استعمل ذکاءه في تحصيل الأموال بالرْبا. 

می الله آلا ويرّبی ألصََدَفّتِ 2 e 1 0 AES!‏ 

قوله تعال # یمق الله آلریوا 4 آي: بُذهیه» أو ذهب بر كته ويْعاقب عليه. وکشرًا ما 
يذهب الرّبا بالتدريج. و(المَحق): هو الإزالة. 

وه ا 1 آ5 ا آ0 ان ا 
الله على مال المُرابي ما يتلفه» والمعنويّة بأن يزع منه البركة. 

وقد قال النبي ملالاعييز: «ما أحد أَكَرّ من الربَا 
راوانة : الا َب کشر قن عَاقته صر إل قل ا 


لاا عَاقية أمره إل قِلةا» وني 
E‏ 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۲۷۹) وآحد ٤(‏ ۵ ۳۷ وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)1۸١۳(‏ 


ويتمیهاء کا قال النبي تيمم : «مَنْ تَصدق بِعَذل رة من كسب ّپ ولا بقل اله إلا 
الطب ون اله يلها یوین ثم ربا لصاجبه کا ري أَحذكُم قو حتّی کون مل 
الجَبّل»"؛ فتصر اللقمة والتمرة من الصدقة مثل الحبل. 

لإوالله لایب گتار وهو: کثیر الگُفر أو عظيمُه» فور القَلْب. وکفره قد يون كَفْرّا 
أكبر باستحلال الرّباء وإلا فهو واقعٌ في كبيرةٍ من الكبائرء بالإصرار على الرّبا. 

#أثم 4 أي: كثير الوقوع في الإئم» ظلومٌ لأخذِه الال بالباطل. فهو أثيم القول والفعْل. 

فالمُرابي لا یرضی با قسمَ الله له من الحلال» ولا يكتفي با شرع له من التكسْب المباح؛ 
فهو يسعى في أكل آموال الناس بالباطلء بأنواع ا لمكاسب اللنبيثة» فهو جَحود لا عليه من 
التعمةء ظلو م ايم بأكل أموال الناس بالباطل. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن کی اا نکن ا او سرا 

وھا ان وا اال ی ن و ت ان غ اھ غل اھچا 
المال أكثر- أو معنوية -بأن يبارك له فيا بقيَ من المال- أو ب) معّا. 

وفيها: أن الرّبا من شعار أهل الكُفر. 

وا او ای کا ا ر تن کر اف رااان 

وقيها: تنبيه العباد على عدم الاغټرار بالظاهر؛ فإ الرّبا يريد الال في الظاهرء والصَدَقة 
تنقصه في الظاهرء ولك الحقيقة هى عكس ذلك. 

وفي التفريق بين حق الربا ونماء الصدَقة: إشارةٌ إلى أن الله لا يقبل الصَدَقة من مال الرباء 
وإنا يتقّلها من الكَسب الطيّب. 


() وهر الصغرر من الخيل. 
(۲) رواه البخاري (١١٤١)ء‏ ومسل .)١١1٤(‏ 


س ال ٩۱‏ 


کا و ص ی سی سی ا چ 


لد اریت اموا وکیلو لیلحت واقاموا الک وة واوا ار ڪوة له جرهم عند 
عر رت سیو ق اکر ےا اس ر پا 
یھ ولا حو عَم ولاهم یروت : 

ثم قال تعالى مادحًا المؤمنين» الذين يقومون بحقّه وحن عباده: 

ل اد اموا 4 بقلوہم» بالله وأحكامه» ومنها: تحريم الزبا #وعيلوا 
اليلحت 4 بجوارحهم #وأقاموا ألسلوة# أي: أنوها قويمةء بشروطهاء وأركانهاء 
وواجباتهاء وسُتنها #وََاتوأ رَو # لستجقيها. 

هؤلاء جزاؤهم كا أخبر الله تعالى: الهم اجره 4 أي: ثوابُ أعاهم عد ديو 4 
ف الأخحرة ر شذة (العندية) تشد شرا وضانًا. 

تر جا م ےا ا سے قر ہے اساد سے ا i‏ 

ا ولا حو عَيهح4 من مكروء في المستقبل» #إوَلاهُم روت 4 على حبوب فات في 
الاضى. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

اقتران العمل بالايات. 

وفيها: أن العمل الذي ينفع صاحبّه هو ما كان صالتاء أي: خالِصًا صوابًا. 

وفيها: أحميّة هين الركتين العظيمّين العملمَيّن من ركان الإسلام» وهما: الصلاة 
E‏ 

وفيها: حصول الأمن التامٌ للمتصفين هذه الصفات في الاية. 

وفيها: آن النفسن تطمعر إذا انتفى عنها الحزن عل ألماضى» وا لحوف من المستقيل. 

وها آذ الإا نالعال الضاغة وغل راسا الش اوه وال كاو جل الراخة 

وفي الآية: فضل عمل الخبرء بالأبدان والأموال. 

وفیها: آن المُراي ختل الإیہان» وإن صلی وزكى. 


نے تہ لیے ی اتی 


E‏ اھ ت ج ج ا کر 
0 تایا لیت اموا انهو اه ودروا ما بقی می ال ربدا ن کر ومين o‏ 


ا رت و یو 
هله الاية لش لقن أن الزيائة الت هه الخراي بم غلم بالريم لا وز المظالة ان 
ولا 

فأمرَ تعاى عباده بتقواه» ونهاهم عن الرٌّبا الذي بُ خطه؛ فقال: # تايها ارت اسنا 
اموا اه أي: اتخذوا وقاية من عذابه» بعل ما أمرَكم به ورك ما نماكم عنه» #ودّروا 4: 
کے وا ا ی ا ا 1 
اتركوا #مابقي منَّألرياً 4 عند مَن أقرضتموه واقتصروا على المطالبة برؤوس أموالكم 
فقط. 

هذا فان کنر فوم 4 باله» الذي حرم الربا. وهذا أسلوبٌ إغراء وإثارة» وحث على 
الامتثال. 

وف هذه الآبة من الفوائد: 

أن من بلاغة القرآن: الإأشارة إلى أهمة الأمر بالكلهات التى تبعل النفوس فابلةً لهه 
والتنبيه عليه بالتداء وغيره. 

وفيها: وجوب نرك الرّباء وإن جرى التعاقَدٌ عليه. 

وف اطا الق د ا با فة ا هر ية لقي ةا مك 

2 0 ك ت ف : 

وفيها: تحريم الرباء وإن كان مأخوذا من الكمار»ء أو كان بين غنيٌ وغنيٌ -كالتاجر 
صاحب المصتع» والبنك والمصرف-. 

و ا ا أو أخذماز اڌعلى رس لمال من الرّباء لأيّ غرضٍ 
کان ولو نة التصدّق به» آو صزفه في وجوه الب لصا منه؛ لان انه تعالى آمر بُ + ولو 
کات ساك یی کی ف فاه اھ ال 

وفيها: أنه لا يضر المُودعين في مصارف الرّباء أن يتركوا الرّبا لأصحاب المصارف» ولو 
استعملوها في خرب المسلمين. 


ا 


سا الق ۳ 


وفيها: أن الرّبا ليس مِلْكًا للمّرابي» ولا أَحقَيةٌ له فيه. 

وفيها: أن التعامل بالرًبا يناي الإيمان. 

وفيها: ابتلاء الله تعالى لدعاوى العباد -آمرًا آو يًا-؛ لتمحيصهم. 

وفيها: التمهيد قبل النهي بالأحكام العظيمة» بالأمر بالتقوى؛ لموعظة النفوس» وتهيشتها 
للعمل بالحكم. 

فعلى الدعاة رَعْظ التاس قبل أمرهم ونيهم بالأحكام. 


#قإن لم تعلو ادوا ا . ر 1 ا وان ak‏ ا E‏ اَم 2 
يمون ولا تظ موت ام : 

ولا كان رك الزبا شاقا غل النفس؛ لتعلقها بالمال» وأمرال الرّبا كرا ما تكون طائلة؛ 
جاء إعداد النفوس لذلك بأسلوب التنبيه والتداء» والموعظة» والإغراء بالإيان» ثم 
التخو يف بالعقو بة العظيمة؛ فلذلك قال بعدها: 

لن م تعلو ) آي: ما مرم به من ترك الرباء ادا أي: اعلَمُوا واستيقنوا خرب 
ا را4 ف الدنيا: بالفقال والتفتة وى الآ خرة: بالخذابة والتاد. 

۴ ل ت 

قال ابن عباس عة : من كان مقي على الربا لا يتزع عنه» فحق على إمام المسلمين 
آن پستتیته» فان نزع وال ضر ب عله . 


وقال: «يقال يوم القيامة لآكل الرّبا: خد لاحك للحَرّب»”. 


قوله تعال #وَإِن َب 4 أي: رجعتم إلى طاعة الله بعد معصيته» وتركتم الرْبا بشروط 
التوبة؛ اقم رهوش آمَوََِم 4 آي: أصولا دون الزيادة ف #لاتظيمون ‏ بأخذ 
بر س ار لر 


الزيادة اول مورت 4 بإلزامكم بالتخل عن رأس الال. 
J 5 ۴‏ س و ۹ 2 ت ر zz‏ ۾ 3 
ولذلك قال التي صلاتاتيمة في خطبة الوداع: «ألا وَإن كل ربا في الجَاهلية موصو 


نے افو ہے ہے کپ ا 


.)٠١ /١( تفر ابن المنذر‎ ء)۲١‎ /١( تفسبر الطبري‎ )١( 
.)4 /١( تفر الطري‎ )۲( 


ر Ta To nikl © 1 E i‏ ا ص ی gr‏ ت ت 
رءوس مال کم» لا تَظلمُون ولا تظلمُّونء غر ربا العَباس ابن عبد المطلب؛ فإنه 


سە ا و 
ت : 3 ر و 3 
وجاء في حديث جابر في حَجَة النبى سأاتتييعاى أنه قال: «ألا كل َء من أمر ا لجاهلة 


کە 2 و Ie g‏ 1 ا a. @ E‏ س کا لو ت س س 2 
چ چ 2 ا r‏ ا 

ا ت EE‏ ر 

عبد المطلب؟ فإنه مَوْضوعٌ TG‏ 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أن المَصِرّ على الربا معن الحَرْبَ على الله ورسوله. 

وقد جاء في الوّعيد على الربا ما م يأتِ مله على ذنب آحر -غير الشّرك-؛ فإن الله تعالى 
ل يأدّن بمُحاربة أحي إلا آكل الرّبا؛ دة ظَلْمه» وما يترشب على الرّبا من المغاسد الكثيرة؛ 
ومنها: 
- أنه أخذ مال الغير بغير عِوَّض ولا مقابل عمل يقوم به المُرابي. 

آن آگل الزبا يمعع من الاشعغال بالتجارة فإ آذآ رای شیا مرا باه بخ قمب؛ 
فلماذا يدحل في خاطر التجارة والزراعة والصناعة وساتر الأعيال؟! 

- ومن مفاسده: أنه سبَّبّ لانقطاع المعروف بين الناس» واندثار القَرْض الحسّن. 

- وفيه ظَلّمٌ عظية -خاصّة في الفوائد المُركبة-؛ فيزداد آكل الرّبا ثراءٌ فاحشّاء ويزداد 
الفقيرٌ -دافع الرّبا- ففرا مُدقعًا. 

وني الآية: تحذير أَكَلَّة الربا برب الله هم» وما يسلطه عليهم من البلاء والعذاب» 
وخرب رسوله سزإعييع وخلفاته من الأئمَّة والولاة الذين من وظائفهم: عاربة أكَلّة 
الرّبا. 

وفيها: رة الله تعالى بعباده» ومُراعاة حالهم؛ حيث ل حرم المُرابين من روس أمواهم. 
(۱) روا آبو داود (۳۳۳۲) والتر مذي )۳١۸۷(‏ وابن ماجه .)١١ ۵ ١(‏ وحشنه الألباني في صحيح الجاع 


YAM * j 
.)۱۲۹۸( رواه مسلم‎ )۲( 


او غ راک س چ کا م سیر سے کے ن ا رچ ي ار 

# ون کات دوعسرة فنظرة ا وان اا ل ون کا ا ا ت 

ولا بين تعالى تحريم الْبا؛ أمرَ الداقنَ بالصّبر على المُعير؛ فقال: 

ون ات4 من غرمائكم غريم فإذوعَسَرَم4 أي: عاجر عن أداء احق الذي عليه؛ 
Es‏ کیچ کے سے 
#فنظرة إل مسرم 4 آي: فعلیکم إنظاژه وإ مهاله إل وقت ساره وقدرته عل الوفاء لا 
کےا کان أمل الجاهلية يفعلون» فيقول احتک رن عك عا ةة اند اسا 
أن تقضى» وإمًا أن تر ٤ء‏ فكلما تأخحر زاده في الرّبا! 

م خث تغال الد اين عل التساح ف الدين؛ والرضم نة أو إلقائة بإبراء الحير؛ 
ووعد على ذلك الخ والثواب الحريإ؛ فقال: 

1 ا oke‏ ورڪ 4 من إنظ اه وتأخیره وون كش 
سیر یی لے 


تعلموت ي: ِن كنم من ذوي العِلْم» فتصدَقوا وتنارلوا. 


اايو: من أنظر معي ا أو وضع EE‏ لله في له . 


وي حدیث آخر: ا 2 عَريهه أو ا عَنه؛ كان في ظِل العش يوم القَيامَة م 

وقال ملاقتعيتة: من انر م راء قله گل يوم صد ةقب أن يل الديْنْ قدا حل 
الدين فأنظرَه لَه بکُل يو م ميه َة 

وقال النبي مان أله خدوستاي : گان تاج دان التاسّ' “فار ر مسرا قال لِفتيانه: اورا 
غا ی افآ ا 2 قاور الله عنة 4 . 


E‏ ا ا ا 
لَه: مَل عملت من مبُر؟ قال: ما آعَلَّمُ قي لَه: انظر, قال : ما عَلَمْ يتا عير أي 


(1) رواه مسلم .)١١١١(‏ 


)روا أحد ( 0۹ 2 ١‏ )ي و وه الألباني ف صخ الجاع ¥( 
(۳) رواه مد »)۲۳١ ٤ ٦(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١٤۳۸(‏ 


(ت )روا البخاري (۷۸١۲)ء‏ ومسلم ٦۲(‏ د 1 


و 


کت اام الاس ف ادا وجار فا اله ااا عن المُخير. فَأَذَْلّة الله 
لةه" . 

وني هذه الآية من الفوائد: 

و جوب إنظار المعسر» وعدم جواز مطالبته بالدیْن إِذا کان لا يستطيع الوفاء. 

E PN E E EN EE 


او 


وشوا اد ا کل ی اراي إل ون اه و ق 


لا د اسر ا و ا 


#واتفوأيوَمًا ر اترک تم وکل س مسبت 


ثم وعظ تعال عباده وذگرهم بزوال الذني iie abla‏ الخرة 
وما فيها من المُحاسبة على الأعال*+ فقال تعالى: 


: 


لل و Ee‏ 8 ب 1 آ۹ 
#واتغوايوما 4 آي: احذّروا عذاب يوم. والمراد به: يوم القيامة # رمو فيد إل أ 4 
با ی لم 4 لر ت ,2 ا ا یر سی سے ا 2 

وتم وکل شس 4: تعطی وتستو فی #قًاڪسبت # من ثواب الحسنات» وعقوبة 
السیئات» # وهم لا یظلمون 4 أي: لا ينقصون شيتًا من ٹواب حسناعہم» ولا بُزاد علیهم شىء 
في عقوبة سياتبم. 

وهذه الآية هي آخر وصيَة نزلت على ىسنا ساد ليقت من السّاء وآخر القرآن عهدا 
بالعرش وربّه تعالى» بعد استقرار نزول الأحكام والأوامر والنواهي والأخبار والقَصّص. 

ج ۳1 ص ص و سے ع > ع س 

قال ابن عباس تشع و و ر وعطية العوفي» وغيرّهم: ١اخر‏ اية نزلت على 
النبي اتتا : فو واتغوا وما ترمو ت نید إل آنه "٠4‏ . 
)١(‏ رواه البخاري ( ۲2١‏ ۳)ء ومسل .)١١1١(‏ 


ل( بر الطبري (1/ ١٤-١٤)ء‏ تن : ابن المنذر /١(‏ ١1)ء‏ ته 2 ابن ی حاتم (۲/ )٥ ٥٤‏ تفر ابن کشر 
(vT 117‏ 


ا 


سو القن ٤٦۷‏ 


حتى قيل: إلّما نزت قبل موته مشير بتسع ليالء وقيل: بثلاثِ» وقيل غير ذلك» 
ولم ینزل بعدها شىء" . 

وجاء في اصحيح البخاري“"' عن ابن عباس يقتت قال: «آخر ية رلت عل الي 
ابت : ية الربا٠.‏ 

وجح العلماءٌ بين القولين: بن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الرّبا؛ إذ هي معطوفة 
عليهن؛ فتكون آيات الربا ختومة هذه الآيةء وهي آخر ما نزل على النبى ستيرمة ". 

و هذه الآية من الفوائد: 

اَن اتقاء عذاب يوم القيامة يحون بفل أوامر الله واجتناب نواهيه. 

وفيها: أن مرجع الخلائق كلهم إل الله حا وقَدَرّا وجراءً. 

0 O O OE 

وفيها: فائدة في دعوة أَكَلَة الرّباء بتذكيرهم بتقوى الله وانّقاء عذابه في اليوم الآخرء 
وتدتر ا لساب والجزاء في ذلك اليوم. 

وفيها: تو جيه الدعاة بوّعظ المُرايين هذه الاأية. 

وفيها: استحباب ختام الوصايا بالآمر بتقوى اله؛ فإن هذه الآية هي آخر وصِية من الله 
2 سے Rs‏ ال ص س ل ل آ س ال سے د به وروي سج سک قر ا سے رس ج 
#يتايها الزبت اموا إذا تداینم ید ك جل مى فاڪ تيوه و لب بتکم 


TEE 


سے اا * عا ب م سے 2 چ ص اقل ي و ج ارا لر 2 


HF 


ص جرج بے ال م چ ت ا تر سے ب سے سے ا کر ا ا یر د ّ2 f‏ 
عله الح وسن آله رَه و ليس ينه شيا إن كان الى عله الى سَفبهًا أَوَصَمِيقًا 


ای کد ی ی ل فر چ لر ا ا سل ار ا سے و ےا ہے بے چ ال ا ر ار و ع ر ٣‏ 
آو لا يستطیع آن يمل هو فلملل ولیه بالمَذل واستثہ دوا شيد من راڪم قن ل 


.)۴١۵ /۸( تفسیر القرطبي (۳/ ۳۷۵)ء فتح الباري‎ )١( 
.)٤ ١٤ ٤( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)١ ۵ /۸( انظر: فتح الباري‎ )۳( 


ا اق نے تھ باق ر ت ی لے اقرا ر یي سے e‏ اکت ر سے س اسر 
کنا ص رل و ب س الشيداء اَن ل اعدا فنرڪَر 


دما ای و یات الد و ا دوا ولا راان تک میا ارک طا ا 
سرج E‏ 2 1 5 کت عد سے کک ی چ ر ر ا ج 
اجلو دلکم اط عند الہ واف ike‏ آل آن تت تحر خا 

ندر وها بن پينڪم فليس ءا جاع آل کا شتا إا تا ا و ا 

کج سے لے چ ر چ ٠‏ اترا ید ن ا وات ا ری تی 

٤‏ اة ون موا انه سو pe‏ واتمواالله ویع کم الله واه 
پڪل ىء علي 4: 

ذه هى آيةالدين. وقد أرشد الله تعال عبادة الم وسن فبها إل الكابة: إذاتعاملوا فا 
بينهم بمعاملات موجّلة؛ ليكون ذلك أحفظ ها وأضبط وأعون على الوفاءِ بهاء وحفظ 
قوق أطرافها؛ فقال عَهجل: 

زایا الت اموا 4 ب الله وأحکامه اَذاَم 4 (الديْن) :کل فاتتف 
الذمة من حى لشخص آخر. والمعنى: إذا عامل بعكم بعصا معاملة فيها دين -كالبيع 
الآجلء والقزض ومؤخر صداق الزوجة» وغير ذلك- إل کل شس 4 ووقت 
معلوم؛ # تاڪ بوه 4 أي ى: اكثبوا الدين بأجَله؛ أن الكتابة مرجم تسم الخلاف. 

ويدخل في الابة: :ر بيع السلَما» وهو: بيع شيءٍِ مؤجل موصوف في الذمة» بثمن معجّل» 
يعني: البيع الذي يكون فيه تقديم الثمن كاملا في مجلس العقد» وتأجيل المبيع الموصوفِ 
-التعأق بِمّة البائع - إلى أجل معيّن 

قال ابن عاس تته: «أش يد أن السلف المضموت إلى أجل مسمّیء» قد أحله الله فی 
الكتاب» وان فد اا ٣‏ فوا ااا الد اموا اينم RAIS‏ ا N‏ 

#و لخب يَيْنَكم 4 أي: قن الدائن والمدين» والبائع والمشتری» ونحوشم. والبينةا 
تقتضى ألا ينقَرد أحد المحعاملّين بالكتابة؛ بل تكون باطّلاع الطرَفين. 

# ڪا بالد ل 4 آي: ا والأنصاف وال ستقامة» فللا یمیل قلمه لحد الطرَّفين 
عل الاسر 


.)۱۳١١۹( والييهقي (١۸١١1)ء وصححه الألباني في الإرواء‎ )۳٠۳١( رواه الحاكم‎ )١( 


ال ۹ 


و ي : لا يمتنع ڪا 4 يعرف الكتابة #إآن يحب 4 إذا ْلب منه ذلك 
# كما عَلمَه أل فليكتّب عل أصول الكتابة وطريقة التوثيق» وشكرًا لنعمة الله الذي 
مكنه من تعلّم الكتابة. 


َب 4 فورًا إذا طَلبَت منه الكتابة ولا يميم ول4 أي: يمل 
-و(الإملال) و(الإملاء) بمعنى واحد- # لی علد الح ¶ وهو المديون. # ولق آل 
ریه 4 آي: هذاالمديوكء الذي يملي ويبين ما في ذمته. ف ولایس من سیا4 أی: ل 
اس کان الان الي وی 

1 مرا چ س سے ا 5 9 لھ اچ ر اھ 

لن کن لی عد لی سفْیها & آي: ناقص العقل» لا خسن التصر ف #أوَصَميقًا 4 
في بدنه» آو رآیه» کأن یکون صبيًا أو جنونًا أو هَرمًاء # أو يسكطيعآن هو 4 لجز -من 
و ا 1 او ع د 
خرّس» او جهل باللغة» r)‏ ونحو ذلك -؛ #فلملل لَه 4 الذي يتو سو ونه -من 
والد» أو وصيّء أو مترجم» أو وكيل» ونحوهم- با ذل 4 آي بالصدق وا خی :دون 
زيادة آ8 نقصان» أو اباة. 

وسقي دوأ َمِيكَبْنٍ4 أي: أطلب وا شهادتها على الحقوق مع الكتابة. وهذا الأمر 
للاستحباب. 

ين الم 4 يعني : الأحرار البالغين المسلمين. #کن لم يكرتا جين 4 أي: فإن 
ون الشاهدانِ رجلين؛ #فرمل وأمرأكان# يشهدون. وشهادة النساء هنا في قضايا 
الأموال» أمَّافي غبرها من القضايا -كالجحدودوالنكاح وغرها- فلا قبل إلاشهادة 
الرّجال. 

واشترط في الشهود أن يكو نوا ين رود مِنَأَلَمَدَآه 4 أي: من عرف عند عموم 
الناس أمّبم مَرْضيون في ديانتهم وأمانتهم۔ 

ا امرآتین في الشهادة؛ بسب #آن َل دىا 4 أي: ذا تست ڪر 
دا 4 الاك اتا #الخترى 4 الناسية. 

E‏ اذامادعو أ آي اسي علو تة الدعرة للشهادة ویکون جیهم 


ليشّدوا فرص كفايةٍء ومجيتهم لادلاء بشهادتهم التي تحمّلوها فرض عبن عليهم» إذا م 
کیال ف إلا بذلك. 

ولا شرا آن توه صخرا أَوّ بيا » أي: لا تمَلوا من ذلك مها كثرّت 
المُداينات #إل أجلوء#: إلى وقت حُلوله. 

يكم 4 الذي أمرناكم به من الكتابة # اط عند ال : أعدل» #وآفرم دة 4 
أي: أت وأحمَظ هماء وأعرّن للشاهد عل إقامتها إذا سى أ وك N‏ 
أي: أقرب إلى انتفاء الشَكٌ؛ لأنّه إذا تي الرُجوع إلى الكتابة زال السك 

OSE‏ رة 4 أي: اکان لیے باطاضر اید واس بلجل فلا 
باس برك الكتاية . و(التجارة) كل صفقة بُراد بها البح فتشمل : البيع والشراء وال جارة. 

وأعلى من ذلك كله: ما ذکره الله بقوله: ال ادل مل ت کرو شی ن علا لی ا زمر اه 


سیر بالل سر کر لے "م سیر 


ورسو لب وه دودن سَبلأمَه 4 الآية [الصف: .]١١-٠١‏ 
تُدروتها يڪم 4 آي: تتعاطو ناء وتتعامَلون بٻا. 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فليس ع جتاعأل نوها 4 أي: لا إثْمَ عليكم برك 
الكتابة في هذه الحالة؛ لأَمن التسيان والتنارع. 

وآشھ دا إا تا ES‏ بع : وهلا الأمر للاس تیاب . والأشهاد عل البيع أقطع 
للتنارع» ق أدفع ر للخلاف. 

ول یضار کان ولا هيد 4 آي: و اا الضرّر بالكاتب» ولا الشاهد؛ أن 
هذا سيو ڏي إلى لإحجام عن ذل الكتابة والشهادق وسيدفع إلى الوقوع في كتابة الزور 
وشهادته. 

#وإن تقعلوا# هذه المْصارة التي مينم عنها ؛ فقسو ابڪ 4 آي: تحرو عن 


لاتقو 2 اي: خافوه وراقیوه» واتبځوا مر د» واتر کوا ما ېی عنه. 


# وی مڪ م اله 4 يعني: إذا اتقيتم؛ علّمکم ما ینفعٌکم. 


س البق ۷۱ 


ر ا لر ا الي ا 


واه سىء 4 من مصالح الدنيا والآخرة «#عَليم4: واسع العِلّم بحقائقها 

وعواقها. 

وف آية الديْن من الفوائد: 

عتاية الله بحقوق العباد؛ فإ هذه أطول آية في كتاب الله تعالى. 

فا ان م قا رة ال ا ع ل هة كن ج 
ق ا ا 

وفيها: قّبول شهادة المرأة في المال -دون الحدود والتّكاح وغيرها-؛ لأنْ قضايا 
المعاملات الاليّة كثيرةء ويطّلع عليها الرّجال والتساء غالبا؛ فوع الشرعٌ في كيفيَة إثباتها. 

وفيها: أنه لا جوز إرغام الكاتب على الكتابةء والشاهد على الحضور بدون رضاهماء ولا 
جوز تکلیفھا بہا شق عليهم| -كالاإتيان من بعيده وتحمل تكلفة السفر-. 

وفيها: تذكبر بنعمة الإسلام» الذي أخحرجَهم من الجهالة إلى العام بالشريعةء وهو أكبر 
العلوم وأنفعهاء ووعد بدوام ذلك. 

وفيها: أن التقوى سب إفاضة العلوم. 

وفیھا: ان تع لیے اله للد یز داد پعقوی العبد :کا قال تان ف آیة اغجری: کن تا 
اه مل کہ ورا [الغال: ۲۹]. 

وفيها: رد عل من يقول: إن الدين حاص بالعبادات» وإن اله أوكل إلى الحَلّى شؤون 
العاملات! وهذا ضلال مبِينٌ؛ فان الله تعای قد بن الحلال وا حرام في کل شىء -بم| فيها 
المعاملات- ووضع ضوابط لما يكون بين الناس من العقود وأنواع التصرّفات. 

وفي الآية: الأمر بكتابة الذّين المؤجُّل. ويتأكد ذلك فيمَن نحمل ضياع حقّه كاليتيم؛ 

افا كاتا لكات اسار وط 


وفيها: أن الإنسان لا يتعلّم إلا بتمكين الله له من ذلك وهذا لا بد له من شكر التعمة. 


وفيها: أن الأفضل أن يكون الكاتب طَرّفا ثالثا. ومجوز لمن عليه الحق أن يكتب. 

وقيها: أله حرم على المدين بحس الدائن في كمية الدين» آو صفته» او نو هي لقوله: چول 

وفيها: أن الول يقوم مقام المُولى عليه في الإملاء. 

وفيها: أن البية فى القضايا المالية هي شهادة رَجُلين» أو رَجُل E E‏ 
ببينة ثالثةء وهي: شهادة رجل مع يمين المُدعي. 

وفيها: أن جفظ المرآة وضبطًها أقل من حفظ الرجل وضبطه» وهذا على الأعمُ 
والأغلب؛ وإلا فالتبوغ واليفظ حاصل ني بعض التساء أكثر منه في بعض الرٌجال. 

وها جرا اا عار امراك م الان 

وفيها: جاهدة النفس فى ذَزء الملل الحاصل بالتكرار؛ وذلك لإقامة المصالح. 

وفيها: العمل بالكتابةء واعتبارها حْجَّة شرعية» إذا كانت من ثقة معروف خطه. 

¥ 2 َه 2 2# 

وفيها: العمل على كل ما يدفع الرْيبة والشك. 

وفيها: أن الإشهاد يكون عند التبايُم» لا يتقدّم ولا يتأخر؛ لقوله تعالى: إل5ا امَك ). 

ا و ا 2 4 : ت 

ها ان غار ة ا ل و اله دف ي سخ فاح اجو و ت غلية زوا 
الولايات العامة والثاصة. 

وفيها: أن الشخص الواحد قد يتمع فيه الق والطاعةء كا مجتمع فيه الإيمان 
الائ فلا یکر ن اقا عالضا ولا مو متا غالا هرال وت حت فاده 
الأاف افافة و ي ا ك اغ اق وا 

وفها: أن الكابة ليست كربا لاط أف ولكتها بط للعقرق: 

وفيها: أن وثيقة العَذل -صاحب الفط ا محروف- حجة يعمل با فيهاء ولو مات هو 
والشهود. 


وها أن [قرار الإقمات عن تشه مشبول: 


ال ۳ 


ا 


وفيها: أن تعلّم الكتابة فرش کفاية؛ لکي ي ف يتحق به تنفيذ الأمر الإهيٌ بكتابة الدين. 
وفيها: أن شهادة الصبىٌ غير مقبولة؛ لقوله: #ين الڪ 4 
اا ر 


أن شهادة الساء منقَردات في الأموال ونحوها غير مقبولة؛ ؛ لقوله : جل 


کان. 


ي لر اق حنم ي د ہے سے لل کج = ر تب ف 
وان کشر عل سر ا ر قو قان من بعکم عضا فليو الى 
a‏ س e‏ سر | ا س nk‏ سے 2 رھ سے 3 ت 
اومن مته ليا لهد ول کا الد ومن يڪ مها فته ءاثم اا وال 


سج ع کل ص نے 


2 a 

قوله تعای # وان کر عل سه سر4 أ ٣‏ : مسافرين» وتعامَلتم بالمُداينة إلى أجل مسمّی» 
و توا ا في سفركب أو ل تجدوا آلة الكتابة؛ وإ 4 رند امن الاب 
و(الرهن): توثقة ين بعَذْنِ» يمکن استيفاؤه منهاء آو من بعضها. 

وة في يد صاحب المق. وكيفية القبض يُرجَع فيه إلى العُرّف. 

والرَهْن مشروع في السفر وغيره» وقد توي رسول الله مااع ودزعه مَرهونة عند 
ا بشلا ئن صاعا من شع" 

ون این بنش گم یتم 4 آي: وَثی كل منكم بالآحرء واتخذّه آميتا؛ فلا باس ألا تكتبوا 
ل ھدوا و شتا . وإذا كان الأمر كذلك؛ # قاری از ن وهو: المقترض» 
الذي اؤتن عل الدين #أمَمَتَة 4 أى: حى صاحبهء # ولتق الله ربد 4 أي: ليخش المّدين 
ربّه في أداءِ الدين» فيو ديه تامّاء بطريقة حسَنةء دون مجماطلة. 

ارلا توا ألسَمَدَة 4 آي: کا #ومن پڪ ها اه ءام لب4 آي 
وقح قلبه في الإأثم» والقَلب عليه مدار الصلاح والفساد. 

# وال بحاتملون 4 من إقامة الشهادة وبياغهاء أو كتهانها -علل وجه الخصوص- ومن 
ا لخر أو الشر عمومًا #عَليم 4: حيط بكل ذلك ذ فیجازیکم به. 


.)1۹١۳( رواه البخاري (٩۲۹۹)ء ومسل‎ )١( 


Ev‏ ا 


وي هذه الآية من الفوائد: 

عناية الله تعالى بحفظ آموال عباده حتى ذكرّ حكم هذه الخالة الخاصة. 

وفيها: احتياط الشريعة لقع التزاع» ومَنع حصول الشقاق في المستقبل. 

وفيها: عِناية الله بجفظ حقوق العباد؛ فدفُم على الكتابة والإشهاد والرَهْن 

وفيها: أنه إذا و وبق المتعاملون بالمداينة؛ ل يجب الرهن ولا الإإشهاد ولا الكتابة. 

وفيها: وجوب أداء الأمانةء وتحريم الخيانة. 

وفيها: تحريم كتمان اللَّهادة» وأا من الكبائر. وقد أضيفَ (الإاثم) فيها إلى (القلب)» 
وهو أعظم من إثم الجوارح. 

وفيها: أن الإشم يكون بالك كا بكون بالفعل؛ فان كاتم السهادة إثه برك أدائها 
انال ایا 

وفيها: تعظيم قَذر الدّين» وتسمية الوفاء به (أمانة)؛ ما هذه الكلمة من المهابة في النفوس. 

وها تات عا الف نوجه وها اال س کب وا ا اس وا 
زاوا وع وهات و ا افعال و ا اا و ا ووو ا 
والعُجُّب» والكرء وكتان الشهادةء وغيرها-. 


اچ لے ا ری س ر کے ق اط م2 وة ات ا 
# لله ماق السمو وماق الارض e po erk‏ . پد 
لز اي تريش سے 


محل ہی ہیی سے نے سے و ا کر کے f‏ 
آلا فيفر لمن اء و ر E a ETE‏ 4 لشیو قدو a‏ 


کے سے ت 
z‏ ر ا # &e‏ # 
ولا نى تعالى عن كتم الشهادةء وهي ما بخفى قي النشوس؛ ا خر عَج انه شحاسب عباده 
عل ما یرو نو کن فال غان: 
و ماف لسوت وما فی رض : وهذا در لْسَحَة مُلکه سبحانه بعد سَعَةَ علمه» فله ما 
فیھا لقا وملا وتدبرا. 


ون دوا 4: رب ته روا #مًا و شيڪم 4 وقلوبكکم #أوتخقفو ٥‏ أي: تسوا به 
رگیراک پک أي Pg 2 r‏ 


ال ۷ 


ولذلك قال: #قَيغير لس يَساء 4 أي: يتجاوز بفضله» فيعفو ولا يُعاقب. و(المغفرة): 
تر الذنب مع التجاوز عنه .9# ا ن ف بعدله . وال لڪل ىء ند 4؛ 


فالا ب يعجز د شيء. 

وني حنم الآية بالقدرة: إشارة إلى البَعْث الذي ستحدث بعدّه المُحاسبةء وإشارةً إلى 
قدرة الله على ححاسبة هؤلاء العباد كلهي عا لى أعمالمم الظاهرة والخفية. 

ولح نزلّت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبيّ ااتاعبز واشت عليهم؛ فأنزلّ 
الله تعال التخفيف. 


س 


فعن أي هريرة ئغتقال: لا ّت على رَس ول الله مرم ووتو ان لكوت ومان 
آل ا 6 3اس ارت تخو یکا بک اة یو Ta A‏ 
واه ڪل یو كر 4 قال: اكد ذلك عل أصْحَا شاب رسو ل الله ساتم فانرا 
رشو اه عا ت یوم م برکوا عل الرگب مالو آي ر سول الله كَلَفْنَا من الأعّال َا 
طيیَ -الصلاة وَالصِيَامَ وال جهاة وَالصدقَة- وقد ّت عَلَيْكَ َد الاب وا نُطيمَهًا! 


قال سول الله وة : «أثریدو ن أن تقولوا کا قال آهل الكَاييْن من قَبْلْكَمْ: سَمِعْتا 
وَعَصينا؟ بل ولوا سمعتا وَأطعتاء غر انك را وليك المَصِيرًا. 


الو ا متا وَأطْعْتاء عَفْرَانّكَ رَبتَا وَإِلَيْكَ المَصِيرٌ. 


فا اقََاسّا القَوم ذلّث يا اتهم فَأنرَل الهني في إثرهًَا: 
چ ارات AT‏ ہے ا ا نی سی 2 یر E‏ ج س . 
ریه والمۇمنو نک ءامن باه ن پر وو وقالوا 


ا 


تی کے 


سیا لتا فانک را وإ الم 4. 


قا لو ذلك َم الله ازل الله عول: # ا کلت انه تسا[ وسعها لَه 


اکسکت وکیا متت ت اتان کیت غك 04 


وني هذه الآية من الفوائد: 
عموم ملك الله تعال» وسَعَة عِلّمه. 


() روا مسل .)١۳۵(‏ 


وفيها: تحذير العبد من أن خضي ني قَلْبه ما لا يرضاه الله . 
وفيها: إثبات ححاسَبة الرَبٌ للعبد 


2 أنه لا يلرم من المُحاسبة المؤاحذة والمعاقبة؛ لقوله تعالى: #هَيَعْرلمن ياء 
ويدب من يسا 4 بعد قوله: یحاس بک بد آنل 4. 

وفيها: المحاسبة على مافي النفوس. 

وقد بيت نصوص آخرى وفصْلت آنواعَ هذه المُحاسّبة: 

فمنها: أن الله تعالی لا يؤاخذ على حديث الس المجرد وامخواطر؛ كا قال ابي مر طم ور. 
E‏ یغ أو حَدَنّث ب اسه ما تعْمَل به اأ أو گا 

ومنها: ما جاء في «الصحيخين»") أن التي زت تەرى قال : إن الله كَمَبَ الحَسَنَاتٍِ 
السات ثم بن ذلك : فمن َم بحَسَتة فلم يَعْمَلهَا؛ كََبَهّا الله لَه عِندَه حَسََة كَامِلَةء قَإِنْ 
ا كسما الله ا ا کے کے پر ت 

من هم بسَيَة فلم يَعَمَلهَا؛ كنبا الله لَه عِنده حن حسة گام قن ُو هم بَا قَعَولَهَا؛ كبا 
الله لَه 2 e‏ 


ومتها: أن من رى العما E SS E‏ 
إليه» لكته عجَرَ عنه؛ فعليه مثل إثم فاعله؛ لحديث: «إذا التق المْسْلَان بسَيمَيها؛ فالقاتل 
وَالمََتول في التارهء قیل: يا سول اء هذا القَاتلء ا بال المَمَتول؟ قَالّ: «إِنَه كان حَريصًا 
عل نی صاجی. 

ولحديث: «وَعَبي إيررفة الله مالا ولا عِلاء فهو يقو ل: لو أن لي مالا لَعَمِلْتَ فيه بحَمَلْ 
ا 


و کک ق 
قلان. فهو بنیته» فو زر ما سواء 


.)١١۷( رواه البخاري (1114)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (11۹1): ومسلم .)١١١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۱)ء ومسلم (۳۸۸۸4). 

.)1١( وصسححه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)٤۲۳۲۸( رواه الترمذی (۲۳۲۵)» وابن ماجه‎ )٤( 


ال ۷ 


ثم ختم الله تعالى هذه السورَة العظيمة بآيتين كريمتين فيا خصائص جليلة 
وفضائل عظيمة؛ وهما قوله سبحانه: 


ا ا ال کک ا یکی ی و 
EEE‏ کا کینک انتا شاک بت روک ایز 
این قا a E E EE‏ 
E a AE EEA KE ES IE‏ 


ري 


آلقوم 


ااارے ا ج کې ع سے کے ای ارقي لے ر س ا ا لر کک سی کے 


تاتا ما رطاف تا > واعف عتا واعفرلنا وارحمتا آنت موتا فانصرد 


فمن فضائل هاتين الآيتين: 


و ت E‏ ا ا ر کم 
ما جاء في حديث النبي سااتتييتة: ١مَن‏ قرا بالايتَيْنِ من آخر سُورَة البقَرَة في ليلة؛ 


a کا‎ 


وق ت و 


فيل : مناه : كفتاه ِن قيام اليل ويل مِنَ السَيْطَّانِ وَقيلّ من الآقَاتِ َمل مِنَ 
الجميع". 

ومنھا: آهل ُعطّھا أحد قبل نیا یرمز فقد قال م یور: ال زاب 
سُورَة البِقَرَةٍ من بَيْتِ كنز من حت العَرْش» يعْطهن تبي قي . 

ومنها: أن النبي مرب امن ولیم وار ي الساء ا رج به 


ومنها: قوله اتەع : ن اله تب تابا ب أن خی السَمَواتِ وَالأرص پالفَيٰ عام 
ئرل مئه آي َم ا سُورَة البَقَرَةء ولا بقَرَآن في دار ادت لَيَال ه قر چا بان 


() رواه البخاری ٠۹(‏ ومسلم .)۸٩¥(‏ 


( 7 شرح النووي علل مسلم /١(‏ ۹ 
(۳) رواه أحمد ٤(‏ ١۲۱۳)ء‏ وصشحه عققر المسند. 


.)۱۷۳( روا مسل‎ )٤( 
.)۱۷۹۹( رواه الترمدي (۲۸۸۲)؛ وهر في صحیح الحامع‎ )( 


ES EVA 


ومنها: ی یی و پم د 
اک شع انى اير وال : ابر ورين ويها زت ی قَبلّك: فانحة 
الكتاب وَسَوَاتيمٌ سورَة البَرَةِ لن تََرَأً برف ينا إلا أعْطيَة». 


یی ی سے ا لے س 2 اس اکھد ا ا ایی کے کے قق سے کے 
امن ارول ما ازل له من رید والمی و gE‏ ءامن بال وماتیکلو۔ وک ورس کک 


سخ ل جل کی 


لسر 


فرق بیت حر ز2 0 تنک ا وك المص ر اوم : 

وف اعرد رال عن بداوا ی واا کد ایر یوکن ل اد ایو ت 
لا وهذه المعجرات والآيات الات يسمخها ويراها ترّى؟ 

فقال :امن السو 4 عمد عة ليما أنر دإ 
والسنة. #والممنوى ‏ كذلك تابعوه وآمنوا. 

4 آي كل واسا متهم اة 4 بربويكةء وإشة» وأسافة وصغات» وآفعاله: 
وأحكامه. 

ومتیکه مکنیکیوء 4 الكرام المُطَهّرين» المخلوقين من نورء الذين لا يُعصون الله القائمينّ 
بتنفید welds mok‏ السفراء بين الله ورسله. 

رد4 المُنرّلة على الأنبياءء ومنها: التوراةء والإنجيل» والرّبُورء وصحف إبراهيم 
وخاتمها: القرآن الكريم. 

اإورسلوء 4: جع اارسول!» وهو: من وجي ! إليه برع وام يغه لا فرق بک 
ادن رسو 4 في الإيمان؛ بل تؤمن بهم کلهم» ولا فر ببعض ونؤمن ببعض -کا 
فعلّت اليهود والنصارى-. 

#وكالوا 4 أي: الصحابة والمؤمنون: #سيىا م اأ رتنا به» ونهیتنا عته» واا عتا 
أي: امتلناء بعل المأمورء ورك المحظور. 
Oy‏ سالك فة اا # ولت المد 4: امرجم والمآب» 


() رواه مسل (٦٠۸)ء‏ 


ا 


سا ال ۷۹ 


ونی هذه الآية من الفوائد: 

إثبات علو اه عل خلقه: 

وفيها: أن المؤمنين بع لنب ييز . 

وفيها: أنه كلا زاد الإيماد؛ زا الاثباع. 

وفيها: فضل أركان الإيان المذكورة. 

وفيها: آله جب أن نؤمن بالرْسل والكُتّب على وجه الإجالء وإن ل نعرف كل التفاصيل. 

وفيها: أن من صفات المؤمنين: السمع والطاعةء ون السمع طريق العم ولا بد منه 
قبل الطاعة والامتثال. فين الناس من يسمع ولا يطيع؟ فهو مُعْرض. ومنهم من لا يسمع 
ولا یطیع؛ فهو مستکر. ومنهم من يسمع ويطيع؛ وهم المؤمنون حقا. 

وقيها: أن من أهم أدعية المؤمنين: طلب المغفرة» وهو من جوامع الكّلمء وهو قوهم: 

وفيها: التو سل إلى الله تعالى بالعمل الصالح» من السمم والطاعةء قبل سؤاله وذعاثه 
وة آذ ت اغا 

وفيها: تواضع الصحابة تزعد لله تعالى؛ لحا ذلت الهم بقوهم: #سيشتاواكّى 4. 

وفيها: أن استسلام العبد لله من أسباب ثناء الله عليه والتخفيف عنه؛ لأنَ الصحابة 
نزت لا استسلموا بقوهم: #سيمتاوأطعتًا )؛ ذكر الله حاهم في هذه الآيةء وأنزلّ 
التخفيف في الآية التي بعدها. 

وفيها: غالفة الصحابة تة لبني إسراتيل» الذين قالوا: «سيعنا وعَصيناه. 

E 7 3 رت 3 ت‎ REGS 2 2 5 

وفيها: أن النبيّ اام مكلف بالإیان بيا أنزلً إليه» وهذا يقتضي تله أعباء 
الرسالةء وقيامه بالتبليغ والعمل. 

وفيها: قَضل هذه الأعبال العظيمة؛ وهي: الإيمان» والذل لله بالسمع والطاعةء والدعاء» 
وطلب المغفرة» واللاقرار تالو ل اله يوم القيامة. 


وفيها: أن المر جع في الحكم في الدنيا إلى الله تعالى وحده. 

وفيها: أن الإيمان بك ركن من أركان الإيمان» يودي إلى الآخر. 

وفيها: أن العبد مهما امتثل لأمر اله؛ فلا جخلو من تقصيرء ولذلك محتاج إلى سؤال المخفرة. 
وفیها: آنه ينبغي أن یکون المؤمنون على فلب واح» وَج واحد. 


ساو ا ا س سے ت یری ہے ا ی یی کی می بک کے پو ا ال رضي ر الق 
لا یکی فآ تاللا وما SE ES‏ کک ا ایک ا ادنا ان 


2 رصي و i‏ ا ج ای ل اکير ا ا یی اسر ای و ا عر ا میرسی ی تی 
ینا أو اانا رسا ولا تیل عتا اص کما مله عل آذ من فلا ربا ول 
سے سے کا کی ایی اس ارم عط رع سی اد یع بے لخدا سباق یی سے کے سے ےی ا ی ا ر کے کے ےک چ 

تيتا ما لاطاقة لتا به ت ا ا نت مو لتا فانرا صل الوم 


الڪفر ر : 

اسشا م ااا کف را تروا باس والطاعة ازن اف تان 
التخفیف؛ فقال: # کا مکل آنه قال ونه 4 أي: لا يكلف أحدًا فرق طاقته. 
و(التكليف): الإلزام بها فيه مشقة. 

فكل تقس وها ماگسبت ) آي: ٹواب ما عله من خی رع اقبت 4 آي 
E ad E ESE AE‏ 
عن أحد. 

ثم آرشد اله تعالى عباده إلى سؤاله» وعلّمهم أن يقولوا: ر لذت ) أي. ل 
تعاقبنا #إإن يتا 4: ركنا واجبًا أو فَعَلنا عرَمًاء نسيانًا. و(التسيان): هول القَلْب عن 
معلوم» فیغیب عنه ما کان یعْلّمه من قبل. 

# او فاا € بفعل ما حالف الصوات جهلا. و(الخطاً): هو ارتكاب المخالغة بغر 
قصد ها ولا تعمّدِ» كا بحدث في قل الخطاً -مغا-. 

وقد قال النبي مايرا ٠إ‏ الله وضع عن أمتي: اطا ليان وما اشتكرهُواعَلبهٍ. 

رکا وغول ای إا 4 آي: لا كفنا ی علینا وبل وکنا ساق ل 


الت من قبلتا 4 من بني إسراتيل وغبرهې الهش الله عليهم. 


(۱) رواه ابن ماجه .)۲۰٤۵(‏ وصححه الألباني في صحيح ا لجامع .)۱۸۳١(‏ 


ال ۸ 


را و اناما لاطا نابو 4 أى: ما لا قدرة لناعلى تحمّله» من التكاليف 
والمصائب والبلاء. 
لوعف عَنًا € فيا قصر نا فيه من حقك. 
عفرا 4 ذنوبناء واسثر مساو تنا. 
امتآ فیا بستقبّل؛ حتى لا نقع في فِعْل حظورء أو ترك واجب. 
ولذا؛ فالمُذتب محتاج إلى ثلائة أشياء 
أن يعفر الله عنه فیا بینه وبینه. 
وأن یسه بین عباده فلا حه بذنبه بینهه. 
وأن يَعَصمَّه من الوقوع في الذنب مرة أخرى. 
آمك مَوّستًا » آي: نامرناء وحافظاء ومتول أمُورنا؛ انا عل الوم 
آأڪفرر 4 أي: بتو ليك لناء انصرّنا على من كفْرَ بك وأشر ك معك» وعادّى نيك 
وأولياءك» واکتت لنا النصرَ التام علیهم» بالحجة واللسان» اة والسشتان: 
وقد جاء في الحديث التقدّم: أن الصحابة نيعت لا عورا الله هذه الدعوات؛ قال الله: 
َعَم وني رواية: «قَد قَعَلْتْ»'. 
قله الحمد عل تح و قله و المد زت الماح 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أن التكاليف الشرعيّة وإن كان في بعضها مشقة -كالوضوء في الرّدء والقيام من النوم 
لصااة الفجر» وال مهاد وما فيه من المَنّل وال جراح وذهاب المال-؛ إلا أن هذه التكاليف تقع 
في حدود قدرة البشر وطاقتهم» ويمكنهم القیام بہاء فإذا عجَروا لاي سبَب شرع محتتر؛ 
سقط عنهم هذا التكليف. 

وفيها: أن ما لا طاقة للإنسان به؛ فهو غي مكلف به» ولا هواس علیه» هجوم خواطر 
القّر أو الوساوس الشيطانية؛ فاه لا يلك منعَ وُرودهاء لكن عليه مُدَاقَعتّها. 


() رواه مسل .)١۳۵(‏ 


وفها اد ك الاه لتنا ت وك ان هر ي الال سه وير ا ن اه 
للشرع والفطرة؛ ولا محصل للمُطيع من إعانة الله ولكثرة طرق اللير» بل إِلّه يؤر حتى 
على نیته. 

وآ السات الف ف اة رات ری الق ربعت ر اف غین 
یترب عليه ضرارٌ؛ وفيه فضيحته. 

5 ت اھ کے ما یاو ا پت 

وفيها: أن من رحة الله بعباده: التخفيف» ولخ حُكم الأثقل إلى الأحف. 

وفيها: آنه لا واجب مع العَجْز ولا رم مع القدرة. 

وقيها: استجابة الله لدعاء المؤمنين» ورَفع ال مؤاخذة عنهم بالسيان والجَهُل والغطا. 
لكن لا يلزم من ذلك قوط الطلّب. فلو نسي صلاة فريضة مثلا؛ فلا يسقط عنه قضاؤها 
إذا تذگرهاء مع كونه لا يأتّمٌ على هذا النسيان. 

وفيها: صَعْف العبد وقصوره؛ فإِلّه ينسى ويجهل. 

وفيها: رة الله بعباده المسلمينء بضع الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل 
عنهم» فلم ثعبل عن عبد العِجْلَ إلا أن تكون توبتهم كَل النفس» ولم تجوز الله هم خد 
الغنائم» ولا كانت رُخصة التيمّم مشروعة هم؛ فالحمد لله على نعمته. 

وفيها: حاجة الإنسان إلى عفو ربه؛ لأنّه لا بخلو من التقصر. 

وفيها: أن الله و الذين آمنوا. 

وفيها: أن من نعمة الله على عباده المؤمنين: أن ينصرَهم على القوم الكافرين. 


انتهى تفسبرٌ سورَة البقرة 
و المد زت العالين 


fA 


وهي سُورَة مدنيَّة -بالإحاع-؛ لأنْ صدرَّها إلى ثلاث وثانينَ آي منها نزات في وَذْد 
a‏ 1 ا س + بډ ۹ ك % 
نصارى نجران» وكان قد ومهم المديلة في سنة تسح من الهجرة. ولأن فيها بعضّس الآيات 
نزلّت ني شان غزوة أحد. 
آیاتہا: 

ماتتا آي -عند جميع علاء العدد-. 
آساؤها: 

سی دال عمران!» واالزهراء». 
مقاصد الشونة 

القصود من هذه الس رة الوح 

ډ 

من موضوعات السورة: 

توحید الله. 

وبيان ما آنزل من الكثب. 

وان المحكم والمتشابه. 

ودم الكقار» واليهود. 

ودم الدنياء ومَذح الآخحرة» وبيان شرّفها. 

ومح الصحابة. 


ومناظرة آهل الكتاب من النصارى» وخر المباهلة. 

وقصّة ولادة مريم علةالتآه وكفالة نبي الله زكريًا يبتام هاء وولادة عيسى قيالام 
ومعجزاته. 

a‏ 2 ی ص 

وفضل هذه الامَّة المحمّدية. 

والكلام ی غزوة اک 

وفقضل الشهّداء. 

وقضل التفكر في تحاتق السماوات والأرض. 

وأدعية المؤمنين. 

والوصية بالصبر والمرابطة. 

وقد نيزت سُورة آل عمران بالرد على التصارى» كا نيزت سورة البقرة بالرد على 
اليهود. 

ثبت في الحديث أتّبا تل صاحبَها يوم القيامة مع سورَة البقرة١؛‏ فقد قال مرل ءإيوعا: 
E EE Olya I Sa ESSN‏ و 
اا عَيايتان او گا وزان من َير صَوَافَء اجان عَنْ ٠ٍَ‏ 

والمعتی: یات واا كانه س حابتان تُظاان صاحبهما عن حر الموقف, أو كَأنَيّا طائفتان 
من طبر واقفة على الصف» أو باسطة أجنحتها متصلا بعضها بيعض, تدافع جال عن 
أصحا | 


ا 7 ار و ر ٣ dF jr E e FE‏ ا تیر ا ل س ۴ 
وني حدیث آخر: يوی بالقَرآن يوم القَيامَة وَأَهلِه اديس گانوايَعْمَلون بو مدمه 
2 سے سے r‏ 
سورة القَرّةء وال عمران»". 


() روا سل .)۸٠ ٤‏ 
(۲) رواه مسل (ت ١‏ ۸). 


غا انلز ۸۰؛ 


تہ ا ا رکه هرال ی لقم 4 4: 

نزل مَطلّع هذه السورَّة إلى ثلاث وثمانين آية منها في الرَدٌعلى نصاری تَجُران -كا تقذم- 
لا جاءوا إلى النبي مزاتاتيتتا المدينةء وأقام الحجْة عليهم» وناظرّهم. 

وقوله تعالى في مَطلّع السورَة #الَم : تقذّم -في أول سُورَة «البقرة»- ذكر الخلاف 
في هذه الأحرّف القطعة في آواتل الْسَرّر؛ فقیل: إتّہا ليست كلما فلا معنى هاء لكن ها 
+ وهو: دي قار العرّب وغيرهم من ادبن أن يأتوا يشل هذا القرآن دال ركب 
O E ER‏ 

2 تر 2 و کے کسی سے ی چ 8 ر 

وقوله # اله هر: المألوه المعبود حبا وتعظعًا #لاإ 4 آي: لا معبود بق #إ لاهو 
و 

#ل4: الصف باياة الذائمة الأول فليس قبله شىء» والآخر فليس بحده شىء 

اميم : القائم بذاته فلا حتاج إلى أحي والقائم بتدبير عله فيحتاح إليه كل أحي» وهو 
الستغني عن غيره» يقوم بأمور السهاوات والأرض ومَّن فيهنٌء وهو القائم على كل شيء. 

وقد جاء في قصل هذه الآية عن التب مإاتاعيبيتة قوله: ١اشم‏ الله الأغظَم في هاتيْن 
الآیتزن: اوک ھک إت کی لله هُوارَحْم نالم وفاتحة آل عمران تہ )ا 
کک مانام 0 

وقي الآيتين من الفوائد: 

التأكد على حقيقة ألوهية الله ووحدانيّه سبحانه» المنافية لعقيدة الثليث عند النصارى. 

وفيها: استغناء الله عن ق 

وفيها: الرّذ على النتصارى في ادعائهم الول له؛ إذإلّه لا يجتاجه عََل؛ فهو القيوم 
سبحانهء والكل : مشت إلبه. 

وفيها: أن الحَلّق يفتَقرون إلى اله في الإجاد والإمداد. 


(۱) رواه آبو داود ul" ٤۹٩1(‏ والترمدي TEVA)‏ وان ما جه ۵ ۸۵ ۳)» و جس الألباني في صحيح الحامع .)4۸١(‏ 


# رل عك التب باحق مصْدقا ما بين يديه وأنرل التوربة والإ یل )من بل هى 
اس ان ال ای یکر پات اہ هر داب کدیڈ وام عر در کار ©4 

ولا أثبت الله وحدانيته؛ ثبت نبو محمد سإاشتيرمة؛ فقال: # برَلَعََيّكَ 4 أي: يا عمد 
انما # الیب 4 آي : اران فقا بحسب الوقائع #يا ی 4: فاشك فيه ولا 
رَيْبَ» عدل في أحكامه» وصدق في آخباره نله بالراهين القاطعة والحْجّج الساطعة 


مص 4 أي: مواقا ماب َيه 4: | تقدمه من الكتب الإهيةء وهي تصدّقه أيضا؛ 


با حبرت به» وبشّرت بتزوله. 

وار اة 4 على الکلیم موسى بن عمران عبدالتام» ولخي 4 آنزلّه على عيسى 
يبتام #زين ل آي: من قبل نزول القرآن. 

#إهدى ْنَا #: تَجّديانِ من الضلالة في زماغيا -زمانِ بني إسرائيل-. 

#وأَرل لفق É‏ وهو القرآن» الفارق بين المدى والضلالء والحق والباطل» المعجز في 
ذاته. و عاد دک ه؛ تأکىدًا لز وله شن تنل وبیانا أب فة آخری له. 


س 


الد كَمَرّا 4 وجح دواء وكذبرا فييكت أَلَّمٍ 4 السابقة في الكتب» واللاحقة في 
m~‏ . و ر ت ع 
القرآنء وكذلك المعجزات. جزاؤهم أن: 9لَهرعَدَاب سيد 4 بالنار يوم القيامة. والقتلء 
٤‏ سے سے n‏ ھ 
والأشرء والغلبةء والجزية والقوارع» في الدنيا. 


زواع 4: نيع ا لجتاب لا غلب #ذوآنيقاو 4 من كذب وتولى. 


وقي الآيتين من الفوائد: 

إثبات علو الله على ححلقه؛ لأن التنزيل لا يكون إلا من على إلى أسفل. 

وفيها: تأنيس الب ساتم بالوحي» وأنّه کان شاه كا يُفيد قوله: عك 4. 

وفيها: قضل القرآن الكريم عل الكتب السابقة؛ أن اله تعالى آنزله مفر قا بحسب 
الوقائع والأحداث, وأنزل الكتب السابقة جلة واحدة» وفي هذا مزيد مُراعاة وعناية من 
كان في وقت التنزيل -وهم: النبي مااتاعيورمة وأصحابه-. 


شیا لناب ۸۷؛: 


وفيها: أن مَن أراد الحىّ؛ فسيجده في هذا الكتاب. 

وفها: أن كب الله تشاب ويؤد بعضها بعضاء وإ ن تفاوتت في الرتبة والقضل: 

وفيها: رة الله بابش وإرادة المداية للحلق. 

وفيها: إنذار المكدّبين» ووَعظهم بقوة الله وانتقامه. 

وفيها: أن الكدّب ببعض الكتب -أو ببعض ما فيها- مكدب با لجميع» مهدّد بالعقوبة 
في الدنيا والآخرة. 

وفيها: كَشف تناقض آهل الكتاب» وإلزامهم باتباع القرآن. 

وفيها: الإشارة إلى نزول القرآن له واحدة إلى الساء الدنیا؛ کما فيد قوله: وار الد 4 
ئم نزوله منجًا مفرَقا بحسب الوقائع والأحداث؛ كا بيد قوله: #رَذعي آلب 4. 
# إن الله لا فی علیّه ک شىء ف رض و ولاق الم زه € 

ثم ذکر الله تعالی سََة عِلّمه وإحاطته» وأنّه یعلم کل شیء» وهذا من مقتضیات قیوميه؛ 
فقال تعالى: 9 إن اله عله 4: لا يَغیب ولا يَستبّر فمن صخر أو کبیں» قليل أو كثر 
لزن رض 4 ونواحيهاء #إولان لماه 4 وأرجائها. وعلمه تعالى أوسع ما في السماوات 
والأرض. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وقيها: أن ا مخلوقين تحَمًّى عليهم أمورٌ كثبرة لا تخقّى عليه سبحانه. 

وفيها: أن الله يَعْلَّم ما يصح لقه» فينرّل عليهم ما فيه صلاحهم. 

وفيها: أذ اله غلم من آمن وكفرً ويَعْلَّم خائنة الأعيّن وما في الصدور» ويَعْلّم ماني 
ال والبحر» وما ني ظلهات الأرض. 


وفيها: رذ على النصارى؛ ا ا دا العم الكامل ليس عسي اتل 


لاس ر 


سے "و سیا صي ر م سر ا ال ی چ 
۽ ودی بمو گر ن ا لارا کیت یکا لاله إلا هو لیر کیم ا ا: 


سے 


ثم ذکر تعالی مثالا لولمه وقٌدرته؛ فقال: 8 هو ازى يموم ف الأَرار 4 أي: قك 
فارسا آئھانک و چ ة4 غل ور غختلفةة وآطرار مقعددةة من طف1 إلى عة 
إل مُضغة -في| فوق ذلك- ومن ذكورة إلى أنوثةء وطول وقصّر» وبياض وسوادء وكيال 
وتقصان» وخسن وقبح» وشقاء وسعادة. 


هر4 أي: لا معب ود بح إلا هو مب4 في مُلكه» فلا بُغْكب. أت 4 


وف هذه الآبة من الفوائد: 

الاشارة إلى بُطلان ما ادعته النصارى من آلوهيّة المسيح ياتا اه؛ فان الله صوّره في رجحم 
مه مریم ټالتاه» وخلمّه من غير آب» وهذا دلیل على فدرته تعای في علق لا آنه ابن اش 
بل هو عب -تعالى الله عا يقول الظالمون عَلوّا كبيرًا-. 

وني الآية: كمال قدرته وعِلّمه عل وإحياؤه للاجنة. 

وفيها: أن علم عيسى بيعض الغيوب» وإحياءه لبعض الموتى؛ م يكن إلا عن تعليم من 
الله ومشيتته» وإذْنٍ مته سبحانه بذلك وقکین. 

وقيها: رَد على الطبَعيين» الذين يقولون: إن الطبيعة تفعل بنفسها وتدَبر وتخلق من دون 
الله! وهذا باطل؛ فليست الطبيعة هي التي ثَصَوّر ماني الأرحام» ولك الله هو المُصَوّر 


انه 
وفيها: دلي على ا اله با لحفيّات» ومن ذلك: ما بخفى في الرحم» وأجّل الجنين» 
عمل وشقيٰ هو آم سعيد. 
وفيها -مع التي قبلها-: بيان بعض مراتب القدَرء وهي: العِلم» والمشيئة والحلقء 
والرابعة هي: الكتابة. 


سے 2 
هن اء 


ی 
ارس مل اا ا DD‏ ر ل ا اکر سے ا سے ت ا س 
# هو لدی ی آزرل عك الک ت ات ت ملت م لتبوا خر متشيهلت فاما ذس 


انرز ۸۹؛ 


3 ری ی ار ل ار کے سے سے نے واا ارچ ست ارت اپ کی راقم ا 


۾ ل 2 2 . ٠‏ ر که برس ہے سی رخ م 
ف فلوبهم ريع فيتبعوت ما قشلبه منه أبتغاء التنة وابَعَاءَ تأويلهء ومایعلم تاویله: 


ق ص ت ج ق کے ی ت س ر س ام E Edt‏ 
وال حون ق العام ولون ٤امنًا‏ پو کل من عند ريا واک أولواً آلا لب ارا4: 

ولا كان آهل الزيغ من النصارى وغيرهم» بوردون -في الاحتجاج على باطلهم- 
بعص آیات القرآن التی می معناها ویلیس على الکثر؛ قال تعای: # هو الد ۍ آل عك 4 
-يا حمّد ميرت التب 4 القرآن العظيم» منقينًا إلى قسمّين: 

من مات كت 4 آي: واضحات الدلالة لا فی معناها على أحد. و(المُحگم): 

ماعرف المرادمنه» ولا يجتيل إلا وجهًا واحدًاء ولا يتاج إلى بيان. فلا شبهة فيه ولا 
إشکال» مثل: اخادل والحرام» والأحكام والسدود» والفرائض» والوّعد» والوعید» 

ص 
والقصص؛ والأمثالء والناسخ» وکل ما جب العمل له 

وهذه الآيات المُحكمات هام ألككب 4 أي: ُن الأصل والُمدة يرجح إليها 
عند تفسير الكتاب. وقيل: مكتوبات من جميع الكتب» قد أحمحَ عليهِنٌ أهل الأديان. وهذا 
القشم -وهو المُححات- أكثر القرآن. 

والقشم الفاني: ما ذكرّه الله تعالى بقوله: وأ مُسَسَلبهن 4 أي: تمل دة معا 
فيخفى على كثير من الناس: أي ا معاي هو المقصود» أو يتنس معناها على كشر من الأذهان؛ 
لكون دلالتها حمَلةء أو يتبادر إلى بعض الأذهان غير المراد منها. 

وهي أيصا: ما وقع الخلاف فيه؛ لاشتباه معناه» وغموض المقصود منه. 

وقيل: هي التي تحتاح إلى غبرها من المححات E‏ 

وقيل: المتشامات: هي المنسوخ» الذي لا يَعمَّل به. 

وقيل: ما أستأثر الله بعلمه» فلا يعلمه غيرّه» مثل: وقت قيام الساعةء وكيفْيّة صفات 
اللهء و -حققة الرُوح» ونجو ذلاك. 

وقيل: هو الذي تكرّرت ألفاظه. 


2 2 E 
وقيل: الذي يشبه بعضه بعضا.‎ 


ہم 4 


وأشهر الأقوال هو الأول» وقال شيخ ال سلام ابن تيمة مثا #التشابه أمر نسبى؛ فشد 
یتشابّه عند هذا ما لا یتشابه عند غبره»"'۔ 

ثم بن الله تعالى مقف أهل الريغ وأهل احق من المُتشابهات؛ فقال: 

اما لذن ف لوبو َع ¶ آي: ميل عن احق إلى الباطل» واتباعٌ للهوى؛ #إصيعو 
انه 4 آي: يتر کول المحكم» وپاشندون بالمششابهء يلوه عل مقاصدهم 
الفاسدة وآرآئهم الباطلةء مسين جهل كثير من الناس بهذا المُتشابهء والغموض 
الذي فيه ويستعملون المتشابه في تشكيك الناس في المُحُكات ؛ ولذاقال: #ابعَاء 
الف َة 4 أ اي ليفتنوا الناس عن ديهم وليرَيُنوا شم البدعة» واا الق بالباطل› 
ويَبْتغوا الشبُهات. 

اعا تأویلو۔ 4 أي: یریدون تفسیره على غير مراد الله» با يوافق أهواءَهم وعقائدهم 
الماسدة. 

وقد حذرنا لنب ابرع منهم لا تلا هذه الآية؛ فقال: «إذا رَأيتَمْ الذِينَ يمون ما 
مرجد ےر ۴ق م ٣‏ ا HE r 1 E‏ و 
تشابة سنه ؟ فاو لك الذين سشمی ايله + فاخذروهي»". 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن الله تعالى جعل المُتشابه في القرآن للابتلاء والامتحان. فلو قال قاتل: ولاذا م يكن 
القرآن کله یکا ؟ 

فا لجواب: أن الله تعالى بتي عباده بهذا المُتشابه؛ ليظهّر المؤمن ن يزيغ» ويظهر قدرُ 

ر : ا 

العلياء ومنزلتهم قي معرفة المتشابه. 

EES ا ب ج 2 . 0 # ا م‎ 
Easel e Er a e 


ردقا من الختشانه من لكاب والستة هررق غفا عل كت من لواحتال 


.)١٤٤ /۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٩( 
۲ 2( ومسلم‎ (2٤¥ ( )روا البخاري‎ 


لز انرز ١٠؛‏ 


ألفاظه لعدة وجوه ومعان؛ فيؤسسون بدَعَهم؛ ابتغاءَ الفتنة في الأَةء وإضلال المسلمين عن 
الحق» وتحريف معان القرآن والسئة. 

وفيها: التحذير من تفسير كلام الله على غير مراده ا 

ثم قال تعالى #ومَاي كم تأويكةء إلا َة أي: تأويل المتشابه. و(التأويل) بُطلق على 


ا 3 


جنا . 

الآول: حقيقة الخىءزكنهه وما بوول إلبة. مثل: كيف صفات ال تحال وكيفية مأ فق 
الجنة ومافي النار. وهذاالنوع من التأويل هو المذكور في قوله تعالى: #هلينظرون إلا ناويل 
وم ياق اویه يفول لذت وة € الاآية [الأعراف: .]٠١‏ 

والمعنى الثاني: هو التفسير واللإأيضاح» ومعرفة المحنى والتعبير عنه. وهو المراد بقوله 
تعالی: قابا ویلو» ¶ [يوسف: 1۳ء وا لمذكور في ذعاء النبي لاتير لابن عباس 
اا ۳ا مم هه ي الدين» وَعَلَمُه التَأوِيل». 


وكير من امستعياله بهذا ا معنى شيخ الغشرين الإمام الطبري وتات ل فقول كرا في 
اکس انقو ن ارا قر کال د اکاک آهل رالا ری ی کا 

والتأويل على المعلى الأول: لايَعلّمه إلا الله تعال؛ فلا يعلّمه الراسخون في العِلْم - فصل 
عن غيرهم من البشر-. وعلى هذا المعنى؛ فيجب الوقف في التلاوة على لفظ الحلالة في 
قوله: ايشم أو إلا آله وتکون (الواو) في قوله رالسود ) ابتدائية عل معنی 
الاستثناف» و(الراسخون) تدا 

وعلى المعنى الثاني؛ فلا وَقَفَ إلا في آخر الآيةء وتكون (الواو) عاطفةء وا معنى: ولا 
يعل تأويك إلا اله والرايسكون ق اليل ة؛ لأن (الرّاخين) يَعْلّمون معنى المُتشابه 
ى 
)٩(‏ رواه أحمد (۲۳۹۷)ء وصححه الألباي في الصحيحة .)١١۸۹(‏ وأصله في البخاري »)١٤۳١(‏ ومسلم ٤۷۷(‏ ۲) 

بدون الرّيادة في آخره -التي هي محل الشاهد-. 


الذي ثبت في العم وتكن منه. يفون امنا بء # أي: بالمتشابه» على مراد الله به. وهذا 

a :‏ ا + و ا س 
على القولين» سواءٌ عَلِمُوا التأويل ومعناه» أم ‏ يُعلموا حقيقته وكنهه. 

ر 3 ر ت #۴ ا ی 7 

J‏ 4 من المحكم والمتشابه من عند ريا تزل» ا 
السليمة والقَلوب الحيّة؛ فهم لَب العِلْم» وخلاصة بني آدم. 

وعلى أحد القولّين في الآية يفم معنى قول ابن عباس تة «التفسير على أربعة 
اجو وة تفه الوه فن اها ور لار اح ماله وتف له 
العلا تشي لا بتلمة الاه 

وف هذه الآية من الفوائد: 

التحذير من مثيري الشْبّهات» وآن من طرٌقهم: أن يضر بوا كلام الله بعضّه ببعض. 

وقيها: آذ غل طالب اليم اليناية بالمحك ات وهي الأصضول والقؤابت التي بر جع 
إليها عند التشابه» يفش ہا المتشابه» ويزول ا الغموض. 

وفيها: أن من صفات أهل البدع: ترك المُحكّم والإعراض عنه. 

وفيها: أن هل العِلْم ؤمنون بالقرآن كله» سواءٌ عرّفوا معناه» أو ل يعرفوا. 

وفيها: أن أهل العِلْم درجات؛ فمنهم المبتدئ» ومنهم المتوشط ومنهم الراسخ. 

وفيها: أن قوًة الإيان تقود إلى الرسوخ في العلم. 

وفيها: أن بعض الناس لا ينتفع بكلام الله تعالى. 

وفيها: إرشاد إلى طريقة الد على النصارى وغرهم من آهل البع» بالاحتجاج عليهم 
ٻالمُحكم» إذا أوردوا اللإشكالات من السبهات. 

وفيها: أن من ا لجكّم في وجود المُتشامهات في القرآن: امتحان الإيمان» وابتلاء الله لعباده؛ 


)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ ۷۵)ء 


شر انز :٠۳‏ 


لینظر کیف يعمّلون» وهل يؤمنون» أو يتش ککون ويْرَيّفون. وفيه جال لإعہال أهل العلْم 
عقوقم» في شف وتجلية غامِضهء ومعرفة معناه؛ فيتميّرون عن غيرهم من لا يستطيع 
ذلك» وتظهر آقدارهم» ويَرْتفعون عند الله درجات. 
الحكيم الخبير العليم. والتعاض بين النصوص الشرعية -قرآثا وسنة- إنا هو تعاض 
ظاهرئ» بحسب عقول البشر وما يبدو اء وإلاء فليس هناك ثعارض عل الشيقة. 

وني الآية: أن آهل البدعة یسرون القرآن با بُوافق آهواءَهم؛ لیکثر آتباعهم» ويستندوا 
على ذلك في دعوتهم. 

وفيها: أنه لا يجوز الكلام في التفسبر بلا عِلْم» ولا ابتغاءٌ تأويله وتفسره من ليس أهلا 
للتأويل؛ فلا جوز أن بخوض ف التفسير من لا ينه. 

وفیها: آنه لا جوز الخوش في تفسر ما احتص الله بعلمه. 


ا ص ا 


# ريا ا رع فأويتا بعدإة هديكتا وهبلا من دنك رَحمة إنك أت الْوهًاب اره)4: 

ثم احبر تعال عن هؤلاء الراسخین في العِلمء ابم -مع إیمانمم بکلامه حگمه ومتشاېه- 
فام تعره وخ اليا عل د رع الزيع والاتر اناده فیتولون ي دعام 
زرا ر وتا و(الزيغ) :هو اليل أي لال فلو يناعن دينك والحق وامذى» ولا 
یلما عن رة بالشایه ن ق رپ زية: 

وقوله َة هَكَْستا 4 آي: وفقتنا لاتباع دينك والاإیانِ بالقرآن حکمه ومُتشابپه. 

هلان دنك 4 أي: أعطنا من عندك بمَضلك وكرمك #رحمة 4 تیت ہا فقوتا 
عل احق والإیےان بكتابك وتزیدنا ہا إیانا وهدی. فنك ات لواب 4: کشر ابات 
والعطاياء بلا عوّض ولا مقابل. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 


ا . 8 ن چ ت ۾ ص س 
أذ الرّيغ والهداية من عنده تعالى؛ ولذلك كان النبيٰ مل ية َير أنْيقولً: «يا ملب 


القَلُوب؛ بث فلي على دينك ٤ء‏ فقیل: بَا رول الله» امنا بك وبا جت به؛ فل اف 
علستا؟ قال: انعم إن القَلُوبَ ف ا الل ا کت ا 
ية ١اللهْمّ‏ مرف اقلوب صرف لوَا عل طَاعَيكَ»". 

وفيها: سال الله التثبيت على الهدايةء بعد سوال المداية نفيهاء كا يفعل المؤمنون. 


کا ب 
وفیها: سال الله اضر والاستعادة به من ضده. 


لا سے س اک 2 © aa A E a‏ 
#راإنك جاعم الا رر ]ا ا لا سلب امياد ا 4: 


ولايزال هؤلاء ا مؤمنون يعون رتهم متوش لین إليه بأفعاله -بعد أسماه- وربوبيته 
هم؟ فيقولون : # رسا إتك جا جام مآلا € أي: سَجْمَع بين حلقك يوم مَعادهم. 
قال النبي سزاقاتم: إن الله َْمَم د بوم القيامة الأول وجرن في صَويد واج 
الداعيء و يتشد هم البَصَر. و منم" 


i Seu mis‏ الدعاء معنى: جازنا في ذلك اليوم -یا ر نا- 


n‏ قل و 


ايوم لري فيه 4 أى: لا شك في وقوعه. ف آل يلف امیا )؛ فاش تعال 
سیھی با وعد ولا بد. 

وهذا من بيه كلام الراسخين في العلم» فغايتهم من علمهم وذعائهم: النجاة يوم 
القيامة ويومَّ الجَمْع» والمُجازاة بأحسن الجزاء. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

خشية الراسخين في العم ريم وقد قال تعالى: اّما مى اله من عادو العلمتؤا 4 
[فاطر: ۲۸]. 
)١(‏ رواء الترمذي »)۲٠١١(‏ وصححه الألباني تي صحيح سنن الترمذي. 


7 رواه ملم .)١ 1٥ ٤‏ 
(۳) رواه البخاري (۳۳۹۱)ء ومسل .)۱۹٤(‏ 


سا آلب ۹١‏ 


وفيها: أن الِلّم بالقرآن يدقع صاحبَه إلى السعي للتَجاة يوم القيامة. 

وفيها: خسن دُعاء أهل العِلم. 

وفيها-مع الآيات السابقة-: أن من صفات الراسخين في العلم: الاتصاف بالعِلم 
الحققء الذي قادهم إلى الإيمانِ بجميع القرآن» وسؤال الله gn‏ واعترافهم 
بهنة ة الله عليه م باهداية» وسؤاهم رحته» ودعائِهم بأسائه وصفاته» وخشیتهم من يوم 
وعیاده» وتبقنهم پوو د 


ار چ 1 


إن الد کفروا ن نو E CER r‏ ا وأولک هم وود ا ار 


ry‏ الراسخين في العم -بإيمانهم ودُعائهم-؛ ذكر الكافرين 
وسيب كفرهم» وهو: اغترارهم هذه الحياة الدنياء وما هم من المال والبنين؛ فقال عَيل: 

اییکَتروا ‏ بآیات انهء كبوا رُسلّه» وخالّفوا کتابه. وهذا یشمل: کقار 
التو کار آهل الكتاب» وكل كافر. فهؤلاء عا #لن ق عَم 4 آي: لن 
تدفعَ عنهم» ولن جیهم #امولهر 4 التى جمعونهاء #ول أولدشر # الذين يتناصرون 


سے 


ویتفاخرون بہم» ویعتمدون علیهم في النوازل ناسَا 4 آي: من اسه وعذابه. 
ت ق و يږ لر ج + 
اوك 4 أء ى: الكقرة #هم وقود آلتار #: حَطبها الذي تسعر وتوقد به. وهذا کقوله 


ا سے تیر إو ا ےک بی 


تعال: س مات دوت من دوپ او حصب هر 4 [الأنبياء .[aA۸:‏ 

وقد أخبر النبي سلتمتعاه عن أناس من هذه الأمّة باتهم سيكونون وقود اللآر؛ فقال: 
رن الان می بر افر إل راطو يحاص البار بالإشلام ليا عل 
لاس ايلود في لزان وروت م بقُوُود: قذ رأ الزات وَعَلنت من َد 
لي هو تي مِٿا؟ قَهَل ني اوليك يِن سيير ؟؛. 

قَالْوا: لايا رَمُول اله. ومن أولك؟ قال: اوليك منك اولك هم وَفُود التاره”“. 


(1) رواه الط رای ي الکیر ٠۹(‏ ۰ واب آي حاتم في تفسیره (۲/ ٠٠۳‏ )ء وحشنه لغبره الألباي في صحيح 
الترغیب .)١۳١۵(‏ 


٣‏ س 


وی هذه الآية من الفقوائد: 

تفنيد دعوى الكافرين بأنْ أموا لهم وأولادهم قزمم عند الله» وتنفعهم في الآخرة 
ونع عنهم العذاب. 

وفيها: فساد عَقل الكقار وسُوء رأهم» حيث قاسواالآخرة على الذنياء وظتوا أن 
الأمرال والاأولاد ستدفع عنهم عذابَ الله » ونتَجيهم. 


سی تی ہی ی تیو یر ر کے ر ا ار 
ڪڌ أي ءَال وود وان ن لر ک دبوا ایتا فاخذهم اف پد ویم وا سید آلیقاب )4: 


ثم بن الله تعای أن حال هؤلاء الکافرین» إذا استم روا ني کُفرهم» تم سیهلکون کا 
أهلكٌ الله الكمّار من قبلهم» ثم يصيرون إلى عذاب النّار يوم القيامة؛ فقال تعالى: 

# ڪاپ ٣ا‏ ل فود ولد من لهم 4 أي : شأن هؤلاء الكَفرة في تكذيبهم عمَّدا 
سارت شان آل فرعو وحاشم وصتيعهم» وما A‏ وكذلك الأمَم 
الاخرى من قبلهم -کقوم نوج وعاد وثمود ولوط وشعّیب- كلهم کذبوا افأهلگهم الله في 
الدنياء ثم يصيرون إلى عذاب انار بوم القيامة. 

فهؤلاء كَذّوأًاكةا € التي أنزلناها على آنبيائناء ومعجزاتنا الدالّة على صدق رسلا 
دهم اة آي: هلکه م يم4 آي: بسببهاء وعلى رأسها: كفرهم» وتکذيبهې 
وارتكايم المُوبقات -كفاحشة قوم لوط وتطفيف المكيال والميزان في قوم شُحَيب» 


وغرها-. 


وه سيد ايكاب 4 آي: آليم العذاب» شديد البّطش» لا يفوته شيء ولا بخشى 


وني هذه الآية من الفوائد: 
ٍ غ 
الاتعاظ با حصل للامَم السابقة 
وفيها: كر ملاك الأشدٌ والأكثر وة مالا ونفرًاء للم أن الدرة على ن بعدهم عن 
هو آقل منهم- تکون من باب آولى. 


لز انرز ۷٠؛‏ 


وفيها: أن الذنوب سَبَبْ لبش الله وآخزٍه. 
افوا ا للا وان ا5ا قات او 
a‏ س 


E‏ سے اسر کے ع سے و ی 


فلا تگکروا س غوت وکرو ل ممم وی یچاد © 4: 

ثم مدد الله ناشاق الكمارء بالعقاب في الدّنيا والآحرة؛ فقال: فل يامد 
اقتا #للزیت کمروا 4 آي: الکاین الكدبين لك من اليهوة وسشركي مکة 
وغبرهم: اغلور ت4 آي: له عو س ق اليا وان ا 
ی ق ا او ت قرو 

وقال بعض المفشرين: هذا التهديد لليهود خاصة. 

وقد قال ابن عباس تة: لا أصات زولا ساي من أهل بدر ما أصات» 
ورجع إلى المدينة» جع البهرد في شوق بني قینقاع» وقال: «يا معشر بهو اموا قبل آن 
سیک ماش AEB a U ALÊ Î‏ 
5 اغالا يعرفون التال!إلك -وانه- لو قاتا لعرفت انحن الناسء وأك 
تل مثآنا! فأنزل الله في ذلك: لادی روا س مکوت وک روت إل جه م ویس 
الماد 4 إل قوله: ای أو آلأبس ر که“ 

ا تال فا ف ار هان وشرو 4 آي: س پر 
القيامة لَه ويشسألْمَادٌ 4 (المهاد): هو الفراش. فشا مَهدتّم لأنفيىكم وبشستًا 
أوردقوها من العذاب. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
البشارة لنب بيرع -والمؤمنين في عَهده وبعده- باتهم على الكافرين في الدنيا. 


)١(‏ رواه أو داود (۰۱ ١‏ والییهقي (1۸1۲۹)ء وضعفه الألباي في ضعيف سنن أبي داود. 


4A‏ ا 


وفيها: أن انتقام الله من الكقار يشمل الدنيا والآخرة. 

وفيها: أن ِن عذاب النّار أن يكون فراش الكافر منهاء بل وغطاؤه أيضًا؛ كما في قوله 
تعالی: # ف من جهت جم ماد ومن فوقه عاش 4 [الأعراف: .]٤١‏ 

ag‏ تعالى للمڙمنين» ووعيد للكافرين 

E‏ نتص المسلمون على البهود من بني قَرَيظةء وبني فينقاع» 
ويشي الض یر وفحت خي بر. وانتصروا على مشر كي العَرّب؛ کا حصل في ب در وأحي 1 
وغيرها من الغَرّوات. 
ود ای لک ٤اية‏ ن تتن السا فة ت ف کیل افر ڪاه 
ا ہے ا لے تھے ہے ر س کر ب د 

ھم ناته رآ الین وا ید سرو سن یکا کن کیک لی لز 
(O‏ 

ثم حاطب الله تعالى اليهود؛ ليعدًروا بها أصاب مُشر كي فَرَيش من المزيمة؛ فقال: [ قد 
5لک 4 -يا معشر اليهود- «ءَاية 4 أي: علامة عظيمة على صدق الله في وعده لنبيه» 
ار وأنكم ستغلبون. 

#ف كن 4 فرقتين ما4 آي: اجتمعتً في يوم بذر للقتال: 

ا سے م Ea E‏ 

فة تَقَيِلٌ ف سيل آ4 وهم: النبى تة وأصحابه» فقد كانوا يقاتلون 
لإعلاء كلمة اله وكان عدَذهم ثلاتائة وثلاثة عشر رجلا. 

اوی ڪا ازل ورسوله» وهم: مش رکو فریش» وکان عددهم نوا من ألف. 

#يروتهم نه Q‏ يعني : يرى المشركون المُسلمين مثيه م؛ ذلك أن المْشر كين 
عند التحامهم بالمسلمين رَأوا عدة المسلمين ضعف عدَوهم؛ فكثر الله المسلمين في أعيّن 
الشركين» فرآوهم نحرًا من ألين؛ فحصل الذعَرٌ ولع في نفوسهم وكان هذا من أسباب 
هزيمتهم. وهذا أقرب ما قيل في تفسير الآية. 

وقيل: كان المسلمون يرون المُشر كين ملي عدَدِ أنشيهم؛ فقله م الله تعالى في عينم 


لز ارز ۹٠؛‏ 


حتى رأوهم سائة وستة وعشرين» ثم قلّلهم الله في أعينهم في حالة آخرى» حتى روم 
مثل عَدَدٍ أنفيهم. 

ا ا ا 

و ولرد کف هو إذالقيت لقي ف آعی یکم قلا وڪ ن أعَينهم 4 [الأغال: ٤٤]؟‏ 

O E 
عليهم ولا ينصرفواء فلا أخذوا في القتال كثرهم الله في أعيْن المشر كين -ليَجبنوا- وقَللهم‎ 
في أعيّن المؤمنين -ليجترئوا-؛ فهرم المشركون بقضل الله وعونه.‎ 

وقوله رأ آَلمَيّنٍ ‏ آي: رؤية ظاهرة حققةء ليست وهنا ولا يالا 

واه ويد 4 ويقوي روء 4 وعونه #من ياء 4 من عباده وأهلٍِ طاعته. 

لاان ديك 4 النصر محمد مزاتيية وأصحابه يوم بدر -وهم اتل 
المشركين -وهم كثرة- لر َة 4 آي : عة عظيمة وآية لزل الأ ر 4 وهم: 
ااب الحقرل السلسة والأنهام المستقيمة. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

كر عَرُور اليهودء بتذكيرهم بتر النبيّ لاتيم وأصحابه على ا مشر كين. 

وفيها: وَعظ الكقار بمصائر أشباههم. 

وفيها: التعمة العظيمة من الله تعالى على المسلمين» وأنه تعالى اصطفاهم وخصّهم بالنصر. 

وها م س من عاب ا و ال قل واد افا و ذا 
تارةء ويقدر هذا أخرى» بحسب مصلحة أولياثه. 

وفيها: عذاب الكقار فى الدنيا قبل الآخرة. 

وفيها: أن عدّد الجيش ليس يقياسًا للنصر وامزيمة؛ بل العبرة بالإيمان والكُفرء واليقين 
الا 


وفيها: أن العاقل هو من اعتبرَ بخيره ولا يعبر إل أصحاب البصيرة. 


کرات س ا یر او لل ص ا ص ص ی سرچ یکی ر کے کا ر 
# رین لاس حب اهوت مرت الست والس وألقننطير المقنطرة سر الذهب 
ا 
ا 8 سے ہے کا ار سے س ی ا انی الف سے لر ج ہے ااا رک ی ہے ار 
والفسة والخل أ ما د والاشي وار 3 الت مت" E‏ والله عدر 
فج و ‏ ااعي ت HF‏ 1 
پا 


ولح كان اليه ود قد اغترّوا بالقوًة والكثرة والمال والشلاح؛ وظنوا نهم سينتصرون 
بهذا بن الله تعالى أن هذه الأشياء من ماع الذنيا الزائلةء وأن الآحرة خير وأبقى؛ فقال 


و تاس4 آي و و و و وال 


- سے 


هو الله ع آ؛ ابتلاء واختبارًا للعباد. والمعنى: أا جات الد ت ةيا 


وقوله حب 2 سوت وهي جم وة و(الشهوة) : توّقان النفس إلى الشىء» 
MESE AOS‏ المسشتقاة: وقد امَك الناس في حبة هذه السبعة المدكورة. 

ثم بن تعالى هذه السهوات؛ فقال: تالتكت وبدأ بالساء؛ لان الفتنة بن أشد 
وهن حبائل السّيطان؛ ففي ا لحديث: «ما ركت عدي فة صر عل لجال من الساء». 

ويدخل فيهرٌ: الزوجات والإماء. 

وليس في الآية ذم للنساء؛ فمَّن اتخذ المرآة الصالحة إعفافا لنفسه» وابتغاءٌ لكثرة الولد؛ 
کان اچوا و اا مار ت مرغ فا کا ق اند : «الذنيا ماع حير ماع | لا 
رأة الصالة»". 


أما إذا كان فيها شغل عن الطاعة وأمور الآخرة أو كان بطريق الحرام؛ فهذا هو المذموم. 

وَين € حصّه م بالڏكر دون الإناث؛ لشدة المَيل إليهم» والفتنة . e‏ 
و و والأولاد عمومًا فتنة؛ كا قال تعا: # إنَما 
آمو اود ود کر فة شا واه عند أ عطي 4 [التغابن: [1e‏ 


(1) رواه البخاري (71 2٨۹‏ )ء ومسل ( ٤ ٠‏ ۳۷). 
(۲) رواه مسلم .)1٤۹۷(‏ 


خا از ٠٠١‏ 


أا إذا كان حب البنين لأجل تكثر الشل» وتكثير اة النبي مل يرما من يعبد الله 
وحته لا شريك لهء ولأجل المنفعة في الحياة وبعد الممات؛ فهذا مدوح؛ ففي الحديث: «إِذا 
مات الإنسَان افطع عَنْه عَمَلّ إلا من تلائة: إلا من صَدَقَّةِ جَارِيةء او عِلم ُمُه أو وَلَدٍ 
صَالح يدعو لَه . 
والقتلطير ألمَقَنطرو 4 أى: الأموال الكثيرة والكنوز الوفيرة. و(القنطار): هو المال 
ا لجزيل بعضه على بعض. وقيل: هو آلف دينار من الذهب» وقيل: اثنا عشر ألفاء وقيل: 
أربعون ألّاء وقيل غير ذلك: 


ہے 


ثم بن نوعين من الأموال المُشتهاة؛ فقال: إت لذب اة 4 وحص هدين 
الجوهرين؛ لتعأق اقلوب بها أكثر من غير هما. 

وخب المال إذا كان للتّفقة في القرّبات» وصِلة الأرحام» ووجوه الب والطاعات؛ كان 
حمو دا یثاب عله ا فا لفن راا وا وال ا الا قان ةة 
ففي الحديث: إت اليا رة تقر عب رَرَقه اله الا وَعِلاء فهو يقي فيه رب َيِل 
فو رَه وَيَعْلَم له فيه حَمَا؛ قدا بأفْصل المَتَازل... وَعَيْدِ رَه الله مالا وََيَررْفة علا 
NS NTO‏ وَلَايَعْلَم لله فيه حَقَا؛ قَهَذَا 
اَن المَنَازل...» الحدیت. 

ثم ذكر الله تعالى نوعًا آخر من الشهَوات؛ فقال: وليل اَلمْسَومَةٍ 4 أي: السارحة 
بالرعي» والمعلّمةء المیسان. سيت (خحيآا)؛ لأا تال في مشيتهاء أو لأن صاحيها يتل 


ا ا س 

فمن اتخذها ليجاهد عليها؛ فهو مأجور. ومن اتخذها فخرًا وخيلاء؛ فهو مأزور» ومن 
اتخدّها لتعناسل عندّه» فیبیعها ویتعفف من کَسبهاء ولم ینس حق الله في رقاها؛ فهو مستور؛ 
کا جاء معناه فی الحدیف"۔ 


(۱) رواه ملم (۱۹۳۱). 
(۲) رواه الترمذي (١۲۳۲۰)ء‏ وابن ماجه »)٤۲۲۸(‏ وصححه الألباني في صحیح الحامع .)۴١۲٤(‏ 
(۳) رواه البخاري (١٠٠۲۸)ء‏ ومسلم (4۸۷). 


#رالانکر 4 هي المواشي» من الإبل» والبقرء والغتم» وهي مع «نَعَّما. وفيها المركب» 
والمطعَم» والزينة. 

#والكرث 4: الأرض التخذة للرّراعة والغراس. 

#دلنك 4 أي: المذكور من الأصناف السبعة المحقدّمة #مَح ليور الذي ¶ أي: ما 
نّم به أهلّهاء ثم يذهب ويفتى. وسمّيت (ذنيا)؛ لذنْوّ مَرتبتها بالنسبة للآخرة. 

اون ونك من ألمََاب 4 أي: المرجع الحسّن الدائم في الآخرة وهو الجتة. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

جکمة لله تعالى بابتلاء الناس» بتزيين حب الشهّوات في قلوبهم» ابتلاءٌ هم. ولولا هذا 
تقم الحْجّة؛ ول يتين للناس من يستجيب ويطيع من يأبى ويعصي. 

وها ان خالا ا ل وم بای ونا ا ھاو ا 
بحسب ما استعهلّت فيه» وبحْسّب مَوقعها من القَلْب. 

وفيها: تقديم الأشدٌ فالأشد من الفتنة في الذكر. 

وفيها: أن الذهب والفْصة أشدٌ خطرًا من بقبّة الأمرال؛ لظم الافتتان ياء وتعلق 
الوب با أكثر من غير هما. 

وقيها: أن امال كلا كش ازدادت الفتنة به. 

وفيها: أن ا خيل أعظم الركوبات من الدوات فخرّاء لاسيً| إن كانت معلمة مزينة. 

ا ای ا ا ا کا اا ا 

رها ترد الرس عن الى مف الأصعاف السة وات عل اسح اماف طاغة 
الله تعای. 

وقيها: تنقيص شأن هذه الدّنياء وبيان حقارعها بالنسبة للآخرة؛ لعلا تتعلّق بمتاعها 


ل 


القارست: 


٠٠١ لزالز‎ 


وفيها: أنه ينبي أن تكون عة الله ني القَلْب» مقَدمة على هذه الشَهّوات. 
وفيها: ابتغاء البيئة الحسّنة في استعمال هذه الأشياء في طاعة الله. 


وفيها: دَمٌ الافتخار بالبنين» وأنّه ينبغي ال حرص على أن يكونوا أعوانًا على طاعة الله. 


اھ ج 


وذها : التتبيه عل أن نعيم الدنيا لا بد أن حرم الإنسان منهء أو من بعضه» إمّا بعدم 
حصوله»ء أو بفنائه» أو بتقصه» أو بمُفارقة صاحبه له. 


وا ا او اا ا ا 

وفيها أله مهما كان ماع ادنيا مُرَين في القلوب» ياد فى الأعينء مرغوبًا إلى النفوس؛ 
فلا جوز أن يعد عن ذکر الله» بل ينبغي أن يُستعمل في طاعة الله. 

ويها أنه لس ساك وار اة خي لديا و الا عر ج واف أو اول رة 

ويها مواساة الفقراء» الذين لا يمكنهم الحصول على هذه الشهّوات أ و أکثرها؛ بيان 
أن متاع الدنيا قليل. 


ا 


ال اونگ بر ن کرم لذي ن افوا عند رتهم بد e‏ 


ادن ھا دازو مط رة ورضوانٹ TY E‏ را بال ياد 0 


تیش مل م اوی سل نره رز تمم ی ای ا 
(فل € -يا عمد ساتتة- للناس اویش 4 أي: ركم بخبر عظيم بكرن 
EO E E Eg‏ 

جمع الذكورء وهي إشارة إلى المذكور من الأصناف السبعة التي تدم ذكڑها. 

ادن انو وا عند ربهر ج 4 : هذاهو جواب الاسيفهام» وماتنتظره ه النشوس. 
والأصل ف تب اة مر جنات للذين اقرا فا باكر وخر معدا لالخف 
د 
ووا -عن علم علم- ول لهم زينة الدّنيا ومَّهواما عن عبادة اله؛ 


وقوله #إعند ربهر يفيد: أن هذه الحتات مضمونة؛ لأا عند الع الذي لا ملف 
البعاد. وتفيد لفظة «عند؛ أيضا: المرب منه عل ومعالوع أن خرش الر حن سقف 
ادوس الأعلى في الحنة. 

وجاءت اج لث 4 بفظ ال حمع؛ للإشارة إلى آنا كثرة متنوغعة. 
من عجائب ال نة أن آنہارها تبري فوق الأرض» بلا أخادیدء دون أن ينساح الماءٌ ويُغرق. 

وج (الأنهار)؛ لأّبا ختلفة متنوعة؛ فمنها: أمهار الماء» واللبّنء والخّمُر» والعَّسّل. 

ا ٠‏ وو د 

حير التب ءا يتا : اڀتاڍي مُتاد: إن کم ان توا قد 5 سفوا دا وان كم ا وا 

»٠اّدَبَأ ادا وإ لخم أن تَنْعَمُوا فلا تنسوا‎ E ESE 
. ۲] ٣ ذلك قول عییل: ونودو أن تل تة ونمو هايما سملو $ [الأعراف:‎ 

ولا ذكر اله تعالى تلذ البطن؛ دک تلذ الفَرْج؛ فقال: 

ازوج # وهي تشمل وا تهم المسلهات اللاي كن معهم في الذنياء والحور العين 
اللات يُعطيهن الله هم في الحتة. 

#مطيرة 4 أي: نظيفة» بريشة من الأرجاس الحسَية -كالبول والغائط والمخاط» 
اف ولو ا ر ات اه و ج و و ا و ب 
والمعاندة» وال ستعصاء» ونحو داكف-. 

ولًا ذكر تعالى أنواعًا من نعيم الحنّة؛ نبّه على ما هو أعلى وأعظم من جيع ما سبق؛ فقال: 

رواٹ مت آَم 4 وهذا كا قال في الآية الأخحرى : #ورضوان مرت الآ ڪر 
[التوبة: .]¥۷٣‏ 


وإنّا كان رضوان الله أكبر؛ لاله نعيم ره وح وقَلْب وما قبلّه نعيمبَدَنٍ وجَسَيٍ» وهذا 


() رواه مسل (۳۸۳۷). 


س آلا ٠۰١‏ 


عندما برض الله على أهل الحنَة المزيدء وأن يعطيّهم أفضل ما أعطاهم؛ فيتساءلون: «وَأي 
تی آنل می دیف تر ل: آل لک شرا لا اط عل نت ان 

وني هذه الآية من الفوائد: 

مجيء الكلام بصورَة الاستفهام؛ لتشويق النفس» وتوجهها إل الجراب. 

وفيها: أن الجحنّة ليست واحدة؛ وإنّا هي جنات» ومنها: الأربعة الذكورة في قوله تعالى: 
# ومن حاف مقام ریے سان 4 [الرہن: »]٤۹‏ وني قوله: # ومن دونرسًا جَسَانِ 4 [الرحن: .]٦۲‏ 

وقال رول الله ماتاعمرعة: جتان من فِصَة, ايا وَمَا فيهتا» وَجََانِ من ذَهّبٍ» 
ايا وما فیهاء واب القَوْم وَين أن يروا إل ْم إلا َء لكر على جهو في جنه 
عدن" 

E‏ ییا أهلهاء ومام من جوار اله؛ كا في قوله : الد 

راد ه4 

e وفيها:‎ 

وفيها: عناية الله بالمؤمنين؛ حيث أضافهم إليه بالربوبيّة الخاصة؛ فقال: ريه 4. 

وفیها: اکتہال نعيم الحتة با لار اا2 

وفيها: قصل الأزواج في الحتة؛ بكون مُطَهّرات» حًا ومعتّى. 

وفيها: إثبات صفة (الرْضا) له عَََرء كا يليق بجلاله وعَظّمته. 

فا ال غد للقن 

وقيها: الرّعيد للمُخالفين» وهو مفهومٌ من قوله: #واله بي باي كاد ). 

وفيها: أن على الذعاة الإكثار من تذكير الناس بلعيم الجئةء في مقایل لات الدناء اا 
نفوسهم لطلّب الآخرة. 
)٩(‏ رواه البخاري »)1٩٤۹(‏ ومسلم (۲۸۲۹). 
(۲) رواه البخاري (5۸۷۸)ء ومسل .)۱۸١(‏ 


زفها: أن الشنهو ات السبحة عفن دات الد تياد ادكو رة ف الآية السابغة :يكن أن 
ترق شا تایا کا یدل غل اذلف ر ٻر ٿن يڪم 4. 

وفيها: أن العبد إذاعَلِمّ أن الله تعالى قد رضي عنه؛ كان ذلك أت لسُروره وقَرجه. 

وفيها: أن إحلالً اله برضوانه على أهل الحنةء أعظم من سائر ما فيها من التعيم ولا 
يزيد عليه إلا نعيمٌ رؤية وجه اله ع. 

وفيها: أن على العبد أن حايسب تسه على الَوى؛ لان الله بصير بالوبادء فيعلّم القن 


: : 
الذين يرون ما عند ربّبم» وغيرهم الذين يُؤرون هوات الدّنيا وحظوظ النفس. 


کے سے وم ا ام کے 


ایک ولون ریا | اا اسا فاغف رادو اوقاعداب لار UY.‏ 


ثم بن تعالى مَن هم هؤلاء الْنّقون» الذين اختُصوا بلك المتّات؛ فذكر أن أول صفاتبم 
الإیان؛ فقال: #الذیت يوون 4 متوّسلين في دُعائهم: #رياإسا اما 4# استجابة لأمرك؛ 
لاعف رتا ويا 4 أي: استرها وام آثارّها. 

وق الحديث: ان اھ ئی المزی ع عل ویشارف رل انر دنب كذ 
یتمه ر . تی ذا رَه بذنویه ورای فی تفه أنه مَلَكَ؛ 

سرا عَلبك ف الا أغْفرْهَا لَك الوم فَيْعْطّى كاب تاخستاتە". 

ون مام دعاء المتشين: #وقَاعدًاب لار 4 آي: ادقع عتا عذاتہاء ملك وو حتاكڭ. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

توسل المؤمنين إلى الله بربوييته. 

وفيها: استجابة المؤمنين لأمر الله؛ لقوله: #إشاءَامكا #» وهذه الاستجابة تشمل: 
القَلْب واللسان والجوارح. 

وقيها: أن الإيمان سبَبٌ لغفرة الذنوب» وأنه كلا قوي قويَّت المغفرة. 


.)۳۷۹۸( ۲)ء ومسل‎ ٤٤ 1( رواه البخاري‎ )١( 


خا از ٠٠۷‏ 


وفيها: أن مشن ون وام غير معصومين» ولکتهم یتوبون ویسَغْفرون. 

وفيها: عدم اكتفاء المسلم ارت ا القَضح أمام الناس؛ بل يطلب أيشا 
النجاة من العذاب. 

وفيها: خسن المدخل في العا بالتوسّل إلى الله بالأعيال الصالحة للداعي. 

وفيها: أن المؤمنین -مع إیمانہم - بخافون عذابَ الله» ولا يأمنون مَكَرّه. 


ےت و ا ا ي ر ور 
1 


# لمرن امدقت والقییت والمنفتیت والس فرت پالسار ا: 
ثم ذكر الله تعالى مَزيدًا من صفات آولئك المتقين؛ فثتى بالصبر بعد الإيمان؛ فقال: 
الو ب کے آے ٠‏ : س AE‏ 
ظ شرن 4 ي: على قدار الله» وعلل طاعته» وحیسون انفسّهم عن معصيته. 
لإوالصسدقيت 4: بالقول» والفعل» والنيّةء مع الله ومع حلقه. 
ا ٍِ ا 
قال قتادة مثاته: قوم صدَقَت أفواهُهم» واستقامت فلوم وأليتتهم» وصدَقوافي 
الس والعلاتية» 
لسوت #: المُطيعين رمّبم» المواظبين على عبادته. 
#رالننتیت 4: البادلن أموام في وجوه الخر. 
# والس عفرت إالأَسَحَارٍ €: السائلين رمّبم المغفرة في وقت السَحَّر_ وهو آخر الليل» 
ٍ 
قبل الفجر- وهو وقت النزول الإهي. 
وف هذه الآية من الفوائد: 
قصل الاتصاف بالصّبر» والصدق» والقثوت» والإنفاق» والاستغفار في الأسحار. 


5 ا س چ ا ي 3 2 
و هدا يتضمن ايشا دم اض دادهاء من الجَزع» والكذب» والعصيات» والبخلء والشح» 
ورك ا ستغفار. 


وفيها: أن سلعة الله غاليةء لا يتاها إلا من اتصف ذه الصّفات العظيمةء وكمّل نفسه 
کا و عة مها اھا راظنا 


.)١١٤ /( تفسبر الطبري‎ )١( 


وفها: أن لی اغا من الطاعات؛ يرون أنفسهم مقَصرين بحتاجون إلى الاستغفار. 
وقيها: حى أوقات الإجابة ف الدعا» ومن ذلك: وقت الحر» والإكثار من الاستغفار 
فيه؟ فهو وقت النزول اللإهيء وقول الوت تارا وتعال: امن يسَعْفرني َأعْفَ لَهه. 
وھا ا ااا لاما ی مر آم او رو اتک کا 
5 البَصري تان «مَدّوا الصلدة إلى السَحر. پا ا 
ف الماع 
وفيها: قصل العبادة في أوقات عَمَلَة الناس ولَوْمهم» ومنها: وقت السحَر؛ فالعبادة فيها 
أشق» والنفس أصفًّى» مع قرب الله تعالى. 


سهد آله آنه ل إل إل هو الم 2 
ھک اھ ائھ لإ إلا هو والمَکیگة وأو لیر اما اسع ل ها هوأر 
افر ۳ 0 
اليد س 


ولح دم الله تعالى الكافرين» ومدح عباده المؤمنين؛ بن أصل الإيمان والعُروة الوثقى» 
رد تالوجلا نية؛ فقال تعال  :‏ سهد آله ٣‏ أي: حك وقضي» وبين وأخي. 
و(الشهادة) قاقمة على العِلْم والإعلام. 

ا لإ اهو 4 أ آي فف اهر اة . #والمیگة كه 4 آي :شهدت 
أيضاء ولوا لأر 4 هدوا كذلك بو حدانيه. وا مراد ب (العلّم): العم باش ع وه 

#قايما بالط أي: مع تفرده كات فة ف بالحدل داا فی أفعاله واكام 


وتدبير أمور خلقه. 
ہے 
م 


.)¥0۸( )ء ومسلي‎ ١ 1 +: ٥( روا البخاري‎ )١( 
.)١۷ /۲( تفسير البغخوي‎ )۲( 
.)١١ /۲( تسر البغوي‎ )۳( 
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رح ر 


لاشو 4 : حكم لنشسه أيضابعد أن هد فاجتمع في کلامه ييز الشهادة 


سی آلا ٠۰۹‏ 


والحُكم بألوهيّه تعالى. #ألمَبرٌ 4: ذو العِرّة والعَظَّمة والكرياء. «ألْحَيم 4: ذو 
الحكم» والجكمةء والإحكام» في أقواله وأفعاله» وشَرعِه وقدّره. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

قضل التوحيد. 

وفيها: وجوب الشهادة بالتوحيد. 

وفيها: فضل اللاتكة. 

وفيها: إقامة الحجة على الحَلى: بشهادة هو لاء الشهّداء. 

وفيها: إشارة إلى ما يلزم الذي يهد أن (لا إله إلا اله)ء من: الوم واليقين» والتلفظء 
واللأخبار والإعلام. 

وفيها: الإإلزام للشاهد بمُمَتقَى ما سهد به. 

وفيها: قصل العلّم» ورف العلماء وقضله؛ فاته آشهدهم على أعظم حقيقةء وقرم 
باسمه تعالی وبملاتکته» ولو کان أحد شرف من العلماء لقرتېم الله باسمه واسم ملاتکته. 

وفیها: أن کل ما عبد من دون الله فهو باطل» وإن سمي إها. 

وفيها: ذكر الشهادة بالقول» كا ذكر تعالى عن نفقسه. وأا شهادة الفعْل؛ فقد أظهرَها الله 
تعالى في جيع الكائنات» والتي يدل اف ةماق الال 

وفيها: التأكيد على الأمور المْهمّةء وإعادتا؛ لتثبت في النفوس. 

وفيها: إثبات الله لنفسه الوحدانية المنافية للشّرك والعَذل الثاني لاظليء والعرًّة المنافية 
SN ES‏ 


8لیت عدا الاسكد وا الف الت اروا الب ل د ما جا 
کک ومن حفر ایت آنه قت اه سرع یساب ا 4: 
ول ابی تفال آنه لاخر د يح إلا غر لاد کف ب أن درة فال ن 


اليك 4 آي: الشرعيء المرضي المقبول #عن دالو 4 تعالىء هو: # سكم 4 وهو بمعناه 


العامّ: الاستسلام والانقياد التامٌ» والتعبد له بها شرع خالصًا لوجهه. وأمّا الإسلام بمعناه 
ا لخاص: فهو التعبد لله بارع الذي أنزلّه على عمد س اتيميعة. 

وَمًّا أَخسََ ألييت أونُوا ْكِب 4 من اليه ود والنصارى. وقد وقع الخلاف بينهم 
في دينهم» فصاروا فَرَّقا وشَيَعًاء واختلف النصارى في عيسى لته واحتلفوا أيضا في 
ی دات 

# الا م بد مجاهم لملم أي: التوراة والإنجيل الأصليّةء وعرّفوا الشريعة 
وقهموهاء وكذلك ا العِلْم بحقيقة نينا تورم ودينه. 

م لے اا : 2 3 .£“ ج 

#بشيا بده ينهم 4 أي: ظا لبعضهم البعض» حلهم على التقاتل والتفرق والتشتت» ثم 
ا وبغيًا على المسلمين» ثم تفرّقوافي مواقفهم: فمنهم من كفْرَ بنبينا 
وحاربّه» ومنهم مَّن سالمّه ووادعه» ومنهم من آمن به ودخل في دینه. 

ومن حفر 4 آي: کر کا آو یستکر ویعانِد E E‏ 

اة اء ا سی اللي الات ار ا ته الشر عي 
التی آنزھا في کتبه؛ إت لسري لساب 4 أي: سیحاسبه على کفره» وجازیه عليه. 

ونی هذه الآية من الفوائد: 

معرفة اللإسلام العام الذي هو دين جميع الرْسل» كا قال تعالى -حكاية عن يعقوب 
اتام في وصيته لبنيه-: # فاد تمو إ لوانتم مَسلمون # [البغرة: ١١1۱ء‏ وقال عن التوراة؛ 
اتک چا اوت لدی سلما 4 [الادة: .]٤٤‏ 

وقد ات شرائع الأنبياء في الدلالة عل التو حيد» وإصلاح الك ومکارم 
الأخلاق؛ واختلقت شرائعهم في بعض الأحکام؛ گم یریدها الله عل 

وفيها معرفة الإسلام الخاصض» وهو شريعة عمد مستبت والتي قال | لله عل في 

یری الچ یی سے N‏ 


ا E‏ دیا فلن قبل مه 4 [آل عمران: .]۸١‏ 


و ٣‏ ۴ ا 3# 
وفيها: أن البغى والظل سب عظيم لوقوع الاختلاف في الأمّة الواحدة. ومن أسباب 
الك أا القت وخب ار اة 


خا از ٠١١‏ 


وفيها: تحذير هذه الاأمة عا وقع في الأمّم قبلهم. 

وفيها: بيان سبّب عداوة آهل الكتاب للمسلمين. 

وقيها: آنه ل يبق إسلام إلا الذي أنزله الله على نه سراعَمرمء وآن بقَيَة أديان الأنبياء 
وشرائعهم قد أصاتًما التحريف والتبديل والتغييرٌ. 

وفيها: أن المر جع في الدين إلى الله عل 

وفيها: أن الاختلاف بعد العِلم» أقبحٌ من وقوعه عن جَهُل. 

8 ي 

وفيها: شر عة حساب الله من جهة قزبه وتحققه؛ فالتيا لا تلبث أن تزول ويي 
الحساب» ومن جهة أن الله سريم في عاس بة الحَلقء فيناقشهم ويقررهم بذنوہم جيعًاء 
كجسابه نفس واحدة. 

وفيها: قبح المخالّفة بعد مجيء العِلْم وقيام الحُجَة. 

وفيها: أن جيء العلّْم إذا 1 يقابل بالانقياد والطاعة» والفَهّْم والاستسلام؛ فلا ينفع ولا 
رګ ہے 

وفيها: أن سكب الاختلاف بين أهل الكتاب» ليس هو الببحث عن الحقّ؛ وإنا الظَلّم 
والبغي. 

ويها أن 2 من اخحتلفواق نب نبیهم» فجدیر بهم أن ختلفوا فى نبنا مإااعتيرعة؛ فقد اخحتلف 
اللصارىي ميسن ياقام فمتهح ن قال : هر اله ومهم من قال هر اين اله ونوم 
من قال : ثالث ثلاثة! واختلفوا في نبنا مااي م فمنهم مَّن کدّبه وعاداه ومنهم من قال: 


رجل حکیم؛ ومنهم من ن قر بنبوّته ول يلتزم اتباعه» ومنهم من عرفّه وجحده ومنهم هَن 
م ت الا ا اة -كَقَيْصر ملك الروم-. 


تمر سے ر وک افر ا ی سی بے ل رن م سی اسر 
fre grtn‏ دقل لان ن ونوا 0 


لے“ سے ج کی کے ج 2 سے یری ایک 
كر ن أَسَلموا ققد هدوا وت ولوا نما عدف مك للع و وا س 


م لے ت ى 


اجو # أي: خحاصموك› وجادلوك في التو حي والدحول في الإسلام؛ ّل -ردًا 
عليهم ودعوةهم- : #اسلمت E‏ َه 4 أ ي: أخأّصت قَصدي وعمَلي وعباد دن اينه 4 
aa Es‏ تبن #؛ فهم أيضا أسلموا وجوهَهم بء وأخلصوا 
ديتهم له. 

ول َد ونوا لَب 4 من الیهود والنصاری الان وهم مش ركو العر لی 
اين لا كاب هم. وش مرا (أمين)؛ نسب إل الأ لان عامتهم جهال. فل مم جيغا: 
«ءَأسَكَمَبّمٌ 4 وهذا اسيفهام تقريري» معناه الأمر؛ أي: أسلموا. وهو بهل معنى الحض؛ 
أي: هلا أسلمتم بعد أن آتشكم الراهين والبينات؟! 

وس 

ان اموا 4 اسشلمرز فه» وانقادوا له ظاهرًا وباطتا مد ادوا 4 هداية 
اک ا ا 
ES al hS eee‏ 


" 


# واه بص ور بالاو 4: علي بأحواهم» وبمّن يؤمن ومن لا يؤمن» والحساب عندّه 
تعالى؛ كا قال عي في الآية الأخرى: #إفإنماعليك البلع وعليا امساب % [الرعد: . 

وني هذه الآية من الفوائد: 

جدال المشر كين للمؤمنين. 

وفيها: أنه ينبغي على المؤمنين الاستعداد بحسن الجواب في مجادلة المش ر كين. 

وفيها: أهمية الجَّمْع بين الإخحلاص لله والتابعة لرسوله مإاقاعيبرم. 

وفيها: أن اتباع النبي مراتاعدتتة من مقتضيات الإسلام. 


2 چ ا 
وفيها: أن حى جيع الأمّة أن يكو نوا تابعين لني سأاتعيرتآ» و ليس فيهم متبوع لذاته 
ول لصدف ته فالاتباع شرع و حله. 


لز النخزز ٠٠١‏ 


وفيها: أن العالِمَ -مهما بلغ من الحلالة وا مكانة- فلا يبع إلا لما عنده من احق فإذا 
تن عکسه: فلا جوز اتباعه. 

وفيها: منة الله على العرّب؛ ليله مدا للبو منهم. 

وفيها: أن من ل يُسلم؛ فهو ضال منحرف. 

وفيها: أن لله تعالى أعلَمْ بن هو هل للهدايةء ومن ليس آهلا له» وهو أعلم بالذعاة: 
هل بلواء آم قروا في التبليغ ؟ 

وفيها: أن عل الدعاة هداية الدلالة والإرشاد -وهي البلاغ- وليس عليهم هداية 
التوفيق والاإهام. 

وفيها: أن الداغية لا سال عن عمل الدع إذا ذغاد فر فى احق 

وفها: مواساة الذعاة إذا آعرضّشس المدعوّون عن دعوتېم. 

وقد تس الاكتفاءٌ بالتبليغ والأمر بالتول ورك المُعرضين -بآيات الجهاد والقتال- 
وأمًا البلاغ: فليس بمَنسوخ. 

وفيها: توبيخ المُعرض عن الحقء» لعناده وبلادته. 

وفيها: أهمية الجدال بالحسنى فى الدعوة. 

وفيها: أن الح قد لا يضح لبعض الناس» إلا بعد الجدال والمُناظرة؛ لِ| عندَهم من 
ا ف ا ا ف اى الاق يداك 

8 8 ي ا و ا ج ذم 

وفيها: عموم بغثة التبيّ سإ ية إلى هيع الحَلّقء كما في قوله تعالى: #إوقل لَرَذِ 
ونوا آلب الى A oT‏ 
سااعیتتا؛ کےا قال الله تعالی في آية آحری: # فْيتاتها الاش لف رسو اس إڪڪُم 


یا [الآعراف: .]٠١۸‏ 


وفیها: الدعوة بالقول» والفعل؛ والأحوال. 


ت rz‏ 2 چ رج سر رق ا لے م سے ای مرچ لو لار ا 
إت الذي ي وت الت الله ویقتلوبت البيتن بغیر حف ويقتلویت آاذیت 
لر لر ت ات ے ال سے 2 و 


ولا ذكر الله تعالى مُعاقبة آهل الكتاب والمشر كين؛ ذكرهم بجريمة من أعظم الجرائم 
-أو أعظمها- ما اقترقه بعضهم» وهي: جَعُهم بين الكفر بالل وقتلهم خيارّ الناس. 

فقال ع: # اَن مروت بات آله 4 الكونيّة -التي لا بستطيع البشر أن يلوا 
مثلّها- والشرعيَة -التي لا یمن للبشر أن يأتوا بوشلها- فیْگّذبون وَجْحَدون» استکبارًا أو 
ناا 

يلوت آَلَّنَ بمَْرحَق 4 وهذا غاية الكبر؛ فإتبم يقتلون الذين يخوم شرع 

الله. وما آکثر حصو عذامن الیهودا! اویشوت آرت باوت بالل مرت 
ای ا لا م ا فر و و هى عن افةو الك رة غاا غد 5اط 

ثم خر عن جزائهم؛ فقال: «قَبَيّرّم م بداب آيي ‏ آي: أخرْهم بالعقوبة ا لموجعة 
المؤلمة. و(البشارة): هي اللإخبار با يسر -وهذا أكثر - أو بيا يضر سميت بذلك؛ بسبّب 
تغير البَكَرّة عند سماعها. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

أن ّل النبيّن من جلة الكُفرء وإلّها خصّهم بالدّكر لشناعته. 

وفيها: حطورة جريمة القتّل» وحص قتل الأخيار بالذكر لشناعته. 

وفيها: آنه ينبغي تبشير الكفار المُعرضين بالثار. 

وفيها: مُناسية الجزاء للعمل؛ فقابل كرَّهم بإذلاهم بالعذاب المهين. 

وفيها: فضياة الثبات على الأمر بالعَذل وا لخر والمعروف» ولو أدّى ذلك إلى القتلء 
وهذا القَنّل من أعظم الشهادة عند رث العالمين. 

وفيها: مُواساة الأخيار المقتولين ظلّا في سبيل دعوتهم» في كل زمانٍ ومان باتهم 
ساروا في ركب الأنبياء. 


س آلا ٠٠١‏ 


وفيها: أن العبرة موم اللَفظ» لا بخصوص السَبَّب؛ فاليهود هم أكثر الناس اشتهارًا 
هذه الجريمةء وهي الجَمْع بين الكفر وقتّل الأنبياء والأخيارء لكن اللفظ عامء فيشمل 
جي من اد تصف ذه الصفات. 

وفيها: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكّر كان من عمل الأمَم التقدّمة» وهو من 
وراثة النبوة وخلافتهاء وبه يتم تبليغ الرسالة. 

وفيها :آله ييب على عموم الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المُنگر» ولو كانوامن 
آهل التقصير فى حن اله ون هذه الوظيفة ليست خمَصّة بالأبرار. 

وفيها: أن حياة الكَمار في الدنيا ونتحهم بزينتهاء ١‏ تخد عليهم بفائدة سَجيهم من العذاب 
في الأحرة. 

و اکھت آل یکت آم رف ایکا وا کی یز وما نہ ت تیرو @ 
قوله تعالی # أك أي: المجرمون السابق ذكرهم الد حيطت اعم ف 
الا ا 4 (الحبرط) : ذهاب الشيء ور زو اله» وعدم ال ستفادة مه . فتك الله tl‏ وأیدّى 

خازهم وسوآتم» وأبقى فم المذمّةء ول برقع هم هذه الأعمال ذكرًاء ولم ينالوا عايها ثناءً 


من المؤمنين؛ بل أبعَضوهم ونالوا الثناء عليه م بالشرّء وعوملوا مُعاملّة أهل السيات بالذلة 
والصّغارء ول تنقَعهم أعالم في الدنيا بعصمة دمائهم وأموالهم؛ فصارّت مُستباحَة للمسلمين. 


واخ رة 4: فلا ثواب هم فيها؛ بل عقوبة وعذاب. 

وهذا(الحبوط) هو المذكور في قوله تعالى: # وقدمتا إل مَاعَي لوأ من عَمَل فَجَعَلة اء 
نورا % [الفرقان: ۲۳]. 

وقوله # وما لم من تسر ر 4 آي: لیس م من ينصرهم من عذاب اللهء أو يدقع 

وفي هذه الآية من الفوائد: 


أن الكافر لا يستفيد شيا من أعيال الخر التي يعملها في الذنيا. 


ا ا 


وفيها: سوم الكُفرء المانع من فائدة العمل في الدنيا والآخرة. 
وها إذلال الله وخدذلانه من استعاً فلا ن ا 
قارا الوت عل اا ا ا 


ی طق سے E pire‏ کم تول ریق 
1 


ا تر إل ایت اوتا شیا من انڪ کب پنکون ب کک ا ل 
هر دمم عرو )4: 

ولا كان اليهود والنصارى يدعون التمسّك با في يديهم من التوراة واللإنجيل؛ بن الله 
کہم في هذا الادٌعاء؛ فقال تعالى: 

ار 4: اام للتعجُّب؛ آي: ا تعلَمْ» وتتعجّب» وتنظر يل اریت اوا 
سِا 4 آي E TO OT‏ الذي 
Bier‏ 2 يديهم - ل يُطمشه التحريف- ومنه: ما فيه 

صب النبي سل ية 

فهؤ لاء il Slag al es EEE‏ 
الباقية في آيد هم وقیل : (کتاب ابه) هنا: هو القرآن. 

eT‏ الكتاب ينهم 4 في صِحّة دين الإسلام ونبوة محمد مزاو 
وبعض الحدود التي وقح فيها بعضهم -كحَد الزنا-. 

وقيل: بل التحكيم -المدعو له ع و بوت وقد جاء 
عن ابن عباس تتت قال: دخحل رسول الله سااتا6جيةتار بيت المدراس على جماعة من اليهود 
فدعاهم إلى الله فقال له تیم بن غمرو وا حارت بن زيد -و ما من اليهود-: عل آي دين 
نت يا حمَّد؟ فقال اة عل مل إبراهيم ودينه)» فقالا: قان یرام کان پو با! 
فقال هی رسو ل الله كال :فصوا إلى التوراة؛ فهي بيتنا وبيتكم!» فأبوا عليه؛ فآنزل 
لله عل: اال تر لل الت ونوا ا من اتڪ ب ينون ا دي اه لم بهم شم سول 
ربق نھر وشم مَعَرضوی € إل قوله: اا ڪاوا برو 4 


.)١١ /۲( تسر البغوي‎ )١( 


سی آلا ۰۱۷ 


قوله تعال # ثم ول وق مَنهْر 4 آي: يدر بعضهم» وينصرف من مجلس النبي 
ما الهو . وقد ا جتمم في هو لاء البهود الا الل بالبدن» والإقراض ناقلب ولذا 
قال: لوهم مغرو » أي: وهم قوم عادتم الإعراض» فهذا حافُم. 

وقلیل منهم قد هداء الل فلم یتولٌ -کابن سام وغیره-. 

وف هذه الآبة من الفوائد: 

أنه ليس كل عِلم ينتفع به صاحبُه؛ بل بعض اللْم قد يكون وَبالاء وزيادة حجّة على 
أصحايه. 

وفيها: قبح الإعراض بعد قيام الحْجَّة. 

وفيها: وجوب التحاكم إلى كتاب الله َيل 

وكتاب اله الحاكمء الناسخ لحميع ما سبق هو: القرآنء وإنا كانت دعوة اليهود للتحاكم 
إل التوراة؛ لإلزامھم وإفحامھم با فیها ما كفروا به؛ لأَہم كبن بالقرآن. 

وفيها: أن كيم الشرّع حب أن يكون في كل الأمور» من: العقائد والعاملات» 
واخدود» وانایات» وغ رها. 

وفیها: إنصاف الشزع لليهود؛ حيث ل يعم الحكم عليهم بالتولي؛ لأن بعضهم قد 
آسلمَ و 

وفيها: موعظة هذه الأمّةء بتحذيرها من التشبه بحال اليهود المُعرضين. 


وفيها: أن على الجحميع السمع والطاعة والانقياد للقرآن. 


8 ا ا اا ن <C‏ ا 3 لار رل A‏ مَعَدّودات وه ف ف دنهم ۴ ابا 


ثم ذكر الله عل سيب التو الحاضل من اليهود» وأنّه بسب اغترارهم با اذعوه 
و لك € أي: الول والإعراض #يانه رتا 4 


ا کے 


أي: بسب قوهم: #إلن مستا أ كار # أي: لن تصيسا ف الآخحرة #إل اناما معدودات 
e‏ & : سرا 2 
قلائل» ثم بخرجون منها برعمهم» رمي يبور آي: أبقاهم على دينهم الباطل» 
وخحدعهم فما ڪاو ا يرو وو بے 4 ختّلقون من الحذب. 

ونی هذه الية من الفوائد: 

التحذير من الاتكال عل الأماني» وخصوصًا الباطلةء ون ذلك من صنع أهل الكتاب. 
وكثيرٌ من المقصّرين يتشبّهون بهم في ذلك؛ فيقعون في المعاصى» اتّكالا على رة اش 
ويمَنون أنفسّهم با مغفرة! 

قال الحسن البَضري د دا إن المؤمن جم م إحسانا وشققة» وإ المتافق جح اا 
وامتا» ثم تلا الي مم ن دربیم ششففوة 4 إل قول : ام مإ ہم دجون 4 
[المؤمنون: 1۰-۷]ء ١و‏ قال المنافق : اتا ونه علو نی 4 [القَصص: ۷۸]»"'. 

وفيها: أن الإان بالبّعث وحده لا جى صاحبّه يوم القيامة. 

وقيها: استخفاف اليهود بعقوبة الله واغترارھم با یفترون من آن التار لن ٤‏ سهم إلا 
أيّامًا معدودة» وبالانتساب إلى الأنبياءء واعتقادهم أن هذا كاف في النجاة! 

وفيها: أن جرم الإنسان لتفسه بحصول الغفرة له» يودي إلى التهاون في الطاعات» 
وعدم المبالاة في انتهاك الحرّمات. 

وقي الآية: تحذير العصاة رګي الكبائر والاثام افوا جزمهم لأنفيسهم 
بالنجاة من الثار» بالشفاعات والكفارات» ناسين أن رحة اله قري من المُحيننين» لا 
السيتين المفرطين» وأتيم معرّضون للحقوبةء وأن الشفاعة لا صل إلا بإذن اله وقد لا 
يأدّن في الشفاعة لهم وأن الكقارات قد لا تفي بجميع الذنوب» فيبقى على العاصي ما 

وفيها: أن الإنسان قد يدع نفسَّه ويضرّهاء بأن يُطْمعَها في لا محصل. 


.)٤١ /۱۹( الرّهد لابن المبارك (٥۹۸)ء تفسر الطبری‎ )١( 


شۇ نبز ٠٠١‏ 


وفيها: ما كان عليه اليهود -ولا يزالون- من التمسك بدينهم الباطلء قد وادعاء 
ويؤتحذ منها: أن الذين يكلبون على رسول الله صلاتتيع ويختلقون أحاديت في عدم 
دخول أهل فرْقتهم أو طافَيهم الَارَ؛ هم متشجُهون باليهود في افترائهم. 


سے لل ا کے ج e EC‏ ار 


ا نکی اتھور لاب ہو ووت ل تی ا بت دهملا کرت ا 

ثم رَد الله تعالى على اليه ود في ادعائهم النجاة يوم الذين؛ فقال سبحانه: # فكت 4 
آي: كيف يكون حاطم في ذلك الوقت. وهذا الاستفهام لتعظيم ما سيد همهم»؛ وتبويل ما 
سيجیق بهم من العذاب. ادا جمعته دلوم 4 أي: للحساتب والحخزاء افلا غدحى 
يوم ارب فيه 4: لا شك في څیه ووقوغعه. 

پات اقل اسب سے ع ر 1 سے ڈ لر ا ج i‏ ا ّ 

ووفیت #: عطت گل یں 4 بار أو فاجرة» من الجن و اللإنس من المخلفين 
وما ڪيٽ 4 من خر أو شر وهم لا بظ مرت #4 في هذه المجازاة والتوفية؛ فلا 
قن اد من اة بر ولا ادق سات بک سن 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن التوفية الكاملة على الأعبال هي في يوم القيامة» وأ الإنسان قد يوق شينًا من عمله 
في الدنيا -بسَعَة في رزقه على حسّنةء أو بمُصيبة على سية- لكن الجزاء التامٌ لا يكون إا 
يوم الدين. 

وفيها: إثبات اليوم الآخرء وأ مَن شك فيه فهو مكدب بالله. 

اها ت لا قاليات اقات ور ق الق ق ال هى 
ال 


وفيها: عَذل الله الكامل» وتنزيمه عن الظَلّم» وقضاؤه الفاصل يوم القيامة. 


ہے ہے ا 


وذ لمن کا دق الح انك ع کل یرید )4 : 
ولا ذكر الله تعالى دلائل التوحيد» وصِحَةٌ دين الإإسلام» وحال النبيّ لاتير مع 
المخاطّبين بالدّعوة -من المشر كين وأهل الكتاب- وكان أهل الكتاب يريدون أن تكون 
ال ااا ر ا ی ر کی ا ا ا ق ل 
آله جعلها فن يشا ويها ويل الملك إن من يقاء. 
وفيا إن التي توما سال ره عل أن عل مل فاس الوم في أمته» ووعد 
صحابته بذلك؛ فقال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أين محمد ملك فارس 
والرُوم؟! فأنزل الله هذه الآية rt‏ 
وا مر الله تحالى نيه ممما والمؤمنين أن يُحَظّموه؛ فقال هم  :‏ لا ا هر4 أآي: يا 
له میت اماي 4: له الصف التامٌ» وة تدير الأمور؛ فهو مالك المملوكات» ومالك تد 
الخادئتق كلّها. 
ثم فشر هذا التصرّف والتدبير في المَلّك بالإيتاء والتَرع؛ فقال: نون المت آي: 
تعطي السلطان والغْلبة لمن آ4 وتريد فمَلكه ونَْسلطه على من تشاء. ومن الأنبياء 
من مع الله له بين النبوًة والمُلْك والسّلطان -كداود وسليمان يتالا - ومنهم مَّن آتاه 
وا و 
ونع الم 4 آي: تنعه وتس لبه مسن تنَا 4: با لوت» آو تسلیط غیره عليه» وقد 
يكون ابتلاءٌ آو عقوبة. 
وَنمْرّم َه 4 (الإعزاز): التقريةء وقد يكون بإعطاته المُّلكَ والسّلطةء أو النصرَ 
والخنيمة»ء أو الغنى» أو بإلقاء الهيية في قوب الناس. وأعظم من ذلك: الإعزاز بالنبرًة 
والرسالةء والإعزاز بالإيمان واللْم والطاعة. 
#ون لسکا 4: : بلب مُلكه» أو صرب الجزية عليه. وأسوأالإذلال: مايكون 
بالكفر والمعصية. 


.)۵۲ /٤( تفسير القرطبي‎ )١( 


س آلا ۰۲۱ 


ثم آثنی اله تعالی على نفسه؛ فقال: يدك َير 4 أي: المصالح والمنافع» الدنيوية 
والأخرويّة. ول يذكر (الشرّ) ها هناء؛ لأن امقام مقامٌ ثناء ومَذح. 

اتک عل کل میرم ؛ فلا يمتنعم عليك شيءٌ» ولا بُعجزك. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تعليم المباد شكر النعمة. 

وفيها: ذكر نعمة الله على هذه الا بنقل التبرة من بني إسرائيل إل هذا النبي العربي 
القَرَشيّ لكي ا سز ايرآ » حاتم الأنبياء وأقضل الحَلقء ورسول الله إلى جميع 
التقلين الإنس والجن. ۰ ۰ 

وفيها: تفويض الأمور إلى الله وأنّه لا جوز الاعتراض على الله فى تقل المّلك أو النبرّة 
إلى من يشاء. 

وفيها: نمام ملك الله عل ونقصان ملك غيره؛ فن ملك غيره ينل ويرول وملك الله 
دائمٌ لا حول ولا يژُول. 

وفها! ان اذل الجابرة يذهب كهب كا فمل فرعو والشروذ 

وفيها: الاستخناء بالشناء» عن الطلّب والسؤال في الذعاء. 

وفیها: إثبات (الید) نله تعالیء کا يليق بجلاله وعَظمته. 

وفيها: أن ا لير بيد اللهء لا بيد غيره؛ ولذلك ينبغي سؤالّه لا سؤال المخلوقين. 

ويؤتحذ منها: التحذير من ارتكاب الأسباب التي تزيل النعَم. 

وفيها: أن انتقال الخير إلى الغيرء لا يز رفص الحقٌء فيجب على بني إسرائيل الإيمان 
بنبوّة محمد اتيت مع كونها قد انتقلّتُ منهم إلى غيرهم. 


وفيها: أن العِرٌ الباطن -من الإيمان والعلم- أقوى وأفضل من اليِرٌ الظاهر -كالسلطان 
+ ت و 2 4 
اال وال اغراق و أا فن ل الباط جم الكفي و ال عاق سرا ترم الدل 
الظاهر -كالفقر والمسكة والضحف-: 


سے سے 


و ےم اھر نے کے ري ات ار سیر 
TE RE‏ 


ثم عل الله تعالی تسه تيتا -و أت من بعده- التوسّل إليه بأفعاله في الدعاء؛ فقال؛ 
تولا اَلَف امار 4 أ ي: تذخله فيه» فيكون النهارً e‏ -ک| 
بكرت ق الصف ارك اوق ان4 آى: تذل بق آلنهار ی اللا کون 
في الستاء-. ولا يقر على هذا الإيلاج إلا الله. 

وقيل: المراد ب (الإيلاج) في الآية: تعاب اليل والنهار» وخجيء هذا بعد هذا. 

E‏ ويدخل في ذلك: الموت الجسّى والخياة 
ا لحسَيةء كإخراج النطفة من الإنسان والإنسان من التطفةء والبيضة من الدجاجة والدجاجة 
من الميضة» والنواة من النخلة والنخلة من النواة. 

ويدخل فيها آيضا: الموت المعنوي والحياة المعنويةء كإخراج المؤمن من الكافر والكافر 
من المؤمن» والعالِم من الجاهل والجاهل من العالم. 

ورز من عبر وساب 4 أي: تعطيه الرْزق الكثر الوقير» الذي يعجر عن عده 
وإحصائه ومعرفة مقداره» على سبيل التفضل من غبر استحقاق» ومن غير تضييق ولا 


e 


وني هذه الآية من الفوائد: 

سان قرا تمان: 

وفيها: إيلاج اليل في النهار وعکسه»ء ویکون بالتدریج» وهذا من جکمته تعالی ورحته 
بعباده؛ للا بختل نظام العام ولتتابحَ فصول السنة الأربعةء ولو أن الناس انتقلوا من شدَة 
الحر إلى شدّة البرد فجأة؛ لحصل عليهم ضر عظيم. 

وفيها: من الله تعالى على البادء بتفاوت اليل والتهار. 


وفيها: أن الرزف بيد الله؛ فينبغى طلبة منه. 


ش الخرز ٠۲۳‏ 


وفيها: أن عطاء الله بلا عرّض. 

وفيها: أن الله يرزق المؤمن والكافر» وال والفاجر» بل والبهاتم كا أنه عَََل يرزق ما 
تقوم به الأبدان» ويرزق ما فيه قوام القلب والرُوح -من العِلم والإيمان-. 

وقيها: أن لله یرزق العبد بسبّب وسعي منه على رزقه» وقد یرزقه بلا سبّب -کأن يموت 
قریبه فترثه-. 

وفیها: أن الله قد یرزق العبد من حیث لا حتّسب» ولا يَحْسّسب. 

ي ت 1 و ٩‏ ت 

وفيها -مع التي قبلها-: أن الله يتصرف في الملك والنبوة» كا يتصرف في الليل والنهارء 

والاة والموت. 


يِا لومون الکن اوی من دون انومن ومن يقل ل دالت فلس مرت الله 
ق ا ان ا ورس ا (OFA Ra‏ 

وا اه ا أن الغلك دہ ت شن يش ا ودل قن يشاب فل نطب الا 
منه؛ ہی عباده المؤمنين عن مُوالاة الكافرين» ابتغاءَ العِرّ والتصر منهم؛ فقال عيجل: 

ا بشخ المسون 1 4 أي: لا جعلون ولا ارون #الكشن وة 4 أ أي: أنصارًا 
وأعوانًا إن دون أَلْمُوّميين 4: من غيرهم وسواهم. 

فلا جوز مُوالاة الكافرين» والركون إليهم» والاعتيادٌ عليهم؛ كما قال عَبل في الآيات 
الأخرى: ل دوا الود والنصری وَل 4 [المائدة: ١١]ء‏ وقال: الا دوا عذری وعد 
وا 4 [الممتحة: »]١‏ وقال: اماما أن اموا دوا ألکفرين أوَلياة مِن دون 
ألْمُرميْن € [النساء: 4 فلا جوز تول الكافرين ورك الم متين 

#ومّن فكل دلت 4 أي: يركب هذا النهي» بمُوالاة غير المؤمنين؛ #إفيس مرن 
َء 4 أي: فليس من ولاية الله ودينه في شيءٍ -قلیل ولا کثير- والله بريء منه. وقال عمل 
في الآية الأخرى: ومن عله ك فَقَدَ صل سوا اسل Q‏ [الممتحنة: .]١‏ 


ا ج ج س 


وقوله تعال E.‏ توا مهو تقل ۴ آي: إلامَن حاف -فى بعض الأحوال» أو 


الأوقات» أو البلدان- من شرّهم وتسلطهم وإضرارهم له» فكان مُستضعَقاء فله أن يَقَيّهم 
ویدار م» بظاهره لا بباطنه ونّه» ویتقیهم بلسانه لا بعمّله -فلا سحل دما أو مالا 
حراما- ما دام لبه مُطمتتًا بالإيمانء مُضيرا لبُغضهم في الباطن. 

قال ابن عباس تتة: ليست التقَيّة بالعمل؛ إا التقية بالقول»". 

قوله تعال ##ویجدر گم اله سه 4 آي: خو فکم عقابه ونقمته» وسّطوته» وغضبه» 
ووغیده. 

ولل اش 4 لا إل غره #الم ر ب المرجع والمُنقلب والآب فيُجازي کل واحډ 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تحريم ااذ الكمًار أولياء. 

وها أن ماله الكتار اق أا الاي 

وفيها: آنه لا جوز مُوالاة الكافرين» لا استقلالاء ولا اشتراكًا مع المؤمنين. 

4 3 1 2 و س î‏ 

وفيها: تحريم مُوالاة الكقار بأنواعهم» ويدخل فيهم: المرتدون, والغلاة من أصحاب 
البدع المكفرة. 

وفيها: أنه لا جوز نصرة شيعة الشيطان وأوليائه» ولا الاستنصار بهم. 

وفیها: آنه كلا كمل الإییان؛ كَمّلّت عداو الكفار وبخضهم. 

وفیها: أن اه تعال تخل عن تول آعداةء. 

وفبها: مرالاة آولياء الله تعال» کا قال سبڪحانه في آية آخری: # انما ولک الله ورسو لد والدن 
ءامَنْوا 4 [الائدة: ۵ ۵]. 

وفيها: أنه لا جوز مُداهَنة أعداء الله ولا إرضاؤهم؛ وإنا تجوز المُداراة عند الاضطرار 
أو الضر ورة أو المصلحة. 


(۱) تفسیر ابن أب حاتم (۲/ 1۲۹)ء وإسناده ضعيف. 


لز از ٠٠١‏ 


وفیها: أن اتقاء الکمار بکلام ْمّی به شرّهم» لا يكون إلا عند الاضطرار» ولايد أن 
یکون الباطن سليًاء والقَلْب مُطوتنًا بالإیمان. 

وفيها: أن هذه التقاة إا هي لدَّفع ضرر الكقار وأذاهم» وليست رصا بها يفعلولّه ولا 
اطمئناتًا إليهم. 

ا له ذا جاز التحالّف مع الکمّارء فلا یکون إلا لصلحة المسلمين» ويكونون هم 
الطرفَ الأقوی» ويكون هذا به شق صفوف الكفارء كعد لقي مع بعض الكفار ِد 
بعضهم الآخرء كا فعل النبيّ مزاقاعجييسة في عالفته خزاعة -وفيهم مسلمون- ضد بني بكر 
وحلفائهم من فریش. 

وفيها: تحريم مُوالاة الكقار ضد السلمين» بنقل أخبار المسلمين إليهم» أو إظهار عورة 
السلمين وضحفهم هم» أو تفضيلهم على المسلمين. ومن رضي بکفرهم وتولاهم لأجله؛ 
فار افا 

وفيها: رحة الله بعباده» بالترخيص بمُداراة الكقار ني حال خوف الضرّر منهم إذا كانوا 
غالبين وهم سلطان على المسلمين» أو كان يعيش بينهم ويخاف على تفسه الفَتْل أو السجن 
ونحوّه. 

E E E E‏ إلانة الكلام 
هم» وجواز التبشم في وجوههم» وب ذل شيء من الال هم؛ استجلابا لقَلوبہم» أو دَفعًا 
لأذاهم. 

وفيها: الفرق بين تفية آهل السنة والتقَية عند أهل البدعة؛ فأهل البدع بُظّهرون احق 
والإيمانء ويبطنون الباطل والبدعة. 

وفيها: أن التقيّة ة خحصة» فلو صر على الح حتى فيل أو حل الضرر ليْظْهرَ الحق؛ 
فله اجر عظیمٌء کا فعله رسول الله بماد مع فرش بمكة» وكا فعله بعص الصحابة 
معهم» والأمثلة كثيرة على مر التاريخ» وي حياة العلهاء الربانيين. 


وقيها: أنه لا تقيّة في عر المسلمين وقوعم. ولذا قال جاهد وماق «كانت التقيّة في جدة 


الإسلام (آي: بدايته) قبل قو المسلمين» فأمًا اليو: فقد أعر الله اللإسلام أن يتقوا من 
عدوهي»'. 

لكن هذا مختّلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص والأحوال. 

وفيها: أن الموالاة المحرّمة هي ما كانت في دين الكقّار» وتعظييهم» وهم وص رتبب 
وقد تصل إلى الكفر. 

ولايدخل فيها: ملاطفتهم عند دعوعهم إلى الله ولا التعامل معهم ببيع أو شرا 
ولا نكاح المحصنات من أهل الكتاب» ولا عبُة الزوج لزوجته الكتابية المحبة الطبيعية 
-كمحبة الجائع للطعام- مع بُغضه لدينهاء ولدين قومها. 

وفيها: عدم جواز تولية الكافر على شؤون المسلمين ومصالهم العامة. 

وفيها: التحذير من مُصادقة الكقّارء ومُعاشرتهم» وشهرد أعيادهم» والإقامة بينهي» 
والتقارب معهم. 

وفيها: الموعظة بالآخرة وعذاب اله لمن برتكب ما هى الله عنه. 

وفيها: التحذير من عضب الك. 


وقيها: وجوب رَد الأحكام إلى الله عََل. 


1 
ار ل ار سوس ار یو سرس رر * 


# فلن فوا ماف صدورڪ دوه بعلم اه بعكم ساق اموت وماق رض والله 
ع ڪل ٿو ري ل 4: 

ولا كانت الموالاة أمرًا قَلبيّاء وقد يخفى على العباد؛ نه الله تعالى آنه لا بخفى عليه شىء؛ 
فقال تعال: 8 إن تخْفوا مان ورڪ € أي: يروا موالاة الكفار ومردتهم في فَلوبكم 
-أمها المؤمنون-. أو: إن كنتّم ثرون البُْغْص والعداوة لحمَي ملالاتير وأصحابه وأتباعه 
-أمّبا المنافقون واليهود- #أوشسدوة 4: تظهروا ذزكڭ. 

والابة تشز كل ما فيه القَلُوب» من خير وش . 


.)0۷ /٤( تفسير القرطبي‎ )١( 


سی آلا ۰۲۷ 


فكل ما٤‏ تخفوه أو تظهروه #يعَلَنهُ مهاه 4» ولا خف علیه» وحفظه فیجازیکم به» وه ويلم 
ماف اموت وم لاض 4 وما نها عم ها و فصا 

وانةل َل م ويي 4#: حت الآية ببيان قدرته -بعد بيان عِلّمه-؛ فهو القادر 
على عقوبة مَّن عَلمَ عصيانه ومُرالاته لأعداثه. 

وف هذه الآبة من الفوائد: 

أن أضل وعن الولاء والبزاء هو القَلْىء وعله الصدرء كا قال تعاى: #الق واف 
صنو [الحج: .]4٩‏ 

وفيها: التنبيه بالجلم العام بعد العلم الحا فمَّن كان لا بخفى عليه شيء في السموات 
والأرض؛ فكيف فى عليه ما في قوب ححأقه؟! 

وفيها: أنه ع عَلِمَّ ما انطوَّت عليه لوب أولياته من مُرالاة المؤمنين. ويَعْلَّم اطمئنانَ 
وو 4 ای E‏ : 
قلومم بالإيمان في حال اضطرارهم إل التقية باللسان؛ فلا يعاقبهم على ذلك. وهو عليم با 
أطت غل فرت أعفا امن قي ال مقن رمات غك فلت لقا ا 
الكافرين؛ فيعاقبهم على ذلك وخجازم عليه. 

وفيها: أن الله قادر على أهل السماوات والأرض» يفعل فيهم ما يشاء. 

وفيها: تذكير أعداءِ الله وأهل ا لمعاصي بعلم الله وقدرته؛ لعلّهم يرْجعون عن كفرهم» 

وفيها: آن الله يَعْلَم أعال العباد قبل وقوعها وبعد وقوعهاء لك عِلْمَه الأزلٌ قبل أن 
بخلقه م لا یترب عليه ٹواب ولا عقاب» وأمًا عِلّمه بأعماهم بعد وقوعها: فيترتّب عليه 
الثواب والعقاب؛ لقيام الحْجّة على العباد. 

وفيها: التحذير من المعاصي» في السر والعلن. 

وفيها: إشارة لطيفة إلى آن الأعمال تكون حفيّة في الضمائر آولاء ثم تظهر في العلن. 


وشها: أن الت ی الع؟ وها ماشو د م تقديم (الإإخفاء) على (الإبداء) في الاية. 


ا ED ES pl aE‏ ا سے EEE‏ چ ر ر ار یی ایر 


یوم کڈ ڪل تن اعت ون یر س ماوت کان و أن ينها وينه 
آم بيدا E o E a ER‏ ©4 

ثم وعظ الله عل عبا5ه» وذکرهم بیوم ا لحساب؛ فقال : وم 4 آي : اذكروا ذلك اليو 

ر که ص کے ی اص 

وکوا و یاک ی ي مو ان 2ا رب - ماوت من حبر ص 4 أي : 
في صحاتف الأعمال التي تدشّر. #ومَاعَو تس سو 4# تجده عضرا أيضاء ولكنها #نود لو 
آن بها وین مدا بيدا وزمنًا طويلاء ومسافة طويلة. 

ثم أگَّد تال تہدیده» وکرو وعيده؛ فقال: #ویحد ر گب الله تسه آئ: خوفکم عشايه. 

واش وف 4 اا أفة) أشد من الرحمةء فهي رحمة مع لين . الاد 4 آي: رحيم 
بحَلقه. وهذه ترجية بعد التخويف؛ ليعيش المسلم بي الخوف والرجاء. 

وف هذه الآبة من الفوائد: 

التذكيرٌ المستمر بيوم القيامة. 

وها إحضار الأعمال المكتوبة بين أيديهم في ذلك اليوم؛ ؛ کیا قال تعال: ولا العف 

افر ا اع و افاعم قال قان اورم لدوم امه ڪب ايله 


a aT 
[14: كفن يتيك اْو عك حَسبًا [الإسراء‎ # 

رفا أن المبد ت ما عمل من الخن و بو الاه قري هكةء وسر ما مول 
می آل و اه و و کان ا عا ا 

وفيها: التحذير من سط الله وعذابه. 

وفيها: أن على العبد أن يرجح جانبٌ الخير وعملّه على جانب السوءِ وعمله. 

وفيها: أن تكرار التحذير مفيد في تكرار التأثس» وتذكر الخافل. 

رھدک ورعن فو 

ونيا اغ اغاق العو اک الا ا الاد و ا 


شل النخنرز ٠٠۹‏ 


وفيها: أن تحذیر الله لعباده من عذابهء هو من الو فة 
وفیها: تودد الله إلى عباده» ورحته بم. 

فل إن كنتت E‏ پیک الله ویفر کک ویک وا عر دو 7 4: 
ولا ذکر الله ع عل فدرگه؛ وانغراده في مُلکه» وأوجبَ موالاته» ورم مُوالاة أعدایه؛ 


ذكر به وبين طريت الوصول إليهاء ون الدليل والرّهان على ححبًة الرحمن هو طاعة سيّد 
ولد عدنان اة 


Fh, 


وهذه الآية يُسَمُيها بعض السّلف «آية المخنة» -أى: الاختبار والامتحان- وذلك أن 
قوما اذَعَوا عة الله» فأمرَ الله نيه اتاو أن برهم بهذا الميزان» فقال: 

4# فم یا عمد اا ع : ان کسر تو ناله صدقاء ولیس جرد دعوی» 
وتريدون التقَرّب إليه؛ r"‏ 4 عقيدة» وقولا وفعلا وتَرًاء واقتدوا بي» بامیثال ما 
وجي إلّ. فان CE E‏ 

قال الحسن البَضري ماله وغيرّه من السلف: : ازعم قوم اہم بون الله؛ فابتلاهم الله 
هذه الاآية؛ فقال: فل إن كسم تون الله ا ا ج EG‏ 4 

aS Se dhs 
ولك الشأن أن حبك ابله»".‎ 

وشفر دوي 4 وهذه الفائدة الثانية للاتباع؛ فيتجاوز الله عا فرطتم فيه» ويمحو 
ا ويسر لم آسیات المعشر ة. و(الذنب): هي المعحصية. 


Ek 


#والله عمو 4 : بالغ المغفرة؛ لكثر ةالمغفور هم وكثرة اندز اة فهو سبحانه يستر 
الدنب» ويتجاوز عنه» ويمحو آلره. 4# بمَّن تقرّب إليه» باباع نيمه سات بمة. 
کج مارا اا 


(۹) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۲). 
( )رو هة المخبن لابن القيم ص٦٣‏ ۲) 


وف شه الآية من الفوائد: 

ٍ ٣ م‎ E 2 3 ا‎ 2 

أن المحبة لله علامةء ونتيجة وثمرة؛ فحب المؤمنين لله يكون باتباع آمره» واتباع رسوله» 
وایثار طاعته» وابتغاء مر ضاته. 

وفيها: ابتلاء الله لعباده» وامتحانه مم بهذا الميزان؛ ليظهّر لمحب الصادق من المُْحِبٌ 
المدعى. 


وها : أن الدعوى وحدَها لا تكفي؛ ؛ بل لا بسن إقامة البينة عل صخنها؛ فقد اذعى 
اليهوداة ا اعات اک کس قن اقاس ای رة اھ کد ن مرا 
في صحة هذه الدعاوي. 

وفيها: عَرْض حال مَن يدعي ولاية الله على هذا الميزان. 

وقيها: وجوب اتباع النبي مااع تتت بلا زيادة ولا نقصان وأن هذا يشمل أعا 
القلب والجوارح. 

ويها بيان طريق نيل سحبة الله. 

وفيها: كزْم اله تعالل؛ قله ُقابل اة الصاوقة بمح أعلى» وزيادةٍ -وهي مغفرة الوب -. 

وفيها: أن حسَنة الاتباع عظيمة؛ فهي تمحو الذثب» ونوجب عدم العقوبة. 

وفيها: جواز شَاطّبة المدّعي بالتحدّي» وطلب تقديم الدليل والبرهان. 

وفيها: ادعاء الكَمّار حه الرحهمن» ولرد عليهم. وقد قيل: إن المخاطبين هذه الآية هم 
اليهود والنصارىء أو النافقون» لكن العإرة موم اللفظ؛ فهي لكل مُذَّع للمحبة. 

وفيها: آنه كلا اشد اناع العبد للنبيّ سإاتيزما؛ اشتدت عة الله اا 

وفيها: إثبات صفة (المحبة) لله عت على الوه الاق به 

وفيها: أن ا زاء من جنس الحمل. 

وفيها: إثبات المحبّة بينٌ الاق والمخلوق» وأتّها تكون من الالق ومن المخلوق» خلافا 
من أثبتها من جانب العبد وحده. 


خلا لزا ۲۱ء 


وفيها: أن الصادق في عبنه لله يكون مهدي مُسَدّداء معا للسَنّةء ذا بول في الأرض. 

وقيها: تعظيم شأن السنة النبويّة» وا حرص على اتباعها في جيع الأمور. 

وفيها: تقديم السَنّة على كلام كل أحد. 

وفيها: الارتقاء بالنفس من مستوى التقليد إلى اتباع الدليلء لكنٌ هذا للمتأهُلينء 
بضو ابطه. 

وفيها: رَد الأعمال المخالفة لا عليه النبىّ عة يرتا . 

وفيها: اللإشارة إلى شرطي قبول العمل الصالح؛ E E‏ 
ادي الجو ياق طرةة الجبل . فاللإسلام مبنىّ على أصلين N E‏ 
نعبده إلا بها شرع 

وفيها: تفاوت العباد في الاتباع والمحبة. 

وفيها: آنه كلا زادت عة العبد لله ازداد اتباعه لنبنه تات را؛ فازدادت عة الله له. 

وقيها: التسليم ورك الاعتراض على السنة النبوية. 

ومضمون هذه الآية من القواعد الكُلية والأشس العظيمة؛ التي ينبغي الد بها في دعوة 
الناس» وتربيتهم عليها. 


ج چ ا 


3 رج ا ر د ی اق لر ایا سے تیر ی 
# قل اطیعوا آله والر سوک بن ولوا نه ب لمر ۳ 4: 

ثم بين تعالى أن الاتباع إلا محصل بالطاعة؛ فقال عجل: 

قل اطیعوا ام : بامشال آوامره» واجتناب نواهيه الرس 4: باتباع شتنه» 
والتزام هديه. و(الطاعة) هي: الانقياد والموافقة. 

قان ولوا € آي 5 وخالقوا آم ك؛ # فلن الله لا سیت لمرن 4 ولا یرضی 
لهم ويَسْحَط عليه م. وهذا (الگُفر) قد یکون كرا أبن غرجًا من اللَّة؛ إذا كان 
اولي والإعراض عن الطاعة كامآد. وقد يكون كُفْرّا أصغرء لا مرج من اليِلَة؛ إذا كان 
الإعراش والمعصية وغالفة الطاعة في أمور دون أخرى» مع بقاء أصل الإيمان. 


ah‏ ا 


وي هذه الآية من الفوائد: 

أن طاعة الرسول سل اعيوت داخلة في طاعة الله. 

وفيها: أن طاعة الله واجبةء وهي دليلٌ على المحبة. 

وفيها: أن من إعظام الله وإجلاله: إيثار طاعتهء واتباع أوامره» واجتناب نواهيه. 

وقيها: الرَد على من زعم العمل بالقرآن وحدّه دون السّتةء وبيان ضلال الذين يِسَمّون 


أنُتهم ب(القرآنيين)ء وينكرون الْسنَة» ولو كانوا صادفين في اتباع الق رآن لاتبعوا الي 
ابتار وذ وا بسنه؛ فن هذا مأمور به ومنصوص عليه في الق رآن! 

بل قال الإامام أحمد بن حنبل يمثالة: انظرث في المصحَف» فو جدث فيه طاعة رسول 
الله ايت فى ثلانة وثلاثين مو ضعا" . 

وفيها: أن طاعة النبي أاقعيديتة إلا هي لكونه رسولًا من عند اله» لا لمجرّد صدقه 
وبشریته. 

وفيها: وجوب طاعة الله ورسوله» وعمومٌ الطاعة في جيع الأمور؛ فالآية عامَّة» ل تذكر 
مجالا للطاعة دون آخر. 

وفيها: إظهار ني موضع الإضهار؛ فاه ل يقل: «فإن ولوا فان لله لا هما واا صرح 
بتسميتهم فقال: الاب افر 4 وی هذا فوائد: 

منها: مراعاة فواصل الآيات. 

وبیان کم هؤلاء» وأتہم كفار. 

وتعميم الخُكم على غيرهم؛ وهو أن عبة الله منتفية عن كل كافر. 

وتعلیل الحکم ببیان أن عدم عة الله هم إا نشت عن گفرهم. 

وليتبّن -بالمفهوم- أن الله تعال حب المؤمنين وأن عه خصوصة بهم. 


() الإاباثة الکبری لابن بط (۱/ .)۲٠١‏ 


ر ازاز ۰٣۳‏ 


وني الآية: التحدذير من تشديس الأشخاص والعلياءء فال فیهم» وتشليدهم ي کل ما 
يقولونه؛ لأتّمم غير معصومين» وأن من قلّد أحدًا من الناس في كل شىء؛ ففي طاعته لله 
ورسوله نقص. 

وهذه الآية أيضصًا من القواعد الأساسيّة والأمور الكُليّةء التي ينبغي البَذء بها في دعوة 


# ل آنه اط 0 ee E O POE DESO EEA OEY‏ 
يعض وله يع ع لیم ا : 

ولا ذكر الله تعالى دين الحق» واختلاف آهل الكتاب» ووجوبً طاعة اله واتباع نيه 
مااتا» و کان سياق الآيات في دعوة وّفد نصارى تَجُران؛ ذكر الله عَمَل نفْرًا من الذين 
أحبُهم وا صطفاهم ورفحَ درجاتہم؛ فبدا بأبرز من فی نسب 2 عیسی وأ اَم من الأنبياء 
-وهم ثلاث کبار-؛ فقال عیز: 

o‏ اطم 4 آي ا وآ سجد له ماانکته . واصطقاڙه 
تابع ل لمشيئته. و(آدم): هو أبو البسّرء علمه الله أسماءَ كل شىء وأسكته الحئة أولاء وجعله 
0 

وا وهو الأصل الثانيء والأب الثاني للبشريّةء اخحتاره الله واصطفاه وفضله 
بالنبوة والرسالة؛ فهو أول رسل اله إلى آهل الأرض» وجعل اله دريّته هم الباقينَ بعد 
الطوفان. 

وال إجَرَهيم 4 ومنهم: إساعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط. وعلى رأس آل 
إبراهيم از براھپم تست نمطا ه الله بان جعله نبيًا رسو لاء وجعلّه ليله من هل 
الأرض» وجعل النبوّة من بعده في دربت وحدّهم ومنهم: خر الأنيياء عمد سل . 
وال عِمْر4 يعني: أهله. و(عمران) : هو والد مریم ام عیسى هلام 


عل امن ن 4 يعني: : في زمانہم. . و(العالم) يشمل كل من سوى الله عرز 


ال ہے سحا مرچ ار سے 

هو رة باو بت ) يعني: في الخلقة» واا ن عشم ف اة 
ومتجانسون في الدّين والتقى والصلاح. 

وصح عن قتادة مداه آنه قال في تفسير هذه الآية : في النيّةء والعمل» والإغخلاص 
والتوحيد له" 

ول(الدرتة) مأخوذة من اذرآ بمعنى: خحلق. وعلى هذا فهي تشمل الأصول والفروع؛ 
لأن الكل خلوق. 

و سی 4 لأقوال العباد #ِعَلِمُ ‏ بيا يفعلون. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

أن من آفعال ا تال الا فام وا لجار كا فال ق آية أعرم :ووك لن ا 
اء وتار 4 [القَصمر: .]٦۸‏ 

وتا أن الب جن واعد 

وفيها: الرَذُعلى مَّن زعم أن البشر متطوّرون من جنس آخر» كالقَرَدَة أو فصيلة الثذييات؛ 
فالآية صريحة في أن آولئك المصطفين الأخيار بعضُهم من تسل بعض؛ فهم متصلو النسَب؛ 
2 ق ا ب س کے 2 : ا 3 ا 
کو جن دري ادم وآل إبراهيم سن دراه رم وال عمران من ذرية آل إبراهيم؟ شم جيعا 
سِلْسلة متصلة الحَلْقات في السب والخصال الحميدة» وهم جنس واحد» غير متطوٌر ولا 
متحول من غبره. 

وفيها: أن الأصطفاء نعمة من الله» ينبغي شكرها. فا مسلم الحق المستقيم محمد ربّه أن 
جعله حيًا لا جادًاء وإنساتًا لا ميمة» وجعلّه مسلا لا كافرّاء وجعلّه من أهل السنَة لامن 
أهل البدعةء وجعلّه مستقيً عل طاعته غير منحرق بالمعصية والفسوق» وإذا كان يدعو 
إل الله على بصيرة؛ فيحمّد ربّه أن جعلّه صاحبَ عم وليس جاهلاء وجعلّه داعي إلى الله 


.)۳۲۸ /۹( تفسبر الطبري‎ )١( 


شک لزا ٠٠١‏ 


2 ا‎ E E ا و و م ل ر‎ E 
وني قوله تعالى #إواله يع عَليم 4: موعظة للنصارى» بن الله يسمع قوشم بن المسيح‎ 
ابه -تعالى الله عن ذلك- وآنّه عليمٌ بْقوبتهم على باطلهم.‎ 
. وفيها: ذكر أصفياء الله ؛ لهم ونقتدي ديم‎ 
وفيها: رَد على النصارى» الذين يزعمون ألوهية المسيح» ونه ابن الله» وليس من البشر؛‎ 
فين الله عل آن جد عيسى عباتا هو عمران» وهو من تسل إبراهيم الخليل عباتا الذي‎ 
.- هو من تسل نوح يلاء وكلهم من تسل آي البشر وأصلهم -وهو آدم يباك‎ 
وفيها: أن الله يَعْلّم من يستجق القَضل والتفضيل» فيضع قَضلّه حيث اقتصت جكمته‎ 
8 نا‎ 
وفيها: قَضل تنشئة المسلم لأهل بيته على الدين والتقوى والصلاح» وأنّه سبَبٌ لثناء الله‎ 
عليهم» واصطفانهم على یرهم‎ 
:4 قال قتادة وما فی قوله # إن ا اطم ادم ووا وال ر ھی ٤ال ع مرن عل امین‎ 
ذكر الله آهل بيكَيْن صالحَينء ورَجلَيَن صا جين ففَّضلهم على العالمين؛ فكان عمد‎ 
متاالاتبوت من آل إبراهيما'.‎ 
وفها أن العا ل هاا اناك خي طفن الان والاتان‎ 
ا‎ E EEE 1 0 E 5 2 
والأبرارء ويون هذا سيا لورائتهم العلم» وجَعل الغیر والبرکة فیھم؛ کا قال عیل: # م‎ 
ومتهم العلاء.‎ [FY اورا التب الذن آصبط فا منْعبادناڳ [فاطر:‎ 
ي ا ير‎ e و ال ای ت کک‎ 


چ ا سو ہے ہیر ی کے ہے 8 E RE‏ شی ل ار سر ا ر 
ذ قالت مرت مرت رب ي يلر نت لک ما ف بط محرا قتفیل می إا تت ١‏ 
ات 


ولا كان آول هته السورَة للرَدٌ على النصارى» وبيانِ الق في عیسی عدالتاا؛ بن الله 


سرت ر ص 5 ا ا ر ا ج # 9 ا - 3 
مدا آمر غیی: روقص رلا ارد وکر جن جد و جد قتال یل 
$[ 


(۱) تفسیر الطبري (۹/ ۳۲۹)ء تفسیر ابن أب حاتم (۲/ .)0۴۳۵١‏ 


قامرات عرد 4 أي: واذكر -يا عمد سَأشيرة- فولاء اللصارى وغيرهي 


La" 4 


3 ا 


صة المرأة الصالحة امرأة عمران -وهي أ مريم الام - ركانت لا يل» فاشتهّت 
الولده فذحت ربا أن يَررقها إِيّاه» ونذرّت إن ولدَنّه أن تبه لخدمة مسجد بيت المقدس» 
وتوققّه على نجدمته. وكان تدر الكور من الأولاد خدمة بيوت الله من جملة عباداتهم» وكان 
مفروصًا على الأولاد طاعة آبائهم في هذه النذور. 

لکن شاء الله آن مل بابنتها مریم وکانت تتمتی الولد الذگر. 

فقالت: فرق َرَت آ4 آي : التزمت» وآوجبت على نفسى # ماف بى من الولد 
ايا کان-. ومر 4 آي سے الا شاه لطاعتك» ومغ لخدمة بيتاك. 
«إقَبَلَم تذري وفربتي. و(القبول): هو التلقي على وجه الرضا. 

وات آم4 لذعاي» تستجیته اليم 4 بي ومان تي. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تعظيم أمر هذه القَصّة؛ لأن الله تعالى أمر نيه سل تاوما أن يها للناس. 

وفيها: جواز التذّر بها في البطن -وإن كان مجه و لا- فلو قال: «لله عل آن أتصدٌّق بها في 
بطن ناقتي»؛ لزمه آن يتصدَّق به» سواءٌ کان ذكرًا أ و آنثى» واحدا أو آكثر. 

ويمكن أن يُفهّم من الآية: جواز تصدّق المرأة بدون إذن زوجها. 

وقيها؛ أن الولد يخم آم وآباه؛ لأتجا ندر نه را بمحنى: قبا لا تستخدمه في خحدمة 
نفسها ولا غيرها؛ وإن] تجعله موقوفًا على خدمة مسجد بيت المقدس. 

افوا العامة الو ن فلكم انط اتب م الي 

وفيها: تفريغ النفس للعيادة. 

وفيها: أنه كان من عبادات من سبقنا: الاعتكاف -أو العكوف- على خدمة المساجد. 

وفيها: قصل مسجد بيت المقڍس؛ لأنَبم كانوا ينذرون أولادهم ندمته. 


: 8 
وفیها: اختبار ما يناسب من آسهاء الله تعالى» للتوسل به ف الدعاء. 


از لخا ۰٣۷‏ 


وع ا اا ف اليا 

وفيها: فصر بعض مايَمْلكه الإنسان على طاعة الله عَيزء وهذا قريب من معنى 
(الوّقّف). 

فق انف فة فاق لاف آ5 اله افآ اق 5 کان ا ا 


خدمة بيث الله على حاجة نفسهاء وكانت حسنة الظن برها. 


وفيها: توجيه الولد لطاعة الله من أول أمره» وحداثة سنه. 


# َا رصنا قلت رب اف وتا أن وا يا و کولس الد کہ انی و 
سے ا یی اقح اک رر ر e‏ 
ee‏ يدها پل وذ زتها من ليطن اجيم ا 
الدّذ ا بردم ب م 

قال عمل: # فلَمَاوَسَمًَا4 وولدّت المنذور؛ قات # مححَسرةء معتذرة إلى رشا 
-لاجل ص استطاعتها ا بالنڈر- : ربإ وکا نی ٠‏ 4 لان الثذر لندمة المساحد 
کان اا ل لار اد الد کرن: 

قوله # وان عا ما وصَعَّث أي: آعلَّم بالذي ولدَنّه» وأعلم بذلك من كل أحد وألّه 
سيجعل من ابتتِها هذه آفضل نساء زمانہاء وسيجعل منها ومن ابنها آية للعالمين. 

وقرأابنْ عامر وغيره -وهي قراءة صحيحة-: (والله عَم با وضعت) -برفع التاء- 
فیکون هذا من تمام کلام امرآة عمران» ویکون هذا منها من باب کال الأدب؛ احترازا 
من نظن بقو ها فرب إن ونا أن 4 آتّها تحبر رها عا لا يَعْلّم؛ فيكون التقدير: ١إني‏ 
وضعتھا آنٹی» وال أعلم بها وضعت؛ فلست أخر الله بأمر خفى عليه؛ بل هو سبحانه أعلم 
مني ٻيا وضعت». 

ا 2 ٠‏ ل 

قوله اولس الد الان 4 يعني: فلا تماثل بينهها ولا مساواة؛ بل لکل منها میزاته 

و خحصبائصه. 


والنذر خندمة الساجد يقم على الذكور؛ لان الذكر آقوىء» وآدوم في الحمل» وأكثر جلا 
ي العبادة» والأنثى إذا حاصَتْ لا تستطيع أن تخدِم في المسجد؛ فليس الذّكر كالأنشی. 

قال قتادة مالة: «كانت المرأة لا يستطاع آن پصتع مها ذلك» يعني: أن تحرّر للكنيسة» 
فتجعّل فيهاء تقوم عليها وتكنسهاء فلا َرَّحها؛ ما يصيبها من الحَيْض والأذى؛ فعند ذلك 
قالت: وکس الد ی لاني 4 . 


ارت سی سے ي 


أعجميٌ؛ و فد يکون مشهو را عتا هم : قیل ي معناه: العابدةء ۴ النادمةء أو الحارية. 

ب پا ج ي اص سے لے ےکم س 

قوله تعالى #وَإن أعيذها بلك وذرتتهًا # أي: آجيرها وأو لادهاء بحفظك وعصمتك. 
و(الاستعادة): الالتجاء والاعتصام. 


من الشَيَطن 4 وهو: إبليس» آبو الجن اللعون» وهو مشت من «َطَن؛ إذا بَعْدَ؛ لأت 
بعيد مطروة من رحة اله؛ فهو #اللَجيم 4 أي: المرجوم المطرود. 

وقد استجابَ الله دُعاءَ امرأة عمران؛ ففي الحديث: «ما من مَوَلُودٍ يُولَدُ إلا وَالسَيطًانُ 
َة جن وڈ يتل ضارا من مَس ايعان إا إا رمم بها ثم يقول آبو 


3 2 ت # قا ہے اق ای ہے ال اه ای تھے 
هريرة: اقرأوا إن شتتم: # وئ ادها پت وَذرنها من لطن الجر 4 
د EEN EE‏ ر ر سے س اق ل e‏ ب رھ چ اص ا ا 3 
وٿي حديث اخر: اکل بي ادم يطعن الشيطان في جيه باصبعه» جين پو ار غیسی 
ان مَرْيَمَ. ذهب يطعن فَطَحَنَ ني الحجّاب»" و(الحجاب) هو «المشيمة»» التي يكون 
فيها الولد. 
وفى هذه الآية من الفوائد: 
س 
تعظيم حل الام وكير قَضلهاء ووجو ب برها واللإحسان إليها؛ لأا تحمل ولدها 
في بطنها تسعة أشهرء قاعدةٌ وقائمةء مستيقظة ونائمةء وعلى جيع أحوالجاء يصحبُها 


.)٠۳۵ /۹( تفسیر الطبري‎ )١( 
(۳ 177 در سسس‎ (o EA) )روا البخاري‎ ( 
.)"۲۸٦( رواه الببخاري‎ )۳( 


٠٠۹ انز‎ 


e ° 

وفيها: اعتذار الإنسان لربّه» إذا وقع الأمرٌ على خلاف ما أرادّه من الطاعة والقربةء كا 
اعتذرت امرآةٌ عمران لرا 

وقيها: احثراز الإنسان عا يمكن أن يو همه كلامُه من المعاني الباطلة. 

ها بات اررق ال هة ن الد كر ر و ااك وان تيو ان را 
في الطبيعةء ولا ني الحم والخلقة» ولا في القَضل والقدرة» ولا في العاطفة والتحمُل. ففيها 
عل فعاة اناو اة جن اتن ر رة آلراة رطاف لجال ! 

ويها أن الرجال هم الانست والأفضل لخدمة المساجد. 

وفها : تسمية المولود ق يوم ولادته» وقد قال النبي ماليو : :ولي اليه غلم 
سيت باشم ي بر اهي و ال تاليرت حا أنس بن مالك من أَمّه (عبد الش) 
بعد ولادته" وهو: عبد الله بن أبي طلحة. 

قال النووي تما 8 السسثة: أن يسمّى ال مولو د في اليو م السابع من ولادته» أو يوم الولادةا". 

وفيها: تعويذ الإنسانٍ أولاده باله العظيم» من الشيطان الرجيم» ومن : ال 

وفيها: جواز الدعاء للمعدوم من الأولاد -الذي 1 يولد بعد-؛ لقوها: طون أي 
بلك وذريتهًا € ومعلوم أن ذرَيّة مريم م تكن موجودة عند الذعاء هما 

وفيها: أن دعاء الوالدين الصالحَين ينفع الولدء ولو كان لا يَعْمَل. 

و 5 التفاؤل» وخسن الظر د O e EE‏ 
الاة؛ لحت ليْنجب ویکون له أحفاد . وفیه تفاؤل وحسر ظط لا خفی. 


TT رواه مسلم (ة‎ )١( 
.)١٤٤( 2)ء ومسسلم‎ ٤۷١ ( رواه البخاري‎ )۲( 
.)۳۸١٣سص( الاذکار‎ )۳( 


وفيها: أن تسلط الشيطان عل المولود قوي؛ فينبغي الإكثار له من الدعاء. وقد قيل: إن 
العقيقة من أسباب فك تسلط الشيطان على المولود؛ فالله أعلم. 

وفيها: جواز تسمية الام للمولود» بشرط موافقة الأب. 

وني قوله # وال اعام بمَاوسَعَت ے4 : دليل على عظّم شن المولودة مريم عالت وعلوٌ 
منزلتهاء وأتّبا وإن لم تصلح للشدانة وخدمة المسجد؛ فإن في طاعتها وعبادتها وسَبُقها إلى 
الله ما يعّوض عن ذلك. 

وقي الحديث: همل من الرْجّال كي وَلَيَكُمُل من النسَ اء إلا ية رة فرْعَوْن 
وَمَرَيَمُ بٿ عَمْرَان. i RTE‏ 

وني الآية: التسليم لقَدَر الله» إذا جاءت النتيجة على غير ما يثمنى العبد» وهذا على قراءة 
ا 

ه 2 و e‏ 2 : 2 ت جر 

وفیها: آن على العبد آن يِسّلم بآن ما قضاه الله له خب عا کان یتمنی وقوعه. 

وفيها: فضيلة لري وابنها عيسى علهمالتآم» في حفظهم| من طحن الشيطان عند الولادة. 

وفيها: جواز اختصاص المفضول بخصائص لا ينا لها الفاضل؛ فمريم وابنها عيسى 
همالا عَصِ| من طعن الشيطان عند الولادةء ولا يعني هذا أن مَن طعته الشيطان عند 
ولادته -من الأنبياء- أفل در جة أو فيه نقص» أو أن هذا ينانق عصمته؛ بل الأنبياء معصومون 
من إغواء الشيطان لا من إيذاته» وإيذاؤه من جنس الأمراض والآلام والمصائب التي لا 
يخلو منها بشر 

وفي الآية: مشروعيّة نذر ال والطاعة المجرّد -بلا اشتراط أو تعليقه على حصول 
شىء-. وآمًا نذر المُعاوّضة -بتعليق الطاعة عل حصول شىء آو دفعهء بحيث لو | محصل 
هذا الشيء ل يقم بالطاعة-: فمكروه» وعليه تحمل النصوص الواردة في النهي عن النذر. 

- ج س ی ہے aaa‏ ۴ ۾ ل 2 

وفيها: التفاؤل بتسمية المولود باسم حَسّنء» لْعَمَّل يُعمّله يكون مطابقا لمعثى اسمه. 


(۱) رواه البخاري (۹۱٤۳)ء‏ ومسل .)۲٤۳١(‏ 


خا از ٠١١‏ 


اھر کی کی کے س ا سے E‏ ار ا مرس ب ص کی وای ا کی ی کے 
م فنقباها ربها بول حَسَنٍ وانیتها انا سنا وَكَفَلَهًا ررَيا کا َل عَکها ريا 
a 2‏ اقل ر د A GT E‏ ا 


E N‏ ال مر ا ی لذا قالت هو من عند اله إن الله رف سن فشاء 


ٹم ذكر تعالى استجابته لذعاء امرآة عمران؛ فقال: # فقبلهًا ربا آي: قبل النذرء 
ورضي آن تکون مریم حررة للعبادة» وخدمة بيته -على سا 0 . و(التقيل) بلع 
من (القبول)؛ یدل عا ى مزيد من الرعاية والعناية. #بقَبولٍحَسَنِ 4 آي: يسر ها لليسرى» 
وسهل ها أمرهاء وحبّب إليها الخر. 
بها اا خسنا 4 يعني: مريم عبقالتاع. فأنها الله تعالى نبانًا حستًاء فسوی مها 
وجسدهامن غر زيادة ولا تقصات حى ت وصارّت امرأة بالغة ثامةء وجعل شكلها 
مليحًاء وجلها بكمال الأدب والأخلاقء ويسر ها اساب القرل و قرعا بالضا ین فن 
عا وی ا والعلّم والدين. 
وهذا قال: #وگفتها ريا أي: جعلّه كافلا ها؛ لأنّبا كانت يتيمةء وضكًّها إليه بعد 
القرعةء فكان مربب هاء وقانا على شؤونہاء وکانت تقبس منه علا اء وعملا صالا. 
و(زكريا) عباتا« من أنبياء الله» من رة سليان بن داود يمالكا. 
ما دل دل عات نهاري # فی آی وقت #الیحاب 4 ركان الناةة آنا قان فة 
سمي بذلك؛ 5 المتعبّد فيه حارب الشيطان. # ود عندھا را ف: طعامًاء لقيام بدنہاء تعينها 
على العبادة. فقيل : كان جد عندها فاكهة الشتاء في الصّيف» وفاكهة الصيف في الشتاء. 
قال جاهد نال: «عتبًا وجده زکریًا عند مریم في غير زمانه»". 


واا كان الأمر؛ فوجود طعام -من آی نوع- عند امرأة منقطعة للعبادة» لاتكتينت؛ 


خو کر اة غا 
#قال 4 زکرتا: یمم أن س هدا 4 يعني: من أين لك هذا الرّزق» وكيف كيك 
والأبواب مُغلقة علياك؟! 


.)۹۸١ /١( ۳)ء تشسیر ابن المنذر‎ ۵١ /۹( تفسبر الطبری‎ )١( 


اص ر و ر 


قا هو منٰعندا آل 4 لا من عنل عیره» ياي به اراق لن اله ذف نيعا 4 (الرزق): 
هو الحَطاءء وقد يكون رزقا للبَدَذ» أو رزقا لوح والقلب. بر يساب 4 أي: يررق 
رز قا كرا وفيرًاء لغبر سبَّب معلوم» ومن غير مُكافأة ولا استحقاق» وربا بخير مسألة؛ 
ا و 

و هذه الآية من الفوائد: 

إثبات كرامات الأولياءء وآن الله عل قد رق العادة لبعض آوليائه؛ تثبيتًا هم» وترغيبًا 
للناس في مثل حاهم. 

ارقن كر امات الأرلياء الاة وج اوق ا ر و يلالق الخ اة هو ان 
E E e a‏ : الا تک آولیا ا لا وف مهن 
ولاهم رورت 0 آل ٣امنا‏ و ڪان يقو 4 [بوتس؛ rT‏ 

والضابط في هذا: أن يُعرَّض هذا الخارق على الكتاب والسّتةء فإن م يكن شالق اء 
وتوفرت فيه شُروط الكرّامة -كصلاح صاحبهاء وعدم استعانته بهذا الخارق في المعصية أو 
ترك واج اکر اک هر تل ن ال اة الرجيم. 

وفيها: أن صلاح الراعي وسن دُعائهء له أثرّ في درجة الاستجابة وخسن القّبول. 

وفيها: أن برّكة البنت الصالة قد تفوق كشا من الذكور» أن البنث قد تكون أصلّح 
لوالديما من كل أبناتهيا. 

وفيها: أمية تنشئة الأولاد على طاعة الله. 

وقيها: أهميّة اقتران الولد بمربٌ صالح» يعني به ويتعاهده ويْعَلمه ويْودّبهء ويكون 
فو ا 

3 ا 2 چ : 

وفيها: أن مصاحبة الأخيار والصالين من الصغرء تؤدي إلى عرس معاني التوحيد 

والأخلاق الفاضلة في النفس. 


وفيها: أمية التريبة بالاقتداء. 


یز الا ۳ه 


وفيها: قل كفالة الأيتام» وان ذلك لا يقتصر على النّفغة الالية؛ بل يتعدًاها إلى ماهو 
أهمُ» وهو التربية والتعليم. 
وفيها: قضل زكريا بتاع الذي سابق في الأعال الصالحة وسارع؛ حرْصًا على 


كفالة اليتيمة. وقد قال الله تعالى عن هذا البيت المبارك: لاهم ڪاو سرغو في 


سے ا ا 


آل اود ا ر اوھ اوا آنا شیرت که [الأیاء: ۹۰]. 

ق و ا ا 

وفيها: استحباب تخصيص مكان طاهر طبّب للعبادة» والخلوة بالرْبٌ تعالى. 

وااو او و ل و 

وقيها: فضل الله تعالى على مريم» بالرّزق المستيرٌ والعطاء الواسع. 

وفيها: جواز إظهار التعجّب حال أولياء الله وكراماتبم. 

وفيها: خسن اعتقاد مریم لآم في الله عََوَرّ؛ حيث نسبّت الرزف إليه. 

وفيها: أن الرّزق كبح لشيئة الله ومشينته تبح طمكمته. 

وفيها: أن صلاح الأبرّين سب ليفظ الأولاد ورزقهم. 

وفيها: اعتناء الأخيار بأولاد الأخيار. 

وفھا آن شن قرن گفالة یم آو مین د کات رآ فان عه آن فده ویره 
باسثمرار» مع مُراعاة الضوابط الشرعية. 

اا لر لخن ا ف ها ةو ا ف 
بأسبا اء ووقاية الطفل ما يصره. 

وقيها: أن النبات الحَسَن في الدين والخُلّق نعمة من الله» وجب على الأبرًين -أو مَّن 
يكفل الطفل- بذل الأسباب لعَرْس ذلك في نفسه وتنميته. 

وفيها: أن التربية الصالحة للصغير تقودٌ-في العادة- إلى جَعْله طاتعًا لله؛ فقد صارت 


مريم عَلةالتم من العابدات القانتات» بفضل حسن تربيتها وهي صغيرة. 


ڊ 


وفيها: أن لكل صَعْف لَطفًاء ون الله لا بُضيع عباده. 

وقيها: الاعتراف للمُنعم بالتعمةء وإسبتها إليه» رَد القَّضل لأهله؛ وذلك في قول 
مريم: #هو من ندال 4. 

وفيها: عدم احتقار البنات» والاستهانة . قد اچد ف مو رن ققوة تلاش 

وفيها أن خر اله لر ب يشترّط أن يكون بنزول من السماء» أو بإتيان الملائكة به؛ 
بل قد له الله عل فی مکانه. 

وفيها: أن توحبد العبد لربّه» وخسن عبادته له؛ يكون سبَبًا في استغنائه عن المخلوقين» 
وغم الحاجة إليهم. 

وفيها: أن رعاية الله للمكفول» أعظّم من رعاية كفيله له. 

وقيها: جواز اختصاص المفضول بخصائص لا يناما الفاضل؛ فالله عل قد بحص 
الأدنى بفضيلة لا يُعطيها لن هو أعلى منه» مع احتصاص الفاضل بفضائل أكثرَ غيرهاء كا 
حصل مح مریم - وهي صديقة- مقارنة ببحال زكرا يبتام -وهو ت م الاعتقاد بان 
معجزات الأنبياء أعظّم من كرامات الأولياء. 


ال 
ا 


ی ا عة إت سيم العا 4 


فلا رآى زكريًا يباام تلك الكرامة العظيمة التي حصلت لمريم بدون سب ظاهرء 
وخلافًا للمتوقع؛ ّمع -وهو الشيخ الكبير في السٌّ- أن يولد له ولد وکان قد أيس من 
الولد. 

قال تعال: #هتالات 4 أي: في تلك الحالء وفي ذلك المكان #دعًا# وطلب وسال 


ر 
ہیی کس ی ر 


#رڪربا ريه بنداءٍ حفيٌء قيل: في جوف الليل. 
قال رب هَبّلي : أعطني . وابة) هي إحسان بلا مُقابل» ترح بقصد به جرد انتفاع 


لر کک کر ی 


الو هوب له لمن دننك 4 من عندك #دريد َة EF‏ ا ا و 
تطل عل الرانخد راإنمعء والذكر والاش: وتي بمعنى امَذروءة أى: خلوقة. نلک 


سے ا ہے افر عم 


“يع الدعاء 4 آي: ت سائلىكڭ. 


شا لخا ٠٠١‏ 


وي هذه الآية من الفوائد: 

وفيها: أن رؤية ا مؤمن انعم الله على الآرين» تدفعه إلى سؤال ما بحتاجه هو؛ فإن زكريا 
اتام لما رأى إتيان الرّزق لمريم على وَجُو غير معتاد؛ طَمِعَ أن يكون له ولذ في حال غير 
معتاد؛ فقد کان شیخًا کبرًاء وامرآته عاقرٌ لا تَلد. 

وفيها: أن انغلاق آبواب الذنيا لا يمع العبد من سؤال الله حصولً المقصود. 

وفیها؛ أنه لیس من الاعتداء فی الذّعاء سوال ما لا صل عاد إذا کان جافرا شرعًا. 

وفيها: آن الله بُعطي العباد بلا مقابل. 

E E ET 

وفیها: ختم العا اياب من صمات الله . 

فة آنه خب قد ال قا ة الز لذ من اله باق كز ت طا لن الر يكن أن 


ص 
r‏ 
ص 


صر ندا وفثنة لوالده؛ کا في قصة موسى والخضر يمالسا : # وما لكان به 


کا اط کن مد 


ا 
+ 


وفيها: أن الدعاء من أعظم أسباب صلاح الذرية. 


ا ج 2 
وفيها: أن الذرية الطيبة سب لحصول خبر الدنيا والآخرة. 


ا یرت سرج ل عر ع ا اق ا لر ی ووو پو کے ا لے ت ر کا ت ر لو س ل ر یک ی ال سے 4 اشن تبر 
# فاده الملتيكة وهو قايم صل في الراب أن لله يسرك یحی مصد قا ر محر ون 
سے کے رع ا کی صر و ا کیت کل کر و کے ہے pF‏ 
اللو وستيدا وحصورا ونیامن الصالجین ل 


شم ذكر الله تعالى سرعة إجابته لذعاء عبده زكرا غجالتاه؛ فقال: 8 فاده هة 4 
يعني: جبريل يتاع أو: معا من الملائكة #إوهو فام يمل 4 أي: في حال قيامه في 
صلاته» وقيل: المراد ب الصلاة؛ هنا: الدعاء #ف الراب 4 قو كاه غا ومحل 


خلوته» ولس مناجاته وصلاته. 


“2£ ا 


فنادته الملائكة: إن الله يبَسَرلطٍ 4 بولادة رَلد. و(البشارة): اللإخبار با يسر ميت 
بذلك؛ بسبَّب تغہ بر البَرَة عند سماعهاء فيظهر عليها الفرح والسرور. وقد تستعمّل في الشَرّ 
أيضاء وقد تقدم هذا. 
فأخبروه أن الله تعال يره يی 4 وهو اسم الولّده مشق من «الياة*؛ إشارة إلى أله 
سيحيا ويّكبر. وقيل: لان الله أحيا قله بالإيمانء أو أحياه بالطاعة. 
لإمصَدةا ): مؤمنًا #إبكلسة مدان وهي كلمة اكن٠؛‏ إشارة إلى عيسى اقا 
اللخلوت بالكلمة. فقيل: إن بجيى اتام هو ول مَّن صدَّق بعیسی ابن مریم» وکان على 
ته ومنهاجه» وکان بجیی وعیسی ابتي خالّة» متقار ټین في الحعمل. وفتل حیی اتام قبل 
رفع عيسى إلى السياء بمْدّة يسيرة. 
وَسسيَدًا ‏ في العِلم والعبادةء حليًا ياء وهو الذي لايَعْلبه الغضب» والفقيه العاِيء 
الكريم على الله ٤‏ عمل ساد قومّه في الدّين والعِلّم والشرّف. 
وحصوا 4 ا ا e‏ لو واو چو 
ا ات 
واما تسر (اخصبور) پاله: کان لا ياي التاء» ولا پستطیع ذلك؛ فمردود؛ لان هذا 
ليس من الكال اللائق بالا ناء الشات ولا سعد أن کرت لیج اق رة 
اد تن وا الا دمل آذ رة التکاح فا ولیس فا سا يذل عل 
سب بخلافه. 


ارتا من ابلح الین 4: هذه بشارة تانية لر كريا يلتام في وده حى -وهي أعلى من 
a E RRS N SE‏ أيضا في حلة 
عباد الله الصالن. 


و شه الآية من الفوائد: 
أن من وظاتف اللاتكة: الأرسال بالبشرى لعباد الله الصالين. 


شل انز ٠:۷‏ 


وها سر وعية تبش الانسات ا يسرد 

وفيها: جواز تكليم المصلىء والأفضل تَركه إلا لحاجة مَلحّة؛ للا سرش عليه. 

وفيها: جواز اختيار اسم المولود قبل ولادته. 

وها أن سن وساف الج أن بكرن اغا عن الواح 

وقيها: قصل إطالة القيام في الصلاة. 

وفيها: قَضل حى تتباتاة» وعفته» وقد جاء عن النبي مل لتوار آنه قال: «ما من أحَي 
من ولد آم إلا قد أخطاء أو هم بخَطيعة لَيْسَ یی بن رَگربًا»“. 

وفيها: رفع الصوت بالبشارة» وقد نادى أحذ الصحابة كعبًا تة من فوق المحبل» 
به وة ا عل 

وفيها: جواز مَذح الشخص بها يَستَحقه -ما ل تكن هناك مفسدة من ذلك-؛ فإن بجيى 
اتام استحق السّيادة حقيقة» ومن معاني (السيّد): مَّن فاق آقرالّه في خصال السّير. لكن 
لايرف في إطلاق المَذّح» وإعطاثه من لا يستحقه. 

وفيها: ا لحث على تكميل النفس بالصفات الطببةء وجَمعها في نواحي الكمالء من العبادة 

: E 
والعلم والخاتق الحسّن.‎ 

ويمكن أن يؤحذ من الآية: أن من حمل نفسّه على الخير» ولجاهدها في الامتناع عن اشر 
-كا هو حال بجيى عبااقا- أجدَر با لمدح من جيل على ذلك خلقة. 

وفيها: أن من أسباب اليادة عل الآخرين: بَذل الندى» وكفب الأذى» والجلب وحمل 
آذ الآخرين. 

فا ان م وخ ية أ اة و RAS‏ 


.)۲۹۸٤( رواه مد (٤۲۲۹)ء وصححه الألباني في الصحيحة‎ )٩( 
.)۳۷۹۹( 5)ء ومسل‎ ٤ ۹۸( رواه البخاري‎ )۲( 


وفيها: أن الصلاح أعمٌ من النبوّةء والنيٌ لا يكون إلا صاعًا. 

وها ان العا س لف سا اة الاتساتء وسبَّبٌ لنيل عطايا الرحن. 
E EA ER ET‏ 

وفيها: أن الأصل تصديق صاحب الح في كلامه ودعواء. 


وفيها: الجَمْع بين القيام بحقوق الله وحقوف اللخلوفن. 


کا ا ي ل د بن الم امان و د کر ا 
(OL‏ 

ولا ر وکا اتام بالولد؛ # َال 4 متعجبًا: ظإربَآف أف 4 أي: كيف. وهذا السؤال 
للاستعظام والاستشبات» ولیس للاسینکار والاستبعاد یکن عم : وهذا باعتبار ما 
سيکون -لانه ۾ يولد بعد- #وقد بهي لڪ 4 آي: وحالي آٽئي قد بلغت من الكِّر 
عِيّاء فأصابني الوَهْنٌ والشَيْبٌ» ويْبْس ا مفاصل والعظام» فلا إنجاب ولا إخصاب؛ فكيف 


ہے ےس 


ی ہیی ی 2 


ياي الآن» ول اررق به حال الشباب؟ کا قال: رب إن هى لمق وأشكل لراش 
يبا وَلَمَ آ ڪن ڪن بد عايكت رب سسا ه [مريم: 4[ 

i‏ عاق 4: عقي لا مل» ولا تلد. 

فأجابه الملائكة عن الله عم # دلت ا4 أي: الأمر له #يقمل مامتا 4 من 
زوب لز دیور داولا ھر دوو ي . فالآمر کا کان يقول اتوت في 
دُعاته إذا فرع من الصّلاة: الله لا مَابِعَ لا أعَطَيْت ولا مُعْطي لم مَتَعتَ». 

وف هذه الآية من الفوائد: 

اراد مو ا اه اعت ركان ماه الاه ووا رهف 


مدارج الالء كا فعل إبرا هيم الخليل ياتا حين قال: فرَڀ ار ڪيف تي الم 4 


.)2۹۳( ۸)ء ومسل‎ ٤ ٤( رواه البخاري‎ )١( 


لز انز ٠:۹‏ 


وفيها: شكوى الضعيف حاله إلى ربّه. 

وفيها: أن الله ترق العادة مُعجزة لنبيً» أو كرامة لول فإذا انخرقت لأهل الكفر 
والعصيان كانت استدراجًا وفتنة؛ ليزدادوا إتا. 

وفها! حف الإا وع عن إذزاك فال :انش ال 

وفيها: بيان فدرة الله العظيمة؛ فإن عدم الصلاحية للولد حاصلةً من الطرَفّين؛ فالزوج 
طاعنٌ في اسن والزوجة عقيمء ومع ذلك فقد رزق الله زكريًا عباتت الو لد دون أن برد إلى 
الشباب ودون زواج بامرآة أخرى غير عقيم. 

وها مشر وعبة طب ما یزذاد به المۇمن فرعا واستیشارا. 

رها را و س لاکره اذا كان الد الان للا جةة ولس الت 
والانذاة: 

ا فان اه اغا که اة اش اسا ی کک ر ا اه ا 

ا جا ارت 7 r mF‏ سے اا لسعو ال 

١ E 2‏ 
العرش» ونزوله إلى الساء الدنياء ونحوها- ومنها ما يتعلق بعباده -كإحيائهم وررقهم 
وقبضهم ولحو ذللف-. 

وفيها: تطمين نفوس المؤمنين بالله رب العالين. 
س ار ہے ت ا ار لار ا ا میټ ا 1 
قال رَبْ اَجْمل ل ٤َایة‏ قال ٤َايمک‏ آلا ڪرم الاس ية اساي إل رمرا واذد رَبك 


۳ 
کر 


ڪ شرا وس . سبح بالمشی وا لڪ ر ١‏ ا e‏ 
ولا کان بَذء الحَمْل خفيًاء لا تكاد تشعر به المرأةٌ ولا زوجُهاء أراد زكريًا اتام علامة 
عل بّدئه وحْصوله» ولیکون أت لقَرّحه وسروره وليزداة ارتباطًا بالتعمة» ويقينًا بقدرة 
رب العالين. 
r‏ ت 1 ۴ ا 2 2 
ف # قال 4 زكرا ماتا -في| حبر نا الله عته-: فرب احمل إَح٤َاية‏ 4 أي: علامة تذل 
على حمل امرأتي 
قال ايك 4 التي تدك على ذلك عند حصوله: E‏ 


ڪا 


dd e‏ ت یویر سر لیے انی 
ا 


متوالبةء بلياليها إإلارَمَرّ 4 أي: إيماءً وإشارة بالشفتين والعيتّين والحاجبين ونحوهاء وني 
هذه الأيّام الثلاثة يكون زكرا عباتت خالصًا مع ربهء ولربّه» وهذا من إكرام الله تعالى له. 

رللك آن قال 551 رک ك 4 بالات الق عبادة لمو شرا عل نجه 

#وسح 4 (السبيح): هو تنزيه الله عل عا لا ليق به» بقول: «سبحان الله ونحوها. 
وقيل: بل المقصود بالتسبيح هنا: الصلاة. #بالمشيّ # وهو آخر النهارء» ويبدأ من بعد 
الزوال. #والإتكَر 4 وهو أول النهارء قيل: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس. 
والمعنى: أنه يستغرق هين الوقتين في التسبيح. 

وی هذه الآية من الفوائد: 

جواز طلْب ما يزيد الإيمان. 

هاا بان قد رة ا الفط خا ق العادة آي لعز كا فا 

ا ا 

وفيها: أن الإنسان إذا انقطّع عن الناس؛ ! فينبغي أن د شا بذک اه ل 

وفيها: تربية التفس على الذكر الكثرء واستغراف الأوقات فيه. 

وفيها: قَضل التسبيح والذكر في هذّين الوقتون العظيمين» وهما: آول النهار وآخره؛ كا 
قال تعال: وسح مد ريك فل طاوع الم ول عر غرویما ‏ [طه: [re:‏ 

وقیها: شکر الله عل النعَم» بعبادته وذکره وتسبیحه 


ی چ ی مسر ان أل ا 


ولد الت المَكڪة ر مرم إن اله امك وطي رلك واصطملك على اء 


یر سے 


عکیمے ©( 


ر 5 E‏ 4 ت 
ثم عاد السياق إلى قصة مريم عَبالتآه؛ للإكاهاء وليحصل البيان في تبرئتها ما رَمَاها به 
البهود وليككَملّ الرَدٌ على النصارى فيا اعوه من ألوهيّة وها عيسى غباكاة. 


س آلا ٠١١‏ 


ل عل وإذ4 أ ى : واذگر یا عد اداوس - جر مریم اتام عندما قات 
الڪ ر مریم خاطبة إيّاها مُشافهةء کا أمرّهم اللثه. 
إن أله آصطفَّدك 4 أي: اخت ارك له -لكثرة عبادتك- وجعل لك الخصال الحميدة 
لاتا الخظمة زتها أنه تفلك من آمك اسا - فد كان لا بقل فى تر الأرلاد 
اماه ١‏ ال رو انكف ت اة لق اق غفا 5 ك 
وررّقك إكرامًا على وجه غير معتاو؛ لتتفرّغي لعبادته» وأرسل لك ملاتكته كاطبْك مُشافهة. 
وَطْهَرلٍ 4 يعنى: من الأرجاس المعنويّة» كالأفعال الذميمةء والأخلاق الرديثة 
والوساوس» والمعاصى» ومن مسيس الرّجال. وأمًا الأرجاس الحسْية -كالبول والغائط 
والخیض-؛ فالظاهر اپا كانت كعّرها من النساء. 
اممك مر بعد مره وجعل لك مزيدًا من القَضل» كاختيارك لتكون أَهّا نيه 
عیسی نالتا ومکانا اة رول جریل اشح . 
وأيضاء فلك عل صسٍَ العلّييتت 4 في ذلك الوقت. فهذا التفضيل حاص 
بنساء زمانما دون الرٌجال؛ فقد قال النبي مإاشتبوما: : یر ِسائها: مریم انه عِمْرًان» وير 
نشائها: دة . 
وفي حدیث آخر: جنيك س ناء العالن: مرم ابه عِمرانء وة نت خرَيلي 
وََاطْمَةَ بت مي واس ا 


وتي حدیٹ آحر: كمل من الرجال کون و1 كمل من لاء إلا ية مره فرَعَون 


اوش 2 


وَمَرِيَمُ بت عمْرَان...٠‏ ا 
وف هذه الآية من الفوائد: 
الاعتناء بقصة مريم عټالتاه؛ لتذكر وتشر ولتکون تنو لسا الغا 


)روا البخاري (۳۲٤۳)ء‏ ومسلم ٤٣ ١(‏ 1( 
(۲) رواه التر مذي (۳۸۷۸)ء وصححه الألبافي في صحیح الحامع .)۳۱٤۳(‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۱٤۳)ء‏ ومسلم .)۲٤۳١(‏ 


وفيها: أن من لف الله عَيل: عهيئة الأمور قبل وُقوعها؛ فهيا له عيسى اتام أن 
صالحةء اختارًها من بين النساء» وجعل ها المزايا العظيمة. 

وفيها: نشر سير الثساء الفاضلات. والقدوات في الخبر؛ لطَمْس فدوات النساء في الش 
والضلال. 

وفيها: براءة مريم لآم ما رماها به اليهود» وافترّوا عليهاء بوصفها بالبغاء» وقالواي نبي 
لله عيسى عمالتام: إنّه ولد نا -عيادًا بالله-؛ ففي الآية رَد بليغ على إخوان الَرَدَة والفنازير» كا 
قال الله عنهم في آية أخری: # وب رهم وله َل مرم اعيا 4 [النساء: .]٠١١‏ 

وفيها: كرامة لمريم علةالته» بسماعها الخطابَ المباشر من الملائكة» وليس في هذا أا 


نبية؛ لقول الله تعالى: #ونًا اتاو ك ادا وت ال4 [النحل: .]٤١‏ 


وفيها: تفضيل مريم عَمالَام على نساء العالّين في زمانها. 


مریم افق اريك واسجری‌وآرگی مع لکوت ©)): 

ولا أحبرت الملاثكة مريمَ الام عَم الله العظيمة عليها؛ أمرَبا بكثرة الوبادة» کا 
لله على ذلك وإعداذًا ها لما ريده الله عَيََلّ من ولادتها نبيه عيسى عدالتا؛ فقالت الملاثكة: 

# مریم #: إعادة النداء بالاسم تكريًا وتا #افق 4 (القَتُوت) : الطاعة ودوام 
العبادةء وإطالة القيام في الصلاة. 

قال مجاهد: اأطيلى الركود ني الصلاة -يعني: القَنّوت-»» وقال قتادة في معنى الآية: 
«أطيعي ربّك». 

#اربك 4 (اللام) للاختصاص؛ أي :اجحلي فوك حالصا له بلا زك ولا رياء. 
فقيل أطالّت القيام حتى رَرمَّت قدماهاء وحطًت الطبر عليها؛ نها ادا “لسکو اء 
وطول قيامها-. 


.)٤١١ /١( تفسبر الطبري‎ )١( 
.)۳۹۳ /۹( تسیر عبد الرزاق‎ )۲( 


س آلا ۰۳ 


لإوأسّجدى: قدّم (السجود) على (الركوع)؛ لفضله. وقيل: لأن المقام مقام كر 
والس خود شض e N.‏ تہم كان قبل الركوع. والسجود من أفضل 
الطلاعات؛ فشي الحدیث: ١أقَرَبُ‏ شا کون الخد ن ره وهو هو ساجد؛ فأك وا الذَعَاءه. 

#وارگی 4 (الركوع): اتحتاء الظهر عبادة لله غيل ل امم الکو ا ج 
القلين: قالراد: أن تصلي مع المصلين قراء بيت القدس» أو تكون من جملة الذين يَرْكَعون 
لله غیج . 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

أن عَم الله إذا زادت؛ شُرعَت مُقابَها بمزيدٍ من العبادة. 

وفيها: أن العبادة بالخشوع و الخضوع والسجود والركوع هي من إعداد الله للعبد 
الصالح» وتهيتته لواجَهاتِ المستقبّل» وأداء ما يطلب منه من المهامٌ الشاقة. 

وفيها: الأمر بدوام العيادة» وعدم الانقطاع. 

وفيها: قضل الجَمْع بين العبادات البدَنية والعبادات القَْبيّة؛ فالركوع والسجود بالبدّن» 
والخضرع والخشوع بالقلب. 

وفيها: أن طول القيام في الصلاة كان أب الصالين قينا. 

وفيها: وجوب الاميثال لأوامر الهء والإخحلاص له في العبادة. 

وفيها: أن الاد من الإ جال أكشر من العابدات من التساء؛ لقوله: گي م 
اکر 4 ول يقل: اواركعي م ال أكعات». 

وها ان الصلاة كانت من عبادات الأمَم السابقة. 

وفيها: أن مُلارّمة الطاعة تحقظ النعَم» ا اس و 

وفيها: أن جماعة الرجال في الصلاةء أفضل وأتم من جاعة التساء. 

وفيها: تواضع العبد لربّه بالركوع والسجود؛ حفظا له من العْجْب والغرور. 


.)5۸۲( رواه مسل‎ )١( 


ا ا سے اک سے ا سے ا چ چ سے 
8 ذلك من أنباء لتيب بويك وما گنت ديه د يقوست أقلمهم أيه يَحَمْلٌ 


تیر 


مرم وما نت ديهم د بخص مود )4: 


ثم قال تعالى تبيه صأاعبدتتا» بعد أن أوحَى إليه هذا الأمر العَييَّء الذي لا يَعْلَمه إلا الله: 

# ذلك 4 آى الئق قان من اعبار ر وور يالام امن أ باو التي الذي 
غاب عنك وعن قومك فلم تعلًّموا به. و(الثًأً): هو ابر العظيم أو الحفيْ. 

# وليك 4 (الوحي): هو الإعلام بسرعة وحفاء. ويْطلق على ما ينقله الك للنبيّ 
من كلام الله» وعلى الإهام کا في قوله تعال ویساک اوو 4 [القَصص: ۷]» وعلى 
ال ولم أن سبحو نک رةوعشيًا € [مریم: .]١‏ 

_- م حاضرٌاعند زكريًا عباتا وقومه المتنافسين في كفالة مريم» اة 

N 

ميت بذلك؛ لأا تشه القلّم. والأقرب الأول؛ لأنّه ظاهر القرآن. #آير نمريم 4: 
يها ويقوم بمصاها. 

فقيل: !ِء بم ألقوها ني الماءء واتفقوا أن من يبت فَلَمُه في ية الماء؛ فهو الذي يكفل 
مريم. فألقرا أقلامهم» فاحتملها الماء وجری بہاء إلا قلمَ زکریًا عبباتا؛ فقد ثبت 


اا ہے 


وما كنت ديهم 4 شاهدًا وحاضرًا اد حنمو 4: يتنارٌعون؛ تنافسا على گفالتها. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
التنافس ني الخبرات» ولو أكّى ذلك إلى إجراء القرعة بين المُتنافسين 
وفيها: الوّفاء للصالين» بتربية أبنائهم وبناتبم» وكفالتهم من بعدهم. 
ا ف ية 8 کی ی ادت ال وة 


مايكون غيبًا نسبياء بخفى على بعض الناس دون بعض» كقصة مريم عةالتاه؛ فالنبي 
1 د 8 ٤‏ ت # 
اعيوت ل يدرك هذه القصة» لا هو ولا قومه» ول تجدها في كتاب» ولا تلقاها عن أحده 


لکنها ليست عَيبًا عمّن عاش في زمن زكريًا ومريم» واطلعَ على تلك الأحداث. 


لز ززا ٠٠١‏ 


واااو اقل ب جو ل حل الا ااا جو كان ق 
لنستفيد من ذلك في الاقتداء والاتعاظ والاعتبار. 

وفيها: إكرام الله لزكريا عباتاه» بان جعل باب اير في كفالة مريم مالآ من نصيبه. 

وها أن اه فط أو اد السب دة 

وفيها: مشروعية استعهال القرعة» عند المشاحة والاختصام. 

وفيها: اتخاذ الوسائل لإناء التزاع» ومنها القرعةء وقد استعم لها ثلاثةٌ من أنبياء الش؛ 
وهم: نین وز گرا وتا عد اا 

وفيها: آيةٌ من الآيات البيّنات الدالَّة عل نبرة نبنا عمد سا عة ؛ فاه أخر الناس عن 
أمور لا يعلمونهاء ما غاب في الماضي. وهذا كا أخبرّهم عن مور في المستقبّل» فحدتّت كا 
أحبرَ» ومنها أمورٌ ستحدّث في آخر الزمان. 

وفيها: أن من وسائل دعوة النصارى: إخبارهم ذه التفاصيل» في قَصة مريم كققالتاه؛ 
فان آول السررة قد نزل في وَفْد نصاری تَجُران. 

وها أ اقات أ اة ا رق أشه وة ارو اطا ب فد 
کانت خالة مریم تحت زکريا الان 


وفيها: رغابة الرَقّف او لت الله . 


فالتا وا رة ومن لمن @)4: 

ثم جاءت الملاتكة ببشارة من الله عل ريم علهالتاع» باه سيُولّد ها ولد عظيم» سيكون 
شان کی قانتعال ؛ 

8 دالت المَ هة يمرم 4 أي: اذكر -يا عمد ماتيا - قصة الملائكة في قوها 
وندائها. قيل: إلَّبم َنم من الملائكةء وقيل: إِلّه جبريل عيباكام. 


فقالوا ها: فإ الله يسلو # أي: رك با يسر #يكَلمَةٍِ مله 4 أي: مبتدأة وناشتة من 


ال صدرت مته لا من غیره وهی کلمة «گن؟ فیکرن وجو د عیسی ماتا ذه الكلمةء 
وليس عيسى هو الكلمة. 
سمه 4 أي: اسم ذلك الولد لييح هذا لقبه. قيل: لقب بذلك؛ لاله لا يمس 
بيده ذا عاهة -من أبرص وأكّمّه وغيره- إلا برأ بإذن الله. وقيل: لاله كان سانحًا ني الأرض 
والبّلدانء يَسيح فيها يدعو إلى الله. وقيل: لاله كان عليه مَسْحَة من جمال (أي: أثر ظاهر منه). 
واسمه: #عیسی 4 قيل: هو اسم أعجَميٰ» مرب من ايَشوع! آو يسو ع1 أو اإيشوع! 
E‏ ا ا 1 BL‏ 1 ر 
-ومعناه بالعبرانية: السيّد آو المبارّك-. وقيل: مُشتق من «العيس؟» وهو بياض يعلوه حمرة. 
وقيل: بل مشت من اساسا إذا قا على الشيء ورعاه. 
کی مر : اوا ین آنه لأله لا أب له. 
ليها 4: شريمًا رفيعًاء ذا جاه وقَذر وسيادة إن أل 4: بالنبرًةء وبالمُعجزات التي 
تجري عل ديه -مفل: إحياء الموتى» وإبراء الأكمّه والأبرّص بإذن الله وبرّفيه إلى السماء 
اا وبنزوله لیک الأرض فی آخحر الزمان. 
کک اکر ف کی خا په ف تله اه 
الألبباء-. 
وَمنَألْممَريينّ 4 عند الله يوم القيامةء مع ول العَرْم من الرْسّل» الذين هم في أعلى 
در جات اليتة. 


تیر سے ی ا 


وڪم الاس ف اسه روَد شروت ©). 

قوله تعالى # ويلم اسف ألْمَهْدِ# آي: زمن الطفولة. و(المَهد): فراش الطفولة 
وهو الموضع الذي ميا للصبيٌ زم الرضاعة. 

وقال النبي ايديس : لني المد إلا تلاتة: عیسی ٠...‏ المدیث» وفیه کلام 
الصبيٌ في قصة جُرّيج» والصبيٌ الثالث في قصة صاحب الشارَة. 


(۱) رواه البخاري (١۳٤۳)ء‏ ومسل .)۲١۵١((‏ 


سی آلا ٠٥۷‏ 


و أيضا طق الرضيع في قَصَة أصحاب الأخحدود» في المرآة التي قال ا غلا 
ّا اف اصيري َك علا 

وكلام عيسى عباتا هم في المَهّد المُراد به غير التكليم المعتادء بل المراد: آنه يكلم 
الناس بها فيه صلاحهم وفلاحهم» وهو تكليم المُرْسّلين» ففي هذا: إرسالّه ودعوه الحَلقّ 
إلى رم 

رَه 4 أي: بالعّا كبيرّا. و(الكُهُولة): مر حلة فى العمر» من الحادية والثلاثين إلى 
الأربعين» وقيل: من ثلاث وثلاثين إلى تام الخمسين. 

ومن ليت # أي: معدو فيهم. و(الصالح): مَن صَلَحَّت سريرنه وعلانيته 
بالإخلاص شه والتابعة لرسول الله قير 

فختم الله تعالى أوصاف عيسى اتام بالصلاح» وهو رُتبة من أعظم المراتب وآشهر 
القامات. 

والصلاح يقتضى المواظبة على الطاعات» حتى المهات. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

بيان شرف مريم عكقالتلا. في إرسال الملائكة لتكليمها وتبشيرها. 

وقيها: استحباب تبشير المرء با يسره. 

وفيها: أن مَن لا أب له بسب إلى أمّه. ويْكتّب الاسم -حينعز- بإثبات الألف في كلمة 
اا ای ر 

وفيها: جواز استعال اللّقب الغالب عل الشخص» ما ل يكن فيه إيذاءٌ وتنقيص. 

وھا ا لی لاجقا ی ال جد آله 

وفيها: بيان حقيقة الوّجاهة» وأتّها ليست باللّباس والمال والسّلطان والشَسب» ونحوها 


ج ت 2 3 
من مور الدنيا؛ ونا الوّجاهة: بطاعة الله وعبادته» وتعلم دينه» والدعوة إلى سبيله. 


)١١ ١2 رواه مسل‎ )( 


وفيها: أن تقريب الله لعبده منه يوم القيامة» يعد من أعظم المراتب. 
ت " 1 ك 2 + ا ت 
وفيها: إظهار قدرة الله بء بإنطاق عيسى عالت وكلامه في حال صغره -معجزة 
وآية- وی حال كَهُولته -بالوّ حى الذي أنرله عليه-. 
فا مل اتاو ا ا ال ی اتام بأن من کان طفلا ير صَع» 
ثم یأکل ويَشْرّب» ويَمْرَض, ویتأآلم» ویبکي» ثم یکر فیصیر لاء کیف یمن أن یکون 
إها؟ وهذاالتغير في النمُوٌ والانتقال من سن إلى سن يتنا مع صفات الإله. 
وفيها؛ التو طئة للحوادث العظيمة؛ لتتهيًاً التفو س لاستقباهاء فقد مدت الملائكة الام 
مریم اتآ به سیکون ها ابن مِن غیر زوج. 
* ف ر 0 2 : 3# ہے 8 ت E‏ 
وفيها: بشارة الله مريم عةالتل بأن ولدها سيك ويصل حد الكهولة. 


+ کے لے ٣ E:‏ ج 3 
ذلك و #قَالت رب # فخاطبت رتبا تعالى» ول خاطب الملاتكة الذين أخبروها. #أن ين 
لى وأ أي: كيف يو جد هذا الولد مني؟ 


و یی 4 آي : وان اي ا پاي کر ولت دات زوع :ولا ممت أن 
ترو ولس ت بغبّاء فلم يمني رجلّ» کا في الآية الاخری: ف قات أ بحن لی عم ول 
TL O EE E‏ 1[ 

وكلمة (بشر) تطلق على الواحد والحمع. وسكي البَمَرّ (بَسَّرّا)؛ لظهورهم» والبشرة: 
طاق جلد اللإانسانء وأبشر ت الارض: آخرجت ناما 


فاجامہا الله تعالىء بالوحي عن طريتق ملائكته: ديك أي: الم كا أحبرتك اه 


ای ڑا قاقر ہے سے ر کے 
+ 


یخلق مايا 4 کبف پشاءء وع آي هيتة آرادء وف العادة» أو على خلافهاء كفا وکا 
وتوعَاء لا عجره شيءٌ سبحانه» کا قال في الآية الأخری: # قال كدل لي قال ريك هوعل 


ا ۴ 
کہ ہے ار کی کا و سے الل سے صل کے ا ا سرح پو سے کے ی کا 


5 ت ي کر س ر 
هان ولنجحله ءايه لتاس وة متا وکات امرا مضا 4 [مريم: [r‏ 


ہے 


س آلرز ا ٠۰۹‏ 


ويمكن أن يكون المعنى أيصًا: مل هذا الَلَق العظيم» والإحداث البديع» خلق الله ما 
ا 

#إذاشتّ آم 4: هذا هر القضاءٌ الكونء الذي لا بد أن يقع # مايقل له 4 آي: لذلك 
الأمر #ى کن 4 ا يو جد بسرعة دون تأخبر؛ کا قال عَييل: #وماآمرتًاإ دة 
کلم اضر [القمر: .]٠١‏ 

وف هذه الآية من الفوائد: 

تعجّب المؤمن من أمر ربّه» على سبيل الاسيشبات. 

وفيها: جواز طلّب الزيادة في اليقين. 

وقيها: أن معرفة كيفيّة حدوث الأشياء يزيد الإييان» ورسخ اليقينَ في فدرة الرحن. 

وفها: عدم اعتراض المؤمن على أمر الله وعدم السك في قدرته. 

وفيها: عة المرأة الصالة» وأتها لا تفرب الرٌجال الأجانب» ولا تسمّح لمم أن يَقرّبوها. 

وفيها: استعال الكلمة الأقوى في الموضع الذي يناس بها؛ فإنّه قال في لق عيسى: 

یماسا چ ونی علق جیی: انل مایسآ 4 [آل عمران: ١٤]؛‏ لن لق عيسى 

8 قر + ر ا # 
پنچبان عادة -فاستعمل (الفعّل)-. 

وفيها: بيان قضاء الله الكو الذي لابدّ أن يقم وَفق مراد الله تعال» كا فال عل 
# اضيا عليه اموت 4 الآية [سبا: ١1]ء‏ بخلاف القضاء الشرعيٌ؛ فإِله قد يقَعٌ» وقد لا 
بء على حَسّب حال المقضی بینهم وإلیهم» کا في قوله تعالی: #وقصی ريك ألا عبد إل 
َد چ [الإسراء: ۲۳]. 

ومن جهة أخرى: فالقضاء الشر عي لا يكون إلا فيا جه الله بخلاف القضاء الكون؛ 
فقد یکون بم لا ِب -ابتلاءٌ وفننة للعباد-؛ کا في فوله تعای: «وفصَصْتا إل بي سردل ذ 
الب فيد ف ال رض مرن 4 الآية [الإسراء: .]٤‏ 


ت 
+ 


وها أن افج لى ا ا عل غو او ا ف وا او د الا ليون هة 
للكافرء وعبرة للناس» وليزداة الذين آمنوا إيمانًا مع إيماغہم. 

وفيها: استسلام مریم لامر الله عَيل. 

وفيها: جواز السؤال عن الأمور الخامضة؛ لمحرفة أسرارها وجكمتها. 

وفيها: سهُولة الخَلّق على الله عَ؛ إذ بلق ما يشاء بكلمة واحدة منه» وهي: «گن». 

وفيها: أن آله عطي الول بغر وجرد اساب ويمع الود هع وجوه الأسباب: 

وفیها: تنوع لی الله عز؛ فمنه ما لق بالتدريج» ومنه ما لق على الغور. 

وفيها: وذ أمر الله بسرعة دون تأخير. 

وفيها: دلیل على قدرة الله تعال» بتنويع حالات وجود البشر؛ فمنهم من جد بلا ذكر 
ولا آنشی -وهو آدم اتل ومنهم من وج من ذکر بلا آنشى -وهي حواء- ومنهم من 
جذ من آنشی بلا ذكر -وهو عيسى عباتا ومنهم من يوجد من ذكر وأنشى -كبقية 
الس 

وني الآية: طريقة رائعة في فص القَّصَص عل الناس؛ فإنّه ذكرّ أولّا أمرّا عجيبّاء في حلق 
کی ھن کے کور وروچ ع م ذكر واقعة أعجبَ» في ملق عیسى اام من 
نشی بلا ذكر» وتم ذلك بذكر فدرتهء وأمره النافذ. 

وفيها: أن غرافب اللخلوقات وعجائب حلى أله عا ڏه هي ما يزيد الإيهان بانله؛ ولذلك 
أمرّ تعالی بالنظر في سحلقه؛ کا في قوله: # قل أنظروا ملسمو ت والارض 4 [بونس: »]٠١١‏ 
وكا في قوله: #أفار سظروا إل ألما فرق گت يھا وها اا نمرج 4 ۹:1 
وقال: افلا بظرود إل آلإبلِ َيف حلفت اا ولل السا کف رفعت را وإ الال كت 
تبت الک کک یت 4 [الغاشية: .]٠٠-١۷‏ 


مالكب الجا راد الإ (&)4: 


ثم ذکر الله تعالی توالي ّمه على عبده ونبیه عیسی عټدالتآه» ومزیدا من البشارات لامه؛ 
فقال: وََلْمَة ألَْكَكَبَ 4 أي: الكتوب فيّفهّمه ويجفظه. أو: يعلّمه الكتابةٌ وا خط باليد. 


شر انرز ٠٠١‏ 


#وألْجكَمَة 4 أي: الشريعةء وتفصيل الذين. ويدخل في تعليم الحكمة أيصًا: إصابة 
ا لحقّ» والعلّم القترن بالعمل» ووضع الأشياء في مواضعها. 

#وألورةٌ 4 وهو: الكتاب الذي أنزلّه الله على موسى بن عمران جياتام. 

#والاخِيلّ ‏ وهر: الكتاب الذي أنزلّه الله على عيسى عببالتلةء وكان مكمّلا للتوراة. 
وكان عيسى يلتام محفظ التوراة والإنجيل. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن الله بعلم البشر؛ ولذلك ورة في الأدعية النبويّة: «اللهُمٌ الْمَعْني بيا عَلَمُتَبي وَعَلب: 
ee Î ee n Ab mk‏ 


أهمية إتباع القول بالعمل. 
وفيها: مُرالاة تتابع البشائر على المؤمن؛ ليزداد فرحا وسروراء والارتقاء من البشارة 
الآدنى إلى الأعل. 
وفيها: أن عيسى تالكا يعلّم التوراةًء التي أنرلّت على موسى كاا. 
وفيها: أهمية تعلّم الكتابة والحَط. 
وفيها: أن من نِعَّم الله على العبد: أن يَررّقه اللإصابة في القول والعمل» وهو أحد الأقوال 
في تعريف (الحكمة). 


وفيها: تبشير الخائف» وإيراد الأنباء المُرحة عليه؛ ليطمعن قَله؛ فن الله عي أمرَ الملائكة 
آن رر مریم عالقا بم يطب قلبهاء ویفرٌح نها وکات في لتق عظیم من خوف الاتهام؛ 
فبقرھا بان ابنھا سیکون رسولاء معلاء یی تابا من عند اله ويؤلى الجكمة -بمّضل الله-. 

وفبها: Fert‏ اللفظ واقين: 

وفيها: تكميل النفس بيازة الفضائل» واجتياعها فيها. 

وفيها: ذكر اليشارة - (الإانجیل) قبل نوله عل عیسی اتام 


() رواه ا جاك /١(‏ ١٠)ء‏ والطبراني في الدعاء (ه ١‏ ٤٠)ء‏ وهو في الصحيحة .)۴١١١(‏ 


وسوا إل بن سیل أن قد د یشیم اتر ن رر کم ار ن نق ڪُم ت اين 
َة لطر نسَح يويك طبرا پان اه رازو الأ كمه والرصت زاش 
لمو باذْنِ لَه کک ا اک وماخ ودف وڪم نف ديك لای کک ين تر 
ممیت ر 1 

فوله تعال ورسلا € آي وتجعل عيسى بالا رسولا. و(الرشول): هو الذى 
وجي ! اليه بشرع؛ وأ بتبلیخه. و(النبي): E‏ باخ وتقریږ شرع من قبله من الرْسُل؛ 
فهو تابعٌ لشريعة مَّن سبقه. 

ال بًإسرّويلً 4 وهم: القبيلة من أبناء يبعقوب لتا ومن تناسل منهم. وهذا يعني 
أن رسالة عيسى اتام خاصّة بني إسرائيل» وليست عامَةَ جميع البشر -بخلاف رسالة 
نبنا عمد ااا -. 

ان دجنک بَا 6 ا ائ باجم قاتلا هم: إل قزل اله بعلامة تذل غل دق 
رسالته» وهي: اق ای 4 أي: أصور وأشكل طم ): من أجل هدايتكم» ولتبعوني 
تقون و ایی زا ر :على شكل طير اشح يه قيل: ينفخ في 
فوه» فیصير طيرًا يطير آمامهم. 

ولا حاجة لنالمعرفة نوع هذا الطيرء ولو كان فيه فائدة ليه لنا الله تعالى. #بإذَن أ 4 
أي: بأمره وإحياته؛ فهو الذي بجي ال موتى. ونسب الإحياء إلى الله تعالى؛ لعلا يظتوا أن 
عيسى انتا هو الذي ييه. 

رار آل لأكَمَةَ 4 (البراءة) من الشىء : السلامة منه» و(الأكّمّه): هو الذي لا 
صر ليا وبر نهارا. وقيل العكس. وقيل: هو الذي لا ييصر إلا بمشقة. وقيل: هو 
الأعمى» وهذا أبلَّغ في المعجزةء وأقوى في التحدي. 

اوا برت 4 (الرص) : عیب جلدیٰ» یظهر بسجبه بياش شديدٌ في جلد صاحبه. 
فكان عيسى ماقام يزيل عِلّة الأَكْمّه والأبرّص» با لمسح E‏ الله تعال. 


ر آي لمو 4 (اليّت) : هو من فارف الياة بدن اله # آي مره ومشیتته؛ لاله هو 


لز انرز ٠٠۳‏ 


المُحيي والمُميت عَل. فكان عيسى عباتا يدعو بعص الأموات من قبورهم» فيقومون 
ين يديه أمامّ الناس» یکلمهم. 

وقد جرت السُنَّة الإهيّة: أن تكون مُعجزة كل نبي من جنس ما اشتهر في زميه» فلعًا 
کان اغالب على زمن موسى اتام السحر؛ هرت مُعجزاته السَحرَةً فانقادوا للإسلام. 

# 2 EE 

وكان قوم عيسى عَباتآم معروفين بعلوم الطب والطبيعةء بارعين فيها؛ فجاءَهم عيسى 
يالام بالآیات ال حترت الأطباء. فمن آين لاطي الدوة ف اخ الہادات» وسداواة 
العاهات التي ليس ها علاجح؟! 

یشک با اک 4: حبر كم بطعامک رامن وم 4 مع أن ذلك 
پمْسکون لخدِهم. 

و ى: الإبراء والإحياء» والإخبار بالات #لية لي 4: مُعجزة قوية 
إن کت ممیت ¶ بصدقي ورسالتی؛ أن غير المؤمن لا ينتفع بالآيات. 

وی هذه الآية من الفوائد: 

تأیبد الله لبه عیسی ماتلا وبیان قدرة الله العظيمة. 

وفيها: ذكر إِذنِ الله تعالى. وهو نوعان: إذن شرعي» وإذن كرنٍ. 

E‏ اہو ہے ایا 


ا ا ر r‏ ره وق E‏ 


4 اغا و‎ eT 

وهن الإإذن الشرعي: ما جاء ف قول تعال: ظ ماک رن ل ا او رک راا معا 
اسو لها مدن آله لسر َيون 4 [اخشر: .]١‏ 

والافة القر ن وة ما د من قرع ى الان بتاك وا وا هان 


.)۲١١١( رواه البخاري (040۳)ء ومسلم‎ )١( 


و ت م ادن انه کنبا م وَحلا 4 [آل عمران: ٤۵‏ وقوله: م 


SELES TS. 

وفيها: أن الإذن الشرعيَ -وهو الإباحة والترخيص-يتعلق بالشريعة والأحكام» 
والإذن الكوني -وهو ما لا بذ من وقوعه- متعلق بالخلق. 

وفيها: أن (الخَّلق) يطل على تصوير الأشياء وتشكيلهاء كا يُطلّق على الإثجاد من 
العدم. 

وفيها: أن ما صدر عن عيسى كلكا من الآيات والمعجزات» م يكن منه استقلالا؛ ونا 
بإذن الله وأمره؛ فلا يَمْلِك الإحياء ولا الشفاءَ ولا عِلْمَ اليب إلا هو سبحانه. 

ويها أن من تحكمة اله : آله عطي الأنباء ما عجر عنه من كان عل تعظيم الاس في 
زمن نبوْتہم؛ كالأطباء في زمن عيسى اتاق والسّحَرّة في زمن موسى كدالتاه» والشعراء 

وفيها: رذعل التصارى» في اذعاء الرّبوبية لعيسى بالاح؛ أن الله عل ذكر في الآية 
آنا وا تم ياذنه» وهذا من توحيد الرْبوبيّة» لكته أراهُم إا غل جد ته عي 
فان جرد واسطة ليان الآأيات والمعجزات. 

وفيها: الاحتياط نع تطرّق الشَبُهة إلى الأذهان» والاحتراز بزكر مايّدفع ذلك؛ فن 
عيسى عالقا لا ذكر الإحياء والإبراء؛ نسب ذلك إل الله تعاللء فقال: بدن امه 4 ول 
1 ا ۳ ف ت الو اتو ي a‏ 
ينيسب إلى الله إخبارّه هم بها يأكلون وما يدخرون في بيوتهه؟ لأن الشبهة منتفية هنا؛ فعلم ما 
في البیوت يمكن حصوله للبشر ب ببعض الوسائل. 

وفیها: آنه لر لاع کن ا ل اتام من آن رہم تلك الآيات؛ ما استطاع أن يفعل 
ذلكث. 

وفيها: عبة الله لعبده ونبيّه عيسى عتدالتام بتأبيده» وإعانته في دعوتهء وهداية قومه. 


وفيها: أن الریان حمل صاحبه عل قول الآيات» والانتفاع برۋية العجزات. 


سی آلرا ا ٠٠١‏ 


وفيها: أنه ينبغي التكرار في مقام عَرْض الأمور المُهِمّة؛ فتكرّر هنا لفظ (الآية) ولفظ 
(الإذن)؛ اعتناءَ سيخ الحقاتق» وإبعاد الشْبّه عنها. 

وي إطلاع الله عل عیسی اتام على ما جخبئه قوم في بیوعہم: تخويف طم من إخحفاء 
شیء لا يرضاه الله عله آو تدبير أمر وء خفية ضد نيه تکس عدالشلم . 

ی ر ا وبا شوغ تة ا 
علیه؛ کا قال عرز في آية آخری: إن هو إلاعبد انمتا عه عله م ن س يل 4 
[الرخرف: 3۹]. 

انست س ا ال بو لر اة اا6 ان : # ناله له رف وڪم 
0 ر 


وفيها: أن اجتماع الحُجّج» وتوالي الدلائل والبراهين؛ أجدَى وأنفع في إقناع المدعرّين. 


کس سے 


مت الردة وليل تڪ بق رى حرم يڪم 
و قَايَةٍ من ik.‏ لله لَه وَاطبهوْن 0 

ثم قال تعالی في نعمته على بني إسرائیل» بارسال عیسی عیالتا» حاکیا قوله: #ومُصَقا 4 
أي: وجٿتكم موكدًا ومقررا لما بت دى رة 4 أي: لا سبقني من الكتاب 
الذي آنزله الله على موسى عالت ولأكون شاهدًا على صدق ما جاء في التوراة من بعشتى 


ت 


بوتي 


یی ہے 


يدی ھم 


ا 


وقد جاء عيسى بتكم مكَدًا على شريعة التوراةء وعاملا بهاء إلافي أحكام معيو كانت 
حرامافي التوراةء فخمف الله عن بني إسرائيل؛ فأحلَّها هم في الإنجيل» وهي المذكورة 
بقوله: اویل کڪ بع الى حرم يڪم 4. 

أي: ولأبّن لكم ْح الحم السابقء وإباحة بعض الطيبات التي حرمت عليكم في 
شريعة موسي اقام يسيب ظلمكم وكثرة سؤالكم-مثل: الإبل؛ والشحوم» وآشياء 
من الطّّ» والحيتان» وبعض المشروبات» والعمل في يوم السَبّْت» وغيرها. 


وقد جاء تفصيل بعض هذه الأمور ا محر مة في قوله تعاى: # وَعَل ای ادوا حَرَمَا 

۳ ي م سیر کر کے کے س چ سے بر ت کے کصیے ا ی رت چ 

ڪل ذى ظفر وت ألْبقَر والقَر حزما لهم شحو مهما إلا ما حملت ظهورهما آو 
ال چپ تی سے ےو کے لے 


ا ق نَا يعون € [الأمام: ١١٠]ء‏ وفي قوله: 


ال م ہے ل 


قبظاو من الت هادوا رمتا عم طب أجلت هم 4 [النساء: [i‏ 

قوله وچک باي ن َّم أي: دلائل وات متوالية شاهدة على صِحَة رسالتي. 
#كاتَقوا آله 4 أي: حافواعذابه» واجعَلوا بينكم وبينه وقايةء #وَأطيطون 4: امتثلوا 
آمري وڻهيي؛ فا فا ا خبرکم عن الله عل 


٦‏ ر کد ي 
e‏ هدا ضط مسقي 1 e‏ 


لار ود يڪم اب 

(الرّب) هر: الخائىء الالك: الخ ف. 

فن هم عیسی االتا أله مربوبٌ -مثلهم- ولیس ربّاء وأ اله رب الجميع؛ ولذلك 
طالب قومه بعبادة الله وحده؛ فقال: وة أي: وَجدّوه» ولا تشر كوا به شيًاء وأطيعوه 
فیا مرکم وینهاکم. 

دا4 أ الچ ن الت زت وال ادوا ت وم یم 4: دين قویم» وطریق 
مستقيم» يؤدي إلى مرضاة الله جل ود حول جنته. 


وفي الآيتين من الفوائد: 
التأكيد على ل حنل التاس على اتباعه. 


ا 
وفيها: أن العقوبة ل تستمر غلل بني إسراتيل» بيا عل أجدادهم؛ بل خحفف الله عنه» 
وأباحَ هم بعص ما حرم على من قبلهم. 


ت ا ق ا ات 4 
وفيها: أن توحيد الربوبيّة يقود إلى توحيد الألوهيةء ون الإقرار بالربوبية مستلزم 
لاو قرار الو 
وفيها: أن عبادة الله عمل مبنبة على أنه هو: الث الخال الالك احص ف. 


شو انرز ٠٠۷‏ 


وفيها: الرَذّ عل النصارى» الذين اذَعوا ألوهيّة عيسى عببالتاه؛ فن عيسى عباتا هم آنه 
مربوت -مثلهہ- ولیس رباء والله رب العالمين. 

وفيها: إصلاح عيسى انقتاع في بني إسرائيل؛ فين همم التوراة والإنجيل» وأزالّ 
التحريف الذي حصل من بني إسرائيلء ونقص ما حرّمه الأحبارٌ على الناسء وبين فصل 
التزاع فيا احتلفَ فيه بنو إسرائيل؛ كما قال تعالى في آية آخرى : ول این کم بس لی 
لفون فيه انقو اه يعون [الزخرف: .]١۳‏ 

وهكذا المُصلح ين الحق» وينقض الباطل» ويُنهي النزاع» وكمل الناس على الصراط 
اا 

وفيها: أن ما جاء به عيسى اتام من التخفیف» کان في طيّ ات حرمت على بني 
TE NE ETT‏ 
والسرقةء ونحوها-. 

وفهاد ان الأتجل اهن الوراة 

وفيها: بء الذّاعية بنفسه؛ ليك ون أول مُذْعِن للرّبُ عَرلّ» قبل أن يأمرَ غيرَّه» كما قال 
عیسی با 8 اهر وريم 4 فبدا بنفسه قبل الآخحرين. 

وفيها: أن الجَمْع بين التوحيد والوبادة هو الطريق الواسع المستقيم المعتَدٍل» الذي 
يوصل من سلكه بسرعة إلى الجتة ورضوان الله. 

وفیها: أن کلام آهل الح -کالأنبیاء وغیرهم - يُشیه بعصه بعصا ویؤگد بعصه بعصا 
ببخلاف کلام آهل الباطر؛ فاه متضارت وشتناقض. 


وقيها: إظهار مسي الآ الخضوع لربه. 
جلما اس چ 8 کن ال ا ik‏ ات الحا رک 
لَه اا شهدا 0ı E r‏ 


لحا ذكر الله تعالى بشارة الملاتكة مریم بعیسی عمالتل ومنزلته» وشیتًا من آیاته؛ ذكرّ بعد 
ذلك حبَرّه مع قومهء وما لقَيّه منهم من الصد واللإعراض؛ فقال تعالى: 


رة ا 


a‏ ا کے چ ستسشعر اي ا i‏ ص 
a o‏ 
بالرْعم من الآيات التي راهم إيّاها. 
فلج عیسی مالآ -حینئل- ل اختيار الأصفاءء وانتخاب الأكفاء للدعوة؛ ف #قال س 
ےا UIT,‏ و : 9 ل 
انار لإ ه4 آي: إذا ‏ تؤمنوا جيعَا؛ فمن منكم يتبعني إل الله» وينصرني لابلغ دين ري. 
وحالّه كحال نبا صلاتاتبيت؛ فقد كان يع رض نفسّه على الناس ي الموقف قبل الهجرة» 
ر ف ل خي ل زموه ون اذ تشون أن ابلح گلا ر ر 
کا زل رن الرس بی بلول a 1 SE‏ 
وله اة ؟. 
فاتثدب لعيسى غاا طائفةٌ من أصحابةء 6# ناروب 4 الأصفياء ن أتباعه 
وخواصهم. و(الحواري): مأخوذٌ من الحّورء وهو البياض. سُمُوا بذلك؛ لبياض فلوبهم» 
وسلامتها من أ ثر المعاصي. والحواري: الناصر. 
فقالوا: انار اہ 4 آی: ننصر ديت ونتصرك -پا عیسی- لتبلغه. 
اماپا : بتصدب ت وإقرارء وقیام با يلرّمه هذا الإهان» من تُصرة دين الهء والذبُ 
عن أوليائه» والمحاربة لأعداثه. 
#واشهت: شد 4 -یا نبنا عیسی- اتا موت 4 آی: مُنقادون لأوامر الله 
: ت i Pad‏ 
لصون له. واشهَدٌ لنا يوم القيامة حين تَشْهّد الرْسل لأقوامهم. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 
أهميّة استشعار الداعية لمواقف المدعوّين وأحواحم وكلامهم؛ ليتَحدً الموقف المناسبَ 
لكل واحدِ منهم ولكل حالة. 


(۱) رواه آبو داود »)٤۷۳٤(‏ والتر مذي (۲۹۲۰) وابن ماجه (١١۲)ء‏ وصح الألبان ف الصحيحة .)۱۹٤۷(‏ 
(۲) رواه أحمد ١ ٤۷(‏ ٤١)ء‏ وصشحه الألباني في التعليقات الحسان .)1۲٤١(‏ 


اکا 24 


وفيها: تمييز الصفوف» بالدعوة إلى تُصرة الحق» والتفريق بين الذين بقفون مع الحق» 
والدين يعادوته. 

وفيها: أهميّة اجنود والأتباع في تُصرة الدعوة. 

وفيها: ن عل الداعية: اتاد السا الكفيلة بتمكينه من تبليغ دين ايله. 

ّ 1 

وفيها: الأستعانة بعد الله بالمخلصين في الحاية والنصرة. 

وها أن المواقف الصعرة E:‏ الأشخاص» وتظهر الحقائی. 

وها نة الأصحاب ال والأصفياء والخواص المخلصين؛ لام امه وأفهم 
وأعلَّمْ ني نقل الذين» وأصترٌ وأثبّت وأقوّى في الدفاع عنه. 

وقيها: أن على مُريد القيام بأمر الله» أن بن ذلك لمن يبء كا قال الواريون: طن 
نماز أل 4. ومثل هذا البيان فى مثل تلك المواقف العصيبة» ليس من الرياء ولا السمْعة؛ 
بل هو حمود مدو صاحبه. 

وفيها: الجَمْع بين حسن الباطن وخسن الظاهر؛ فقد قيل: إن سب تسمية (الحواريين) 
هذا الاسم: بياض قلوم ونقاؤهاء وبياض ثيامم وطهارتما. 

وفيها: طلّب النجاة في الآخرة؛ أجرًّا على العَمَل للدين في الدنيا. 

وفيها: اسيشهاد مَّن تُعتبّر شهادته عند رب العالين. 

وفیها: آن الرْسُل کانوا یّدعُون إلى الله لا إلى آنضیسھم کا قال عيسى تبباتاه: لمن 
آنصکار إل ار ). 

نها آنا غل انا آنه و دة که دع ي اه ل نة هي 

4 9 1 u Ê ج ك‎ 2 e 2 

وفيها: أن الرْسّل -مع علو مقامهم وتأييدهم من الله- بجحتاجون إلى مَن ينصرّهم من 
الناس» وسپذا جرت ستة الله» مع استغنائه عن هؤلاء الناصرين؛ ليظهَر صله ويَعْظّمَ 
a +‏ ا ٍ2 8 د 
اجرشم» وتعلو مکانتهم عند الله عقيل . 

وفيها: ذكر الإإسلام العامٌء الذي كان عليه جيع الرسل وأتباعهم. 


وفيها: أن الرْسل لا يعلمون العّيب. 

وفيها: جواز قول الإنسان: آنا مسلم؟» إذا كان صادقًا. 

وفيها: آله بنبخي -عند الحاجة- أن بعلن المسلم تُصرته للدّين والرْسّل» كا فعل 

ب 7 : ب سر ج e‏ ا 

الحواريون» وكا فعل مؤمن أل ياسين» والمؤمن الذي كان يكتم إيانه -في قصة موسى 
تالآ . 

وفيها: فضل ال مجاعة في المعاونة على البرٌ والتقوى. 

وفيها: أن المسلم قوي بإخوانه وأنصاره. 

رها أن من تن الي الغ وة مرو ر الأنهاء ردقو بمراتل الاد تضاف 
والخوف من بطش الد وعدم القدرة على الجَهُر بالدّعوة. 

وقيها: مَكر اليهودء وخبثهم» حتى أل جأوا نبي الله عيسى تيانتام واضطروه إلى طلّب 
EE‏ ا س س 
الأنصرة والحايةء بعدما أظهر وا التكديب» بل سعوا في قثلهء حتى فيل: إنه اخثفى عنهم» 
وخرج هو وا يسيحانِ في الأرض يَعبّدان الله» ويّذعوان إليه. 

وها أن طلج الأئهاء لتم والاتصازء مو سن بات قاد الزساقل لتيل الود 

هة ھِ و 

وفيها: حسن تربية عيسى اقآ لأصحابه؛ فقد تبن -من كلامهم- تعلقهم باش لا 
بشخص نببهم؛ فقالوا: نمار آنل اما بار 4. 

وفيها: تجرد الدَاعية عن ا ارب الشخصيّة» والأغراض والأطماع الدنيويةء وألا يجعل 
a‏ # ر ا فق . 2 ا ج اپ د 
تسه المحور الذي يدور حوله المدعوون؛ وإنا مجعل التفافهم حول الدين» وعملهم في 
تف ةو العالن: 

وفيها: أن نُصرة الح في وقت النطّر وشدة الحاجة» يعظّم بيا الأجر» ويتمسّص بها 
المخلصون من النافقين. 

وفها أن الداعية إل ال إا طلت الت ١‏ غيب إجاه: 


س آلا ٠۷۱‏ 


کہ سے قور ر چ ہے ا مل 


a‏ ا ج الچ سے یر سے کے تت 
وریا اما ہما آرت واعتا اسول اکتا ہریت 4: 


ولا أشهد الحواریون نيهم عیسى اتام على إيمانہم وإسلامهم؛ ضر عوا إلى الله تعاى» 
قائلين: # ربا ءابعا أَرَلّتَ ¶ عل ناء من كتابك الإنجيل» وما سبق من الكتب. 

#واتیعتا ارسود % أی: امتتَلناء وأطَعْنا ما جاء به نبّا؛ 6# TEE‏ 
آي: اجُعَلنا في نهم اكب سانا مع آسيائهم. 

2 5 ۳ ۳ تر ۳ 2 ت 2 2 ت 
تعالى: # به هه أنه لله إل هو وَالمَلهگة وَأوأوا امار ايا بألقسمل ل إله إلا هو الم 
ا افر ا 
اليم 4 [آل عمران: 1۸]. 

وقوله #مَع4 للمُصاحَبة»ء ولا تقتضى المُخالّطة ولا المُواققة في الزمن؛ ولذلك 

3 ت . ا 7 کے بے اک اتد ا سی 
صح عن ابن عباس تة في قوله # اڪ تا ماله رست 4 قال: مع آم عمد 
صاقو "٩‏ 

وف هذه الآية من الفوائد: 

التوشل إلى الله سبحانه بالأعمال التي ناء کا تول الحواریٔون بالإیہان بكب 
واتباعهم نيه بالتام. 

وفيها! آنه جب الإيمان بجميع ما أنزل الله من الكتب. 

وفيها: الاحتراز عن الكتب المُحَرفة؛ لأن الحوارئين قالوا: ليما ارت 4. 

وفيها: أن اتباع الرسول المُرسّل من الله هو ثمرة الإيمان. 

: ےا ت و ت OEE‏ 

وفيها: أنه كلا قوي الإيمان قوي الاتباعء وكلا نقص الإيمان نقص الاتباع؛ لأن المؤمن 
حقا لا بد آن يتعرّف على ما آم به» ويعمَّل به» وهذا لا يمكن إلا بمعرفة عمل ايء الذى 
ين ما نرنه ال إليه. 

وفيها: آنه لا بد من العمل الصالح مم الإيمانء» والعمل الصالح لايك ىفا 
بالاتباع. 


() تسیر ابن کثر ( ۲را .)٤‏ 


وفیها: احرص على صحبة الأخيار. 

وفيها: قَضل أمَة لنب سأاتكرمة؛ فام شَُّداء على الناسء يشكّدون يوم القيامة لكل 
نب على قومه أله بلغ الرّسالة وأدًاها. 

وفيها: فصل مَّن يشهد للرْسّل بالحق. 

وفيها: الاقتداء بالصالين: واتباع منهجهم في الإییان. 


ينها أن ن ارادام الق انين فا نه لاان ا بال من نى وة سيل رة 


ت 


الدية. 

وفيها : قضل السهادة بالحقء وهذا بق يقتضي العم بالمشهود به» واعتقاده» وإعلالّه 
والقيامَ بيا يقتضيه من العمل. 

وفيها: الطمع بالدخول مع آهل القَّضل؛ لنيل ما يُعطيهم الله من الثواب وخسن الجزاء 
يوم القيامة. 

وھا ان توا اشوا ن ن إلى رتهم يالدعاء يناي أن یک ون قوشم # نامار ر 4 
جر د ادعاء. 

وفيها: توسّل المؤمن بعمله الصالح» والمواقف العظيمة التي شهدهاء وسن البلاء 
الذي آبلاه. 


اا رم ڪروا ومر انه و رالرى ا 4: 
ثم خب الله تعالى عن مَكر المُجرمين من بني إسرائيل» بعَبده ونبيّه عيسى عاتاة؛ فقال: 
وم ڪرو 4 أي: با هموا به من الفتّك بعيسى بالق على عادتهم في قل النيّن» 
اروا مل دا ور مارا ا ل ارام الراب واوا لبروا ارو من 
عاونہم» وأحاطوا بمنزل عیسی اتا لقنّله . و(المَكر) : الانتقام من الحْصْم بأسباب 


خفية؛ من حیت لا يشعر 


«وَمَّڪَرَا): وهذا کر یلیق بجلاله وعَظّمته؛ اله ني قال مَکُرهم» وال تعالی 


٠۷٣ الخاز‎ 


لايمگر بالبريء؛ وٳِنا بالخبيث المخادع» ویمکر بأعدائه» وبمّن یمکر برْسله وډینه. 

وکان من مکر الله بہم: آنه آبطل عملهم» وآفشل مَحَرَّهم وکیدهم» ونجُی عیدّه ونه 
عیسی الام من بینهم» ورفعَّه إلى الساء» وألقى شبهّه على رجل آخر» فأخلوه وقتلوه 
وصَلّبّوہ» کا قال تعالى في آية اخری: ولخ ااال عیتی امشو ووم 
a E Ê A E SS ES‏ 


E 


مالو قينا الا بل رمه عا اليه وان اع ری کیا( الس [NeA-\ev:‏ 

ولذاقال #وانه التو ا یکر اح ر ر اال ره وح موا 
أقوى و 

وني هذه الآية من الفوائد: 

جرم بني إسراتيل في قَنّل الأنبياء واستعماهم الحيلة والخديعة والمَخُرَ لتحقيق هذه 
الغاية النبيئة. 

وفيها: إثبات صفة (المَکر) نله عَبء كا يليق بجلاله وعَظمته. وهي صفة كمال في حى 
الله تعال؛ لأنه يمكر بأعدائه الماكرين. لکن لا جوز أن نشتى من هذه الصفة اسا لله؛ فلا 
يقال عن الله: اماکر»؛ لأله | يم تفه بذلك» ولان المکر لیس صفةٌ كال بإطلاق؛ فلا 
بد من تقییدها؛ قال می الله یمگر بمَّن مكَرَ بالمؤمنین». 

رفا ا م العا رو قل ود و كاله ال عل التر ةوا 2 

وني الآية: أن المَكُر من أفعال الله تعالىء تجازي به أعداءه» ويُدافع به عن أوليائه؛ ولذلك 
جاء تي الحديث» أن النبي انرما کان يقول في دعاته: «وَامكر لي ولا مَك عَه. 

وفيها: فدرة الله وقرّته» في إبطال مَكُر أعدائه» ودفاعه عن أوليائه» وقد يكون هذا 
بالاستدراج» وإتياہم من حيث لا حسَّيبون» وخادعتهم» وإ لحاق الصَرّر بهم من حيث 
لا يشعرون» والانتقام منهم بطریق خفی» ا ہم وهم غافلون» ومعاقیتهم بنقیض 
قروم وم ق شاش تهون 


(1) روا آبو RETF‏ 1 ) والتر مدي )۳٥١۵۱(‏ وابن ماجه (۰ ۳۸۳ )ء و حه الألباني في صحيح الحامع (FEA)‏ 


فقد نجّی الله تعالی عیسی متام من يدي اليهودء وهم يظنون آم ظفروا بمطلوہم» 
وحققواغرصهم» ولك الله رفع إليه» ليتزل بإذن الله في آخر الزمانء فيقاتلهم» ويْرغم 
أنوقهم» فلا يقَبّل منهم الجزية؛ وإنا الإسلام» أو القَتّل. 

فأبقاه الله تعال ليْعَذّب به اليهود في آخر الزمان. 

یا ای ا ا ا ا 
بالباطل. ومَكْرٌ الكقار یکون سعيًا ني إبطال دینه» ومَکره عل لإعلاءِ ولْصر دینه وشَرْعه. 
ومَكر العباد لب ومَکر الله تعالی عَدل. 

وفيها: أن تدبير الله حكّم؛ فلا يلت منه أحد, وأمًا مَك ا مخلوقین وتدبیرهم: فیعتريه 
القصور واخلل والفشل. 


# د قال اه سی إن مسَوفْيدک امكل وَمطهرد مت لذبن ڪ روا وال 
1 1 


کک آرت راک بوم اة م رک مرج ڪم آخڪم بتکم يسا 


oe 
د‎ ٢ ۳ط کے رش م . ہے کسی سیر 5 ا پت ا‎ 
ثم بین الله تعالی كيف مَكَرّ بہؤلاء الیهود» ونی عبدّه ونبيّه عيسى عبدالتام؛ فقال:‎ 


چ کے سے ی ۱ے سے ا 


إذ قال الله بلعب بلس إن موفيلت ورافعك4 قال ر بعض المفسرين : قابضك . تقول الْعرّب: 


5 


Eee ee 
واک رالمفشرين على أن الوفاة هنا هي: وفاة النوم» وهي المَوتة الصغرى» كما قال تعالى:‎ 
وکوا وڪم ا 4 [الأنعام: ٠]ء وليست الوفاة الكبرى بالموت. والمعنى: يلقي‎ 
و ل € آی: فی حال نومه لیمگٹث فی الساء حیّاء حتی پنزل فی آخحر الزمان قبل‎ 
ميرك اَذ مروا 4 أي: ميرك ما اعہموك به وافترّوا عليك بالباطل»‎ 
كقوش م؛ إل أقّه زانية» وأنه ابن زنا -والعياذ بالله- فين الله برام ته من ذلك قي] أنزل عي‎ 
وطهّره أيضًا من الذين كفرواء بأن نجّاه منهم» وخلصه من شرّهم.‎ 


سی آلا ٠۷١‏ 


وجا ای ا وامنوا أك عبد الله ورسوله» واتبعوا شريعتك اوق دبک 
كَفروا ) -من اليهود وغيرهم- لإ يور ألقَيسَةٍ » والمراد: أن هذه الفَوقية والاستعلاء 
والعَآبة مستمرّة إلى آن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الفوقية تشمل: فوقية الحْجّة 
والبيان» وفوقية القهر بالسّيف والسنان والسّلطان. 

قال قتادة عثاقة: «هم آهل اللإسلام الذينَ انبَعوه على فطرته وينه وسته» فلا يزالونً 
طاهرنن عل من تارام بل نرم تیاده 

وقد تحقق ذلك وحصل َد اله فاتنصر أتباع المسيح اقام عل ن اوأّم من 
اليهود فذهب ملك اليهود. وحصل التحريف ني دين النصارىء» ولكتهم -علی کل 
ا من الیهود» حتی بعت الله نتا حمَدًا صر تتتوم؛ فکان صحابته هم آهل 
التوحيد صدقاء وأولى بالمسيح عيسى اتام عَذلّا وحقا؛ فجعلَهم الله ظاهرين في الأرض» 
وأورتهم بلاد النصارى» ففتحوا الشام وغيرّهاء ولا يزال الإسلام ني الأرض» والطائفة 
المنصورة ٣‏ الي مادو ظاهرين بالحجة والىيان» آو القهر والشلطات» ن 
خرج الهدى يالام فبقاتلون النصارى» وينتتصرون عليهم» ويقتلونم قلا ET‏ ير مثله» 
ويفتحون الفَسططيبة» ثم ينزل عیسی عبهاقاه» فيقاتلون معه البهود والدَجّال وملك اله 
الكفار على أيدم» وثتم الفوقية رالمور إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها. 

4 بسك اتقفاءالدتا وقيام الساعة فإ مجعم ومصير كم إلى الله لا إلى 

غیره اح ڪم بتکم 4 -يو مئ - في ما شريه تيفو من أمور الدّين. 


وقي هذه الآية من الفوائد: 


تطهر الله لعيسى ياتاي وتخليصه من أذى الكفار -حسنًا ومعنويا- فنجّاه من سوء 
الخوار» ومن معاشر ة من اذاه من الكفار. 


وفیها: دلیل بین على علو الله تعالل» كما في قوله: #وداوعكّرك 4 أي: من الأرض إلى 


الساء. 


.)١۲٣۳ /۹( )ء تشسیر ابن المنذر‎ ٤1۲ /١( تفسبر الطبری‎ )١( 


وفيها: أن رفع عیسی عبات اتام إلى السیاء کان يدنه ورو حه» وأنه ر رفع وهو ناثم. 

وفیها: یناس الله لعیسی عداتاا» بإخباره عن رفعه إلیه» وما سیقع له قبل أن يقم وني 
هذا إعداد نفس له وطمأنينة. 

وفيها: شرف عظيم لعيسى عباتا بخطاب الله له» وبرّفعه إليه» وجفظه أثناءَ رفعه» 
وتبرئته من البُهتان العظيم» وتقدير النصر لأتباعه. 

وفيها: أن الله ينَصر لأنبياثهء ويُدافع عن أوليائه» ويحفظهم بجفظه» ويَْجيهم من 
أعدائهم. 

وفیها: أن عیسی عباتا ل ینتو عمرٌه بعد» ولم پستوف أجلّه في هذه الدنيا؛ فقد كتبَ 
الله له عمرّا طویلاء وآنّه لا یزال حي -جسدا ورو حًا- وهو يعيش الآن في حل كرامة الله 
ومقرٌ ملاکته. 

وفبها؛ شناعة فل اليهود فيا تسوه لعيسى اتاج ولاه من الهم الباطلة. 

وفیها: أن إيذاء الأنبیاء فر؛ لقوله تعال: ومد ت لدی كا 4: 

وفيها: أن الظّهور لآهل الح باي إلى قيام الساعةء سواءٌ بالحجّة والبيان» أو بالسّيف 
e‏ 

وفيها: أن الله كتب النصر لأتباع الأنبياء. 

وفيها: أن تُصرة الأتباع تصرة للمتبوع. 

وفيها: أن أتباع عيسى يباام بعد بخثة النبيّ ملاتاتتبتت هم المرّخدون المُستّجيبون 
ae‏ 

وفيها: رف عظی م للذین داع ون عن عپسی اتاتب ويظهرون براءته من الهم 
E o Û‏ ر اعت 
منزلة رفيعة. 


وفیھا: مر الله بأعداء عیسی عبالتام؛ فقد موا بم لم ینالواء فلم بُمَکُنهم الله م کانوا 


یریدوته» لا فی جَسده» ولا في نفیه. 


٠۷۷ انز‎ 


وفيها: إخبار الله تعالى عن ذل اليهودء وهم أعداء عيسى عباتاع وأمّم لا يزالون 
مَغلوبين إلى قيام الساعة. 

وفيها: أن لعلو ا لحاصل فى عيسى تاتاج ليس هو من حقيقة اتباعه. 

وها اة اعفار تاع الو a‏ 

i 2‏ و 
لأن انتصار الكفار لا يدوم وما يلق بهم من الخسائر والهزائم والأذى أضعاف مايقع 
مسون ود أ تة ال امل اليا 

ثم إن انتصارّهم مادي بالشلاح والطغيان» وليس انتصار منهج وعقيدة والانتصار 
الحقيقي هو علو امنهج والعقيدة -وهو انتصار أهل اللإسلام في كل زمانِ ومكانِ- وعَلبة 
الحُْجّة والبيان تكون لأهل الإيمان» لا غيرهم على كل حال. 

وما حصل من انتصار الکفار في بعض الجَولات؛ فإنا هو استدراح ومَكر من الله بهم 
ثم تأتيهم اهزيمة. 

وماممحصل من هزيمة المسلمين -إذا ا کا فا ی ااج والابتلاء؛ 
ولرفعة الدرجات واتَاذ الشهّداء والتطهي من العُْجْب والغرور وغيرها من آفات 
لر ٣‏ ل ا + 
القلوب» وليكونوا قدوة لغيرهم ق الثبات. 

وأخرا: فالتصر في الآحرة لا يكو ن إلا للمؤمنین» کا قال تعاى: تًا سر شت 
ولیت ٤امنوا‏ فی ايوم الد یاون يموم الأشهد 4 [غافر: .]٠١‏ 

وفي الآية: أن مرجع النلائق إلى اله يوم القيامة أن الحُكم راجعٌ إليه» وأنه سبحانه 
الحكم في ادنيا والآعرة. 

+ س + 

وفيها: بشارة للمؤمنين» بأن الله عَيَيّ هو الذي سيقضي بينهم وبين الكفار» ومَّن قضى 
اھ له قو میرن و کان اله ته نھ لورت مدر 

وفيها: أن الحُصومة تقع بينَ ا مؤمنين والكافرين يوم القيامة» امتداذًا أصومة الذّنياء كا 
2 3 يق 1 ت ہیی یھ یر ا ے کے ی لے ار ر ر سے 
قال تعالی في آیة آخری: # تم لک بوم القیمَة عند رکم غلم موت [الزمر: .]۳١‏ 


2 4 ج 2 و 2 ا e‏ 
وفيها: أن الخلاف بين المسلمين والكفار جوهري أساسي» وأنه خلاف تضاد وأنه لا 


يُمكن انتزاعٌ العداوة من قلوب المؤمنين للذين كفرواء ولا يُمكن اجتهاعهم جميخًا على شىء 
واحد» إلا بدخوهم في اللإسلام. 


a 2‏ ۳ : 
ولي الآية: وعد للمؤمنين» ووعيد للكافرين. 


8 اما الد کرو معدب بم عدبا یدای ادنيا وال و ورمن تصرف ا©4: 


د فصل الله تعال و عله للمڙمنن» ووعيده للکافریر؛ فبداً بجزاء الكافرين؛ فقال: 


اَم 4 (الغاء) لال“"ستشنافء و(أشًا) حرف شر ط وتفصیل› وما بعدها فرع عا قبلها. 
ال ب کفروا 4 باه وژشله . و(الكقر) ف اللغة الستّر» سمي الكافر بذلك؛ لتغطيته 

حقيقة الألوهية والعبوديّةء وجحهاء وسار عم الله وعدم الاعتراف بها. 

ایا عدبھم عدبا سید 1 ا و کی وا وای وال ت 
عليهم» وإيقاع الضيق والحَسرة في قلوهم» وما بحصل هم من القلق والاضطراب والحيرة 
واا الضنك؛ فيجتمع عليهم الألالقلبي والأًل”البد. و(العذاب): هو وقوع المشقة» 


بذتب أو بغير ذنب» فإذا وقح بذنب فهو عذابٌ عقوبةء وهو المراد هنا 


في الدنيا بالقتلء والسّبي» وأخذ الأموالء وإخراجهم من بيوتهم وإزالة أيديهم عن امهالك 
والديار. 


ا سے الیر آم تھے 2 ا آ 


الَو 4: يعذب هم فيها بالخلود في التارء #ولعداب ال خرةاشدوابقح 4 [طه: 1¥[ 
وظاهر الآية أنه محصل هم العذابُ في الدارّين. 

وَمَالَهَم من تمر 4 آي: لا تجدون من ينصرّهم ويّدفع عنهم عذاب الله. 
ak‏ سر 2 ا 


# وسا الزیت ١امنوا‏ وكيلوا الصسلحت فقوف هم أجورهم وال ا ييب 


ثم بن سېحاته خسن جزائه للمؤمنین؛ فقال: # اا الہ ا منوا 4 بالل ورْسله» وما 


س آلرزا ٠۷۹‏ 


ل 


أنزلّه الله على رسلهء اوو لوااللحت 4 حالصة له صوابًا عل السنةء وامتتّلوا الأوام 
ر م e 2 e‏ 2 
واجتٽبوا النواهي؛ #زفيوو يو اجو رهم 4 أي: بُعطيهم جزاء أع اهم موفرا كاملا غير منقوص 
AEE a ag eh EG‏ 
وهذه (التوفية) تكون في الدنيا: بالتصر والإعزاز والعَلّبةء والإكرام» والحياة الطيبةء وني 
اب e mm‏ 


pg a 


ورک غار یکین ایت لز انکور ۲ 

ذلك 4 أي: المذكور» من حبر عيسى واو امیا وزکریا وججیی عله التآه» وخر 
الحواریینء والیهود» والشواتب والعقاب. کل ذلك تنوه 4: تشر وه متتالاء پتلو بحضة 
بعصا علاك -يا محمد ماتيب - بواسطة رسولنا جبريل من ) وهي بيانية 
مين المشار إليه في قرله (ذلك)- ليت ) آى: العلامات الدالة على نبرتك -يا عبد 
مقار وقدرة ربك. 
الذي 4: ما صل به التذكير والانتفاع» والموعظة ذِكُرّى» وهو أيصًا المَرَّف العظيم. 
انکر 4ای ي: المُحكم المُتقَّن» الذي لا خلل فيهء والحاكم بين الناس. 


وني هذه الآبات من الفوائد: 

أن س اة اال ا اتیل کی من العقوبة للكفار في الدنياء وتعجيل شيء من 
ا و ق ا ا لعلهم يرجم ون وتشييتًا للممنین؛ لیستمرواعل 
طریتق الحق. 


وفيها: استعهال القرآن طريقة الرّعد والوّعيد في الموعظة. 
وفيها: شدة الله تعالى في ا لخطاب مع الكفارء» كما في سلوب المواجّهة وضمير المتكلم في 


قوله: عدبم 4. 


ا 


و ا هرف الال الو وا ته كا عجر الاق فرك 
إفيوّيور4. 

وفيها E PE‏ فانه مح -في إخباره عن ذلك بین قیامه به بنفسه» 
ووَصفه إياه بالشدة» وتأكيده له» فقال: ن ر اسر فم دار 
E e‏ 

وفيها: أن ع داب الل للكافرين ق الدنياعام وشامل» وغ ايد غل فيه ما كان بأيدي 
المؤمنين من القشل والأشر وال جيةء وما يله الله على الكافرين من الأوبغة والزلازل 
والأعاصر والفيضانات ولحوها. 

وفيها: أن وفاء الأجر للمؤمنين مُرتبط بوَصْمَين؛ هما: الإيمان والعمل الصالح. 

وقيها: علو منزلة الآخرة على منزلة الدنياء ونما سيت (دنيا)؛ لدو منزلتها عن الآخرة؛ 
فنعيم الدنيا دان نازلٌ عن مرتبة نعيم الآخرة» وهو مشو ت بالگدر» منْقَص بالآفات» قَانٍ 
باهرّم والموت. 

وسمّيت (الذنبا) بذلك أيضا؛ لها وفزبباء ووقوعها قبل الآعرة في الترتيب الزمنى. 

وفيها: أن عذاب الدّنيا لا يُغتي الكقار عن عذاب الآخرة. 

وفيها: أن الكمَّار لا ناصر نمم من عذاب الله» ولا تنفعهم الشفاعةء ولايُودن لأحيٍ 
بالشفاعة فيهم أصلا. 

وھا ان ایا ا کی عل که و ا که 

وفيها: كَرَمالله تعالى ومسّه على المؤمنين؛ فقد أوجبَ على نفسه الأجر للصالين من 
غباففة مع آله ليس اللعباد خی و انت ESE‏ ابن القيم دمثا: 

تا للياو عله حَق وَاجِبّ ‏ مو أوجَبَ الأَجرَ العظيمَ الشانِ 
كلا ولا عَمَلّْ لَدَبْه ضائِمٌ إن كان بالإحلاص والإحْسَانِ 


ا 


8 چ ج a‏ ا ا 
إن غذيوا فبعدله أو نعموا قبفضلهء والحَمّد للمّنان"' 


.)*۸ النونية ( ص‎ )١( 


شل ازا ٠۸١‏ 


وفيها: منة الله تعالى على المؤمنين؛ حيث جعل الحزاء كالأجر اللازم الوفاء» ولو قيل 
هم: إن أعالكم الصالحة هي في مقابل عَم الله عليكم؛ لبوا مدينين مهيا فعلوا. ولو قيل 
هم: مَلّة بقائكم في امه هي بحسب مُدَّة عبادتكم في الدنياء ثم تخر جون؛ لكان في ذلك 
زیادة فضل وإنعام» فکیف وھو یُعطیھم نعیًا لا یفنیء وهم فیها خالدون؟! کا قال تعالی: 
$ اسهم فیھا نص وماشم نا بمضرجین 4 [المجر: 4۸]. 

وفيها: شوم الظَلّم على الإنسان, وألّه سب لانتفاء عة اله للاي فالله یکرهه» وهو 
اکا ا 

وفيها: أن الإخلال بالإخلاص والمتابعة للت مريرما من الظلّم. 

وفيها: إظهارٌ السّلطة والحَظّمة والعرَة في باب العقوبةء وإظهار المَضل والإحسان 
واللين في باب المثوبة. 

ويؤتحذ من الآيات: المَرْق بين طريقة حطاب الكافرين» وحطاب المؤمنين» كا قال 
تعالى في وصف الصحابة رتلعتة: # ادا علا نار راه بی 4 [الفتح: ۲۹]. 

وفيها: تثبيت الب ليتع بقصص النيّين من قبله. 

وفيها: أن هذا القرآن شرف عظيم هذه الأئةء وأنه أعظم الدكرى لمن کان لد ق أو 
ألْقَ ألسَنَ وهو سید 4 [ق: ۳۷]. 

وفيها: أن القرآن ذْكرٌ باللّسان بتلاوته» وذْکر للمسلم وسَرَف برفعته وذْکر بتذگر به 
المؤمن بمّوعظته. 

وفيها: وَصف القرآن ب (الذكّر الحكيم)؛ فهو جع بين الإحكام» والجكمة» والحُكم: 
فهو ممن ليس فيه اختلافٌ ولا اضطراب» وهو يضع الأمور في مواضعها اللائقة بهاء وهر 
ا لحاكم والقاضي الذي يَقصل بين الناس» وإليه يرجعون في معرفة الأحكام. 

وفيها: أن هذا القرآن قد تلاه جبريل ياتا كاملاء على النبيٌ اتيز . 

وفيها: أن قَص القَصّص المُمَّصّلة أحداثهاء البيّة أشخاصهاء الواضحة في الرده 
القرونة بالوير؛ دلي على تبر كد ميرف وآيةٌ شاهدة على صدقه فیا بر به من 
الوحي عن الله عََز؛ فهو الذي قر تلك الأحداث وأجرى هذه الوقائع. 


SAT‏ ا 


واا س الا و كامات الناف ف اما و ما العا تحاف وات 
: 2 ا : و : 
التقاسالء الول مقر اللات 


# تمل عسی عند َو كمل a24‏ م کل ین رای E aE‏ ا 

ولا كانت هذه السورَة العظيمة قد نزل اوها في شأن نصارى تَجران» الذين جاءوا إلى 
النبي TT‏ وهم يعدو أن عیسی ابن اله وکانت شَبْتهم في هذا آنه ود بلا آب: 
جاءت الآيات في هذه السورَة تفند شبههم» وتن هم أ مر غیسی اقات وان لق باد 
أب لا یو چب آن یکون ابا ل کا أن حل آدم یتام بلا آب ولا آَم لا رجه عن کونه 
عبدًا خلو قا لله. 

فقال عَز: # إتَمكرعسۍ أي: شأنه وصفته» في لق الله له اعد آلو في فُدرته؛ 
#كَمَّل ءاد أي : کشأن ن آدم ومبد| أمره؛ فقد له ب : أوجده الله وابتدأ حلقه #من 

راپ 4 میت جاو ثم صاز طینا ارجا وهیکاد ا وجسےا بلا روح» نر قال لرک + فلق 
بالكلمةء وجعلّه ہا حا ذا رُوح. ميك 4 أي: فقام بين يدي الله برا ناطقًا متلا 

وف هذه الآية من الفوائد: 

بيان قدرة الله تعالى في الحَلّق. 

وفيها: إثبات القياس الصحيح» واستعيال التشبيه لبيان الحق وتوضيحه للأذهان» 
والرُجوع في المُناظّرة إلى ما يسام به الحَّصم للبناء عليه 

وفيها: أن الله بلق بالكلمة والأمر. 

وفیها: إفحام النصاری» وتفنید شبهتهم في عیسی یماتاو؛ فان من حل آدم باڈ أب ولا 
آم یقن پو باپ ار على لق عيسی من آم بلا آب» وآن من خل آدم من تراب قاد 


عل أن يخلّق عیسی من دم مريم؛ ازل تقولد الأتسات من الدع آقزت ا 
التراب اليابس. وخروج الحيّ من الجامد الت أعجَّب من خروج الحيّ من الحي. 


شی آلا ۸۳ 


وفيها: تشبية للعجيب بالأعجب؛ ليكوت أوقعَ في التفس» وأشد إفحامًا للحَصم 
وأحسمّ للشبهة. 

وفيها: حكاية ما حصل في الماضي بصيغة المضارع؛ فقال: ومین که ول يقل: ١‏ 
هاف اقا را ا دا ا غ 
هذا هو الشأن دات في علق الله. 

وفيها: إثبات بشريّة عيسى اتام 

وفيها: أن الله تعالى مخلق من الأشياء ويقدر من الحوادث» ما فيه قحي لإيان البشرء 
فيريغ بعضهم ویستجیب للت ویزداد إیمان بعضهم ویصبح اشد بصرة؟ فیکون لدت 
الواحد إعمة وفائدة لقوم» وفتنةً وبلاءٌ لآخرين. 


وني الآية: ميل للدعاة في تفنيد شبات الكافرين والمكدبين. 


8 لحن من دیک کک میالم ا : 

ثم آکد عل ما خير به نيه لايرس وغهاه -بعدما جاءه البيان- عن السك مهما 
انت شتات ھؤ لاء النصارى. 

سخ سے ا 1 و چ 

فقال عل: # لحن أي: ما قصصناه عليك -في شأن عيسى وأمّه- هو الخر الحق» 
والقول الصدق» الذى لا شك فيه. وأصل (القّ): هو الشىء الثابت. 

#من ري 4 أي: مَصدَره من الله فلا تطلب الح من غبره. 

فزخلا من لسري 4 آي : الشاكن فيه فانی کا بقيتاڭ» واطمشن ودع ۶ باطل الذين 
قالوا: :إن عسي شو الله أو ابن الله » او ثالث ناد تة 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن الله تعالى لا يقول إلا الحی. 


وشسها: النهي عن السك فيا أخبر به الله عَرز. 


وفيها: عدم جواز التأثر مهات آهل الباطل. 

اھا د کک 5 کے کیا ا و ای لای کا 

وفيها: وجوب الثباتِ على الحقء والاستمرار عليه. 

رقا آذ اللصارئ واليهو د ليسر غل حل ق ااذ شان غيسى وأ تاه 

وفيها: أن صاحب اليقين العظيم مدا تيبي إذا خو طب بالنهي عن السك -مع 
وة يانه ورس وخه وعصمته-؛ فغرره -من باب أو - عليه أن يحذر. 

وفيها: آثر كلام الله في طّمأنينة النفوس» وتشبيتها على الح 

وفيها: أله جب عند الاختلاف وحصول الشبهة الرجوعٌ إلى مصدر اليقينء والتسليم 
له» ومعال حة النفس به» وهو كلام الله تعالى وما أنزلّه في القرآن. 

وفيها: أن (الحقّ) يُوصف به الخ كما يوصف به الحُكم؛ فال يقص احق ويقضي 
با لحق» فتمت كلمته عدلا وصدقا: عدلا في الأحكام وصدقًا في الأخبار؛ كا قال تعالى: 

تمت کلمت ريك ا وهو السَمِيع اليم 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

وفيها: إرشاد للدعات لتحذير الناس من السك والشيهةء بعد عرض الق عليهي 
وفص القَصَص من الوحي. 

وفيها: إغلافٌ الباب أمامَ الوساوس» بعد تبن الأمور واتضاح الجقائق. 

وني هذه الآية: دليل على قاعدة شريفة؛ وهي: أن ما قامت الأدلة على أله حق» وجزء 
به العید -من مسائل العقائد وغيرها-؛ فيجب أن جزم في المُقابل بأنْ كل ما عارض هذا 
احق فهو باطلّ» وكل شبهة ترد عليه فهي فايسدة» سواء عَلَِ جوايها وفَهمهء آم لا. 

وفي هذه القاعدة الشر عة حل لإشكالات كثيرةء وها كَذْهَبُ الوساوس والأباطيل عن 
اقشان: 

وقيها: إحسان الله إلى به عد مز تبتك وإلى أمه» بتببين ما الف فيه غررهي» 
وتعريفهم الحق في ذلك. 


شا انز ٠۸۰‏ 


وفيها: آنه لا جوز قبول أخبار بني إسرائيل ورواياتہم» قبل عَرْضها على الوحي -قرآتا 
وسا اقا فار ال ف ناا وا ن ا 

وأخبار آهل الكتاب (اللإسرائيليات) ثلائة أقسام": 

اللأول: ما علمنا صحته بيا دل عليه الدليل من الكتاب أو السة ا يشهد له بالصدق: 
فهذا صحيح» وإِن كان لا حاجة بنا إليه؛ استغناءٌ با عندنا. 

الفاني: عا عَلمنا كَذْبّه وبطلانه» ب عندنا ما خالفه من الكتاب أو النُئَة. فهذا كَذِبُ 
مز وود لا وز سكاب إلا عل ميل الأتكار وال طال. 

الثالث: ماهو مسكوت عنهء ليس عندنا مايصدقه أو يكذبه . فهذا هو المأذون في 
روايته وحکایته؛ لدی بث: «ح دوا عن ټي إن رای احرج لکن لاُصَدقه ولا 
نکدّبه؛ لقوله سأتعیا: دلا ثصدقّرا اهل الکتاب ولا بوش إن کان غالب هذا 


المسكوت عنهء ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دين . 


E‏ ا ص ہے ت سس فی سج را ر تی تیت سر اچ سیر سیا ۴ سج نے 

ممن عاك فی من بد ما جاك من آأصاو قشل تمالا مدع أباءا واا وسا 
ب ل ری ر ره تمن ہے سے ت ت E‏ ا 5 hy‏ 

وا 4ک ا وانفس ثم ت بلجل | a‏ الَوعل لذب 0 


ثم أمر الله تعال نيه حمدا اة بمباهلة من عا فی آمر عیسی یاتاو 


والدعاء بالملاك ولعنة الله على مَّن كذبَ في هذا. 


فقال عَيَل: #فَمَنْ حَاَجَكَ 4 أي: خحاصمَّك وجادلك #فيه 4 أي: ني شأن عيسى ياقام 


م ات 


# م بعد ما جاء ك من لتر 4 اليقينيّ والوحي» بالآيات البينات. 

قلاا 4 -أجما المخالفون» من النصارى وغيرهم- ا پاتا وا E‏ # الذكور 
-من الطرقين- راتا واكم 4 للخروج إلى مكان المُباهلةء ل وا کا واش 
من الرجال البالغين العقلاء» ونجتمع جيعًا في مكان واحد. 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثر (۳/ ۵۲۸). 


(۲) رواه البخاري .)۴٤١١(‏ 
(۳) رواه البخاري ٤4۸۵(‏ £). 


#نرتبل4 أي: نتضرّ ع ونجتهد و بالغ في الدعاء. و(الابتهال): کل دعاء نهد فبه. 
جل لمت أ آن تل وتنرل عل ألڪَزيت ‏ المخالفين احق المعاندين له» 
متا أو منكم. 

ولا تزلت هذه الآية؛ دعا النبىّ لامو وفد نصارى تَجُران إلى المباهلة والمُلاعنة؛ 
فكانوا بين ثلاثة آمور: إِمّا آن يُسلموا ويتبعوا احق أو يُعانِدوا ويْباهلوا ويّدخلوافي 
المُلاعنةء أو يَنسجبوا ويبقوا على دينهم -مع دفع الجزية-. 

فتشاوّروا فيا بينهم» ثم اتفقت كلمتّهم على الانسحاب» ووقع في فلوم ا لخوف واهلم. 

فعن حذّيفة زتعت قال: جَاءَ العَاقب وَالسَيّد - صا جا نَجْرّان- إل رَسول الله سزاعيعذ 
يريڌانِ أن يلاَعتاة قال عدا لصاجبه: لا تفعّل؛ فوال لبن كان ا فَلاَعَتّا؛ لا تقلح 
تحن ولا عَقِبتا من بَعَيِنّا! 


0 2 1 ا رل ع ا سے الا اہ 3 ا ہے ۳ 3 5 اج TE‏ ا 
قالا: إنا تعطيك ما سالتتاء و ابعث معنا رجلا أميناء ولا تَبْعّث مَعَنا | 


ج 


چ م 


لسا فال 
ER EET EF O HT‏ چ ص ص 1 د E‏ 
أبعت مَعَكّمْ رَجُلا أمينّا حى مين قَاسْتَضْرَ ف لَه أصحَابُ رَسول الله ماش فقال: 
ا سرج ت ا ص ہے س E e TT‏ 3 ل ا ك a‏ ر 8 
اقم با ا عة ض الجراح»» فل قَامَ» قال رسو ل الله ساس : هذا مين سنه الاسةا. 
ت سے 4 ي ي س غ آل + ھی ا امرجم ا اد چ درس 
وعن سعد بن أي وقاص عة قال: لحا رلت هذه الاية #فقل تالو ندع أبشاا 
راھ سا ا E e ga RS E RRS‏ ق 
هگر 4+ دعا رَسول الله اتوم عَليًا وَقاطمَة خسنا وحسيتاء فقال: «اللهم هَولاء 
امل" . 


وقال ابن عباس إهعتة: «لو حرج الذين يباهلون رسول الله سإإعية؛ لرَجَعّوا لا 
یدول ال ول آھاد". 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن مو اجه ة اهل الباطل ل تز ن اند وة إل المباهلة ن أو الأمر ةوا ادلوق 


.- | -ختضر‎ )۲٤۲١( رواه البخاري (۳۸۰)ء ومسلم‎ )١( 
.)١ ٤ ٠غ رواه مسل‎ )۲( 
رواه امد (۲۲۲۵)ء وصححه حققو المسند.‎ )۳( 


٠۸۷ الخ‎ 


بالتي هي أحسن» ونقام عليهم الحُجَّج والبراهين» وتفند شبُهاعهم» فإذا أصرٌوا جارّت 
المباهلة. 

وفها: أذ من غاند اق بعد ظهو رة وإقامة الحة عة ينيعي ترك ادال مح لاه 
لا فائدة منه» وتجوز دعوتّه إلى المُباهَلة؛ لإجباره على الاعتراف بالحق. 

8 #4 ع ۴ 2 ا E,‏ 

وفيها: ثقة هل الحق بأنفيسهم» وتردد أهل الباطل وشكهم في عقيدتهم» فالحق أبلج» 
والباطل لَجْلَج. 

وفيها: ما عليه أهل الحق من الثقة بالحقء حتى أخر جوا أبثاءَهم ونساءَهم» وضموهم 
إليهم في الهُباهَلة؛ ليقينهم بالنصر والعَلَبة» وحفظ الله همء مع أنه ليس من شروط المُباكلة 
إخراح الأبناء والساء لك هذا من كماها وتمامها. 

وإن ا يو جد أبتاءٌ لأحد الطرفين؛ فیخرج بآقرب آقاربه ودریته» ومجوز آن پباهل وحده 
دون آحد من آقاربه. 

1 2 ع 

وفيها: تعلق أهل الباطل بالدنياء وخشيتهم على نسائِهم وأولادهم أكثر من خشيتهم 
عذات الأخرة. 

وفيها: اختيار أحبٌ الأشياء إلى الحَصْم في المُباكلة؛ لأن هذا أبلغ في الزجرء وأقوى في 
تخويف الخْصم. 

و ال وا ی ا عل ردو واد 

وفيها: أن أهل الح بختارون آعلمَهم وأتقاهم وأصلحَهم للمُباهّلة؛ لأنّه أدعى 
لاسشجابة ذعائه. 

وفيها: أن الأصل في المُّباهَّلة أن تكون بين آهل الح وأهل الباطل» ولا تكون بينّ 
السلمين إلا لضرورة وقريب منها: الملاعنة بين الزوجين. 

وفيها: الاستعانة على استخراج الحق» بإحاطة المتخاصمين بيا أمكنٌ من اهيبة وا حرج 
ال 


ت : # 

وفيها: أن من كان في شك من الأمر؛ فلا عرض نفسّه للخطر. 

وفيها: آله لا تجوز المُباحَلة إلا بم يقينيّ؛ لقوله تعاى: إن َّد مجاه مى لأر ). 

وفها: آن المُّباهلة لا تكون في الأمور الاجتهاديّة؛ وإنا ني الأمور الشرعية العظيمة 
الواضحةء كقضايا الإسلام والكُفرء والتوحيد والشّرك» والسْنّة والبدعةء والحق والباطل. 

وفيها: أن المْباهَلة لا تكون إلا بعد عناد الحَّصم. 

وفيها: أن الذعاء في المْباحَلة على من حالف الحنّ» يكون بالرّصف لا بالشخص. 

وني المَبالة: إثبات وإبراز دور المرأة السلمة في إظهار الحق. 

وي الآية: إعطاء المُهلة في التفكير» والتروي في الأمرء عند الاجتهاع للمَباهَلة وقبل 
العاء» ك) يفيده حرف إن في الآيةء وهو يدل على التراخي. وي ذلك موعظة 
للنصاری وإمهاطم للتفکیر» کأنه قول هم: تأنوا ولا تَعْجّلواء وانظروافي آمركم. 

فوائد من الرُوايات الواردة فى قصّة المُباهَلة: 

فيها: أن من باهلَ النبيّ أاكيتس؛ فهو هالكٌ لا عالة. 


وفيها: جواز مصالحة آهل الكتاب -غير المُحاربين- وإقرارهم على دينهم على شروط 


وفيها: اختيارٌ الإمام للرجل العام الأمينء وبَحثه إلى أهل اهدنة في مصلحة الإسلام. 


يتف في شهادة النبي اعرا 


وفيها: حرص الصحابة على الفوز بهذه النقبة. 

وفيها: أن إقرار الكافر بالنبرًة في نفسهء لا يُذخله في الإسلام» حتى ينطق الشهادتن. 

وني طلب وّفد نصاری تَجْران رسال رجل مسلم بحكم بينهم: دليل على عدل المسلمين» 
وعدالتهم» ورضا آهل الكتاب بخكمهم» وشهادتمم هم بأتّبم ل تظلمون: 


س آلا ۰۸۹ 


وفيها: أن من مداخل الشيطان: إلباس الباطل لباس ا لحی؛ فقد اعى نصارى تَجّران 
الإسلامء مع آَم يَدعون لله ولدّاء ویستحلوت آل الخنزير» ويعبدو ك الصليب؟ 

وفيها: استشارة آهل العقل والحكمة في الأمور العظيمة. 

وفيها: أن الاستشارة من وساقل خصيل الصوآب: 

وفيها: أن حب الرتاسة واتباع اهوی يَصد عن الح ويعمي صاحبه عن رؤیته. 

وقيها: صر عظيم للمسلمين» بانسحاب النصارى من المُباهّلة؛ لأّمم خافوا على 
أنفينهم اللاك وقد عَلِمَّ بهذا الانسحاب خصوم المسلمين الآسحرون -كاليهو د والنافقين-. 


0 اس کت اق ےک ی کے EL‏ 


فلن هلدا لهو القص ص الح ومام إل إل ا وکام ھ لمیر اح O‏ 

قوله تعال #إِةهَدًا # أي: المذكور في القرآن» من شأن عيسى الام #لهو القصص 
لق أي: الخبر الصّدق» والقول القاطع» حصرا الس اق ا مر 
الكلام الذي ينيم بعضه بعضًاء وهو: تع الوقائع» بالإخبار عنها شيتًا بعد شيءٍ» على 
ترتیبها. 

#ومَامنإلهٍ ‏ أي: مألره» وهو: المعبود عة وتعظا ال آله نكرل لا عيسى 
ور 

# وتاه همريز 4: الذي بعلب ولا يمع لَك 4: له الحكمة البالغةء وله 
الحکم والَضلء یشرع ما یشاء وقد أحکمَ کل شيء. 

وإذا اقترنّت (العرّة) ب (الحكمة) فقد كَمَلّت. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

الإكثار من المؤكدات» عند عَرْض الحقاتق التي وقع الذي از الك 8 
الجدال. 


r E TOT ا‎ 
o O RE 


وفيها: درس للدعاة في استعمال أساليب التأكيد في الكلام» عند مواجَهة الذدّعايات الباطلة. 

E E 

وفيها: كَذْب النصارى» في اذعاء الشريك لله والوآد والزوجة. 

NG LEAN SGT Ro GRE 
ياليو ب» اقا ےا ادعته النصاری لعیسی يالام من هذه الصفات.‎ 

وفها: آذ (العرة إذا اق تج ب (اللحكمة فق كملت؛ لأن الع وهي القرةوالمتعة- 
إذا كانت بغر حكمة؛ آدّت إل الطّنّش. 


ا اا 


وناراي انير ©4 

قوله تعالى «[ قإن وا4 أي: أعرَضوا عن اتباععك وتصديقك» ول يقبَلوا التوحيدء 
ولم يجيب وك إلى المُباهلة. فإن فعلوا ذلك؛ #إدالَهَعَلي فيي 4 في الدين» وبنياتم 
وأغراضهم الفاسدة» وسيجازم على سرائرهم الخبيثة وأعياهم السيئة. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أذ کو ورن فن دين ال وف عن ای إل اباط فهر في 

وفيها: تہديدٌ الله تعالى هؤلاء المُفسدين» بان حاهم لا بخفى عليه. 

وفيها: أن دين الله صلاح» وما سواه فسادٌ وسبَبٌ للفساد. 


سے 
س ا 


مھ و اک عور رش که ص 

ألا نبد إلا أله ولا شرك 

ل چ ا ج ار ص م سے ی و کے ر E L1 f‏ 2 

پو کا و کد جا ا ااا چن رم الو که 1 لوا ادا بات 
لوت ): 


قل اهل التب 5 ل ڪلمة سوام a‏ 3 2 


e‏ ہے 


ولا بين الله تعالى حال عيسى عبات ودعا الناس إلى التوحيد والإسلام» وأمر بيه 
سزاتاعبزما بدعوة أهل الكتاب إلى المَباهَلة -بعد ظهور عنادهم-: أمر عل نيه س وة 
بتعوعهم إلى أمر عَدْلِء وسواءٍ بين الفريقين؛ وهو العودة إلى أصل الدين. 


شا انرا ٠٠١‏ 


فقال تعالى: #قل : اهل التب 4 وهذا ا لخطاب ر يعم اليهود والتصاری» ومن جرى 
تجراهم # تاوا إل ةر 4# (الكلمة) تطلق E E‏ فة 


ہے تی کی 


ثم وصمًها تعالء فقال: سوام مَيْسَسَا بت4 أي: كلمة عَذل» نستوي فيها نحن وأنتم. 

ثم فشر ھاء فقال: آلا بد إل آله ولا شر ہو يئا )؛ فذ كر التوحيد وضده -وهو 
الشّرك-؛ ليكتمل الأساس من الجهتين: من جهة الدعوة إلى الثىء» ومن جهة النهي عن 
ضده. 

ونفيٌ الشّرك في العبادة يكون بعدم ااذ الونء أو الصَسّم» أو الصّليب» أو الطاغرت» 
أو انار -آو غبرها ما يعبّد من دون الت ا م ون ا 

وقوله #و لایخد يسابع سا رابا من دون أله # أى : لا يطيع أحد أحدًا من الرؤساء 
وغبرهم في معصية الله تعالىء وفيا خالفوا فيه شَرْعَ الله» من التحليل والتحريم. 

إن وَأ عن هذه الدعوة العاولة المُنصفةء وأعرّضواعن التوحيد, وأبّوا إلا 
الشرك؛ مووا 4 أنتم - أا المؤمنون- لأهل الكتاب المُْصرين على الباطل: #أشهدا 
اناس يموت 4 أي: مُق ادون لأمر اله افر له بالعبادة مُقَرُون له بالشريعة» 
مُستَمرُون على الإسلام الذي شر عه 

وهذه الآية قد كتبّها النبيّ مسةر في خحطابه إلى النصارى» يدعوهُم بها إلى الله فقرأه 
هرقل» فإذافيه: بشم الله اَن الرجيم» من حمر عبر الله وَرَسولهء إل هرق عَظيم 
الرُوم: : تلام عل من اتب ای أمّا بعد اي أَذْعُوكَ بِِعَابة E‏ 
اه أرق عرقي رذ تويك قَد َلك إن أربي 0 ا الوا 

لمر سم یکا وی اک شی رک اہ وک نر ہو کیال یدد تاجن آنا 

کی من اقم قان واوا موکوا باکاشش رمو ۰۱4 

وقد بلح من عِناية النبي صالَكِيَة هذه الآية: آنه كان يقرؤها أحيانًا بمُفردها -بعد 


)١(‏ وهم: الأتباع ف أهل ملكت وهي مع "آريسی؟ وعو: الحرّاث والفلاح. 
(۲) رواه البخاري (۷) ومسل (۱۷۷۳). 


الفاتة- في إحدَى ركعي ستَة الفجر: فعن ابن عباس تترتهتتةه أن سول الله لمزم 
ہکان يقرا فی رَکعَتی المجر: # فووا اما بای وما رل إا 4 والتی فی آل عمران: اتالوا 


کے سے ت تسیر 


8 ت " ی ہی سے یی 
ڪر سوام اوغ 04 . 


وقي هذه الآية من الفوائد: 

إظهار العذل مع الحْصم» والإنصاف عند المُناظرة. 

وفيها: أن الإسلام العام الذي جاءت به میم الرْسل هو هذه الخلمة: #الا دإ 
آل ولا شرك ہو س 4. 

وفيها: أن هذه الكلمة جب أن تكون أساس ما يُسمّى اليوم ب *الحوار بين الأديان». 

وفيها: آنه لا جوز لح آن يسرع للناس من دون الله ولا جوز لأحي أن يُطيعَّه في ذلك. 

وفيها: ن اتباع الحكم والتشريع من صلب العبادة. 

وفيها: آله يجب دعو الناس إلى أخذ الحلال الذي أحلّه الل ورك الحرام الذي حرّمه 
الله . 

وفيها: إعلان التراءة من الحَصْم إذا تولى» بعد إقامة الحْجّة عليه. 

وفيها: إعلان الالترام باحق والثباتِ على الإسلام. 

وفيها: أنه ينبخي للمسلم أن يعر بدينه» ويْعلنّه ويُشهره»ء خلافا ل يفعله الوم بعض 
الضعفاء المنهرمين نفسيًاء من التواري والتخفي -بلا ضرورة- عند أدائهم لشعائر الدين 
اا 


ا 
وفيها: إشهاد الحَصّم على الالتزام بالحق. 
1 روا مسلم إ¥Y YT‏ 


.(¥YTY¥) رواه مسلم‎ (r) 


٠٠۳ ازز‎ 


وفيها: أنه لا جوز طاعة أحد من الرؤساء في المعصية. 

وفيها: الإإزراء علل من قلد الزجال في مخالفة شرع الله. 

وفيها: إبطال ما زعمته اليهود والنصاری» س ااذ عیسسی وريز لالاھ آرباًا هن 
ونا ا 


فلات ةاور e‏ 
0 @ 3 # 
ولا حصلت المُجادلة والمحاجّة في شأن إبراهيم يبتام -وهو أبو الأنبياء- وحاول 
کل فریتی من اليهود والنصاری أن يدعيه ويَنِبَه إليه» وزع آنه کان منهم» أو حاول أن 
يشب إليه في الملة والدين: أنكرَ الله تعالى عليهم» وأبطل ادعاءاتيم ومزاعمهم. 
فعن ابن عباس عة قال: ١ا‏ جثمحت نصاری تجران وأحبار ود عند رسول الله 
اعيبر فتنار عو | عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا مهوديًاء وقالت النصارى: ما 
کان إبراهیم إلا نصرانیًا! فآنزل الله ع فيهم: # اهَل آلڪكي لِم تاوت هم 
حم یا کی ف سے ر ر ت یی ا ا ہے 
وما نزت التورندة والانجيل إلا مر بدو أفلاتقلوت ه». 
وقوله تعال # يَأَهْرَ التب آي: يا مشر اليهود والنصارى. ناداهم بذلك؛ 
لأنّبم هم الذين قيّت كتبُهم قائمة إلى أن بَعث الله حمَدًا سإاتييزتة. ورَغم التحريف الذي 
أصاہاء إلا أن صفته ساكس بقَيّت فيها. 
مير ال سب سر ْ‌ ë en‏ شس 
الم تابوت 4 أي: لماذا تجادلون وتنارعون. وسمّيت (عحاجُة)؛ لأن كل فريق من 
مِم 4 أي: في شأنه ودينه» فيق ول اليه ود: إبراهيم على دينناء ونحن على دين 
إبراهيم» ويقول النصارى: إبراهيم على دينناء ونحن على دين إبراهيم. 


.)۸٤ دلائل النبوة للببهقي (ه/‎ )١( 


وما رلت اة والانجيل إلا من دوه أي: كيف تزعُمون أنه على ديزكي 
ودينكم هو اليهوديّة والنصرانيّة وقد حددّت اليهوديّة بعد نزول التوراة» والنصرانية بعد 
نزول الإنجيلء وألا نزت التوراةٌ والإنجيل من بعد إبراهيم تبقاع بزمانٍ طويل؛ فا 
كانت اليهوديّة ولا النصرانية إلا بعد زمنه بدَهْر طويل» وكان وجوده قبل إنزال التوراة 
والإنجیل؛ فکیف یکون من أھلھما؟! وکیف یکون على دين کتاب ل ب ينزل إلا بعد وفاثه؟ 

وقد قيل: | إن إبراهيم متاه كان قبل موسى بألف سنةء وكان بينه وبين عيسى ألفا سنة 
-على تقديرات بعض المؤرخين-. 

ولذا قال: اََتنْقلوت 4 بطلا قولکم؟ آي: فلا یکون لکم عقل رسي تد رکون 
به فسا ادعائکہ؟ 


وف هذه الآبة من الفوائد: 

استعيال التاريخ وترتيب الوجود الزمنيّ في المُناظرة. 

وفيها: توبیخ أهل الكتاب على تجادلتهم بالباطل. 

وفيها: عا شأن اخلیل عباتت ومکانته بن جيم الطوائف 

وفيها: اعتبار العقل ليلا ما م بخالف الشَّرّع. والشَرْمٌ الصحيح لا يمكن أن ماله 
العقل الصريح 


کان مل جج فیا تکم ہویم یم تاجو یما س کم پو عام واھ یکم 
ونش ج ا ا امون ا € 
ثم قال تعالى -مُوبْخا أهل الكتاب على دحوم فيا لا ينونه ولا يَعْلّمونه-: 
وع و : مُنادى» والتقدير: يا هؤلاء. أي: انتبهوا -يا 
معشر اليهود والنصارى-؛ فإنكم # بجر ر 4 وخاصمتم #فِيمًا کم ولم 4 آې: فی 
اسا اد ڑا ارئب وریز کیک 
rh‏ 


# فلم تحاجون يما پو عم 4: ا لجس ف که من أن إبراهیم عبتا کان 


پرا أو لصا 


س ارا ۰۹١‏ 


E‏ حقيقة الدين الذي كان عليه إبراهيم عبالتآم وهو کا شُيءِ علیم» 
#وانسة لاتقو 4 حقائق كثبر من الأمور وما خفيّ عنكم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن المُحاجُة التي يراد بها إثباث الباطل وإبطال احق مذمومةء وأمًا المُحاجَّة لإظهار 
الح وإبطال الباطل: فمحمودةٌ مشروعة مطلوبة. 

وفيها: أن المُحاجة جب ن تکون عن عِلم. 

وفيها: أن الم يجب أن يُستعمل لنصرة احق فون الناس من يستعمل عِلْمَه في التلبيس 
والتدليس» ونصرة الباطل. 

وفيها: أن نفي العِلْم لا يستلزم رَفْعَ الإئم؛ فإن ا لجاهل يأقم على حَحوْضه في مسائل الدين 
بغیر عِلْم» وعلی تقصیره وتفریطه في التعلٌم. 

وفيها: َع اة ا جاهل للعالِم» وألّه كان ينبغي عليه الاستاع له» والتعلُم منه» وبول 
اتاد ق 

وفيها: أنه لا بد من خسن القَصد والإخلاص وإرادة وجه الله في المُحاجْة» إضافة إلى 
کونها مہنةٌ على العم . 

وفيها: استعمال أساليب التنبيه والنداء وغيرها في دعوة المخالفين؛ لاجتلاب عقوهم 
وأفهامهم وأنظارهم. 

وفيها! رفم اللسرج عن الاظرين يولم -مع أن الراب مم المدعيك ,قال السن 
ذاه -لا سئل عن هذه الآية-: و بعلم ولايعذرمَن حاج بالجهل»'. 


ی کی اتی ایی سر تھے تی یری اتی تبي اھ س ہے کر م اھ ہے ایا کے سے سے ا 
8 اکان إزهیم پود ولاش ولکن کات يفا مسلما وماکان من مركن ا 
قوله تعالی # مَاانَإبهيم ودا 4 أي: ما كان على دين اليهودية؛ فإعّا ملة فة عن 


(۱) تفسیر ابن أي حاتم (۲/ 1۷۲). 


لامي کت برجي يي 


#و ًا 4 أي: 1 يكن أيضًا على دين النصرانيّة؛ فعا ملة حرّفة عن شرع عيسى عتباشام. 


# ولتك نكا تَحَييمًا ‏ أي: مائلا عن الأديان الباطلة وعن الشّرك, إلى الدين احق القويم 
والتوحيد. ولذا بين هذا فقال: «مَسَلمًا 4 أي: مَوحداء منقادًا لأمر الله» ظاهرًا وباطتًا. 


وما می لنرک 4 لا شِرکا ظاهراء ولا خفيًا؛ بل كان حاربًا للشّرك صابرًا على 


ٍ 8 2 ا ت 4 

التوحيدء والقىَ في النار؛ دفاعا عن التوحيد وخاربة للشرك. 

وى هذه الآبة من الفوائد: 

تة إبراهيم عباتا من دين اليهودية والنصرانية؛ إذ كيف يتدين بين حدّث بعده» ثم 
هو دين عر ف؟! 

وفيها: استسلام إبراهيم عباتا للحقء وبراءتّه من التعصّب الذي وقح فيه اليهود 
والنصاری. 

وفیها: تعريض بأصحاب الولتين» بهم كانوا مشر كين؛ بقول اليهود: «عرَيرٌ ابن اله»» 
وقول التصارى: «المسيح ابن ايله , 

وقيها: أن إبراهيم عببانتام كان على اللإسلام العام -كغيره من الأنبياء- والإسلام 
العام هو التوحيد والاستسلام لله -ظاهرًا وباطتًا- وهو دين جميع الأنبیاء؛ كا قال تعالى: 
المت نأ الإسَلَمُ 4 [ال عمران:۱۹]. والإسلام ا لخاص هو شريعة نبينا محمد 
اى . 

وها اة اقل الل وال فى الباطل قل اتؤص فب اى رال عل الرئ» 
لأن تخلية الشيء ما يُشينه أولاء ثم إثبات حُشنه؛ أولى في الكال. 

فقد قال تعالى في التفي أولا: # مان لیم ووا ولا راا #» ثم قال في الإثبات ثانيًا: 
زوک یکات حمًامسینًا . 

وفي الآية: أن التو حيد لا يكتّمل إلا بنفي الشرك؛ کا قال تعانی: کوک کاتسا 
مما 4 أي: تاركًا للشرك قد عدل وانحرف عنه» ثم قال: «مَسَلمًا 4 أي: مُرَحُدّاء ثم 
أكد تفي الّرك عنه بقوله: ومان م السنرك 4؛ فالتوحيد لا يم إلا بإثباتِ ونفي. 


شۇ زرا ٠٠۷‏ 


H . 2‏ ا = م 0 ا ۴ 2 ٍ ge‏ 
وفيها: رد على قيش -ومّن وافشهم من مشر كي العرب- في زعمهم انهم على دين 
إبراهیم وملته؛ فان هؤلاء مشر کون والله تعای نفى أن يكون إبراهيمٌ من المشر كين. 
# تک اول ابره ا لذي ايعو ودا اَی وا اا الله و المرمیین 4W‏ 
ثم حك الله تعالى بين الخْصوم الثلاثة ثة -المسلمين واليهود والنصارى- في قضية إبراهيم 
لتت فقال: 
# إت آرل الاس آي: أفرم وأحقهم رهيم 4 آي: بالانتساب إليه لي 
ا وسلکوا طریقه» في حیاته وبعد غاثه. 
ودا انی 4 عمد ما N IN‏ ل و کی ہا فر اء شله الإأشارة 
إليه من رب العالين. 
وای اموا وا 4 محمد االو س أصحابهة المهاجري ین والانضارء وهن بعدهم 
مرن شه الا 
زوا مويك 4 آي: ناصرهم وحافظهم» وهو يتولاهم بالتأييد» والتوفيق 
والتسدید» in‏ الخسن. 
وف هذه الآية من الفوائد: 
أن المسلمين أحق من البهوذ والتضارى وغيرهم من المش ر كين بمتابة إبراهيم الخليل 
وفيها: استعمال المؤكدات في بيان الحكم في قضايا الاحتلاف والصراع» كا جرى 
التأكيد عليه في الآية ب (إن) و(اللام). 


ام ایی اتصیے اک اتی 


وفيها: تشريف الله لنبيه مامتان باللإشارة إليه في قوله: # وسا أل ٠4‏ واستعيال 
اسم الإشارة للقريب» يدل على قرب الثبيى محمد اتيت من ریه عَلء وهو -بلا شك- 
قرب الناس إلى الله منرلة. 


وفيها: أن طريق الإيمان واحد يدخل فيه السابقون واللاجقون ين أتباع إبراهيم 


a) 4۸ 


ماتا في ره - کاس اعيل وإسحاق ويعقوب- ومن بعدهم من أولادهم المؤمنينء› 
وكذلك عمد نعي وأصحابه وتابعوهم پإحسانِ» ومن سار على هديم إلى يوم الدين. 

وفيها: أن الإيمان يستلزم القَبولّ والإذعانًء واتباع كل الشريعة. 

وني الآية: بيان الولاية الخاصة من الله» التي تقتضى تيس الأمور» وإصلاح الشأنء 
والنصرةً والحفظ والإكرام» وخسن الثواب. وهذه الولاية لا تكون إلا للمؤمنين. 

وفيها: تفاضل الناس في الأولوية والولاية -فهي درجات-؛ فهناك مَّن هو أشد 
الاتباع وأحق بالولاية من غيره. 

وفيها: أن مَن كان أكملَ إيمانا؛ فولاية الله له أكمل؛ لأنٌ الحكم (وهو الولاية) المعلّق 
برضف -وهو الإيمان- يزداد َة بقوّة هذا الصف الذي علق عليه الحُكم» في قوله: 
زوا لومي 4. 

ا شرف النبيّ مريةس ومن آمن معه؛ لكونمم آولى الناس بإبراهيم عباتا الذي 

وقيها: أن ايعان بالل هنو طريق ولاينة اة لأأن اله علق ولات بالإيان؛ وتلق 
الحكم بوَصف ا ن ن س الوصف عِلّة لهذا الحُكم. 

وفيها: أن شريعة النبي طلاتتيوعة ل آقرب إلى شريعة إبراهيم عالقا من غيره من الأنبياء. 
فشريعة إبراهيم عببالتاه كانت -مثلا- أسهل وأ سمح من شريعة موسى عجالتام؟ فقد عاقب 


وفيها: أن الاتباع هو الدليل على َة الموالاة. 


( وت طاپقة من هل الب لر شوتر وما يلوت اسهم وما تعزوت 7 ): 
ثم بن الله تعالى حب اليهود لنشر الشرْء وإضلال اا و 
من عند أنفسهم-؛ فقال: 


ا 


#وَدّت 4 أ ي: أحبّت حبًا شديدًاء وتمنت #طابة 


اکا 44 


اليهود والنصارى. وكان اليهود أكثْرّ آهل الكتابين عالّطة للمسلمين في المدينةء وقتَ نزول 
هذه الآيات. 

ب ر ا ۾ * 2 و 

فو دوا الو یلوگ4 آي: أن بُضلوکم عن دینکم» ونخرجوکم منه» ویتفروکم عنه» 
ويُوقعوكم في الضلال» ويُعيدوكم إلى ظَلمات الشّرك والكفرء بالدّعوة إلى ديانتهم الباطلة 
وإلقاء السَبهات والتشكيك في دين الإسلام. 

رما يضلوت إل اسهم 4 آي: أن اشتغاهم بإضلالكم هو في الحقيقة صرف 
لأنصيهم عن المقٌ؛ لأن من اشتغل بإضلال غيره؛ فقد انشغل عن الهدى والحقّء وسلك 
الل الفا تاقاط تق هن ان كا وة ردا ون فد اض 
نفسّه» وعرّضها للهلاك والعقوبة في الآخرة. 

وما عزوت 4 أي: ما يعلّمون نّمم أضاعوا الوقت في عاولة إضلالكم؛ لأنكم 
ثابتون على الحق» ولا يدرك هؤلاء أتّهم قد ازدادرا إت بتمتيهم الباطل» وحرصهم وسَعيهم 
على إفساد الاأخرين. 

وی هذه الآية من الفوائد: 

بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمينء ون هذه الحقيقة جب ألا تغيب عن وَعي المسلمين. 

وفيها: أن الحَسّد يدفع إلى البَغي» والسّعي في اللإضلال وتي زوال النعمة عن 
الأترين -ومتها' عة اذاي ة عن الهتيي-. 

ويها الحتير من الطراف الأخر ع من الكفان الى شلك ملك تة ااطاة من 
آهل الكتاب» في السعّي إلى إضلال المسلمين. 

ی ا 
کا قال تعالی فی آیة آخری: # ود وا لو تکفروں کما کقروا ترون سرا 4 [النساء: .]4٩‏ 

WY ir hig gra er 
الد س ا اشا على نعمة ار ساام.‎ 


وفیها: مجازاة الله تعال للمعتدی بمشل عدوانه» ومعاماته بنقیض قصده والمكر به؛ 
حیث یزداد ضلالًا وإتا وهلاکًا -وهو لا يشعر - حينا ينشّغل بإضلال الآحرين. 

وفيها: تثبيتٌ للمسلمين؛ فكأن الله يقول ههم: انوا على ما أنتم عليه من الحقّ؛ فن 
هولاء لن يضرّوكم شينًاء وإنا يضرُون اسهم وسعيهم في إضلالكم سيذهب هباء 
منلورًا؛ لأتكم لن تتركوا الحقّ» ولن تتابعوهم في الباطلء ولن عقوا هم أمنيتهم. 

وفيها: أن الإنسان قد يعمَّى عن الباطل» مع مارّسته له. 

وفيها: آن الله قد أحاط بيا في القَلوب؛ فإن (الودَ) و(التمي) عله القَلب» وهو خفي 
فيهء ومع هذا: خير الله المسلمين به. 

وني الآية: رَد على من يجين الظنٌ بأهل الكتاب» ويزعم أَبم بُريدون بالمسلمين خيرًا. 

وفيها: متة الله على المؤمنين» بإخبارهم عن مؤامرات الأعداءء وما يضهرونه من الشرء 
وما نبخَطْطون له؛ ليكون المسلمون على حدر منهم. 

وفيها: قبح جريمة اليهود الذين تركوا الإيمان بالبيّ صلاتاتتزعك المعلوم عددهم صِفدّ 
و وا ا واشتغلوا و ا ا 


8 تاھ اا کت ج و n‏ 2 يب الله 2 et‏ 0 

ثم وبّخ الله تعالى آهل الكتاب على إصرارهم على الكفر؛ فقال: 

8 تالا لتپ 4 من اليهود والنصارى -واليهود خاصة- فلم ککفروت ابت 
tet i‏ س 2 XX‏ ۹ . 
أله # أي: تجحد ونا ور فضونهاء ومنها: الآيات الواردة عندكم في التوراة واللإنجيل» في 
صشة الث م اووس » واليشارة به و وجوت ااا و(الآیات): چ أية)» او شی اأعلامة 
الدالة السة. 

ولذا قال: وان هدوت ) آي: تعلمون يقیتا بحواشکم وعقولکم» وتقرآون ماهو 
مکتوب عندکم في کتبکم» وترون معجزاتِ هذا الى ية أمامكم» وتسمَعون هذا 


القرات يتل علیکم» وتشهّدون إعجازّه بقلُوبکم وعقولکہ؟! 


وی هذه الآية من الفوائد: 

استعهال سلوب الاسيفهام التوبيخيٌ» في دعوة المعاندين. 

وفيها: أن الشهادة أقوى من العِلْم؛ لأن العِلْم يكون بالقَلْب وحده والشهادة تكون 
بالقلّب وال جس -كالرّؤية بالعين» مع يقين القَلّب-. 

وفيها: نص واضح» وحكم صريح في كفر أهل الكتاب. ومذا يتين ضلال من يصفهم 
-من أهل زماننا- بالمؤمنينء وأن اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الديانات السابقة 
على حق کالمسلمین! فهذا ضلال و کف مين حالف ومناقض لے حکم الله به على آهل 
الكتاب» وهو معلوم من الدين بالضرورة. 

وفيها: أن مَّن يكفر عن عم وشهادة» أقبح بكثير ممن يكفر عن جهل وشبهة. 

وني الآية: بيان تناقض أهل الكتاب مع أنمُيسهم؛ فإذا كانوا يدّعون الإيمانً بالتوراة 

ا 2 

والإنجیل؛ فکیف یکفرون با فیهہا من و جوب الإیان بمحمد ليرت ؟! كا قال 
تعالی: اسول ال الأ الى عدو منوا عِندَهُم ف رة الاي لي 4 [الأعراف: 


[¥ 


ثم وبخ الله تعالى آهل الكتاب على جريمة أخرى من جرائمهم» ووسيلة من وسائلهم 
فى إضلال التاس؛ فقال تعال: 

اهل التب لم تسوت أَلْحقَ بالطل 4 فتخلطون ما أنزل الله تعالى با كتبتموه 
بأیدیکم» ونمَّسرون کلام الله على غیر مراده» وتٌوقنون فی آنفسکم بان مدا معيو بی 
مُرسل» ثم تقولون: إِنّه ليس مر سلا إليناء أو تجحَدون نبوّته في الظاهر» أو تأتون بعباراتِ 
ححمَّلة تمل حا وباطلا؛ بغرض التلبيس على الناس. 

او کون الح 4 المذكورَ ف کک من صفة لبي 


رسول اله حقاء وتعلمون عقوبة الكان. 


ہی س و ا ر عا ا ر ا 
تەی #وانش ر تعلمون ‏ أنه 


وي هذه الآية من الفوائد: 

مر أحبار ورُهباتٍ أهل الكتاب» في التلبيس على الناس؛ لعلمهم انبم لو جاءوا بالباطل 
صر يخا لحا تبعهم أحد راعف ای فعمدوا إلى التمويه والخداع. 

وفيها: أن أهل الباطل يسكَعيلون شيتًا من احق في التلبيس والتضليل» كا يفعله بعص 
المرافن ازالترة العو ذينة ين حلط قاع الشركة عضي الأبات القراية والتأكيد 
غا و ال فت ا و ۲ 

وفيها: وجو ب الحذّر من المخادعين» وعدم الاغترار برف القول» والتبصر عند 


سماع كلام آهل الباطل. 

وفيها: ذكر جّريمة التلبيس والكتمان» وأّما من مَسالك طائفة من أهل الكتاب في 
إضلال الناس. 

وقيها: أن الواجب على أهل الم والتوحيد حل اله وإبطاًا وتفنيدهاء وبيان الح 
وإظهاره ونْسره. 


# وکات طایقة من آهل التب ٢امبالذۍ‏ أرل عل الت اموا وجه التهار وأكفروا ءاخر 
لمهم عون 5 

ا ا و و ی 
فقال تعالى: # وَقَالت آَل لكب 4: حاعة من أحبارهم ورؤساتهم متامرين 
فيا بينهم: انوأ أي: أظهروا المتابعة والتصدیيق هبای أر عل آلب ٤َامنوا‏ 4 وهو: 
سس و لبوی کا سی ي ارا وتلق رومااتكح الق س السا ج 
الكعبة #واشرةا 4 با e‏ أن ار اع هواردو إل دينكم # رة 4 أي: 
آخرّ النهارء وعودوا لصلاتكم إلى بيت المقدٍس. 

وكان هذا التصرّف منهم تضايلا وتلبيشا على عوامٌ الناس؛ ولذا قالوا: لمهم 4 
أي: العامة وجَهلة الناس #رجعون € آي کرت لاسلا ور ترو غه اوبغر لون: ما 
رجح أولئك الأحبار إلى دينهم وترَكّوا الإسلام إلا لنقائص وعيوب اطاعوا عليهاء وأهل 
الكتاب أعلَّمُء وقد جرًّبوا ديتهم» وهذا الدين! 


وي هذه الآية من الفوائد: 

تأيید الله تعالى لعباده؛ بإطلاع نيه يزار وأو ليائه من المؤمنين على أسرار اليهود ومكرهم. 
وفيها: قَضح أهل الباطل؛ ليكون أهل الح على بيّنة» فيحلًّروا منهم. 

وفيها و الہ با حفیّات» کیا قال تعالی في آیة آخری: اما وٹین ری َة الهو 


ہے ھی ہے ےی ع رای 


رابع ولا سے إل هو ساد موا ادق ن درك وآ آ کار لاهو مهای ما کا [الجادلة: ۷]. 

وفيها: سي أهل الباطل إلى تشكيك أهل الحق فی دینهم» واستعال آنواع المَكر والحيلة 
لأجل ذلك والتظاهُر بأمر للتوصل إلى آخر. 

وني الآية: مُعجزة لنب سزائاتبيتعة» باطلاعه على أمور من الخبايا والخفايا. 

وفيها: تثبيت المؤمنين بيتك أستار من يتربّص بهم من المجرمين. 

وفيها: رذع لأولعك المجرمين ووازم؛ حتى لا يعودوا إل مثل فعلهم إذا عَلموا أن 
عاقبتهم: الفضح والانځشاف. 

وفيها: أن أهل الكُفر الصرّحاء قد يسلكون مَسالك النافقين» ويستعيلون أساليبّهم. 

وفيها: أن على أهل الإيان ا لحدَرَ من المرافقة المغاجئة من أعدائهم هم؛ فقد يكون 
وراء ذلك ما وراه من البث والدّهاء؛ فقد يتظاهرٌ اليومٌ بعض الكقار بالخول في دين 
الإسلام» ويعلدون ذلك» ثم يرندون بعد مُدّة وجيزة» ومجهّرون بهذا ني الناس» ويعألون هذا 
باتہم م عدوا بهذا الدين» وام جرّبوه فو جَدوه مرا ناء لا يناسب روح العصر... إلى 
آخر هذه الافتراءات! ل د المواقف والأحداث من قبل الأعداء» فيرزونها 
في إعلامهم ويْصخمو ا في حَربهم النفسية على المسلمين!! 

ولذا: جاء التشريع الإسلامي بقتل المركَد؛ حاية جاب الذين» وجفاظا على هَيبته» وقطعًا 
a aiakahi Eg Nea NR ae Ea‏ 
ا 
وإدخالًا للشكوك في فوب البْسطاء تجاه هذا الدّين؛ ففي الحديث: من يدل ديه فاشو ة0 


.)۳٠۹۷( رواه الببخاري‎ )١( 


وريس سن هذا ها قد تفخله بحص الفاسقاتة من ارتذاء ا لجاب دة من الزمب 
واعتزال بعض المعاصي» وإظهار التوبةء ثم ما تلبث أن تعوة إلى سابق عهدها من الق 
والفجور والترح؛ فيقم السك ف لوب عوام الملسلمين» ويعتقدون أن حياة التديْن صعية 
لا طاق» ويْقطّم الطريق على مَّن يريد العودة إل الله. وني هذا أيضصًا حَرْبٌ نفسية للتائبات 
الصادقات اللاي ترَكْنَ هذه الأوساط العَفنةء أو اللاي يَعُزْمنَ على هذا؛ فيحصْل هن من 
التثبيط والتشکيات ما لا خفی. وال اا ا 


وشيها: أن اول الها IR‏ يمى (وجها) سنه وهو ما بعد طلوع الفجر» وهو أفضل 
أوقات التهارء وي البكور بركة. 


ر لج واتار رت کچ چ ر ا جت ت و کے 
فو مرا که لمن تيم دينک ق إن الهدیٰ دی الله ن یق اد نل م ويم و 
ہے ا ل بے چ کے 


ر E‏ س 1 ن سس س کا تھ چ سے ال سے 7 
بک جود یکم قل إن الفضْل بيد ألَّه يتِه من ا واه وسم غلم آل ص رمتو 
Er‏ وأللَه ذو لقصل المظي و 0 


ثم ذكر الله تعالى مزيدا من كلام اليهود» الذي أسَرّوه فيا بينهم» وتواصيهم على الكتمان» 
بقوهم: # وَلادُوّمنوا 4 آي: لا تطمَيْنواء وتظهروا مَكر کم وجیلتکم» ولا تفشوا سر کم» ولا 
تكشفوامافي أيديكم من كتبكم للمسلمين -وفيها صفة النبي متدرا والبشارة به- 
فيۆمنوا به» جوا به علیکم. فلا تفعلوا هذا إل سكيم یتر وتَطْمَيُنون إليه؛ فلا 
بأس أن يطّلع على ذلك. 

وقيل في معنى الآية: لا ثَصدّقوا إلا مَن َب ديتكم» ووافق ملتكم اليهودية 

فرد الله تعالی علیهم بقوله: فل لدی هذَه 4 فيهدي من یشاء وإن کتمتم ما في 
ظ 4 ٣‏ چ E‏ ى ت 
A O O‏ 4 
فالله تعال هو الذي هدي قَلُوبَ المؤمنین إلى آم الإیہانء بها ينزله على عبده ورسوله محمد 
اعورم من الآيات البينات» والحجّج ا 

ثم ذکرَ تعالی سب تمان الیهود وعدم إیمانہم» وهو: خحشیتهم آن بظهرَ ما عنڌهم من 
العم للمُسلمين» فيُساووهم فيهء أو يتخذوا ذلك حجّة عليهم. 


٠٠١ اناا‎ 


فتقدير الكلام: لا تۇمنوا إل لن تَبعَ دينكم» ولا تؤمنوا انيو دير ما اوت 4 
آي: لعلا يوي آحدّ مثل ما أوتيتّم» من العِلْم والكتاب والجكمة والمُعجزات والآيات. 
فقد كان اليه ود يمتٍعون عن الإقرار بالنبوة لغير نبيّهم» ويمتنعون عن الإيمان بفضائل 
ومعچزاتِ لغیر نبیّهم؛ حتی لا یکول ذلك إدانة هم ولا یون للمسلمین جه علیهم من 
كلام نيهم ولذا قالوا: فاو اودري 4 أي: فتكو ن للمُسلمين الحْجَة عليكم يوم 
القيامةء إذا أقررتّم بنبوّة مد سرإتاعتيتعك ولم تدخلوا في دينه. 


سے ف کے ہے ا تھے ہے 


فرة الله تعالى عليهم بقوله: قلإ اليد ارتيه سياه 4؛ فالأمور كلها تحت 
تصريفه» وهو المعطي المانع» فمهما حاولتم الإحفاء - َس دا وبَغْيًا- فلن توا أمر الله 
الواقع» وإيتاءه الفضل والنبوة محمد رة وتأييدّه بالمعجزات» وإكر ام مته له 
الفضاتل والشرائع» التي تزيد وتربو كثيرًا على الفضائل التي آتاكم اله إياها. 

واه وس4 في قله وإحسانه و جيم صشاته» 8 واسع العم واسع الرحة» واسع 
الحكمة. علي 4بمَن يصح للإحسان» وإيتاء القَضل. 

ولذا قال بعدَها: #إ يحص ِء مَنَكا )4 آي : يؤتي النبوة من يشاء» وب القضل 
والداية مَن يشاء» ويؤتي اللإسلام والقرآن من يشاء. 
ليم # والمتّن الكشرةء وقد اختص المسلمين بالفضائل العظبمة 


افير 
1 


لوا ذو لفل 
الكشرة. 

وفي هذه الآيات من الفوائد: 

مر اليهود» ولجوؤهم إلى كتمان الحق؛ لفشيتهم من الهزيمة في معركة المُحاجّة. 

وفيها: حَسد اليهود الذي يدفعهم إلى حاوّلة منع قصل الله من الوصول إلى عباده! 

وفيها: تطمين المؤمنين إلى أن حاو لات اليهود ستبوء بالفشّل. 

وفيها: شح اليهود بالولم وأبم لا يريدون أن يتعلّم أحدٌ شيا من العلم؛ لعلا يساوتهم 


أو يمتارً عليهم. 


وفيها: عصبية اليه ود البخيضة» التي يريدون بها حَصر المزايا في دائرة (مَن تَبِحَ ديتهم) 
فقط ! 

وفيها: أن هُدى الله يصل إلى من يري ده ع مها كانت الحُْجّب وموانع البشر» 
وحاولات التعتيم والدّعايات المُضلّلةء كا قال تعاى في آية أخرى: « مَايف حل اسمن 
مو فاا ميك لها وما نبت فاد رمل رن دو وهو العرز کم [فاطر: ۲]. 

وفيها: حرص اليه ود أن تبقى مؤامراتهم سِرْيْةء ومن ذلك: ما نالوا عليه من إظهار 
الإسلام في أول النهارء والکفر به فی آخره. 

وفيها: أن اليه ود كمار» َعم إيمانمم بيوم القيامة» وما سيكون فيه من المُحاجّة 
الخادة والخامة 

وفيها: عناية اليهود بتثبيت أشياعهم وجماعتهم» والسْعي في تشكياك عامّة المسلمين. 

وفيها: أن الله تعاى لا حَصص المدى لطائفة أو شعب أو جنس بعينه؛ ونا دی من 
يشاء من الشعوب والأجناس والطوائف والأفراد. 

وفيها: جحد اليهود لفضائل غبرهم» مهيا كانت واضحة. 

ر ا ا 

وفيها: آنه ينبغي نشر الفضائل والمحاسن» ونقلها إلى آهل الأرض. 

وفيها: عدم البُخل بالعلم وألا حزن المرءإذا صار غيرّه أفضل وأعلمَ منه» بسب هذا 
العلم. 

وفيها: آنه لا جوز حسَدٌ الغر على فضل آئاه الله إيّاه. 

هه اتات س دي فان غل اة الاق ب 

وقي قوله # صميو مَنَيَىَ ): إجمال؛ ليبقى معه رجاءٌ الراجي وخوف 
الخاقف؛ فتتطلع النفوس إلى رجاء القَّضل والدعاء به» وتخشى جرمانه بالمعصيةء فتتوب 

ص ظط 

منها؛ لعل الفضل يشمَلها. 


ر طط ا ر ہیر ھی اا ےس لے اھ کے + ا اا 3 تج بے 
ومن آهل التب من إن ا ی س ليك متهم من إن تَامته بديتار لا بردو 

م ہے ہے ص ر قالوا لس yT‏ لوق سرس لال الل تیر ای کت 
یي لے ذلك بأنهر ا ونقو لوت عل ا 


لذب وَهْ يعَلَموت is O:‏ 

ول ذكر الله تعالى خيانةً اليهود في الدين والْعلّم» ومكرّهم وكتماتهم؛ ذَكرّ حيانتهم في 
الالء وآن منهم النائن والامین» وأّہم قسیان؛ فشال: 

; آمل التي ) وهذا بشمل: البهود والنصاری من إن امه آي: تودع عنده 
أمانةء وتجعله أميتًا عليها #بقنطار # وهو: الال الكثير الحزيل من الذهب «#يُوَدوعإليك 4 
أي: يرذّه إليك سا0ا من غير نقص ولا تماطّلةء وهو على الأمانة فيا دون القنطار» من باب 
أو: 

وليس ني هذه الآية تعديلّ لأهل الكتاب ولا لبعضهم -كا قد يوم -؛ ففي فسّاق 
السلمين مَن يودي الأمانة ويؤتمن على المال الكثيرء ومع هذا لا يكون عدلا بمجرد هذا؛ 
us E EEE‏ 
في عدالتهم؛ لقبلت شهادتہم ع ى المسلمين» لکن هذا ولن يحصل. 

#وَمنهّر# أي: من آهل الكتاب -واليهود خاصة- هَن إن امه بدیتار 4 أ ي: المال 
القليل» قیل: سی (دینارًا)؛ لاه ين ونار» فمن أخذه بحقه فهو دینه» وسن أخذه بغر 
OE Rais‏ 

قن لاء ال ردن إذا اعون عل مال فلل 9لو ك 4 ولا يرذه سالاء بل 
ينقصه ويخون فيه» فهو على ال خيانة فيما فوقٌ الدينار من باب أولى. 

الهم ااا لمَادمت عه قايا 4 أي: على رأسه» ملازمًا له وملا عليهء ناظرًا أحواله» 
غير غافل عنه» مالعا في مُطالبته. فإذا عملت عنه خانكڭ» وأكل مالك وربا أنكره ول برده. 

قال بعض المفسّرين: الأمانة التى في أهل الكتاب هى إلى النصارى أقرّب» والخيانة التى 
فيهم هي إلى اليهود آقرب. 


.)١١ /۲( روي ذلك عن مالك بن دینارء انظر: تفسیر ابن أي حاتم (۲/ 1۸۳)ء تسیر ابن کثیر‎ )١( 


درك يام 4 أي: خيانتهم تلك بسَبّب أنبم الوا ع 4 في أخمذنا طن ال4 
من آمواهم. و(الاأميون): هم العرَّب؛ لأنّبم کانوا لا یرون ولا یکتبون» فنیب (الاَمیٌّ) 
آل اهال ون عل هذا اتخ 

وقال بعض ال مفشرين: المقصود ب (الامين): من سوى اليهود أو: مَن سوى آهل 
الكتاب. 

فقالوا: ليس فيا أخذنا من أموال هؤلاء #إسييل # أي: إثم وحَرَح» ولا يتطرّق 
إلينالرم. والمعنى: أن هؤلاء البهوذيعتقدون أله ليس عليهم -فيا بأخذون وكَبْحدون 
وان ف أموال العرّب- مؤاخذة ولا إئي وأ أموال العرّب حلالٌ على اليهود؛ لاء 
ليسوا عل دينهم» ولا حرمة هم» واليهود يعتقدون نّم آبناء الله وأحباؤه؛ فليس عليهم 
حر -بزعمهم- إذا اكوا أموالّ عباده! 

ویقولوت ملآ آلکزب 4 آي: شروت وان اَن شلا شرع من الله وهم 

يلور 4 أن أ كل أموال الناس بالباطل حرام وأ ہم کاذبون فيا نسّبوه إلى شريعتهم. 

ثم رَد اله تعالی علیهم» وآبطل مقولتهم ورَعکهم؛ فقال: ات 4 وهذا حرف إبطال 
-آي : ا قالوه-. والمعنى NE GE asi Ea Eb aged‏ 

ثم قال تعالى -مبيتا به الوفاء بالحَهُدء وجفطظ حقوق الخَلق-: ماوق 4 وأتم 
#ابخھدی 4 الذي تة ون الله من اللایاث» ويسته ود ن التاس من آداء المانة اوق 4 
ا ج و 
ای آمل ما ای ووو اجب ما کی ودی اورا ان رتشن العھد وغول طا 
اله يتقي عذابه وخشى عقاره؛ # فان أله ب ألمسَقينَ ن : : وهذه عحبة حقيقيةء تقتضي إكرام 
هؤلاء وإثابتهم. 


وفي الآيتين من الفوائد: 
الحَدل في الحكم على الأعداء والخصرم. 


وفيها: ا حدر في ا لمعامَلة مع أهل الكتاب؛ فالخيانة فيهم كثبرة» وخيانته م قائمة على 
اعتقاږٍ باطل عنڌهم» بجواز آكل أموال الآخريب! 


٠٠۹ انز‎ 


وفيها: ا لحذر من ائتان اليه ود والنصارى على مصالح المسلمين؛ لالم سيَسَْعَون 
لالإضرار والإفساد والغيانة؛ ولذلك أنكر عمرٌ على أي موسى زعت اناده رجلا نصرانیا 
کاتبًا -رَغم إتقانه الکتابةًٌ- وقال له: ١لا‏ ترمو هم إذ اهاعم الله ولا دوهشم إذ أَقصَاهُم 
الل ولا اوشم إذ وتم انل عر وجل . 

وإذا كان اليهود والنضارى ونون في الأمرال؛ فخيانهم بكشف آسرار المسلمين اشد 
وأکثر حصو لاء وقد قال الله تعالی: 8لا دا الود وزی ارا 4 [ااسة: ١٥]ء‏ وقال: اا 
لورکا ن ریگ کاک کا( عمر: ۸ 

وفيها: اغترار أهل الكتاب بأنقيهم» واحتقارهم لغيرهم» وهذاهو الكبر؛ ففي 
ا لحديث: "الك بطر احق وَعَمْط الاس" ومعنى (بَطّر الحَقّ) أي: دَفعه وإنكاره 
4 وجرا- و(غَمَّط التاس): احتقارهم. 

وف أذ أل الاب تفل رة رار ةغل أمزال الاس اغا رغ الي 
وینسبون هذا -كَزبًا- لشريعتهم ودینهم. 

وقيها: أن من افترى على الله الكذب في الفتوی؟ ففيه َيه من أهل الكتاب. 

وفیها: ن مَن افتری عل الله الكَذِبَ وهو يعلّم» آشد إت من فعل هذا وهو لايَعلَّم. 

وفيها: أن التقوى والوفاء بالكهد من أسباب ححبة الله. 

وفيها: تعظيم شأآن العهود والعقود. و(العقد): عهذ بين المتعاقدين. 

وقيها: تعظيم أمر الله والشّفقة على ححلّق الله» وأ الوفاء بالحهد يشتمل عليهما جيعًا 
وأنَ على المؤمن ن يفي بيا التزمَ به لربّه من العَهدء وما التزمَ به للق من العقود والأمانات. 

وفيها: أن الانتتساب إلى جنس أو شعب أو قبيلة معيّنةء لايقدم ولا يؤخ رفي الاستفناء 


من الواجبات. 


.)١١۷ /٠١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)۹١( رواه مسل‎ )۲( 


وفيها: أله ينبخي مُراقبة الخائن والقياءُ علدا إعطى الأعان إل الخال سه 

اا ای ا232 

وقيها: أن الَرنة ربا يثررون لأنشيهم ما يفعلون؛ ليرفعوا عنها تأنيب 

وفيها: أن الخائن في الأموال لايؤتن عل ماهو ا 

وفبها: أن احتقار الآحرين يودي إلى أكل حقو قهم» والاستهانة با 

وفيها: : بح | خيانة في جميع الشرائع. 

وفيها: تعظيم الأمانة عند الله» ووجوب رذها إلى الب والفاجر. 

وفيها: أن الأعنقاد القاسد عر إلى العمل الماسذ. 

وفيها: إثبات صفة (المحبًة) لله تعالىء كما يليق بجلاله وعَظّمته. ولا مجوز تأويلها إلى: 
الإثابة والإكرام والرّضا ونحوها من المعاني؛ بل هذا من لوازمهاء وما يترتّب عليهاء فتثبت 
(المحبة) لهء ثبت لوازمَها -من الإثابة والإكرام وغيرها-. 
E 1#‏ مشرو بعهد آله اينهم تمتا فليا ویلک لک َك هم يا ET‏ و 
لمهم آله ولا ينظر لموم اة و لار ڪيه وعدا آي Wسا4:‏ 

ولع مدح الله تعالى الذين بُوفون بحهودهم؛ ذم خائني الحهود؛ فقال تعالى : للدي 
هَن 4 آي سلو اند ؛ فهم يتخلّون عن عَهُد الله ويبيعونه ف(الباء) 
نكل عل ارك 

ورد اف ىما أخ اع ماق العاف سل ادرت اريك رادان 
بالرْسّشسل» وتصرهم» وتبيين الح وعدم كتمانه» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وغيرها من 
العهود. ويدخحل فيه أيضّا: العهود مع الحَلّق» كا قال تعالى: # وَأوَفوا بهد أ إا 
هددد 4 [النحل: .]٩۱‏ 

زوين 4 جح ايمين»» وهو: القَسم والَلف. 

انمتا فليا قيا 4 يأخذونه من عُرُوض الدّنيا الفانية الزائلةء مقابل خيانة العهد والحَّلف 
عل الگذت فاد بو فون با عاخد وا اه عله ولا ما عاشت ا عله الخلق: 


شو انرز ٠٠١‏ 


فتوعدهم الله تعالى بالجرمان من النعيم» وبالعذاب الأليم؛ ؛ فقال: #أوکه دت حلي 
4 آي: لاح ولانصیب من الحر (ف ای ز4 آي: سن نمیمها لوک ڪه 
أله 4 كلام رضا؛ بل خاطبهم خحطابً إهانة وتقريع وتوبيخ؛ كقوله: # خسوا فيا وا 
كمون % [المۇمنون: 10۸]. 

وقوله # ولا ينظ إ4 أي: نظرَ رحمة ورآفة وإحسان» # و رڪيه أي: لا 
شم من الارف والاسي اول ف ال ف اون و ا ف 
آي 4: نكال» وعقوبة مُوجعة. 


ہے ا نے 


ا عات عل تو مر نهان شتی پاتا نري شتیم :و i‏ له وهر 
عليه عَضبًّان». 

فال الأفْعث ين قيس: ت -والله- کان ڏلِك: کان بيني وين لو او ر 
فحني فقَدهتة إلى ال سيوع ور ل الله توما : ١اك‏ ة؟» قَلْت: 
اء ققَال لِلْيهودِیٌ: «احلفٌ»» قالّ: قَلْتُ: يا رول الله إا لف وَيَذمَبَ بالي! فَأنرَل اه 


ار اد 


َال : 8 الذي مرد بعد آله اَم ما قبلا 4 إل آخر الآية". 
وني هذا دليل على: أن قضاء القاضى وحُكم الحاكم لا يغير حقيقة الأمر؛ فلو حك 
القاضي بالمال المتنازع عليه لغير صاحبه - بحسب ما ظهر له» أو نتيجة استعال المدذعى 
بالباطل لشهود الزور أو اليمين الكاذبة-؛ فإن هذا الحكم لا بُصيّر امال حلالًا للظال. 
وقد فال آلیے ساو :ا آنا بک واه بای اص فلل بعكم أن بون 
بلغ من بخض؛ فاخب O E E E‏ 
قَطْعَةٌ من التارء فلتاخذهَاء أو | 
وعن عَبْلِ الله بن أي اون تع أن رَجُلا اقام لَه وهو في السُوق فَحَلَّفَ 


( )روا البخاري (T17)‏ سسس (TA)‏ 
(۲) رواه البخاري (0۸ ٤‏ ۲)ء ومسلم (1۷1۳). 


11 ا 


أعطی ا ماعط لوقح فيا رجلا من المُسلمين! قََرلّت: الي مارد بهد آله 
1 مد ٌ م تمتا قلاا 4 الآية". 

وقال التبي ا اتتييوما: اانه لا يْكلَمُهُم اله يوم القَيامَةء ولا ينظر لهم ولا بيهم 
وهم عَذَاب اليم فَقَرأهَا رَسول اله مارم لات مِرَارا. 

قال ابو ذَرّ: ابوا وسرو هَن هَمْ: با سول ابله؟ 

قال: «المسبل: وَالمَنّانء والتفي له بالخلف الکاذب»". 

وني الحدیت: ا5ة لَبَكلَمم اه رم القیامق ولابنطر إلن:: زجل لفاعل سل 
قد أعطًی ا اکر ما أعطّی» وهو كاذِت. وَرَجُل حَلَّفَ عل يمين كَاذَْة بعد العَصر» ليقتَطعَ 
پا مال رَجُل مُسلم. وَرَجُل هَت قصل مَاءِ فقول الله: ليو مغك قَضل» کا مَنَعْتَ قَضلَ 
ما ًْتَعْمَّل يداك" 


وني هذه الآية من الفوائد: 

تحط َه ا 

وفيها: تحريم اليمين العَمُوس» الذي يقتطًع به مال امرئ مسلم بير حق. 

وفيها: تقديم الآخرة على الذنيا. 

وفيها: إثبات الكلام لله. 

وقيها: أن اتتفاء النظّر ا حاص ثه إل بعض تَملقه» لا ينفي نظْرّه العام إليهم؛ لاله يرى 
الحمیع» ولا جب شي أحدًا من حَلقه عنه. 

وفيها: تنوع العذاب على الخائنين؛ فمنه: عذاب للتفس -كالسً حط والاحتجاب- 
وعذات ا ج فالتا ر و انار ن موسا دم م الك فا ر هماق اله دة 
وأكل الحقوق- کل خائن يأخذ من وعيد الآية على قذر جریمته. 


(۱) رواه البخاري (۲۰۸۸). 


() روا سسلم .)١١١(‏ 


(۳) رواه البخاري (۲۳۹۹)ء ومسل .)١١۸(‏ 


خر انراز ٠٠۳‏ 


وفيها: أن من العقوبات العظيمة: الجرمان من التطهير؛ فيأتي المحروم يوم القيامة وهو 
متدنس متلطخ بالجرائم القبيحةء والذنوب العظام. 


سے ل ل اہ سے لے 1 ر 
ولد نهر لفريتا Te‏ لکت لتحس بوه من ن الڪ تب وما هو عت 
ر ی سے ی لے 
i‏ 


التب ويهو ا ن ندر اله TT ROS‏ على آذ االَكَيْبَوَهْ 
علمون ا 4: 
ثم ذكر الله تعالى من جراتم هل الكتاب -واليهود على الأخحص- تحريقهم لكلام الله؛ 

فقال: ون منْهُم ًا 4 آي: طائفة يلون ألْي تَر 4: يعبر ون وبَعطفون بالتحريف 
والتخيير. وخذا يشمل الل اللَفظي وال العنوي: 

فأمًا الل اللفظي: فتارةً يكون بكلام تع أنشأوه» يقرأونه ويْلَُنونه كا يقرأون التوراة» 
وتارةٌ بتحريف الكلم» بإضافة حرف آو إنقاص حرف -مثلا- ليحسب من لا عِلْمّ عنده 
التوراة أن هذا ت آنزله اله فيها . وهذا معنى قوله تعالى #التحسب وهم التي 4# آي: 
َِظنوه من كتاب الله مرل عليهم. 


وأمّا التحريف المعنوي: فهو تفسير كلام الله على غير مُراده؛ لي السامع أن هذاهو 


مراد الله. 
وقوله ماهو ت الک فيه رذ عليهم؛ فإن هذا المحرّف ليس منرلا من عند 
الله تعالى. 


ويقولوت 4 أي: اليه ود #هر 4 أي: المحرّف #من عند أله 4: من الكتب التي أنزها 
عل آنبیاته» کتوراة موسی» وربور داود» وإنجیل عیسی. 
# و ماهو عند آله 4: تراز للنفي؛ تأكي دا لكَذبهم» وتشتيعًا عليهم وعلى جُرأتهم 
التي بلعّت حد الافثراء على الله تعالى. 
ول ا ب في آساثه وصفاته» کقوشم: ايد الله مغاو لة١؛‏ ِن الله فقر » 
إن الله تَيب ًا خلق الس اوات والأرض» واستراح يوم السبت!» وقوهم: عرَير ابن 
الله1ء وغرها من الافتراءات والأكاذيب. 


AF‏ ا 


ر 


يبون على اله تعالى أيضا في أحكامه؛ كقوهم: الس عاق الان سیل ف 

و ا آنه لا حر علیهم ولا إثم في هذا! 
وهم كمون 4 أن هذا كَذْبٌ ويعلمون حكمهء وأنه إنمٌ وحرام ومع ذلك يتعمّدون 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بيان جريمة الكَذْب على الله والافتراءِ عليه 

وفيها: التحذير من الانخداع بآلاعیب وأکاذیب وافتراءات آهل الكتاب. 

وفيها: أن أهل الكتاب يَسْعَون إلى إضلال المسلمينء والتلبيس على العامة 

وفيها: أن أهل الكتاب لا ينون على كثبهم. 

وفيها: جرأةٌ اليهودء بالكَذْب على الله وِبة ما قله إليه» ونفي المعنى احق وإثباتِ 
ال الباطا. 

وفيها: حع اليهود بين الكَذْب قي القول والفخل. 

وفيها :سي أعداء الله إلى تحريف اللَفظ وإفساد المعنى» ونم يَعُطفون الس روا 
عن اللفظ المتزل إلى المحرّف. 

وفيها: أن عل اة أن اف غا قات اف مف لفاغ ومر فة ادا قان 


ماک یسر ایوہ ال الک ب ولحم والشہوة شم قو لکا کودوا ادا نے 
ینیو کر دزا کو باکر تلود آنکک ب ری ماگ تشرد (43: 

ولا بن الله تعالى افتراء اليهود عليه؛ أردف ذلك بكر افترائهم على آنبيائه» وإثباتِ 
براءة الأنبياء؛ فقال: 


# ماکان يشر 4 آي: لا پنبخي ولا يلیق. A‏ 2 9 (بَشَرًا)؛ لظهور بشرته وعدم 
استتار ها -بخلاف بر ة الدوات-. 


شو انرز ٠٠١‏ 


#أن يُوْيَيه َه % أي: يصطفيّه نبيّاء ويعطيه #ألو ب وهو: اوی ال2 غ 
ر و کر و سر ت 

-كالتوراة والإنجيل والقرآن- #والحكم 4 آي: :فم الكتاب والعمل به به #والَبوة 4 
الرسالة والوحى 

ثم ول لکاس 4: یأمرهم قاناا: وواک ادا ی من دون اہ 4 آي: أعبدوي باي 
وع من أنواع العبادة» من دول الله -آي: الله - مشر کين رة . 

وإلّا اللائق ف ېدا الثبي أن قول لقو : ولیک کونوا وی ا 4 آي کاخ علا 
کا ھا شان مغر ن یی الاد و اتر رارت الاس عل فة ایک 
الدع او وق الا ع ا - تشتضيه الشريعة. 

#بما کشر مون لب4 آي: بسبَب کونکم مُعَلّمین الناس ما أنرله الله» #وَبِمًا 
تر درسو 4 آي: تقرآون وعَمَظون وتفهٌمون» فتتعلّمون ثم تعذّمون la‏ : هي 
تعلَم الألفاظ. 

وفي هذه الآية من القوائد: 

أن کو عله آل الات رة لآ بم أن تمو الاس ال ساد يه 

وقيها: تذكير الدعاة بالإخلاص لث في دعوتہم» وآن يو جُهوا الناس إلى الله دون رَبطهم 

ا . 

وقيها: أن العْلْرّ ني طاعة الأشخاص نوم من عبادتهم. 

وفيها: أن مَن آلزم الناس أو طلبَ منهم أن يتبعوا قولّه -مها كان-؛ فهو إا يدعوهم 
لعبادة نفسه» وقد قال تعالى عن شرك الطاعة: « ادوا حارش ورشتهم أركاب 
من دوب أله 4# [التوبة: ٠]۴١‏ وقد جاء ني حديث عَدِيّ بن حاتم مته أله يع النِيّ 
ابر يقرأ هذه الآبةء ثم قال قرز E E‏ ؛ نهم انوا 
ma‏ و ل 0 i‏ سر کر 
إا الوا شم سينا اسَحلوة ودا حَرَمُوا عَلَيْهْم سينا حرمو 


.)۳۲۹۳( رواء الترمذي (۹۵٠۳)ء وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


فليست الدّعوة لعبادة غير الله أن يقول الداعي للناس: اركعوا لي» واسجُدوالي؛ بل إذا 
ألزمَهم أيضًا بطاعته من دون الله؛ فقد دعاهم إلى عبادته مع الله. 

وفيها: أنه پنبغي لعلّم الناس ا لخب أن یکون ربانًاء يتأدّب ويۇدّب» ویشعلہ ويعلّم 
E‏ 

وفيها: أميّة العمل بالعلم» ويدخل فيه: تعليمه الناسً. 

وفيها: أن الله يرزق أنيياءه قَهْمَ ما أنزله عليهم» والعمل به. 

وفيها: أن اليم طريق العمل؛ فكيف يعمل مَن لا عِلْمَ عنده؟! 

وفيها: استحالة كَذْب الأنبياء على الله تعالى» ودعوتهم إلى الشرك. 

وها اة العام لزان مو الذي يري القاس عل ما أتزله أف ريد عو مح إلى الع 
والعمل» ويتدرّج بهم ني مسائل اليم ويبدأ بالقواعد والكُايّات وأصول العِلّم قبل 
التفاصيل وال حزتبّات. 

وفيها: أحمية (وراسة) الكتاب الذي أنزلّه الله وهذا يجتاج إلى مذاكرةء وقهم» وتبصر» 
ومواظبة على القراءة. 

وفيها: أن مَن تعلم ما آنزل الله وتمسك به؛ فهو ربَانٌ. 

وفيها: أن الرَبَانٌّ لا بد أن يع الناس» ولا يقتصر نفعّه على نفسه. 

وفي الآية: بيان الأسباب التي يودي الأخذ بها إلى بلوغ مرتبة الرَبانيّة؛ وهي المذكورة في 
قوله تعالی: #یما کت ناموت الیک بویا کر درسو ). 

وفيها: أن التعليم النافع ليس جرد حَشو الأذهان بالمعلومات؛ وإِنًا لايد من ظَهُور أثر 
العِلْم وثمّرته» بالأعيال الصالحةء والأخلاق والآداب الكريمة الطيية. 

وفيها: أهميّة البّصر بسياسة الناس» وقيادته م للعمل با آنزلّه الله والالتزام بذلك 
الماك 

وفيها: أن من الرَبانبًّة: توي أمور الناس» وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم ونفعهم في 
العاجل والآجل. 


٠٠۷ ارز‎ 


وفيها: أهمية انع المتعدّي» والسَّْي ني إصلاح الحَلّىء ومهم على طاعة الله. 
وفيها: أن منهج الأنبياء: علب ولو 

وفيها: تفخيم فان الان (الرت): شا ما أله والعمل به. 

وقيها: آن من أسباب ترسيخ العِلْم في النفوس الرَبَانيّة: العمل به بعد دَرْسه. 
وقيها: أن السبة بي العبد وريه مُنقَطعةء إذا | حصل العِلْم والعمل معّا. 


ED‏ 7 چ ا کے ت س ی را ف ر چ ر ا م راا یس چ م رم یی اپ ا 
# ولایامرک آن نخدا الھک والین آربابا آیامر گم باکر دد انع مسلود 4 : 
ا ذکر الله تعالی أن النبيّ المُرسّل من عنده» لا يمكن أن يدعو قومه إلى أن يعبدوه من 
دون الله؛ ونا يدعوهم إلى أن يكونوا ربَانيّن» والوسيلة لذلك هي: دراسة الكتاب والعمل 
به؛ ذكر تعالى أيضا أنه لا يمكن للنيٌ أن يأَمْرّ الاس بعبادة أحي مع الله؛ فقال: 
سس اوس ر ۽ ر e f a RL‏ س و ی ر 
ام 4 آي: وما کان لہ آن بام رکم ن کگیڈر ایگ4 الترین ل 4 
والمرسلون اباب 4 تعبدونېم من دون الله. 
#أيأمتم بأنكتّر 4: الاستفهام للتفي؛ أي: لا يمكن أن يدعو إل ذلك؛ أن مَن دعا إل 
عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إا يأمرون باتو حيد وعبادة الله وحده لا شريك له. 
بداد أن مَسلمُون 4 أي: بعد أن ثبت إسلامُكم واستقرٌ. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
الرّدّعل أهل الكتاب وخحصوصضا النصارى الذين عبدوا نبیهم» ثم قالوا: هو أمرنا 
بذلك» والله تعالى يقول لنبيّه عيسى يوم القيامة: ٤ت‏ فلت لاس خد ون وأ انين من 
دون أله [الائدة: .]١١١‏ 
وفهاء أن انا ا كن أف افو ادى الدمرة الي تت عرن الان إلها 
وفيها: الرّ د على ما اشتهر بين الكفار وا مشر كين من عبادة الملائكة والنيين» وقد عبد 
كقّار العرّب الملائكة» وعبد اليهود عزيرّاء وعبد النصارى المسيح» وأش ر كرا بهم مع الله. 


۳ س 1 e‏ 0 ت E‏ ن ہر چ ۳ 
وفيها: رَد بلي على الذين يَعْلون في لنب مراتاعييوت وير فون له أنواعًا من العبادة 


1 ۸ 


مثل: الاستغاثة به ودعائه مع الهء والجوء ء إليه ني الشدائد بعد موته» والعلوّني مَذحه» 
EO O AE OEE‏ الو ا و اة 
ووا 

وها اد الاب لوروا انرام عل الرس ا فم جل ریف ولدیل ین 
بعد . ونبينا محمد تز تر كنا على البيضاءء ليها كتهارهاء ثم حدث الكّفر والشّرك 
بعد ذلاكڭ. 


ا لر س سے لے 


فول A‏ الل م مکی لبن تا يڪم و ين ڪ تب و يڪم ٿر جا٣َڪم‏ 
a ES‏ ہے کدی 2 1 أذ عل س ا ف ا 
ملف ا صح وین يو را غ د E ok E‏ ا عل ذالِكم إصری الوا 
اقا قال فَاشيَدواً واتامَعگم ِن( (OF‏ 

ولا كان أهل الكتاب يرون نبوة النبيّ مايرا وو جوب اتباعهم له؛ بن الله عل 
وأحبر آنه خد الحّهد على جيع الأنبياء هلتا -من آدم إل عيسى- بأآنه إذابُعث محمد 
لاەر وهم آحیاء» آَم سیتبعونه وینصرونه؛ فقال تعالی: 

وإ أحَد أ أي: اذكر -يا محمد ارما - لمن أرسلناك إليهم» بأن ربك قد أخرً 

مى اين 4 و(الميثاق) هو: العهد المؤكد باليمين. 

پپاا یھی ایت سے ہے تھے سے سی کے ل 

# الما يڪم ين بويك 4 آ مھا أعطيتكم من شتاتت -كالتوراة 

والإنجيل-وأنزلت عليكم من وّحي» ورزقتكم من الجكمةء والصواب والفهم» والقضاء 
ی - ج EES‏ ر و ا 

ين الٺاسء #نم جاء ڪڪ ه من عندي #رسول ې وهو عمد زیا می 4 آي 
مُوافق ومُطابق لامک ) ما آنرلته علیکم» وآخبر کم عنه في کتبکم؛ «لوْمترید. ) 
آی: تَصدقون به نتم ومن معکم» وتعملون با يأتي به. 


ر 3 نصرنه: تعینونه فی تَر رسالته» وتجاهدون معه أعداءه. 
قال ٭ الله تعال: ٤#‏ ررر 4 : الاسيفهام للتقرير؛ أي: هل اعترفتم بذلك والترّمتم 


به اذم 4 بلتم عل دكم 4 الإيمان والنصرة #إإضرى (الإضر) هنا: العهد الثقيل» 
والمیثاف الشديد. 


خر انرا ٠٠۹‏ 


الوا 4 -أي: الأنيياء-: «أقَررَتا 4 واعكرَفناء وقبلناء والترمنا. 


ل عدوا 4 أي: على أنفيسكم بذلك» وعلى أتباعكم» وليشهَد بعكم على بعض 
به #وانامیگم نهدي 4 أي: شاهد معكم؛ فشّهد اله تعالى بنقسه على هذا العهد 
وکفی به شهیدا. 

وقد قيل: إن الله أخذ الميعاق على الأنبياء جتّمحين» في عا الذَرٌ. وقيل: كل على حدّة 
ي حپاته ووقته -لًا بعثه وأوحى إليه-. ولا مانع من حصول الأمرّين حيعًاء والله أعلم. 

وف شه الآية من الفوائد: 

إلزام آهل الكتاب بالإيانِ بالنبيٌ عمد تة واتباعه. 


وفیها: آنه لا پکفی الإیہان بنبرته اتر » دون اعتقاد لزوم اتباعه» والدخول ف 
دذيثك» ونر ته فإن بعض ظرافف آهل الاب كارا يقر لرن: تعن به اة لکن للعرّب: 
وليس لنا! 

وفيها: أن الله تعالى خد الحّهد على الأنبياء أن يُصَدّق بعضُهم بعصًاء وأن يوين الأول با 
جاء به الآخرء وينضره اہم يا سيتبعون هدا َة لو ظْهرَ فيهم» وقد حصلّت 
اللإشارة إل ذلك بإمامته حأ يرتا هم في بيت الق دس ليلة الإإسراء؛ فهو سإاتاعيرما حير 
الخال وله امقام المحمود» والشقاعة العظمّى يوم اأشبامة. 

وفيها: أن حبر نبنا ابت مو جود في جميع الكتب التي أنزها الله عل أنبيائه» ومنها: 
کتاب موسی وعیسی علھتالتآعء کا قال تعالی في آية آخری: #اآزی دوه موا 
عندهم ف ألتَورَدة وليل 4 [الأعراف: .]١١۷‏ 

وفيها: أن الأنبياء صاروا أهلَا هذا الميثاق العظيم» بيا آناهم الله من الكتاب والجكمة. 

وفيها: فضل نبنا تيرم على جميع الأنبياء» وهو خاتهم وإمامهم. 

وفيها: أن ما كان واجبًا على النبنّ سلاتايرمآ؛ فهو واب على أنباعه؛ لأ ما وجب على 
الإمام وجب على تابعه. 


وفيها : أ من كفر بمحشد ا تمز؛ فقد كر بنبيّه الذي يزعم اتباعه» وقد قال 
ايله تعال: #إ ان اذ تکفرون باه رورسو ونریدوت أن رفوا ن اله وزرسلاو 
قولوت دومن عض ڪر بغي وشو أن يدوا بن ذلك سیا س 
اوا [ie E‏ 


وعیسی» اا والانجيل. 
وفيها: تكرار أخذ الْحَهدء وتوثيقه» والحَّلف عليهء والإشهاد عليه» في الأمور الجليلة 
الخشية. 


وقيها: عظم مسئولية المسلمين وواجيهم نحو النبيّ سأاتاعيية؛ لآنه يجب عليهم أن 
بقوموا ب کان سيقوم به الأنبياء -لو ظهر فيهم نبنا ماقا ومة-. 

وفيا : وجوبٌ الجهاد على المسلمينء ونشر السنةء ونصر الدين؛ تصرة للنبي سزا تييع . 

ويها e‏ باه صارٌ من وظيفتهم ما كلف به الأنبياء من قبل ومهم 
فا گانوا قف انمو اه: 

وفيها: كف الحقيقة التي جفيها أهلٌ الكتاب؛ إقامةً للحُْجّة عليهم» وإظهارًا لعنادهم. 

ونیها: أن الشهادة تشم تقتضي تحمل المشهود به واعتقاقه» وأداءه وتبليعة. 

ھا کل 8 ر رھ ةا لا 

وفيها: آن صفة ننا عمد مايرم كانت معلو مة لدی جيع الأنبياء في حياتہم. 

وفيها: أن أخذ الإقرار والاعتراف بعد الميثاق» ثم الإشهاد على ذلك؛ هو من باب 
التأكيدء وهذا يبيّن شناعة جريمة أهل الكتاب وغيرهم من يرفض اتباع النبيّ مزاك ميمة؛ 
لأنّبم كفُروا بالميثاق والإقرار والإشهاد. 
#فمن تول بد دیک اؤ ر هم ال EY i E‏ 


ثم ذكر الله تعالى حكم المُعرض عن هذا الميثاق؛ فقال: فمن تول أي: أعرض عن 


٠٠١ لز‎ 


الإييان هذا النبي سلا ا تة ونصرته بعد د 4 أ ي بعدما أخحذ اث الخهد واليثاق؛ 
او تهت هم المدبقوتت : ا لحار جون عن طاعة الله ا لجاجدون لسَرّعه ودينه. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

إطلاق الفشق عل الكّفض وهذا کقوله تعای: ٭ أفمنکان میا کمن کات قاسقا 
شی ا ٤‏ وأماألذين فسقوأضأويهم اار4 [السجدة [FT *—4A:‏ والفشق الاکر منه 

وني الآية: أذ الشرائع لا تَلرّم قبل العِلم؛ فمن كان في بادية أو بلادٍ نائية فلم تبلغْه 
الذعوة والرسالة؛ فلا يعذب على الَف ما لايَعْلم» وأمره إلى الله تعاى يوم القيامةء يكَلّه 
ويمتجنه» وهو بصي به وبمَصيره. وكذلك المسلم الذي لم تبلغه حكم شرع -بلا تفربط 
مئه-؛ فهو معذورٌ» حتى يبلَق الحكم. 

وفها : أن على الدعاة إلى الله إبلاغ حجّة الله ! آل اكه ببیاٍ ووضوح» بلغاتہم ا 


لأنْ هذا شرَعه الله وأو جيه وآحّه؛ کیا قال في آية أ حر : اللا ین لتاس عل الله جه 
بعد الرسّل # [التساء: .]٠١١‏ 


کر 


#أفَيّ 
واه زجعو رک @4 


سے ر تی تھے ایی ا 


فين افو يب ر ول 1 السموات والارض طرعا وڪره 


ثم قال تعالی» نرا على مَّن راد دیتا سوی دینه الذي آنزل به کتبه» وآرسل به رُسله» 
وهو عبادته وحده لاأ شريك له: 


#افت 4 اهام دكار التوبيخ #دِينِ آله 4 وشريعيِه التي شرَعها لعباده 
# يبوت 4 آي: ق 


ومعنى الآية -بالنظر إل ما سبقها-: أيتولون ويُعرضون عن الحق بعدما تبن هم» 
ويطلبون دیتا عر دين الله رشو ال سلام» والخالاص لله ٤‏ العبادة-؟! 


is‏ سَلَمٌ # (الواو) للحالء آي : والحال أنه أسلمَ له سبحانه» وخضع) وانقاد 


eqa a Ly 
Paar kg = الد‎ TT 


که امن ف لسوت والأرّضض طَوعًا# وهذاهو الإسلام والانقياد الاختياري» 
وو آي آنا ااا کر ناء وا مل کل ما ق الس ارات والارخي 
من العقلاء والح ادات» وغیرها من المخلوقات. 

و(الطّوع): ما فل انحتیاراء و(الگَره): ما فل اضطرارًا. 

وجه تشوك أي: تزجع اللائ كلها إليه سبحانه يوم القيامة. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

حاطب الكفار بها يلرّمّهم. 

وفيها: إقامة احج على الكقار؛ باهم إذا كانوا قاين له كَرْهًا -في مل المرض» وقّسشم 
الرّزق» والأجل والموت-؛ فلماذا لا ينقادون إليه طَوعًاء فيسلمون له ویتبعون شَرعه؟! 

وفيها: أن الإعراض عن حم الله تعالى لا ليق بالحقلاء. 

وقيها: أن من ابتغى غير دين الله؛ فهو مسسَحقّ لاتوبيخ العظيم. 

وفيها: أن ِن شرط صِحَة العمل: أن يكون موافقًا لكَرْع اللهء مبنيًا على الإخلاص له 
و 

وقيها: عموم ملك الله وسُلطانهء وهَیمنته على خلوقاته» وآنّه شبعاارتاق لا اف ولا 
2 

وني الآية: أن ا لمرجع إلى الله في الدّنيا: بالعبادة والتشريع» وفي الآ خرة: با لحساب وال جزاء. 

وفيها: هديد ووعيد للمُمتَعين عن اتباع دين الله» بأّم سيُرْجّعون إلى الله يوم القيامة 
لحاسبهم وخجازهم. 

وفيها: أن الانقيا الاختياريّ هو الذي ينفع العبدً يشاب عليه أمّا من انقاد إلى الدين 
بالقرة والسّيف -دون انقياد القَلْب-: فلا يمع هذا الانقياد يوم القيامة. 

لكن» قد ينقادٌ بعص الناس في بداية أمرهم گرها -بالشّيف والسلاسل والتهدید کا 
حصل مع بني إسراثيل في رَفْع ا لجبل على رؤسهم- ثم يدخل الإيمان إلى القلوب» فبنقاڈون 


٠۲۳ لرا‎ 


iy 7‏ # . . ا . ا ا + به Po‏ 7 
طَوعًاء ویعبدون الله اختیارا؛ فیدخلون الحنةء کا في ا لحديث: «عَچب الله من قوم يدخلون 
الك اا 


ها ان ا ن عل الاد ر غا م الزات و اتقاي 


e‏ ت کے e‏ سے رسد د کے ی کے ا کی ا نے بے E‏ ي او 
# قل ءامتًابا 94 أنرل علّتا و ما ا زل عل ا ا سو 
کے اق اچ کر 1 ہس ت کر ی سر س ج لر 


ي 
أو موس ويس والنيورت من رهم لا دقرف بين اح متهم وحن 


سے صت ا سے 


و الا سباط وما 


ثم بين الله تعالى تصديق النبي عمد سل الاير من قبله من الأنبياء؛ فقال؛ هل 4 -يا 
محمد ايت - مبيشًا اعتقادك فيمَّن سبقّك من إخوانك من الرسّل- ويدخل في هذ 
غ 2 كھ 
ا لخطاب أنه ماني أيضا-. 
فقولوا جیعا: #ءَاما ياه 4 آي: بربوببته» وإهّته» وأسمائه وصفاته. 


ہے تی سے سے 


وما انز عا Ç‏ من الوحي والتنزيل» وهو القرآن والسَة التي تبيه . وقدم (القرآن) 
بالذكر؛ لأنه أشرف الكتب النلة. 
اس ی ی ی مر س سے ایر و E‏ و 
#وما اتر عل بَوَهِي4: من الصحفء و ها وق اولاده من الوحي. وإبراهيم یاه 
هو أبو الأنبياء. 
# ملعيل # وهو الود الأكبر لإبراهيم» وهو الذبيح» #ولإسحی 4 وهو الذي يلي 
أخاه إساعيل في الترتيب الزمني» وي المضل كذلك» يموک # ابن اس الت 
درل Ny‏ راا واا E‏ 
منهم من بطون بني إسرائيل. 
و(الإنزال) قد حصل عل أنبياءِ شعوب بني إسراثيل» لكن ماأنزل على البي فكأنا 
ET‏ 
انزل على آمته وقومه. 


.)٠٠١( رواه البخاري‎ )١( 


فما ووی ويس € من كتب الله -التوراة والإنجيل- وين الآيات والمعچزات. 
وقد آفر دما عمّن قبلهما؛ لما حصل با من التغيير الكبير والأثر العظيم في بني إسرائيل»؛ 
ولأن سياق الكلام في الآية مع اليهود والنصارى» وموسى وعيسى هما نيا أهل الكتاب. 

س ا جر ّ ت حر قاس 0 0 2 

وقوله # واو 4 آي: ما أعطيَ البيوك اه اهم # وَحيًا وفضلا ومنة. ويدخل 
في (النبيّين) هنا: داود وسايیان وآيوب وغيرهم علنهاشام. 

اکس سے ار ری چس سے ا 

#إلا فرق بن أَحَدِمَتهَم 4 في الإيمان والتصديق؛ بل نؤمن بالجميع. 

وحن له 4: الضمير يعود على الأصل في سياق الكلام» وهو الله عل «مُسَيمود 4 
أ اتون طاعر ا وناطتة بالقلب واللسان وال جوارح» شرعًا وقدَرًا. 
وف هذه الآية من الفوائد: 
: 8 2 سر 3 ت 2 5 ت چ ج 
إجلال الله لقَذر نيه حي ملا عييوة؛ فقد قدّمه في الذّكر على الأئبياء» وقدّم (ما أنزلً 
عليه) على (ما أنزل عليهم). 
ج م Ê‏ ست 2 سے ج 

وفيها! وجوبُ ايان با انزل علينا-وهو القران- وهذايقتفي التصديق باخباره» 
وامال أوافرةة اتقات تراهية: 

وقيها: الإيمان بالكتب النرّلة على الأنبياء السابقينء وإن ل نعرف أساءَها وما اشتملّت 
عليه ت تسا 

ع چ ج س 

وفيها: أن ما أنزل على الأنبياء فقد أنزل على أقوامهم. 

وفيها: وجوب الإيمان بمُعجزات الأنبياء. 

وفيها: الحذر من الإيان ببعض الأنبياء دون بعض» بالتفريق بينهم في الإيمان» والحذر 
من العصببّة التي تؤدّي إلى إنكار نة بعضهم -كا فعل اليهودٌ وغيرّهم» بالتكذيب بغير 
آنبيائهم-. 

وفيها: أن الاستسلاء لله يقتضى تقديمَ طاعته على طاعة كل أحد» والاستسلام بيا جاء 
به تبیه صلاتاتييرت والانقياة لشَرعه» والرضا بقدّره. 


رها أن الأسعسلذ م له شى العمل بيا جاء مته اسا لها قبل وهذا لا يتعارضن 


٠٠١ ارز‎ 


4 ا ا ٩ 1 e‏ 
لكل شرعة ومنهاج» وما جاء شرعنا به يلرّمنا الأخذ به دون غبره. 
وها ان ع الفن ولان ي زائ الا وس الاد ى الأخرة فج 
الاهتام والفرَح بها أكثرٌ من الاهتيام والفرح بعطايا الذنيا. 


ارچ کی ر ج ع صم رر میس سیر سر پم 


لآ ا ع ی ل ب ا م 1 
# ومن يع عر لسم ديا فلن يبل مله وهو ف أرق مي لسر الا4: 

5 2 ” 4 ےت ت 1 

يخر الله تعالى في هذه الآية: أن كل دين غير الإسلام فهو باطل ومرفوض. 

تی ہے ا کس م ۳ a‏ ر 

وقوله # ومن يب 4 آي: يطلب #عرا سم والتوحيل» والانقياد كم الله» 
والطريقة في التعبد التي آنزها الله على عمد مإ تة ديا ) يتعمد به» ويسلكه منهجًاء 
ویعتنقه» ویدین الله به يرجو الثواب. 


ن ey‏ ھڅ پچ ا 

و(الدين) بطلق على العمل» كقوله تعای: # لک ديت ول بن [الكافرون: ١]؛‏ وبُطلق 
على الحزاء» كقوله تعالى: # وما درك مَابَوم لين ) [الانفطار: ۱۷] آي: يوم الجزاء. 

ا س ق ر « # ا م ر اقرا ي ااي اي عر 

#فلن قبل هند 4 آي: مرفوض ومردود» ولا يشاب عليه #وهوّ فی الالخْرة من 
لسرن 4 أي: المحر ومين من الثواب» الواقعين ف العقاب» النادمين حيث لا ينفح التدَم؛ 
لأبم تعبوا في الدنيا بالمسلك الباطلء ويروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن اللإسلام في الآية هو اللإسلام الخاص» وهو شريعة النبي سااتاعييتسة. وأمًا الإسلام 
با لمعنى العام فهو: الاستسلام لله تعالىء وهو دين جيع الأنبياء» كما قال تعالى -حكاية عن 
بعقوب ماتا في وصينه لبنيه-: # فلا نموت إل وانشم مَسَلِمُوٌ 4 [البقرة: ۱۳۲]» وکا قالت 


ر ر ارا کی ے۱ 
+ 


ملكة سباً: #واشلمت مح يمسن لله یامن 4 [النمل: ٤؛].‏ 


وني الآية: أنه لا جوز إقرارٌ أحد على دين حالف شريعة النبيّ مراقاعإيرعة. 
وفيها: أن من دان بغير الإسلام -في صل أو فرع-؛ فلن يقل منه ولن يُعطًى ثوابًا في 


یړ ې شي وت 


الآخحرة؛ پل سَحْسّر نقسّه فی الثار -عیادًا باش-. 


وفیها: آن من دان بغر الإسلام؛ فن دیته مرفوض من قبل الله تعالی» ورسوله ررم 
تھے سے ا لک کے ی ال 


والمۇمتن؛ کا يدل عليه ناء الل للمجهول في قول : #فلن يقل #. 
وهذا ندل على بُطلان مبدإ «احترام جيع الأديان!؛ إذ كيف ترم الأديان الباطاة؟! 


وفيها: بيان بُطلانِ قول من قال بصحّة جميع الأديان الموجودة على ظهر الأرض» ونادى 
بعدَم الطعن فيها! وهذا ضلال مينٌ؛ فجميع الأديان -من النصرانيةء واليهوديّةء والبوذيّةت 
وغيرها- باطلةء ولا دين إلا دين الإسلام. 

وفيها: أن من دان بغي الإسلام؛ ثعب نفسّه» ولايقبل عمل ومهےا أنفق في الخير 
فقد أضاع مالَه؛ لان الله تعالى قال عن هؤلاء: # وَقَيمساإ ل مَاعَيأوامنْ َمل فَجََصَة5َا 
مورا 4 [الفرقان: ۲۳]. 

وفيها: بيان العَبْن العظيم يوم القيامة للكافرين» عندما يَلْحَقَهم الحْسران البين. 

وفيها: توفي الوقت على من يببحث عن الدّين الصحيح» ونه الإسلام لا غير. 


سرچ بے بے ا ا ا امو ای 1 ہے ااا سے مس اقل رج رر و ع 
# کیت یی اله فوا ڪفروا بعد ٳيملنيم و سهد وان ا سول حى وجاءَ هم السيشت 
۴ 


وة لا دى ألمَوماشلمي اا4: 


سبّب نزول الآية: 

عن ابسن عباس تت قال: ل ینا ألم ثم ارد وق بالشّرك 

م ندم فأرْسّل إل قَوْمِه : سلوالي رم سول الله سان عبت ة: هل لي من توبة؟ فَجَاء قومهُ 
ا رول الله ابیت فقالوا: إن فلدن قد نِّم ا :هَل لَه من تو وة؟ 
فلت لت # کت بى اله فوا ڪمروا بعد إيسنيم 4 إلى قوله: #فان الله فور نیم 4 
er A E‏ 

وقيل: نزت الآيةفى أهل الكتاب -من اليهود والنصارى- الذين رَأواتَعْبَ النبي 
اعورم وصفته في تا بهم وأفروا به وشهدوا آله حق» ثم کفٌروا به بعد بعنته. 


.)۴١۹7( وصححه الألباي في الصحيحة‎ ء)٤‎ ١ 1۸( رواه النسائي‎ )١( 
.)٠۸٠١ /١( 0۷)ء تشر ابن النذر‎ ٤ /1( اتظر: تفسیر الطبری‎ )۲( 


٠۲۷ لز‎ 


وقوله تعای # کیت َه يى اله فوم ڪفروا بعد إيمَنيم #: الاستفهام للإنكار. ووز 
أن يكون للتعجب من كفرهم بعد إيمانمم» أو للتوبيخ والاستبعاد. 

الى :من اة افد اه فر اا رتد وابد اة مرا وخر قرا ال و اهاري 
الكُفر والضلال بعد الإيهان؛ فان هداية مثل هؤلاء بعيدة؛ لأن من عرف الق ثم رتد عنه» 
شڈ جُرمًا من م يعرف الح وقي على گفره ولذلك كانت عقوبة لمرد هي لقنل بكل 
حال» إلا آن يُسلم؛ لقوله مر :من دل يته اقتو . 

#وسھدوا وآقروا بالیستتهم ان اسول 4 عمد تبر وح ثابت» وخبره 
دق ولا مرية في کونه مُرسلا من عند اله باهم ایت( آي :احج رانراغرن 
والمعچزات,» التي تبن صدقه ييار ودل عل صحة نبوته. 

اوا لابهدى ألْمَوْمَالظلمي 4؛ ؛فلابوفقهم للهداية ولا يشر هم آسباجپا؛ لاتم 
ظلّموا أنسّهب پافر ار شم کل اکر تما ف ای 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن أل الكتاب كانوا يقرون بيخثة الني توما قبل أن بُبحَث» وأن فلوم صدّقت 
بذلك» ونطقت به اليستهم. ) 

وها انتما اي من جد ای جما ت ل رغ فة بالا در الان 

وقيها: أن ا لمرد أعظمُ كفرّا من الكافر الأصللٌ. 

وفيها: أن المداية أقرب إلى الكافر الذي ن¿ يعرف الح ثم عرص عليهء من الذي عرّفه 
وأصرٌ على الكفر. 

وفيها: أن المداية والإضلال بيد الله» وهي تابعة لجكمته تعال» فمنهم مَن هده قَضاد 
ومنهم من حقّت عايه الضلالة عَذلا. 

وفيها: حكمة الله تعال ورحته وعَدله؛ حيث قا للناس من البيُنات الشرعية والعقلية 
وال اید م مل اشر 


.)۳١۹۷( رواه الببخاري‎ )١( 


ATA‏ ا 


تفا ان ا ی و ا ورف له فا ج امداق 

وقيها: تسمية الكافر أو المشرك (ظالًا)؛ لاله وضحَ العبادة في غير موضعها. 

وفيها: شناعة الرّدةء أن عقوبتها مُحَجَلة في الدنيا -بالاستمرار في الضلالة- ومو جلة 
في الآخرة -بالخلودٍ في التار-. 

وفيها: أن مَن أضله الله؛ فهو ظاللنفسه. 


8 2 س ی بے ا ق اع کے ا و س امي 2# e.‏ ا 
اولك جراؤهم ادو ی جمعین ا للد E‏ 
ار لے جل و ا عي ل سے لے ر ت ر 

مقف عتهم ألمَذَابُ ولاهم پنظرونٌ ا 


غر چ و پا ا 
عفور رحيم لاا 


ثم بين الله تعاى عاقبة هؤلاء الظامين؛ فقال: # اوليك 4# أي: اليا ار دوكر 
بعد إيمأنہم. وصيغة الإشارة للبعيد هنا؛ تذل على انجطاط مرتبتهم. 


#ِجَرَاوهُم 4 آي: آن مُکافاہم على كُفرهم: ان عَم عة اه آي: سط 
وغضبه عليهم» مر 7 مل کة الاس ّح TI eS‏ 
أيضا؛ لأب مطبوعون عل الكفر» مسعجقون للحن 

وقوله تعافى < حلفا ) أى: فى اللعنة» آو: فى عذاب التار. ولا لفلود) يُطلق على 
المُكث الطويل» والمراد به هنا: الدائم» ولذا قال: #لا خش فف غنيم المد ا e‏ 
نفص فَضلا عن خرو جهم منهاء ولذلك يُنادُون الملاتكة بقوهم: #اذْعوا رکم ْف 
عَتایوماصَالْعَداب 4 [غافر: .]٤٩‏ 


2 
E 
الد‎ 


# ولاهم ينظروت 4 أ و خرو و ا بن ارون الاب ا ور 
متاق 
ثم انى الله تعال من هذا كله طاقفةً واخدة؛ فقال: # إل الذي ابوا ¥ ورجعوا إلى 


رمم وآمنوا بعد كفرهم #مربعد َلك 4 أي: من بعد ردَتهم. وأشار إلى الكفر بإشارة 


ر انراز ٠۲۹‏ 


#واصلوا 4 ما آفسدوه وعملوا الصالحات» وأعلّنوا براءتيم من الكفر الذي كانوا 
عليه ودَعَّوا من تَبعَهم إلى أن يتوب ملّهم» وفتّدوا الباطل الذي نكروه. 

ا عفور َم 4 : مقتضّى هذين الاسكين آله سير هم 
ویر مهم»؛ ویستر ار در ویتجاوز عنهم عل؛ فهو (غفور) بإزالة الحذاب وآثار الذأثوب» 


و(رحیم) بإعطاء الثواب. 

وقي هذه الآيات من الفوائد: 

بيان استحقاق الذي يموتون على الردَة للَعْنة الله» وملائكته» وعباده الصالين» ولعنة 
التاس أحعين ف الآخرة حتى إن الكقار یلعَنُ بعضهم بعضاء کا قال تعالی: 0ت دوم 


1 ية ٽڪفر د ا س ع عض ولعرن بعص ت ا نکم الَا [المنكبوت: 


.]۳۸ وکا قال ات َة متت أن خا [الأعراف:‎ ٥ 

وھا ان ولا لا هلوت لبم تدر واا ونا بارع م ق العذاب فرت تأجل بان 
عذاب القبر» ثم يوم يقوم الأشهادء ويستمر أبدّ الآبدين. 

وفيها: أن رحة الله سبقّت غضبه؛ ولذلك استثنى من الرّعيد: التائين من الكفر. 

وفيها: فتحٌ الباب مؤلاء وتذكيرهم بالغرصة؛ ليعودوا عن ضلاهم» ويصلحوا ما آفسّدوه. 

وفيها: أن التوبة جب آن تعظم کل عظّم الذنب. 

وفيها: أن المرتد إذا تعدّى شه بدعوة غيره إلى الكُفر» وتزيينه للآخرين؛ فان من شروط 
تو بته: أن يصح ما أفسدهء ويبيَنَّ على الملا ضلاڵ ما كان عليه» ويرد على الباطل الذي كان 
قد اعتنقّه» ويدعر من أضلَهم إلى الحن. 

وقيها: أن التوبة إذا كانت في وقت القبول -قبل حضور الأجل» وقبل طلوع الشمس 
من مغر ها-؛ فإنها تنفع» ولو كانت توبة من الردة. 

وفيها: سه رحة الله وكرّمه وعَفوه؛ فيجممٌ للتائب بن زوال المكروه -بمغفرة الذنب» 
وسّتر أتّره- وحصول المطلوب -من الرحمةء والنعمةء والإحسان-. 


وفيها: أن من الكفار من يتوب توبةً صاوقة ثنفعه» ومنهم من توبته فاسدة لا تنفعه» 
ومنهم من لا يتوب أصلا. 

وفيها: أن التوبة التي لا أثرٌ ماني العملء لا تنفع صاحبًها. 

وفيها: وجوب الاستقامة بعد التوبة وألا تكون التوبة مؤكتة. 

وني الآية: وار لخن الكقار والمرندين -على الحُموم- لا على سبيل التعيين؛ فلا ندري 
بم تم هم. 

وفيا ان ال لديو ف فار كارو غا لذ بال من مى القاب ول مه 

وفيها: مبادرة الله تعالى اکان ادات ومنهم من بُذيقه بعص العذاب قي الدنياء ثم 
ا 
ا ری : وو دنهم د ہے الٰعداب الارن دون العداب الا در الهم شوت 4 
[السحدة: .]١١‏ 

وفيها: الثناء على المُصللحين بعد توبتهم. ومن شروط المُصلح: أن يكون صالا ني 
نفسهء تاتا إلى ربه» مُصلخًا لغیره ما فسد بسببه. 

وفيها: قبول توبة المرتدّه إذا رجعَ إلى الإسلام خلصًا. 

وفيها: أن الله يغقر أك ذنب إذا تاب منه صاحبًه توبةٌ نصوحًاء مخإصة صادقةً. 

وفيها: أن شح E COR‏ لش وإنقادللناس من إفساده؛ 
فالمصلحة لهء وللآخرين. 

وفيها: عدم اليس من توبة أسو وأشد الناس جُرْمًا. 

وفيها: أن الحزاء من جنس العملء والعذاب يعظم كلا عظّم الذنب. 

وفيها: أن عقوبة المر تد هي: الخلود الدائم في النّار» ولا راحة له فيهاء لا بتخفيف» ولا 
تأجيل. 

وفيها: أن المرتدّ الذي فوت الفرصة على نفسه بالتوبةء ول يستفد من إمهال الله له في 
الدنياء تبادره الله بالعذاب» ولا يو جله. 


ê 


آل > 


نالي ی رچ یر 


چ کر ا ی ر م و ر قرو ی ر کا ر ا ی و ا 
ونی راو یات ENE RE‏ اا ا (OF‏ 


ا اس ا عل ذلكان الميات. 
وقيل: هم أهل الكتاب» الذين كفروا بعيسى والإنجيل» وموسى والتوراة. 
EEE‏ ا فصاروایتخدرون ف در کات | 5 lke.‏ أها الكتاتب 
رواینحډرول ي در وفيل. هم : 
الذين ازدادوا كَفرًا بجَحد نبوًة النبيّ ماتاعييومة. وما آنزلً الله عليه من القرآن". 


کرک ھی کر ر م 


نھ ؤلاء لن تفیل 


ب 5ا قر روا رماتوا کارا يي : إذا ابروا لر إل 


ر م ہے ہے ا لے ہے بے کی یر ۴ ہے لے ہے ت 


E N E 4 اا‎ iê 

وقد ورد في سب نزول هذه الآية: عن ابن عباس رتت: «أن قوم أسلًموا ثم انوا 

ٹم آسلموا ڈ ثم ارندواء فأرسلوا إلى قومهم يسألون هم؛ فذكروا ذلك لرسول الله سارعا ؛ 
رلت هند الآبة۔ 4آ کا کیو فیشرا کر لن قبل ومر چ . 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المرتدٌ يزداد كُفرّاء كما أن ا مؤمن يزداد إيمانًا. 

وف انه اا5 اید قان اح اة 


وفیھا: ن کر ن اجتنب طریی الحی؛ فهو ضال؛ کا قال تعالى في في آية أخرى: #فمادا 


مد لی إل اَلسلل 4 [یونس: ۳۲]. 


.)2۸١1-2۷۸ /1( انظر: تفسبر الطبري‎ )١( 
تشر ابن کشر (۳/ ۷۳)۔‎ )۲( 


وفيها: أن المرتد تتكس الفطرة؛ لاله عرف ا لحقّ» وذاقّ حلاوة الإيمان» ثم رضي بأن 
يعوة إلى لات الكُفرء ويرتدٌ على عَقبيه. 

وفيها: شناعة كفر آهل الكتاب؛ فقد آمنوا بم رّآوه في كثبهم أولا من نعت النبي 
ادزم وصفته» ثم کفروا به بعد بعثته» ثم ازدادوا كرا پاصرارهم وغنادهم وخر ېم له 
لاعتم وللمؤمنين» وصدهم عن سبيل الله. 

والیهود کفروا بعیسی عباتلا وازدادوا كفرّا جحد نبوّة النبىّ مايرا 

وفيها: أن الس إذاتوغل فيها الكفى وکن فيها الصلال» و اعات ا الحطة؛ 
فيبعُد ج دا أن تزجع وتعوب؛ فلا يُرَفُق الله صاحبًها للعودة إلى الحقّ -في الغالب- بل 
يعاقبها بمزيي من الضلال» ويصرفها عا انصرّفت عنه من ال حق» كما قال تعالى في آية 
آخری: # ونقلب افد هم ودره کما ونوا بو أو عرو 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقيها: أن ِن التوبة ما لا يقبله الله» مشل: التوبة عند الموت ومحاينة المَلّك» وعند قيام 
الساعةء ومن أظهر التوبة نغاقًاء أو التوبة من كفر للذخول في كغر آخر. والکافر لا تنفعه 
توبته من بعض المعاصي -كالنا والخمر- ما دام باقيًا على الكفر. 


3 2 
وفيها: أن من الناس من يسد على نفسه بات الخر. 


یی کر fT‏ 


پا ا ا رسو م عرس غد کے س وو ر کر سے کے ا E ta‏ س : 
# إن الد کفروا ومانوا وهم كقار فلن قل من أده ٤‏ ٭ الارض دهبا ولوافتدیٰ 
ا 


ثم توعد اله تحال الكافرين المصرّين على الكفر؛ فقال: # إن الذي كفروا مانا وم 
كار أي؛ اسَمَروا على الكفر إلى اموت ول يتوبوا. فلن يب يِن لهم )لر 
تصدق في الدنياء أو قدّمه في الآحرة ية من العحذاب ي4 الأَرض دعا 4 آي: بوزن 
جباها وتلااء وترابها ورماهاء وسَهلها ووَعرهاء وبَرّها وبَحرها. 

لوو آفتدى يو ) أي: قدّمه تخليصاله من عذاب يوم القيامة. ومعلوم أن الكافر لا 
يمك شيتًا ني الآخرة» ولكن جرى الكلامٌ في الآية على سبيل القَرض والتقدير. 


ہہ ےو غا چ ب ا 


ومنل مه یدوا بو من عداب بوم اة مانقیل مھ وش عدا الیم 4 [انادة: ۹٠]۔‏ 


وقوله تما ارهق رداب ای4 آي؛ وجح 9ونالی یری بنصر وب 
ویدفعون عنهم عذاب الله , 

وفي «الصحيحين!ا؛ عن آنس بن مالك ناء عن النبي صا لادا IE‏ ول الله 
تحال لِأهُْوَِأهُل انار عَذَابا يوم القيامَة: لو آن لَك مَافي الأزض من مَيْءء كنت ِي 
بو؟ فول :حم فقول : روت منك أَهْوَنَ من هَدَاء رات في صلب آدَم: :آل شرك ي ياء 


ابیت إلا ن نترك ی 


11 
م ا 


وني هذه الآية من الفوائد: 

أن جيم آغال ال التي بشما الكفار ق آلد اء ولون نها آمو الب خدمة لبر 
-كمساعدة الفقراء والمحتاجين» وإطعام الطعام» وبناء المستشفيات والمؤسسات التعليمية 
وتمويل الأبحاث الطْبيَةء والمساقهمة في الأعمال البرية- لن يقبلها الله منهم يوم القيامةء 
ولن يشِبهم عليهاء بل سيجعلها هباءٌ منشورًا؛ لها | تقم على ساس صحيح من الإيانِ 
بالله وتوحیده. 

وقد سيل النبي مإاتاعيوا عن عبد اله بن جُذعان» وقد كان في ا جاهلية صل ارجم 
وَيُطْيِمُ اليشكينء فَهّل داك تافعة؟ قال: «أا ينمه لله يقل يومًا: رب اغفر لي حطيتيي يو 
الدين»". 

فقكذيثُ هذا الكافر بيوم الدّين وشركه بالله؛ منعّه من الانتفاع بعمّله يوم القيامة. 

وفيها: أن الكافر لايُقَيّل منه يوم القيامة التزلّف» بتقديم مء الأرض ذبا لو كان معه» 
ولا قبل خه إعطاؤة إباة عل سيل المعاو هة والندا لفك تسةه الحذاب: 

وشها: أن الكفر بط الأعال» وتمحو السنات. 


)روا البخاري )0¥ (To‏ د سسس TA»)‏ 
(۲) رواه مسل .)۲١٤(‏ 


a! AT 


وھ أن الق بقل ا 

وفيها: رحة الله بالناس» بألّه | يطلب منهم تقديمَ ما لا يُطيقون دَفْعّه؛ بل كلهم بأمر 
يستطیعونهء وهو: أن یعبدوه وحدّه» ولا يُشرکوا به شينًا. 

وفيها: إذلال الله للكفار والمرتدين يوم الدين» وإنزال الأ النفسيّ بهم حين لا يجدون 
أولياء ولا ناصرين يدقًعون عنهم العذاب» كا كانوا بجدون في الدنيا من الأقرباء والأصدقاء 
والأعوان. 

وفيها: ن الذَهَب وكل الأموال لا تنفع يوم القا نة نا تنقع الحسنات. 

وفيها: أن مَن قام بالحقوق والواجبات الال عليه» مع الإيمان والاستقامة؛ فإن الله يقبّل 
ما قدمه ولو كان يسبرًاء وليست العبرة عند الله بحثرة اللإنفاق؛ ولكن العرة بقيمة العمل› 
وما قام في الْقَلّب من الإييان. 

وفيها: أن الاقب اتتاك ومع فلاف وتاغل الكاف بذ لو کان یستطیم؛ 
افتداء لنفسه ما رى من هول العذاب. 

وفيها: شدة عذاب الآخرةء الذي يدبي هؤلاء اا ی باال. 


پک ری لے ن رچ سے سے E‏ لے 2 e‏ 


ی ج ا ق 
ان تالو الو ہی نیوا وکا بے ومَافموا منیو إن لہ ہی لیے ا 


ولا ذكر الله تعالى ما لا يقبّل من الكَمَرة ولا ينفعهم؛ ذكرّ ما ينفع أهلّ الإيان ويقبّل 
منهم؛ فقال: 

#إن تالو أي: لن تدركوا وتصيبوا الي وهو: اسم جامع لكل خير. والعنى: لن 
تبلُغوا شرف الدّين» ومرتبةً ال ودرجته» فتكونوا أبرارًا. أو: لن تبلغوا الجة. أو: لن تنالوا 
بر الله ورحته وخیره: سی فقوا 4 ور جوا يما بوس 4 من أنواع المال. 

وقد قال تعالی: وغوت الما حا جما 4 [الفجر: »]۲١‏ والتفس إذا تعلّقت بالثىء 
وأحبّته؛ شخت به وبَخْلّت. 


مر ار ر سے 


و فقوا من ێو ¶ قليل أ و کشرء طم طيّب أو خبيثِ» سواءٌ بإخلاص أو منة ورياء؛ قن 
آل پو عَلِیمٌ 4+ فسیُجازیکم عليه بحَّسّبه» وبْحُسّب نیاتکم وإخلاصکم. 


سے 


٠۳۰ ازا‎ 


ولا نزلت هفه الآية؛ قا أبو طَلْحّة تة إلى رسول الله ملقب -وکان اک 
الأْصًَار بالمَدِية مالا من تخل - - وقال: إن أَحَبَ أَموَالي إل اء (وهو اسم بُستان له)» 


ا 


ا د ن آ کی کا وه ندا فخا اتر نا خت ن ف 
E E E‏ س ت 3 لل کات E E‏ 2 
قال رَس ول اله منیبیم مخ ذلك مال ابح ذلك مال رایخ وَقذ عت ما 

و چ 

قلت» وَإِنی آرّی أن عَْعَليًا في الأَفرَيًا. 


EEE E IE‏ ا 
ی کر و E‏ أَصَابَ أَرْضا بحي اتی الي صرتتبروا 
ا ی ا ا سول اش اق ا زاب أب مالا قط َس ني 

E TIE TT 

ولأجل هذه الآية؛ أعتق عد من السلف جوارتهم مع شدة تعلق نفو هم مهنّ؛ 
ومنهم: عمر وابنه عبد الله يتإعتةء وهذا من قوّة امتثامم لے] رَغب الله فيه. 

ونی هذه الآية من الفوائد: 

ّ ت 

ا لحث على الانفاق نما خبه الإنساث. 

فاا فرعا کرو که الفاق لوا 

ات ا وھ : 

وفيها: شَرَّف الأبرارء وعلو مَّن بلغ تلك المنزلة. 

وفیها: أن بر الله ينال بر خحلة 

وقيها: تغليب مَرضاة الله على شَهّوات النفس. 

وفيها: دم من ينق من أردإ ما عنده من الأموال وغيرها. 

وفيها: أن من طرق مقاومة هوى النفوس': التصدق بكرائم الأموال» كا كان يفعل 
الصحابة والشلف ماي 


.)۹۹۸( رواه البخاري (١1٤)ء ومسلم‎ )١( 
.)1۹۳۳( رواه البخاري (۳۲۷۳۷)ء ومسلم‎ )۲( 


وفيها: سَحَةَ عِلْم الله» وآنّه بير نات عباده» عليم بنفقاتهم 

وقي أول الآية تريب وني آخرها ترهيبٌ: لقَدِم النفس على الإنفاق» وتحدر الرّياء 
والايذاة. 

وفيها: جواز إنفاق المرء حي ماله» إذا كانت (من) في قوله #ومَانْفِموا نمیو لبيان 
الجنس» لكن هذا الإنفاق مشروط باستطاعيه الصّرَ هو وأهلهء والأمانِ من سؤال الناس» 
وعدم اندم في المستقبّل على هذا الإنفاقء ون يكون عندّه من قرَة التوكل على الله والأّحذٍ 
السات ما یُغنیه» کا کان هو حال أي بكر الصديق عة. 

وني قوله لوَمَاَْفَوا نْتَىّو 4: دلي على أن الصَدَقة لله تنفع صاحبهاء مهيا كانت قلبلة. 

وفيها: فضل الإنفاق في وجه البرّ من الصَدَّقات الواجبة والمستحبة. 

وفيها: أن الإنفاق من تفاس الأموال في حال تعلق النفس بها وني حال الحاجة إليهاء 
ا شال الا ل ر فلب المتصدّق» وتقوّى نفيه. 

وفيها: أن الإنفاق من المحبوبات أعمٌ من أن يكون بالأموالء فيدخل فيه: الإنفاق من 
أوقات الراحة ومن الصخّة لقضاء حواتج الناسء» وإيثار التعب في الطاعات على إجام 
النفس وتنزيمهاومتعتهاء والانفاق من الجا والعلم» والأخلاق» وقوة الجحسد والرآي 
والخبرات -وهي تقوم بالمبالغ الطائلة في عالم الاستشارات-. فمن فعل هذا؛ فقد نال درجة 
عظيمة من البرٌ. 


ود سے کی تیر 
کل الطکام کان جلا ینویل إلا مار م مويل فف فن ك ن هرل 
السورنة ا ا ا کرو 9 0 r‏ 
ولا ذكر الله تعالى الإتفاق من عبوبات النفس وم تهياتها؛ ذكرّ مثالا من عبادة هَن 
ناء في نذرهم لله ترك بعص المحبوبات» فقال تعالى: 


امار وآ سن آل اه ويل قبع اشراب یا اکان یا ی 


ج ت 


سیل آي: حلالا على يعقوب اتام وأولاده عساش اتل .و شی 
(إسرائيل): عبد اللّه. 


آل ۳۷ 
لا مارم نویل 4 يعقوب الاح # عل نميو 4 بالنذر. وكان لذلك الاميناع من 


n 


فعن ابن عباس اتةه أن اليهو د أقبّلوا إلى رسو ل الله قيرع فقالوا: يا أا القاسم» 
اة ع ا اا عة ق اساد 

نکا ن ھا: قالوا: ار اعا رم اشر ایل عل ی قال کان پش ك عزف التن 
لم جذ ینا يلام إلا لبان كا وَكَدّا قال بَعْضَهم: يعني الإبلّ- فَحَرَمَ مها قَالوا: 


ا م i‏ 


صد قت 

وفي رواية: أن النبي صا ايوم قال هم: «أنش دكم الذي نز النَورَاة على مُوسّى 
اقات1: هَل َعْلَمُ ون أن اسر ائبل يعْمَوبَ ماقام مر ص مَرَصا شَديدًاء وَطَالّ سَقَمُ 
ََدَر نه َذرَا: ن فاه الله عا من س فيه يحرم حب الراب إلهء راحب الطَعَام 
إهء وَكَان أَحَبَ العام ليه ان الإبل» وَأحَبَ الشَرّاب لَه ألبانجا؟»» قالوا: e‏ 
ال الل اشد لبه ٠‏ 

من قل أن راورن على موسى عيبالتا. فضيّق الله على الذين هادوا بذنوهي 
وحرّم عليهم في التوراة أنواعًا من الطعام ل تكن عرّمة عليهم في شريعة يعقوب عمالتاه؛ 
کیا قال تعالی: ا عل الت هادا حَرمَا ڪل زی فر ووت ألبَر وَألَسَر رما 
یھ شحو مهما ل ما حملت ظهورشنًا ا راا اوسا بعظر 4 [الأنعام: »]١١١‏ 
وقال: [قیطآر قن ایت کاذوا رمتا عل طب اعات کم وص هم ن سیل ار کیا 4 
[التاء: .]١١ ٠١‏ 


وعلى هذا: فشريعة يعقوب مالقا أوسع من شريعة موسى عإدالتام» في باب الأطومة 


فل 4 -يا ہا ال مايرم تح ديا لليهود-: افا پالورة # وأحضروها #فاتلوھا 4 
واقرأوها عل لتكون حاکمة ہیی وبینک سی یتین لک أن ما جت به و اشق کں کش 


)١(‏ رواه مد ٤۸۳(‏ ١)ء‏ و سنه حققو المسند. 
(۲) رواه أحمد (٤١١۲)ء‏ وحسنه عشقو المسند. 


مروت 4 فيا تدّعونه بان التحريم قديم» وان مدا مر لا یعلم خب من قد سبق» 
وأن الشرائع لا تتبدّل» والأحكام لا ثنسخ» ونحو ذلك من افتراءات اليهود. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

جواز الثّسح في الشرائع. 

وفيها: إقامة الحْجَّة على أهل الكتاب من كتبهم. 

وفيها: مواجَّهة المفتري بأدلّة كَلٍبه. 

وف آذ اه غل اد رغ فاا رآ بخ ا اة که وخر آل بغ الم 
العبادء ومصالح العباد تختلف من زمن إلى آخر. 

وفيها: مناظّرة الحَْصْم وإقامة الحُجْة عليه بشيءٍ يعفد صحته. 

وفيها: تحدي هل احق للمُبطلين. 

اء ان ن افا اة عل ساز مها قا 

وفيها: إنصاف الحْصوم» والاحتجاج عليهم بكثبهم. 

وفيها: مُناظّرة آهل الكتاب» بأمور لا يعلمها إلا هُم. 

وفيها: أن الأصل في الأطيمة الإباحة إلا ما جاء النص بتحرييه. 

وفيها: أن المعاصي سبَبُ نُعاقبة الجباد -كَرْعًا وقَدَرّا-. 

وفيها: أن ترك بعض الطيّبات والاميناع عنها -تقربًا إلى الله- كان ساثغًا في شرع هَن 
قبلضا. بخلاف سَرْعنا؛ فان كل الطيبات حلالّ لناء ولا يصح اندر بالامتناع عن بعضهاء 
ول بحرم الله علیا إلا الخبائٹ» کا فال تعال: ويل لهم الطببلت ررم عَلهم 
لبت 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وفيها: قَضل الل على هذه الأَمة؛ حيث أحل ها الطييات» ول يشرّع ها النَذْرَ والتعيْدَ 
بالامناع عنهاء بل التعبدٌ بالامتناع عن الطيبات بدعة وضلالة. 

وفيها: أن التحليل والتحريم في الشريعة والأحكام» حق خالص لله تعال. 


انز ۳۹> 


مسن ارک عل آل نکب من بد دیک أو کچ ك هم یمر 4: 

ثم قال تعال -ني بیان طلم الیهود وگذہم-: «فَمِ ر4 أي: اختلق. و(الافتراء): 
هو التقول بغير حق» وأن تنسب إلى شخص ما لم يقله. 

عل لاله الْكَِبَ 4 بأن شرع أ و آ خر بخلاف ما آنرل اله كاذماء اليهرد آن العرراة ؟ 
تنسّخ» وأنّه لا نبي يقضي على شريعة موسی» ونحو هذا من أكاذيبهم وافتراء اتيم 

لمعد ذلك 4 أي: من بعد ظهور احق واتضاحه» وقيام الحُجّة وظهورها. 

اا المُمِرُون على الافتراء هم الظيموة 4 لأنفيهم بإيرادها امهالك 

لو ا و ا 

وني هذه الآية من الفوائد: 

حطورةٌ الكَذب عل الله. 

وفيها: أن ارين على الله كذّبوا في الأخبار والأحكام. 

وفيها: بيان أن اليهود قد افوا بعد عِلّمهم بالحق. 

وفيها : أن الافتراء على الأنبياء هو افتراءٌ عل الله؛ لالم هوا ا و 
حلقه» والطريق إلى معرفة شَرّعِه والأنباءِ التي بر بها 

وها ان ن ار عل ال ا قاف او عل اناه اها ع 

وفيها: أن الافيراء على الله هو رآس الظَلم؛ لأ هم في الآية ضمير قَضلء بيد 
الك وارك 

وفيها: حرص اليهود على الرّئاسة الدينيّة» ولو باستعيال الكَذْب على الله. 

وفيها: حرص أهل الباطل على التمسّك بباطلهم» الذي يميّزون به أنفسّهم عن غيرهب 
کا افترّت اليهود على الله بألّه شرع هم السّبت. 

وفيها: أن الإصرار على الباطل -بعد قبام الحجّة- طلم عظيم. 


وني الآية -مع التي قبلها-: دلي عظيمٌ عل َة ما جاء به النبي لاتيم وأنّه 
صادقٰ فیا خير به. 


5 2 ک e‏ ت م 
وفيها: ظهورٌ صدق النبي يوعد مدا من كتب خحصومه. 


سک ا یمهم نفام انرک 4: 

5# ل4 يا أا النبى سزاتإيزسا: E‏ @ ا شرَعَّه وأخي به ومن ذلك FE‏ 
بو و و 
و(الصدق) هو: مطايقة نة الخبر للواقع 

يعوا 4: الخطاب لمحميع الناس -با فيهم المسلمون واليهود- يلِم 4 أي: 
Eg a‏ : حًا أی: مائ 
عن كل شرك ودين باطلء إلى التوحيد ودين الحقٌ. 

ومان من ا شرك 4: تأكيد لبراءة إبراهيم عباتا من أهل الشّرك. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 


الناء عل الله تعالی بالصدق؛ کا قال تعالی فی آیة آخری: # ومن أصدف ما و 
[التساء: ۴ .][١١‏ 


م 
0 
1 


3 ا ب سے سے ا سر ل تیر ا ص 
وفيها:؛ أن الله تعالی صادِقٰ في کل شیء أ خم بهء کا قال #ومَن صد صلف ن او تًا که 
کے سے ا 


[الساء: ۸۷]ء وقال: # ومن أَصدَف هنأل قيا 4 [الساء: .]٠۲١‏ 


ہے گے 


وقيها: آن ساس دين النبيٌ قازار هو ساس دين إبراهيم غببالتان» وهذا قال تعالى: 
r‏ ر و في e‏ ر س ص فر سیت اي تير اة 
# ثم أي با الك أن | ا مله اهي ييف وماکان هن اش [النحل: ۲۳١]ء‏ 
اس ٠‏ 


وقال: ل إن کن ربإ را د مسقيو ديناقيما مله اهم حَيْيفا وماکان الکن ن 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وف الآبة: الشناء عل إبراهيم سا اوتا باه مام وتن 


وفيها: وجوب اتباع الح ينما كان. 


٠٠١ لز‎ 


وفيها: وجوب الإيمان بالرْسل السابقين. 

وفيها: أن النبي سلائاتبتعار عرف كَذِبَ اليهود بواسطة ما أخبرّه الله به من الوحي» ومز 
صدقھم من کہم -فیےا خد ثونه به عن آنبیائھم- با آوحاه الله إليه في ذلك. 

وقيها: أن الآنبياء -وإن اعتلفّت شرائعهم في بعض الأحكام» بحسب حاجات آعم 
ومصالحها- فإك أصل شرائعهم واحد» وهو التوحيد الذي بعتم الله به؛ كا قال تعالى: 
وما سلتا من قلت من رَسول إلا وی اه أ مره أااعدّون 4 [الأنياء: .]۲١‏ 

وفيها: ذَمّ الذين يُدخلون الشّرك في عبادتمم» والتعريض برك اليهود -وهم الذين 

وفيها: إيراد هذه الكلمة العظيمة: صد أله ني مُناظرة الحْصرم. 

ويها الرَدّ على المكذبين» وقَضحُ م المفترين على الله. 

وفيها: أن أعظم الناس تصديقًا لله هم أكثرهم علا وعماا وتسايًا بها جاء عن الله من 
الأخبار والأحكام. 

وني الآية: أن اليهود ليسوا على مِلَة إبراهيم» ولو اذَعَّوا ذلك. 

وفيها: إلزامٌ اليه ود بالتوحيد» وأنّبم إذا كانوا يعمَزون بإبراهيم تمالتله» ويدعون أَّبم 
أولياؤه؛ فليتبعوا مته -إن كانوا صادقين في ذلك-. 


1 


اول بیت وملاس لیگ مارک ودی ایی 7 4: 

ولا آم الله تعالی باتّباع َة إبراهیم؛ ذكر عزتل أن من اعظم شعاتر ية إبراهيم يم: الحَج 
إلى الكعبةء وكان اليه ود يدّعُون أن بيت المقرس أفضل من الكعبةء وأحق بالاسيقبال في 
الصلاة» وأنّه قد بى قبلّها؛ رَد الله عليهم ممذاء فقال: 

r‏ اول بت وح 4 آي: بني الاس 4 أ ا ونسکهم» کالطواف» والصلاة 
والاعتكاف الى البيت وة 4 أ ي EC Oe Eco‏ ا 
بعضاء اا راکو ا ات 


EY‏ ا 


وقيل: لأن رقابهم تخصَع فيها وتَذْل. 

ول ةا هى الكعبة والسجت و (مکة) هن ما ورا دلكف". 

وقد سال أبو ذر تفع رسول الله اعيرس فقال: ًا رَد چ 
الأرض أَوَلّ؟ قَالّ: «المَجد الحَرَام؛ء قالّ: قَلْتُ: ثم آي؟ قَالّ «المَسجد الأقصى»ء قَلْتُ: 
کم گان a e I E‏ 

4 ی و وپرکاته متعددة؛ فمنها مغفرة دنوب من حجٌ إليه» 
وأنْ الحسنات فيه مُضاعَّفة» وآن مَّن دخله كان آمنّاء وفيه ال ماء المبارك ماءٌرَمْرّم» وغير ذلك 
من الب ركات. 


سے ودی العامة 


لمي # أى : منارًا دي به العاا؛ اقھیر تیا ر وجرن فيه اللا 
د هم للج والعمرة . فیحصل فيه : هداية الضال» وتعليم الجاهل» وإقامة 


العادات. 
ہر س لزم سے ی ا ا قر 2 e‏ یی کے ری کی کے نے ان س یر اس ا ی اک رت ی ج اقا د و ي 
# فيه ءایلت بينات اا هيم ومن د هرکان ءامنا ولو عل لتاس جح الي تمن سطع 


اھر تی ی ا بے ا ا ےپ 


i ِ‏ سے ووا ر 

إلیه سيلا ومن قر فان الله عن عن ای4 : 

#فه# أآي: في ذلك البیت #٤لکثا‏ 4: دلائل وعلامات ایت 4# تدل على - 
وقضله. ويدخل في تلك العلامات: موضع ا مناك والمشاعرء كهنى ومُْدَلفة» ولمعا 
هيم 4 وهو: الحَجَر الذي وقفبٌ عليه الخليل لبناء الكعبة» حي ارتفع النيان. 

ومن المعجزات: بقاء أثر قدمّيه في الصخرة الصّاء» الانة | لصخرة لغوصه فيهاء وبقاء 
الأثر آلاف الستن! 

وان ا فا الک فاج وی وو ا ال ا شون 
في الفتوحات؛ لمأ يتعارَض الطوافُ بالبيت مع الصلاة خلف المقام. 


() انظر: الد المنثرر (۲/ ۱۷ ۲۹1۰۲)ء تفر الطري (1/ ٤١۲١‏ ۲)ء تفر ابن کشر (۲/ ۷۸). 
(۲) رواه الببخاري (١۳۳۹)ء‏ ومسل .)0٠١(‏ 


لز الا ٠٠۳‏ 


وقال بعض المفشرين: المراد ب (مقام إبراهيم) : کل مشا م قامّه الخليل في مناسىك الحج. 

قوله تعالى: #ومن لم4 أي: هذا البيت» والمراد: جيع الحَرّم؛ ؛ كا دلت على ذلك 
السلة ان ايا أي: من السُوء والأذى. وقيل: من النارء -يعني: إذا دخله معظًا لهه 
عارفا بحقه» متقرّبا إلى الله-. 

و ا ن ال اا ا أخذّه ون الشجر والحشيش 
فیه لا بطم ولا جوز قلعّه؛ قفي الحدیث: هن مَك عَرَمَهّا ال َ1 رها الاس لا ل 
بف یھ رر ار ان کو چو چ شَجَرَةا'» يعني: يقطعها. 

وهذاالأمن في الحَرَّم كان اا ا هيم الخلیل» دما قال رب اَجمَلَهَدا 
ءانا 4 [البقرة r1:‏ 

وقد جعلّه الله تعالی آنا قرعا -قطعًا- ودرا -في الغالب-؛ كا قال تعالى - متنا على 

[WY ولم روا آنا علا رما ءانا و الاس مِنْ حَولِهِّ  [العنكبوت:‎ # : E 

ولح كان تأمينٌ الحَرّم وسيلة لإقامة العبادات فيه» ولًا ادعى اليهود أعَّبم مسلمون؛ 
أمر الله تعالى بالحَج؛ إظهارًا لفائدة الأمن» وكشما لحقيقة من يدعي الإسلام ثم لا يأقي 
بیته للج فقال عل : 

ر4 (اللام) للاستحقاق أي: جب حقا له عل الاح بَيَّتٍِ 4 أي: أن 
يقصدوا بيتّه لأداء المناساك» على الوّجه الذي شرَعه. 

وقد خطب ابي سبيت فقال: ١اا‏ التاسش؛ قذ ترس اف عم اي ا 
ال ل: آل عام يار شرآ۵ کے ع فاا نادت قال سول ال کک 
لو قَلْتُ: نف نَعَمْ؛ لَوَجَبّث واا طحتب" . 

وني حديثِ آخر: الَو قلْتُ: َعَْ؛ لَوَجَبَت ولو وَجَبت ل تقو موا اء ولو نموا بَا 


a 
E 


.)١١١١( رواء البخاري (٤١١)ء ومسل‎ )١( 
.)1۳۳۷( رواه ملم‎ (7 
.)0۲۷۷( رواه ابن ماجه (۵ ۲۸۸ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )۳( 


پا کن س 


وقوله تعای #ِمَنٍ سام 4 وطاق وقدر اليه سيلا 4 آي: بلوع البيت» بوجود راحلة 
وزاد ونفقة لعياله» مع آمن الطريق» حتى يَرْجع. 

وقوله # ومن كر 4 هذه الفريضةء سواء كرا آأكر بجَخدها أو كرا أصغر برك 
أدائها مع الاستطاعة والاقرار بوجوسا؛ فان اله ع 4 آي: مُستخن #عن اي4 وعن 
حَجهم وعبادتېم. 

ا تة أنه قال : امن أطاق الح فلم ج فسواءٌ عليه 

وني الآيتين من الفوائد: 

أن أول بيت وضع للعبادةء وإتيانِ الناس إليه قي الأرض» هو الكعبة. 

ودل الحديث على أن آخر بيت وضع يأتيه الناس للعبادة» هو المسسجد النبوي؛ وبينهم 
بت الف هاوه اساد الفلاة الت رر السفر وش الخال ليها ألخادة 

وفيها: أن المسجد الأسبَق ني الإقامة أفضل» ما ل يتميّر الآخر بفضائل أخرى؛ فالأولية 
أحد أسباب التفضيل في المساجد. 

وفيها ANE‏ الذين قالوا : إن بيت المقد ف اول ف فة ان بكر اة تس 
في الصلاة. 

وفيها: أنه ينبغي على أهل الحرم المكيّ السَعْيٌ في هداية الناس» الاخ بالأسباب التي 
تجعل من الحرم هداية للعالمين. 

وفيها: أن إقامة الشعائر في المسجد الحرام» والتو جه إلى الكعبة في الصّلاة؛ من آسبا 
الهداية. 

وفيها: أنه لا تلح فوب الناس إلا ببيت مجتيعون عليهء وتهوي أفئدتهم إليه. 

وفيها: أن البيت الحرام قد حلت فيه الركة قَدَرَّا وَرْعًا؛ فينبغى التاسها وإصابتها هناك. 


2 /٣( تفسبر ابن کر‎ )١( 


شا لای ٤١‏ 


وفيها: فضيلة عظيمة للمسجد الحرام؛ با جعل الله فيه من الآيات البشات» الظاهرة 
لكل أحد ومنها: الكعبةء ومقام إبراهیم» وماء زمزم» وغيرها. 

وفيها: فضيلة ظاهرة لإبراهيم الخليل تيماتاه؛ لآن مقاماه في المناسك صارّت شعائرً 
لحميع الناس. 

وفيها: وجوب احرص البالغ علل تأمين منطقة الحَرّم» ومن يدخاها. 

وفيها: ق ورَهْبة هذا الحَرَّم ا مكيّء الذي أذل أعناق الجبابرة. 

وفيها: بيان حن الله على عباده بالج ورحة الله بہم؛ حيث قيّد الوجوب بالاسيطاعة. 

وفيها: أن إطلاق (الاسيطاعة) في الآية» يفيد شموها للبدن والمال؛ فمَّن استطاع بياله 
دون بدّنه؛ وجب عليه الح عن طريق الاسينابة. ويدخل في الاستطاعة: الاستطاعة 
الشرعيّةء كأن تجد المرأة القادرة على احج عَرَمًّا. 

وفيها: أن تارك الحجٌ يكفر كُفرا أكبر أو أصغر» بحسب حاله. 

وفيها: أن الله ل يأمُر عباده با لح ليتع بذلك؛ فهو سبحانه غنيّ عن اليباد وعبادتهم» 
کا قال في ا لحديث القَديِيَ: «يا عاي نكم لن توا ضري فتَصرُوني» ون لوا تفي 


سے ب سے 
9 


افون 

وفيها: أن استغناء الله عن العاء يلرم منه أن يكونوا جِيعًا فقراءَ إليه. 

وفي الآيتين: قَدَمُ الصلاة والح وأسّبا في شرائع الأنبياء السابقين. 

وفيها: قَضل الكعبةء فالآمر ببنائها هو: المولى ا لجليل» بواسطة الأمين جبريل» والقائم 
بالبنيان: إبراهيم الخليلء والمساعد له: ولده إسماعيل. 

وفيها: أن إتبان البيت للعبادة من أسباب الأمن من الذنوب» والحروج منهاء وإتيانه 
اك ا 

وفيها: أن الغالِب -واقعًا- على حال الحَرَّم هو الأمنء حتى إن آهل ا لجاهلية 


.)۲0۷۷( رواه مسل‎ )١( 


-وهم أرباب شرك- كان أحدهم لو وجد قاتل أبيه أو أخيه في الحَرّم؛ م يتعرّض له 


أذ“ . 


وفيها: عَم جرم من حرق أمنَ الحَرّم» وخالف سرع الله كالقرامطةء والحجَّاج بن 
بو شف الشقة" الظالم. 

وفيها: أن الأشخاص يتفارّتون في الاستطاعة» يعدا وقرياء غني وفقر ا صخة ومَرَضاء 
ا واا 

وفيها: فضيلة عظيمة للحَرَم؛ حيث اخثص بعباداث لا تؤدّى في غبره» وأجر وقضل 
ف اب لف اتراو ر الجر الاسر ا اة اتف اة 

وفيها أن من وسائل تحبيب الناس في العبادة: الابتداء بزكر قضلهاء ّرقي مكانها؛ 

کا ب ي ا ق 8 
لتتشوق النفوس إليهاء وتسارع إلى أدائها. 


لفل یتاه الکتی لم مرو باکت افر واه تہید عل انمو 47 : 

ثم مر اله تعالی به تاعبت آن يسأل آهل الکتاب عن کُفرهم» توبيًا؛ فقال: فل 
اهَل لتپ ل مرو 4 أي: لی سبَّب تعاندون وتنکرون وتجحدون # باي ال 4 
التي دلتكم على دق النبيّ اتتا فيم] جاء به» من وجوب الح وغيره. 

او یدل مَاسَمَلوَ 4: هذا ہدید من الله تعالی» باه شاه على گُفرهم» ومطْلع على 
أعي اشم السينةء وسیجاز یم عليها. 


وني هذه الآية من الفوائد: 


E Eh 


ت س ص 


وقیھا: حطورة الکُفر بآیات الله وھذا یشمل: آیاته الکونبّةء والکفر بہا یکون: پإنکار 
أن الله خالقهاء أو اعتقادِ أن له شریگًا في إججادهاء أو مُعينًا له فيها. 


.)"۲١۹ /۹( تفسیر الطبري (۲/ ۲۹)ء تفسیر ابن کشر (۱/ ۱۳ ٤)ء تفسیر القرطبي‎ )١( 


٠۷ لز‎ 


وآياته الشرعيّة» والگُفر بها يكون: بتكذيب يها من عند الله» أو رَذها وخالفتها. 
والمخالغة التامّة لجميع الآيات الشرعية كر أكبرء وإذا الف بعضصها - هوى ونحوه- فهو 
كفر أصغر. 

وتي الآية: إثبات شهادة الله تعالى على أعيال بني آدم» أنه محصيها. 

وفيها: أن حديث النفس بالشر لا يُؤامذ عليه الإنسان» إا إذا عَمِلّ به بِقَلبه اعتقادًاء أو 
بلسانه وجوارحه. 

وفيها: إقامة الحْجَّة على أهل الكتاب وإظهار عَجُزهم عن إقامة العذر على كفرهب؛ 
لأنٌ من معتى الآية: هاتوا عُذرّكم بعدّم اتباعكم لآيات الله. فلم يأتوا بشيء. 


ج ت الا ت فرج صي ر بر کل ا ص امبر ع س صر سوال ص ا ي ر ± هھ E‏ 
# فل اهَل ال کي لم نص دوت عن سيل اه من ءامن تنغو ہا عو جا وام شه دآ َم 
ابعل ما نملو ا 4: 

9 د : اق‎ N E. 
ولا آمرَ الله نبيه ايورت بتوبيخ أهل الكتاب على كفرهم -القاصر على أنفسهه-؛‎ 
أمرّه -ثانية- بتوبيخهم على شرّهم المتعدّي إل غيرهم؛ فقال تعالى:‎ 
N E CF Rf o #kr ل مر کت کہ چ سے ی ا و که‎ 
قل اهل التب ل دوت 4 آي: لاي سي وباي حجه نعو وتصرفون وڪن‎ # 
سیل الله 4 ودینه وشر عه -وهو الإ سلام-. وأصات (السشتيل) إ (ایله)؛ لا نه هو الذي‎ 
: ا‎ 1 2 : 

وضعه للخلق لیسلکوه» وهو الدي يوصلهم إليه سبحانه» ف(سيل الله): هو الطر يق 

المُوصل إليه» وإلى جتنه وثوابه. 


کی سے 


مَنْ٤َامَنَ‏ 4 بالإسلام» من الرْجال والنساء» فتفتنوهم عن دينهم ليكفرواء أو تروهم 
وتستمیلوا قلوجّہم لیترکوا ديتهم الحق. 

وقوله نبوا أي: تطلب ونما #عرّجًا 4 يعني: ماثلة عن احق اوم شآ 4 أي: 
والحال أنکم شَُداء على ما تفعلون» وشَهّداء ترون وتسمَعون معجزات النبيٌ سلاتيعك 
وت کر ك ص ٣‏ 
ال ندل عل صد قه» و شهداء على احق ا تشاهدون ن غا“ ماه واياته. 

#إوماأَبعَفِلٍ 4 أي: ليس بتارك ولا ساء ولا ناس #عَمًا نملو 4 من الكفر والصد 
فیحصي علیکم آعیالکم» ثم مجازیکم علیها. 


وی هذه الآية من الفقوائد: 

ال س أقبح الأمور ألا يكتفي الكافر بالكفر في نفسه» حتی ر غر ه إليه» ويوقعه فيه. 

وفيها: حطورة الصد عن سبيل الله» والعدوان على الغبر. 

وفيها: أن مَّن ثبّط غيرّه عن اير ورغبه في الشرٌّ؛ ففيه شَبَةٌ من اليهود والنصارى. 

وفيها: خحطورة الصد عن سبيل الله بأ وسيلة» سواءٌ كان بإعلان الجّحْد والإنكارء أو 
التشكيك وإلقاء الشبّهات» أو بفتنة ضَحَفْة المسلمين -بالسخرية منهم» أو اضطهادهم» أو 
استهالتهم» أو إغرائهم ليهجُروا ديهم - أو بتأليب بعض الأعداء على هذا الذين» أو بمَنع 
من يريد الذحولً فيه من الدحول فيه» أو القيام بتشويه سمعة أهلهء أو تنفير الأخرين عنه 
بالدعايات الباطلة -بالمقالات والكتب والأفلام ونحوها-. 

وفيها: خطورة الاعو جاج عن الصراط المستقيم» برك ما مر الله به» أو فعّل ما هى عنه 
Eh + 4‏ . 1 ب 
فالاعو جاج في الأوامر يكون بالتهاون فيها والتفريط أو الإفراط والغا. والاعو جاج في 
النواهي يكون بانتهاكها وارتکاما. 

وفيها: ا لحث على لزوم الشرّع والتمسّك به» ولو تكالب الأعداء على المسلمين. 

وفيها: أن رَفع الخير أشد قبخًا وضرَرًا من مَنعه. 

#8 چ 8 ك 

وفيها: أن السب في رة السلم» أسوآمن التسبب قي بقاء الكافر عل كفره. وآن رفع 
الل هن الل أسرا من س اضر إلا 

وفيها: أن رؤساء أهل الكتاب يميّرون الحق من الباطل» ويعلمون صِحَة دين الإسلام. 

وفيها: توبيخ أهل الكتاب جيعًا؛ لأن عوامّهم بع لكترائهم وعلهائهم وجرميهم 
العازدين والصاتين عن سيبل اه 

وفها: ان اسار افا ل الات اشد جرا من عواة مهم؛ لاهم من اکر اع ای 
وأكثر الناس معرفة به ولاهم م مونوفون ومرضيون ومتبعون عند عوامهم. 


وقيها: قبح جريمة من یکفر باحق وهو يعقل ويفهم» ویشهد دلائله وآیاټه 


e 


آلا 44> 
وفيا كال مراقة بة الله تعالی لقه؛ کا قال الله عل في آية آخریى: «# 
زفب4 [الأحزاب: [a1‏ 


ی 


EPO 


fi 
4 
R 
O 
a 
3 
2 
EN 


ل اا ادن ٤ام‏ ران یمو ار ما یی ای آونوا الکتب ردو در می گی ) 
lo gn aint‏ 
من طاعتهم؛ فقال تعال: 
ا اا الد امیا 4 التداء بالایہان اغراع ۶ لقبول ما ياي من حار ر للتصديق : "1 أو ا امر 
وني لا'متشاله. 


الان يعوا آي: رافق وا وتتيعوا ًا ) حماعة وطائفة مال انوا اکب 4 
وهم اليهود والنصارى» والمقصود: رؤساؤهم ارخ وروس الشر منهم؛ ردو 
می گفری € ب عون إلیه من تشکیککی وإلقاء الشبّهات بینکم آو جرکم إلى تقدیم 
بالات ا عن الإإسلام» آو بيا يريدون من إشعال الفتنة بينكم وإغراتكم بالاقيتال. 

وقد رُوي أن شاس بن قيس اليهوديّ -و كان عظيم الكفرء شدي الطَحْن في الإسلاء- 
قد تالا مع بعض مَن معه» لتذ كر الاؤس والخَرْرَّج با كان بيهم من الحروب والثارات 
أيام ا لجحاهليّة؛ هبيجا هم على الاقتتال أو الفتنة عن الذين؛ فنزلّت هذه الآية". 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تارادم تالایا اکت کا ۲8 ون 
رن د2ف کا ا0 ال و5 سک یف آل الک و وو 
ایمیک کارا Ç‏ [البقرة: ٩۱۰]ء‏ ومن ود شینًا سی في تحقیقه بک سبیل. 

وفيها: أن طائفةٌ من آهل الكثاب يمون لتحقيق أسو| مایمن فِخله بالسلمین» و 
ارد بإخراجهم من الإيان إلى الكفر. 


.)۷۵ /۲( تفسير البغوي‎ (١٤١ /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 


1 


وفيها: التحذير من طاعة الكمّار» وأ الاستجابة هم سودي إلى اللاك إمّا في الدنيا 
-كالاقتتال بين طوائف المسلمين- أو في الآخرة -بالعذاب على الردة-. 

وفيها: تحذير المسلمين من سحي آهل الكتاب لإخراجهم عن دينهم» وإن أظهّروا 
المُسالمة والمُداهَنةء والصداقة والولاية؛ لأنّمم بستعولون سائر الوسائل لاستدراج 
السلمين إلى الكفرء بالتمويه والتلبيس بالشعارات الكاذبةء والطن والتشكيك في 
التشريعات» والتدرج في ذلك. ٠‏ 

وفيها: أن حرص آهل الكتاب على إخحراج المسلمين من دينهم انها هو لأجل ما يَرّون 
من مسك المؤمنين ايانم وو حدتهم. 

وفيها: بيان آنه قد يو جد في آهل الكتاب مَن لا يشتَغْل بلسي في دة المسلمين» لكن 
کثيرًا منهم يعمّلون اسي ر تعالى في الآية الأخری: # وڏ ڪڪ شس 
آهل آلڪتب لو دوت مر تیل کہ کار را 4 [البقرة: ۹٠۱]ء‏ وهم مستترون بخقّون 
علینا؛ فو جت ي ` 

وفيها: أن هؤلاء المفیندین لا ير صون متا بيا دون الكفر. ولو أظهروا القبول بشيء دونه؛ 
فإتًا يفعلون ذلك اسيدر اجا للمسلمين» لإيقاعهم في الرَدَةء وهي أعظمٌُ غاياتمم ومَطالبهم. 

وفيها: ا حدر من التبعية لليه ود والنصارى» والتشبه ہم وو جوب مانعتهم وعدم 
طاعتهم. 

وفيها: الحذرٌ من أساليب آهل الكتاب الخبيئة في إضصلال المسلمين وإغوائهم؛ ومنها: 
الدعوة إلى دينهم في قالب لب الت والترغيب والترهيب» والتنوع في الدعوة إلى القبول 
بمبادئهم وأفکارهم؛ كالدعوة إلى الديمقراطيّة وال حريّة المُطلقةء ومُساواة المرأة بال ر جلء 
والدعوة إلى الترّج والسفور والاختِلاط, واعتماد القوانين الجاهايّة الوضعية الأرضية 
المُصادمة للشريعةء والدعوة إلى حريّة الاعتقادء والتقارب بين الأديانء وإزالة الفوارق 
ين المسلم وغيره» وقصل الذين عن الحياة العمليةء وتك بعض التشريعات -كالحجاب» 
وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المْنكرء والجهاد- والحد من التعليم الديني 
الشرعيٌء واعتهاد التفسير الماديّ في الأحداث والحياة. 


شو لز ٠١‏ 


ومن دلك : إطلاق حرية التجارة من جهتهم» بما يمكنهم من السيطرة واخيمنة على 
اقتصاد المسلمين» » وإيقاعهم ٤‏ الرباء ال إلى العثات لاوج -لحاصة للطلاب 
وللتساء من غير ححُرَم-؛ ليتشبّعوا بأفكارهم وثقافاتہم ومعتقداتہم» ثم يعودوا ّث السموم 
ونشر الأفكار المدًامة في المجتمعات المسلمة. 


# ويف تکفروت وانتم سل يکم ءايکت اله يڪم رسو ل سول ومن يعنصم بالل همد 
هدیل رط مسقم ا 
ثم ذکر الله تعالی استبعاد وقوع الكّفر من أصحاب نبي ابر وهم بُعاینون تنزيله 
ورغ ٿأويلّه؛ فقال: 
ركف مرو 4: الاسيفهام للاستبعاد والتعجّب» يعني: أن الكُفر بعيدٌ منكم -يا 
أصحاب التب ايوس - ا 
وا تی یک مایت اق 4 آي تنزل لیا ونہاڑا فیتلوها علیکم نیکم ییول 
الک EINER‏ # و في ڪم رسو له 4 آي: معکم» بعلمکم 
الات اة 
وقد قال النبيّ سلاشتيبيمة يومًا لأصحابه: أي ا كلق أعْجَّبُ إيانا؟» قالرا: اللائكة 
قال: «المّلائگة كيف ا يُوْمنون؟1» قال: النیون قال: «الیو ن يوی لهم فَكَبّْفَ آذ 
ومر الا الصا َال: «الصحَابة يَكُونُون مَعَ الأنبيَاءِ فَكَيّف لا يُوْمِنونً؟! 
لکن أعْجَبَ الناس ٳڃائا: قم جيؤون من بعكم يدون تابا من الو ځي» يمون به 
وَيتبعونّه» فَهَمْ عب الناس -أو الحلق- إيانا». ۰ 
فمن أين يتطرّق الكُفر إلى الصحابة تريغتا والحال أن آيات الله ل عليهم» ونب 
لاق یسیر بها فیهم» ویمتیلهاء ویبینها هم؟! 
ومن يقتي لد 4 أي: وگل علیه یسون به وياجا لی تشوك نة و اة 
همد هدیل رط مسقم 4 آي: طریق واسع غبرٍ رمعو وهر الاسام لزي إن ةة 


)روا البزار (٤۷۲۹)ء‏ وهو ف الصحيحة EET‏ 


وقد قال انب سلاەتيما: وأا ارك فيكم كَمَلَيْن: را ات اف فة ادى والترن 
ندرا باب ال وَاستمسگوا به...٠‏ الحدیش. 

وفى هذه الآية من الفوائد: 

تیئیس آهل الکتاب -مَھےا حاو لوا- من تیل مُرادهم في ارتداد آصحاب النبی مارا 
ولذلك كانت الردَة في عَهده مَأاتتيية نادرةء وإنا ارتد بعض الناس بعد موته. 

وفها! رد عل پعن TT‏ إن اا ا 2 یا ارندرابعده 
هاما له بالقَقّل في تربية أصحابه -وحاشاه حاترم - بل فيه امام لله تعالی بأنّه اصطفی 
لبه وير خلقه سَراقاعَرة أصحابًاء يعلم أنّهم لن يشبتوا على الذين» وسيقعوا في الرَدَة! 

ر م 

وتال عا يقول الظالمون علوا كبرا. 

وشها: ا ا لور أعظم مانع 

وفيها: قَضل الله تعالى على الصحابةء بأن جعل نيه راتما فيهم وبينهم» وقد قال 
عبد الله بن رَوَاحة زيند تيغنة في هذه النعمة: 

وفنا ويول اه الي كتا إذا انش مَعُروف من الفجر ساط 

ران الهدى بعد العَمّىء فقلو بنا س اققات ان فا قال واقِع 

نیت اني > له له عن فراشه إا اشتثقَلَت بالمُشر كين المَصاجعٌ”“ 

وقيها: أن العيش والمُخالطة للقدرات العظيمة من آسباب الثبات غلل الدين. 

وفيها: اثر أهل اليِلْم والقدوة في دفع الشبّه» وتثبيتِ الناس على الدّين. 

وفيها: أن بقاء أنوار الكتاب والستة بينً الناس -ببيان تفسير القرآنء وشروح الحديث- 
يشتهم» ويبعدهم عن الردة. 


(۹) رواه مسلم .)۲٤٩۸(‏ 
(۲) رواه البخاري .)١١١۵(‏ 


خر ازز ٠۳‏ 


e +‏ ا ت 
وفيها: أن اللجوءَ إلى الله واللياذ به» من اعظم وسائل الشات على الدين. 
و ّ ب 
وفيها: أن من لجا إلى الله عند الشبُهات» وفرع إليه عند وَسَوّسة شياطين اللإنس والحن؛ 
فان الله يُعْصمه ویتبته. 
ا ٍِ ر 
وفيها: ضبان المداية وتأكيد وقوعها لمن يعتصم بالله. 


اق اک 


ااا لن ١‏ اموا آنقوا آله حى تعاد ولا عو ! وام مسلون 9 : 


ولعًا ذكَرَ الله تعالى ثبات أصحاب نيه عيرم على الدين؛ أمرهم بالتقوى» وأوصاهم 
بالاستمرار عل الثبات حتى المات؛ فقال: 

اا أن ١‏ اموا اقرا أ له : فشر ابن مسعود تة التق وى بقوله: «أن يُطاع فلا 
بعضی وید کر فاا سی ویشکر قلا یک" 

وقوله حى تَمَايِء 4 آي: أبلَغ انى وأدوَمُها وأكمَلُهاء باسيفراغ الوْسْع في ااذ 
وقاية من عذاب اللهء بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. ۰ 

وقال ابن عباس رتا ني معنی 0ح تاو : «آن نجاهدوا في سبیله حق چهاده» ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا له بالقشط ولو على نيهم وآبائهم وأبنائهہ». 

وقد قال کثیر من المغشرین: إن قوله تعالی: افوا آله حق َالِ ) منسوځ بقوله تعالی: 

خانقوأاة اسع 4 [التغابن: [٦‏ 

ک ‏ جروا : ليست منسوخة؛ بل هي مقَيّدة ومفسّرة بهذه الآية» يعني: ® فامواالَةَما 

قوله تحال # ولا مو لواش شیر 4 آي: حافظوا على الإسلام ني حال صحتكم 
وسلامنکم» تموتواعلی؛ فل لکریم سبحا قد آجری عادته اتن عار عل شیءِ مات 


چ کی ا۱ 


عليه» ومن مات على شىء بُعث عليه؛ ولذا قال الثبىّ صر ابم : : من حب أن يُرَحرَح عن 


(۱) رواه ابن آي شيبة في المصنف (۱۳/ ۲۹۷)ء والحاكم في المستدرك (۹١٠۳)ء‏ وإسناده صحيح. 
(۲) تشر ابن کشر (۳/ ۸۷)۔ 


۳ ا‎ E و ر قر ود ا چ‎ E CT 
النار وَيدخل الجتة؛ لابه نه ميته وهو يمن باه وَاليَوْم الآخرء و تِإ الناس الدي حب‎ 
. أن بی لب‎ 


I~ 
e 


أحَذكُمْ إلا وهو سن باه الظَنً». 
ودک اله تعالى من آدعية الان : اوق سلما € [پوسف: ١‏ 1[ 


و قال اعيا : انقو 8 


وفي هذه الآية من الفوائد: 

وجوب العناية والاهتام بالتقوی» وأمّبا من مُقتضيات الإيان. 

وفيها: وجوب المبادرة إلى اللإسلام» والبقاء عليه. 

وفيها: أن مَدار الصير على الخانمةء وأن عل المسلم الايَبّر ولايبدل. وبهذاتظهر 
العَلاقة بين هذه الآيةء وقوله تعال في آي قبلها: ردوگ بعد میک فر 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وفيها: الاستعداد للموت بعمل الصالحات؛ ليحصل التوفيقء للثبات على الإسلام 
حتی الات 

وفيها: إشارة وتحذير ا بعد الموت. 

وفيها: أن لوی في القَلُوب تتفارّت. 

وفيها: بيان الحَلاقة بين التقوئ وخسن الخاقة. 

وھا اد کی کا ناق عال که ا وا عل هری اه رطا را ل 


ا ط ت E‏ ا نے 2= 
نبته الله عند موته» ورزقه حسم الخاتعمة. 


يي سر ا کر کا می سے کے عرس ے ا ی 
ل واقتی شرا بی اتو کییمادک کتردا روان ممت آنه ّم د كن أعد أعداء فلت 
رج مد ر ا کر یری ا کی ہے م ا و ا 

ن ویک اسم بنعميّدة نمید اوا و5 کے ع شقا حفرو مس لار فانقذگہ نپا کذلا 
ود ر و > r‏ ا f‏ 
ان اه e‏ چتدود)): 
ثم بن الله تعالى وسيل الثبات على الدين حتى المهات؛ فقال: 
(1) رواه ملم (غ٤14).‏ 
(۲) رواه مسل (۳۸۷۷). 


سی آلا ٠١‏ 


# واعتصموا م عتصسموا بل پا بل آله 4 آي مس کوا بدینه الذی د شرعَّه -وهواللإسلام- و بختاره 


“وهو القرآان-. و(خبل اله ): هو عهده و کتابه شر عه سمي بذلك؛ لاه الموصل البهء 
ا ل (الله)؛ لاه هو الذي أنزله. 


وقوله ميا بک 4یا کل تخر ترا تين عل الممكق به . وقد قال النبي 
تھسا وکنا کار فک تقلین: :ناب اف فی اتی َالو تدرا بکتاب ال 
وَاستَمسگوا به. ۰ الدیث. 

وف رزوایة: وای تار یک ما إن کک به أن تلو بدي اخدها أعطة من الآ : 
كاب مارا یں اسنا چ 

قال عبد الله ب مسعود يتإعتة: بل الله: الق رآن؟"» وقال أبو العالية ما: «اعتصموا 
بالإخلاص لله وحده»“. 


تحر ی ر ي 


وقوله # ولا رفوا آي: کا تفرّق الذين من قبلكم شِيَعًّا وأحزابًاء ولا تختلفوا اختلافَ 
أهل الجاهليّة -يقتل بعضهم بعضا- . والنهي عن التفرُق هنا يتضمّن الأمر بالاجتاع. 
فالمعنى: لا تفرّقواء وعليكم باجماعة. 

وقد قال النبي ابتك : إن الله ری لک لاء وَيْْرَه لَكم تلدئء ا 
کدرا وار کرای ج ا یراک 1 ی رو رر ا کرلک فل 
وَقالّ» وَكَْرَةَ السوّالء وَإِصَاعَة الالء“ . 


+ :2 ت بی صر چ 
ومن مزايا هذه ا مَة: أمّبا لا تجتمع على ضلالةء وإجماعها معصومٌ؛ كا في الحديث: إن 
الله لا مم متي أو قَالّ: ام حر رة - على صادلّةه. 


.)۲ ٤ ٩۸( روا مسلم‎ )۱( 

(۲) رواه الترمذی (۳۷۸۸)» وهر في صحیح الحامع .)۲٤۵۸(‏ 

)ر واه الدارمي في سننه ( ۳۳۱۷( باسناد صحيح. 

.)۷۲ ٤ /۳( تفسیر ابن أي حاتم‎ )٤( 

(2) رواه مسلم .)1۷۹١(‏ 

(1) رواء الترمذي .)۲٠۱۹۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الحامع (۸٤۱۸)۔‏ 


واذكروا ) باليستتكم وقلوبكم» وتذكروا ما كنم فيه في ا جاهايّة من العداوة والتفرّق» 
وما أصبحتم عليه في اللإسلام من الألفة والاجتاع. وهڏه هي يمت مت اللو لک 4 و منته 
وفضله د کم دآ تتقاتّلون بینم بینکم» في حروب وفتن وثارات. 

وقد قال النبيّ ساالايتتا للأنصار -وهم الاؤس والحَرّرّج-: أ أجذكَمْ لالا 
ي ؟ وَعَالّف ا اله بي؟ ي ¢ 

EAE 
شی رمی ساسا لی اب میک 7ت ای ي‎ 7 
وقدقال اا ايو : م“ حرج من الطْاعَةء وَفَارَقّ ا Şحخاعَةء فََات؛ مات مي‎ 
فقتل ؛ فة جاهلية...» الحديت“.‎ 

اوشم 4 -یا معش ر الاؤس والخَزْرَّج- قبل الإسلام #إع شَقًا» آي رت 
فلار من جهنم ليس بينكم وبين الوقوع فيه الا أن تموتوا على گفركم؛ 
إانقدگ : م يا 4 ونجّاكم. 

قوله ادك نن ا كم 4 أي: بُظهر ويُقَصل ٤ا‏ 4 وهي: العلامات الدالة على 
بوبه ووحدانه وجكمته» سواء فى ذلك الآبات الكوتةء أو الشرعئة. 

فلم دود هدابة الذلالة والإرشادء وهداية EG MA‏ 
اللانة و سلوا سيل الاسقامة 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وجوب الاجتهاع على طاعة الله. 

al,‏ س 

وفيها: وجوب التحاكم إلى شرع الله. 


)١(‏ رواه البخاري ( ۳١١‏ :)ء ومسلم ٠ 1١(‏ ) =واللفظ له-. 
(۲) رواه مسلم (1۸£۸). 


شی آلا ٠۷‏ 


وفيها: أن ا جاع الأمة عصمة ها من الباطلء وعصمة ها من الأعداء» وإذا تفر قت: 
وقعت في البدعة والضلالةء وتسلّط عليها أعداؤها. 

وني الآية: تحريم ترق القَلّوب, أما فرق الأبدان والاجتهادات: فلا بأس بهء لكن بلا 
هجران» ولا تعصب. 

وقيها: استحضار نّم الله على العبد» والتحدّث بها. 

وفيها: أن الق اة 

وفيها: فضل الله تعال عل الصحابة فكتة. 

واا ا ف غ لدا 

وفيها: تحريم الابقداع في الدين. 

وفيها: التي عن كل سبّب يودي إلى التفرق» كالتعصب للقبيلة» أو البلدء أو ام منسية. 

وفيها: حطورة الموت على الكفر. 

وفيها: أن الاحتلاف في الرأي لا بأس به» إذا كان لا يودي إلى تنافر القَلوب. 

وفيها: أن الاعة رة والفرقة عذاب. 

وفيها: أن ا لجياعة من أعظم عَم الله على العبد بعد المداية إلى الإسلام. 

وفيها: أن الاعتصام برع الله» وشكر إعمته؛ من أسباب اهداية. 

وفيها: مِنّة الله تعالى على المؤمنين» بالتأليف بين قلوبهم» والإنقاذ من التار» وتبيينِ 
الآيات. 
ولتک منک امه يدعو إل لیر ویأمروت اروف تهون عن المنکر وأوکهک هم 


ولا ذكر الله تعالى مه عل الصحابة والمُؤمنين؛ ذكُرهم بيا بجب عليهم تجاه دينه؛ 
فقال: 


i 18۸ 


# ولت 4 (اللام) للأمرء أي: ولتوجد اينک # يا معشر المُؤمنين. والمعنى: 
بعضكم» أو: ولتكونوا أنتم يع امه يذَعُوْدً » أي: جماعة قائمة ومَصِبة يعون الناس 
اال ار 4: يشمل خير الدنيا والآخرة» وما فيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم. 

رياو 4 الناس رف4 (اللعروف): كل ما استحس الشَرْع وأقَرّه» وهو 
معروف عند العقلاء وأصحاب لطر السليمة. 

بد4 (النهي): طب الك عن الثىء» أي: يطابون من الاس أن يكرا َي 
الْمُنگر 4. و(المُنكر): ما أنكرة الشَرّع» وعرَف قبحه العَقلاء وأصحاب الفط السليمة. 
راوه 4 الذاعون إلى الخبرء الآمرون بالمعروف؛ النامُون عن الْكر طش 
المْقلحوت 4: الذين أدرّكوا ما طلبواء ونجّوا من شر ما منه هرّبوا؛ فجمّعوا بين السّلامة 
ET‏ 


وني هذه الآية من الفوائد: 

: ا‎ r 

آنه جب أن يكون ني الاأمَة مَّن يقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر» فإن ن 

ر 
صل الا اء بيهم وجب عل ج الاعة العام بفلة و د ايمر | حمیعًاء و کان الحزاء 
کا قال النبی مع اوسا «رَاَذِي فيي بيده نامرد بالمَعْرُوف وهود عن المنگر. ۳ 
لیو شکر اله أن ينعت عَلَيکم قابا مئه تم دعوت فلا يجاب ا 

فا و و فة وات عت راخدا اتآ 
الفلاح. 

وفيها: آله جب إعداد من يقوم بفريضة الدّعوةء والأمرء والنهي» وين ذلك. 

وفيها: أنه جب الاستمرار في العمل مهذه الواجبات الثلاثة ا إل اروام 
بالمعروف» و النهي عن المُنكر-؛ حتى يتحقق البلاعٌ والمقصوة الشرعي. 

وفبها: أ شس ا وشَرّفها؛ نابعٌ من القيام ممذه الواجبات الثلائة. 


.)۷١۷١( رواه الترمذي (۹۹٠۲)ء وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


لز الخابا ٠٠۹‏ 


وفيها: أن هذه الأمور الثلاثة فرص على الكفاية؛ بدليل: (لام الأمر) ني قوله تعالى: 
5گ 

وفيها: أهميّة الإخلاص ف الذعرة؛ لأن هؤلاء الدعاة يعون التاس إلى ايء لا إل 

وفيها: وجوب تعلم الخير -لأجل الدعوة إليه-؛ فلا بد للداعية من العِلّم بالشّرع» 
والعلم بالحال» وهذا يشمل: محرفة شووت المذعوّين» ولَْيّهم» والوسائل والأساليب 
الناجحة» والمناسة ث E‏ 

وفيها: أن الذعوة الصحيحة هي الدّعوة إلى الكتاب والسنّة» لا إلى آراء الرجالء ولا إلى 
مُواققة الداعى على ماهو عليه. 

وفيها: تُصرة الدعاة والآمرين بالمحروف والناهين عن المُنكرء وتأييدهم وإعانتهي 
وإكرامهم؛ لأنّهم من أهل الفلاح» القائمين بأمر الله. 

وفيها: الدعوة إلى لخر بالقول والعمَل» والكلمة والقَدوة. 

وها وفوا و N‏ وجل شخصبنهاء 
ا 
وڑها 

وفيها: فضيلة الأمر بالمعروف» سواء كان المعروف واجبًا أو مستحباء وآمًا المُكر: فاته 
کله عرّم. 

وفيها: أن اول الناس مله الاأية هم أصحاب العِلم؛ وأصحاب التلطان؛ لقدرتہم 
عل القيام بهذا الواجب العظيم. 

وفيها: أهميّة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر؛ فمح نبا يدخلان في الدّعوة إلى الخيرء 
لک ها آل قال الد ك لطر رة ا: 

وفيها: أله لا تعارُض في الجَمْع بين خير الدّنيا -كالبيم والشّراء والتكاح- والآخرة 
-كالضادة والصيام والحّح-. 


ع 


ولا کو این رفوا تلقو ن بد ماج ابت وأو َم عدا عي @): 
ولا آم الله تعالی عباده بالاجتاع» وإقامة الدين بالدعوة إليه؛ حذرهم من التفرق 
وال خحتلاف؛ فقال تعال' 
گا 4 -با معش الؤمنین- ر مرا ) وتتاقَرَت فلوم بالعداوة 
كاليهود والنصارى «إوأحتَلفوأ 4 في الدين» وكانوا شِيَعَّا وأحرابًا #إمن بعد ماجا م ين4 
أى؛ الآيات الواضنحات» الذالة علن الق 


a‏ ا ا کو ج ا سے سے ۴ E‏ 2 ا 
وق الحديث: ۳ إن من قبلكم من آهل الكتاب افترّقوا على نتن وسبعين ملةء وإن 
ا چ ساب ي سس ا سر هة ہے ی ù‏ و سل | ې ت سے 
هلو الملة ستفترق على ثلاث وَسّبعين: نتان وَس عون في النارء وَواجدة في الحنةء وهي 
ا 


+ ن 2 ت ت ار نے تی ر ۳ ۴ ص ا 
وق رواية: لهمي E E PE FE‏ 


ثم ذكرً تعالى عاقبة المختَلفين؛ ففال: #وأؤلهك ): اسم إشارة للبعيد؛ دلالةٌ على 
انجطاط مرتبته م اكع عَدَاب علي ¶ في الدّنيا: بالاقيتال والصعْف والذلء وني الآخرة: 
بالعذاب الأليم في الثار. 

وی هذه الآية من الفوائد: 

النهى عن التشبّه بأهل الكتاب. 

وفيها: التحذير من الوقوع فيا وقعّت فيه الأمَم قبلناء من التفرق والاختلاف. 

وفيها: إقامة الله الحْجّةَ على الناس» ببيان الآيات هم. 

E E 4‏ ق س ت ّ م ل ۴ 

وفيها: ان التفرق لم محصل فيمَّن قبلنا يسبب الجهل؛ وإنا حصل پسېب اتباع اهوی» 

وإعجاب كل ذي رأي برأيه وبسببه نشأت البدع. 


( )روا أ داود EEE‏ وصخحه الألباني في صحيم الجامع TE ١(‏ 
(۲) رواه الترمذي ١(‏ 4) وحسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


ر انرا ٠٠١‏ 


وفيها: أن التفرّق في المناهج والمسالك يؤدّي إلى اختلاف الفَلوب» والشحناء والبغضاءء» 
والاقتتال. 

وفيها: حطورة الابتداع في الدّين» ثم التعصب للبدعة. 

ي 9 و ل 2 ل 

وفيها: أن البدع من أسباب تفرق الأمَّة وهزيمتهاء وإراقة دمائهاء وطْمَع الأمَم الأخرى 

وفيها: التحذير من الاختلاف في أصل الدين. وأمّا الملسائل الاجتهاديّة: فان اختلاف 
OR E E O TT E‏ 
اتفاقهم على رأي واحد في كل الأمور. 

وقيها: أن ارق بعد بيان احق آشد قحا من التفرق ببب خفائه. 

وفيها: وَعيد من الله للمُبتدعة في الأمَم السابقةء وفي هذه الأمّةء بالعذاب العظيم. 

ويؤتحذ من هذه الآية -مع التي قبلها-: أن ترك الذّعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المُنر» من أسباب التفرّق؛ لأنْ الدّعوة إلى الخير تع تُشوء الدع وإنكار 
المُنكّر يقضى عليها إذا نشأت. 

وفيهم): أن زك البدّع» والتمسّك بالكتاب والسّتَة؛ سب للوقاية من العذاب» وإنقاذ 
الغر منه, 


پا سروس ت چ لر ر ر ےد ر ر وو بک اک س کے رر رو کد ر 

۳ يوم بیص وجوه سود وجوه + ا i‏ اسو ئي وسو ههم أ كر بعد یسیک 
غر رو اسو ے۱ مس ارق ر س ی جور + 

فذوقواً العذاب بِمًا کت کو 0 وام الان ن 4 بصت ووهه فف رة آله هم 
فا لدو 4: 


یس یچس کر 


ثم بين الله تعالى زمان وقوع هذا العذاب؛ فقال: # بوم لی 4ه آي : فاذكروا يوم القيامة» 
الذي تستنير ذ فيه وتتلالا وجوه 4 وهي : وجوه المؤمنين» ما يروه من افرح والسرور بحسناتهم. 


ار یچ ر ا لر 


ودجو 4 وهي: وجوه الكقّارء» وأهل البدع المكفرة» بسبَب ما تراه من الكآبة 
والغم بسياتها. 


قرا اجر اما وة ا را ووو او ب جهو فل رچ 
مسجل دمشق» بعد قتلھہ'. 

وهذا البياض والسّواد الذي يقع للوجوه على حقيقته؛ وهو بسبّپ مايبَشّر به هؤلاء» وهؤلاء. 

فما 4 (أما) للتفريع والتفصيل #إالَي سودت وَجُوهَهَمَ 4 من المرتدين والنافقين 
والمبتدعة -أصحاب الدع اللكفرة- ومن كان مؤمتًا من أهل الكتاب ثم ارتد بعد بعثة النبي 
تايبرع وكل كافر بعد الإيمان: فيْلقون في التار» ويقول هم الله تعالى وملائكته الزبائيّة: 
کفرځ بعدٍیمیکم4: استفهام توبیخي؛ أي: هل کان کفر کم إلا بعد إیاێکم وظهور ما 
يوجب الإيمان -من دلائل التوحيد والنبوة-؟! 

#دوفو ألْمَدَابَ 4 وادخلوه. وفي هذا َم هم بين الأم البدَنٌ بالإحراق» والأم القلي 
انف بالتوبيخ والإهانة لبماك َحُفرود 4 بالل ورسولهء وما أنزلًّ عليه. 

وى هذه الآية من الغوائد: 

ماالفا ن الاش رة اموا الا 

وفيها: الجَمْع بين العذاب البدَن والنفسيٌ للكقًار في الآخرة. 

وفيها: أن ما يقع يوءَ القيامة للكقار بعضه أشد وَطأة من بعض؛ فون السدائد والأهوال 
التي تصيبهم: رؤية الأهوال بعد القيام من القبر» وعند قراءة الصحف» وعند وزن الأعال» 
وعند فتح أبواب التار. 

وفيها: المُقابلة بذكر حال أهل ال حه وأهل التارء والمقارّنة بينهم؛ ليعظّم في نفس المؤمن 
رجاءٌ رحة الله» وا لوف من عذابه. 
ونورا على الصّراطء ونورا في المحنّة. كا أن ظَلمة الباطل تيب صاحبَها ظلّمةٌ الوجه يوءَ 
البّعْث» وظلمة في الثار. 


)١(‏ رواه الترمذي ١ ٠٠(‏ وقال الألباني في صحيح سئن الترمذي: احسن صحيح!. 


>٠۳ انز‎ 


٣ ۹ ٩‏ ت سے ص غ 
وف هذه الآية: أن سب سواد الو جه هو الكشر والبدعة. 


آية آخری: أن سبَبه الْكَذْب عل اله» فقال تعا: # ووم الْيكمَةَدَر ی ار کا 
وشيم مود Ç‏ [الزمر: .]٠١‏ 
وئی آیة آخری: آتہا السیغات» کےا في قوله: # واأیین سبوا السات جرا سم بوتلا 


ري ارق رقم 


وترسقهم د ا خم ناو من عاص انا شيت ووهه مامالل يا4 [یونس: ۲۷]. 


وو سي ر غر می شر ال 
وا آخرى ان داورو ااا ولا 0 
di E‏ 


FISLOFIY 


مر لے 


رة [عبس: {- »]٤-‏ و(القتّرة) هي: السواد. 
وني الا آن لر م جت العم 


وفيها: أن تبديل الوت صل تما لتبديل الاغتقاد؛ فالتخول من حال الإيان إلى الكفر 
ي الذنیاء يقابل ول | إلى السواد والعذاب بوم القيامةء ولو كان صاحبة تي الذنيا بيش 


i. 


وفيها: أن الناس يوم القيامة يُعرّفون ويُميّرون في السعادة والشقاء بألواهم» خلاقا 
امم في الدّنياء فلا قصل لأبيض غل أسود ولا غيره» إلا بالتقوى. 


وشها: انکشاف المجرمين وافتضاحهم يوم القيامة. 


ف واما ای بصتو جو ھم کی رمت آل هم فیا خللدود 4: 

ولا ذكر الله تعالى حال الذين اسودّت وجوهُهم من أهل الكفر والبدعةء وابتدأ بم 
للتحذير من حاهم؛ عقب ذلك بكر حال أهل الإيان؛ فقال: 

ف واما الان اتو جوش 4: وهذا البياض حقة" اسار چا بالف وا 
١‏ واما آل أيَصّتوجوههم 4: وهذا البياض حقيقي» وهو من استنارتها بالقَرّح والسرور؛ 
سر چ L E‏ 
لا يرون من حسناتہم ووامها. وهذا البياض عام لأهل الإيمان» من هذه الامَة ومن سبقهاء 
ولكن لؤمني هذه الأمَة زيادة بياض خاص ونور في أعضائهم؛ من أثر الؤضوء. 

ثم قال تعالى عن مصير المؤمنين جيعًا: #فقى رة آله 4 وال مراد بها: الحنة #هم فيا 
دود 4 أي: دائمون» لا یموتون» ولا يتحوّلون ولا تخْرَجون. 


1 ا 


ونی هذه الآية من الفوائد: 

أن المؤمنين لا يدخلون الحنة إل لا برحمة الله وأن من رحة الله: : نجاتم من الثار: 

وفیها: قصل اتباع الستة. 

وفيها: آن لود الؤمتين في اة يراد به هنا: التأبيد؛ فهو خلوة آبدى. 

وفيها: إطلاق (الرحة) على الحنةء والحنة أثر من آثار رحمة الله تعالى؛ فالر هة رحتان: 
رحمة خلوقةء ومنها: الحتةء والرحة التي آنز ها الله إلى الأرض يتراحَمٌ بها العباد والبهائم 
والرَسَمَات التسع والتسعون التي أمسّكها الله عنده» والرحمة بالمطر. 

ورحة غير تخلوقةء وهي الرّحة التي هي صفة من صفات الله تعالى. 


ا ي کے e‏ ا ا ty‏ 
تلك ایت انت نتلوها عل ان و اه مين 4: 


ایوا 


قو له تعال # تلك ايت ا Psi ane‏ 
كتابه #نتلوها ليك : نقرؤها عليك -يا آنا النبيّ اة - بواسطة جبريل بالق ) 
آي: نازلة ومصحوبة به صدقًا في الأخبار» وعدا في الأحكام» فهي من عند الله حقا بلا 


ا ت محضهنة للحن فنا اش شتملّت غله. 

وما آله ر ب لما انين 4 أ E‏ . و ج ق ا ا 

وسا للعامين ي: فلا يظلم الذين ابيضت وجوههم ولا الذين اسودت 
one Ee oe Eero‏ 
و هة اس ا ا 

و(العارت): کل سے٠‏ سر اث 

وني هذه الآية من الفوائد: 

إضافة (الآيات) إلى الله والتقصود: آيات القرآن -وهى غر مخلوقة- وهذامن باب 
إضافة الصْفة إلى الموصوف لا من باب إضافة المخلوف إلى خالقه. 


خا اناا ٠۰‏ 


وفيها: أن الق ر آن حق» نزل من احق تعالى» فلا شبهة غیه» ولا باطل» ولا تناقّص» ولا 
اخحتلاف. 

وفیها: مد عظی م لله عمل وبیان قله على عباده؛ بأن حرم الظلّم على نفسه» ونفى 
إرادة الظْلّم بعباده» ولو أراد سبحانه ن يذب له جِيعَا؛ لعذہم وهو غير ظالم هم؛ لاله 
مالکهم» يفعل فيهم ما يشاء. 

_ 2 a ر‎ e 

وفي الآية: آنه إذا انتقت إرادة الظلم منه تعالى؛ انتفى الظلم؛ لأن الله لا مره له» وما 
أراده فلا بد أن يكون. 

وفيها: أن تنعيمٌ الأبرار وتعذيبَ الكَمًّار لا طَلّمّ فيه؛ بل هو من قصل الله عل وعَدله. 

# م‎ ۳ : TRT 1 2 

وفيها: إرشاد العباد إلى جازاة المحسن والمسيء با يستوجبه عمل كل منها. 

وفيها: إباءٌ إلى أن الكّفرة هم الذين يظلمون أنفسّهې» بتعريضها للعذاب. 

4 ا 7 ت‎ 1 5 7k 2 |= 8 e 

وفيها: نفي الظلّم القليل والكثير عن الله تعالم؛ لقوله في الآية: طلا € والنكرة في 
سياق النفي فيد الحُموم. 

وفيها: أن الله لا يريد ظَلًْا بالعباد لافي| شرَعَه هم من الأوامر والنواهيء» ولا في 
صروت إليه من الثواب والعقاب. 

وها أن بيان الوَعد والعيد قبل إقامة دار الثواب والعقاب؛ يدل على تمام عَذل اش 


و إرادته ا بعباده. 


اوہ مافی السمدوت ومان ال رض وال او جع الامو 2 4: 

ولا ذكر الله تعالى أنه لا يريد ظا للعالين؛ بين سَعَة مُلكه واستغناءه عنهم. والظال إا 
يظلم غير وينقصه حقه أو يعّدي عليه؛ ليزداد هو مالا أو شلطانًاء والله مغن عن ذلك؛ 
ان له فلك اراك الا 

فقال تعالى: #ويلو ماف لسوت ومان الأَرّضٍ 4: تقديم الخبر على المبتدأهنايفيد 
الخصر ؛ آي: أتّها له لا لغبره. وھذايشمل ما فيه امن : الملائكة» والحن والإأنس» وجميع 
الخلوقات. فهي له مُلكاء وحَلقًا وإجادًاء وتدبيرًاء ومصيرًا. 


ولل الہ 4 لا إل غیره رجآ مو أي: تصبر إليه مور الخلائق وشؤونهاء فیحگم 
TI NE E MTT‏ 

وف هذه الآية من الفوائد: 

عمو م ملك الله تعالى | في السهاوات وما في الأرض» وانفراده عل بذلك. 

وفيها: أن مرجع شؤون الحَلّق إل اله؛ لأنه هو الذي خلقّهم» ومن حقه أن يسرع هم 
ما يشاء» ومن حاول التشريع للخلق بخلافِ ما شرَعه الله؛ فقد جعل نفسّه شریکًا مع اش 
فویل له! 

فالحكم والتشريع فرع عن الإجاد والَلق؛ إذ إن الذي خلق أعلمٌُ وأبصرٌ بِحَلَقَه؛ فهر 
أحق وأجدر بأن يرع هم من الأحكام ماينَظّم أمورهم» ويكون فيه صلاحهم وسعادتهم 
ق التتاولاعرة 

ا طم کا ول اا ارا ی 
اللخلوقات -صخيرها وكبيرها- ترجع اليه عيڙ؛ فيدر آمورَهاء وجري فيها قدَرَه. 


وفبها': أن Ea e‏ إلبه ترجح 


ا 
صو رهم 

وفقنها: ان لله الحكم المطلق فی عباده» فتصدر عنه الأحكام الشرعيةء القت ةة والحراقلة 
-من الثواب والعقاب-. 
8 ج لج میچ سر کے سے ا انی کے ہے سے سی سے ہے سے ر ی 
AEC 9‏ أرجت نَا کاو ال فو هو عن الم ڪر ونومون 


ن س لار اھے ای a‏ س ھی ‌ ب ى 
با ولو ءا آهل الڪ تب لکن حرا لھ ينه ينهم المۇمنوت وا ڪرشم 
السود ا 4: 

r‏ ت او ار ت 

ولا أمرَ الله تعالى بالاعتصام بّبله» وذكر منته على المؤمنين بتآليف قلوبهم» وحذر من 
التفرق في الذين» وذكر فساد آهل الكتاب الذين اذعوا تّيم خير الناس؛ ؛ بن عل مزیدا من 
قَضله على هته الأئةء وهم خير الأمم لا غيرهم؛ فقال: 


٠۷ آلرا‎ 


كم 4 أي: في عِلم الله السابق» وفي الوح المحفوظ» وهذا مذكور أيضًافي كتب 
الأقم السابقة طَْرَأمَةٍ 4 أي: أفضل حاعة وطائفة #أرجَّت : أظهرها الله وأبررَّها 
اللتاس 4 قال أ بو شریرة وة و اا للا n‏ 

وقد قيل: إن المقصود بهذه الآية هم أصحاب النبى صأاعَيرمة. وقيل: الذين هاجّروا معه. 

والصحيح: أن هذه الآية عامَة في جميع الاأمَةء كل قَرْنٍ وزمان منها بحَسّبه» وخيرٌ القرون 
من بعت فيهم رسول الله سلاتاعبوتة وهم أول الناس بهذه الآية. 

ثم ذكر عل أسباب خيريّة الأمّة؛ فقال: تامو بالمعروفي وهو: ما عرقه الشزع» 
وعلى رآسه: تو حید الله وتوت عن لمر وهو: ما أنكرّه الشرع» وعلى رأسه: 
الشرك بالث. 

تون باه چ راو احدا ل ما ان له 

#وئۇيسو پال که رد و اسحلا عیدوت ره و دقر ق ب هو ٣‏ » فتعمّلون 
i‏ 

وقدّم (الأمر با لمعروف والنهي عن المُنگر) عل (الإیمان) -مع آنه داخل فيه ومن 
شكّبه-؛ للدلالة على أهميّنه وقضله» وأنّه من أسباب تفضيل هذه الاَمَة 

وقد وؤ رقت عن الب طاتا آحاديث كرة ية فق قل هذه اة على 
غيرها من الأمم؟ ومنها: قوله سل :ألم رفون -وقي رواية: يمون - سيون امد 
EE E Î‏ 

یا م اة و اها E‏ بم آول الأمم في الحساب» وآول من تجوز الصراط وأول 
الأمّم دولا اينةء وهم نا أهل امت وأعظم الأتم شفاعةء ويدخل ابمل منهم سبعون أل 
بلا حساب ولا عذاب» مع كل أل سبعون أَلفَاء ثلاث حَتَيّات من حََيّات الرَب عيز. 

ونم شيّداء الله في الأرض» ويشهّدون على الأمَّم الأخرى يوم القيامة» وصفوفهم 
كصفوف الملاتكة في الصلاة ولا مجتمعون على ضلالةء وهم الأقصر عَمرّاء والأكثر أجِرًا. 


(۹) رواه البخاري .)٤١0۷(‏ 
(۲) رواه الترمذي ١(‏ ۰ وابن ماجه (£۲۸۸) وأحمد (۵ ۰۱ ۲۰)» وحشته الألباني في صحيح الجامع ١(‏ * 1( 


ويروا ر ف العشاء» وفالسخور: والتيمّم» وبيوم الحمعة» يلر ناكرا 
وسياحتهم الجهادء وأحِلّت مم الغنائم. 

ولا محاسّبون على الوْسوّسة» وهم آسهل توبّة» وأكثر عقوبتهم مُحَجَّلة في الدنياء وقد 
وضع الله عنهم الآصارّ والأغلال التي كانت على غيرهم. 

وه أقة اساب ولس لبق الأمم اس اتيد مروف وقد نكتل اه خو بط كام 
وجفظ ستَة بيهم اتاعييوة -التي تبن الكتاب-. 

ونبيهم سلااتيبرع حير السَلّق وخير الأنبياء؛ له المقام المحمود» والشفاعة العْظمّى يوم 
القيامةء إلى غير ذلك من الفضائل. 

وكل هذه الفضائل وهذه الغيرية؛ لأتہم كملا سهم بالإیمان» وككلوا نقص غيرهم 
بالآمر بالمعروف والنهي کن المُنكر. 

ولح مدحَهم الله تعالى بذلك؛ ذم مَن خالقَهم في الإيمان والأمر والنهي -من أهل 
الكتاب-؛ فقال: 

وو ءام آهل أل كي ) بنبة اني سابرت وما جاء به من شريعة الإسلام؛ 
و لحا لهم € من بقاتهم على الكُفر واليهوديّة والنصرانيةء ولكن حلَهم 
حب الرّئاسة والموى والحَسَدٌ والكبرٌّ على البقاء على الكفرء ول يُسلم منهم إلا القليل. 
حاتم والنجاشیٰ- # وآ ڪرشم n ENES E‏ : الخروج اکل عر 
طاعة الله» وهو الكفر. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

قفضل َة الت التو . 

زفها: أن الفاضل غليه أن سكي فى الخاقظة عل الخر ية والا خد باسبابا؛ لته له 
هذه المنزلة. 


ر انرا ٠۹‏ 


وفيها: السعّي في إصلاح الغيرء بعد إصلاح النفس. 

وفيها؛ أن خير الناس أنفعهم للناس. 

وفيها: ا ا ع ل الأَمم السابقةء بالأمر بال معروف» والنهي عن الجُنكّر. 

O E E EET 
والنهي عن المُنگر-؛ خر من الخيرية.‎ 

وفيها: أله متى قا الأمر با معروف» والنهيّ عن المُنكر؛ قا ا خير واشتدّ وإذا صحف صحف 

وفیها: أن من کان أشد شاق الأمر با لمعروف» والنهی عن المنگر؛ ان أكر قشلد و شيرا: 

وفيها: ارد على آهل الكتاب» الذين زعَموا آعم خير الناس» مع العَدل فيهم» والشناء 
على من امن منهم. 

رها تمن امل الاب من ادن س ا 

وفيها: تثبيت آهل الإيان من هذه الأَمةء بذكر قَضلهم وشرفهم؛ ليزدادوا طاعةٌ وشكرا 

وفيها: الإشادة بالفاضل» وإبراز حبره؛ وفاءً بحقه» وتشجيكًا للغير عل الاقيداء به. 

وفيها: أن المؤمن من أهل الكتاب ممع بي خير الذنيا والآخرة» ويؤلّى أجرّه مرتين؛ 


mF ù 1 ۳ aH 4 8 eza |‏ ج چ ي ص ا ل ا 
ئی اک ن ر و م الاب آمَن بي وَأَذْرَكَ الي 


مايرا فَامَنَ به وَانبعه E‏ واب i‏ 


وقيها: دعوة المعاندء بأسلوب يجمَّع بين التوبيخ والنصح؛ فالشدّة والتوبيخ لأجل 
اده واللإاغراء والنصح لأجل ترغیبه ق اللی: 
و ور در ا 


څا ورف غ ال لے 


مثا في قوله تعال مهم ألمومنو ت و أڪا رهم أَلْسَسغودٌ 4: «ذمٌ الله أكثر الناس»". 


)١(‏ رواه البخاري ١١(‏ ۰ ولم )١١٤(‏ -واللفظ له-. 
(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۱۰۸)ء تفسیر ابن أب حاتم (۳/ غ ۷۴). 


وفيها: ذم من منحنه الدنيا من الإييانِ واتباع الح 
وفيا أن اة لا تر قف عل الأسيفي ق الرمن؟ ققد يفرق الاخ ا كت ال له 


وها ان د تَعُمٌ جيم طبقاتا ورونهاء وقد قال الي مزالا ە: امل 
ی ا ع ری ال کی ایز 

بوا علخ اف بالقيب» وان عد اة د اقفل عل سار ت اها 

وفيها: عدم الاغيرار بالانتساب إلى الشيء اسعًاء أو الوجود فيه زمتّاء لأن العبرة 
بالاختصاص بالأوصاف» والالتزام بأسباب التفضيل. 

وقيها: أن الحيرية ا لمذكورة هذه الاه تزداد بإيمانِ أفرادها وعمَلهم» وهذا يعني أن المؤمن 
يزداد قَضلا رفا بانضهام أمثاله إلبه وأن الاجتماع على اير يكيب كل واحد منهم أجرًا 
لا يبه لو انفرد بنفسه»ء ولو قام بنقس العمل. فأجر المُصلين في جماعة -مثلا- يزيد عن 
جوع أجورهم منفردين. 

وفبها: REE‏ شتراك والتعاون في إقامة فريضة الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المتكن اة ذافن امروف وکر ال 

وفيها: تلمُس آسباب القَضل واليريّةء والعمل بہا. 

وفيها: أهمبّة البّدء بالخير» والاستمرار عليه؛ كا تدل عليه صيغة الفغْل المضارع: 
(ئومنو ن و(تامروت)» واتنهون): 

س قزر ار 2 3 NE‏ سے 
# لن يروڪ ا ا آذ وان يشی لوک بول و آلا بارَنه مروت اک: 

ولمًا كانت مخالفة الأكثر ية الفاسقة جالية للصّر ر؛ حمّف الله ذلك عن عباده المؤمنين؛ 
فقال: 

ظ لن يضوم 4 أي: هؤلاء اليهود وأهل الکتاب اہ آ4 بألي هم كالطعْن 


.)0۸۵ ٤( رواه الترمذي (۲۸۹۹)ء وصححه الألباني في صحيح الحامع‎ )١( 


٠۷١ ارز‎ 


في دين الإسلام» وإنارة اكات وبالسیاب والشتبة والتخو يف والاارهاب» وهذا کله 
يمكن للمسلمين أن يتحمّلوه بالصبر والتقوى. 

لكن لن يستطيحَّ هؤلاء الكَمَارُ الوصولً إلى مايُريدون من استغصال المسلمين والقضاء 
علیهم» آو إخراجهم عن دينهم» و إلحاق الضرَر التام بہم» ما داموا مُستمسکین بل الله. 

اران يقير 4 ویقابلوکم في مدان المع ركة؛ ف یول و يلادبا مُتهزمين» جاعِلين 
ظهو رهم الیک fi.‏ بعد و واغېزامهم مرو 4 علیکم آبدّاء ولا جدون قوة 
ولامتعَةً متهم منکم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

بشارة لنب سأاتييتماء وأصحابه» والمؤمنين من بعدهم» ومن التحق بهم من أسلمَ من 
آهل الكتاب» بان الكَمْرة الفَسَقَة لن يستطيعوا استخصاتمم ولا القضاء عليهم» وإنا غاية ما 
یمن أن يصلوا إليه هو (شى۶) من اللإيذاء. 

ن ت ر 5 ا + + ٍ رد 

وفيها: انه لا يلزم من اليذاء وقوع ضرّر؛ وهذا كا جاء في الحديث القديي: ايؤذيني 
ابن آَم يست الدَهْرَ وَأنا اذَه بيَدي الأمر أقلْبُ اليل وَالنمَارَه"» مع قوله تعاى: و 
روا اسنا 4 [ آل عمران: وقوله تعالی في الحدیث الذي :ّا عبّادی» إِكَمْ لن 
توا ضري فصر وني ون تبلخوا تفي وني“ . 

وفي الآبة: أن َد لله هذه الأمة بالا ينها ضرَرّ من أعدائهاء مشروط بقيام صفات 
تاوا ا بالمعروف» والنهي غو الگ اانا ادا غات 
فن فق الط تلط لها ها2 و اض واا 

وفيها: أن ا لمواجَهة القتاليّة إذا حصلّت بين المسلمين الصاوقين» وأعداتهم من أهل 
الکثاب؛ فلا بُدّ أن يول الكفار أدبارهم مُنهزمين. 

وفبها: ني وقوع الانتصار للكقارء إذا صدق المؤمنون. 


(1) رواه البخاري (1۸۲7)ء ومسلم .)۲۲٤7(‏ 
)( رواه مسل 0۷۷ 7 


وفيها: أن الف شن اساب ادان والزيمة. 

رفها: تشر السلمين بالضن والفقر وريت الا ق تقوسهب: 

وقيها: انجطاط وخسَة مَن يول ذبْرّه منهزمًا عند القتال. 

وفيها: ثأييد الله للمؤمنين» وعدم تخليه عن آوليائه» عند مواجُهتهم الكَفَار. 

وفيها: إعداد المؤمنين لمواجَهة إيذاء الكمارء اللْساني والنفسي. 

وفيها: حََق الكمّار وعَيظهم من المسلمين؛ حيث لم بستطيعوا الإضرار ولا إيقاع 
التكاية بهم وغاية ما استطاعوا أن يظقّروا به هو جرد الإيذاء -بالمجو القبيح» والطعن في 
دين المسلمين» وا-أنوض في أعراضهم» ونحو ذلك-. 


وفيها: أن وَعْدَ الله باق إلى قيام الساعةء ما دام المؤمنون على إيانمم ويرهم» والكقار 


ل س ا ٠‏ امي و ر 2 سے سے لے لیے کا چ ےھ کک س کے ر ا س سے س ا 
رست ت الد لة ا ما موا إل من الله وبل من لتاس تاعو ااي من الله 
2 # اص سرس ج اق لار ا مھ ا FTE‏ 


مرچ ی فل ی ل م 


حي ذلك بمَاعَصوا وکانوا يعدو ا 4: 

ثم زاد الله تعالى في بشارة المؤمنين بهزيمة أعدائهم الكافرين من أهل الكتاب» وذكرّ 

#طرتعَلّهم 4 أي: جُعِلّت عليهم مطبوعة مستمرَة الله 4 وهو: الصغار والموانء 
فلا تضرح هذه الذلة من فلوم -لأن الله ألزمهم إيّاها- أن مَاَِطرا : حيثا وجدوا 
في يع البلاد الإ لا لمن آله ¶ بم وعَهد منه وهو عَقد الذَمّة هم وضرب الجزية 
عليه م» وإلزامهم أحكام الملة. و(الحَبّل): هو السَّبّب» سمي بذلك؛ لأنه يُوصل به إلى 
المقصود. وهو هنا: الأمن وزوال الخوف. 

وقيل: المقصود بقوله تعاى لعل من او »: الإسلام» أي: أن هؤلاء الكفار سيبقون 
لاء إلا أن يشلمواء فتزول عنهم الدلّة. 


رحبل يالاس آي بهل من المؤمتين وأمان» كا في المُعاهّد والأسير إذا أمّنه واحد 
من المسلمين» ودخوهم في عق مع المسلمين تحميهم. 

وقال ابن عباس قعة: فإ إلا عل من انلو وبل نالاس س4 آي بهد من اللهء وعهد 

و هذا قال اهدي وعكرمة» وعطاء» والخاا: والحسن» و قتادة» والسّدّي» والربيع 
ا 117 

د 
وعقوبته #وصريت عَلهم ألْمَگَة 4 أ ي: امقر والخضوع» فصار عليهم كالبيت الذي 
ضرب على أهله. 

ل4 يعنی: ما باءُوا ور جَعوا به» من عَصب الله والذلّة والمكنة باتهم اا 4 
أي: بسب کونہم يمرو اکت اق 4 وججحّدون هذه انات ویتکرونهاء يشتلود 
الانيا بعر حي 4 أي اقا امّاء بلا سبّب ارتكبه الأنبياء . وهذا مما یرجح أن اة 
اانه ردا فام اشن رورت امير انيبنل الانيا 


E‏ وا 4 آي: : بسب تمردهم وخالفتهم أمر اله ونوا 


عدون 4: يتجاوزون حدوة اللهء يشون معاصيه. 


a 

أن اليه ود ف أكثر الآأوقات» وعل مر الأزمان -في عهد E OT‏ 
ارين فقراء مستاکین» ششردين» ومغلویین» وما حصل مم قي هاا الزن الناخر من 
فيام دولة مغتصّبة» وجْولة وصَولة» وغنى وتروة» وهيمنة اقتصاديّة وعسكرية وإعلامية؛ 
إلا هو استفناءٌ من الأصل» وما حصل إلا بسبّب ما أصاب المسلمين من الصف والبعد 
عن شرع الله . 

وهذه القوّة والعلبة -الموقتة- مسكَمَدَّة من حبل الناس المذكور في الآية: ل عل 


.)٠١ ٤ تفسیر ابن کشر ( ۳ر‎ )١( 


من آلو وَحَبْلٍ مَنَالناص؛ فبيته م وبين الناس حبل» بواسطة المُعاهدات والاتفاقيًات التي 
فامت بين اليهود والصَليبّين الذين نصروهم؛ فاستمد منهم اليهود آسباب القوّة -من 
سللااح» ومال» ومساندات شتا سه وإعلامية وغ رها-. 

و ا کا ایا وو و اھر ا له 
والصغار» ولن يطول أمد دولتهم» #وْمَنْ أَصَدَف منَالّہٍ تیک ه [الاء: .]٠١١‏ 

هذا مع أن الذلْة لا تزال موجودة في قلومم» ظاهرةٌ ن تأمّلهاء وبينهم وبين أنفيهم 
عداوات واختلافات» آخبارها بارزة للعيان» ولايزالون جِبّناء» يبنو الأسوار» ولا يعيشون 
إلا في المستوطنات المحْصنة -ولو كانوا أقوى سلا خا- ولو صارّت مواجَهة حقيقية لفَروا؛ 

وفيها: انتقام الله من اليهود؛ لاجتراتهم عليه؛ فجعل الدَلة في بواطنهم هَوانًاء والمَكنة 
في ظواهرهم فقرّاء وكتبَ عليهم اهزيمة والتشريد. 

ا ا را فإذا أعطّوه لأحد صار في حماية وأمن. 

وها ان اسالا ا ا ت 

وفيها: ترغيبٌ الكافر في الإسلام» بأتّه إذا أسلمَ حْقَنَّ دمّه» وصارً له ما للمسلمين» 
وعليه ما عليهم. 

وفيها: إثبات صفة (الغضب) لله تعال» كا يليق بجلاله وعظمته. 

وفيها: عظيم مكانة الأنبياء عند رب العا لمين؛ حيث انتقم الله هم من أعدائهم هذا 
الانتقامَ الطويل الأليمَ. 

وقيها: جواز تعليل حم واحد بعلل متعدّدة؛ فالعقوبات التي ذكرت متعدّدة؛ وهي: 
(الذلة)» و(الغضب» و(المَلنكنة)» وال او الحكم و احد» وهو المعصيةء لکن له 
أنواع وصور متعدّدة؛ منها: الاعتداء والكفرء ونل الأنبياء. وجوز أن تكون الله واحدة 


والآسباب أو الأحكام دة 


وها أن الاداء عل الین قد نکر اشد ما ية التي تق NE‏ 


٠۷١ لزز‎ 


وفيها' أن شرب ابزية عل اهود وغیرهم من الكمار» هلون من الله والموانء الذي 
يعاّبون به في الدنيا على كفرهم» وقد دهم إلى الدخول في الإسلام؛ ابتغاء الخُصول على 
العرّةء والتخأص من الأل التسن للذ والمهانة. 

وفيها: أن اليه وذ التأحرين ينهم نصيب من عقوبة آبائهم التقدّمين» ما داموا راضينَ 

وفيها إل لمطم لجز قلت لمترية وان ق فقتل أنبياء الله ليس كقتل أحد من 

وفيها: شوم ا معصيةء ون آثرّها يكون في الظاهر والباطن. 

وقيها: أن اليهود قد باءٌوا بنصيب كبير من عضب ال وقد وصقَهم في كتابه , 
(المخغضوب عليهم)ء كا في سورّة «الفاتحة1: #عبرالمفْشوب عَلَنهلا التسالن ٠4‏ وفي 
الحديث: إن (المَعْصُوبَ عَلَيْهة) ليهو وإن (الصالين) النّصَارَّى». 

أن آل الباطل ینضر بعضهم بعصاء کماني قوله تعال : وبل لاص ؛ فإنه 

يدل فيه تالف اليهرة مع كول الكفر القوي ةة و غا كيدو نة من من أسباب القَوة 
والمنحّة» التي يستعينون بها على العدوان على الناس. 


2 


2 ج لار ج حرج ا لق ات 


ل سوا سوھ شن آهل التب أمه د eR"‏ ية حاون ءاي أ الله له اتا الوه سجدون س 
وموك لوالو ألأِر را ڀالمَعروفِ وَسَهونَ المتکر وښ رغوت 
ف الْحیرَت راوھک بی الکیجیة اا وما فقاوان یر ن ڪرو واه 
لیم يمقر : 

ولح ذم الله تعالى أهل الكتاب عمومًا على كفرهم ومعصيتهم واعتدائهم» أثنى على 
طائفة منهم؛ لما فيهم من الخبر والذين» كالقلائل الذين كانوا قبل بعثة النبيّ زيزع 
أو الذين آمنوا من أهل الكتاب بالنبيّ سرااعييرما بعد بعثته؛ فقال تعالى: 


(۱) رواه أحمد (١۱۹۳۸)ء‏ والتر مذي (١١۲۹۳)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۳۲۹۳). 


#ليسوا رآ4 أي: ليس جميع أهل الكتاب مستوين؛ بل منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون. هذا هو المشهور عند كثر من المفسرين. 

واسدوا ہیا جاء عن ابن عباس بوتت قال: لا سام عبد الله بن سام عة بن 
E ag eae Aas AE SE‏ 
الإسلام؛ فقالت أحبار هود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمّد وتبعَّه إلا أشرارناء ولو 
کانوا من خیارنا ما ترَكوا دين آبائهم وذهبوا إل غبره! فأنزل الله غيل ني ذلك: ليسا 
سو )» إل قوله تعای: لاوک من لوی 4 . 

أي: لا يستوي مَن تقدّم ذكرْهم بالدّمٌ من أهل الكتاب -في الآيات السابقة- وهؤلاء 
EE E O E ORR‏ 
بعدها: لقن آهل الك أكَة ية 4 أي: منهم جاعة مستقيمة على ا لحقّء قائمة بأمر اء 
E N RE E‏ و ر کار کی غل 
الكفر. 

وقال بعص المفشّرين -منهم ابن مسعود ن ئ:- في معنى القارّنة المذكورة في الآية: 
اليس آهل الكتاب وام حبّد سإاتعإيمة -القاتمة بح الله- سواء عند ا»". 


ر 
ا 


ر 3 ت 2 
ادر ايا روه اتن س عر 2 قال أ وش ا اة ا لاء 
َرَج إل المَش جد قدا الاس يَنَظرون الصلاة؛ فَقَالّ: «آمَّا إِنه لَيْس من آمل هذه الأذيَاد 
ص س س ۾ ت a i‏ 1 س 4 1 م ن 2 
اکل کر الله هذه الساعة رکا قال: وأنزلت هذه الآبّات: #لسوا سوا ن آهل 
ڈسے ص ار لک و لایس مع سے اد ے یھ ب ب و مصخو م ا 
التب 4 حتی بلغ: # وما يلوان سیر فلن رڪ فروه والنه علیم بالمتق ر | 
اق فک الل تاز ى هله الد وسا يدها فاا مقا رأ راف لادا ةة 
أوها: أجا #أمَة ية أي: ثابتة مستقيمة على أمر الله. 
)١(‏ سيرة ابن هشام (۲/ 1٤١‏ دلائل التبوة للبيهقي (۲/ .)٥۳۳‏ 


(۲) تفسير الطري (۷/ 1۲١‏ تفسرر القرطبي .)١۷١ /٤(‏ 
(۳) رواه أحمد (١٠۳۷)ء‏ وحشنه حققو المسند. 


وتانيها: اتون ءا لت اله 4 أ ي :يقرأون القرآن» ويشومون به #ءانا ٤ال‏ أي: 
آو فاته وساعاته. 


a 


والصفة الثالة: #وَهم َسَجْدُوة # أي: بُصّلون» وهذا من باب تسمية الثىء بض 

أجزائة وأفضل مافيه. وحص (الشجوة) بالذكر؛ لقضله من بي أركان الصلاةء ولدلالته 
و ظ 

على كمال الخضوع والخشوع. 

أو يكون المعنى: انبم جمعوا بينً التلاوة -حال القيام - والسجود؛ كقوله تعالى: # ويي 
تور کے رھ س دا وما 4 [الفرقان: ٤٦]ء‏ وقوله: # امهو فت ء٤ائاء‏ الل سادا 
وقايمًا 4 [الزمر: ۹]؛ فوفقهم الله لتلاوة أفضل الذكر» ووصمَهم بأفضل الحالات. 

والصفة الرابعة: قوله # وتوت بال 4 أي: بوجوده وربويسته» وألوهيە» وأسپاتە 
وصفاته» #وَاليوالآْر): سكي بذلك؛ لاله لا يوم بعده» وهو منتهّى الخلائق» وهو 
یوم واحد لا لیل فیه ولا نہار» ولا شمس ولا قمر» فهو مستقرٌ العباده وآخرٌ ما یکونون 
فيه» إا في الحنة وإِمًا في التار. 

والصفة الخامسة: وتام رورت نروف )ورش درن برهم | إلى ما ينبغي عليهم 
فعلّه ما عرّفه السَرّع» فهم لبا كمّلوا أنفسهم علا وعماا؛ سعرًّا ني تكميل غيرهم. 

والصفة السادسة: #إويتهون عن المنكر 4؛ فيَّرْجُرون ويمتعون غيرّهم من الوقوع فيا 
انق انرم بعد أ کنر اتيم ور هان عة ا 

والصفة السابعة: ويس روتف ألْحَيّتِ » أي: بباورون فيها ويعملون» غر متشاقلونء 
وهذامن رغبتهم في الحستات» وحبهم لا يرضى الله عنهم . واالتر لخرات): کل ماه ال 
من الأقوال والأفعال. 

ولفظ (المسارعة) في الآية أبلَغ من (الاة + نا سارغ ے.؛ التقدم فا 
تشديمه» ودا الابطاء»؛ أ (العخاة) فھی: التقدم فسا لا پنبغی التقدم فهك ودا 
التأيء فالمسارعة محمودة والحَجَلة مذمومة. 


وقوله #إويسرغوتف ألَْيّتِ 4 أبلغ من (ويُسارعون إلى الخيرات)؛ لأن استعال 


2 ل ۳ 
حرف الحرٌ (في) يفيد المسارّعة إليها وإتعامها -وكأن (الخبرات) طريق يسارعون في قطعه- 
والسّْى إلى غبرها من الخیرات أيصًّا آثناءَ القيام بہاء لا أن يسارع إليها ثم إذا وصل توقّف؛ 
فهم ينتقلون من طاعة إلى طاعةء فيسارعون إلى الطاعةء وهم متلبّسون بطاعة أخرى. 

والصفة الثامنة: رويك مى للحي € أي: الذين صَلَحَت أحواهم» وحشُتّت 
أعياهم» وقاموا بحق الله» وحق عباده. 

ثم ذکر الله تعال جزاءَهم وثوابہم؛ فقال: # وما ومن حَبْر 4 إيمانًا وطاعة. و(الخر): 
کل ما بزب إل اتن پس اچ دن مرا ترد ورلن ترجاه 

اوا علب اتيت )؛ فيجازم على تقواهم» ويشيبه م بحّسّب مايَعْلَمٌ من 
أحوامم وسرائرهم. 

وف هذه الآيات من الفوائد: 

العَذل والإنصاف مع أهل الكتاب والثناء على أهل الخير منهم. 

وفيها: اللأشادة يهن يشوم بطاعة ايء تر غا ٤‏ الو قتداء نك. 

وفيها: أن تلاوة الآبات تذكر باليوم الآخرء وسبّت الإيمان به» ولذلك جاء ذٍكر (الإیان) 
بعد ذكر (التلاوة). 

وفيها: قَضل المسارعة في أنواع الطاعات» والتسابُق إليهاء والشروع فيها وإكاهاء 
والانتقال إلى غيرهاء فين طاعة إلى طاعةء فيُسارع إلى طاعة وهو متلبّس بطاعة أخرى. 

وفيها: قَضل الصّلاح» وهو يدور على العلم والعملء وضده: الجهل والكفر والتمرد. 
وأصل الصلاح فطری» ولكته تكش ايضا. 

وفيها: ا فسات الصلاح: تلاو ة آیاٹ الله وكثرة الصلات والإييان بالل واليوم 
الآخرء والقيام بفريضة الأمر بالمحعروف» والنهي عن المُنكر. 

وفيها: ثبوت الثواب على عمل الخبر -قليلا كان أو كشرًا-؛ لقوله: من حبر ه. 


وفيها: أن عَقد المقارنة بين الحَسّن والقبيح» يزيد بيان هذا وهذا؛ فبضدها تتبن الأشياء. 


شا آل 1۷۹ 


وفيها: كر حبر الصالين من قبلنا؛ للاقتداء بهم وقيام رابطة المحبّة الإيمانية بين 
الإنحوة ني اله من جيع الأمّم. 

وقيها: أن للإیہان ثمرات وأعالا ا على وجوده وقوته. 

وفيها: أن الصلاح منه ما يقوم بالقَلْب ومنه ما يقوم بالبدّن. 

وفيها: أن الصالحين لا ينثاقًلون ولا يتباطًؤون في عمل الخر. 

وقيها: الارتباط بين الإيمان باليوم الآخرء وحصول الثواب والحزاء في ذلك اليوم. 

وفيها: أن ذكر أحد طرَي المفارنة يُغْني عن ذكر الآخر» وهذا على أحد الأقوال في تفسير 
قوله: #لستوا سو . 

وفيها: انِهارٌ الُرصة لعمل الخبرء والقيامٌ به في أول وّقته. 

وفيها: الثناء على أصحاب الممَم العالية في عمل البر؛ ليكونوا قدوةً ومثالا لغيرهم. 

وفيها: تحفيز نفوس المؤمنين إلى العمّل» بذكر سر أسلافهم؛ كي يتشبُهوا بهم» ويسيروا 
على منواهم. 

وفيها: أن معرفة فوائد الشيء وخسن عوائده؛ يدقع إلى فِعله. 

وفيها: أن الله تعالى شکور لا يَخْفر أعمالّ الصالحين» ويسر ها؛ بل يُظّهرها يوم الدين؛ 
ومجزہم ها الحزاء الأؤ. 

وفيها: أن ثواب الأعال لايتوقف على الظاهر؛ وإلنا لاد من ساس من التقوى يقوم عليه 
وحيث إن أصل التقوى باط لا يعلمه إلا الله؛ قال في الآية: اوا علي بالق 4. 

وقيها: برّكة الاشتراك في الطاعة. 

وفيها: التنافس ني اخيرات مع الصالين» والاشتراك في ذلك بی الؤمتین؛ كا تدل عليه 
لفظة سرغو التي تفيد وقوعَ الاشتراك في الفعْل بين جماعة. 

وفيها: آنه لا يكفي آن یکون الإنسان صا خا في نفسه» بل لا بد آن يسعًى في إصلاح 
غيره؛ لان الصالحين الذين أثنى الله عليهم في الآية يأمرون با معروف وينهّون عن المُنكرء 
وهذا معناه: ن خیرهم يتعدّى إلى غيرهم» ولا يقتصر عل أنفيهم. 


وفيها: فضيلة الكَتاب إذا آسلمَ وحَسن إسلامه» وقد قال النبي مااقاعييوا: اة ونون 


جرهم مَرَنَيْنِ : جل من أَهُل الك اب آَم َء وَأَذْرَكَ التي انتوم هَن , ا 
E AE‏ 


وفيها: آن المسارعة فى ارات آشد مرضاة للرت» وآكثر جرا فى ميزان العيد. 

وفيها: تحفيز الغبر إلى فعل الغبر. 

a : E TO‏ ا 

وفيها: القيام بالعمَّل قبل حضور الأجل» ونزول ما يقطعه -من مرض أو شغل-. 

وفيها: إشغال النفس بالطاعة عن المعاصي . 

وفيها: سن الشواب في البرْزخ؛ فان العمل الصالح -كرا في ا لحديث- يأتي العبد في 
قره» في صورة رجل حَسّن الوّجه» طيّب الرّيح» حَسّس الثياب» ويقول: بر بكَرَامَة مِنٌ 
اله وَتعیم قم بقولٌ: وات برك اله بحَْر؛ من انت فيقول: «آتا عَمَلّكَ الصاح 


ل م سے 


کنت -والله- سَریعا 5 طَاعة اللهء بُطينًا عن مَعْصية به الله قح الك الله شا 

وفيها: الجَمْع بي خسن القول وخسن الفعل؛ ل) ورد في صفة الصالحين من الجَمْع 
الفادوة والسجوة: 

وفيها: ا لحت على إخفاء العمل أنه من شواهد الإخلاص؛ كا ني قوله: اة أّ)؛ 
فهم يستترون بظَلمة اليل عن عيون الَلّق. 

وفيها: أن أعمال الصالين تتنرّع وتتعدّد» ضاربين في كل وا من اير بسَهْم ولصيب. 


یی ھی تیر 


لان انیت روا ن تی عَنهم آمولهم ول ولد Geir‏ وليک صب 
E‏ 1 ر ر 
التار هم فبا حَليدونَ ©4 

ولا ذكر الله تعالى حال مؤمني آهل الكتاب وجزاءَهم؛ عقب بكر حال الكمّار 
وعاقبتهم؟ فقال: 


() رواء البخاري (١١١۳)ء‏ وسسلم )١١٤(‏ -واللفظ له-. 
(۲) رواه مد (٤۱۸۹۱)ء‏ وصشحه الألیانی فی آحکام المنائر (صس۹١٠).‏ 


ارز ۸۱> 


فاد ابی مروا 4 وهذا یشمل کل کافرء تاب وغیر کتابی فلن ی عه 4 أي: لن 
تدقع عنهم #آَمَوَلَمّمّ 4 مهما كثرت. وقد جرت عادة الناس أن يفتّدوا بالأموال أنفسهم في 
قاطن الخ 

إو أوَلدهّم4 من الذكور والإناث. وخصّهم بالذكر؛ لأنَم أشد الناس قرابةء وقد 

چ ۾ 3 ت نے 2 

جرت العادة ابم اشد الناس دفاعا عن ابائهم وامهاتہم. 

ناوسا 4 أی: من عذابه وبَطْشه. وهذا الرَدٌ والبیان لنفی ما رَعَموه فيا حکی الله 
عنهم: وتالا اک ا ر واوا دين 4 [سیا: ۳۵[ 

ثم أكد الله تعالى وقوعَ العذاب عليه م؛ فقال: #إوأ وليك أصَب آلتار 4 آي: مُلازموها 
هم فا یدود 4: داژمون وماکثون. 

وق ها الأب فن اقرايد: 

أن الله إذا أراد بقوم سوءًا؛ فلا مرد له. 

وفيها: أن الكفار لا ينتفعون بشىء من أموالمم وأولادهم يوم القيامةء وكا أنَبا 0 
عنهم عذابَ الله؛ فهي لا تقَرّبہم إلیه؛ کا قال تعاى ف آية آخری: # وما امول ولا آولدد 
بای عازف 4 سا:۳۷[ 

وفيها: عدم الاغترار بقوّة وغنى الكمّار» مها بلعّت. 

وفيها: تمام قدرة الله على عباده. 

TT .‏ ر = 4 3 3 1 س 
وفيها: التحذير من الأغترار بالنعم ومن الظن بان متاع الدنيا ينفح ويقرب في الا خرة 
وفيها: أن من أنواع العذاب في الآخرة: أن زول عن الکافر فائدة كل ما کان منمْعًا به 

ا 
وفيها: أن متاع الدّنيا قد يكون سببًا للعذاب ودخول النّار. 


وفيها: حلو الكفار في التارء وتيئيشهم من أن تجدوا شيا يدقع عنهم العذاب يوم القيامة. 


وفيها-مع ما قبلها-: الجَّمع بين اوعد والوّعيد» والترغيب والترهيب» بكر ما أعدٌ 
الله للمؤمتين» وما آعد للكافرين 

وفيها: تسخير الأموال والأولاد في طاعة الله؛ لتكون سببًا للنجاة يوم القيامة. 

انی بال اتی ت ا ر سے اس په ا سے لے 
#متل ما فقون ف هزو الحيرة اليا ڪمَل ريچ فيا صر اَصابٽ ت رت و و طاسوا 
آنشسهم أهڪه ساو ایی نے وان ا وکن اسهم اکر سے لے سے یظد ۲ Hw)‏ 

ولح كان الكمار يفقون أمواهم ليضدواعن سبيل اله وبعضهم ينق ماله في بعض 
جرا فت اشاق ملا ضر الفعاتة شرل 

# مل مانفقو مون 4 من الأموال والجهود والأوقات #إق هلذوالحيَوة ا ذا أي: ی ف 
وخوة الخبر والصدقات». ككفالة الاأيتام والأرامل» والقيام على اواو وال ی 
وعلاج الأمراض والأوبئةء والإحسان إلى الحيوانات» ونحو ذلك. 

أو ما ينفقونه في الصد عن سبيل الله تعالىء في شاربة الإسلام والمسلمين» كالحملات 
الصّليّة -قديًا وحديثا- وفي حملاتهم العمسكرية والإعلامية ومُساندة لأعوانہم من 
المنافقين الطاعنين في ظهور المسلمينء ونحو ذلك وبعضهم يفعل ذلك تقربًا وتعبدًا 

ووا کیک 5 2 مل ريج 4 شديدة عاتية #فباصر 4 أي: 
ا ادا : فيها نار محرقة» أو: ها صرير وصوت مزع يف من ش دتا 

- 2 ن ي ا ا 2 * 

#اصَابٽ رت مو4 أي: رُروعَهم وبساتيتهم وثهارهم موا أ سهم 4 بأنواع المعاصي 
ومع حن الله واه لَه 4: أحرقته ودمَرّنه وأفسدنه» وأعدمّت رُروعه وثارّه» مع عِظّم 
حاجة أصحابه إلية. 


قهذا مل حيبة الكَفُار في الدنياء عندما فقون أموام للصدٌ عن سبيل الء ثم ين 
اللإسلام ويَعّلوء ويم نور الله رغيًا عنهم» وتفشل عططاتهم» وتذهب جهودهم آدراج 
الرياح. 


وفي الآخرة تزداد الحَسرة والخيبةء إذا وجّدوا أن ثواب أعيمام الخبريّة -من الإطعام 


خر انرز ٠۸۳‏ 


والإيواء والعلاج ونحوها- قد ذهيَّت هَيَاءٌ منثورًا» وليس هم عليها حسنة واحدة؛ أن 
3 ې * 3 ت ت 8 ا چ 
الله عق ثوب أعمام الخبرية؛ بسبّپ کفرهم وش ر کهم؛ لأنّہم ل تّبنوها على أصل صحيح 
وأساس سليم» وهو الیمان بالل وتوحيده. 

وقد سيل النبي مايا عن عَبْدِ الله بن جُذعان» وقد كان ني ا هة يصل الحم 
طحم لكين قَه ل داك افحة؟ قال: ١لا‏ ينه نه ايقل يَوْمّا: َب اغفرز لي حمطي 
يوم الین "٠‏ فتذيبٌ هذا الكافر بيوم الدّين وش ركه بالله؛ منعّه من الانتفاع بعمّله يوم 
القيامة. 

#وماظامهم أله حين أذهبَ ثمرة أعهاهم ول يهم ويقَصهم حقهہ؛ ۽ وکن 
الع رة 4و ترد الک رالذ رب واامی: 

وني هذه الآية من الفوائد: 

استعمال التشبيه البليغ في بيان المعنى» وإيصاله للأذهان. 

وفها: بلاغ القرآن المظيمة ايراد التشبه الل أو ال رکب عيت شكة إنفاق الكفار 
بالزَرْع الذي أصابته الريح العاصةة الباردةء فدمّرته اة خظامًا: یات عدم انتفاع 
الكَقّار بَمَرة أعياهم. 

وفيها: عبرة للُراتي وعِظة لمن أرا5 بعمله الّنبا؛ فيا يم إتغافه في الغاجر وامكارم 
رکش الثناءء يذهب هَيَاءَ مَنثورًا؛ لاله فقد الإخلاص وإرادة وجه الله. 

وفيها: أن الكُفر خبط لحميع أعبال الر وأن رَمْهَريرّ القّرْك ونار الكُفر مُهلكة وحرقة 
لشمرّات التفقات والصدقات. 

وفيها: حيبة الكافر عندما تذهب حسناتّه» أحوّج ما يكون إليها. 

وفيها: أن جراج قد ازل بأموال الناس» وملك حرتهم ونَنْلهم؛ عقوبة على ظلَّم 
افيه ا وس ال 


() رواه مسل .)۲١٤(‏ 


وفيها: انتصار للنبي مايا وخزي لأعدائه یٹ ذهت نفقاتم ی عداوته 
هَبَاءٌ منشورًاء كنفقات مشر كي مكة واليهود والمنافقين» في التآمر وشن الحَرْب على النبي 
ادرت وأصحابه» ثم كان للمسلمين النصرٌ والتمكين والسيادة عليهم. 

وفیها: أن ما بني على فاس وباطل؛ فهو فاسد. 

وفیها: تسبیځ الله وتنزییه» ونفي النقاة تك 

وفيها: أن مَن بذل الأسبابَ الشرعية؛ جاءته التتائج على مامحب ومن خالف ذلك 
غات ال 

a : E E. 1‏ ج م 

وفيها: معاقبة النفوس بظلمهاء بأنواع المعاصي ومَلع حن الله. 

وفيها: أن انتفاعَ الكمًار بأعمامم الخبريّة في الذنياء لا يمنع عنهم عذابَ الله يوم القيامة. 

وفيها: القَرْق بين المؤمن والكافر في مصائب الذنيا؛ فإن المؤمن يصر فيو جَر» والكافر 
لا ير جو عند الله شيًا؛ بل يكون ما أصابه عقوبةء بخلاف ما يصيب المؤمن؛ فهو له تطه 
وكقارة: 

وني قوله تعالى #وللكن أَنشْسَهمّْ يَظْيمودَ 4: بيان آن للعبد الحريّة والاختيار في عمَلهء 
وعليه تكون المُجازاة يوم الدين. 


ویاچ ار منوا کہ دوا با ص دویکم کک الوت بال ووا ما عي 
3 


0 کک لر سے عات عرو اتج اس ته ارق ج عط ر 
د بدت بعصا من آفواھھم وما خی صدورھم أ کر فد ینا کک لیت إن کح 
e‏ 
سلود س4: 
8 ت 

ثم حذر الله تعالى عباده المومتين من شم الكقار والنافقين» وغپاهم عن اثتانہم وإقامة 
الأحلاف معهم؛ فقال تعالى: 

# ماعا آلَذِنَمَامَوا 4: النداء بالإيمان للدّلالة على أهميّة ا لخطاب» ولإغراء المؤمنين 


بالامیثال ل تدوأ 4 وتجعَلوا لأنفيسكم #يطًانةً 4 أي: خواصًا وأصفياء ي تبطنون 


شو لزز ۸> 


أموركم» وتطلعونهم على أسرار المسلمين» وتستشيرو تمم في خحاصة شؤونكم. و(اليطانة): 
مأخوذة من "بطانة؛ الثوب؛ لابا أقرب إلى البدن من ظاهره. 

#مّن دوك 4 أي: من غيركم» من الكفار والمنافقين. 

سبّب نزول هذه الاية: 

عن ابن عباس ا E‏ تة قال: قان وبال مى اسان برام ق راا الهو 
کان ممن وار ولاب ف اما ازل عل فيهم -ينهاهم عن مباطتتهم 
خرف اة عليهم منهم-  :‏ تاا الاموا ل دوا اة صن دُویکم 4 إلى قوله 
ومون پالکک ی کو 04 . 

وقال مجاهد: «نزلّت في المنافقين من آهل المدينةء نى اله عل المؤمتين أن يتولوهه»". 

ثم وصفب الله تعالى هذه البطانة اخبيثة بأربع صفات: 

ما که میس رر Î‏ ا ر ee As‏ 

الأولى: ل يا وتک بال آي: لا يقصرون» بل جتهدون ي مضرتكم وعداوتكم 
وإفساد آموركم» وسا شأنہم وديدنېم. و(الالو): التقصبر» يقال: الا آلو جهدا! يعني . ا 
أقصر بحسب الجهد. و(الخبال): هو الفساد فى الرأي والعقل. 

والصفة الثانية: #إودواعاعَي 4 أ ي: أحبّوا وتوا المشقة عليكم» والإضرار بكم. 

الصفة الثالة: ظقد بدت 4: ظهرت لَص 4 العداوة لكم #ين أفرههم 4 

وآلستتهم» بالوقیعة فیکم» وشتیکم» وتکذیپ نیکم مل تعبرت وانتقاص دینکم. 

وقد ظهرّت هذه البغضاء أيضًا من أفواه النافقين إلى إخوائمم من الكقارء بر وم 
بهم السلا وأسلهء وبُغضهم المسلمين. 

الصفة الرابعة: # وما تخ صدورهم # أي: ما تشتّمل عليه وتضمره من الحقد والعَّيظ 
اکر 4: أعظه وأشد ا طهر غل السات 


.)١١١ /۷( تقسير الطبري‎ ) 1٤۸ /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١١١ /۷( تفسبر الطبري‎ )۲( 


ٹم بن الله تعانی آله قد امش على عباده المؤمنين» بأن آنزل عليهم في كتابه التحذيرً الواضحَ 
من هؤلاء؛ فقال: فد يتا ايت 4 أي: أظهرنا لكم العلام ت الدَالّة على عداوتهم 
وحَسدهم» وحكم موالاتم» وعرّفناكم الق والصواب في هذه الأمور. 

ان کن سلود )4 آي: لن يظهَر هذا البيان إلا للأصحاب العقول وذوي الألباب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن اناب ااذ الكمار بطانةٌ هو من مقتَضيات الإيمان والإخلالً به نقص في الإيمان. 


وفيها : أن بطانة احير إذا قيضت لشخص؛ فإتّبا من توفيق الله لهء وبطانة الشر إذا قيضت 
لشخص فهو من مَکر الله به و ا ا ؛ ففي 
الحديث: «مَا بَعَٿ الله من بيّ٬‏ ولا اشَخْلّف من خَليقَة؛ إ إا كانتا لَه بطَاتَانِ: بطانة مره 
با غوف وَكَضة عليه وَيطَائة تاره بالّرّ وََضة عل قَالعْصو مَنّ عَص اله تعال». 

وفيها: أنه لا جوز اتان الكافر على أسرار المسلمين ومصالحهم العامة مها كان فيه من 
آل موا انش وا ت اند 

E E RES 
بقلم» فلا يكَثّب عنك؟ فقال: لا آذ بطانةٌ من دون المؤمنين".‎ 

وقد آنکر عم عل آی موسی کوت الاه رجلا نصر ا كاجا رغم قا الكت 
E‏ لا کروم إذآم کیم الله ولا دنوه إذ آفصاهم الله ولا اوشم إذ حرتبه 
الله عر وجل . 

ولذا قال ابن اقيم وه ا «ولو عي ملوك الإسلام بخيانة التصارى الكناب: 
ومكاتبتهم الفرنح أعداء الإسلام ونيهم آن يستأصلوا الإسلامَ وأهلّهء وسعيهم في ذلك 
بجّهد اللإمكان؛ لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعبال»“. 
() رواه البخاري (۷۱۹۸). 


(۲) تفسیر القرطبي /٤(‏ ۱۷۹). 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي (TY)‏ 
)٤(‏ أحکام آهل الذَمّة (۱/ .)٤۹۹٩‏ 


v iJ HH 


وفيها: أن التغايُر ني الذين يدفع إلى العداوة. 
وفيها: أن ااذ البطانة من الأغناء عالت للمقا وة 


وفها أن وة آهل الكتاب ةو النافقين للم تين ف الباطن شد من الظاهرةولز 
منوا منهم لأظهَروا أضعاف ما كانوا يُظّهرونه من قبل من العداوة» كا هد بذلك 
التاريخ: 

فقد قام اليهود بظَلّم المسلمينء لحًا تولّت الدولة الفاطميّة الباطنبة الحاقدة» وصار العر 
هايرد مل السا 

وكان هؤلاء الكَمَرة بحرّضون إخواتهم والمُشركين على غزو المسلمينء كا فعلت مهود 
امدينة في تحريض فرّيش على قتال المسلمين. 

وكان لخيانة الوزير ابن العَلقَمىْ سنة 1۵٦1‏ هدور كبير في تمكين التتار من دمار بغداد 
والمشرق الإسلامي والعربي» فس طت الخلافة العبّاسيةء وقي أكثر من ثانهائة ألف من 
اللسلمين» بيا فيهم الخليفة المستعصم باه وأركان دولته""! 


وعندماغزاالتتار مشق سنة 10۸ ه+ استطال النصارى عل المسلمين فيهاء واستخر جوا 
من ھولاکو قائونًا بإظهار دینهم» فر بوا اللخمر عَلنّا فی نمار رمضان» وکان شونا على 
اب اتن ف الط قات: وصبُوها على أبواب المساجد! وألرّموا المسلمين بالقيام هم إذا 
مروا بصليبهم في الشوارع! وكانوا يقولون جهرًا: «ظهر الذين الصحيح» دين المسيح»"! 

وكان النصارى في بلاد الشام يدون إخوانمم العُراة في الحملات الصَليبيّة على عَؤرات 
اسل لبا ن ذه ا وغل انرا ال لخ لرا و اورا ال و 
والسّبي والتهُب والإحراق! 

وف الأيةذ أن من يغايرك فى الدنباء أسهل من تايرك ف الدين. 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية /١۷(‏ ١د).‏ 


(۲) انطر: تاريخ الإسلام للذهيي ٤۸‏ ۹ 0). البداية والنهاية /١۷(‏ ۹۸( السلوك لعرفة دول الملوك للمقريري 
01۳ 


وفيها: أن الكقار يتمتون للمسلمين التب والإرهاق» ويعملون على إنهاكهم -فكريًا 
وبدنيًا وماليًا-. 


وفيها: أن الكفار بجر صون عل كَتم بُغضهم وعداوتمم» إذا كان في المسلمين قَوة» ولكن 
الله تعالى يكشف حاهم للمسلمین من فلات ال تتهم؛ كا يدل عليه قوله: هد بدت 
لَص من أفْوَههمُ 4. 

وني الآية: عناية الله بعباده ا مؤمنين» حيث حذرهم ما قد يمى عليهم. 

EEE E Sh RSE ARE E a E o 
رة ر ا و ا ی ا‎ 
في نفوسناء بيا بُشيعوته فينا من آجواء الإحباط واليأس والاستسلام؛ ليصاب المسلمون‎ 
بالكابة والحزن.‎ 

وفيها: أن آيات الكتاب العزيز تُعين على التغريق بين النافع والضارء والونّ الحميم 

وشا ان اشت اة لار ق امون لين العامة وإطلاعهم على الأسرارء أخطر 
بكثير من استشارتم في الآمور الشخصيّة والفرديّةء كاستشارة الطبيب الكافر في العلاج 
والدواع واستشارة الخبير الاستشاري الكافر قي التجارة و الصناعة والزراعة واليتاءء 
ونحوهامن الخدمات الاأستشارية الى تقدمها بعض الثّر كات والخراء لأفراد المسلمين 
ومۇسساتېم | ن EA‏ 

وفيها: التعاون بين المنافقين والكفارء واجتياعهم على خرب المسلمين والإضرار بيم. 

فا ااا دس حاار هذ اعاعا ع د ل وة 
بعضها في الباطنء وهو ما لا يطَلع عليه إلا الله؛ ولذا فالاستعانة بأهل الذَمَة وغيرهم من 
الا ا ها ووا 

فمن شروط جواز الاستعائة: آلا يترتّب عليها تول الكافرين في ولاية على المسلمين فلا 
عل الكافر رٿيسّا أو مديرّا على مسلمين عه 


٠۹ انز‎ 


3 ت 

وأن يحون حسن الرأي في المسلمين» كبعض من خحالطنا من الكفار آو درس ديننا وتبين 
له من حاسنه ما عير رأيه في هذه الشريعة. 

وكذلك ألا يستعان بهم إلا عند الحاجة إليهم» وقد استأجر النبي سريم في اهجرة 
دلیلا مشر کا خبیرًا بالطرق» ولکنه کان مأموتًا. 

وفيها: أن بُغض الكافرين لنا بلع مبلعغًا عظيًاء كا يظهر في التعبير ب #أفوهه 4 بدلا 
من األيستتهم» والتعبير ب #إصدوهم ) بدلا من فلو م!؛ وذلك لبيان امتلائهم بُخْصًا 
وغيظا على المسلمين. 

وقيها: ا حرص عل تولية الأمور واا الستشارين» من الأتقياء المخلصينء لرا 
الأمناء التقات. 

وفيها: أنه لا جوز أن تدقع المصالِح الشخصية المسلمّ إلى عل ما يضر بإخوانه المسلمين؛ 
أن الله هى المسلمين في المدينة عن ااذ اليهود والنافقين أولياءء تحت تأثير القّرابة والصداقة 
والجلف والجوار والرّضاع -الذي حصل بينهم في السابق-. 

وفيها: احرص على مصلحة المسلمين» وتسهيل آمورهم» وإزالة ما يشق عليهم» وابتغاء 
ار شم وتفديم النصسحة الخالصة المحفيدة لتحسين أحوامم ودف الضرَّ ر نهم 

ي ا 1 ت ١‏ 8 1 زر 

وفيها: فول منزلة الكفار وانحطاطها؛ لقرله تعالى في الآية: #س دوي 4. 

ويها أن العداوة الذيّة تدفع إلى الاجتهاد ي اللإأضرار بالخصم» وعدم التقصبر في 
دل یکل شيل 

وفها: أن التحذير من الشىء ينبغي أن يقترن باليلة؛ حتى يكتَمل الاقيناع. 

وفيها: أن كل بطانة مُفيمدة ها نصيب من الذمٌ الوارد في هذه الآية» بحسب درجة 
اللأفساد. 

وفيها: أن صاحب النَية الحسنة الصافية؛ ينبغي آلا يفل عن عداوة الأعداء وكيد 


الكائدين. 


وفيها: دلي على عدم قبول شهادة أصحاب العداوة على بعضهمُ البحض» فإذا تبن 
للقاضي وجود عداوة بين الشاهد والمشهود عايه؛ وجب عليه أن يمتيْع عن قبول شهادته. 

وفيها: أن اطلاع صاحب العداوة على الأسرار» يفضي إلى ضرّر بالغ. 

وفيها: أن استشارة الكمار والأَخحدً بآرائهم» دون تمحيص؛ فيه ضر بالغ على المجتمع 
اسل وإ اعلض عشم ها قإن مقصوة سق الغالب» هو كشب الثقة لال الر 
وتعصيل المال» وقد مخلص بعضهم في الدراسة المبدئية والمشورة الأولية» ليحصل على ما بعدها 
من العقود الكبيرة والمصالح المُربحةء فإذا كن غش وخدع وألحق الضرّر البالغ بالمسلمين. 

ولا يقالب هذاالميزاد النوادر من الكقارء الذين لصون فى النصيحة حقيقة دون 
مُقابل؛ فالشاذ لا حكمَ له. 
#طتاشم آولدے یوم ولا نونک وتویتوں پالکدی کل ودا لقو کہ الوا ءامنا و إدا لوا 
عضوا لیک نامل من الل فل مووا بس إن َه عل دات الشدور ا 4: 

تم و عل عباده الم منين» من اليهود والنافقين؛ ؛ فنھی عن بهم 
رع آن ہی عن اتغاذهم ب بطانة-؛ فال تعال: 

هتات الاه ) -يا محشر المؤمنین- اوم که وكان ذلك في آول الأمر قبل انكشاف 
الحقائق» وظهور خيانات اليهود والمنافقين» وكانت المحية مبنية على سن الظن؛ | كان 
يظهره المنافقون من اللإأسلام» واليه ود من المهادنةء وكان ذلك أيضًا لأسباب القرابة 
والخضاهرة واللف والشار كات وتسر ها 

وقيل: (المحبّة) هنا بمعنى: الرحة فهم؛ ل) يفعّلون من المعاصي التي يقابلها العذابُ 
الشديد. 

وقيل: إن (المحبّة) هنا بمعنى: إرادة الإسلام هم» وهم يُريدون المسلمين على الكُفر. 

# رلا رک 4 أ ي : لا باطتا ولا ظاه” راء بسب اختلافِ الدين» واستقرار الكفر في 
بواطنهم» والحخسد. 


٠۹۱ انراز‎ 


و منود الکو آي: مع آنکم -یا معشر ا لمؤمنین» تؤمنون بکتابہم وکثابکې 
ونيهم ونبیّکم» بین هم یکفرون بکتابکم ونبیّکم. 

لإا نوكم 4» واجتمع معكم هؤلاء البهود والمنافق ون في المجالس؛ الوأ 4 ماقا 
وشداهنة: #٤امنّا‏ 4 بم آنزل الله من القرآن» وبا بعث به عدا صراعييمة ! 

ودالوا 4 آي: انفر د بعضهم ببعض» ورجّعوا إلى حيث لا يراهم المؤمنون؛ 

عَصوا عَم الأنَامرَمرَ الي أي: آظهروا دة العداوةء حتى بلغ الأمرٌ أن عضرا 
FF eS ۳ 2 E f‏ = 
أاطراف اصابعهم من شدة الغيظ عليكم؛ لا رأوا من اتلانكم» واجتاع كلمتكم» ونصر 
الله لکم. 

فل 4 يا مما النبيّ تدع وكل مؤمن. والانتقال من صيغة ا لجمع إلى صيغة المغرد؛ 
لفن ف الخطابت» واستجااتب الانتباه. 

فقولوا هم جميعا: مووا يكم » وهذا دعا عليهم بالموت في حال العَّيظ والحَتّق» 
قبل بلوغ ما يتمنونهء ورا يموتون غا من ازدياد الخ والنصر للمسلمين. 

#إناَةَعلي بدا ت الصّدور 4 أي: يعلّم ما في القَلْب من خير أو شر وما انطوی عليه من 
الأمور المضمَرة والخواطر» والله مجازي على ما في القَلْب من الاعتقاد» وما يقوم بالقَلب من 
الأعالء إن حبرا فخ وإن شرا فشر. 

و(ذات E‏ شا اوو وهي النوايا والخواطر والأّحوال القاثية بلقي 
من الدّواعي والصوارف الموجودة فيه. ميت بذلك؛ للارّمتها القَلْبَ وعدم انفكاكها 
عنه؛ کا قال تعای: # وکن جع القلود الق فی الصدود ک [اخم: .]١‏ 

وف له الآية من الفوائد: 

عناية الله با مڙمنين في کشف ما خف عنهم من يد عدوهم» سواء في جالس الأعداء 
الخاصّةء أو في نفوس الأعداء وقلوم. 


وفيها: شَعَقة المؤمن» وغبته الخر لأعدائه -مع کزههم له-. 


قال تاد ماله ف هده الاآية: فو الله إن المؤمن و افق وياو إليه ویر نه ولو 
E RO E,‏ 

والمراد بکلامه: حبة الهداية والخر للمنافق. 

وفيها: أن حوف المنافقين على دمائهم وأمواهي يدهم إلى المصاتعة وجاملة المؤمتين 
بإظهار الإيان. 

ت my‏ ا چ ی 

وفيها: أن على المؤمن ألا يغ بيا يظهره الأعداءٌ من الموافقة والمداهَنة؛ بل عليه أن يكون 
عا قم 

وقهاا أن الاو الد لاقمل لون کل آلب ب من اران اة راء 
الا رو و ا أجدادهم من الكتاب. ولذاء فمن آركان اللإيان: الإييان 
بكتب الله المنرلة جيعًا. 

وفیها: أن بُْص السلم لگُفر آهل الکتاب» لا جحوله على جحد ما آنزل الله على أنبيائهم. 

وفيها: أخذ الحَيطة من وة الكقار ببعضهم. 

وفيها: الدعاء على الأعداء ببقاء العَيظ إلى الموت» والتعجيل بموتهم بسبّب العّيظ. وين 
الق امد العروف: أن اشعداد بع االات الفسة عل الان قد بقل ية ان 
والكَمّدء وشدة العَيظ والحَتق» وشدة العَصب والانفعال» وشدّة ا لوف والفرّع» بل ربا 
مات من شدة الفح والدهشة! 

وفيها: آهميّة القلب» وآنّه عل العقل والإدراك والتدير للجسد. 

وفيها: النظر إلى الأفعال» وعدم الاكيفاء بالأقوال» عند الحكم على شخص ما. 

وفیها: آن هذه الأة آویی با حی؛ ااانا با کف به غ ها ما نز له اله. 

وفيها: القَرة والحَزم مع الأعداء» والشجلد شم؛ وعدم إظهار الخروف منم ۰ ومواجهة 
المعاندين والمتافقين بمثل عبارة: #مونوا بيك 4 . 


.)١١١ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 


ر اناز ٠٠۳‏ 


وفيها: تنبيه المؤمنين بأنّه: لا يصح أن يكون الكَفْارٌ أصلبَ في الباطل» من أهل الإيمان 
ای 
وقيها: أن من أعظم ما يَغيظ النافقين: ازدياد قرّة المسلمين. 
وفيها: بشارة للمؤمنين» بأن هؤلاء الذين بقصدون اللإضرار بم لن يضر وا إلا أنفسهم. 
وفيها: الفرق بين راحة المؤمن في انشراح صدره» وعبة ا لخر للآخحرین» وخبث تفس 
ألكاقر زا انى و تغاسة قل وتكن تة وتال بالغ والجتد. 
وفيها: أن ف لوب الكَمار غيظًا ما هم بہالغيه» ولا يقدروت على إنفاذه. 
وفيها: أن مَن اغتاظ من المؤمنين لأجل إيمانهم واتباعهم للسّنة؛ فهو من جنس النافقين 
والكمار» وقد وقع مفل هذا من بعض أصحاب البدع الكَفريّةء ني عداوتم وجقدهم 
ج ا : 
وغيظهم على أهل السنةء كالخوارج. 
قال ابن عطية رمةاقه: اوهذه الصفة قد تترتّب في آهل يدع من الناس» إلى يوم القيامة»'. 
وفي هذه الآية: رد عظيم على آرباب مبدإ التقريب بين الآديان٠»‏ وما زعَّموه من أن 
طوائف البشرية يمكن أن تعيش مع بعضها في سلام وعغبةء وتقارب وإخاء! فكيف يمكن 
أن نعيش مع أعدائناء وقد أخبرنا الله تعالى عنهم بها أحبر من الكَيّْد والمَكر وإرادة الشرّ 
لا؟! 
وفيها: مُعاتّبة الله المؤمنين» بعقد المقارنة بينهم وبين عدّوّهم؛ ليشخذوا الموقف الصحيح 
منهم» وپبغضوهم في الله» وتزول عبتهم من قلوهم. 
قا أن لظم 6 ال لن م فقاتالكفار 
وفيها: أن اليهود والمنافقين جْبّاءء لا جرؤون على المواجَهة. 
فا اناق فام قات ی ال 


() المحرر الوجیر (۱/ .)٤۹۸‏ 


کر سے لے # سر م سک کے ي رر ر جخ سے لے EE‏ ت لر ي ار 
اوت سسا اة وهم ون تو سئه ير حوأبهًا وان تصيروا وَتََقَواً له 
رر و سس ر ۶ 2 0 
ا ٤‏ دهم يا الله تابنت غ 3): 
۳ ئم ذکر ا ه عا ميد امن عداوة آهل الكتاب وعَيظهم من المسلمين؛ فقا 
إن سکم 4 أي: إن يصلكم - آنا المؤمنون- Pirin‏ 
دنيوية؛ مثل: نزول الوحي» واجتراعكم على العبادات العظيمةء والنصر من اللهء والغنيمة 
فن العدو: وتتابع دخول الئاس ف الإسلام» وحصول النصب» وصحّة الأبدان» والقَوّة 
ق .ي . ہے ا سے رکد کی بے و + 
المالبّةء ونحو ذلك. وكلمة #حستَة 4 تكرة في سياق الشَرْط تفيد العموم. 


چ لے م 


فإن حصل هذا؛ وهم 4ا ي ا 

ون صب سيْنَةٌ 4 كمرض, أو فقر» أو حدوث اختلاف» أو هزيمة من عدو أو 
حصول جدب وقحط ؛ #إيقَرحوأيهًا 4 أي: اليهود والمنافقون» فيسَرٌّون بذلك ويتّهجون. 

فالمقصود: أن ثل هؤلاء لا يُمكن أن يسخذوا بطانة. 

ثم أرشة الله تعالى المؤمنين إلى طريقة مواجَهة هؤلاء؛ فقال: لو إن تَصوروأ 4 على 
عداوشم وأذيتهم #وتحقو وا رکم فیا نماكم عنه -من اتاذهم آولیاء ورطانة- وتمتییوا 


آسباب مَخطه؛ لا رڪم دهم 4 ومَكُرُهم وحيلهم. و(الكَيْد): هو التوصل إلى 


الإيقاع بالخصم» بالأسباب الحفية. 


وقوله #سَيقًا يعني: قلیآاء آو كيرا 


اا ن ا : العداو ةوا 2 بط ۽ یا نه ل خیب عله 
#إن الله يماد من ليم ب عنه من 
ذلك سء 


وقي هذه الآية من الفوائد: 

وناية اله باؤمنین» في دلالتهم عل ما جیهم من گید آعدائهم. 

وفيها: أله ينبغي على المسلمين ألا يتسييوا في حُصول ما يتهج به الكَفًار» ويكون سيا 
لشماتتهم في المسلمين» كإظهار الخلافات فيا بينهم» وكثرة الشقاق والتزاع. 


٠٠١ اطبا‎ 


وفيها: أن ترك مُوالاة الكمار هو من التكاليف الشاقةء التي تحتاج إل صبر. 

وفيها: أن مَّن و لله بالعبودية» فاتقى وصر؛ فإ الله حفظه من الضرّر. 

وفيها: َم الگيد الخبيث -وهو: الاحتيال لإيقاع الغير في مكروه- وألّه من أعمال الكقار. 

وفيها: أن مَن آراد أن يكبت عدُوه؛ فليجتهد في اكتساب الفضائل. 

وفيها: أن من تربية التفوس: ذِكْرَ الصبر في كل مقام يسن عليها احتهالّه. 

وفيها: أن ا حدر من الأعداء الذين بخالطهم الؤمن ويعاشرهم أمرٌ صعب يحتاج إلى 
جاهدة. حصو صا إذا کانوا من عشبرته وآقاربه. 

وفيها: أن الله ل يأمُر بهُقابلة الشرّ بمثله؛ بل أمر بمُقابلته بالصبر والتّقوى. 

وفيها: أن انّقاء شر العذّ يكون بالأحسن, فإذا تعر دَفْعه بالأحسن؛ جاز دفع السية 
بمثلهاء من غير بَخي. 

وفیها: أن صاحب الصّبر والنّوی ینجیه ره من کید عدوه. 

ويؤخذ من الآية: تعريف العدو وهو: من سره مَساء تك وغمه فر حاك. ويذكر العلهاءُ 
هذا التعريف في باب «الشهادات١‏ من كتب الفقه". 

وفيها: أن الكَمًار مها أظهّروا لنا من الصداقة فهم كاذبون؛ لن الذي توء حستتنا 
وتسر مُصيبتنا لا یمکن أن یکون صديقًا؛ فكيف برل على شىء من آمور المسلمين؟! 

وفيها: أن المؤمن مُطالَّبٌ في معاملة أعدائه بأمرين: الصّبر على ما فعَلواء ون يقي الله 

وفيها: أن المتدرع بالصبر والتقوی لا یبا بگید عدوّه» وهذا یکسبه القوّة في مواجهته. 

وفيها: أن الخد الذي تفرنحه مضيبشاة إذا وليناء شيامن آمورناء سيس لإيذاناء ثم 
يفرح بدلك! 


(TTY ١( روضة الطالبين للتووي‎ ») ٤۳۲ /( شاف القناع بوتي‎ ) ٤ /٠١( انظر : الإأتصاف للمرداوي‎ )١( 


14 ا 


وفيها: آله پنبغځي على المؤمنين آن يتجلّدوا ویتہاشکواإذا نزت ہم مُصيبة؛ لثلا يُعطوا 
لشم فرص انشائ بيد 

وفيها: ا الى ع فطل اتن في وم الف ار كا يدل مته الور د 
وسن 4 فان (المَسّ): أدنى درجات الإصابة. 

وف ابل هم ررد جين الاب بن الت كا يذل عل ذلك ابی بد 
تیب 4. 


پا ہے ا کی ج۱ 


# ولذ عدوت ين آهلك تر ا ند قتان والله س هيع عَلِيم ry‏ 
EE‏ او 
ولح ذكر الله تعالى كيد الكفار وعداوتم» وفرحهم با يصيب المسلمين من مصاثب؛ 
a‏ ت a‏ 
عقب ذلك بمثال عمل ومصيبة كبيرة ألمت بالمسلمين» نتيجة كيد الكفار وعداوتم. 


وذكرّ سبحانه مثالا للالتزام بالصّبر والتوى في مواجهتهم» وكيف كانت عاقبثه النصر» 


کہا حصل في غزوة بدر. 
ومشالا آخر لعدم الالتزام بالصّبر والتقوى في المواجهة؛ فكانت نتيجته المُصيبة 
= م . م 
واهزيمةء كا حصل في غزوة أاحد. 


ا 1 ج 
فبداً سبحانه بذكر مر المزيمة في غزوة أحد؛ فقال تعالى: 


#وإذ 4 آي: واذكر -يا أا التبي سزادتا يا - إذ عدوت 4 آي: حرجت ني آول 
النهار امن آهرت 4: من بيت عائشهة واه خارجا إلى غزوة اکت وکات ذلك صباح يوم 
و ن 


ak 


i 


اسو آله ما مبِینَ # أي :نزم وى هم قدو َال ) آي: آماکن مراک يشو 


ا 
اق س 


فيها لقتال عدوهم» فعین ماتا مراکر لما سان» ولسائر YL‏ 


ا الل س ميم 4 لأقوال المۇمنين› وشم يقدمون مشورتېم لبه نيسا ويَذعَون رتم 
سبحانه. وسميع لأقوال المنافقین» وهم يُشيرون با يشيرون به جبنا وهَلْعًّاء ويتآمَرون» 
بعدون لو هن والانسحاب. عل بالنبّات والأحوال. 


خر انرز ٠۹۷‏ 


وكانت قريش قد اغتاظّت من انتصار المسلمين في بَذر» وما عَيْموه من أمواهم» ورجَعّت 
جر ا ر ل نک ي ر و و ا ا 

وانتهر النبي مع ا ا اا کو ا ی 
رؤيا رآهاء فأشار بعضهم بالمُقام في المدينة والتحصن با للقتال» ورآى بيهم الخروج؛ 
فأخذ النبى اتيت برأبهب» ولس مته (ڍرْعَه)ء وظاهرَ بين درْعين (يعني: لېس 
أحدَهما فوق الآخر). 

فلا راوه لبها تدمواء وقالوا: يا رسول الله قم فالرًآي رآيك! هَل سإائايزتة: «مَا 
يني لِسَبيّ ان يصع أاته بعد أن سء تی نکم اله ينه ون عدو . 

2 ت E PEE‏ ا ص چ یر 

واستعرص النبي ماعكَيرَ أصحابَّه» فْرَد من استصغرّه منهم -مثل: ابن عمر» 
والبراء- وأجارً من رآهم مُطيقين لقتال -كرافع بن تحديج» وسَمُرَّة بن جُندب-. 

وخرج راتو في نحو من آلف مقاتل. 

فلا بلغ ثنبّة الوداع؛ مقت به كتيبة من اليهود للقتال معه؛ فر دهم صإاتاعييرت وقال: «إنا 
ا بالمُشر كين على المش ر كين»". 

ولح بلغ لتا يوا الوط -وهو موضم بي المدينة وأحد-؛ رجح رأسُ التاق عبد الله 
ان ا لف اکن راح کیا برعم آنا بوت پرا 

وعيًأ النبي ست E E‏ بن اماو وجل کن ا بوا 


وس ت اق 


لنم لا روه ورن أشنو ٤‏ م روا عل ویر " 
وف هذه الآية من الفوائد: 
خسن دير النبى اتيت في الحَرب» وبراعته في ذلك. 


(1) ر واه الحاکم (۲/ 121)» وعلقه البخاري بصيغة ا حزم (۹/ »)١ ٠١‏ وصضحه الأ لبان في فقه السيرة ( ص .)١١۷‏ 
(۲) رواء ابن سعد في الطبقاث الكرى /۲١‏ £۸)ء والحاكم (۲/ ١١1۳)ء‏ وانظر: الصحيحة .)١١١١(‏ 
(۳) رواه البخاري .)٤ + ٤۳(‏ 


ونا آل ی غل لقان ن اکن آلفاد ان ور یی اخ و وتو ی کل واد 
مما ادالاق انا ذلك شمه 

وھا ابآ ا ی کی ا ن ان ی ل ان وا آل کان 
القتال. 

وفيها: فصل عائشة نةه لأن الله تعالى نص على أنَّها من أهل نبيّه» وقد حرج التبي 

وفبها: استحباب الخروج للقتال من أول النهار؛ لقوله: عدوت 4. 

2 

وفيها: حث المقاتلين المسلمين على الثبات في الأماكن التي عيُنها اللإمام هم للقتالء 
وعدم تغيبرها إلا بإذنه» قلا عن التولي والاتسحاب. ومعلوم أن المقاتل يحتاج إلى الحركة 
والتقدّم والتأحر عند القتال؛ فكان المقصود ب (المقاعد): ثبات القاتلين ولزومهم آماكنهم. 

وفيها: معي الله تعالى للمؤمنين؛ فهو سبحانه يَسْمَّع کلامهم» ويعلم حاهم» ويّهم 
و کیب دعاءَهم. 

وفيها: أن عحبَّة الأهل ينبغي ألا نمنع من الخروج للقتال في سبيل الله ولا ول دون 
التضحية. 

وفيها: تذكرٌ النبي صراتَكِمل والمؤمنين بهذا ا لموقف العظيم» وقصة على من بعدَهم في 
الكتاب العزيز؛ لأخذ العبرة والعظة منه. 

وفيها: إطلاق (الأهل) على الزوجة. 

رفا اغا الأسباب للاقاةالعتو. 

وفيها: أن ا لجهاد يلرم بالشروع فيه» وأن الأصل فيمَن تيا وخرح آنه لا يَرّچم» ولذا 
قال النبي سزاتاعتبتع بعد أن لبس وِرْعه: ما يبعي لتب أن يصع أداته بد أن لبس هًاء حى 


a‏ 2 ل س3 سے سے چ ہے ل چ 
کم الله نه وبال عله 4۵ 


.)۲۵۷ وعلقه البخاري بصيغة ا حزم (۹/ 1 ١ء وصخحه الالبان في فقه السيرة ( ص‎ AES /۲( رواه ا لجاک‎ )١( 


ا اننا ٠٠۹‏ 


ويها :أن الله مُطَلِع على فوب النافقين» علي بها فيهاء يمع ۴ کلامھم وما بجیکوله 
ویدبرونه من مؤامرات کا خلت باق سی الزمتن وستجازق ؤك رزلا کل 
ننه وعمّله. 


وذ مت کایقکان منم آن تنکل وان ریما لا یترگ نة © 4: 

ف ھا کے س کد کی 
من المسلمين أن يتخلفوا وير جعوا معه» ولك الله عصمهم من ذلك وهم وامتنّ عليهم 
وعلل تبيه َّد وعلى المؤمنين بهذا؛ فقال تعالى: 

لاذ هَمّت ‏ أي: واذكر -يا أا النبي مرش رمل إذ قصدَّت وأرادت #طايشسان 
متم 4 وهم: بنو حارثة من الأَوس» وبنو سلمّة من الخَزْرج» وكانا جنَاحّي عسكر 
رسول الله عتما #أن تشتاا 4# أي: تضعفا ناء وتز جعا عن القتال. و(القَشّل): هو 
الكل والصعْف والتراخي» والحْوَرُ والجْبن. و(الهم): بطق على جرد حديث النفس» 
ويُطلق كذلك على العَرْم والتصميم. ولعل المقصود هنا الأول؛ لألّه | يصل إلى َد اليصيان. 


# وال ولا 4 آي: بَعْصمههاء ويتولى آمورهما. وهذه الولاية خحاصة با مؤمنين» تقتضي 


چ 
العناية والحياية والنصرة. 
ا ا و ص س 
ولذا قال جابر بن عبد الله تة: رلت هذه الاي فيتا: #اذ همت طابقان منك 
و پر پن و نز 


کہ س تھے ہے 


أن تفَمَا: بي سَلِمَةَ وبني حارتة وَمَاأَحِبُ ب اا ذز وانله یقول: راوچ 4». 

اولان لتو کر الموونو 4 آي: فليعتَي دوا عليه» وفوا به في آمورهم» لا بخوهم 
ولا بقرتچ: لانتو گل) على الله: هو تفويض الأمر إليه» ثقَةٌ بحسن تدبيره» مع الأخحذ في 
الاشااالت رغد 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن المؤمن قد يعتريه الصف في بعض الأحوال؛ فينبغي عليه أن يعتصم بالله. 


)؟۵٠۵( رواه البخاري (01١)ء ومسل‎ )١( 


وفيها: أن المثبطين والمتخاذلين هم تار سيءَ ي نفوس غيرهم؛ فينبغي عدم الاغترار 
بمواقفهم ورك تقليدهم واتباعهم. 

وفيها: طف الله بالمؤمنين» في تشبيتهم على الح. 

وفيها: أن من مقتَّضيات ولاية الله للمؤمن: أن يمه ره من الشر والوقوع في الحرام. 

وفها' أن عل اومن آن يتو کل على الهء حاصة في أحوال الشدة. 

وفيها: أنه كلا قوي الإيمان؛ قوي التوگل. 

وها قرم دارو ةه 

وقيها: إعانة الله للمؤمنين على إتام العبادة والقيام بالطاعة. 

وفيها: أن صدق الاعتماد على الله والتوكل عليه» يقتضى الأَنحذ بالأسباب. 

وفيها: ان زد حذيت اللفس بالعصيةء لا رج صانسبه عن ولاية الله تعالى. 

وفیها: أن من عرض له عارش فص أو تُکوص؛ فاه ينبغي عليه أن باو مه بالتوكّل 
عل الله. 

وفيها: إطلاق (الفَسّل) على مَّن تول عن الحهاد في سبيل الله. 


نے i‏ لے 


سی کسی اپ یی نے 1 ت E‏ ا 1 امراش اا سےا سے p7‏ 
# ولقد دصرم الله ببد رواشم تباذ له فاتقوا ااه لعلکم کرو : 
وهذا هر الخال الذي ذكرّه الله تعالى للالتزام بالصّبر والتقوى في مواجّهة الأعداء 
وکیف کانت عافبته النصر. 
1 ا 2 
فلحا ذكر تعالى مَطلع غزوة أحد» وكان فيها ما كان من التنازع واليصيان» وإرادة الدنياء 
وة اک ات ساگ کف داق د کی لای بو نی وا کا فوا 
التوكل عليه والصبر والتقوى» فكان النصرٌ. 
فذگرهم بيه عليهم فيها؛ ليْحَمْف عنهم ما وقح علیهم في أحد؛ فقال ع: 
ولد سی سی زیی افر ت ا بور E‏ 3 ك ر 
ا 4 - أا المؤمنون- بصبركم وتوكلكم در 4. 


لز الخز ٠٠١‏ 


و(بَذر): اسم موضع بين مكة والمدينة» ميت على اسم بشر فيهاء تنسب إلى رجلي 
حفرهاء يقال له: ابدر بن قَرَّیش ٩‏ . 

وكانت عندهاالموقعة العظيمة» التي خرج فیهارسول الله اعيوت مع ثلاثاتة 
وثلاثة عشر رجلا من المسلمين» فيهم قَرَسانِ وسبعون بعيرًاء وأكثرهم مُشاةء حتى لقو 
كقار قريش في السابح عشر من رمضان» سنة اتتين من ألهجرة» وكان العدوّ بن الشلعياتة 
إلى الألف» مع عة كاملةء من الحديد والأذْراع والخيل المسوّمةء والحُلِيّ والقخر 
واا 

لکن الله تعال أعَرّ نيه اتيت وأظهرّ ديته» وأخزى الشيطان وجنده» فنص 
الشيطان على عَقَبّيه» وول الكقار منهزمين» والمسلمون يقتلون فيهم ويأرون. 

هذا مع أن المسلمين كائوا ضحَفاء أذلاء؛ ولذا قال تعالى: آذه أي: ضُحَفاء بقل 
الحال والمالء والسّلاح والعدد فلم يتجاوز عد المسلمين ثلث عدد ا مشر كين؛ لتعلموا 
أن النصر إلا هو من عند الله لا بكثرة العدد ولا العُدَد؛ ولذا قال تعالى: ووم حُسَين إذ 
ا رڪم تفن عتم سينا 4 [التوبة: ۲]. 

فاقوا أله 4 فل ما أمرّكم به عند القتال» من: الصّبر» والقوگل» وطاعة الأمبر» 
والثبات» وعدم التولء وإرادة الآخرة لا إرادة الدنيا. 

لع تود 4 أي: تقو مون بشُكر نعمة النصرء التي حصلّت لكم بالتقوى ولحل 
بالأسباب» ولا تصابون بالأشر والبَطّر إذا انتصرتّم. 

ولذا: لا جاءَ عَم بي ا لخطًاب ةةة خطابٌ من بعض أمرائه في محركة اليرموك› 
بے ا قال انه قد جامی کنایگم ودوت ا اک غل ی شر أ ا 
وأحضر جندًا: الله جل فاستنصروه؛ فإ مدا تيبو قد صر يوم بَذر في أقل من 
عِدتکم فإذا اگم کتابي هذا فقاتلوهم» ولا تراجعوني». فقاتّلوهم فهرَمُو س ". 


(۹) انظ : عير ن الأثر ١٤ /١(‏ ۳) البداية والنهاية (۳/ ٤‏ ۲؟). 
( ۲ ) ر واه أحمد ٤غ )٣ ٤‏ وصح إسناده ا لحافظ ابن كث داه في التفسمر (۲/ .)١١١‏ 


و هذه الايد من الفوائد: 

عقد المقارّنات» وإجراء التعقيبات على الآحداث؛ لتربية النشوس 

وفیها: تذکیر الله لعباده بمنته؛ لیشکروه علیها 

وفيها: أن النصرّ في يدر نعمة على جميع الأنة؛ لأنّه کان من أسباب بقاء دينها. 

ويها أن التو م ةا لأ بكثرة العدد والعدد. 

وقيها: أن الضعيف إذا توكّل على الله نصرّه؛ فاستعمال جم القلَة ني قوله: وة يدل 
على ما كان عليه السلمون في در من صعف الحال» وألّه كلا كان الإنسان أذ بله؛ كان 
أقربَ إلى لَضر اله وإذا شعر أله مستَغن عن ربّه؛ عاقبه وأذله. 

وا أن ی ا مكوخا 

وفيها: استخراج عبوديّة نفوس المؤمنين ني السرّاء والصَرًاء» بها يتوالى عليهم من 
E E‏ 

قا أن الرة ب التق رالا اة اة الال دة انال 

وفيها: تحقيق ولاية الله تعالى» والافتقار إليه» قبل إعداد السلاح EAR‏ 


لد مول زیی ان فیک آن یدک ن تی کمارلن الا بی إن 
تصارو رفوا ونوک من فور ھم دا بن ره کم َس ءاي نامک سود 4: 

ثم ذكر الله تعالى عن نبيّه صأتييمة آنه وعد المؤمنين بمَدّد من الله يأتيهم» وهو ثلاثة 
آلاف من الملاتكةء وإذا صبّروا واتقّوا وجاء الكفار من قَورهم؛ يزيد العدد إلى خسة آلاف؛ 
نتا للکفار وخزيًا هم. 

وقد اختلف ا مغشرون في هذا الوعد: هل كان في غزوة بذر أم في أخُد؟ 

فقيل : كان هذاقي غروة بَذر؛ وا هذا أن قول الله تعالى #إذ مول إلمرمنب 4 
لا ولد صر مر ر) وهي الغزوة التي قطح اله فبها رمَا من الكقارء 
وقتلّ منهم سبعين» وآخزاهم وردهم خائبين. 


شا الخبز ٠٠٢‏ 


و ا ااذ شتی ٹون ری جاب گم آي 

ممدكم يلفس الملتيکة مدو 4 [الأنفال: ۹] وبين هذه الآية؟ 

فالجوات: أن الله تعالى أمدٌ المؤمنين يوم بَذر بألفي من الملاثكةء بمقدار جيش المشر كين» 
وكان المسلمون قد يعوا أن المشر كين سيمُدون إخواتهم بزيادةٍ عن الألف» فش عليهم؛ 
فوعدهم الله تعالى -في آية آل عمران» هذه- بالمَدَّد إن فعلوا إلى ثلاثة آلاف» ثم إلى خسة 
آلاف؛ بشارة من الله وتثبيتا لون 

وقوله تعالى في آية «الأنقال» #سدفست 4 يدل عليه أشّا؛ لأن معناء: أنه يردفهم 
غيرهم»ء ويترعهم آلوفا مثلهم. 

والقول الثاني: أن هذا الوَعَدَ كان ني غزوة أحُي. واحتَجُوا عل هذا بان سياق الآيات 
في سورَة آل عمران؟ إلا هو عن غزوة خد وجاء ذکر يوم بدر عَرَضاء ثم رجح السّياق 
إل غزوة أحد؛ فقوله تعالى د تقول ين4 متعلى بقوله: وذ عدوت ناكوئ 
أَلْمُوْمِيينَ مَقَودَ لقتال 4. 

قالوا: وقد وعد الث سأاتاتتيم المسلمين بن الله يودهم بثلاثة آلاف من الملائكة 
ل د لار الین کارا یا وت راد الد إل ف الا إا ع وا 
فهو وعد مشروط. 

فلا وقعت المعصية وحصل الفرار من المسلمين» وتخلّف اللَرْط؛ لم حصل الإمداد فلم 
تدرا نماك واخ 

قالوا: والطَرّف الذي فطع من الكقّار هو قتلاهُم في أده وَيْتهم بعحدم فل التي 
اتتا وعدم استصال المسلمين. ڇڪ 

واحتَجّواعلل هذا القول أيضا: بأن إتزال الملائكة في بذر كان غير مشروط -كا في 
آية ١الأنفالا-‏ بيا هو هنا -في سُورَة «آل عمران١-‏ مشر وط وكان الوّعد هناك من الله 
مباشرة» وهنا من نبيّه سإاتايرتا للمۇمنين»› وان المشركين في بَذر ل ياوا من فورهم. 


وأكثر المفشر ين عل القول الأول - أن هذه الآیات نزلت في بَذر- . وعلى هذا؛ فیکون 


ابتداءٌ عَوّد الشياق القرآني إلى غزوة أحد هو من قوله تعالى: ‏ قَذَحَلّت من نیک سان 4 
[آل عمران: ۱۳۷] -کا سیاتي-. 

وقوله ععل: د كول 4 -أنها النبي طات جما - زرو وهم: الحابة ال 
يفيك 4 (الكفاية): سد الحَلّةء والقيام بالأمر. والاستفهام للإنكار؛ آي: أن التي 
سأقاعيتتاة ينكر عليهم عدم اكتفائهم بذلك المد من الملاثكة. 

وقيل: الاستفهام للتقرير با استقر في نفوسهم واعتقدوه» من كفاية ا مدد مهؤلاء الملائكة. 

E‏ ریک ) وبُعینکم وة “الي من المَلَيْكةمارَلين # من الساء لنصرتكم. 
والله هو المنزل؛ لأنمم لا ينزلون إ اة 

# بج 4#: حرف إثبات؛ آي: بء يكفيكم الإمداد me‏ 

ثم وعدَهم الله تعالى بزيادة لكتها معلّقة على شط فقال: #إإن تصبروا) مع نكم 
عل لقاع الد د وشوا ووا 4 E‏ الله» بعدم خاأفة أف تة سنا العو ۽ وعدم 
التول يوم الزحف. 

مرا ایا ۳ E‏ ہے اھ م . 

#وباو گم % أي: المشركرون #منفورهمَهَدًا 4 آي: من ساعتهم شلة» أو من جهتهم 

التي جاءوا منهاء أو من الحَضبة التي غضبوها. 
ینک ریم 4 فورا وحالا من غير تراخ ولا تأخر مَس سو ءاي ُنَا لماک لکد 4 

ET‏ معَلْمين بعلامات الال إماق خيوهه -في نواصيها 
وأعرافهاء أو أذناما- وإمًا أن تكون العلامة للملّك نفيه -بصفرة في اللون مغأا- وهكذا 
الشجعان بجعَلون هم علامات في الحَرْب ليْعرَفوا ها. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

جرص النبي تدم على تعزيز نفوس المؤمنين» بنقل البشارة إليهم من الله. 

وفيها: حرص القائد عل بعث الأمل والتفاؤل› ف نوس جنوده. 


وفيها: تذكبر الخارجين إلى الحهاد في سبيل الله بوعد الله بالنصر؛ ليزدادوا إقدامًا. 


لز الخز ٠٠١‏ 


وٹیها: شاهد لقوله تعالى عن الملاثكة: ومانشارًل! لابامر ریک ) [مریم: .]٦4‏ 

وفيها: خطررة المعصية على الجيش. 

وفها: أن تقوئ ال سن خوط اللص: 

ا : N O e‏ ر سیت لے ت E‏ ت 

وفيها: أن المَّعونة من الله علل قدر المَثونة؛ لقوله: وباو گم من فَورهِمهَدا 4 فإذا زاد 
الخطر بشرغة قوم الكفارة زا5 ادد للمسلمين من الله 

وفيها: تأييد الله للمجاهدين في سبيله با ملائكة -وهم وظائف في هذا-. 

وفيها: تتبيت المؤمنين» وتكشير عددهم» ومباشرة القعال ضد الكفّار ورَلْرّلة فلب 
الكافرين» وهذا التأيبد مستمر إلى قيام الساعة. 

وفيها': عدم الأكتفاء بالأشباب الظاهرة شن العددذ والعدد» وعم الپاس لسسا القَلّة 
والداة. 

وفيها: أن الملائكة أجسام وصَون بالْعَدّد. 

وفيها: أن وطن الملائكة في الساء. 

وفيها: آذ المد الأعظم والمر جح للنصرء قد لا یکون مرتباء کے قال تعالی: اکرو 
ا ۴ ل جا بک ازاتمم را ودا م روا 4 [الاحزاب: 14 

وفيها: استعال الشارّة والعلامة؛ لتمييز المقاتلين وكتائبهم. 

وفيها: أن قَرّة الملائكة أكر من قَرّة البشر . 

فإن قيل: إذا كان الك الواح كافيًا لقب موازين المعركة؛ فلاذا أنزل الله ألماء ووعد 
بثااثة آلاف وخسة آلاف؟ 

فا جواب: أن ذكر العدّد الكثير أعظم في التأييدء وأمكنْ في التثبيت» ويكون الملاثكة 
کالد دیا رل المجاهدون مياسشر ة القتال بأنفسهم. 


i 1‏ شّ ۳ ص 3 
وفيها: أن التوكل على الله لا يُنافي الأخذ بالأسباب. ومع أن الأصل هو الاعتاد الكامل 
E LE LE ES‏ 


ي ارتباط التتائج بالأسباب» ولذلك فالطلوب من العبد: ااذ ما أمكته من الأسباب تولو 
كانت ضعيفة- والسَّبّب الضعیف یکون له نتیجة وأثر كبر بالت وگل عل الث 
وها أن الاق با رانك طا ن ا بال د اسان: 
وفيها: أن بَعْتَ لدد شيتًا بعد شيءٍ» أبلع من إرساله جميعًا في وقت واحد. 
وها آن اترم انكر وان سم الجر برا وان الفح بع اة 
وفيها: أن البشارة المشروطة -بتعليق الد والنصر على شروط-؛ لا تتحقق إلا بتحقيق 
ا اروا 
ما جع آل کا ری لک لود ویک ہی مار إل من عند ا امز اکر ©4: 
ثم قال تعالى عن الجكمة من البشارةء وإخبار المؤمنين بها: 
# وَماجَعلة اة 4 أي: الإمداد بالملاتكة» والوّعَد بذلك واللإخبار من نبي مايرا 
ل شی لک 4 وتطييًا لقلُوبکم» وتطميتًاء ولتكونوا أنشط وأقوى في قال العدوّ. 
و(البشری): هي افر با يسر 
لو لطمین فود کپ آي: تبت وتشکن» ویزول عنها ا لخوف. 
مكدر 4 على الأعداء الا من عند أله 4 سبحانه» لا من عند غيره امز 4: 
القوىّء الذي لا يُعْلّب #التكير 4: ذو الجكمة والإحكام في قدّره وشَرعه. 
ونی هذه الآية من الفوائد: 
إدخال الشرور على فوب المؤمنين. 
وفيها: طف الله بأوليائه» في تثبيت فَلبهم. 
وفيها: أن إمداد المؤمن بها يعينه على الطاعة وتحقيتق مراد الله» هو من أسباب طمأنيتيّه 
وسروره. 


وفيها: أن رجاء التصر م اللهء لا من غره. 


شل اللا ۷۰۷ 


وفيها: تقل الأخبار السارّة إلى المقاتلين في سبيل الله» وعدم التشويش عليهم وتكدير 
خواطرهم بالأخبار المُحزنة والمُقلقةء وهذا من التعبئة النفسية للمُجاهدين في سبيل الله. 

وها آن آله لا ي إلا من اقم تة ته 

وفيها: أن القوة بلا حكمة قد تكون شا وشفهاء والحكمة بلاقوة صحف ولق 
والسّفيه الضعيف أسوأً المراتب. وأمًا أفعال الله تعالى: فهى مبنية علل حكمته وقوّته. 

2 ف ۳ ا 

وفيها: آن تخلف النصر عن المسلمين -آحياتًا- فيه حكمة بالغة؛ كالتمحيص والابتلاءء 
AB NSE‏ 

وفيها: عدم الاعتماد على الأسباب مع اتخاذهاء وجل التوكل والتفويض الكل 
والاعتاد التامٌ: على الله عل و حه 

وقيها: عدم اليس من النصرء ولو ققدت أسبابه الدنيوئة. 

وها ان اومن لا تون ى لتم عل الد ولو كان رر اة ونا 
يعم دون على الله عل القاور على نصرهم بأمره» وقد قال: #إنما فوا لی دا ارد ته آن 
قول اکن تكرت 4 [النحل: £[ 

وفيها: جاهَدة النفوس لتجريد التوحيد؛ فان أكثر الناس كلا اشد تادهم للأسباب 
وإعدادهم وإحکامهم ها؛ ازدادوا اعتادًا عليها. 


لیفط رفا ی یکرو أو وا یی ©4: 

ثم ذكرً الله تعاى المقصوة والعلة من فض الجهادء والإمداد با ملائكة» وإنزال النصر؛ 
فقال عچل: 

# يفطم طرفا ِن مروا 4 (الطْرّف): هو منتهى الشىء» من أسفله أو من أعلاه. 
والمراد هنا: اللحاربون من الكَمًار» أو: طرف ا مشر كين القريب من المسلمين» آو: هم الذين 
ااا شال معهم. 


والمعنى: إن| أمركم الله بالجهاد ومقاتلة الأعداء؛ هلك طائفة من الكمار. 


فإف كانت الاي في غروة درو نالامر وا با عل ن تل ادي . وإ كانت 
الآية في غزوة أحد؛ فالمقصود: الذانبة عشر من الكقار الذين قتلوا يوه 


پا ای تہ سے 


#أويكَم 4 أي: تخري» حزن ويَغيظ هؤلاء الكَمَرة؛ #فنملنوا# أي: يرچعوا 
إل بلادھم # ابیت 4: ل نالوا خیراء کےا حصل یوم بَذر من عودتہم فارین منهزمین؛ 

۰ ب 2 ب ٠‏ :۹ 
وكيا حصل يوم أخد من عودتهم دون حصول مقصودهم الذي خرّجوا من أجله -وهو 
استتئصال المسلمين والقضاء التامّ عليهم - وكيا حصل يوم الحْندَق من رجوعهم دون أن 

2 = ت ت ع 

ينالو شیتًا من مقصودهم» ودون آن یتحقق شىء ما أمّلوه. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

ان احنکام الله وتش ریعاته إا فر ص ها لیگ عظیمة: ومن آسیاته سحا (انکیی)» 
ومن صفاته: (الحكمة)ء و(اللام) في قوله # يفطم 4 للتعليلء والتعليل: هو بيان الجكمة 
من الشىء. 

وفیها؛ أن القفاء پالاك لن یکرن جل جن الکنار لکن مل طرق منهج وتي 
اع م وی ا ا ا و لإيمان والكفرء والصراع بين الح والباطل. 
وق ذلك کم خظيمة؛ ؛ منها: تين آمل الاخاد ر شف اهل اشاق واخ نشا 
ادان وغبر ذلك. 

وفيها: أن اله ينتقم من أعداته: إمًا بإهلاكهم» أو إذلالهم وخذلام 

وفيها: أن إلا أعداء الله وكَبّْهم» هو عادةٌ لرب العالين معهم؛ كا يدل عليه استعيال 
الفغْل المضارع (يقطّع) و(يکبت). 

وفيها: البذّء بقتال الذين يلون المسلمين من الكقار قبل غيرهم؛ لألّبم الأخطر والعذو 
الأقرب» ولأن المسلمين مُطالبون بقح بلاد الكفار بلدًا بلدّاء مبتّدئين بأقر يما إليهم» ثم 
تتوسّع الفتوحات. 

وفيها: دة وَقع الحَيية على تفوس الكقًار؛ لأن السَيبة لا تكون إلا بعد أملء فتذهَّب 


آماهُي ولیب مساعيهم. 


٠٠٠ انز‎ 


زفها: أن انل الشنديد ضيب الكت ادل غلية قر ل فعا ار ت هة وراشا 
-عند كثير من آهل العلم-: ايَكبدَهما» آي: يصيبهم بالحُزن والغيظ في آکبادهم» فاا 
(الدال) تا 

وفيها: أن الله تعالى يقضي على الكفار بتجرع الالام النفسيةء كما يصيبُهم بالآلام الجحسدية أيضًا. 


ی سے کے Fr‏ و سے نے # e,‏ بهم ارج ا 0 


RR 


ورل سیب نزول هنال کس بي ا کر و 

ص o‏ ا ق ا و ي ت ج ق ۾ 
كوا رَبَاعيَه وهو يَذعوهُم إل rym‏ اه اتی اة الائر کن 4" 
وقد وردس سب آخر في نزول هذه الآية: فعن ابن عَم وتء و اا a‏ نورس 
إَارقح رأة من الركوع من الرقعةالآجرمن الجر يول :الهم الحَنْ فلاا وَفلاتًا 
e‏ : سمح الله لن يده رتا وَلَكَ الخد فأنرَلَ TS‏ 
لأر َء 4 إلى قرله: م كيرت 54 

وقد جاء في بعض الرّوايات ذكرٌ أسماء من ورد لعنهم» وقد أسلّموا يوم الفَنح؛ فقد كان 
رم تايبرع يقول: «اللهُمّ العَن أا فيان الهم العَّن الحَارث بن هِشّام» الهم 
الع صَمرَاك ب ا اب الله عليه فأسْلَمُواء قحس إسلاشهم. 


وي رواية: افتيت علَيْهم كَلّهب»“. 
ر هذا هو السب في مُعاتبة تة الله لله اناير بقوله # لسر es a1]‏ 
يعني: إِ آَمرَ هؤلاء كله بيد الله وحده. 


.)۱۹۸ /٤( تفسير البغخوي (۲/ ۱ تقسیر القرطبی‎ ؛)۱۷١‎ /١( انظر: مشكل إعراب القرآن للقيسي‎ )١( 
وهي: الس التي تل الثية من کل جانب» ولاڑنسان آربع رباعیّات.‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم (1۷۹۱۹). 

.)٤١14( رواه البخاري‎ )٤( 


)١(‏ رواه الترمذي (؛ )١ ٠‏ وأحد (۵1۷4)ء وصخحه الألباني في صحيجح سنن الترمذي. 


ويمكن الجَمْع بين روايات سبّب النزول: بن النبي رابيا لحا أوذي في أده دعا 
عليهم في صلاته؛ فنزلّت الآية في الأمرّين معًا. 

٣‏ ا 1 ج ج ار 2 rr‏ ر 0 ر 

وقوله تحال سی 4 - أا انی سلتا - من لامر شىء 4 آي: من كم 
هؤلاء ني الدنيا والآخرة» وحسايمم وتدبير أمرهم» وليس لك أن تدعو عليهم بالهلاك؛ 
قرا دم الله» ويتجاوّز عنهم. 

فلذلك قال: #أوتوبَ عَم 4 بإسلامهم بعد الكُفر. 

و اق ت چ لے و ٠‏ : ت e‏ ّ س ظ 

سیحيق بهم العذاب. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن مصيرَ الأشخاص بيد الله وحده» ولیس لاحي من الاس -کائتًا من كان- الحُكم 
ي ذلك. 

وفيها: أن النبي ية لا يملك شينًا من الأمر الكو ومن ذلك: هداية التوفيق 
والإلمام. 

وفيها: أن الله قد يتوب على أعّى الناس وأشدهم كُفرّاء ويہديه. 

وفيها: أن الله ع لايُعَذّب إلا بذنب. 

وفيها: أن عل الداعية البلاغ والدعوة» وأمّا تدبير أمور العباد وحسایہم: فعَل الله تعائٰی؛ 
کا قال في آي اشر اتا ليك اليم وعاتا لساب 4 [الرعد: .]٤١‏ 

وفيها: عدم لعن الكافر الحيٌّ ا لجع لاله قت يشلم؛ ولا ندري بم تم له. لکن جوز 
اَن جتس أصحاب الكّفر والمعصيةء فنقول: #لعنة الله على الكافرين۲ء و#لعنة الله على 
الظالين»» ونحو ذلك. 

وفتها: أن اله غل الكفر ظالتفسةء مستجق للعذاب. 


وفیها: أن العبد فد تار شتا والمصلحة ف شيره 


لل الخز ٠٠١‏ 


وفيها: أن الت لابوا ۾ لا يعلّم الغْيب. 

وفيها: أن على صاحب الدّعوة المستَجابة أن مجعل دعاءه فيا ينفع الحَلت» كالدعاء 
مہدایتهم. 

وقيها: عدم استبعاد هداية صناديد الكُفر. 

وفيها: أله مهيا اتد أذى الكمّار؛ فان المسلم لا يدعو عل أعيانم باللّعْن» ولا يقطع 
بعدم فلاحهم؛ فقد يُسلمون ودون» ولکن له أن يدعو اله بن يكف شرّهم وباّهب 
ون يرد كيدهم في تخرهم. 

وفي الآية: سَعَةَ رة الله» وأتّها يمين أن تدرك صناديد الكفر» فيدخحلون في دين 
الإسلام» ويتوب الله عليهم من أذيتهم لنبيه اتيت وَتّلهم المؤمنين. 

وفيها: أن هداية الله هؤلاء وتوبته م إليه» هو قصل حالص منه تعالى» وة وكرم 
ولذلك أسند الفعْل إليه فقال: #إ أو سوب َك € ول يسيده إليهم بقوله: ايتوبوا». 

وأبشا یمن آن ذه و اء الاق رين عذانا مباش آ عن ده لا بابد المرمن: 
کا قال: دهم #» بخلاف ما جاء في آية أخرى: #قتلوهم يعدبم أل 
باټڍرڪ” 4 [التوبة؛ .]١١‏ 

وفيها: أن النبيّ تة قد يقع منه ما هو خلاف الأولى والأفضل» ولكن الله -مِن 
ةلذ - يزشده إلى الأفضل والاأكمل؛ ليصرَ لیصیر دائًا فی الكہال اللائق به» ولبیانٍ بشریته» 
رارق قد رة لى بم زق سا رة عل اة اللين بر نة ا3ء 9 ة5ق 
متزلتهم التي آنرهُم الله إياها 

u کا ا‎ 3 # E E ۴ 

وفيها: رد على كل مَّن أعطى آحدا من البشر احق في التشريم في الدين -بالنقص» أو 
الإضافةء أو التسخ» أو التغيير- كا فعل العلاة بالأتمة الاثني عر » وغيرهم. 

وفيها: أن على الدّاعية أن يَعلَّم أنه يدعو إلى اللهء لا إلى نفسه؛ فمهي| اشتدّت عداو 
المدعوين وإيذاڙؤهم له؛ فلا ينبغي أن يدعو عليهم بالهلاك والاستنصال الل فقد 
يېديېم الله 


ولايدعو عل آعیانہم باللْن» ویقطّع بعدم فلاحهم» ولو کانوا كُمَارًا؛ فقد یادن الله 
بإسلامهم» أو رج من أصلامم مَّن يعبده لا يُشرك به شيتّا؛ فليدعٌ مم بالمداية والصلاح» 
وله أن يدعو على مَن آذى المسلمین منهم» بأن يكف الله شرّه وبأّسّه» ونحو ذلك. 

وفيها: أنه ليس كل مسَحق للعقوبة عاقب فورّاء وقد کون في تأخيرها و عدم إيقاعها 
صلاځ له» ورجوءٌ عن الباطل. 

رفا أن التة قد غل تلمد س غر ساب ةة رة من اف لن الات ك 
محصل إلا بظلم من العبد. 

وفيها: أن ولاية الله للعبدء لا قتع حصولً الأذى له. 


2 ت 3 ص ا 
وفيها: أن قبول توبة التائب خحاص بالل تعالى وحده» وليس لأحد من البشر قبول ذلك 
1 
أو رده 
چو ا کے ع E‏ وک ی ا س ر س FE a ge‏ 
ولل ماق السموات وماق الارض يعفر لمن لاء و يعدب من ياء والله عفور رجيم ارا 


شم آکد الله تعالی آن بيده الأمرً كله وآن جميع ما في السماوات وما في اللأرض هو تحت 
حكمه وتصرٌ فه» ليس لأحد نصيب في ذلك؛ فقال: 

ولل (اللام) هنا للاستحقاق والمُّلك والاختصاص #مان ألسَموتِ وَمَاف 
1 رض # من الأملاك والحن والإنس» والجادات» وجيع المخلوقات» يتصرف فيها كا 
یشاء ویقضی في خلقه با یشاء. 

ریسکا بض ررحت یمرب نیک بعذله وجکمته 

#إواله عمو 4 لن تاب اريم 4 يَعْفو ويصفح سبحانه. 

وني هذه الآية من الفوائد: 


eT‏ ا ا 
أن الله یتصرٌ ف فی خحلقه کیف يشاء» ولا معقب 1 


2 E Si a i 
وفيها: أن مغفرة الذنوب حى لله تعالىء لا يشاركه فيه غره.‎ 


شا آلچنراغ ۷٠۳‏ 


وفها: اثبات ا السياوات. 

وفيها: إثبات تمام لطاب الله تعاى في ملكه» وأن له الأمر في التعذيب والمخفرة» وهذا 
مقرون a‏ 

وني تقديم ذكر (المغفرة) على (العذاب) ني الآبة: دليلٌ على أن ر مته تسق غْصّبه. 


وها ان رة اه عل سا الق ا ع سيل لر هو لا كل اشا 
أ وجه سبحانه على تفسه. 


٭ تایا اموا کہ تأ ڪلوا ریا اشفا حه وانغوا امک محرد )4 : 

ثم هى الله تعالى عباده المؤمنين عن أل الرّبا أضعافًا مُضاعفةء كا كانت عادة المشركين 
في هذا الوقت. 

وقد اختلف المغسرون في مُناسبة ذكر تحريم الرّباء ي سياق آيات غزوة أحُ» أو بَذر. 

فقيل: لا يلرم وجود مُناسّبة؛ وإنها هو انثقال من موضوع لآخر» ثم رجوع له» بحسب 
نزول الآيات» ثم كتابتها في المصحَف. 

زقلا كان ساق الاباك ال سايق هر فق اهاد وشار السار ى اه تال عن 
الرّباء الذى فيه حاربة الله ورسوله لن أصرَ عليه. 

وقيل: لا كان الجهاد بجتاج إلى نفقات» وكان المشركون قد أنققوا على جيوشهم آموالا 
جمعوها من الرّبا؛ نى الله تعالى المؤمنين عن اتباع سبيلهم -وسبيل اليهود- ولو في تجهيز 
الجيش للجهاد. 

وقيل: لعا أرشد الله تعالى المؤمنين إلى الأصلح في أمر الدين والحهاد؛ أثبعَ ذلك بشىء 
من الأمر والنهى والتكاليف الشر عية؛ فنهى عباده عن الربا. 

وقيل: لا كرر الله تعالى الأمرَ بالتقوى -فيما سبق- وبين أثرّ التقوى في حصول النصر 
في الجهاد؛ نهى عن بعض ما حالف التقوى من الذنوب التي هي سبَبٌ للهزيمة في المعركة» 
ومن أعظمها: الربا. 


وقيل: إِنّه لا أمرَ عباده بالحهادء الذي فيه إنفاف المال ني سبيله؛ اهم عن الرباء الذي 
فيه أل الال بالياطل. 


وقيل غير ذلك. 

وین طاتا باد کر هباد ماروا ابوک رر ب أن عَمْرَو بن اتيش گان لَه ر ف 
ا اة ره ا FY‏ ا ری ا غه 
ال أ فاد قالوا بحي قال: قا فاد قالوا: بحي قابس مته وَرَكبَ فَرَسَهُ 


ا اوا A E‏ ل ا ليك عتا ا عم روا قال إي فد منت قال 


شغ غر زک آلو جریا َا صد بر معان قال لأني له ا لقم 

YF‏ عَصَبا هي أ عستا بله؟ فال بل ضا فة و رولف قات فذحل ا وماضل لله 
e‏ 

وقوله تعالى # يتاه منوا : النّداء لإيقاظ المخاطب وتنبيهه. وتوجيه النّداء إلى 
الوميين فيه إغرا وست فم عل الأليرن با سباي س الأ كان 

اله تأ ڪلوا ا برا 4 (الّبا) في اللغة E O‏ 
النسيئة: الْريادة في الديْن نظبر الأجّل أ وال يادة فيه» بآن پقر ضه إلى أجّل» فإذا جاء الأجّل 
يقو ل له: ١م‏ إمًا أن تقضيَ ما عليك» أو أو جلك وأزيد عليك». 

وربا القَضل: هو التفاضل في الجنس الواحد من الأصناف الربويّة -الذّهّب بالذَهّب» 
والفِضصّة بالفِصة وغيرها- كع ْم بزتين» أو صاع قَمْح بصاعَين. 

فإن كان بغير تقابُض فهو ربا نسيئة -وإن كان متالا في الوزن والكيل-. 

وقد بجثمع نوعا الربا في بعض العقود. 

#أضكَعفًامَصَصمََةٌ 4 أي: زيادات مكرّرة» بسبَّب تأجيل القضاء مُدَة بعد مد كلا 
زاد في الأجل زاده في النقد. 


.)۲ ۲A۸ رواه ابو داود (۲۵۳۷)ء وحسَنه الألباني في صحيح أبي داو‎ )١( 


شل آلا ۷٠١‏ 


وليس قوله تعا #[أشكدكا مسك 4 قيْداني التحريم؛ بل كل زيادة على اللَْض فهي 
ربا -قلت أو كثرت- ونما حرج الكلامٌ هنا غرجً الغالب» وما كان بجري عليه عمل أهل 
اللاسلة م اراز ال اعفات كا طالت الة: 

واَع اه با جناب الرّباء وغیره من آسباب عذاب الله لمم قلود 4 فتظقّرون 
بشواب الله» وتنجون من عقابه. و(الفلاح): كلمة جامعة لحصول المطلوب» وزوال المكروه. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

آنه كلا قفوي الإيان؛ كان أعون لصاحبه على ترك ما حرم الله. 

وفبها: أن َكَل الرّبا يضاد الإبمان ويقَصهء وقد دلت النصوص على تحريوه. 

فا أن الرّبا من الكبائر؛ لن الله تود ليه بالتار. 

وفيها: أن أَكَلَة الربا متوعّدون بالتار. 

وفيها: أن الكلامَ إذا حرج رح الواقع والغالب؛ فالقَيدٌ لا مفهوم له. 

وفيها: تخويف المُرابين بعذاب الله. 

وفيها: أن ترك الحرام من أسباب الفلاح. 

وفيها: شناعة الإإضرار بالغيرء وأكل المال بالباطل دون تَعَب. 


eT ۴‏ ت ا رر 2 2 شک رع 
اها ان ابا ا اكان قةر وما ت م افر افد اش ةة اشد فشا وس 
من النسبة القليلة الثابتةء وكلاهما حرام. 


اا 
CC‏ 
تو 
Ls‏ 
س 
ع 
i‏ 
ا 
7 
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جرد چو E‏ 


بنفع عند الله وهذا في قوله تعالی: # وما ءَایْم من رال وا ف آمو ل الاس فاد یریو عند اه 4 
[الأروم: 14 

ثم نزل النهيّ عن أكل الرّبا أضعافا مُضاعَفة -ذه الآية- ثم نزل تحريم الربا بالكلية 
-مه) کان مقداره- في قوله تعالی: # افوا اه ودروا مابقی من اربوا إن كر هومن 4 [البقرة: 


[TYA 


وفیها: أن الانتفاع بالریا حرا سواء کان آکآاء أو لَيساء أو مسکتًاء أو مركبًاء أو غي 
ذلك» لكن في الآية عبر ب (الأكل)؛ لأنه أشد أنواع الانتفاع وأسوؤهاء والحسد إذا نبت 
مته؛ فالتار أل به: 

وفيها: أن المعصية التي يتعدّى ضررهاء أش -غالبًا- من ا معصية التي يقتصر ضررها 
على مرتكبهاء وهذاالرّبا -خا َة في الفوائد المركبة والأضعاف المضاعفة- ا 
في النهايةء ويصل ضرزه إلى الأفراد والمؤشسات والدؤل» فتصبح مَدينة للأطراف المُرابية 
الجَشعّة. 


وفيها: بذل ال مال في سبيل الله والإحسان إلى عباد الله دون مُراباة. 

وفيها: أن الفلاح يتوقف على التّقوى. 

وفيها: أن الرّبا حرم بجميع أنواعه» وقد ييتمع نوعا ربا المَصل والنسيئة في قد واحدء 
کل ع الق :الو ا باقر سن ال دو في 

وفيها: أن من استحل الرّبا يكفرء ويكون مصيره التخليد في الّار التي أعِدّث للكافرين. 


ر ك س ا e‏ 
وأمّا آكل الزبا غب المستجل: فإنه مستجق للنار» وإذا مات على التو حيد؛ فهو فى مشيئة 
الله: إن شاء الله عذبه بمقدار ڏنبهء ثم یکون مصیره الجنةء وإِن شاء عفر له. وعذابه -على 
¥ و ت 3 o‏ 
كل حال- تلف عن عذاب المستحل؛ فالتار -وإن كانت واحدة- لك العذاب فف 


ع 2 ق سے ت 2 
ويثقل»› وينقطم و بحسب عمل من دحل النار. 


٭ افوا لار لی ادت نکی لدا واطیغوا نه و اسو م نرت ۳ 4: 
ولا أمرَ الله تعالى بتقواه -التي معناها: فعل الأوامر تعدا له ودرك النواهي تذلد له» 
وخوفا منه-؟ أمرّ عل بتقوى داخلة في التقوى الأول» ومؤكدة طها؛ وهي: اتقاء انار -التي 
هي عذاب الله الأكبر-؛ فقال: 
وفوا لار آي: :الذوامايقيكم منها . والفرْق بين هذه التقوى وتقوى الله : أن 
تقر ی ا ھا تال و تت لدف قوی التار: 


شی اللا ۷٠۷‏ 


وهذه التار هي لي أعذّت » وهيت نكري الحاجدين المكذبين. فاتقوها برك 
متابعتهم»› والابتعاد عن أفعاهم. 

قال الإمام أبو حنيفة تتفاقة: هذه أحوَف آية في الق رآن؛ لان اله أوعد المؤمنين بالنّار 
المعدّة للكافرين» إن أ يتقوه في اجتناب حارمه»". 

ولځًا دک الله تعالى التخويف؛ أنبحّه نح باب الرّجاء» وذكر سبيل الرحهمة؛ فقال: 

# وأطیعوا آل 4 آي: امتیلوا مره وار کوا ما ہی عنه ا والرسول € عدا ماعرس ؛ 
أن طاعته داخلة في طاعة الله وڪم موت 4 (لعل) هنا: وَعْدٌ من الله واجبٌ؛ 
أي: إذا حصت القوى منكم؛ فلا بد أن تحعصل لكم الرحمة؛ لأن الله تعالى وعد بذلك 


وهو لا تخلف اليعاد. 
وفي الآيتين من الفوائد: 
أن هَن ترك مأمورًا په او فعل منهيا عنه؟ فليس بطائح لله ولا رسوله. 
وفيها: أن الانقياد من علامات الإان. 


وفيها: أن اللّار خلوقة وموجودة الآن؛ لقوله: أل ادت » والذي أعدَّها هو الله 
َّل. وهذا فيه: رد على الجهميّة الذين يقولون: إن النّار م لق بعدء وأهل السنة يقولون: 
قد خلِقّت قبل حلت الوباد. 

وفي إخبارنا بان الثار خلوقة: زيادةٌ تخويفي؛ ليتقيّها العباد. 

وفيها: جواز اقتران اسم الرسول صَرإاعَيِيمَةٌ باسم الله تعالى» في الأمر المشترّك -وهو 
الأمر الشرعيّ- ومجوز العطف ب (الواو) في هذه الحالة فتقول مثلا: «الله ورسوله أعلم». 

وأمًافى الأمور الكونية القدرنةء التعلقة بمشيعة الله تحال ؛ فلا جوز العطف ب (الوائ؛ 
فالأمر لله وحده. فإذا سال شخص عن مکان إنسان» آو عن آمر غيبيٌ: مثى محدث كذا؟ 
فلا جوز آن نقول: الله ورسوله أعلم١؛‏ لان هذاني باب القَدَر والمشيئةء ولا يمكن أن مَل 
الوسول ابيز مشار كا لله في ذلك خاصة بعد وفاته. 


.)0۸ /۳( البحر المحيط لأ حيان الأندلسي‎ )١( 


ولذا: لا قال رجل للنبى مااقاعوما: ما اء الله وَشمّت! قال لَه الى يرسا : 
على والله ذل -وفي رواية: ا ب EÊ‏ 

وها أن ملاعا ووو ا وو ا ا ا 

2 2 

الدنيا والآخرة؛ لأن الرحة العامة تشمل الجميع. 

وني هاتين الآيتين: رد على طواتف من أهل البدع» كالمرجئة الذين يقولون: لا يضر مع 
الإيمان ذنب»ء والمعتزلة الذين يقولون: ١ل‏ تخلّق الثار بعداء والممتنعين عن الأخذ بالسّنة 
الذين يقولون: لا نأخذ إلا بيا في القرآنء ولا يعنينا الحديث». 

وفيها: رذعل الملاحدة الذين يقولون بعدم وخودالتان أضلذ! 


قا د لل ن وک و لفط ك لان 


#وسارعوا إل مهرم ومن ر رڪم وة عرض ه سمو ت وا رض ادت لفن ا: 

ولځ ذكَر اله تعالى آنه آعد التار للكافرين؛ ذكر آنه آعد الحنة للمتقین» وذكر شينًا من 
أوصافهم؛ فقال تعالى: #إوسارعواً €: وهو معطوف على قوله #وَأطيعًوا). أي: سابقوا 
وبادروا. و(المسارعة) مُفاعلةء تقتضى اشتراكا بين اثنين فأكثرء بخلاف «أسرعوا). 

لإ مَعَرَم 4 (المغفرة): ستر الذنب» وعو آثاره؛ بالتجاوز عنه وعدم العقوبة عليه. 
وتنكير کلمة امه مغرو + ليان ّا عظبمة فندّيم إلى المبادرة إلى الأعيال التي تحعصل بها 
المغفرة. 

فقيل في هذه الأعال: الإسلام؛ لاله يمحو ما قبلّه. وقيل: التوبة؛ لها وجب المغفرة. 

وقيل: تكبيرة الإإحرام» وقيل: الإخحلاص في الأعمال. وقيل: المجرة أو الجهاد. وقيل: 
الصلوات الخمس» والحمعة إلى الحمعةء ورمضان إلى رمضان» وقيل غير ذلك. 

والمقصود بالآية: عموم الطاعات والأعال الصالحةء التي تشمل هذا كله وغيرّه". 


.)٠١٥( وصخحه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ »)۱۸٤۲( رواه أحمد‎ )١( 
.)٠٠١۳ /٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 


شا انز ٠٠١‏ 


فالمسارعة إلى مخفرة الله وجتنه تكون باس عي إلى أسباب المغفرة:؛ من: التوبة التصوح» 
والاسيتغفار النافع» والبُعد عن الذنوب ومظائهاء والمسابقة تة إلى رضوان الله بالعمل الصالح» 
والجرص على مايُرضي الله على الدوام» من: اللإحسان في عبادة الخالقء واللإحسان إلى 
السَلّق بجميع وجوه التفع. 

ولهذاذكر الله تعالى الأع ال الموجبة لذلك ف آية أحرى؛ فقال: #سابقوأ إل مغرو 


من ري وج عرطها كمرض لاوا لذ رض أعِدّت لاڈ ہے اموا پانہ ورسشلی۔ 4 [الخدید: ١‏ ۳]ء 
O O e RE‏ 
وقوله #مّن ريم 4 لا من غبره وهذا ين شر ف المغفرةء وأا صادرة من الله تعالى مباشرة. 
وَجَسَةٍ 4: ذكر إيصال الثواب بعد إزالة العقاب. و(الحنة) : هي البستان كثير الشجرء 
E E‏ وهي الذار التي أعدّها الله لأوليائه وعباده المؤمنين 
#عضهاآلسَمَوّث وَالأرسش 4 وهو كا قال في الآية الأحرى: #كعرض الشما 
رض 4 [الحديد: ١‏ فليس المعنى أن اة تحوي السعاء والأرض؛ بل هي كَعَرضهما؛ 
ا ا 
وإن کانت في حل اخحر: فوف الساوات والارض. 
ا : E e‏ ا ا ف ہےر i‏ سے اګ 
والمقصود: بيان عظّم سَكَتهاء وقد ذْكرّ العَرْص عل المُبالعة؛ لأن طول كل شىء -في 
القت اك غ موا فو و وة ا ف ات 
N NENE ELAN O E E AR‏ 
مث عرض المحنة؛ فکیف بطو ضغا؟! 
ولذلك ل انا بعش آهل الكتاب شبهة حول هذا الآية»فسألوا: إن کان عرض 
ال شو الس رات و الا ری قا انار کان ا اب سان اقاب اليل إذا جاء 
النهار؟!٠‏ وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي ملعتيو . 
)١(‏ رواه أحد (١١١١٠)ء‏ وضعفه حققو المسند. وروی ابن حبان ٠۳(‏ ا 
الله سا اة فقال: E SR ET E‏ التار؟ فقا الي اترما 


رايت هدا الل قد کان ثم لس َي أي جُعل؟» الّ: الله أعْلَمْ فًال: إن الله قحل ا تا وججه 
الألباتي في الصحيحة (۲۸۹۲) على شرط مسلم. 


ا ق ا ا ا 

والمعتى: أنه لا يلرم من عدم مُشاهدتنا اللّيل أثناء التهارء ألا يكون لليل مكان. وإذا 
كانت الحتّة في أعلى علَيّن؛ فإِن التار في أسفَّل سافلين. 

ثم قال تعالى عن الحنة: ادت ¶ أي: هَيست» وهذا معناه أتّبا خلوقة موجودة الآن. 

مقي 4: الذين يتقون عذاب الل باميثال المأمورات واجيناب النهبّات. 

والتداء في الآية يشمل جميحَ المؤمنين؛ لتنهض همَمُهم؛ ويتسابقوا في اخيرات التي تحعصّل 
ها المغفرة. 

2 , a 

رتشمل الآية العصاة أيضاء فيكرن المعتى: سار عرا إل توبة حصل بها مغفرة اللنوب 
والخطايا. 

ويدخل في الأمر أيصًا: الكفار؛ فيكون المعنى: وسارعوا إلى الدخول في الإسلام الذي 
يمحو ما سبق ونُغْقّر بدخوله الذڏنوب. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

e e‏ ,م 

إثارة التنافس بين المؤمنين في عمل الحيرات؛ وقي هذا استفراغ لقواهم ومهم؛ 
لللازدياد من الطاعات. 

وفيها: ترغيب للعباد في السحي إلى الحنةء بكر وَصفها وطوها واتساعها؛ فإن النفوس 
إذا عرفت الوصف الحميل للجاتزة تاقث واشتاقت؛ فعَمِلّت. 

وها أن ن تائ ق الآاخرة فا هاا رال الصّلاة: بكر قبلّه» وإذا أطعمَ 
مسكيتا: أطعم اثتين» وإذا حفظ سورَة: فاحمَظ أكثر. ا اتك الا هاف 
وَجُهه؛ لأن جال التنافس فى الآية هو في أعبال الآخحرة المؤديّة للمخفرة. 

وفيها: الحث على الاستخفار؛ لاله من أول ما قصل به المخفرة. 

وقيها: شرف عظيم للمؤمنين؛ بحصول المغفرة من رم . وبيان مصدر المغفرة #مر 
رَيُّم 4 بجحت على المزيد من العمل» ويقوي التوحيد. 


.)۳۹۱ /٩( تفسير الطبري (۷/ ١١۲)ء وصح الألباني في الصحيحة‎ )١( 


شی آلا ۷۲١‏ 


زقبها: أزداة عة الق نفس وهن وهو موقن أن اة من ريه واه جي لما هو 
حبوب ومرغوبٰ ومطلوت. 
وفيها: ا مبادرة إلى الأعمال قبل الموت» وقبل نزول المانع» كا قال الشاعر: 
لَيْس في كل ساعَة وأوانِ ‏ تنهيا صَنايِع الإخسان 


کی ہے چ 


فإذا أمكََف فباور إلبّها حَذَرًا من تَعَذر الإمكان"“ 

وفيها: خالطة الأخيارء ومصاحة الصالين؛ ليتمکن من مُنافسته. 

r E E 

وفيها: أن السعادة لا تيم إلا بأمرّين: زوال المكروه -وهو هنابالمغفرة- وحصول 
اللو ق الق 

وى الآية: بيان عة الجحنّة. وقد قَهْم بحض العلماء أن طوها أكثر من عَرضها. وقال 
شروت بل عرش ها وطو غا و اة لاا مدير والف روس شط اة و أعل اة 
وفوقه عرش الرحن عل 

وفيها: كَرْم الله تعالى» الذي أعطى عباده هذه الجحنّة العظيمة -على سَعَتها- بأعمال لا 

وفيها: ذكر السب الموصل إلى الشيء قبل ذكر الشيء نفيسه؛ لألّه ذكر (المغفرة) قبل 
(الستة). 

وتهاء اد ع الاو اساب اساد 


سر ص را سیر ی ٤‏ اس صر سے ہے ار ا ےک سے a‏ کے 
# لن موف أل لاو والش اء وڪ ظمينَ الفيظ وَالعَافِينَعَن تاس 
پک رر و 


المخستر ا : 


ولا ذكر الله تعال أن الحئة أعدّت للمتقن؛ شرع في تفصيل حاهم» وبعض أوصافهم؛ 
فقال: 


ست چو ل ا 
االله 


: 


او سے 


(۱) ېچة المجالس لابن عبد البر (صس ١‏ ۷). 


۲ ا 


اقفو أموالهم في وجوه ال والخير. وفی ذكر (الإنفاق) هنا بعد ما تقدم من 
تحريم أكل الرّبا: | إشارة إلى أله جب إعانة المحتاج» لا استغلال حاجته. و(الإنفاق) هنا ضد 
الرباء فليا ذم آل الرّبا؛ مدخ المنفق والمتصدّق» وشتانَ بين المعطي في الخيرء والآخذ من 
الحرام والشر. 

ف سراي 4: السّعة والرّخاء» والصْحة والمشط 

#والصراء 4: الفقر والضيق» والخرزن» والشدةء والمرض؛ زخو ة. 

ولا مدخ الله تعالى هؤلاء المتقينء بتطهير باطنهم من الشحٌ -وهو من الأخلاق 
الذميمة-؛ ذكرَ من أخلاقهم ENE‏ کَظہَ الغيظ؛ فشال: 

او لافيت 4 غي هو المنع والكفء وحَبْس الشىء عند امتلاته. طالَ 4 
فوشو ا فد هؤلاء اتقون غيظّهم في آجوافهم» ولا يُظْهرونه بقول ولا عْل؛ 
بل یصہ I E‏ 

وقد ورد في قَضل كَظم العّبظ عن الب بتعا أحاديت كثيرة؛ فمنها: 

قوله ملاتا رت: «مَن كفم عَيْظًا وُو قار على أن يفده دعا الله عل عل ءوس 
ا لحلائق يَوْمَ القَيَامَةء تى مره الله من اور الین ما شاء»". 

وحديث: ما من جُرعَة أعْظَّم أجُرًا عند الله من جرعة عَبْظ كَظَمَهَا عبد ابَعَاءَ وجه اله" . 

وقد حت الني ا شيت على عدم الغضب؛ فقال : ليس الشديد بالصرَءَة؛ اث 
السييد الّذِى يَمْلِك ب 2 َْسَة عند العَصّب»”. 


e 


وفي وصيته الاير لل ر جل الذي فال له: وص »قال :لا لَعْضن»» فر دد مرارا» 


قال ١‏ ل ت 0 


(۱) رواه آبو داود )٤۱٤۷(‏ والتر مذي (۲۰۲۱)ء وابن ماجه »)۱۷١(‏ وحسّنه الألباني قي صحيح الحامع .)٠۲۲(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه (۱۸۹٤)ء‏ وصححه الألباني قي صحیح الترغیب )۲۷١۲(‏ لغيره. 

(۳) رواه البخاري (٤11۱)ء‏ ولم .)۲۹٠۹(‏ 

.)111١( رواه الببخاري‎ )٤( 


ازا ۷۲۳ 


وور آیضا ٿو جیه من غضت إلى لی أن یکون فی آسکن حال؛ فقال عتا, سا : «إذا عضب 
حَذكم وهو فام يِس فن ذَهَبَ عَنهُ العَصَبُ» إلا قَلْيَضطَجم»'. 

قوله تعالی #والعَاؤِينعن الاس # أي: بُساغونهم» ويَعفون عن د ظلمَهم» ولا یبقی 
في نفوسهم شىء عليهم. و(العفو): هو ترك المُواسحذة على الإساءة. وأعلاه: ما يكون مع 
القدرة على الانيقام. 

e E‏ ؛ کا قال تعالی: #واله عيب 
الین 4 آي : إلى الناس عمومًاء فيتفضلون على الى حلصن ش: 

وقد روي أن جاريةٌ لعل , بن الخ ا جا کن عه الا لعا للسادة 
فسقط الإبريق من يدهاء فشجّه» فرفع عل رأسّه إليهاء فقالت :إن اله ع عمل بق ل : 
# لظيو آلمَيظ »؛ فقال ها: قد كظمت غيظي. قالت: #والعَافِين عن الاس ؛ 
فقال ها: قد عفا الله عنك. قالت: # وال عب امنور 4؛ فقال : اذهبي فأنتِ حرٌة. 


وف هذه الآبة من الفوائد: 


أن ذْكرّ صفات المُجاورين الطييةء ما يرُب في السَعْي لشكنى الدار. 


وف ا ية: أ أن الصدَقة من صقات القن وأن من علامات النقوى: EE‏ 


وها المداوّمة على الصدة قة؛ كا يفيده الفعل المضارع سَفِقون#. 


وفبها:عُمرم الإنضاق؛ كما دل عليه حف الفعول به في قوله  :‏ لن مْفِودَف 


السرا 4 فلم یذکر مابفقون» وهذایدل عل آم ینفقون من کل شیء يتمم به -کالمال» 
والطعام» والثياب» والو قث» والحاه» والراحة-. 


: : ت ا‎ 2 a oy 
ووه الإنفاق يشمل القليل والكثس كا ورد عن بعض السّلف التصدق بحبة عتّب»‎ 
وبالتمرة» وبالبصلةء ونحو ذلك ما تيشّر هم.‎ 


(۱) رواه بو داود »)٤۷۸۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (144). 
(۲) سحب الإيیان للبيهقي /٠١(‏ ٥٤ه٥).‏ 


وفيها: ذكر ما يُعانيه كاظم العَيظ من الشدّة» وهذا يكون أجرّه كبيرًا. 

وفيها: قَضل كَظّم الغيظ؛ لاله يذرأ شرا كثراء ويمع الآثا والمصائب» مثل: اللْْن» 
الا اا واا ااك ,واا ى: 

وفيها: عدم مقابلة اللإأساءة بالاساءة. 

وفيها: الرحمة بالحَلّق. 

وفيها: اللإحسان إلى الكافر -غير الحَرْيٍ-؛ لعموم قوله تعال: #والمَافِيعن الاس 4. 

وفيها: الترقي في الأحوال من الأدنى إلى الأعل؛ لألّه لحا ذكر (العَفو) -وهو إسقاط 
الإنسانِ حقّه-؛ ذكر حالًا أخرى أكمل منهاء وهي (الإحسان). 

واا اا ا 

وفيها: أن كَظْم الَّيظ والحفوء من الإحسان. 

وفيها: إيصال النفع إلى الغير؛ ودَفع الضرَر عنه» وهذا من تعريفات (الإحسان). 

وفيها: مُقاوّمة ما يُلهي عن طاعة الله» ومن ذلك: الإنفاق في السَرّاء؛ لأ السَرّاء مدعاءٌ 
لمر والانشغال ن الطاغات. 

وفيها: الاسيمرار في الطاعات مهيا اشتدت الأحوال؛ فإن الغموم وموم والأحزان 
-وغيرها من أحوال الف اء- قد تقعد العبد عن الطاعة وتشخله عنها. 

وقیها: أن على ابن آدم آن بغلِب الشرٌ بالخرر. 

وفيها: أن الإنفاقء وكظم الغيظء والعَفوء والإحسان -مع التقوى- كلها من أسباب 
دخول الحنةء التى عرضها السماوات والأرض. 


ا سی جر ہر ا کے سام کے سس چر ے چ و م لک ےل ت 
# وات دا فَمَلّوا اکس أو ps‏ فس دروا ا اشوا لدویهم فی 


تھے کسی اتسے 


رج : اق کے ا و سے کے اکر اھ سے لئے ہے سی ا 
يرالدنوت إل اله ولم يصوأ ما نلوا وهم يكوت (4)۳: 
ولا ذكر الله تعالى صفات المتقين» ومعاملتهم الحسَنة للْلق؛ أيهم بصنف آخر 
E E: # E 2‏ 2 
دونہم» لكنهم يَلحَقون مہم في الماوى إلى النة العريضة؛ وهم: التائبون من ذنرمم. 


شی اللا ۷۲١‏ 


وقيل: بل هم أنفْسهم المتقون» المذكورون في الآية التي قبلها؛ فهم بشر يبون وخطئون» 
کے کا ما برد رق ال ی رزو ف اکان ال ما ررغ الات نید 

فقال تعالی: ¥ یسلوا € أى: قرا واقترفرا َة 4 أي: ذنبًا قبيسًاء 
زه ما فف عا ودع رة للهر ك اتا والحةت: 

او ظلموا سم € بذنوب يقتصر أ رها عليهم. 

وقيل: المراد ب (الفاحشة): الكبائر» و(ظلّم التفس): هو الصغاثر. 

فهؤلاء إذا وقعواني الذنوب؛ گرو اه 4 بقلوهم» وألستتهم» وجوار رحهم» وتذکروا 
عظمسّه ووعده ووعیده؛ ایا روا ديهم 4 آي : سلوا رہم آن يخفْرّهاء ویتجاورً 
عنهاء ويسترها. 

ومن عه و ق ر هرا له ی ساود 

لولم روا4 ويقيموا وداوم وا #علمَافَعَلوا 4 وارتكبواء من الفواجش والاثام 
لوهم يموت 4 أن الإصرار مرم من المغفرة. 

أو يخلمرن أا ةة فا : نّم لا بصرُون على ذنو هم عامدين للمُقام عليهاء 
وهم يعلّمون أن الله بى عنها وأوعدَ عليها العقوبة. 

E N DEE TR EEE 
ون کت‎ 

وقد فت ف الحديث: أن الي هة فال دريل لين الین بر وة غل ما 
ا وهم يَعْلمُونَ». 

وني الحديث: ما من رَجُل يدنب ذنباء ثم يموم طهر ٿم يصلٰي٬‏ ٿه ا تعفر الل إل 
َر الله ثم قرا مإك ية هَِه الآية: لإ رايت اسلا ا أو ر ا 


سے سرچ ل د د 
د دروا ايه ا سفوا لذ ا 


¥ ( وصححه الألباني في صحيح الحامع‎ .)٦٥٤١( روا أحد‎ )١( 
.)1۸٠١( وابن ماجه (۱۳۹۵)ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ ٤ ۰( رواه آبو داود(٩ ۳ والترمذی‎ )۲( 


ونی هذه الآية من الفوائد: 

مغلم شان الاستغفار ومتزليه عند رب العالمينء ودلالته على التو حيد؛ لآن فيه إمرء 
العبد إلى الوب ني طلّب مغفرة الذنب. ولذلك جاء في الحديث: «وَالَذِي تی بيده لو ا 
کی 6 E‏ 

وفیها: آنه لا بد آن یکون لأساء الله تحال اثر ومعنى في الضَلق؛ فلو ل يكن من لق 
الله و فگیف سيظهر أثر آساثه: (الغفور)» و(التواب)» و(الستر)» N‏ 
ونحوها؟ 

وفيها: آنه ليس من شر ط التقي أن يكون معصومًا. 

وفيها: تفاوت الذنوبء وأن منها كبائر وصغائر» والكبائر بعضها أشد من بعض» 
والصغائر بعضها أهون من بعض. 

م . ۳ ت 5 چ چ ا 

والکبر ة: كل ذنب وردت عليه عقوبة خاصة -دنيوية و آخروية-. وقيل: كل ذنب 
وغ عد عليه بلعن» أو غضب» أو نار» أو عذاب» أو حد في الدنياء أو أي وعيد فى الأخرة. 

وي الأية: شرعة اناه ا مين عند فل الذنب» ران من المذيين من قط فلوم سريعا. 

فة آذ عل اا ت ته اة هة معدو شق الق م 
قافرا لذو يوم » و(الفاء) ثفيد التعقيب بلا تراخ. 

وفيها: أن ذكر الله سبَّبٌ للتوبة. 

وقيها: أن الِلْم يمتَع صاحبه من فعّْل الذنب» آو الإصرار عليه. 

وفيها: أن معرفة ما حرّم الله ومعرفة الرعيد الترتّب على ذلك؛ يُعين كثبرًا في اناب 
المحرمات. 

وفيها: أن المُصرَ على الذنب مع الوم أسوآ عن ارتكبَ الذنب وهو لايَعْلَّم حكمه. 

وقيها: خطورة الإصر ار عل الذلب» وهذامعنى ماروي عن ابن عباس قعتة: « لا 


(1) رواه مسل .)۲۷٤۹(‏ 


شی آلا ۷۲۷ 


كبررة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار"" وقد عنون البخارئ يماتة على هذه الآية: 
ا ر ف ا ی آنا E‏ 
ابن الس عع الان آمانة ج عة عاجوا و رر له أن بها 
وفيها: أن ذكر القَلْب» بُورث استغفارً اللُسان. 


وفيها: أن التوبة إل الله واجبة ولو كان الذنبُ متعلقًا بمخلوق» ولو سامح أو عفا 
عن ظلمّه؛ لأن العاصى المتعدية فيها حقان: حى الله - وخر ج منه بالنوبة- وسح المخلوق 
-ويخرج منه بأداء الحقوق» أو العفو والمساعة-. 

وفيها: أله لا مَفُرَّع للمذنبين إلا إلى الله ورحته وعَفوه؛ ولذلك يرون إليه من ذنومم؛ 
کا قال تعال: # ففروا إل اله 4 [الذاريات: .]5١‏ 

وقيها: أن من عصى الله جاهلا بحُكم ما فعلَ؛ يُعذّرء إلا إذا كان مقصّرّا في التعلّم» فيم 

وفيها: آنه قد ينجو مُرتكب الكبيرة بحسن توبته» ويلك مُرتكب الصغيرة بإصراره 
واستهانیه. 

ی ا ی ال اا ری 
ا ياء فالقاتل 
امقول في الّارهء قیل: َا رَسُولً الله هَدَا القَاتِل» قا بال المَمَّول؟ قَالّ: «إنَه كان حَريصًا 
على قتل صاحبو»". 

ولخدي ...عب ليررفة الله مالا ولا علاء فهر قول لو أذ لي مالا لَعَمِلْتُ فيه 
بعمّل فَانِ. هو بن وزرا سرا 
)١(‏ تفسير الطري (۸/ .)١ ٤١‏ 

RD 


( )روا البخاري (١۳)ء‏ ومسلم ا ۲ ). 
)روا التر مدي (۲۳۲۰۵)؛ وابن ما جه )٤۲۳۸(‏ وصدححه الألباني في صحيح الترغيب () لغيره. 


E VTA 


وفيها: آثر ا لحملة الاعتراضيّة في التنبيه على المعاني العظيمة؛ كا جاءت جلة: #وم يفَفِر 
لذو إل اَ4 معت ضة في سياق و صف حال انين التائبنء وآفادت معن عظيًا. 

وفيها: أن كر الله» ومعرفة وعده ووعيده؛ هو الباعث القوي على التوبة. 

وقيها: أن الجّمْہ ين هذه الآية وقوله تعالى ى سررة «الحديدا: سايقو ا إل مرق 

ر رج عا کی الیو ا امت اد اما با ول 64 ف ان 
الإيمان يستلزم العمل الصالح. 

وفيها: أن مَن تکرّرت دنوبه» وتکرّرت تویثه بعد کل ذنب» وكانت توبة صحيحة 
بشر و طها؛ فانه لا يعثتر من | لمصّ ين عل الذنب. 

وها أن الاس او عب لشفا واو هه 

وفيها: أشة استحضار الذنب» عند الاستغقار سنك . 

وللتوبة من الذنب آحوال: 

فمنها: آن توب بعد فِعّل الذنب مباشرة. 

ومنها: آن یبقی مُدَّة لا یتوب» ثم هده الله» فیتذ کر ذه الماضی» وتوب منه. 

ومنها: آلا ينذگر الذنبَ أصاد لكتّه يعلم آنه أذنبَ. فهذا يفرع إلى التوبة العامة من 
یع الذأنوب»+ وعليه بجوامع آذعية الاستغفار والتوبة؛ كذعاء النبيّ تەسا : رب 
اغفزلي خحطييي وهلي ريني أفري كلو وَمَاأنتَ ك غلم به مني . اللي م اغفر لي 
طايايَء وَعَمْڍي وَجَهلي ولي وکل َلك عِنڍي. الهم اففزي قدت وَما زت 
انز ت رتا غات أت الق أت ك المُوعرء وات ڪل كَل َء قد 0 

و کان ماعات يقو ل ف سشچودە: الله افر لي دي کا دف وجا وة و خرف 


ر لق سے و 


وغاانتة وس د 


( )روا البخاري (1T AA)‏ و سسس (۷1۹{. 
7 رواه مسل (۸۳). 


٠٠۹ انز‎ 


وعلى المسلم كلا تذگر ذنبّه آن پستغفر منه -ولو تذکّره مرارًا- وقد قال عمر ع 
عن كلامه الذي اعترض به على النبي لاثما يوم الحديبية: «فعّملت لذلك أعالا»". 

وفي الآية: آذ العلا الى بجحل المذيب ينسى الماضى -وفية ذنوبة-؛ منخًا للاكتاب؛ 
هو علا فاس مُصادِم لقوله تعالی: 5روا آنه اغفا لذوبهم 4. 

والواجب عل المسلم: آن یذگر ذنبّه» ویذکگر ربّه» وأن يقر بالذنب» کیا جاء في حديث 
سيّد الاستغفار: «وأبوء لَك يدنيء فاعْفز لي»”. 

وما الحالة التي تحتاج إلى علاح؛ فهي حالة من يصل إلى اليأس من رة الله -والعياذ 
بالله- عند التفكير في ذُنوبه؛ فهذا لا ينصح بنسيان الذنوب» لكنه ينصح بأن ير جر رة الله 
وعفوه» ويؤمل فى مَغفرته» ويستحضر وعد الله بمغفرة الذنوب حيعًا لن تاب منهاء لا أن 
يتجاهل ما مضى ويتناساه؛ إن الله تعالى قال عن أهل الغفلةء الذين يغفلون عن ذنويهم: 
#احصله اله وة که [المحادلة: .]١‏ 

وني هذه الآية -مع التي قبلها-: ذكر حال المؤمنين مع الله» بعد ذكر حالم مع الخَّلق؛ 
ا اوس الاك 

وفبها: أنه لا يصح الاستغفار مع الإصرار» وهذا معنى قول بعض السلف: «اسيغفارنا 
محتاج إلى استغفار»". 

وفبها: أن ذكر الله عند الذنب» يكون ا واللساق والجوارح: 

فبالقلب: بتذکر عظمته» و حشو قد» وو ده وو له 

E 


)١(‏ رواه البخاري )۲۷۳١(‏ في أثناء حديث الحديبية عن الزهري قال: قال عمر ... فذكره. قال الحافظ في الفتح 
)۳٤١ /١(‏ : وهو منقطع بين الزهري وعمر ... والمراد به: الأعمال الصالة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في 
الستثال ابتداءا. 

(۲) رواه البخاري .)1۳١٦(‏ 

(۳) الأذكار للئووي (ص١٠٤)ء‏ جامع العلوم والجكّم لابن رجب (۲/ .)٤٠١‏ 


وذكر الله بالل وأعال ا لجوارح: كالقيام بالأعهال التي تفر الذنوب والخطاياء مثل: 
الصدَقة التي تطفى الخطيئةء والوضوء الذي تخرج الخطايا من الأعضاءء وصلاة ركعتين لا 
خث فيه نفسه بعد إسباغ الوضوء» ونحو ذلك. 

وفيها: أن النفي بصيخة الاسيفهام -كا في قوله تعالى: اومن يع اللو إل آل 

-آبلغ من النفي المجرّد فالأول جيل معنى التحدّي؛ كأنّه يقول: ١ات‏ لي بأحد غبر الله 
شر النتر ي ار اة أف الا ف ما ا افر أن بخفروا ڈنیا لانسات ولو ساشوه 
في حقوقهم فیبقی حق الله تعالی. 


E 
کے‎ 


ررمت ار و رج س ال ر کک و کے ےو کے 
و جت ری من ها آل کر حرفا وہ 
اجر الیل لت 
dn‏ 
r o‏ لاص ون؛ ذکر 
جراءَهم جمیعا؛ فقال: 


بے اق لر ی 


#أوَلَيك4 أ يالوم رفير الشاك لساب جام رايم مانام مان 
أعاهم: #مَعَفَرة 4 آي رار عن انرب وق فا من الكل ن تي ): :و 
هذا زيادة ثقة وتأكيد حصول المغفرة؛ لابا صادرة من الله تعاى. 
ومنت : جاءت هنا بصيغة ا لجمع -مع أن ا لحنة في الأصل واحدة-؛ لأعّبا درجات 
کثیرة» ا 
رى من نها آلذََرٌ 4 أي: من تحت أشجارها وقصورها ومساكنهاء على وجه 
الأرض»من غير أخاديد وهي أنهار متعددة وقد جاء في القرآن دك بعض أنواعهاء من 
E e de‏ 
# لدی فبا # فلا یموتون» ولا خرّجون. 
وم 4 هذا مدخ للجنة #أجرالمتمل 4: أعطاهم الله إياها ني مُقابّلة أعياهم» 
وجزاءَ وثوابًا على طاعاتهم» قَضلا منه سبحانه ونْعّمة؛ فالأعال ليست ثمنًا للجنّة» لكنها 
شط لدخوها. 


۲۳١ ازا‎ 


وي هذه الآية من الفوائد: 

تعفيز العباد للارتقاء بالطاعات» والازدياد في الخيرات؛ وذلك بتنبيههم على أن ا لحه 
مراتب ودرجات -بصیغة ا لحمع- کا فی قوله تعال: #وجنّت 4. 

وفيها: تحفيز م العباد؛ بحيث لا يقتصر مطلو يم على دخول الجنّة» بل على تحصيل 
الدرجات العلل منها 

وفيها: ذكر الثواب والأجر؛ ليطمئنٌ العاملونء ويزدادوا عملا وسَعيًّا نَل الأجر العظيم. 


وفيها: الجمع في المكافاة بين زوال المكروه وحصول المطلوب» كا في قوله: #مَمَهْرَو ج 


وفيها: أن ا لمخفرة من أعظم الثواب 

وفيها: أن ا مته عظيمة؛ لأن الله تعالی إذا آثنی على شیءٍ ومدحّه؛ فلا بد آن يكون عظي|. 
بخلاف البشر؛ فربا مدَحُوا ما ليس بعظيم -كا يصنع كثير من الشعراء-. 

وفیها: قَضل ال العظیم على عباده التائین؛ حيث جعل هذه الجثات جزاء هم مع أن 
أعیا هم لا كاف الجنةء لكنه جعل هذه الأعيال سببًا ليّلهاء ثم من كرمه :أنه أعطاهم 
أضعاف أضعاف ما يقابل أعاهم. 

وفيها: عظَّم وفخامة ثواب الا ا رما نا س ا ندل ن 0 ن 
ريه 4. 

وفيها: ن نعيم ا نة لا ول ولا ُڙول؛ واه شيءَ ثي في مُقابل عمل قليل. 

وقيها: أن دول ال مه لاد له من عَمَل؛ كما يدل عليه التعبير ب لجر اسر ؛ 
فالأجر لا يُستحَق إلا بعد عمَّلء ولك الكريم يُضاعف الأجر وينَميه» ويدّخره لصاحبه. 


کي سے الا سے رت چ صر الل یری سے سي سے سےا ا 

# قد خلت من قل کسان ورا ف رض فانظروا کف کان علقبة لذبن ا4: 
ثم رجع الشياق لبيان ما حصل في غزوة أحُد؛ فقال تعالى -غاطبًا عباده المؤمنين» الذين 

1 3 

أصيبوا بمصيبة عظيمة فى تلك الموقعة-: 


RE 


خلت أي: مصَت. وهذه جلة حققة؛ لن (قد) إذا دخات على الل الاضي؛ 
آفادّت TI‏ : مع نةا وهي هي: الطريقة. 
والمراد: عادة الله الجارية في الناس. 

ایروا ف أَلأَرْض 4 (السّير): هو المشي» ويشمل سير الآقدام بالتتقل» وسر القَلوب 
بالقهم والتفگر. 

#فانظروا € بعين البصر والبصيرة وتأمّلوا وتفكروا وق ان عة دن4 أي: 
مآهم» ونتيجة أعياهم» لحا كذبوا الرْسل؛ فجرى عليهم من الله الملاك والدمار. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

المعاة النفسيّة للمُصيبة العظيمةء التي كان حصوها مفيدًا في تربية المسلمين -مع شد 
ألها-؛ فجاء التأكيد من الله تعالى أن له شتا في الأمَم وفيمّن مضى من عباده» وألا تجري 
على السابقين واللاجقينء وأن أتباع الأنبياء يلون ويصابون بالمصائب العظبمةء ثم تكون 
هم العاقبة والنصر على أعدائهم. 

ولذالحًا سيل الإمام الشافعى مثاة: أ ا أفضل للعبد: أن يكن أو يبتل؟ قال تة 
لا یمن حتی بہت . 

وفيها: الاستفادة من الأحداث -خاصّة الكبار والعظام منها- بكر مايتعلق بها من 
اروش وات 

وفيها: السّير في الأرض لأخذ العِبر؛ کا قال تعالى في آية آخری: # ولتک رود عَم 
مصیحین الا وبال أفلد علوت 4 [الصافات: .]٠١۸-٠۳۷‏ 

ومن وظيفة الإعلام الإسلامي: أن تتنقل العدسات ليرى المشاهدون والمشاهدات ما 
حصل للسابقين» مع ذكر الآيات المناسبة لتلك الأيام الماضية. 

وفيها: اسو ارخ رتم دایار ازال او آسباب صلا الأمم وفساذها: 
رهق اال اة ي -وهو النظر في كتب التاريخ-. 


.)١۳ /۳( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


٠٣٣ الخز‎ 


وفيها: الإرشاد إلى العِلْم الصحيح» البني على المُشاهدة. 

وفيها: أن الصراع بين احق والباطل قد حصل في الأمّم السالفة. 

وفيها: اَن العاقبة والعَلبة تكون داتا لأهل الحق على أهل الباطل. 

وفبها: أن الاستفادة من آثار الأَمَم الاضية لا یک ون بها كنورًاء وجَعْلها في المتاحف 
للتسلية؛ وإنا هي للعظّة والاعتار. 

al BSNL‏ على يد أعدائهم» با حصل لأمثال هؤلاء الأعداء في 
الاضي» من الأحذ والاهلاك. 

ويها أن ال بو اا م ی سرا ی ر اوا روا و E‏ 
بالقلی؛ لاله يجتمع فيه عن اليقين وحق اليقين. 

وفيها: أن التر ن الا ر قى يخن أن يكون لأغراض شرعيّةء لا لأغراض حرمةء أو 
للإضاعة الوقت والمال» أو جرد التسلية والسّياحة -كحال كثير ممن يضيٌعون أوقاتهم 
وأموام وأعيارّهم في السفر إلى بلاد الكفار» ولا يسلمون من الحرام-. 

وها أن لمر بال والنظ لاو ع هات ل لر خر بقلي خضل بال صف او 
القراءة أو الل والسّاع» على سبيل التفكر والاتّعاظ؛ فقد حصل المقصود» ولكن يبقى 
لن شاهد فضل وميزة. 

وفهاء أن غريل أماقن لاتب والاتماظ امار إل ساط سهان تما فاد 
ومطاعم وملاعب وملاهی؛ ينافي مراد اله تعالى من عباده. 

وفهاا ان الطاب بانس رر لاما ون قاق مرها ومین له يق مل غر 
ر ابيا آصاب آسلاقّهم» بل حاجة المكدّيین الجُذد للاعاظ بيا صاب آسلاقّهم» ربا 
کو اشد واو 

فا س واا ا ا غا 
الملاك. 


وفها: ت آطار انين الخدد و الما خضل من أسلافهم» وأنُ 
اللّة المشتركة التي أدّت إلى إهلاك أولئك» حاصلة وفائمة في هؤلاء؛ فليحذرواء وليتوبوا» 
وليرجعوا إلى الحق. 

وها ول ال ات اه ر او و ا ا ل 
صدق ما أخبر الله به» وهذا ما يزيد الإيمان -أن تجد الواقح مطابقًا للخبر - 

وفيها: الجَمْع بين التسلية والتحذيرء والجَمْع بين الخبر والنظر. 


م ایی کی ی عل ا 


# هلدا بیان لتاس وه دى وموعظة ق ۲ : 

اک ل کل ای ھی جام تان 
عن مصدر الشر: 

# هتا 4 القرآن الذي آنزله الله على النبيّ ااي له بخره» وأمره ونپیه» ووغه 
ووّعیده بيان إيضاح وجلاءٌ لتاس عامّة؛ فهو دلالة ظاهرة تين للناس احق من 
الباطل» بيا فيه من الحجَّج والبراهين الساطعة. 

وشو ضا (بيان) للمؤمتن» يي شم دینهم: عشيدة» وأحكامًاء وتفصياا ٤‏ الال والخحرام. 

لوَهُدّى ودلالةٌ وإرشاد ومد من الضلالة والّوايةء وخر من الظلمات إلى النور. 

وَمَوْعِة 4 لين به القلوب» فتحصّل الطاعة والامتشال «إلْمَوَ ه؛ لايم هم 

الذين يستفيدون منه» ويعملون به» اميثالًا لأمره واجتنابًا لنهيه؛ ليَذْرَءُوا عن أنفيهم 
دات الله . 

وی هذه الآية من الفوائد: 

أن القرآن صالخ همداية المؤمن والكافرء وال والفاجر. 

وفيها: أن القرآن عليه لكن لا ينتفع به إلا ا قون؛ فمن ل يَظ بالقرآن فليهم نفسّه. 

وفيها: فضيلة لوی وأا سبّب للاتًعاظ بالقرآن» وکلّها زادت زاد الانيفاع بكتاب الله. 

وفيها: أن القرآن بيان لجميع الناس -عل اختلاف الت . وأولو العم من العرّب 


خا ازا ۷٠١‏ 


رة قلونه قبل غيرهم وأا ترجة معانيه للأعاجم للخ غم المختلفة- ففيه البيان الكافي 
em mS‏ 

وقيها: اشتال القرآن على التخويف والتذكرة, التي تيا بها القَوب؛ فالقرآن ليس 
مصدرا للمعرفة فحسبٌ؛ بل هو هداية للقَلُوب» وفيه مايُعين على استقامة النفوس» وينير 
الطريق في كل الأحوال» وينقل الناس من حال إلى حال. 

وفيها: إشعار الناس بأحميّة القرآنء ولَفّْت الانتباه إلى عَظَمَيّه» والتدبر في معانيه. 

وفيها: أن القرآن عام بيبانه للناس جيخًاء وخاص مداه وموعظته للمتقين. 

وفيها: أن القرآن تقوم به الحجة» ويهتدى به إلى المَحجة. 


ولا هنوا أ ولا روا وا انت اعون ن إن E‏ 4 

ولځ مدح الله کتابه» وین ما فيه من البیان واهدی؛ قال -مسليًا عباده المؤمنين» الذين 

تت ب السية المظية ق عر أخد: 

#ولا هوا 4 أي: لا تضعُفوا عن جهاد عدوّكم لأجل ما أصابكم ولا ردا 4 

رق کر ایا رھ ق سی انل رارغ وم اقات سن انش فاو تغیغت آدانک. 
ولا حون فلویکم هوام امود ) آي: الغاليون؛» المنتصرون على عدوكم في آخر الأمر 
ن ك مَوميك آي : مُْصَدقون ومُوقئين وعد الله. 

فال فتادة ماد في سره الاأية: ايعري أصحات النبي مالعا - کےا تسمعو ن - وهم 
على قتال عدوهم» وينهاهم عن العَجُز والوَهُن في طلّب عدوّهم في سبيل الله». 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن اللسالم إا حصت اله مصيبة في الماضی» أو فاته يره فاا ينبخي آن يمه رنه من 
العمل والاجتهاد في المستقبل. 

وفيها: بشارة من الله للمؤمنينء بأن العاقبة والَلّبة والنصر ستكون هم. 


.)۲٣١ ٤ /۷( تفسبر الطبري‎ )١( 


وفيها: نمي المؤمنين في حال إقدامهم في الجهاد عن الضعف» وفي حال إدبارهم عن 
اليحزن. 

وفيها: الإعراض عبًا مضى من الغموم والالتفات إلى اسيدراك الأمر» وتحعصيل ما 

وفیها: آن الآعلى لا يّلیق به آن ينَفْص ويذِلٌ. 

وفيها: إعادة سحل همم المحزونين. 

و 

وفبها: ا بغلبة النهايةء والنصر الحاسم. 

وفيها: أن الایان اط للل 

وفيها: أن العلاج النفسي لا يقل أهمية عن العلاج البدَنّء هذا إذا م يكن مقدمًا عليه. 

وفيها: أذ الاسسلام للحزن والقُعود عن العمل خلاف العقل؛ لألّه لاير الفائت» بل 
تالز فة و عت التع وياضنى العيش. 

وفيها: أن الوَهْن يمنع من مُقابلة الأمور بد وحَرْم؛ فلا بد من ترك الاستسلام له 

وفيها: أثر الإيمان في تقوية العزائم. 

وفيها: صرف المؤمنين عا لا ليق بهم . 

وفيها: أن الإيمان بُو جب قَوَة القَلّب» والثقةٌ بنصر الله» وعدم التهيّب من الأعداء. 

وفيها: أهمية التدبير للقتال» ووضع الخطط للمستقبلء وأثر التصديق بعد الله في 
إنجاز ذلك. 

3 ت ۶ 
وفيها: معالحة النفس بالمجاهدةء والتكلف والتنامى» وإخراجها من تمق اللإحباط. 
وفيها: ا لحت على تحويض الخسائرء واستدراك ما فات» والإفاقة بحد المّضيية. 


وفيها: أهمية سلامة القَلْب والبدن» في مواجّهة الأعداء. 


۷٣۷ آلا‎ 


وفيها: النهي عن الاستسلام لليأس» والاستسلام للأعداء. 

وفيها: أن الؤمنين أولى بالعودة إلى مُغالّبة العدُوٌ بعد مُصيبة أحُده من قريش الذين 
عاذوا إلى مهاجمة المسلمين بعد هزيمة بذر. 

وفيها: أن علو العَلّبة المؤقتة يشترك فيه المؤمن والكافء وأمَّا علو الإيان: فهو حاض 
بالمۆمنين» باق هم» سواءَ عَلّبواء أو عَلبوا. 

وفيها: البشارة للمُصاب» بها مف عنه أثرّ المُصيبة» ويدقعه للعَمَل؛ كما في قوله: 
#إوانتم ْمَلَو ). 
اس چ سف و س س ا س یس س ت ہے س فج کے امیر ہچ سے کی ی 
این یمک وخ فد مس لموم َر مل ولك الام داو لها بی الاس 
سے سرو د چو و اھ سے سس ص ا س ہے ا Tf‏ کے وک کے او ا ےھ 
ولیعلم آله ارت٤‏ اموا وَتَخد نکم شهدا وال لا عب الظليي ا وحص آله 
ا ہے ہے سے ر اس ہے ی سے سے ارت سے کم ٣‏ 
لذبن ء منوا ويمْی الکفریت اس4: 

ولا ذكر الله تحال أن له سنا ماضية فى ابثلاء المؤمنين» ولاك المُكذيين» ولمت انظ 

: 7 - ج 

إلى ماني كتابة من الييان والحدى» وتمى المُضابين قي خد عن العف والحرن ونكرهم 
I E A A‏ 

ایس اص ا ا ل ا م e‏ اه سا 

# إن بكم 4 أي: بصبكم ح4 قال مجاهد: اجراخ وقلا #فقَدمس 
تدع سے 1 2 کے ھچ ار ر پا ج ت a‏ 
الْمَوم4 وهم کفار مکة َر نل4 کا حصل في بذر من قتل سبعينًء وأسر سبعين» 

hE i i 2 FT ا‎ 

رما سل ق ازل سرا اعد ین کل کر رین سیب رکم رین 

ويك الام 4 أي: أيّام العَلبة والنصر داو ٹا 4 صر فها وتناو ہا بن الاس 4 

2 ا و ِ “ ٍ 

ا لمؤملين والكفارء والقدماء والجدد؛ فيوم مء ويوم عليهم. 

هه مي قد وي ع هھ ت ورت رة س هھ 

وقد قال آبو سفیان یوم اح د -وکان مشر گا-: «یو م بيْوم بَذُر» والحَرْبٌ جال . 


کیت 


إو إيتكم ته لري امثوا) أي: لبظهر عله في الواقع» ظه ورا تقوم به الحْجُّة 


.)۲۳۷ /۷( تسر الطري‎ )١( 
.)"۰۳۹( رواه الببخاري‎ )۲( 


ويترب عليه الجزاء في الآخحرةء ويظهّر إيمان المؤمنين» يعرف فضلهم» ويقتدِي بهم مَّن 
بعدهم. 

E rE wy ax e A ا2‎ 

لوخد نک دآ 4: وهذا من كمه تعالى أيضًاء فإنه يدر القنل والجراح في 
السلمين؛ لينل بعضهم مرتبة الشهادة» ويفوز ا لجريح بثواب الكَلْم» وسيلان الذدّم ني سبيل 
الله . 

و(الشهَّداء): جع اشهيدء وهو: مَنْ مَاتَ من المسْلِمينَ في قال الكفار» وَبسَبّبه. سمي 
بذلك؛ لكونه مشهوذا له بالحتّةء أو: لكونه كالمشاهد للجنّة» أو: لأن قله شاهدٌ عل إيانه 
وصدقه» وقيل غير ذلك. 

واه لخت اللي 4: الدين نقصوا ق ا عباده. 

و انق 
اا یں Neen N SAN EU Ne es‏ 
لتکون ES‏ 

ونا 5 قرس 4 آی: تہلکهم ویستآصلهم؛ لأتّہم إذا انتضر وا بغوا واستګتروا 
وبطروا؛ فيكون ذلك سبّب دمارهم وهلاکهم» وححقهم وفنائهم. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

أن وقلوع المُصيبة على المؤمتين والكافرين معاء لا يعشي أن النشيجة والأئر اء لن 
ذلك يكون عقوبة للكافرين» ورَفعًا وتطهبرًا للمؤمنين. 

وفيها: تناول المُصيبة بالجَّمُع بين علاج آثارها النفسيةء وآخل العبّر واليظات 

و EN‏ 
والدروس منها. وهذا نهج فريد. 

وقيها: أن المسلم المُصاب إذا عَلِمّ أن عدَوّه قد أصابه مثل الذي آصابّه» هانب عليه 
المصسة. 


اا 


٠٠۹ از‎ 


وفيها: حكمة الله العظيمة» في تنقل العَلبَة بين الناس -مؤمنهم وكافرهم-؛ فلو بقَيّت 
دات للمؤمنين؛ لأصاتّمم الحُّجْب والخرور» وحُرموا من منزلة الشهادة العظيمة. ولو بقيّت 
العَلَّبة للكافرين؛ لأصبحَ دين الله مقهورًا مغلوبًاء وصار أتباعه في هوان» ولا قوم هم 
قائمةء وربا دى ذلك إلى عدم انتشار الدين في الأرض» أو زواله وانقراضه. 

EF‏ الآية: بيان شيءِ من حكمة الله البالغة» في تقدير هذه التسف 

وقي ذكر الظالين في الاية : إشارةٌ للمنافقينء الذين ظلّموا آمهم بالتخأف عن غزوة 
أو ن ا اا وا ا ا ى قاف اكوا لرن اوا 
فقتلوهم بيا وعدوانًا بغير حق. 

وفی الآيتين: أن الابتلاء طريق التمكين. 

وفيها: أنه لا ينبغي للمسلمين أن تقعدَهم المصائب عن مواصلة الطريق» لاقامة دين 
الله في الأرض۔ 

وفيها: أن الأعداء إذا كانوايعمّلون رَغْم مايُصيبهم من جهد ونفقات -وهم على 
باطله-؛ فالمۇمنوت دن بمواصلة العمل َوه وعزيمة منهم؟ ليقينهم پخسن العاقة» 
وإیانہم بوعد الله تعالی۔ 

وفيها: أن من حال الدنيا: آلا ثدوم أفراحهاء ولا أحزامما. 

وفيها: أن الناس لا ييقون على حال واحدة» وأن النصر لا يستمر مُلازمًا أحد الفريقين 
دون الآخر؛ فالنصر منصبٌ شرف لا يلق آن يكون للكافر دات وأبدّاء ولا يدوم للمؤمنين 
ااا رت فة اا وال امان الات و اطا الشيداء. 

E r TY‏ من تن الله في البشر. وأن رجوعها إلى 
آهل احق یکون بسب بذهم وتضحیتهم» وأتّہم آهل ها . ودھا ہا إل أهل الباطل يكون 
بسب معصية أهل احق وتنارعهم» وعدم رعایتهم لا آمرّهم الله به. 

وفيها: آنه لا عاباة في الستّن الإهية. 


2 ج 
وفيها: أن الاہتلاء له جانب إكرام كاعَاذ الله الشهّداءَ. 


وفيها: أن الظال ليس أهاد لمقام السهادة» ولا لدوام السلطة وثبات الدولة؛ بل قوته 
سريعة الزوال» قريبة الانجلال. 

وفيها: تعزية المُصابين» بذكر شيءٍ من فوائد المُصيبة» وما انطوّت عليه من الحم 
الإهيّةء وأن آثرها يضعف بالنظّر إلى ما أصاب الأعداءَ منها. 

وفها: أن اسجعادة النصر والعَلة من الأعداء لاد له من عمل دوب وتضحبات: 
ولو دام النصر للمؤمنين؛ لرّكنوا إلى الدنياء وأصاجًيم الكَسل والدَعَة. 

وقيها: أن عم الله يشمل: عِلْمَه با مضى» وعِلّمَه السابق بها سيحدث مستقبَلا» وعِلّمَّه 
بالشيء حین حصوله ووقوعه. 

وفها: ا ادوس اراتا ل عله انما ويراه الاس واقعا 
تخاض اء 

وفيها: أن الله لا مدر ا مكروة ولا غيرّه عبنًا؛ ونا لجكم بالغة. 

وها فضل الشيّداء؛ لقوله وَسَخد نگم شآ 4؛ أي: يتخذهم وختارهم للفسة. 

O O‏ م 

وها ا 

وفيها: أن الله لا يرف الظالين للثبات» ولا لعمل الطاعات. 

وفيها: أن مُداولة الأيّام والعَلّبة بيً التاس ها فوائد كثبرة؛ منها: إحداث خراك بين 
المسلمن» ودفخهم للعمل» اهاي امم واللإاحساس بالتحَدي» والعمل للاعداد» 


و حشد الطاقات» و يذل الهو د والتضحيات» وطرّد الكسل. والحَرْم على التفوق» وتطویر 
ارات وحصول الركات» وسراغعمة الأعداء» اة أدواء النشوس» و حصول 
المواجُهة بين المسلمين والكافرين؛ فيكون بها النصرٌ والأجر العظيم. 

وفيها: إثارة الانتباه إلى أهمية الشيء» بأسلوب الالتفات البلاغيء بالانتقال من الحاضر 


کے 


في قوله: اداو لها 4 إلى العيبة في قوله: او يعم 4 و#وسحد ¶4. 


شی آل ۷۶١‏ 


ومن الأساليب البلاغية أیضا: ذکر الشیءِ وضدہء کا وقع فی شآ 4 و الین که 
وهذا يزيد في البيان. 

وفيها: أنه شتان بين مَّن يصيبه القَرحٌ في طاعة الله ورسوله» ومن يصيبه القَرْح في عداوة 
اووس 

وفيها: أن الله يقم لعباده المؤمنين» في نهاية الصّراع بيهم وبين الكافرين. 

وفيها: أن تصفية النفوس من شوائب الرياء والتاق» والْعّجْب والخرورء وخب الدنياء 
وط الهو دو ا فا لكر ةت اهل الإيات وشل الف 

وتالایا ک8 ا کک مآ ا 0 ا 
بالشدائد العظام. 

وفيها: أن الكافرين لا يبت هم حال ولا تستقرٌ هم الأمورء إلأني حال غياب هَن 
يواجههم ويْقاومهم -من أهل الحق والعَدل والإیمان-. 

وفيها: أن الكَمار إذا انتصروا في أول الأمر؛ أصاجّمم القَّر والكرء فيغريمم هذا بإعادة 
الكرّة لقتال المسلمين» فيكون في ذلك هلاكهم ودمارهم. 

وفيها: أذ الابّلاء إذا أصابَ أهل الإيان؛ كان ذلك كفارة لذنوهم» فإن لم يكن هم 
ذنوت؛ رُفعَّت درجاتہم» بحسب شدّة ابتلائهم وما أصابّبم. 

3 ةّ 5 

وفيها: أن حح الكافرين يكون بعد تمحيص المؤمنين. 

eT‏ مواقف أهل اللایات» واختبار رهم عل مناجُزة الأعداء. 


ہے کے ہے قر اھ ی ایت سے ا کے کی کے کے یی کی ا بے سے رج انی می ر ا کے 


# ببح أن تد خلوا الجتة ولما عار لهاان جه دومن وعم لسرت ا 4: 


ثم خحاطب الله تعالى المؤمنين» الذين انرّموا E es‏ 


َيب ) آي قل طت . والاستفهام للإنكار والتقر يع والعتب #أن دخلا 
ا لْجَنَةَ 4 وتفوزوا بنعيمهاء دون اختبار وابتلاعٍ. 


ہے ایی ار چا ی 


لذا قال: #ولمايعاي اس4 أي :م يظهّر عِلمُه في الواقع بعد فهذا عم الوقوع والظّهور 
ا جھ کڈ واین کم 4 بالقتال فی سبیله #ويعل اَلصَلر 4 على طاعته با لخروج للجهادء 
وعن معصيته بعدَم التولي والفرار» وعلى آقداره من الفَتّل وال جراح والشدة. 


دا :اطق -يا معشر المؤمنين- أن تنالوا کرام ربٌکم» دون ابتلاءٍ بظهّر به ني 
الواقع عِلمْ الله SANTEE ERS‏ ؟! 
وهل ظتتتم -آنها المنهزمون- - أن تدخلوا الحتةء كما دخلها الذين فتلوافي سبيل الله وبدّلوا 
نفوسّهم لأجله» وصبرواعلى ما أصاتَبم اا آن دموا کا قدّمواء وتبدلوا أنفكم 
لله ؟! 

وني هذه الآية من الفوائد: 

وفيها: آن دخول الحتة لا يم إلا بالجهاد والصبر. 

وفيها: الصّبر على عواقب الجهادء من الجراح» والألم والشْدَة والخوف» وكل 
المكروهات. 

وفيها: ثربية النغوس على مواجَهة شدائد الحرب. 

وفيها: وجوب شلوك طريق آهل الإيانِ والصر» من السابقين والحاضرين. 

وفيها: أن عة الله غاليةء فلا نال إلا باقتحام المكاره؛ ولذلك حُمّت اة بها؛ كا في 
اللديخ: حنج اة بالكاره و خت الاو باكرا 

وفيها: تحمل ما بجذث في ذات الله وسبيله» من الآلام والمكاره. 

وفيها: أن عل اله الأزل السابق لا يترتب عليه الراب والحقاب؛ ونا يثرتب الثواب 


(1) رواه مسل (۲4۳۲). 


۷٤۳ ازا‎ 


والعقاب على علم الظهور -وهو علم الشىء عند حصوله ووجوده- وهو الذي تقوم به 
الحْجّة على العباد؛ لأن الله سبحانه لو حاسبَهم بحسب عِلمه السابق الأزل لقالوا: ما 
ف لاء فلم عاقب ونؤاخذ؟ 

وفيها: أن الصّر مطلوب قبل القتال وبعده» وهو بعد القتال أصعت وأشق على 
النفوس؛ فقد يظنٌ البعضُ من نفسه صبرًاء فإذا رآى بارقة السيوف فر وأصابه الفَرّع. 

وفيها: أن الله تعال يمتحن عباده؛ ليظهّر صرهم أو ضصَجَرهم. 

وفيها: أل راحة الآحرة لا تدرك إلا برك شيء من راحة الدنياء وأ نعيم الآخرة لا ينال 
e 71‏ . و چ 
إلا برك نعيم الدنياء المشغل عن العمل للآخرة. 


چ کر ت لر 


# ولق د کح م تون الموت من هبل أن تلقوه ققد اموه وأنح نطود ا : 
en oe aearaety‏ 
وال مناقب الشريفة لمن حضرَ بدرّاء» من رضوان الله تعالى» وال مغفرة» وقتال الملائكة» والنصر» 
a a a ga‏ 
ول يكن ذلك لي إلا بمعركة ولقاء آخر معهم فلا حصل ذلك في أحده وهم يترقبونه» 
وقد تشوقوا إليه» وأصرٌوا على الخروح من المدينة لأجله» ثم حصل ما حصل من العصيان 

والتداڑع والتولي؛ قال الله هم: 
لولدم مرد لوتر نبل أن تلو 4 أي اا AER SAN‏ 
قبل هذا اليوم» وتوّدُون مُنازلته ومُصابرته» وكنثم تطلبون القََل والشهادة في سبيل الله. 
ققد رایشوه 4 وأبصر د ق 
ورأيتُم من إخوانكم من يقل أمامَكم #إوأنع نطرود ) إل ذلك حقيقة لا خيالا. 
فا دامت قد حصلّت لكم الفرصة لتيل الشّهادة في سبيل الله؛ فلهاذا لم تصبروا وبوا 
وتقاتلوا لتيل ذلك؟! 


وي شه الآية من الفوائد: 
احرص على استدراك ما فات. 
وفيها: السّعى لنيل الشهادة في سبل الله» وان می ملاقاة العدو لجل هذه الغاية آم 


حسنٌ حمو. لكن إذا كان التمني باستهانة واستخفاف» واغترار بالنفس؛ فيكون -حينثز- 
REE‏ 8 : ا 
مذمومًا؛ ولذلك ى النبي ابيا عنه بقوله: لا تَتَمَنوا لاء العدو وَسلوا الله العَافية 


إا لَقَيتمُوهُمْ قَاصرٌوا»'. 

وفيها: تنبيه المؤمنين إلى ناء الغرورء بمجرّد حديث النفس» والأمانّ الكاذبة والتشهي» 
بلا إعداد ولا صير. 

وفيها: أن الله يبثلي النفوس بالمواقف الصعبة والأعمال الشاقّة؛ لتظهر حقيقةٌ الأمنيّات. 

O TT Go 

وفيها: أن شِدًة الأهوال ثري الرء الثيء المعنوي الغائبَ» حسوسًا حاضرًا. 

وفيها: أنه ينبي على المؤمن أن يفي بها عاهد الله عليه. 

وفي الآية: ثربية عظيمة نظ بنفسه خبرًاء والخدّ ها مكاتًا عاليّاء وزع ما لا يقير 
غليةء بان ذلك کله سكف ویتجا إذاسحقت اقا 

وفها: أن مني السهادة في سبيل اله آم حمو؛ ولذلك أف ر الله عليه الصحابة م 
-كا في الآية- وإِنا المذموم عدم م العمل بمقتضيات هذه الامنية 


E‏ اپ سے کے 


سرس لے کا E‏ وس لر ع 
# وما مدا ر سول د حلت ون نی سل آیاین کاک ف FEE‏ 
ومن ۾ WW n‏ 

ولع كانت العَلّبة للمُسلمين في أول المعركةء فر المشر كون» وسقط لواؤهم؛ حالف 
بعص الرماة أمرّ رسول الله ساات يما فر لوا وجعلوا يأخذون الغناتم والتقَّت صفوفُ 


.)1۷٤١( رواه البخاري (۲۹۹7)ء ومسلم‎ )١( 


شی الل ۷٤١‏ 


السلمين بعضهم مع بعض والتبًسواء ففاجأعهم خيل المشركين من الحَّلف» فوقعوا فيهم 
لاء واضطربَّ أمر المسلمين» حتى جعل بعضهم يضرب بعصًاء وقيلّ من المسلمين 
کشرون! 

فعند ذلك صاح الشيطان: فيل حمّد! 

۴ e E Fe ee 2 2 ا و‎ 

فوقع ذلك الخر في قلوب کثیر من ا مؤمنین» ولم یشکوا فيه آنه حق» واضطرب آمزهم» 
ETE :‏ ا ر 
فصاروا ثلاث فرفی: ثلث جريح» وثلث مقتول» وثلٹ منهزم. 

فعاتب الله تعال المؤمنين على ما حصل منهم من الوّهن والصْحْف, والتأخر عن القتال 
بسب تلك اللاشاعة؛ فقال عجل: 

ل وما مد4 ملعتم إل رسو 4 بش مسل إلى الناس كافة هد خلت من قله 
ا Ê E E E a a‏ : 
اسل 4 أي: مضت وانقر صت فاتوا أو قتلهم أقوامُهم وأعداؤهم» فهو سيموت كا 
ماتوا قبله» وسیخلو کا خلوا. 

2 سر ا کي 7 اہ م + ي چ ف ص کی ف 
آقإین مات 4 کےا مات نو وإبراهیمٔ وموسی وغیرھم #أوفیَلّ4 کہا قل زکریا 
ویجیی وغیرها؛ انقب 4 رجعتم ونگصتم و میک 4 وآدبارکم» وارتڌدتم عن 
الدين» وتوليتّم عن صر ته؟! أفلا تقتدون بأتباع الأنبياء السابقين» الذين بَقوا على ديهم 
ومن بقلب عل عَقبيه 4 ويرجع إلى الشرك؛ ويتولى عن نصرة الله ورسوله؛ #فلن 
يصرالّه سنا 4؛ لن الله لا ينتفع بطاعة الطائعينء و لا يتضرٌ ر بمعصية العاصين» ونا يضر 
المنقلبٌ نفسّه» ويتعرّض لسَحط الله وعذابه. 


#وَسَيّجزى اله ألقَلحڪريّ 4: سيكافئهم على شكرهم نِعمّه» وعلى رأسها: اهداية 
لدین الإاسلام» بشباتہم عرلیه» وعملهم ره» وبذهم م أجله. 
و شه الآية من الفوائد: 


أن النبيّ ما بشرء يَلْحقه الموت» كا لَجق جيح الرْسل من قبله. 


وفيها: إمکان موت لنب سلااعتيَة شهيدًا بالقتّل. 
وفیها: رد على من زعم آن النبيّ اعرا | يمُت. 
وفيها: انتفاء الضرَ ر عن الله تعال. 
م غ 
وفيها: ا لحث على شكر النعم. 
ٍ 
ایی و ا ی و 
عة ولا یکون مورا على وجوده بيهم ولو مات النییّ عتتا فون له 
N E a‏ 
وقيها: التأنّى بمّن سلف من الأنبياء وأتباعهم. 
وفيها: قياس الخحاضر على الماضي» في الستن الإهية. 
A e E a O Sa OA‏ 
وألّه ملع لا معبودء والمُبل يموت» والمعبود حي باق لا يموت. 
وفيها: التحذير من الرٌجوع عن الدّين» إذا مات المُبلغ أو الدّاعيةء وأن من اهتدى على 
يديه فعليه أن يكيل الطريق. 
وفيها: أنه جب أن ترتّبطً الاستقامة والثبات بالدين» لا بالأشخاص. 
وفیها: إرشاد من الله تعالى» بأن يكون عباده المؤمنون على حالة لا يُرعزعهم فيها عن 
إيمانهم فقَدٌ كبر أو قدوةٍ -مهيا علّت منزلتّه- وذلك بالاستعداد في كل آمر من آمور الدين 
بعدڍ من آهل الکفاءات. بحيث إدا فد أحدهم قامَ بالامر من بعدّه. 


وقي هذا: أهّة إعداد الصفا| الثاني في الوم والدٌعوةء بحيث يكون لكل عمل مهم 
وخطیر رال کون کون للقيام به فإذا ققد من پتو لاه قا غیره مقامّه. وہذا لا تقرط 
الأمورء ولا حدث الشغرات. 


وفيها: الثبات على الحق. 


وفيها: و جو لے الأستمرار ف مناجزة الأعداء. 


لل الخذز ٠٠۷‏ 


وفيها: عدم المبالاة بارتداد الفا والمنافقين. 


ها أن الاب الي قر اق 5ا ف ی أ اظ اف 
الین امات سات واآیع ا ات: 

وفيها: آله لايُعتمّد ني معرفة احق على عَلَبة أهله الاديّة؛ فقد يكونون على حق لكنهم 
EE‏ 

وفيها: أن ا لجكمة من إرسال الرْسل هي تبيلغ الدين» فإذا تمٌ البلاغ فقد حصل المقصود 

وفيها: أن القتال في ا لجهاد لا بص أن يرتّبط ببقاء القائد أو حياته؛ فيجب إكال المع ركة 

ّ E 

ولو لآو اسي الفاق 

وفيها: أن جيم الرْسل قد ماتوا؛ فليس منهم أحد حي على الأرضء لا الحَضر ولا النيّ 
ستاا تە و أ ر هما ما عیسی عالقا : فقد رفع إلى الساء وشو جي» وسل في آخر 
الزمان. 

وفيها: أن حمَدًا سراد هو حاتم المُرسّلين؛ لقوله تعال: #ه حلت من قله 


ا 


اسل 4؛ آي جيعًا. 

وفيها: ن رسالة التي سإاتتتبرما لا تنقَطع بموته. 

وفیها: آن انگ کس یسیر إل غیر هُدّی؛ بل سقط على قفاه؛ ولا یتقدّم ولا یستقیم؛ 
فقد شبّه في الآية ب (المنقلب على عَقَبيه عقّه)» و (العقب) : هو الخرقوب في مؤخرة القدم» ومن 
ينقلب على عَقَبَيّه فهو كالذي يمشي مُكبًا على وَجهه» يسير بغير هُذّى» وعلى غير الميئة 
المعتادة» فيسقط» أو لا يستقيم في مشيته. 

وفيها: آنه ينبغي أن تكون المصالح العامة جارية على نظام ثابت» ومص رها غير مرّبط 
اشاي 

وفيها: أن الحُزن على المُصيبة العظيمةء لا يصح أن يمع من مواصلة الطريق في تصرة 
الدين. 


وني الآية: إ اغداة ااا سياق فى ادات العظام» ومنها: وفاة النبى ماعو 
ولذلك استشهد أبو بكر كتإئاعنة بالآية في هذا ا مام العظيم؛ فقال: ١أَمّا‏ بده قَمَنْ كان 
مگ يعد مدا اتی قن مدا زاتما َد مات وَمَن گان يعمد الله؛ قن 
الله حل لا يموت قال الله تعالی: ا وما مدل رسو مد حلت من لھ الرس 4 إنی: 
قري 4. 

قال ابن عباس ت تتة: «والله» لكان الاس يكُووايَغْلَمُون أن الله انر اء تی ناسا 
بو بکر زیت لقَاهًا مه التاس» فا يْسْكَم بسر ! إلا لوس« 

Eê AES‏ ة هذه الآيةء لمواجّهة ردة العرّب بعد وفاة النبي سبوا ؛ 
ف العا ناته ال وق اها 


وقي الآية مع سبّب نزوها: 

ا حدر من الإشاعات المبّطة؛ لأتّا تفت في العَضد وتقعد عن العمّل. 
وفيها: أن السيطان يشيع الإشاغات. 

وفيها: الحذر من آخبار المجاهيل. 


ك 
یي بي 


e a‏ 2 کے س ی سے ای کا ج ال وس 
# وما ادلی أن تَمُوت إلا بدن آله تاموج وَس برد واب لدا توتو 


چ سل کی م ر چ 


ومن برد E‏ توا ای اشكر e‏ 
ثم ذكر الله تعالى أن وفاة نيه سإاشتمرعة -أو غيره من الناس- إلا هي بأمر الله وإذِه 
وقدَره عل آنه إذا بقيّ من عمره لقتعا ية - لإ كمال إبلاغ الین -؛ فلا يمكن أن 
موت قل ا لان اال الرس وة لد أن تستو» والله تعالى هو الذى قضى 
فقال: # ومًاكَابلتفيں 4 أي: يُمتتع غاية الامتناع» وليس من شأن النفوس 
ولا من سئه الله فيه ا #آن موت مها حاو الناس ا لا بإذْنِ أل 4 أي : بأمرهء 


.)١١٤١( رواه البخاري‎ )١( 


شی الل ۷٤۹‏ 


وقضائثه وقدره» وليه وإرادته و سك . والمقصود ب( الاذن) هنا: الأذن الكو 
لالش ى 
کتبا 4 کته الله همی 4 آي: ا 


پک مر یر اتر ہے ع اد وم س N‏ 
ومن ردواب آلدَّيًا 4 أي: يكون عمُله ها ومن أجلهاء ولحَظها ومنفعتها؛ 
نوھ مها # أي: تُعطه جزا AE a ET‏ 


مړ سې لل ۳ ل ا یں ا a‏ ص 1 1 ل | الم 
ومن ترد واب لاجرو 4 ويقصد بعمّله الصالح أجر الله ونعيم الآخرة؛ #نؤتيدء 

نها الأضعاف المضاعفة. 

وهذه القاعدة -وإن كانت قد نزلّت في سياق آيات الجهاد-؛ لكتها َعم سائر الأعبال. 
ها في طاعته. 

وني هذه الآأية من الفوائد: 

ذكر قضاءِ الله في الموت» وقَبْض أرواح العباد. 

وفيها: آنه مها اجتمعَ الناس على فل أو إماتة حي ل يأذّن الله بموته؛ فلن يستطيعوا إلى 
ذلك ساد 


وقيها: تشجيع المقاتلين في سبيل الله على حوض غار الحروب» واقتحام الأهوال» وأن 
هذا لن يودي بالضرورة إلى الموت؛ فقد يعيش الشجاع ويْقّل ال جبّان» ويموت الشاب 
ويمتَدٌ العمر بالشيخ الضعيف؛ فللأعمار آجالء ولل5جال أقدار. 

وفيها: أنه لا عَذرَ في الوهْن والضعف. 

وفيها: تشجيع المؤمنين على لقاء العدوّء وأن آجاهم لن تنتهيً قبل الوقت المعلوم عند 
الله والعمر مدر محتوت. 

وفي الآية: إشارة إلى جفظ الله لنبيه صااتعجيتمةء مع عَلَبة العدوء والتفافهم عليه ني غزوة 


خد وقتل من قل من المسلمين» وهزيمة من انهزم» وجُرح من جُرح» ولم يبق إلا القلة من 
المؤمنين» والكافرون كثرة» ولک الله إذا حفظ أحدا فلن يضرّه شىء 

وفيها: أن الله إذا أراد حفط أحد من الوت؛ هيا لذلك أسبابًا. 

ومن آسباب حفظ نبيه اَل في معزكة آذ 

آنه أخفى مكاتّه عن أعبن الكفار وصرفّهم عنه تارةء وجعل من الصّحابة من يقاتل 
دوله تارةٌ آخری» وجعل منھم کن اذ من جیه زعا یقیه سهام الع حتی وقعت في 
ظهور بعضهم md bE EEE MB EL ie‏ 
ومیکائیل يالام يفاتلان عن نبيه ماتا -وهو بينهم|-. 

ن 

فهده كلها آسبات ٤‏ حفظ الله نه مالو وسار > و کادانته له. 

وها أن الح الئان هة آل ف اراد قله الد أعطاه خان مها اشاب وت 
أراد عقا الاه جل ناه ف فلب و ااه هن لدا ها كفي ر أرق ل اج ةق لأر 

وفيها: أن الؤثر في جَلْب الثواب والعقاب هو: الدواعي واليّات والمقاصد وليس 
ظواهرَ الأعيال فقط. 

وفيها: أن متَغِی الدنیا لا بُشترَط آن يدث له كل ما يريد؛ فن الله تعالى قال: نوو 
نها )؛ فقد لا حل له إلا النرْرٌ اليسير والشيء التاؤه. 

وقيها: أن مَن أراد الآخرة؛ فهو من الشاكرين. 

وفيها: آنه جب الاستسلام | قدره الله من الآجال. 

وفيها: أن الاس فم مشارب ومسالك غختلفة في الدوافع. 

وشها : دير م تن انشسخل بالغنائم ومتاع الذبا عن طاة اله ورمسوله والتعريشن به في 
قوله: #ومّن برد رد واب الَا ته نْبا 4 


E 2‏ .2 8 ّ 
وقیها: عظیم جزاء الشاکرین؛ لأن الله تعالی م یذگر له مقدارًا ولا حداء وهذایدل على 


ٍ 


شال الخز ٠٠١‏ 


ین یی اا ات بهم ف سيل انه وما ضعفوا اوا 
اکا رات ار ©4 
کیکر افر کا می چ ویوا یی می 
الأنبياء الماضين؛ لبتأسّى اللاحقون بالسابقينء ويقتدوا بہم» ويصروا كصبرهم» ويشيوا 
فقال تعالی: # كاين تن ّي أي: وكم من نبي والمقصود: أم كثر مَل 4 لإعلاء 
كلمة الله وي سبيل الله مم من أصحابه وأنصاره ريون 4 يعبُدون الرَب عل 
ومنهم الفقهاء والعلهاء» وقد ربّاهم الأنبياء وتعاهدوهم #كد 4 ألوفء وحموعٌ كثيرة. 
فما وهنوا لما أصاجَهم ف س لام4 أي هاج ولا کر هو لاال این چوا ضعموا 
e‏ عن قال عدوم يسبب ما أصبهم من جراح» أو صب ونَصَب» وما 
ر شانوا 4 أ ی ا وااو قروا و ناوا لد ہی را اروا 


و ر لل ا 


اهعيب لسري € على مشاق الحهادء وشدائد التكاليف» وعلى ما أمرهم به رمم عي. 
تاا 
الجنع ب الواساةق المصية واللوم غل اللقصير. 
یا ی اسا السابقين» وتصبير المتأخرين بمصائب المخقدمين. 
وفيها: صرب الل للحاضرين بثبات من مضى من آهل الإييان؛ ليفعلوا فِعْلَهم» ولا 
ينهًزْموا أو يفْرُوا. 
اید : zz EES Ê.‏ ت 
وفيها: عتاب من الله لمن ازم في أاحد» وتر القتال لا سيم الصائح: إن حمدا قد 
َلّ٠؛‏ فقيل فم: إن آصحاب الأنبياء السابقين قد يتوا رغم قل أنبيائهم ول يَضعُفوا ول 
مجبُنوا؛ بل واصَلوا الطريق واستمرُوا في العمل. 
وفيها: أن الوِلْم والفقه والتربيةء هي السب العظيم في الصّبر والتثبيث. 
وفيها: اجتماع أهل الإيمان على تُصرة الأنبياء» وا مواصلة في تحقيق ما أمرّ به الرجمن 


وفيها: أن البصيرة متعم من الارتداد. 

وفها :اة عاسب الإماة لأيدل لاي تكن 

وفيها: أن عبادة الرَبُ ع تورث الصَبرَ عند اللقّاءء والاستمرار في الحطاء. 

وفها: أن أهل ادون السات الكو رال اون سمل تسر ا وان 

وفيها: أن ا لجهاة والاستمرارً فيه من وسائل إعراز الين. 

وفيها: مُعاتّبة قصار النَفَس› الذين تقد بهم اللصاعب والمصائب. 

ويها ال عن الدل وار 

وقبها: إثراء هذ الأَة بخبرات وتجارب من سبقها. 

وفیها: أن الحهاد کان مشر وعًا لن کان قبلا 

وفيها: أن ذكر التهاذج العظيمة يُسَجُع الإنسان على الاقتداء بمّن سلف من الربانين» 
ویغریه للٌحاق 4م 

وفيها: انحطاط مرتبة الذي يذلرن لعداء الله کا يۇ خذ من قوله: وما کارا چ 
وألّه لا ينبغي للمسلم آن يذل أمام عدوّه. 

وفيها: أن أتباع الأنبياء يبقون أوفياء. 

وقيها: أن ا مؤمن عزيرٌ بدينه. 

وفيها: أن تُصرة الدين تحتاج إل قو للب باللإضافة إلى قو البدن والشلاح. 

وفيا کنر ن ل من لاء فق سيل الى زذلك غل قرام من قرا (و گان هن 


ا ل ۾ سرا ج ج ت اقل اق سرس ر تھے ار ی سے کت ہے سے ا 


ا وماکان وهی آن قالوا رسا أعفر لتا وتا و إسرافتا مرا وكيتآقدامتا وأنصرة 


۴ توک یاه ج 4 و ج 1 ت e‏ 
ثم ذكر الله تعالى بعض كلام هؤلاء» الذين توا عند لقاء العدو -ممن سبقونا ي 
الإييان-؛ فقال عَبل: 


خا انز ۷٠۳‏ 


یر سے 
ا ار ج 


8 ومان قَولَهُرّ 4 في تلك الشدائد والأهوالء وساحات القتال» أو عندما قل أنبياۋؤهم 
ا کد ر i au‏ ع ۴ س ا ےک ا ا 1 یډ ر 
إل أن الوا -وهذا شأنہم» ودام وعادشم-: ا افر لتا 4 آي: استر و جاوز 


دوا 4 کبرها وصغ رها #ولسرامًا نامرت 4 آي: اا ال ی آمر دیننا ناتء 
#3 ن 
۴ اشاب . 


اج اصے ہے ہے ای کا اک سے سے 


وتَبَتآقَدَامَتَا 4 عند مُلاقاة الأعداء وأفرغ علينا صبراء واربط على قلوبنا؛ حتى لا 

تفر منهم #إوأنصّرتا 4 آي: واجعَل لنا الَلبة عل اموم آل فرب 4 بك وبمَّن آرسلته» 
وسا آنزلته. 

وفي هذه الأية من الفوائد: 

تواضع المؤمنين بذكر دنوم 

وفيها: أهميّة التوبة والاعتراف بالذنب» في وقت الشدَّة وقيام ا معركة. 

وفيها: اللجرء إلى اله عند القتال. 

وفيها: اعتياد الدعاء عند مواجهة الأعداء. 

وفيها: طلّب النصر بالاعتراف بالذنب. 

وفيها: هَضم النفس» بالاعتراف بتقصيرها وتجاوزهاء وإضافة الات والاسراف 
إليهاء مع أن آصحابما من الربّانين. 

فو ق ا وچ 

وفيها: المواظبة على اللجرء إلى الله» وعدم الجَزغ والترلرّل» ون ذلك مي من الفشل 
ا 

فا نالرت والاسات س قر ان راقرا 

وفيها: آم الدعاء المد كور عند القتال. 


وفيها: أهميّة طلّب الثبات عند مواجَهة الأعداءء وعند الشَبّهات والشهرات. 


وفيها -مع التي قبلها-: 

اقټران كال الأقوال» بال الأفعال والأحوال. 

وفيها: إشارةٌ إلى أن الرْعْبَ من نتائج الذنب» والثبات من ثمرات الطاعة. 

وفيها: أن الذعاء عند اليقاء الصفوف لابرد كم قال ابي اعروز اثنتَانِ لا ردان 
1 و لدا هند انتا وة لبس حن يلحم بعصم ا 


وتي طلب (المغفرة) قبل طلّب (تثبيت الأقدام): تقديمٌ لطلّب التَخلية على طلّب التحخلية. 


ائنهم انوا اب اوی ترا لاحر ميب ية( ): 

ولا حسبّت النواياء وصدَقت الأقوالء وصحت الأفعال من هؤلاء المؤمتين الربانين؛ 
کان جزاؤهم في الدَارین كاملا مَوفورًا؛ ولذا قال تعالی عنهم: 

فاته آم أعطاهم واب ألدّيا): بالنصر على الأعداء والظّفّر بالخنيمة» 
والتمكين فى الأرض» والعزة والكرامةت زالأبن» والتاء اميل 

اوسن واب الأحر4: برفعة الدرجات في جات النعيم» والنجاة من عذاب الجحيم. 

ونا حص (ثواب الآخرة) ب (الحسن)؛ إعلامًا بشرّفه وقضله» وأنه حالص نق من 
كل شائبةء لا بخالطه عَناءٌ ولا يلْحَقه قناء» وهو ثواب مُضاعَفة. فجَمَحَ ثوابُ الآخرة بين 
الحسن والقضل. 

2 ag E SES 

اوا َيب الحسة 4 في عبادت م لرمبم وتصرتهم لأنبيائه وإقامة دين الله في الأرض» 
ومعاملتهم للخلق. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

إجابة الله دعاءَ المؤمنين» وإعطاؤهم أكثر ما سألوا. 


(۱) رواه بر داود (١٤١٠)ء‏ وصححه الألباني في صحيج الجامع .)۳١۷۹(‏ 


شا الخنزا ٠٠١‏ 


وها الح لرن بن ان کہا قال تعال في آية آخرى عن دعائهم: ربكا 
اتا ي آلا تة ون الیش رة نة 4 [البفرة .]١ ١١‏ 

وفيها: رَد على الغالين المتنطّعين» الذين مون طيباتِ ما حل الله هم» ويظنون أن هذا 
منافي للتقوی» وقد قال الله تعالی: بلأا أدبن نوالا رمو يبت ما لمل اه کي وَل 
ا دوا إت اه لاب الْمعْتَدِنَ 4 [ااندة: ۸۷]. 

رقا ا ا ا لأله جزاءٌ مُحَجّل على الطاعة وامتثال أوامر الله 
اا 

وشها: صغاء ثواب الآحرة وأته لا يشوبه آذ ولا غيص + بخلاف ثراب الدنبا؛ فاته 
مهما كثر يعد قليلا سريعَ الزوال. 

وفيها: أن الاستمتاع بيا أفاء الله على المؤمنين من ثواب الذّنيا -كالغانم وغيرها- لايافي 
ارهد فيهاء ولا يتعارّض مع رضوان الله ومضاعَفة ثواب الآخرة. 

وفيها: أن من صفات المُحينين: الاعتراف بالإساءة والتقصير» فقد كان من دُعائهم 
-كا في الآية السابقة-: # را عفر نا د وتا و إسرافتا مرا 4. 

وفيها: أن الإحسان سبيل إلى ححبة الرَب عَل. 

وقيها: أن شراب الذنيا هذه الأمة أعل من ثواب غيرها لان امخام أجلت لنا ول حل 
لن قبآناء وألا كان ثواب ادنيا هم بالنصر والأمن والتمكين» دون غنائم المعركة. 

وقيها: سَحَة رحة الله وكرّمه؛ فإنه ييب المطيح بثوابيّن في الذّنيا والآخرة وأا العاصي 
إذا اقيم عليه ا لحد في الدنيا؛ فلا عاقب به في الآخرة. 

وفيها: إثبات صفة (ا لمحبّة) لله وأتّبا حقبقيةء وهي من الصفات الاختياريّة لله عل ا متعلقة 
بمشيتته» ولا جوز تأويلها إلى: الإثابة والإكرام والضا ونحوها من المعاني؛ بل هذا من لوازمها 
وما يترتّب عليهاء فتثبت (المحبة) لله ثبت ت لوازمَها -من الإثابة والإكرام وغيرها-. 

ففيها رَدّ عل المُنكرين هذه الصّفةء الذين قالوا: ال وة ا الجا 
-كالبشر مع بعضهم البعض -! 


واواب: أن الخ مال ين الاس اة فاش ن الوس الك وقد 
قال التي يڙ عن جيل اح -وهو جاد-: هذا جل ما ونحبهه. 

فا قعل ثفاة الصغات من تأويل المحبة وغرهاء بحْجّة تنرب الله عا لا يليق به؛ هوف 
الحقيقة تعطيل للصفات» وتحريفٌ ها عن معانيهاء جحد لا أثبته الله تعالى لنفسه. 

وفيها: دلبل لمن قال: إن لخم الذنيويّ لا يؤر على اعرا الأعرر إا ات 
الي ولم تعلق فوب القاتلين بالدني ف بحصل همم دود إرادة منهم لا نوص شیا من 
اور الا رر :خافن كان قصده السعي إل تلك الخناق وتعلى قله ببا. 


۴ 2 i 
اھا ایی ١امٹوا إن تطیغوا ادیک گ روا ردو م‎ 
0 ا ا ر‎ 


د 1 ا سرن ن ا ل اله مول 2 وشو خو ان .4 


اق ا ان بالا سر الع اة وال نک 8 e‏ 
الكار والأعداء -وهم مصادر الخطر الخار جي على الدين- ني مسيرة جهادهم المبارك؛ 
فقال: 


و تایا ادر اموا 4: ندا من الله تعالى لعباده المؤمنينء تنبيهًا هم على الأعيناء با 
سیخدوهم منه. وناداهم بوصف الأيان؛ إغراء هم عل الالترام بذلك. 

لان ينوا 4 وثتابعوا وای گنروا با أنزلت وبمَّن أرسلت ارد وڪ 
عن الإيان عل کے میک 4 وآدبارکہ #فت نق AF‏ لوا 4 آي ترجعوا . واالانقلاتب): شو 
التحول من حال إلى حال يرين 4 ون ق الا وا اا ر ان ادا 
فبخضوعكم لساطا: نوكم هم يج رمانكم فن السغادة زالخمكين. راا رات 
الأخحرة: فیا لحر مان ن الثواب» والوقوعغ ف العذاب. 

زلا ان نرو لخر ا و فان رخاف هو ق كفا سان ا 
التوبة والإنابة وإصلاح الأحوال. 


.)۱۳١۵( رواه البخاري (۳۸۸۹)ء ومسل‎ )١( 


خا الخنزز ۷٠۷‏ 


بلا همو کڪ 4 أي: لا تطيعوهم؛ ؛ فان لكم من هو خيرم منھم» یتولاکم إذا 
و وينضر كم إذا أطعتموه؛ وشو رد سبحانه. 


وهو وهو بر التصرينَ 4 وآقواهم وأفضلهم؛ فلا حاجة معه إل تصرة حي كاتا من 

کان. 

وفي الآيتين من الفوائد: 

التنبيه بالتداءء للعناية بالشيء والاهتمام به» والتّداء بصفة الإيان فيه إغراءٌ للمؤمنين 
وتشجيع هم على الالتزام با يأمرهم الله به» ودرك ما ينهاهم عنه. 

وفيها: أن طاعة الكفار تالف مقتضبات الايان. 

وفيها: التحذير من متابَعة اليهود والنصارى والمش ر كين» والرّكون إليهم» سواءٌ كان 
خوفا منهم» أو إعجابًا بہم» أو انجذابًا لما زيّنوه من الكلام والآراء. 

وفيها: أن التحذير من متابعة المشركين إلا هو في آمور الذين والعبادةء وأا الانتغاع 
بهم في أمور الدنيا المحضة -كالصناعات» وأسباب القرة الدنيويةء والتقدّم التكنولوجي» 
ونحو ذلك-: فلا حر فیه؛ بل هو مطلوب» وهو من الأخذ بالأسباب» ويستعان به على 
جهادهم ومواجَهتهم. 

وفيها: الحذير من الد والتحول من الإسلام إلى الكُفر. 

وفيها' حير المؤمنين من طاعة النافقينء الذين قالوا هم يوم دة از جعوا إل دين 
آبائکم» واترکوا دين حمّد»! 

وفيها: أن الله تعالى يتو المؤمنين» ويخدّل الكافرين. 

وھا ن کے تما ا او افون ولتي 

وقيها: أن طاعة الكافرين وسيلة إلى الكفر والردة. 

وفيها: آن الكُفر خسارةٌ والإمان ربٌ. 

وفيها: تكريم المؤمنين بالولاية الخاصة من رب العالين. 


وا ی اوی ا ‏ کیر ا ا ا ا 
المناظّرات بظهور الحجّة والبيان. وقد يكون في حياة ب بعض المؤمنين ممن شارك في القتالء 
أو بعد موتهم -فيراه من بعهم من إخوانهم-. والنصر يوم القيامة هم لا لغيرهم كا قال 
تال نا لن اوا ا منوا ق ا حيو ة الد او بوم يوم الأسهند 4 [غافر: .]٠١‏ 

ا اغ و ا ي 


وفها: ان الات عل الدين وغافة الكائرين هى اتسار ك ذاه 


وفيها: التحذير من شبُهات الكافرين. قال الحسن وتا في هذه الآية: ١لا‏ تستنصحوا 
اليه ود والنصارىء» وتقبلوا منهم؛ لأنَّبم كانوا بستغوون المؤمنين» ويُوقعون هم الشَبَه في 
الین فووا تی قاق نا ساخ عل وا ااه واا ا اا ادا هر 
کل الال که ای رها ا 

وقيها :عدم الاستكانة للكفار أو التزول عل حکههم» أو استشار عم » والحذر من 
استتهانهم؛ فالغش طبعهم» وخيانة الأمانة من صفاتيم. 

وفيها: ترك الاستتصار بغير الله وطلَب التصر منه وحدّه سبحانه. 


وفيها: أن المؤمنين لا بحتاجون إلى نصر أحي مع نصر الله. وأن ما قيض الله هم من صر ة 
بعض الحَلق هم أو دفاعهم عنهم» آو إعانتهم -بأيٌ وجه من الوجوه-؛ فهو سبَبٌ من 
الله» وتوشق منه. 

وفيها: دَفع توهُم تيل العِرّة بالدحول مع الكفار الأقوياء؛ لان هؤلاء الكقار لن يلموا 
مقاليد الأمورللمؤمنين» ولن یترکوا هم القيادة؛ بل سيد جل وغم معهم في اغات ذل 
وصَخار وتبعيّةء یلزموتہم فیها با يرونه» ویامرو تم با پریدوته» لوم ويتس طون 
علیهم» ویتحگمون فیهم وهذاواقعء فالكقار ون | خو اہ الكقار (وهم على دينهم) 
من هم اقل قر -إذا دخلوا معهم في تحالّفات سياسية-؛ فإذلا هم للمسلمين من باب أولى. 


.)۸١ /۳( تفسير البحر المحيط‎ )١( 


fe 


شو ارا ۷۵۹ 


د س ع و E‏ 
ب اذست کفروا الرس با اشرٴڪوا ب 4 ما ازل به 


ولا انصرف المشركون من أده راج بعضهم بعصافي طريق العودة: اذا م يستأصلوا 
السلمين؟ ومجهزوا على من بقيّ منهم» وأرادوا الرجوع هذا الغرّض» وسَيع مه المسلمون 
بالأمرء فأصابهم ا غوف؛ فطاعم اله تعالى بأن فرشا لن يزعواء وله سيقي في قلو م 
الرعب؛ لغلا يلوا ما أراذوا. 

فقال تعالى #إستَلقى4: ذَكر الفغل هن بصيغة الجَمْع للتعظيم» و(السين) تذل على 
قرب وقوع الإلقاء» وتأكيده و حققه. 

ان لوب الد گرا 4: في تقديم ذكر مان الإلقاء وشو القلب- على المُلقّى؛ 
اهتيا با لمحل اعت 4 وهو أشد الخوف. والقَلب إذا دخله الرْعب؛ فلا يمكن للبدّن 
آن يست . 

وقد ثبت في «الصحيحّون»» عن التبي ابرا آنه قال: ءآ عغطیت حمسا ي بطي“ 
خد قيلي : صرت بالرُعب مَسِيرَة شهر...٠‏ الحديث. 

#بما اشر ڪا با4 (الباء) للسببيةء آي : بسب شر کهم باش ما لم يرل په 
سلطا 4 ولا برهاتًاء ولا حجة 

mee‏ رر س ع 

و نهم اكا 4 أ ف :مر جعهم» E‏ التي ار لتعذيبهم #إوَبشْسمَعَوى 
اللدلييك ¶ (المثوى): هو مكان الإقامة الطويلة. وذِكَرُ (المشوى) بعد (المأوى) للترتيب؛ 
لان الإتسآن ياو ي إل الكات ثم بثوي فيه فالنار سهم ومقر هه 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تصرة ايله اة ما والمۇمنن› بالقاء الرّعب ف ا آعدائهم. 

نها آنه فا رل الرعب ق للستت رة 


.)۵۲١( رواه البخاري (۳۳۵)ء ومسلم‎ )١( 


وفيها: حيلولة الله تعالى بين امش ر كين» وبين الوصول إلى تحقيق مآربهم. 

وقيها: أن الإشراك بالله سيب لحصول الْعْب. 

وفيها: أنً الكَفًار أشد تأنرًا بالرْعْب من غيرهم؛ لأمم يكرّهون الموت» ويؤثرون الحياة 
الذّناء ولا آمال م فى الأخرة. 

وفيها: قساد مذهب ال مشر كين» الفاقد للحْجّة والبرهان» وأنه تقلید أغمى. 

وفيها: إلقاء الله هيبة المؤمنين في نفوس أعدائهم؛ لثصبحَ مضطربةء متلئة باهلع. 

وفيها: أن القَلْب هو أشدٌ الأعضاء تأثا وتأثرًا. 

وي ذکر إلقاء الْعْب بعد قوله اوهو ارين ): بيان بأن الرْعْب أقوى أسباب 
النصرء وهو تأييد من الله تعالى» يعم المؤمنين في وقت التبي اغيم وبعده. 

مهوم الآية يدل غل :أ الان لى في قرت المؤ مرق - انز لان مات 

وفيها: بطلان اسر ك -عقاد وخشاد. 

وفيها: قبح وبؤس مساكن المشر كين يوم القيامة. 

وفيها: أن النصر الذي وقح للمسلمين في بداية المعركةء ثم أعقبنه اهزيمة؛ قد أعقبه نص 
آخر من الله تعالى؛ فكانت اطزيمة بينّ نصرّين -سابتق ولاحق-. وني هذا: تخفيف لوقوع 
الهزيمةء ومداواةٌ للنفوس» وفيه شيءٌ من التعويض. 

وفيها: تسمية الحُجَة (سأطانًا)» وفي ذلك دلي على قوًتها ونفوذها وسطوعها. 

وفيها: أن الكمار لا عطلوا عقوم عن استع اها في الحق؛ أصاتها الله بالرْعّب. 

وفيها: أشمية الر ب النفسة. 

e TT‏ هو الرهان الإهيء النازل من عنده سبحانه» دون آراء البشر 
المجرّدة؛ فيا يعتبره الشَرْع من الحْجَّج: فلا قيمة له. 


وفيها: أن إلقاء الرْعّب في تفوس الكفار نص للمؤمنين» بلا كلفةء ولا خسائر. 


۷٠١ ازا‎ 


# ولد رڪم اله چ اذ ونه تم پار ی pF E.‏ 
ي ا راان وت ت دم کن بريد 
لدا وينڪم من ريد 1 الک 4ه تڪ ن بج و ا 
ڪڪ ۴ وال 0 O‏ ° 

ھکر اھ قال کف بدا سرك اد وما عمل متلق سن الي جب 
قير الومتين ومحصيتهيم» وما تنج عن ذلك من أهزيمة ثم ذكر ركه الكغار عن العرد؛ 
لاستتصال ال مو منين» ذ ثم ذکر متته وقَضلّه على عباده؛ فقال تعالی: 

# ولد 4: تأكيد بالقسّم و(اللام) و(قد)؛ فالتقدير: اوعزتي وجلالي» لقد صدق الله 


المومنين وها 


يام علیهم. 
حى إا قَولشة4: جبشم وعجرئم فورعم ف ألأمر 4 اختلفثم 
کک ب ار ایی راعاق اھک وع رک ال راا 
E‏ ي ما ارك في أول النهار وأول المعركةء رأي عبن ماش يو رت 4 من الط 
وانيزام العدوّه وتزكه المغانم. 


اينم من بريد 4 بقتاله -حيننز- لديا ¢ والمقصود: الغنائم #إرينڪم 
مَن بريد 4 بجهاده ال رَه 4 آي: ثوابہا. 


س 


فال مرد ا کت ری ن عدا م امات وولا او به 
اليا حتی نز فنا مانزل يوم خُد: ينم ن رید آلدتکا رن ڪمن ريد 
N GES‏ 

ولع غاب أنس بن النضر ناته عن غزوة بَذر؛ عاهة الله قاقلا: لن اله ُهَدَي قَالّ 


(۱) تفسیر ابن آي حاتم (۳/ ۷۸۸). 


EES 
ا‎ El لر ي‎ 


الم رن لَب الله ا أَضتَمّ! َا كان بوم خي وَالْكَسَّف المُسْرمُون؛ قال: الجَنة َرَت 
لیے رشا آي 

E E E م ي ا‎ E 

فقاتل وقتل» وضحی بنفسه» حتى إمّبم وجدوا به بضعا وتانين ضربَة بالسيفي أو 

ج 2 ا چ 3 3 ۴ 
برح أو رَمَية سهم ومتّل به المشركون» فا عرفته إلا أحة بان ! 

ت و ر E‏ س ا سے ي د 
يقول أنس بن مالك تهغة: كنا رى أو نظن أن هذه الاية رلت فيه وني أضُبّاهه: من 


ي نر ل ي ار تھے اک سے ایر 


المومين تال صدفوا ما علهدُوا أ عل % [الأحراب: ۲۳ . 


قوله تعالی #ش صرف َم َنَم 4 با هزيمة التي حصلّت لكم» فردّكم عن الكمًار؛ 
#إيتلكح4 وجخت ركم ويمتحن صبركم ني المصائب» وثباتكم علل الإیان. 

#وَلَمَد عا عَم 4 وتجاورء مع قدرته على العقوبةء ومنع الكمار من العودة 
لاستتصالکم» وأبقی من أبقیى منكم. 

وا َه ذو فصل وإحساب عل اَلْمَوْمنِين4: ي مغفرة ڈو بپ وحفظ نيهم 
امەت و بقاء دولتهم» ۰ بالآحدات. 
اماف را وکوک و وسیک اا چ 


ہے و 


ترحواء وان وهم ظَهروا علا َل يينوتًا». 


َا ليا روء حت رايت انس اء ددد في الجَبَلء رَفَعْنَ عَنْ سُوقهنء EF‏ 
خلا له » قاخلوا يقو لون : الحنيمَة العْبْيمَةء فقا عَبْد الله : عهد إل التي ية أ أن 


E 
بٿ‎ 


تر حواء فأبواء فا ابوا صرف وجوههم امِب سَبعُون فټیلا. 
غرف بُو شفيان نقال: إن اقم عمد كا :الا يبوه قال أ آي القَوْم ابن أي 


قُحَاقَة؟ قَال: لا يبوه فَقَالّ : ني القَوم ن الحَطًاب؟ قَقالّ: إن هَولاءِ لاء فلو كانوا 
أا جانا 


(۱) رواه البخاري (۲۸۰۵)ء ومسلم (1۹۰۳). 


ل الخلا ٠٠۳‏ 


ت د لله لله 
َم يلك عمر فس فَقّال: كَذَبْت با عدو الله» أبقّی امه عَلَيْكَ ما ري ك! قال آبو 
شَميان: اعل هُبل! فقا النی سزتوما: « جیوه قالوا: ما تقول؟ قال: «فُولّوا: الله اع 
واجل". 
قال بُو سَقيان: لتا العُرّى ولا عُرّى لَكُم! قال التي تيمك : ١أ‏ جيبو قالوا: ما 
قل ؟ قال: اقولوا: اله مَولااء ولا مَل لَكَبّا. 
ان ا شمان يوم يوم پر وَالحَوْبُ جال ویدون مدل ا مر با وتسشون. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
أن الله تعالی لا لف المبعاد» وآنه َل قد صدق وعدّه المؤمنين 
PT UP HET‏ 
غد لا پاس ك 
وفيها: ا لحث على اجتماع الكّلمة» وخصوصًا في ال معارك» وخطورة تنارع الجيش في وقت 
الحرب. 
وفيها: شوم معصية الأمير» ووجوب التزام المواقع التي حددها لأفراد الجيش. 
ا فووا و الد ا راو كاك ق ال ر اة بت ائ اى رالا 
وفيها: أن بعض المسلمين لم يستطع حبس نفيه عن إغراء الدنياء َعم آنه في قتا 
وجهاد. 
وفيها: أن المعصية تقلب التصر إلى هزيمة. 
وفيها: أن التراع وا لمعصية سب للخذلان. 
وقيها: أن اة بد التنمةة آش د من احص قل اتمه كاف رة ان : ون 
کی ا ا ی 


.)٤ + ٤( رواه البخاري‎ )١( 


وفيها: أن الله ببثلي؛ ليمير الصادِق من المنافق» وأهل الصبر من أهل الجَرّع. 

E E ET 

وقيها: بعد نر النبىّ سيير وخسن معرفته بإدارة المعارك. 

وفيها: الاجيهاد في سد الغْرة» التي يمين أن يأتي منها العدو. 

وفيها: أن المؤمنين رَأوا النصرَ بأعيتهم. 

وفيها: أن إغراءات الدنيا يث الانقساء في صفرف المؤمنين. 

وقيها: قَضل الله تعالى عل المؤمنين؛ حيث عفاعن جميع المؤمنين» الذين عصّوا أو فرُوا 
من معركة أحده وله لا جوز التثريبٌ عايهي» ولا تعيير أحد منهم بذلك. 

وفيها: دة الصحابة على أعداء الله؛ كا حدتّ في أول المعركةء من إيقاعهم القََلّ 
الشديد فيهم» وقد وصمَهم لله تعای فی آية آخری بقوله: #أشدا عل لار 4 [الفتح: ۲۹]. 

وفيها: ضر ر النَيّات المختاطة بإرادة الذنيا مع الآخرة. 

وفيها: سر العاصي؛ لأن الله تعالى خاطبَ الصّحابة جيعًا بمعصية بعضهم فقال: 
#فيلنشره #وتترغت عَم 4 وينم 4. 

وقيها: أن الواجب على مَّن أنعم الله عليه أعظْمُ ما يجب على غيره. 

وها الاسشا دن القسية ن خد الد رومن واف والق اة 

وفيها: تربية المؤمنين من خلال الأحداث التي تقع هم. 

وفيها: أن معصية بعض المسلمين تكون سببًا لوقوع المَّتّل فيهم» ولكن لا يلرم أن يكون 
المقتول مُقَصرًاء أو أن يكون القتّل عقوبة؛ فقد فيل عبد الله بن جُبَّبر أمير الرّماة -مع ثباته- 
بصب تول أصحابه اة 

وفيها: أن الله قصل على المؤمنين» ولوقي ية ر انرب والرحمة في 
الابتلاءء وتطهير النفوس من المعايب» وأن مجعلّها تذكرةً هم» وآية وعبرة في المستقبّل. 


خا آلخنیزا ۷٠١‏ 


وفيها: أن المَصل لا يمنَّع الحقوبة. 

وفيها: التحذير البليغ من الاأسيهانة بالمعصية؛ فقد صاب الصحاية عة ما أصاتبم 
من البلاء والعَمّ والقتل والجراح وازيمة بسببهاء وهم أصحاب النبيّ عيرس وکانوا 
معه» وخر جوا في سبيل الله» وقاتلوا أعداء الله. فيا يال بعض العُصاة والفاسقين اليو 
برک اتون واا اه رت لها ولا ی ناوعا وغ بمو ا وار ا 
وهذه استهانة وجرأة على الك. 


لذ س یڈوت ولا تلوت مق لر وار بعڪ و ارک 
ایکا َر ایکا کردا ع ما اکم دلا مآ آم 

نم قال الله تعالىء في وَصف اهزيمة التي حصت يوم أحد: فة س يدوت 4: أي 
ربو سراعًا في الصعيد -وهو الأرض المستوية- وهذا هو (الإصعاد). 

والمقصود بالآية: مَنْ رل من المُسلمين مُنهزمًاء تم رجَعوا وتاب الله عليهم. فالتقدير : 
ولقد عفا الله عنكم» إِذ تَصعدون هاربين. أو: صرفكم عنهم إذ تصعدون هاربين. 

وة عض السا ون ا ص عل لار ن الرأدي دوا اغيل. 

وقوله ولا لوؤت عل آ4 آي: لا تلتفتون وراء گم هربا وفرارًا- ولا لتقت 
بعضكم إلى بعض» ولا يقف الواحد منكم للآخر» من شدة الذهشة والخوف. 

واش يڏعوڪم 4 قائلا: ١إ‏ عباد اللهء إل عباد اللها» ويناديكم لترْجعوا 
وؤ أخْرَنگ ) من ورائکې اوو واف في جماعتکم المتأخرة» وفي ساقة الجيش. وهذا 
موقف الأبطال في أعقاب الناس. 

عن الراء عة في قصة أحدء قال: قال أَصَحَاب عبد الله بن جبر: العنيمَةء أي قَوم 
العم فهر آضکایگب فا نط ر ود؟ قال عد اله بن جیر: نسم اال لَك رول اله 
سااقارتتا؟ قالوا: والله لأ الناس» لصي من الَيمَة! فا توه ضرفت وجوههمْ 


عوهم الرشو ل ق رام قل بق مع النيّ لابوا 
تی کرو وربا E e‏ 

اقا باثي مما بم 4 (ثاب) آي: رجح و(الثواب) melle jS‏ 
جزاء فعله - خا أو ا 

ا او ا 

م 
مقتل اللي سلاتيو: ا ی کر کک ا صحة الأشاعة؛ 
اتكشف العم الثاني» وكان الم الأول قد هان! 

ل [ڪ د ترا 4 أ ي :من أجل آلا تحر نوا وتتأسفوا # عل ما قاد کڪ 4 من 
النصر والغنيمة طول مآ أصسَّ م 4 من القَنّل والجراح واهزيمة. 

#واللة س خی یما مون 4 عليم ببواطن الأمور» وبمقاصدكم» ونياتكم ومُطْلع 

على آعيالكم -من خير أو شرٌ-. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

تذكيرٌ الله المؤمنین بنْعّمه علیهم في أآوقات السدَة؛ لیشکروه» وتذكيرٌه هم بعقوبته إيّاهم 
عل تشصبرهم؛ لیستدرکوا ولا يعودوا لمثله آبدا. 

وفقيها: ثبات النبى مزتعي مَل في المعحركةء وتذكير المؤمنين بذلك؛ ليقتدوا به. 

وقد تبت فى الصحيحين' “ عن سعد بن أي وَقاص تيع قَالّ a‏ 
E RE Ê ÊÊ a a e‏ 
بَغدا٬‏ يعني جنريل وَميگائيل السام . 


( )روا البخاري .)۳١۳۹(‏ 
(۲) رواه البخاري (٤ة‏ 4 ٤ء‏ ومسلم (۲۳۰). 


شا الا ٠٠۷‏ 


وفيها: تذكير الذين ولوا مدبرين ميئتهم ال مذمومة؛ تنفيرًا منهاء وحتى يستحيي المنهزم؛ 
فلا يعود لمثلها آبدا. 
وفيها: أن خيار الصحابة وة يعتريهم ما بعري بِقَية البشرء من ا لخوف ونحوه» 
ت 0 : £ ہے 
لکنهم سرْعان ما بؤوبون» وپتوبون» ولا یعحودون لثله. 
E‏ - ي اا 1 ج k‏ 4 ۹ ہے 
وفيها: حكمة النبي صزاشعيبرتةء في اللجوء إلى الجبلء في مكان مجتمح فيه مَّن رجع من 
جو ذه. 
چ 3 EY e‏ 
وفيها: أن الغْموم يى بعضها بعضًاء وأا من طبيعة هذه الدنيا؛ لثلا يتعأق بها الإنسان. 
وفيها: أن المسلمين ني أحْد قد اجتمحَت عليهم مصائت متعدّدة؛ منها: القنّلء وا لحراح» 
والهزيمةء وفوات الخنيمةء وإشاعة مَقتل النبي مادء وما حصل من إصابته وجُرحه. 
وفيها: تواضح النبيٌ مزاعبرسّ ني قيادته للجيش؛ حيث كان يسر خلمَهم أحيائًا. 
وفيها: تسلية المؤمنين» والمعالة النفسية ل] أصاّبم. 
وشسها: نداء القائد جنوده الشاردين؛ ليشيؤ وا إليه» ويقاتلوا معه. 
وفيها: تغرينٌ للصحابة اعت على المصائب» واحتال الشدائد. 
وفيها: منقبة عظيمة من استجاب لذعاء اني لاتير وقاتل دونه كطَلحة وسَحْيء 
والأنصار السبعة EE‏ 
ت . ا ى کے وھ رک 4 2 
وفيها: أن التذكير بعلم الله ببواطن الأمورء موعظة تمنم أهل الإيمان من الوقوع في 
العصيان. 
وفيها: تربية النفوس على عدم التأسّفِ على ما فاتَ من الدنيا. 
وفيها: تجاوز أثر المَصيبة؛ استعدادًا للعمَّل في المستقيّل. 
وفيها: اغتمام الصّحابة بعلو المشركين عليهم فوق الجبل» وهذا من إبائهم وحية 
واه ا ا 
نفوسهم لاإسلام وبغضهم للكفر وآهله. 
وفيها: أن لله أسرارًا وكا في ثنايا البلايا والمِحن. 


: 2 3 و 2 ك 
وفيها: شدة عبة الصحابة لبي ايوم حتی کان حبر قتله آشد عندهم من کل 
E‏ 1 
مُصيبة» وکانوا يدوه بأنفيهم. 
وي إشاعة قله االو 
٣ 2 0 wm‏ 1 ج . س 
تربية هم على تقبل خبر موته» واستمرارهم للعمَّل لدين الله بعد وفاته. 
وف تلك الإشاعة أبضا: إرجاف الشيطانء والمشر كن بال من 
وني الآية: أن ظهور كَذب إشاعة مقتل الب متاتيرت كان علاجًا عظيحًا لمصائب 
الصحابة في تلك المعر كة؛ فقد كان فَرَّحُهم بكّذب اللإشاعة طاغيًا على ما أصابهم من الحزان. 
4 £ 2 و ي 2 2 
وفيها: أن المّصيبة بالنبي تيتا تسي المؤمنين جي مصائبهم. 


وفيها: أن احيفاء القائد سيب لظهور الإشاعات. 


ت ا ای ایر ت ا کیت سے ہے کے سے ہے یی کے اسر کی سے 2 ي سے ہر ا س چ 
ا آنرل يکم ِن بعد القي آمنة ساسا يفتى طلا ةنك و په قد أهمتم 
و ہے اا کیچ بے و اي ق ر اص چ سیر ارج 

نسم ینوت پا عر الح طن هة ولوت هل لتا من لامر من مى فل 
کو ج فر ب = ہے کہ سے لے ا سے کی ہے یرای اا سے ت سر 

4 عقون اہم تا لا يدون أل قولون لوان امن لامر سىء‎ ENS 


لتا مھا فل لوف یوی کم لمرد آآذن کیب عه م المت إل ماجمهم وَل آله 
ماف صذورڪم وليمحص ماف لوی واه علي دات الور : 

ولا نزلّت بالسلمين المْصيبة العظيمةء بالمَتْل والجراح وعَلوٌ الأعداء عليهم؛ أصام 
غم كبيرٌ بسبّب ذلك وكانوا بخافون أيضًا أن يتو جه المشر كون إلى المدينة بعد انعر افهم من 
امعركة؛ فكان من رة الله تعال بهم؛ أن عقف عنهم هذا العم ولقسهء بتعاس غشيهم في 
آخر المعركةء كان سبَبًا في إراحة أجسادهم المُنهكةء وطمْأنة نفوسهم. ۰ 

قال الله عل: #تم آنل عل م مالي أَمَنَةٌ ‏ أي: طمأنينة في القَلْب. 

وهن الفروق بين (الأمن) ودام من أن (الأمن) يكون مع زوال أسباب الخوف» 
و(الاَمََة مََة) طمأنينة مع بقاء أساب اثلف راف زاق ن اقرف اا0 باقالأن الحا 
زط كانوا جخشون من عودة المشر كين لاستتصاهي أو ذهام لاجتياح المدينة. 


شا از ٠٠۹‏ 


اسا 4 أي: غشيهم تُعاس؛ ليسترٍدٌوا ما فقدوا من القوّة» ويذكّب عنهم الإرهاق 
والتعب الذدى أصابم بالقتالل. 
2 ا س سے کے سے ی 8s‏ ج د کا 
وقوله تعالى: يعسي طايةينكم 4: هم المؤمنون الذين بقوا واجتمَعوانفي مَيّدان 
المعركة -من المهاجرين ا 
٣‏ = ر کو بو + ا س N.‏ ر سے ت ت 0 اي 
رھ کو 


س سے رچ #4 س اھ ب ی ال 
ید مارا سقط و اده و بسقط فاللے)'. 


ج ن ا د : EA‏ رت ر ٣ل‏ ا 8 ی سے و د سے ي 
وني روابة عنه هع قال: «رَفَحْت راي يوم خد فَجَعَلت نظي وما مه ومز َد 
ر فو ر ا ف وق ا می کے ع سے سے 2 کا ر 
إلا يميد تحت حَجَفيه""' من النعاس)ء فذلك قو له عمل ن نَل يک من بعد لعي أمتة 


وطايمَة 4 أي: جاعة من المنافقينء أو من ضعاف الإبمان قد حم انش 4 
أي: كل هنهم في حلاص أنفيهم» ونجاتها من لقنل فاذْعَلَّهم ا لخوفٌ» حتى صاروا 
مشغولین عا سواهم. 

#يظوت با 4 ويعتق دون اعتقادًا سينا وفاسدا # عير الق 4#: من الباطل» بأن الله 
لاينصر نبيّه حمَدّا مااي -ونحو ذلك - وظنهم هذا #ظن لهي 4 أي: قول أهل 
الجَهُل» كقوهم: لو كان حمَدٌ نبا حقا؛ ما سط الله عليه الكقّار! 

ہے ار ا u,‏ ا ا ر کے س 
نصر أو فتح» مما وعدنا به حمّد؟ أي: لا نصيبَ لنا من ذلك. 

EE E. 8 4 ااه‎ 

ثم قال تعالى ردا عليهم: #قلّ 4 -يا أا النبى تة - هولاء النافقين: إن لمر 
كله من النصر والعَلَبةء أو الهزيمة والمُصيبة» وغيرها من الأمور التي هي من قَدَر الله 

لَه 4: یقضي به کا پشاء ویره وبْصَرّفه کیف یشاء. 
)١(‏ رواه البخاري (1۸ .)٤ ١‏ 


(۲)آي: يرك ویمیل من جاتب إلى جانب» نحت ترسه: 
(۳) رواه الترمذي ٠۷(‏ 7( وصخحه الألباني في صحيح سنن الترمذي . 


ونر و ایی ئی اقغتاقع ابطر رار ماسب من کدی و ا واو 
َ4 آي: ما لا بجرؤون على إظهاره لك 

ES.‏ 4 أيضا ف الفاء وان نان لامر ن4 من الدب الائ 
BE eu‏ يتا هدهّا 4 أ ي ا أرض العر كة. والمعنى الوا غاا اة 
وأعطانا نصيبًا في اتخاذ القرار» وأخد برأينا عندما أشرنًا عليه بعدم الخروج من المدينة؛ لا 
جت ست آل الک ف اوی حا 

قال افتتال زاغاین: )م ا یرن ف 
س ا ی کی دیو 
الله تعالى أن يقتلوا فيها. 

والمعنی: آن من قدّر الله موتّه وله بموضع؛ فسيهيّۍ» ویقدّر له سببّا برج به من بیته» إلى 
هذا المكان الذي قدّره الله عليه. و(المضاجع) أيصًا: القبور؛ لأنْ الأموات يُضجَعون فيها. 

0 ى: إنّا قر الله هذه الأقدار والأحدات؛ ليختر #ماف صذورڪم 4 

ي: القلُوب» کا قال تعال : و ن تعی ی القلو ای فی لصتو چ [السج: .]٤٩‏ 

والمقصود ب (ابتلاء القلوب): إظهار ما فيها من السّرائر والاعيفادات. وما انطوّت 
عليه من الإخلاص أو النفاق. 


یر سے سے یی ا r‏ و + r‏ ت 


السك ورتا 
فاه عَلي دات لور أي: مُطْلعٌ على السرائر والضهاثرء وما فيها من الخفايا. 
وفي هذه الآية من الفوائد: 


NE E 
انلاب الموازين عند المنافقين» فيظنون أن امنهر دائا عل حقء والمهزوم داتًا على‎ 
باطل! وهلا باطل؛ فقد يتل الله أهل ا لحي بمُصيبة فى معركةء ويستدرج أهل الباطل‎ 
بانتصارهم فيها.‎ 


٠۷١ لالز‎ 


وقي الآية: شف الله بيات نفوس المنافقين؛ بإظهار ما أخقّره في صدورهم» وما 
سروه فيا بيهم من الكلام كقوهم: هَل أَنَامِنَ لامر من ىر ). 

وفيها: أن إساءة الظ“ بالله من حصال المنافقين. 

ها أن إا ا باه اة فو ف ان اف ا لے به ولا يت غاد 
الؤمنين؛ ففيه وة من لوثات الخاهلية؟ أى: أله جاهل يا جاهل بستنه في المياد. 

وفها: أن صاحب الجَرْع لا مهنا بنوم ولا راحة. 8 المؤمن بقدر الله» المطمن لوّعده؛ 
فيكافثه الله براحة نفسسه» وينام قريرًّ الين. 

وها أن مصر دين الالام ا ا مع که وأاحدة. 

وفيها: آن من سن الله: إظهارَ آقرال النافقينء وأفعا لمم وكَشْمَّها للمؤمنين. 

¥ ا سی . 2 

وفيها: أن الله يبتلي عباده؛ لاستخراح ما في صدورهم من الإيمان أو الكفر والتفاق» 
وليتبان للناس ما انطوّت عليه من حسن الظر أو سوء الظر“ بالله. 

وفيها: أن الله لا يدع آمل الأعحلاط؛ حى يمير ا لخبيث من الطَيّب. 

وفي الآية: أن شرف منزلة التبِوّة» لا ينافي ابعلاء اني سيرع بأذّى في َيِه أو 
تيده 

وفيها: أن الأسباب -مهم| عظَمَت- إلا تنفع إذا ل يُعارضها القدر والقضاء فإذا 
عارضها القدّر م تنقع شينًاء بل لا بد أن يمضي الله ما كتبَ في الوح المحفوظ» من الموت 
أو اللاة: 

وي الآبة: ر رد الله بالمۇمنىن› في إذهاب غموم تفموسهم واراحة أبدانهم» بإلقاء الا 
عليهم. وقد قال ابن مسعود يتغتة: «النحاس في القتال أمَنَة من الله» وفي الصلاة من 


الطان و 


(۱) رواه عبد الرزاق فی مصنفه (۲/ £۹٩‏ ). والطبری في تفشس ره (۷/ ۳۹۹). 


وفیها: أن شدید الخو والْعَحٌ لا يکاد ينام. 

وفيها: إثبات الكرامات لأهل الإيان. 

وفيها: تقديم مصلحة الإسلام على مصلحة التفس» وأن النافقين قد خالفوا ذلك. 

ھا و ا ا و شک ای ا 

وفیها: قييز الصف بالابتلاء. 

وقيها: استخراج ما في نفوس المنافقين من الباطل» وليظهر آمهم وينكشف؛ فيحذرهم 
المؤمنون. 

وفيها: أن أهل احق قد لا ينتصرون في بعض المعارك؛ اختبارًا من الله هم ولأعدائهم. 

وها أن الت داف بوت من ا 

رفهاا ان الملة الق ق الها زف سار قباط فل ذلك ر لات وجزلات. 

وفيها: جْبْن النافقين» وعدم تصر يهم عَلَنّا با في تفوسهم. 

وفيها: انتهاز أهل النفاق للمُصيبة؛ ليطعَنوا في الدين. 

وفیھا: علْم الله با | یکن» لو کان کیف کان یکون. 

وفيها: أن اختبار القَلْبٍ وتنقيته» من أعظم المقاصد الربانية في الايتلاءات. 

وفیها: تر هیب الله لعباده» باه يُعْلّم ما حفونّه. 

وفيها: أن الأمر الشرعيّ والأمر الكون لله. 

وتوا ار إلى دفن السهّداء في مكان قنْلهہ؛ ي قوله تعای: الب الد كَيَبَ عله 
اتل إل مامه وقد أ مال امتا برد الشهّداء من اة ك خد A‏ 

وفيها: أن اله يَعْلّم ما في نفوس الوباد» دون حاجة إلى ابتلائهم واختبارهم» ولكن 
الابتلاء لفائدة عباده ومصلحتهم. 


ا س اکر ق 9 0 


ازا ۷۷۳ 


وفيها: أن استعال (لو) الشر طية إذا كان للاعتراض على الشّرع» أو على أقدار اله تعاى» 
آو للا-حتجاج بالقدر على المعصية؛ فاستع اها على هذا الوَّجه حرم آشد التحريم 

زمه اقول انافشن هما وکن انام لامر مَی* ماهتا حًا ومثله قوهُم في 
يأي: #وقالوا لإخرنهم م اسسا ن لاض واوا غر ی لو انوا ندا ما مانا ومافیلوا 4 
[آل عمران: ٦١٠]؛‏ فهذا اعتراض عل آقدار الله تعالى. 

ومثله: قول المشر كين احيَجاجًا بالقَدّر على المعصية : الو اء اما شرا ولا باوكا 
ولا رمان ىر [الأنعام: 1٠١۸‏ وقوهم: #إلو شا الجن ما عبد هم4 [الرْخرّف: .]۲١‏ 

وأيصاء إذا كانت (لو) للتدم والتحسّر على شيءٍ فات -كأن يقولّ على سبيل التدم: 
الو بعت هذا السلعة لربحت۲-؛ فاستعاها عحرّم؛ لأنها تفتح باب الحُزن والندم وعم 
الشيطان؛ کا في الحديٿ: «وَٳن اَصابك مي فلا تقل: لو آي فَعَلْتُ كان كا وَكَدَا؛ وَلَكِنْ 
ف در الله وما شاءَ فعَڵ ؛ ن (َو) فح عَمَل الشْيْطًانِ»'. 

أما استعمال (لو) لمجرّد الخبر -كقول: الو ررتني لأكرمتك۲-؛ فلا حرج فيه» فإن كان 
الخبر صدقا فهو صدق» وإِن کان كبا فهو حرام. 

وكذا استعهاها لتمني أمر مُباح -كأن يقولً: «لو رَرقني الله علّا؛ لنفعت به الناس»- فلا 
وی یت توا نگیم اتی ھتان کنا امم لکل ینوی ما کسبوا 


کی کو تی ا ی ای | اا کے ہي ت ا ا 


3 IT 
: ولقدعقا لله عم إن لله عمو ر حلي ااي‎ 


5: 


ولا ذكرّ الله تعالى حال المنافقين؛ أعقبّه بتو جيه الخطاب إلى المسلمين؛ فقال عَل: 


إن أل ولوا أي: أدبَروا وهربواء وان حبوا من مواقعهم إینکم) اا 
المسلموك. SS‏ حتی لم یی مع النبي ملاتا إلا نحو ثلاثة 
عشر رجلا يوم الق امعان 4 وهما: جنع المسلمين وجَنع الكمّارء في غزوة أحد. 


() رواه مسل (۳۹۹4). 


ا وی وا و ت ا ا ی ا ا ی اا 

إا جو م ين تولواوهربوا ھل سترلهم ليطن 4 آي: وفعهم لي لزلل 
والخطيئة عض ما هسوا # أي: بسب بعض ما وقح منهم من الذنوب والعصيان 
والمخالفة لأمر النبىّ سأشعييمة. 

#إولقدَعَقاأسعَتَم 4: سامح وتجاور. وأعاد ذْكرّ (الحَفو) هنا -مع ما تقدم قريبًا من 
قوله ع: ولد عا عنم 4-؛ لتأكيد العفو. 

و(العَفو): ترك المؤاخذة على الذنب» ويكون غالبًا في ترك الواجبات. و(المغفرة) تكون 
لن وقح في المحرّمات. 

فعفا الله تعالى عن عقوبة المسلمين الأخروية» وجعلها مقتصرة على ماوق فيهم من 
القتل والجراح» والمُصيبة» والتمحيص. 

a امیر‎ EE ١ TRE ۹ ت بق چ‎ 

#إناللةعمور# أي: ذو مغفرةء وستر للذنب» وتجاؤز عنه وعن أثره. #ليم4: يهل 
عباده» ولا يعاجلهم بعقوبته. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

مخفرة الله لحميعم الصحابة نة الذي فرُوا پیم خا رز فی تا الام 

وفيها: أن التّيطان يستَجرٌ المسلم لإيقاعه في الخطيئةء ويوالي عليه الذنوب والخطايا 
الواحدة بعد الأخرى. 

وقيها: أن اللصاقب التي تق للناسء إا هي آئارٌ طبيعية لعاصيهب: 

فعا ان ال انفد اقب تراق فة أجل فة اى او ادزا 
الب بق ولد من التب فال ماة الین غطترا انر موا أيضاء وتو لرا بوم التق التخفعان. 

وفيها: أن المقوبة لا خت بال البذنء اوحار الال والونت وتحوذلكء ورتا قد 
تکون بذلا عن الطاعات» كا قال امسن متاه إن الرجل ليذب الذنب» فيحرم به 


قيام الليإ ». 


)١(‏ المجالسة وجواهر العلم (۲/ ۲۹۲) للديترّري. 


٠۷١ لالز‎ 


۴ 1 ا چ غ ی 2 لري ٠‏ به 

وفيها: حلم الله تعالى» بعفوه عن عقوبة من يستحق العقوبة. 

وفيها: أن الشيطان ليس له مَذْخل عل مَّن اعتصم بالله» ولا يستطيع أن يتسلط عليه إلا 
إذا أدخلّه العبد على نفسه بنفسه» وفتح له الَفْرة» برك واجب» آو فل عرّم 

وفيها: أن مَّن صدق في توبته» ولَدِمٌ على تفريطه؛ فان الله خسن إليه» ويفتح له باب 
التوبة والأوبة. 

وفيها: أن ا لمعاصي تقع من الصالين ومن الفاسقين» ولكنها تختّلف من جهة: اللإكثارء 
واللإأصرارء والدرّجة. 


س سے ا جر سے سرو و اس ررق م م ص ار و 
يتاماالدن منوا ا د ي كَقَروا وقالوا لإخونهم إِذَاصَرَبوا ف الأرض أو كانوا 


سے 
4 تس ل ج ا س ص 8۶ م و م 


سے چو ہے سے ات ت کر ق ھی ج یر لار و 
فتلوا ليجعل أله ذلك حسرة قري وال عي« ميت 


ثم نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكافرين» الذين أفسة الشيطان لوبهم 
بال ساوس والمعتقدات الباطلة؛ فقال عَبهج: 

# یا الم ناکرا لدی مروا 4 أي: لا تتش بّهوا بالكافرين» أو المنافقين في 
اعثقادهم الفاسد #وقالوا لإخوتهم 4 أي: عن إخحوام في الفر أو التشب- #إداسررا 
ف لاض 4 أ ي اروا ها لجار ة رالکشب فانرا واو وا ری ۲4 ي: خر جوا ي 
العَزْوء فقيلوا. 

َة 2 د ا غ ص ا . 4 سے اد لے چ 

قالوا: الو اوا ندا 4 آي : مقيمين ل خر جواء؛ #ما مانو 4 في سفرهم # يلوا 4 في 
غزوهم. 

لحمل هه ذلك 4 آي: اعتقاتهم وقوقم وظنهم الباطل حر سره ف فلوم آي: 
ندَمًا وحُزناء وغًا وأسَفاء يتعذبون به على موت إخوانهم وقتلهم. 

ثم قال تعال ردا علیهم: # واه عیء ومْيت# آي: بيده الأمر والخَلق فلا عيا أحد واا 
يموت إلا بمشیتته وقدره» ولا يراد في عمر حي ولا ينْقَّص منه إلا بقضائه وقدّره. 


# وال بما نملو 4 من خير أو شر # بص 4 آي : طلم علیه» فیجازیکم به. 
وف هله الآية من الفوائد: 

تحريم التشبه بالكفار. 

وفيها: أن المسلم يتميّز عن غير المسلم بقوله» وعمَله» واعتقاده. 


وفيها : أن الإیان بالل وقضائه وقدره د يملع الحبْرة ويعين عل مواجهة الضائب؛ لأن 
من یون بالله ہد قله فیتبّت» کا قال تعالی فی آية آخری: ف ما صاب من يب1 بان 


e 


آله ومن تومن بالله هد لبه [التغاین: 1[ 

وفيها: أن الاعتقادات الباطلة سب للشقاء النَفسيٌ والألم والحرة. 

وفيها: معالة تقسية للخصابین في خد با مع من زيادة آلامه» وبا خف عنهم 
المُصيبةء بالأمر بالرضا بالقضاءء والتسليم بأن الحياة وا موت قدَرٌ من اللهء لا بد أن يقع كا 
برید عل فلا یسوا - انا المؤمنون- بها حصل من موت أقاربكم؛ فن أجل الله إذا جاء 
لا يؤخر» والموت مكتوبٌ مقدَر وليس السبَبْ ني حصوله الخروج من المدينة. 

وفيها: تعذيب الله للكافرين في الدنيا قبل الآخرة» بالْعَةّه والصَْرة» والندامة على فوت 
اشا 

وفيها: أن ِل اليقين بالله سيب للحَسرة. 

وفي الآية: النهي عن القول الباطل» وآنّه ينشأ عن اعتقاد باطل؛ فمقو لات أهل الدع 
-مثلا- ناشئة عا وقرً في قلوبهم من اعتقاداتهم الفاسدة. 

وفيها: أن الإقامة والسفر ليستا نرين في الحياة وا لموت؛ فقد نبي اله المسافرء ويُميت 
المقيم» ويي الغازي» ويميت القاعد. 

وفيها: اطلاع الله على العقائد الْمُحبًأة فى الصدور. 


٠۷۷ الا‎ 


وفيها: سوء مقصد النافقين وخيثهم» في إرادتهم تنفبر المؤمنين عن الجهاد» بمقولة: 
الو کاو وا عند تا ما مانا وماهياواً 4 فکأّہم يقولون هم: لا خر جوا للغزوات القادمة حتى 
لا موتوا! 

وفیها: أن من يموت في الجهاد» ويستو جب الثواب؛ خير من يموت في بيته موتة البعير. 

وفيها: أن السَدَمَّ على ما وقع من القضاء لايعي الواقع» ولا ينع النادم» بخلاف النَدَم 
على التفريط؛ فهو موجب للتوبةء واسيدراك ما فات. 

وفيها: دَمٌ استعهال (لو)ء في الاعتراض على الشّرع» أو على أقدار الله تعالى» أو للاحتجاح 
بالقدر على المعصية؛ أو التحسر والتندّم على أمر قد فات. 

وفي الآية: تو جيه بعدَم اندم على ما لم يفرط فيه الإنسان. 

وفيها: تحفير المؤمنين للجهاد في سبيل الله» وتشجيعهم على قتال أعداء الله» والنهي عن 
التأثر بكلام مَن يشبّطهم عن ذلك. 

وفيها: أن الموعظة باطلاع الله على الأعمال» تتضكّن تهديدًا لن يشابه الكقار والنافقين 
في أقوانمم واعتقاداعم الباطلة. 

وفیها: أن الأجّل لکت وب إذا | ينه بسب معان؛ فلا ُد أن ينهي بسب آحرء كا قيل: 
اتعدّدت الأسباب والموت واحده. لكن سرف الميتات ومواقعها بتفاوّت» فا دام الوت سيأتي 
كل حال؛ فليحرص الإنسان أن تأيه ميه عل عمل صالح» وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. 


ٍ2 ا 


ê‏ آ2 Li ii‏ ر ا اہی ہے ت ا ست الل ہے پت و 
4# م ا 
اوا ا رون هه 4 


ثم بسر الله تعالى من يقتّل من المؤمنين أو يموت في سبيل الله» بحسن الجزاء والعاقبة؛ 
فقال تعال : # وین فيلر 4: هذا يحمل معنى القَّسّب وتقدير الكلام: ااوعزتي وجلالي» 
لشن قتلتہ» #ف یلا4 أ ي الحهاد. أو خرجتم مُهاجرين» أو حجَاجاء أو معتمرين» 


أو دعا في سبيله» فقيلتّم. 


eqe a Lay 
Paar kg = ار الي‎ 


#اَوَمَتّرّ 4 ني بيوتكم» أو فض أي مكان آخرء وكنتّم على التوحيد خلصین له عاملين 
اسه . 


چ افر ہے سے ا 


لمعهرة َو ) یسا ہہاڈُنوبکم ویتجاوز ہہا عنکم وم من یش کم بہا؛ 
حمسا تمو ) من الأموال وحطام الدنيا الفاني. 


E ص‎ 


و ي ا لر "ر ر . ا i‏ 2 لے ر ا ا 

وکین م فی حشر آو قر ایام فی ابمهاد ونی غیر؛ لاغشو ) 
أي: تجمَعون» فتلاقونه ليُجازّكم على أعالكم. 

وتقديم ذكر (القنّل) في الآية الأولى على ذكر (الموت)؛ بيانًا لشْرَفه ومنزلته؛ لأنه شهادة 
في سبل الله 

وتقديم ذكر (الموت) على (القنّل) في الآية الثانية؛ إشارة إلى أنه أكثر وقوعًا من القثّل. 

وفي الآيتبن من الفوائد: 

الموعظة بعد الترغيب؛ فإِنّه قال في الآية الأولى ا ا وقال في 
الثائية: #لالى الله عرو E‏ 

Ea 

E E E ê ل‎ . E 

وفيها: فضل القتل في سبيل الله -وعلى رأسه: الجهاد-. ويدخل فيه: مَن قبل فى الأمر 
او ي عن المُنكر؛ وفي بيان اء وني الدعوة إلى اللهء وفي طريقه لطلّب ايلم 
ا اق اا 

وفيها: قصل من مات في سبيل الله في سَمّر الحهادء ولو كان عن مَاتٌ بغير أيدي الكفّارء 

فيا أو اا الا ق س اله الاشسان السا تم ر اا 

وقيها: تسلية الله للمؤمنين المُصابين» والجَمْع بين المخفرة والر هة لتكتَول سعادة 
الشيداء. 

وفيها: أن المرجع إلى الله مهيا طالّت حياة الإنسان. 


٠۷۹ الا‎ 


وفيها: تحقير أمر الدنيا؛ ليسهُل على طلاب الشهادة التنافس لتيل الشهادة» والخروح 


من الدنيا. 


وني كر (المغفرة) قبل (الرحمة): التخلية قبل التخليةء وفيها إشارة إلى الجَمْع بين 
الخوف من العقاب» وطلب الثواب. 


a :‏ ت ت 1 ج 
وفي الآيتين: فضل الصحابة الذين قدموا آرواحهم في سبيل اللهء والبشارة لقتل أحد 
من الم منين ”نة 


وفيها: أن الَنّل والموت في سبيل الله ليس ما د واا هر مار بطلاب وکرم عليه 


ان اسر لر ي 


r RHEE‏ کت عا یط لقي منك اع عن 
0 تعفر ف وکا وزم فی الد دا عرمت فت وکل لا له إن الله مث الوك 4 
lir piling ir gr yy‏ 
واخمزم أكثزهم» فثبت اتيت ودعاهم إلى الزجوع؛ كر الله عير هنا مكانة هذا 
اا ق و ا وا م عل کا ويي اللي ق ق ا قال 
انه : 
# َس رمو آله 4 (الباء) سبيت أ : بسب رحمة الله ال ال 
طبعك» والسّهولة من e O O‏ 
جری منهم. 
ولو كت ظا 4 أي: جافًا ف کل" :اٹ عنقا شا #غلظ آلْقَلب 4 وقاستا؛ 
ا ي ص # + ا ہر 
# فصوا من حول أى: ما تحمّلوك ولتفرقوا عنك» وتباعدوا. 
A‏ سی ار چ ا 2 2 س : ل عب ت : 3 
} عف عَم 4 ي: سامجهم» وځاوز عن ز خم وما قصروا فيه من حقك. 
وهر هج # أي: ادع لهم با مغفرة» عن تقصيرهم في حن الله تعالى. 
اوو ي: استطلع رأيبم في مور الدّين والدنياء التي ترد عليك» ما 
لن لله فيه حم مثل مثل: أمور الحَرّب ولقاء العدوء وإرسال البعوث» وتحوها. 


وقد َيل التي سلاتكة بذ الوصمة الرمانيةه فشاو أصحابة فيدر وأحد» 
والخندّق» والحديبيّة» واستشار عليًا وأسامة تة في حادثة اللإفك"» وعلى رأس من 


کان یستشررهم: وزیراه: بو بكر وعمر وة. 

وقال اتەع : «المُستسار مون . 

#إذاعَهْتَ ک4 وجرّمت على فعْل شىء -بعد المشاوّرة- وقصدت إمضاءه؛ # فو لعل 
آل # واعتّمد علیه» وثق به سبحانه. 


المي لن 


إن أله عب ألمتَويّينَ 4 وا معتمدين عليهء في جميع أمورهم» فيّرشدهم إلى ما فيه ا خير 
والصلاح هم. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

أن لِين جانب النبيٌ رتبت هو من توفيق الله له» ومن إكرامه تعالى لأصحابه إت ت . 

وني الآية: الناء على قيادة الي اترما لأصحابه في معركة أحد وغيرها. 

وکا ا و ا 

وها RENGE‏ ا غ اام قا اة 
واهزيمة» ومع ذلك اير انب تانيع بمعاملتهم جيعًا بالحسنى. 

وفيها: العفو عن الأصحاب» وعدم مؤاخذتم؛ حتى اروا عراس الفباسب: 

وفبها: أن الفظً: غلب لَب لا تمع حوله أح 

وفيها: آن رغال من أسباب انفراط عقد الماعة. 

وفيها: يغار الإا والعالم لأصحابه. 

وفيها: أهميّة الشورى وفضلها؛ ایت ا ب سي اوا او اماع 
استغنائه بالوحي» وكال العقل الذي وهبه اله إياه» ولو استغنى أحد عن الشورى» لكان 
الثبى اعيو أغنى الناس عنها. 


(1) رواه البخاري (۲111)ء ولم .)۳۷۷٠١(‏ 
(۲) رواه آبو داو د (0۱۲۸) والترمدی 0۲۸۲۲ وابن ماجه (۵٤۳۷)ء‏ وجه الاألباني في صسحيح الجامع ( (NY ٠‏ 


ل الخز ٠۸١‏ 


وفيها: أعميّة معرفة مقادير الحُقول والأآفهام» وصالح الآراء؛ لانتخاب أصلحهاء أو 

الجمع سنها. 
4 ت 2 5 غ 

وفيها: أن من فوائد الشورى: عدم الاستبداد بالرآي» واجتاع القلوب» وحصول 
اللطلوب» ودفع لوم النفس والغير عن المستشير. 

وفيها: تحصيل الأجر والشواب» باميثال الأمر» وإزالة مايقع في القَلوب عند حدوث 
الكروب. 

وفيها: تواضع المستشير» وتطييب خواطر المستشارين» وظهور منزلتهم عند المستشير. 

وي آلأية: آن اليد بغي آن بون لينا 

وفيها: تدريب الأفراد على استنباط الصواب» وتنشيط النغوس واستجلاب الاس 
للمُشاركة في الأمر؛ لأنّہم صاروا شر كاء فيه لا بذلوا رأيّهم. 

وفيها: اريه الردّد واليات: وان عل القائد أن مح بن الحم والحَرْم واللّين. 

وفيها: أن الرتيس والقائد إذا شرع في العمل -تنفيدًا للشورى-؛ فلا يَصِحٌ أن ينقَصَ 
عزیمته» ما م يتين وجو د مُعارض راجح؛ لأن الراجُع ضر ود ضعف» وفشّل. 

وفيها: فصل التوكل على الله وعبة الله لأهل التوكل. 

ETE A NE EEE RE ET 

وفيها: أن أَمْرَ الي َيل با مشاوّرة هو دعوةٌ ن دونه -من الأبِمّة والقادة- إليها؛ 
لان صدور الأمر إلى الأعلى شأنًا -مع استغنائه عنه- يدل على أن الأدنى مقصود بذلك من 
باب أولى. 

وفيها: عَفُو الله عن الصحابة وطقهعتة ؛ لأنه مر نبيّه ايوم بالعَفو عنهم» والآمر أولى 
شل ما أَمرٌ به. 


ر 0 + 2 1 ا : 
وفيها: استشارة مَنْ هو أهل للاستشارة؛ فإن الله تعالى أمرَ نبيه صَإاشعورَ باستشارة 


أصحابه -وهم الحُدول الثقات-؛ فينيغي عند الاسةشارة في المسائل الشرعية الدِينية أن 
يکو المستشار عالےء قد صباحبت دين؛ وق مور الدنيا عليه أن یستشبر عاقلا ربا 
فيستشير -مشآا- فادة الجيش فيا يتعلّق بالْحَرّب» وأعيان الاس فيا يتعلّق بالمصالح 
العاسة. 

وني الآية: النهى عن المَظاظة في الأقوال» وغاظ القَلْب في الأفعال. 

وفيها: الجَمْع بين الخذ بالأسباب» والاعتصام بمُسَّها وخالقها. 

وها أن الاب ذا شر د عن ازله؛ فاته قد بعیده اله بمضصبة» أو مېد ايه ا شل تید 
-والعباد باله-. 


#إن یتصر کم لھ قا غالب کی و وإ خد لک َم دا ای نرک بعد وخا 
اله لوگل نمؤنو 7 ): 

رل عستت فر ی اه باو م ال وچ رف اه 
تعالی من عل آسباب الخذلان» وین هم اتهم إذا عدوا إليه صر هم» وإِذا ثو لوا عته حذهم؛ 
فقال تعالى: 

سے لر پو تر ر د ي د E ES‏ سے س سا 

إن يترم َة آي: َب لكم الصرَ بكم عليه؛ قل غالب لَكُمّ 4 ولا 
هركم أحد مهما كانت قرّته. 

لون خدلکم 4 آي: تخل عنکم و؛ ارك ثصرتكم . و(الخذلان): ضد النصر. 

K‏ فمن دا لدی ب بص رکم بعد و 4 ¦ استفهام ب بمعنی التّي؛ أ ي : لا أحد ينص ركم من بعد 
خدلانه لکم. 

وَل لو الغايب القاهر #فلكو لوگل لومون 4 ويخصوه بالاعتاد» ولا يصرفوا 
شیا من التو گل إل غیره: 

وف هذه الآية من الفوائد: 

وجوب تعليق القَلْب بالله وحدّه في طلّب الانتصار. 


٠۸۳ لالز‎ 


وفيها: وجوب الأنحذ بأسباب النصرء وقد جاء ذكرّهافي الآيتين ۵٠٥٥‏ من 
سورة النور والاين ه ١‏ من سورة الحَ. ومجمَلّها: اللإخلاص له وطاعة رسوله 
انارت وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر. 

وفيها: التحذير من فعْل أسباب الخذلان» وقد جاء ذكرها في آياتِ أخرى؛ ومنها: تول 
الکتا. ومناصرتهم. 

وني الآية: إفراد الله تعالی بالتوگل عایه» ووجوب ذلك؛ کا في قوله: وَل آنه وگ 
المومتون 4 وتقديم ما حقه التأخیر يغد الحَضرء بخلاف ما لو قيل: «فلیتوگل المؤمنون 
عل الله١.‏ 

وفيها: حطورة المخذلان عل المؤمنين؛ لأنْ (الحذلان) هو: التخلي والترك في مواطن 
الاحتياج. ولذافالتوكل أعظم مايكون في مقام الحاجة؛ كيا يظهر جليّاني طلب النصرء 
ازى ا ر ر ا لاب ا هة أشر آق ر 
لرزقك خازنًا غير الله ولا لعمَلك شاهدًا غير الله»ء وطلب الرّزق بمعصية الله منافي 
للتوكل» كا فعل الرماة في ترك مواقعهي طلبًا للغنائم؛ فكانت المزيمة. 

وفيها: بلاغة القرآن. ومن أمثلته في الآية: إيراد الاستفهام بمعنى النفي؛ ليكون أبلغ في 
النفي؛ كقوله: #قمن دا الد د بعد و ه آي: لا آحد پنصرکم. 

ومنها: استعال النفي المقتَضي للعموم» في قوله: #قل غالب لك »Ç‏ و(لا) نافية 
للجنس» و(غالب) نكرة والتكرة في سياق النفي فيد العُموم. 

وا قي ماس القاغيا ج اسای لخن قاي رل #وعل الله 
بكوكل لومون ). 

ومنها: استعال المُفابل وذْكر الصدّ؛ لأن الكلمة تزداد ظهررًا في ا معتى إذا قرنّ معها 
ضدهاء کا جاء في كر (الخذلان) مُقابل (النصر). 

ومنها: استعيال الالتفات» وهو: الانتقال من الخطاب إلى الغيبةء آي: من سلوب 
الخاطّب إلى الغائِب» أو العكس؛ للتنبيه. فقد خاطبهم في أول الآية بقوله: #ينصركم » 


وبقوله: دلگ » ثم انتقل إلى الغائب في آخر الآية فقال: # ول اله لول 4 ول 
بقل : فتوکلوا». 

ومنها: استعمال أساوب النفي الأشد في قوله: هَل علب + ليطمئنوا. واستعال 
أسلوب النفي بالاسيفهام -وهو قل شدة- في قوله: فمن دا لى ينصركم 4؛ وذلك 
تلطْمًا با مؤمنين. 

وني الآية -مع التي قبلها-: التأكيد على التوكل» وا لحث عليه؛ فإنه قد آَم نيه اقرز 
به فقال: اترگ عل آلو ) ثم آم الؤمنین عُموما به فقال: ولاه وگل آلومر » 
ولبيان أنه من أعظم أسباب النصر. 

وفيها: أن التو كل على الله من مقتَضبات الإييانء وكا يزيد الإيان وينقص؛ فكذلك 
يزيد التوكل وینقص -تَبَعًا له-. 


3 
که سرت ا ر چ ا نی بے ا ای ای کف 


ی ي اسیو تی ی ا ETR.‏ ي ا سے کی ی تھے سے ی 
# وما کان لني انيل ومن يغلل يات ڀما عل يوم القيلمة تم نوق ڪل ني ما سيت 
وشم ا يظلَمود ): 
ولا ذکر الله تعالی سی خلی بيه سل ای ا؛ ذکر هنا بر اء ته عا اهمه به بح المنافقین؛ 
من أنه غل من غنيمة قبل قسْمَتها؛ فقال تعالى: 
وما اَی آي: لا ليق ذلك بمّفامه الشريف #إأنْيَطْلً ‏ أي: يخون» لا بالاأخزٍ 
من غنائم المعركة خفية لنفسه» ولا بإخفاء شىء من الوّحي النرّل عليه. 
کب ا ر کا ی : ت م 8 
i ER E EE TY‏ پماغل 4 کا هوء مله على 
عنقه يوم ألَْيَمَةٌ 4؛ ليكون له فضيحة على رؤوس الأشهاد. 
و(الغلول) لغة: آخذ الشىء خفيةء والجخيانة فيه. وشرعًا: الخيانة في الغنيمة. ويدخل 
فيه : الاختلاس من بيت مال المسلمين. 


ear, ek ê Ê o Ê oa : ٣ 
وهو من كبائر الذنوب قد جاء الوّعيد الشديد في عقوبة الغال يوم القيامة؛ فعن أبي‎ 


شی الل ۷۸١‏ 


1Y 


ك اله ايراد دات يوم الخلرلة فة وه 
فين أحَدَكَمْ تيء يَوْمَ القمامة عل رَه بع لَه رعا (وهو صوت 


ن ر فل سے 


الع قول N E‏ : لا املك لَك ياء قد أبلَنْنْكَ! 


سے ا 


آي ادك يي ءبرم لياه مه عل رفبته فر س و ت الرفی) E‏ 


gr بآ‎ 


يا رسو الله» أغنيي» فقو ل: لا أمْلِك لَك سَيناء قد 8 


لاال خد ی ير اقام عل رک 5ا ا نا( سوت الشاةاء بول ارول 
لله أغثني» فأو ل: ا أَمْلِكْ لَك سَيناء فد َبَتَك ٠...!‏ ثم ذكر الشاةء والتفس» والثياب» 
والأعب والفشة“. 

وني الحديث: «مَن افطع شرا ِن الأزض ظلا؛ وق اله هيوم القيامة ِن سبع 
رضي 

ا EF od‏ ج ا ا ش 

م رف 4 EE ERE‏ س # سواءٌ كانت غالة أو غير ذلك ما 
کیت 4 أی : ما اقترفت وفعلت اوشم لذ ب مون 4 لا بقص ثواب» ولا بزيادة عقاب. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

الأشارة إلى معان بة الرّماة؛ فكأنه يقول هم: لذا تركتم مواقعكم لتصيبوا من الغنائم؟ 
أكنتم تشون أن حرمو من نصيبكم منها؟ أو ما علمتم أن نبیکم مما لا بخون» ولا 
با سانا رسف تک ف ایی وتک مراک 

وفيها: أن النبي سلاتابتاء لا ليق به غلول المالء ولا غلول العم» وأن الغلول دناءَة 
وخسّة؛ فلا يليق هذا بمقام الأنبياء» وليس من شيَمهم الخيانة بجميع أنواعها؛ فالنبوة 
والخيانة لا تمعان. 

وفيها: تحريم الخُّلول» وله من الكبائر» وآن الفضيحة يوم القيامة زيادةفي عذاب 
صباحبه. 


( )روا البخاري (۷۳٠۳)ء‏ ومسلم )۱۸۳١(‏ -واللفظ له-. 
(۲) رواه البخاري (۳1۹۸)ء ومسلم )١١١١(‏ -واللفظ له-. 


رها ان ال غا ار فل ف ها يا الله رة لأر اداي 
أو لجميع المسلمين -بالحْمُس الذي يذهب لبيت المال- وتزداد إثا إذاأخذّث وهي عند 
رن چ 
أن الول يزداد اني حیٌ اماتا الد و 0 ا 
السو ر ی ؛ فهو داخل فيه. وپدخل فيه أيضا: 
غلول الكتب» باستعار تپا ثم مَنع رَذها إلى أصحابما. 


سے کت 


.4 ماغل دو م الْقَْمَة‎ on 
فا اك ند اشخان فان الول كرك فی ي الدنيا؛ فيأتي به الله ڪل يوءَ‎ 


2 


آلدير: 

وفيها: أن الاقان لا ینتفع بشواب ما لم پکیسبه؛ فلا فائدة من إهداء ثواب الطاعات 
للأمواث أو الأحياء. ويستتى من هذا: ادل الذليل عل وصوله كا سح والحمرة عن 
الخ رالاعا رضيام الذرغته والصدقة زغرها 

وقيها: تعظيم حى المسلم على المسلم وحُرمة أموال المسلمين. 

وقيها: أن بعض من يذهب للجهاد يقع في الخيانة والمعصية؛ كالانتحارء» وش عصا 
الطاعة على أميره» والتول يوم الرّخف, أو الرياء بالقتال -ليقال: شجاعٌ- أو القتال 
عصبيّةء لا بني إعلاء كلمة الله» ونحو ذلك من المعاصي والكبائرء التي تحدّث حتى في 
الأحوال العصيبة الخطرة. 


a 


امن تیم رشو تاھ کمن باه حط من اه موه جم وباد 4: 
ولا ذکر اله تعالی توفيته كل نفس ما كسبّت -عل وجه الخموم-؛ أردف ذلك 
بالتقصیل و ااز نة ران جرا الین لیس جر لعن فان تان 
أَفْمنٍ نَع رضودًآّو 4 أي: سعى في تحصيل رضاه» بعل الطاعات ورك العاصي 
-ومنها الخلول- #كَملٌ باه 4 ورجح سط من هه 4 (السَصَّط): هو الغضب الشديد 


شی الل ۷۸۷ 


ونه ¶ مَرجعه ومسکنه اجه هتم 4 وهو اسم من أسماء الثار. قیال ا ا 

E E EE a 
تلقی من یدخلها بوّجه عابس متهم -والعياذ بالله-.‎ 

او شرا لصو آي: قبح و ساء هدا المرجح وا 

وف هذه الآية من الفوائد: 

دل الله تعال» وآ لا يساوي بين وليائه وآعدائه. 

وفيها: وجوب السَّعّي لتتحصيل مرضاة الله» بعل ما أمرَ به ورك ما نى عنه. 

وفيها!: الموعظة والتحذير من أسباب دخول النار» ومنها الغلول المذكور في الآية 
الا 

وفيها: إثبات صفة (الرضا)ء وصفة(الشَحط) له تعالىء كا يليق بجلاله وعَظّمته. وما 
من الصفات الفعلة الاغتيارتة الثابنة لله تعالى» فلا جوز تفيّهاء أو ريفهاء أو تأويلها: 

وقي الآية : دليل على خطا قول بعض الناس إذا مات اليّت ودف في قبره: شيع إلى 
مشواه الأخير»؛ فالئوى الأخير هو المنقلّب والمصي» وهو إمًّا ا لجحنة أو الثارء أما القر فهر 
مرار» ودار مر لا دار هقر 

وفيها: أن التفصيل في المصير» وعَقد المقارنة بين مصيرين؛ أبلغ في الزجر عن ا معاصي» 
والتحريض على الطاعات. 


ب ال E‏ 2 آي ي لھ ہر بے ی ٠‏ اسر سے اا 
pire‏ 


# هم دَرَجَدت ‏ يعني: آهل اير وهل الشرٌ درجات» آي: آصحاب طَبّقات ومراتب 
ختلفة # عند اله 4 وفي حكمه» يتفاوتون في درجات الثواب والعقاب» بحسب در جاتيم 
في الطاعات والمعاصى» من الرّفيق الأعلى إلى الدَرك الأسفل. 


ای ہے نے ماع اقل 


وھذا کہا قال تعالی: 4# ولل درت ما يلوا 4 [الأحقاف: .]١۹‏ 

وهذا بحسب علمه تعالل؛ ولهذا قال: #واله بص یمایعملوت 4: علي بأع اهي 
وسيُرّفيهم إياهاء ومجاز ہم علیهاء لا بظلِمهم خیرًا ولا ریدهم شرًا. 

و هذه الآية من الفوائد: 

: i 4 2 

أن الإيهان يزيد وينقص» وأن الأقرال والأفعال تتفاضل. 

فا أن آمل الخیر کہا هم درجاتٌ فيه» فأهل الشرٌ دَرَّكات فيه. 

وفيها: إحاطة اله تعالى بأعم|ال العباد. 


ا یج لر 


iS‏ آ و سے ا سے ای ا 
قد من الله على المومیین إذ بعت فيم رسوا ين انشي تاوا علوم ء ءايیدے ورکے 
وا2 آل کک وَالْومَة ول ن انوا من قبل نی صل مين ل4: 

ولا نفى الله تعالى الخغلول والخيانة عن نيه ماقيرمآ؛ مد حه وبين منة الله به على 
الو منين؟ فقال سبحانه: 

ا پا ا ر ل م pS le‏ 

1 ٍ 0 ا ا 

ر ا ی ر نے 

f ê ٣‏ آ E:‏ 2 5 8 ا د ا ا ن 

وقوله # من آنفي م4 آي: من جنس هم» عر بيا مثلهم» نشا بینهم» يعر فون حاله» ویتمکنو 
من مخاطبته وسؤالهء ومجالّسته» والانتفاع به. 

يتوا علي ٤َايَِيِ‏ 4 آي: کتابه وقرآنه اور ڪيم 4 آي: يريه م ويأمرهم 

ا س E‏ ت PEE‏ 2 ت 
باللعروف وينهاهم عن المنكر؟ لتركو نفوسهمء وتتخلصض من النجاسات المعنوية» 
ودنس السك وحَبّث الجاهاية. ويطَهّرهم أيصًا من التجاسات الحسية» بها أمرَهم به من 
الاسينجاء والوضوء والغْشل. 

لهه الک4 یعنی: معاني القرآن #والْحِ َة ¥ وهى: السْنّة والحديث» 
وهي بيان للکتاب. 


شل الل ۷۸۹ 


ر کے لر ۾ اس ا ٣‏ 2 2 سے سے ل ر 

ون کانوا من قبل 4 أي: قبل بعثته مل اترما فی صل 4 وعَيّ وجهل حيط بهم 
سين 4 ظاهر» جل لكل أحد. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

التأكيد على بعشة النبىّ زيرك بالقَسم المقدّر» و(لام) التأكيدء و(قد) التي تفيد 
التحقيق» في قوله : #لقد من الله عل اومن 4 وتقدير الكلام: «والله» لقد من الله على 
لز متنا رق تايان لقدر اة وأشمسشتها لر غو خا و يقرا اييزا چا 
ويحرصوا عليهاء لا لشك أو إنكار منهم. 

وفيها: أن آهل الإيمان تتبن هم منة الله بينما الكفار يُلكروناء ويُعرضون عنهاء ولا 
يرقعون بها رأساء فيْحرّموا خيرها. 

وفيها: أن اللي عة فخ للعرّب» ورف هم. وإذا كان إبراهيم ماقام قد 

شارك فيه اليهود والتصاري والعرب» وموسسى قد افتخر به اليهود؛ وعيسى قد اقن خر به 
ا شر ف للعرزب: أن بُعتٌ فيهم النبي تايرع 

وضها: أن الث ايوا أنه تفس العرّب -: نشبا وسا - وما خلق الله تفش اهي أكرم 
عليه من النبيّ مااع سا 

وفيها: أن انب سلتتيمتمة بت معروف الحال» قد استبان مره لمن حولّه؛ ولذا قال: 

ي افلم یکن ا ھی و ای ار د إدا جاءهم 

وفيها: أنه ينبي التأكيد على اختيار الدعاة المعروفين في أقوامهم وقبائلهم» والاهتام 
بتعليمهم وتدريبهم وتربيتهم؛ ليقوموا بالواجب المطلوب» ويكونوا أقدرٌ على تحقيقه» وأن 
قيام المعروفين في الأقاليم والقبائل بدعوة من حوهم؛ مختصر الوقت والحهد. 

وقيها: أن اختيار الله ليه اترتا بكرا من جنس العرّب» أدعَى إلى متابعه والإيانِ 
به؛ لأله لو كان من الملاثكة أو الح ؛ ما أله الناس» ولا استطاعوا الاقجداء به» وإن| كان 


0 


تازا مثلّهم يأكل الطعام» ويمثي في الأسواق» وجعلّه عربيًّا؛ لآنه لو كان أعجميًا لعا 
فقه قومُه منه» وما فهمواعنه. 

وفيها: أهميّة التٌلاوة اللْفَظيّة للقرآن -بإقامة حروفه وتجويده- والتلاوة الحُكميَة 
-بالعمل بأحکامه-. 

وفيها: أحمية الجَمّْع بين الطهارة الحسَيّة -من النجاسات والأخباث- والطهارة المعنوية 
-من الشر ك والتفاق» وسوء الأخلاق-. 

وفيها: أهميّة الجَمْع بين قراءة القرآن والستة النبوية والعمل بها 

وفيها: أن من وظائف الرسول مزاتاتتيرت ووَرَتته من أهل العِلم: الجَمْم بين تلاوة 
القرآن على الناسء وتعلييهم إيّاه. والتعليم أخص من التلاوة؛ فن من قرأه ولْقّنه يكون 
تاليا له أما التعليم فيشمل: تعليم اللفظ, وتعليم المعنى» وتعليم الحُكم والعمَل. 

وفيها: أن تعليم القرآن سب لمر الكتابة. والقرآن مكتوب في الوح المحفوظ وفي 
صحائف الملائكة -بأيدي السّفرة- ومكتوب في المصاحف التي بين يدي المسلمين. 

وفيها: تعليم الناس وضحَ الأشياء في مواضعهاء وأسرار التشريع» ومصالِحَه» وعِلّل 
الأحكام. وکا هذا من معاني (الحكمة). 

وي الآية: و جوب كر نِعْمة إرسال النبيّ صأاتاعيوة؛ بالإيمان به واتباعهء والاقتداء 
به» ونشر ستته» ونْصر ته. 

وفيها: أن مرف الرّسول بحسب من أرسله. 

وفيها: أن عائلة اني صوتاتيبرعة لن بت فيهم إا هي في ا جحوانب البشريّةء والطبَعية؛ 
كالتَسب» واللغة والوطن» ويفوقهم بالوحي» وما خصّه الله تعالى به من ا خصاتص العظيمة 
الشر يفة. 

وفبها: في ف مُصيبة وقعة أخر على الصحابة وتفه بكر مكانة الي العظيم 
باتع الذي سمه الله من ا مشر كين» فرجِمَ مع المؤمنين إلى المدينة. 

وفيها: أن كر شرف وقَضل الهم البريء» يُعين على إبعاد التهّمة عنه. 


شل اللا ۷۹۱ 


(اولما آصبتکم میب قد صم منیا فل أن هدا فل هو من عند أنشيك إن آله 


لے ی 
عل کل سیو ویر @4 


غات یاد اعت ارال ی کت خد وا ساب سرا اة 
في الصحابة هتنش هشة | وقع» ويتساءلون عن سبّبه؛ فقال تعالى: 

«أَوَلَمَاً 4 يعني: أوّحينء و(الممزة) للاسيفهام» وهو اسيّفهامٌ إنكار وتقريع. 

وک ا 

حصل من الجراح يوم tL E‏ َا 4 يوم بَذر» حين| قتلتّم منهم سبعون» وأسَرْتّم 
سبعین -وهم في حكم المقتولین؛ لقدرتكم على تلهم -. 

لحا حصل هذا تساءلتم ول أن هدا أي: تتساءلون مُتعَجبين ن: کف حصل لنا 
اقل و اشر ود اة وسن سا رة عل ا راا ا قار عل الماطن 
ورسول الله سابرت معناء أفلّسنا أحق بالنصر ؟! 

فل 4 -يا أا النبي زايتما جوابًا عن هذا التساؤل وهذه الشبهة: هومن عند 
1 5 4 وة اء قله ن ره تعال: وی 
ميتم ن بي ما ارما شووت وڪم من ريد ال دكا 4 الآية [ آل عمران: .[1e‏ 

فالمعنى الإجال: إذّنء لا ينبغي لكم آن تتعبوا ميا حل بكم؛ فانم السبَّب في ذلك» 
بمعصیتگم وفرارکم. 

ثم هل نسيتم فل الله عليكم في بَّذرء وقد كان نصرّه لكم أعظمَ من الهزيمة التي 
حلت ہکم في اد فز نکم یرم بر فد قلقم بین اشر تم شبن عا ی اخد کل منک 
سبعون فقط . 

وهل سيم أنكم اخترتم أذ الفداء في بذرء فقيل منكم سبعون رجلا بعدتم 

وقوله تعال #إن أله ٥ل‏ کل سی و یی 4 آى: أن اله تعال قاد أن هزم هؤلاء 
الشركین» وینصر كم عليهم» ولکته قضى وقدر ما جرى لجكمة بُریدها عمل کا قال في : 
الآية الأخرى: #ذلك ولو سنا آله رمم وکن لوا بعصم بض 4 [عمد: .]٤‏ 


وني هذه الآية من الفوائد: 

ا ا من أمرّين: اختيار الصحابة أخذ الفداء في در -وما یترب 
عليه- ومعصية من عصى في اح 

وها ان NESEY‏ 

وفيها: اا اس اتال ر ل ال ات حتى أهل الإسلام يتصرون تارةء 
وينهزمون أخرى. 


وفیها: أن آهل الق لاد بحو ان یور یاز کار ادارا 


أ 


وفيها': أن أهل الح إذا حة حققوا شر وط النص + فلا د اا توا وف ال 
| با قرا رهاو الشقریات انار لازن للام لوان تمان آل رغد الم بکرم 
رك المعصية؛ کا قال في آية أخری: #إن تصبروا وفوا وائ وگم من وره مهدا مدد رکم 
مَس ٤اللضي‏ % [آل عمران: .]٠١١‏ 

N NEEL 
ويكون ما أصابهم رفعة هم عند اله؛ فالنبي ماتا قد ابل بسبّب معصية بعض‎ 
أصحابه؛ فقد كيرت رَبَاعِيسَّة» وهْشمَت البيّْضة على رأسه» وسال الد على وَجُهه‎ 
. الشر بف مساو‎ 

وفيها: أن ا جص على الدنيا وتر في الأمر المستقبلء وليس قي الحا وحدّه؛ فقد كان 
أذ الذية في بدر سببا من أسباب مصيبة أحد. 

وفيها: ان جره وجود ابي مااي الناس» لا ينع عنهم الخبييت کا حصل 
في خد ولكلّه يمع عنهم العذاب العام کا قال الله تعالی: وا ڪات آهه دمم 
وأتَ فم 4 [الأنغال: ۳۳]. 

وفيها: أن الانسان إذا أصابتّه مُصيبة؛ فعليه أن يُعَرّى نفْسَّه بها ناله من العمة من قبل. 


وها أن الإتطان إا أساته ةة شعله أن مسك عن القت أو فا كته يذاه 


انیز ۷۹۳ 


وقيها: أن من فوائد البلاء: لبي على الأخطاء؛ للحدّر من الوقوع فيها مشيلا 
ولإصلاح مكامن الحلّل وهوى التفوس. 


سے اسر لے ي سی سے ہک ار سے کے ا ا ا سے اا 
#وما آصبک بوم اتی امعان مدن اه ولعم لموم 4: 

ثم ذکر الله تعالى عباده ا مؤمنين» بأن كل ما حصل يوم أحُد من المصائب إلا هو بتقديره 
وقضاته» واذنه ومشئته؟ فقال سبحانه: 

#وما أب 4 من اهزيمة والقتل والحراح #يوم الت امعان أي: تقال كمع 
المسلمين وحم المش ر كين #يإِذَِ أل 4 أي: الإذن القدَريّء والله هو الذي قدره. 

ولع الم لمُرّمية (اللام) للتعليل» أي 0 ا و ال نة ماه 
بأهل الإييان» ويتبيّن رضاهم بقضائه. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

السّّي في تخفيف المُصيبة. ومن رحة الله تحال بالمؤمنين: آنه أنزل عليهم ما يعالج اثر 
المصيبة في نفوسهم. 

وفيها: الإيمان بقضاء الله وقدَره» وأنّه لا محصل شيء في العام إلا بإذنه ومشيئته» وهذا 
من أعظم ما بخفف وقع المصائِب. 

وفيها: ذِكرٌّ إذن الله القدَرىّء وهو التاق بالتكوين والصَلْق. ونما ورد بشأنه في القرآن 
أيضا: قوله تعال: #وإد ْرٍالْمَود بدن [الائدة: ٠٠١‏ 

ي اعلق با * شر عه الله لعباده» کا فی قوله تعال: 
# ام لر شر ڪڙا سرغو هم من الب ما لم اَن ب 4 [الشوري: ١۲]ء‏ وقوله: 
ےا a E‏ آم ی اللو تروک 4 [یوٹ: ۹٥]۔‏ 

والإذن الكو لا بد أن يقع» ويكون فيا يحبه الله» وفي| لا يحبه. بخلاف الإذن الشرعيٌ؛ 
فلايكون إلا فيما جه الله» ويرضاه وقديقع أو لايقع -على حَسّب أحوال العياد 
واستجابتهم أو إعراضهم-. 


وفيها: أن عم الله الأزلّ السابق -ومنه عِلّمه بالؤمنين- لايترتّب عليه الفواب 
والعقاب؛ وإنا يثرتّب الثواب والعقاب على عم الظّهور -وهو عِلم الثىء عند حصوله 
ووجوده- وهو المذكور في الآية. وهو الذي تقوم به الحْجَة على الوباد؛ لأنٌ الله سبحانه لو 
حاسبُهم بحسب عِلمه السابق الأزلء لقالوا: ما عَملناء فلم عاقب ونواتذ؟ 

وفبها: ترييا آهل الإهانء من خلال الصاوب. 

وف الآية: الرَذٌ على القَدَرية» الذين يقولون: إن الله تعالى لا جلى الش ولا يقدّره! فكل 
ما مجري في العا -من خير أو شر -؛ فإنا هو بتقدير الله ومشيثته. 


س سے س اا ہے می ا کو یی ص و کے E‏ 3 س ات کے کے و کی ی ی لے 
يعم الذي افوا وقي هم تالا فوا ف سيل لواو ادعو قالوا لو َنَم تالا 
ر ی کے 2 لل اق #۴ ری سے ا ف سے ڪا لر ار کد سے کے کیو سے لر ت 
بستنم هم لٽڪفريومَينٍ اقرب مهم لوين يقولوت بأفواههم ما يف و بوم 


ثم كر الله تعالى من جكمة تقديره لُصيبة أحْدٍ أيضًا: أن يظهّر أهل التاق وبنكَشْفَ 
حاهم؛ فقال تعال: 

تایه اققا آي: بطر علش بم وبين ارام للمومنین» فیح تروهم 
#وقي له أي: قال بعص المسلمين -كعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر ةة 
وغيره- للمنافقين» محَرضونهم على الرجوع بعدما انسحبوا: 

تالا 4 معنا إل اد ییاو الشر کین فإف لآ4 لإعلاء كلمته لار آدقنوا 4 
ية عن آنفىكم» وأهليكم» وآموالكم» وبلدكم. آو: ادفعوا ا مشر كين بتكثير سواد المسلمين 
الوا فان الک واد إ ذا کو کان ارعت انعدو 

#قَالوا 4 -أي: المنافقين- في جواب من دعاهم لمواصلة المسير: #لَوَعلَم قال 4 أي: 
لونعلم آنکہ ستلقّون العدو وتقاټلوخمم» أو: لو كتا نعرف القتال ونحينه» ونقدر عليه؛ 
تنگ أي: ذهبنا معكم. 


هم 4 آي: المنافقون «إللڪقفرِيَوَمَينٍ أرب نَم لين 4 أي: في ذلك اليوم الذي 


شی اللا ۷۹١‏ 


اتخڏلوا ور جوا فیه» کانوا للگفر آقرب -وإِن کان معھم شیءٌ من الإیہان- با بُشاهد من 
أحواهي» و به على اہم ببطنون الگفرء فآعذاژهم ظاهرة الكَذب. 

وقيل: هم لأهل الكفر -يومتزٍ- آقرب نصرة منهم لأهل الإييان. 

که ا ۳ م #ٍ : اک کے 

لاقو لوت پأفوآههم 4 كلامًا -كالنطق بالشهادتین- وبُظهرون من الإییان ا فی 
لوبهم 4 حقيقة؛ لأن قلومم قد خالطّها الكفر. 

واه آعم ینمو 4 أي: أعلَّم من غيره سبحانه» وهو علي با فون في أنفيهم 
من: الكُفر» وتوقع القتالء والعداوة للم متن. 

وفي هذه الآية من الفوائد -مع التي قبلها-: 

o. 2‏ ف 
آن الإي ان هو الأصل في التفوس» والتفاق طارئ على من نافق؛ ولذلك عبر عن آهل 
الإيان بالرّصف؛ فقال: #وليعلم اممك وعّر عن أهل التاق بالفعل؛ فقال: #وليعَل 

ر ا 
ال تافقو . 

وفيها: غييز الغبيث من الطَيّب» وتييز أهل التاق من أهل الإيان؛ وما يذل على ذلك: 
إعادة الفعل وتكريره؛ فقال: #وليع ا الْمومبن4» # ويلم الد اموا 4+ لثلا يرجح نفس 
الفغل (وليعلم) إلى المنافقين والمؤمنين محا؛ ليكت مل التمييز بين هؤلاء وهولاء وتنزيًا 
وتشريفا وتكريًا للمؤمنين من الانتظام في سلك المُنافقين. 

وهكذا حصل في الواقع؛ فقد انفصل عبد الله بن أي من معه من الخافقين» عن جيش 
أهل الإيان! 

وفيها: أهميَة العوامل النَفسيًة في القتال؛ فإن كثرة عدد اليش في نظر عبن العدو يرهبه 
ویکون آلغ في دفعه وصده. 

ومثلها: المُرابطة على الخيل مع الميش؛ فهي تَرْهب الأعداء -ولو بغير قتال-؛ لأن 
المرابط مُدافع. 


E: 8‏ ا ٣‏ ۳ ج ت 
وفيها: استعےال المناققين للأعذار الواهية في التخلف عن الجهادء ومن ذلك: رعمهم 81 


الحَرْب غير متوقعة» أو نّمم لا ينون القتال -فيكون خرو جُهم بعمهم من باب إلقاء 
التفس إلى التهلّكة-. 

وقد عَلموا في انهم نّمم يَخُذْبون؛ فإ كل الدلائل كانت تُشير إلى وقوع حَرْب؛ لان 
قریشا قد حرجت في جیش کبیںء ترید الثأر َا أصابہم یوم بَذْر» وقد نصبوا عَسْکرّهم 
وتز لوا قرت المدينة؛ أفحد هذا كله لا يون القتال مر قا؟! 

ثم إن عامّة رجال العرّب كانوا يعرفون فنون القتال» ويستعهلونه في الغارات فيا بينهم» 
وفي الدفاع عن أنفينهم» ونحو ذلك! 

ثم لو كانوا صاوقين؛ خر جوا مع المسلمين» فإن حصل قتال قائلوا» وإلا فلن يكلْمَّهم 
الرجوعٌ شيتًا. 

وفي الآية: أن الشخص قد تتقلّب به الأحوال» قيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال 
أقربَ إلى الإیمان. 

وفيها: أن النافقين أنواع؛ فمنهم؛ مَن نفاقه حالص ليس معه إيهان ألبعةء ومنهم هَن 
یکون معه شيءٌ من الإیمان بالطه بعص الاق -يقل ويکر بحسب حاله-. 

وفيها: أن امنافقين يقو مون بالأعيال التي هي في صالح أهل الكفرء ّم لون 
التق اا ا اعا ةا اسا مقا خوك أا 

وها آذ الآ نات الین تیف انانقن: 

وفيها: وجوب مُواطأة الظاهر للباطن» والمَلْب للّسانء ي الإيمان. 

وفيها: أن العليم بمّكنونات فوب النافقين» ادر عل أن ميك أستارهم» وبظهر 
أسرارّهم» ويفضح بواطتهم» ويكشف أمرّهم للمؤمنين. 

وفيها: أن الكَذِبَ منْ صفات المنافقين الملازمة هم. 

وفيها: أن خروج الكفار من بلدهم» وجمعهم لعسكرهم؛ ونزوهم ر اسا 
بجيشهم؛ دليل واضح على رغبتهم وعَرْمهم على القتال. 


شی الل ۷۹۷ 


وفيها: أن القول المعتبر هو ما كان له في القَلْب آساس» وأن مَن نطق قول دون قَصدِ 
قَْبه؛ فیعتټر قوله لَعْوّا. 

وفيها: أن المنافق لا يقيد المسلمين» فى فليل ولا كثر. 

وفيها: أن الإيمان يزيد وينقص» وكذلك الكُفر يزيد وينقص. 

وفيها: أن الإيان والكفر معان في قَلْب واحل -مح ایا ضدّان- ولکن یمان جزڻي 
وكفرٌ جزتيء فأمًا الإيمان المطلق» والكفر المطلق فلا توعان معا في قب واحد أبدًا. 

وفيها: أن للإیان خصالا وللكفر حصالاء وقد يجمع الشخص الواحد بن شیءِ من 
خصال الإیمان وشیءٍ من خصال الكُفر. 

وفيها: الدقّة والعَدُل في إطلاق الحُكم على الأشخاص. 

وفيها: أن قوله #آعَلَمٌ ‏ -وإنْ كان يعني الاشتراك في بعض الِلّم بينً الخالق 
والمخلوق- لكن المُمائلة بمتنعةء فأين هذا من ذاك؟ وقد قال تعالى: وما اوشم من الآ 
للقي 4 [الإسراء: ٠۸]ء‏ وقال الحَضر لموسى ماتا -وقد جاء عصفور فنقرّ في البحر 
قَرَة-: «ما علوي وَعِلْمُكَ يِن عم الله إلا مل ما تفص هَدًا العْصْمُورُ مِنْ هَذًا الَحْر. 

وفيها: عل أدنى المصلحتَنِ عند العَجُز عن أعلاما؛ فمن لم يستطع القتال -مثاد- 
فليخرج لتکشر عدد الجيش. 

لا س الاي جو از ا اة لكان ق القعال لن طب الال ناتسب 
إا كان لإظهارهم الإسلام» والمعامَلة تكون بناءٌ على الظاهر. 


ای ر لر ا 


2 الوا لاونم وقعدوا و طا RE EE‏ عن شڪ ماَلْمَوتَ إن 


مدق e uy‏ 
ثم ذكرّ الله تعالى مقولة أهل التفاق: # أل ¥ وهم: عبد الله بن أي وأصحابه #قانوا 
پایے کی نمی لار 


لإخوم4 أي: الذين هم على شاكلتهم في التاق «إوَقََدُوا ¥ عن القتالء وتخلفوا عن الجهاد. 


(۱) رواه البخاري (5۷۲۵)ء ومسلم ((۲۳۸۰). 


ثم أضافوا لاثم القعود إثيًا آخر» وهو: إلقاء الشبُهات» فكانوا يتباهَون بسلامتهم 
وقعودهم» يشمتو بمّن خالقهم من المؤمنين وقتل» ويقولون عنهم: الو أطًاعوا في 
عدم الروج» والائںحاب کا انسحبنا ما یلوا 4 پومئزِ» ولَسلموا کا سلمنا. 

وحتمَل أن يكون المعنى: # لَب 4 أي: المنافقين #قالوا لإخونرم# أي: عن إخوانہم 
في السب من الخزرّج» من الشهّداء الذين قتلوافي خد يتحسّرون على فقدهم: لو 
کو س فور تي 1 ر و ر ار 

7: ی‎ Eg 
o u RIP 
الواقع أن الموت يأتيكم حتى في حال القعود؛ فاذفعوه إذا جاءكم!‎ 

الان کے صد صد قن قن ني أن ا حدر يُغني من القدّر» ون القاعد سال وميم عن الموت. 

وف هذه الآية من الفوائد: 

أن المنافقين لا يكتفون بالتبطنة والتعويتق عن الجهاد قبل الغروج؛ بل يَشمَتون في 
المُشلمين» ويلقون الشبهات بعد الرجوع. 

وفيها: أن المنافقين يتناجَون في بينهم -في جالسهم السَرَية والخاصة- بشأن ما حصل 
للمؤمنينء لكنٌ الله تعالى هم بالوزْصاد؛ فيَهَّك أستارهم» ويكشف للمؤمنين آسرارّهم. 

وفيها: أن المنافق لا بخلو من شياتة بالمؤمنين عند مُصيبتهم» أو حَسْرة عند مُصيبة نفيه. 

وها أن الاثم عر إلى الإث؛ ؛ فقعود المنافقين جرهم إلى إلقاء الشهات: وهكذا العاصي 
جره معصيته إلى معصية أخرى» كالكّذب سترًا لنفسه وتسويغا لعصيته -وهكذا فعل 
المنافشون» کنو غا لقعودهم عن القتال-. 

: د‎ Is mr, ا‎ 

وفيها: تلقين المؤمنين الحجج في الرد على شبهات المنافقين. 

وها ان الو وسو قاو و اق و الا ن لے اک 


شل انرز ٠۹۹‏ 


يموتون من غير قتال في حال الأمن -لمرض أو حادث- قد يكونون أكثر من يقتّلون مع 
الجيش إذا خر لهاد وغزو. 

وفيها: أن النافقين يعون بي قبح الل وفبح القول 

وفيها: اعتراض النافقين على القدرء في قو م: #إلو أطًاعوًا ما هيلوا . وفيه خالّفة 
ضر چ دي الب ڪاڪ ڪا رن اعابك ي٨‏ فاد فل : لو آي فَعَلْت کان گَذَّا وَكَدّا؛ 
وَلکن قل: قَدَر الله وَمَا شَاءَ قحل ؛ إن (لّو) تفتَح عَمَلَ السَبّْانٍ». 

وفيها: قَهْر الله لعباده بالموت وتحدّيه للمنافقين أن يذْرَءُوه عن أنقيهم. 

وفيها :آله لايُمكن دَزء الموت؛ لأن ما جاء التحدّي به في القرآن لايُمكن وقوعهء وإلا 
ل يكن للتحَدّي به فائدة» ولدل ذلك على عَجز المتحدّي -وحاشاه سبحانه-. 

وفيها: أن لحتو مع أمّه- لا يمع القڌر. 

وفيها: أغسة د تصدّى الدعاة لشْبّهات النافقين» خاصة التي ينشرونها في وسائل الإعلام؛ 
حتى لا تنطلي على العامة 


ع یی 


ولا فسن ا 1 اا ا ر ند رد هم رفون 4 


وریا کیل نيه عل سپ ا ےی 


ہی یی ص کی یی ی 


ولا سا 4ا 5 ۳ قاغاب - وید خل غیره في هذا ا لخطاب 
تبعّا الي ياوا سبي ل آله يشمل: شهّداء خد وبئر مَعوئّة» وغيرهم من فيل في المعركة 
مع الکمّارء سواء بيد العدق أو من فيل متحرَفًا -كمّن ارتدً عليه سهمه فقتله- انر 4 
آی: لا نظن ائ لا شرت ولا نون: 
ل آا 4 حياة الأرواح» تشون ويتنعّمون عند ريه 4+ فهم قد فارّقوا الدنياء 
E‏ 
ARÎ‏ 


() رواه مسل (۳۹۹4). 


ت جو 
وقد قيل: إن هذه الآية نزات في حمرة وأصحابه عة من قتلى أحد. 
وقد جاء فى سبّب نزول هذه الآية: 


عن ابن عاس یف قال: قال رسول الله رابزا : لڪ اضيب إخواگ بأحي؛ 
جحل اله آزوَاحَهُم في جوف طبر خض تر انار ا لحتةء اكل من تارِهَاء واي إلى قتاديلً 
من دمب مُعلقة ني ظل العش فا وَجَدُوا طب مَأكَلِه م وعَضْرَمِمْ وَمَفيلهم؛ قالوا: مَنْ 
لم بخحواتسا عه ئا آخیاء نی الج رر لاز دواني اماي وَلا كوا عند ازب 
(آي: بجبنوا ويتأخرو)! فال اله سبحانه :أا لهم عَنْكْ . انز الله: ا و كسب آل 
وا سیل آل ) إلى آخر الآية». 

وعن عبد الله بن مسعود تة آم سألوا رسول الله سلاتعيي عن هذه الآية؛ فقال: 
ارواحم فی ؤي طز حفر کا ناویل عة اعرش تر ِن اجه َي اء 
0 تأي إل ِلك القناديلء اطع یم دم ااا ت هَل تهون شَينَا؟ قالّوا: اى 
سک ي . تَر من اة حَبْت شغتا؟ قمعل َلك م تلات مَرَاتِ فا راا 


ا ین نیاو قائو: بار ر نکر ارواڪتا نی ساوت ی تفت ي 
ری قا رای أن ن لی فم اة ترکو او" 


. 


rin 

التعزية بعد المُصيبة» وهي: تخفيف أثرها على المُصاب. 

وفيها: قصل الشهداء في سبيل الله ومن كرامته.: أ ہم آحياء ولل ہم عناية خاصة؛ 
فهم عندّه یتنعّمون. 

وفيها: الترغيب في الجهاد؛ للحصول على الشهادة. 

وفيها: إثبات نعيم البررّخ» ومثزلة السهّداء العالية فيه. 


)روا آیی داود ( ١‏ ۴۵۲)ء وحشنه الألبای في صحیح سنن آي داود. 
(۲) رواہ مسل (1۸۸۷). 


شی آلا ٠۰١‏ 


وفيها: ثبوت نعيم الشيهَّداء في الترّزخ»ء وهو دون نعيمهم بعد قيام الساعة؛ لأن النعيمَ 
بعد عودة الأرواح إلى أجسادها -بلا مفارقة بعد ذلك- أكمل من التعيم الذي يقع للجَسد 
إذا فارّقته الرُوح بعد الموت. 

وفیها: أن الشهّداء ُرزقون وهم أمواتٌ, با أسباب يبذلونها. 

وفها: قرف (العنديّة) الخاصةء وهي اون اچد آهل الإيمان عند الله. 

وفبها: استمرار رزقف الا ونه يبدأ من حين القت 

وفيها: أن قَناء ا لحد لا يلرم منه فناء الروح. وقد تأكل الأرض أجساة الشهّداء» وقد 
لا تأکل بعضھم۔ آمًا الأنبیاء فالأرض لا تأكل آجسادهم آبدًا. 

وفيها: إکالٌ رد عل النافقن» الذين ش يتوا بمقتل شهذاء المسلمين: فين الله عي أن 
هؤلاء -الذين هم في مَوضع الشماتة آو التحسر- في حال عظيم من النعيم. 

وھا آن اررق اکر لل ودا رز خد وی اعرا لف او تخر دا فق رقن 
ثبت في الحديث الصحيح :لداعل ارق یبر پاب اج في فة ضرا ر 
عليه رفم من الج رة رياه 

وفيها: أن الع ية نة تقَوّى الرْضا بالقضاء. 


a‏ و ر اس 


دیما اتهم اه من قصلو وسرو يان َم يْحَفوايهم ن حلفم آل 
عَلَّْمَ ولاهم يرو E‏ 

ثم ذکر افا ا أن لشجقاء ق ق ا اة إلى النعيم المحسوس المتقدم-؛ فقال 
عن حاشم: 

ر4 ( ای وود اکر رر نراو معنى السرور» ومنه المحمودوالمذموم 
#یما انهم ان لون لد آی: بالذى أعطاهم وتقَضصّل عليهم» من الكر امة ولوان 
النعيم. و(القضل) ف الدة: الزيادة. 


(۱) رواه امد (۳۳۹۰)ء وان بان (19۸٤)ء‏ و شه الألباني في صحيح الجامع .)۳۷٤۲(‏ 


سے 


# وبروت 4 يشر بعضهم بعصا مسرورين. و(البشرى): الخبر السا ر الي 
احق أيهم في القل والشهادة من إخوامم #منَحَلفهم 4 أي: من قي في | الا بعدهم» 
ٹابتین عل الدین» د وق بإخوانہم الذين سبشوهم. 

أو يكون المقصود بقوله #مَنَحَلَفهمَ 4: الذين م يدركوا فضلهم ومَنزلتهم. 

ال حو عَم ولاهم رور 4 أي: يَشتبشرون بعدم الخوف والحُزن على 
إخواهم الأحياء؛ باتہم عل الإيمان» ورغبتهم في الشهادة. 

أو: لا بخافون ما أمامَهم -من المصير- ولا مجرّنون على ما تركوه وراءَهم. 

والقَرْق بين (الخوف) و(الحُزن): أن (الخوف): غم بيا يتوقعه الإنسان من الشُوء في 
الستقبّلء و(الحزن): غم نتيجة فوت منفعةء أو حصول مضرّةء في الماضي أو الحاضر. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

اجتیاع افرح والاستبشار للشهًداء. 

وفيها: اجتاع الأمن بزوال المحذورء والتعمة بخصول المأمول» لن سلكٌ سيل الشهَداء. 

وة فهرو تفل اقل الا لأن الاستبشار والفَرَح كلاهما تظهَر آثاره على 
الوجه واليشرة. 

زا آن ج میات ا اا ع شرن القَضل والنعمة لأهل الإيمان 
ارين رالنان کک ری یک 

وفها: اجات ان برف اه الما كن سدم عله سن راهب واش 

وفيها: تمن الخير لأهل الإيان. 

وفيها: استحباب تبشير المؤمن لأخيه المؤمن. 

وفيها: أن غير الشهداء لو غرّفوا ماحصل للشهّداء لأقدموا عل بَذل تفوسهم في سبيل اله. 

وفيها: ن العَلاقة بينّ الأحياء والأموات من آهل الإيمانء لا تنقَعإع بالموت؛ فالأحياء 
يذْعُون اله للأموات: ورا آعو رتاو لرا لیے سبفرا پالاین 4 [الشر: ٠١‏ 
والأموات يستبشر ون للأحياء بالتعمة والقضل. 


خا ازا ۸۰۳ 


وفيها: أن الشَمَّداء وا لمؤمنين في البرزخ؛ هم لقاءٌ ببعضهم» وحديث متبادل. 

وفيها: أن سرور المؤمنين يحمل باجتهاعهم بإخوانهم 

قم بعص المغشرين من الآية: أن فيها بشارة لمن قي حيًا ني غزوة أحُده أله لا ُصيبه 
نكبة بعد ذلك اليوم. 


سے یو میج س سے ہے 


# سرون يمقر من آله وفْضل أن أ لا مضي بوا لی wy (wy‏ 
رذ اش هال هارا ا انہم؛ کد استبشارهم بها حصل لأنفیهم» 
فقال: كبرو 4 با وعدهم الله به من دار الخلد» وبا سيشّرون په من الخلود الذي لا 
موت بده . ومعنى | بع ی ا -فهم تي بعضُهم بعصا بأعظًم مهتا ٻه- او 
خلت علية البشرى تشر غبره له. 
عة 4 قيل : تو اتب أعبام» وقیل :الحتة من له 4ر بيان لصدر النمة قشل ) 
قيل: (الفضل) داخل في (التعمة)» بمعنى: الزيادة فيها. وقيل: کا زاآقدة ضليا: وقیل: 
النظر إلى وجه الله. 
وقال بعض المفسرين في المراد ب شرو #: هم الأحياء» الذين نصرّهم الله في 
الجهاد فير بعضهم بعصا بها حصل لمم من (التعمة) وهي: النصر والعَلّبةء و(القَضُل) 
وهو؛ الغنيمة» وما وقح بأيديم من أموال العدو وأسراهم. 
وان اله اديع الم ) آي: لا یت رکه م ملا وسُدَّی؛ بل لا بد آن شيهم على 
أعياهم» فيغرّحون أن الله 1 يهم جرهم ول بُصَيّع جُهدهم وعملهم؛ بل كافأهم 
الس والفوز المبين» وخسن الخاتمة» ساك النعيم. 
وني هذه الآية من الفوائد: 
ا ٍ E‏ ن 
اجتماع البشارات للشهداءء وأعَّبم يستبشرون لأنفيهم» ويستبشرون لغيرهم وأتّبم 
فرحون با حصل» ویستی شر رت نالدی سخصا: 
وفيها: الترغيب في الجهاد في سبيل الله؛ للحصول على الشهادة. 


وفيها: أن ثواب السّهادة عظيم؛ لأئه من الله» والثواب يعظّم بعظّم المُثيب. 

وفيها: القَضل لله في الدنيا والآخرة. 

وفيها: سلامة الشهّداء من الخُرْن على ما مضى» ومن العم با بمحصل» ومن الخوف من 
المستقبّل. 

وقبها: سبة النعمة إلى خالقهاء وإسنادها إلى مصدَرهاء وهو الله عإيز. 

وفيها: البشارة لأهل الإييان عُمومًاء بالإضافة إلى الشهَداء. 

وفيها -مع التي قبلها-: تقديم الاستبشار للغير على الاستبشار للتفس» وهذا من كمال 
او ا و که عو الین ورخ رات عا دیا 
من الحَسّدء ومن شر الحاسدين. 

وني الآية: حبوط آعمال فاق الإییان» وآنّه لا ثواب له عليها عند الله تعال. 

وفيها: أن المحنة التي أصابّت السلمين في أحدء هي منْحة من فيل منهم في سبيل الله. 

وفيها: أن السهادة أعظَّمٌ من الغنيمة. 

وفيها-مع الآ ها وة من واا اا رها ا دات وار 
من الله والكرامة بأنَّمم عندّه وجَرّيان الرّزق المستمرّ عليهم وفْرّحهم واستبشارهم. 

ومن فوائد آيات التعزية: 

من قوله: #إلقد من اله عل ألمي إ بعك فيم رسوا 4ء إلى قوله: # يروت 
و افر ور و اه ع ا 


أن اله تعالى ذر الصحابة بحظيم مته عاي ge aN‏ 
کان نا یسهم» لم که وک جه من الفا إل ادات رسن الط إن 
رن یرن کل برف جاب ست انة: 

ثم أخبرّهم سبحانه عن سب المُصيبة -ليحدروا انس هم- وأن المُصيبة بقضائه 


وقدّره؛ ليوحدوه» ویتوکلواعلیه» ولا خافوا غیره. 


1 


وأخبرّهم ببعض ما فيها من الحكم؛ للا يقع ني النتفوس شيءٌ -من | 
وقدَره- وآنه أعطاهم أعظمَ ما فاتّہم. 

وعزاهم عن قتلاهم» بكر ما ناله الشهّداء من ثوابه وكرامته؛ لينافسوهم ولا جروا 
عليهم؛ فله الحمد سبحانهء وله الحكمة البالغة. 


م سے ا ی سے م و ا ا سی اا بے ا سے مج سے ۹ سے ا ج سے لے ا چ اک 
# ال آستجابوا یه والرسول مر بعد ما ضام ارح لد احسنوا منم اتقو حر 


u E وج ب ص‎ ۳ ET ! a. 

ولا ذكر الله تعالى ما أعَدّه للشهداء وحْسْنَ مآب شيداء أحٍ؛ أثنى على الذين بوا 
أحياء يواصلون الجهاد بعد تلك الغزوة» رغم ما أصايّہم من جراح تعب -طاعة لله 
ورسوله-+ فقال عیل: 

# ال جاب 4 آي: أطاعوا وانقادوا يله ولول » في الأمر با لخروج إلى العَرْوء في 
اليوم التالي ليوم أده جه راء الأسد؛ مطاردةً للمشر كين إن بد ما آصاجم ا 4 
ووقع بالمسلمين ما وقع؛ من الجراح» والألء والقتّل. فلبّرا التداء» بلا توان ولا تياطؤ. 

و(القزح): آثر السلاح في البدنء والجُزح الذي اجتمع فيه القَيّح. 

وقد دب التي يتما المسلمين إلى النهوض في طلب اعد إرهابا هم» وليرم 
أن بهم قوةو جلد کرش ااصاب المسلمين في أحد من جراح وإصابات- وأمر سل اتب 

الاي امم 4 بالإجابة والخروج» على الرغم ما مہم من إصابات وچراح 
وتوا 4 العذاب» بعدَّم تخلفهم وقعودهم -وأتموا العمل على آكمل وَجه؛ فهؤلاء فم 
#آَجرحَظي) آي: واب کبير وأجر جزيل. 

وروى البخاري في صحيحه"'» عن عائشة تتزقاعه: # الذي شابوا يته ارول ورل 


E 
سرچ ج لر‎ 


بد مآ آ ضام الق لا سوا مھم قو کر یل الث لع رَة: يا ابن تي كاد 


(۱) برقم (۷۷٩٤)ء‏ ومسلم )۲٤۹۸(‏ ختضرا۔ 


باك منم : ازب وأو بء لا صاب سول الله سل ابيا ما أصَابَ بوم حر وَانْصَرَّفَ 
رجا گان بهم بُو بكر وَالزبی. 

وقي هذه الآية من الفوائد: 

ثناء الله على الصحابة وة 

وفيها: قَضل من حرج إلى غزوة راء الأسد. 

وفيها: أن الخروج إلى راء الأسد كان بأمر من الله. 

وفيها: الاستجابة لله ورسوله» مهما كان التحّب البديّ والنفضسي. 

وفيها: عدم القعود بعد المُصيبة» والعمل على تلاي آثارهاء والَعْلْب على نتائجها. 

وفیها: تحدی المشركين بمواضلة العمل والحهاد؛ حتی لا تنا نفوسهم بای إنجاز. 

وفيها: خذلان الله للمشركين» الذين ان بوا بعد غزوة أحده دون آن يستأصلوا 
الل ونك وآعل اللدينة ا کان ا بت ق 

وفيها: استعال أساليب الحَرّب النفسية مع الكمارء والقيام بالأعمال التي تزعبهم» 
ونين آن المسلمين لا يزالون على استعداو كبر لمواجهتهم. 

وفيها: أن القيام بالأعمال عند المُصيبة يمنع من الاستسلام اء ويحْمَف من آثارها. 

وفيها: فضيلة الجَمْع بين الإحسان والتَقوى» وأن مَن اجتمعا فيه كان له أَجْرّ عظْيمُ 
عند الله. 

وفيها: ن اللصاؤب مَك الرجال. 

وفيها: أن الطّاعة في وقت السَدَة ها اجر حاص. 

وفيا نالصي ة الب دة رال ل رل ون الد رين فاه مر اة العمل ف 
تصرة الدين: 

وفيها: أن الإ حسان والتقوی یعینان العبد على مل التكليف ف وقت الد 


شی ہے لئے ہے 


ایی قال لھم الاس إن الاس قد جمعوا ل اسوه فرَادهم إيما وقالوا حسبتا 


ولا کان آبو فيان -و کان مشر كا- قد آغرّى رَكَبًا لبهم في الطريق -بعد الرجوع من 
أحد- يإبلاغ امسلمين آله ومن معه قد عرّموا على الرْجوع إلى المسلمين لاستتصاهم» وأنّه 
يجمع الجموع ليکر عليهم» ووصل ال إلى النبي مات مسا فقد دک الله تعال ما جر ی 

من النبي مااع هسار وآصحابه لا سمعوا الغر. 

فقال عل: اال 4 آهل الإیان اال لهم الاس 4 وهم من بلغوا خر أي سفيان: 

ر : و ر e:‏ ج ۳ = 
لتاس آي: فار قریش قد جَمَعوا كم 4 ا لحموعَ والجيوش» لقتالكم واستتصالكم؛ 
و4 آي: خافوهم واحدّروهم» وار چعوا؛ لأنه لا طاقة لكم بهم. 

راهم 4 آي: زاد المؤمتين ذلك افر والقول المنقول «إي يمنا € وتصديقا برّعد ال 
ونقة ة به» فلم يلتفتوا | إلى التخويف» ولبتوا. 

#إوقا لوا حسبتًا الله يعني : كافينا مر هؤلاء المشركون» وهو قاد على رَد سرهم 
وبخیهم»؛ وکیدهم. 

اوم اڪيل ): نتو گل عليه في أمورنا كلّهاء ونلجأ إليه بالنصر على أعداثنا. 

وعن ابن عباس وزعت قال: 4بتا آل وم آلو ڪيل 4 قاها راهيم ماقام جين 
لقي فی الارء واا عد علي حي تاوا : إن الاس قد جمعا ا لک ا خت IS‏ 
يما واوا سا ا ویم آلو ل 4" . 


وفى هذه الآية من الفوائد: 

الثشة ياف تال واليفين وعد ل وهذا يدعو إل الات ويدقم تفوش اومن إل 
الحزم والتصميم. 

وفيها: قَضل التوكل على اللهء واللجوء إليه في الشدائد. 


.)٤01۳( رواه البخاري‎ )١( 


وفيها: قو إيمان النبيّ اتتا وأصحابه برّبم» وخسن ظتهم فيه» وأنّه يكفيهم جميع 
الشرور. 

وفيها: أن الكفار يستعيلون الحروب التفسية في تخويف المسلمين» وتسريب الأخبار 

ن و ہے 

المُرعبة إليهم» وآن طريقة مُواجهة ذلك تكون بالتوكل على الله. 

وفيها: أن ا ییات يزيد و بشم . 

وفيها: العَلاقة بين التوكل والإيان. 

وفيها: قصل الذكر العظيم «حَسْبًا الله ونع الوؤكيل١ء‏ واستعماله في وقت الشَدّةء وعند 
سماع الأخبار المُخيفة. 

ولا أخبر التي لاير أصحابه عن الخ في الصورء فقال: كيف أَنْعَمْ وَصَاحِبٌُ 
القَرْنِ قد الَقَمَ القَرد وَاشَتَمَح الإذن می يُوْمَر بالنفخ فينفخ؟). أن ذلك قل عل 
ھا ص ا E a 2 ik E.‏ مر ا En‏ ا ي 
أَصحَاب النبی تتتم فقا م: «قولوا: حَسْبا اله وَبعْمَ الوّكیلء على الله تَوكلْتا». 

وفيها: أن المؤمنين إذا قوي إيمانہم؛ ل ترهبهم جوع الكفار مها كانت قوتهم. 

i 3 : # ا‎ 

وفيها: أن الله وكيل عباده» وإليه يلجأون في الشدائد والمُلحًات. 

وفيها: إثبات (الوكيل) من آساء لله تعالل» ومعناه: التكفل بشوون عباده» وليس 
شات آنه 2 الف ان تھچ . 

يقوم بالا مر نيابة عنهم 
ت r E a‏ ا : ل 2 1 
وقيها: أن (حَسْبي الله ونِعْمَ الوكيل) أمان لكل خائفي؛ فهي تذهب الرّوع؛ وتزيل 


r 


الخوف. 


ہے ایرآ ی سے یر و 


ا ف کے او روو ت ر و م د توم چ ع پا 
#دانقلیوا يعم من اله وفضل لم يمسم سوه وات بعوارصون أنه والله ذو قصل عَظير سا4 : 
کفاهم ما آمُهم» ورد عنهم باس من أراد كَيْدَّهم؛ فقال تعالى: 


(۱) رواه الترمذي (۲۲۳۱)ء وصخحه الاألباني في صحیح الحامع .)٤2۹۲(‏ 


شیر آلخنزی ٠٠۹‏ 


#فانقلبوا 4 اا ھار ور07 بتعمة من الله 4 سلامة 
وعافية» ‏ يلقوا عدوا #وَقَصّل 8 أجُر وثواب» وما حصل من ربح التجارة. 


قال ابن عباس وتم #النعمة ة: انهم سّلمواء والفضل: أن عِيرًا مرت -وکان في ايام 
الموسه- فاشتراها زول اله سا ليوا » فریح ^ فها ما WOT‏ لال أصحابه »4 


یا٣‏ بسب ٠‏ پاب يهم مايّشوؤهم لاني ذهابہم ولاني 
تېم ا وا يع وارضو ن آله 4 آي: امتثلوا مره فنالوا رضاه. 
EEE‏ نی ا ماعب ره کل عل آل ع رادا 
زط برجو عهم سالِمين مأجورين. 
وحمهور المسرين على آن هذه الآیات نرلّت فى عَرْوة حمر ا 


وقال بعضهم: بل نزات في غزوة بر الصغرى -التي كى (بَذر المَوْعِد)ء آو (بَذر 
2 3 ج ù‏ 8 
الثانية)- ذلك أن أبا سفيان قال للنبي صاعَييمَة بعد أحد: مَوعدك مَوسم بدر» حيث 


+ أ 2 1 a‏ کت : 
قتلتم أصحابًناء فأخذ المسلمون أهْبة القتال» ورجع جيه يش کُریش! وای لمر اة 
بذر -حسَب الموعد- فلم جدوا به أحدًاء فابتاعواء فذلك قوله ع: # هنومون 


ا e‏ سر 
وني هذه الآية من الفوائد: 
أن من عاقبة الكّوكّل على الله: السلامة والعافية. 
وفيها: قضل الاستجابة لله ثعالى ورسوله سلاتاي. 
وفيها: إثبات صفة (الرضا) لله تعال» كما يليق بجلاله وعظمته. 
وفيها: اجتماع خير الذنيا والآخرة» ن استجابَ لله» وتوكًل عليه. 
فا ن اله تر فى العبد للحم الصا ثم يبه عليه» وهذا محص فَضل منه غویل. 
رفها: ان آجر التو صل ااصابه ولول پاقواعدرهة. 


)١(‏ رواه الييهقي في دلائل النبوة (۳/ .)۳١۸‏ قال المحقق: وإسناده صسحیح» تفسیر ابن کشر طٍ طبعة أولاد الشيخ. 


وفيها: أن مشر كين جُبناء؛ فحينما مهم النبيّ سبكم وأصحابه ولوا الأدبار هاربين! 

وها اه ف خا قا ا هه الف و ايا 

وفها: اذ السلين ا أطاعرا اه وز سولق راء الاه غ ار رةو 
عصّوا في غروة أحُد؛ أصيبوا وهُزمُوا. 

وفيها: أن ربح التجارة إذا حصل في سفر ا لهاد ببعّا؛ فإنه لا يذهب أجره. 

وفيها: أن حصول التّعمة والمَضل يكون بالإمانء والتوگل على اله واتّباع مرضاته. 

وفي الآية: تحسي مَل تخلّف عن الغزو من الناققين بام ل ينالوا حيرا وقد فاشهم 


اللعمة والقضل. 


# مادک ا عل و اا ولاء هرقلا تخافوهَم وََافونِ | اک کے موم e‏ 
ثم بين الله تعالى أ ا ا من كيد الدّيطان؛ 
لخديل السلمن: 
فقال عل: # مدل4 أي: الط الذي نقل الخ ومانشأعنه من التخويف 
[الَيطلن4 أي: من فل الشيطان وكبْده ووّسشوسته َف أولياة4 أي: يخوفكم 
بأولياته ويعظمهم في أعينكم؛ لتتركوا الخروج إليهم» وتجبنوا عن مُقاتّلتهم. 
E‏ للاتتأتروا: ممم ولا تقعدوا عن قتالمم» ولا تكَتَرٍثوا بالأقوال المنقولة 
كافون 4 أي: ليكن وف الله دافعًا لكم للجهاد في سبيله» وعدم القعود عن مُقانّلة 
أعداته. 
وقوله انگ مَوييین 4 أي: مُصَدّقین باه ووغه بالنصر وتأمییه عباده وجفظه هم. 
وني هذه الآية من الفوائد: 


أن من كيد الشيطان: تعظيم الأعداء في صدور المؤمنين؛ ليبخافوهم» ويتركوا الجهاد. 


لل الخا ٠٠١‏ 


es e E‏ م | ب 

وفیها: آن کل عدو للمؤمنین؛ ومخذل هم» ومثبط مممهم؛ وناقل لما خيفهم؛ هو من 
آلا السيطان وأغوائة: 

وشا ار ا ر 

وقيها: آن السيطان باجم بأولياته» ويستعيلهم في التخويف. 

وفيها: أن من تبط المسلمين عن الحهاد؛ إلا هو من آتباع الشياطين. 

وفيها: آنه لا جوز ترك الحهاد لأجل الشائعات المُخيفة. 

وقي قوله تعالل راورن کم موم 4 فلي عل آنه كلا قوی ا الإنسان باله؛ 
قوی خوفه منه» وصعفب حوفه من آعداثه. 

وقي الآبة: النهي عن الخوف الطبيعي» إدا كان يؤدي إل ترك واجب» آو فل حرٌم؛ 
فالخو ف قسان: 

PE N I 
من میټ -مدلا- لکان شرکًا.‎ 


والحوف الشاني: الخوف اأ الجا وهو الذي يعَري الإنسان بسب وجود ما 
يف حقيقة -كسَبع وعدّوٌ-؛ فهذا لا يلام عليه العبدّء إلا إذا أذّى إلى ترك واجب أو نعل 
حرم . 

وهناك E‏ وهو خوف الجبناءء الذين ربا يخاف الواحد منهم من ظلّه! وهذا 
ریا ارف اج م 

ويا ات قن تول الله ؛ فاته سیجاهد في سبیله ویکون له من الله نص وحفظ. 

وفيها: آن التصديق وعد الله ثبت في الجهاد. 

وفيها: أن آسياب ا لوف إذا قامت؛ فل الخد أن يوا جهها بالإيان بقرة اله وقدرته 
-التی لا يقف آمامها شىء-۔ 

وفيها: آنه لا خاف الشيطان إلا ون الشيطان. 


ولا نی الله تعای Toe‏ لايو 

عن الحُزن على حال من سارع في الكفر؛ فقال تعالى: 
ولا زنك نك 4 ولا منك «ا ن سرعود ف اتر 4 أ ي: پباډرونه» ویدخلون فيه 

u‏ هم لن يضرا سيا # أي: مها 
وا e‏ رَرَا الله تعالی» ولن پبطلوا ديته» ولن پکبتوا بيه 
نييزت وأصحابّه؛ بل إنم لا يضرُون إل اش 

قيل : المقصود كفار قريش» وقيل: المنافقون» ويؤيده آية المائدة. 

رید اَعَلَ لَهْمَّ حَّا 4 أ نضا وطق اة ی اله ن شي 
نافع طف لخر 4 أي: ف اة وذلك لأجل كفرهم وا وك بعلم 4 أ ي 
وة شد ى لار ويس لض 

قال مجاهد جثالة: اهم المُنافقون!'» وكذا قال في الآية التي تليها 

وی هذه الآية من الفوائد: 

فة لني اتتا على الكفار» حر صه على هدايتهم. 

وفيها: أن الذّاعية لا ينبغي أن يعد به ا لحرن وتتسلط عليه الغُموم؛ بسب غالمَة 
الآخرين للحَق» وعصيائيم» وعردهم. 

وفيها: أن جكمة الله اقتضت جرمان الكمار من الخير في الآحرة» ودحوكم في العذاب 
الأليم؛ إذا عاتدوا وأصرٌوا على الكُفر» وماتوا على ذلك. 

وفيها: أن النَأمّل في جكمة اله» يُعين على علاج العم الذي بُصيب تفوس الذعاة؛ يسبب 


(۱) تفسیر الطبري (۹/ ٣۸‏ ۲)ء تفسیر ابن أب حاتم (۳/ .)۸۲٢‏ 


شا ال ۸١۳‏ 


وفيها: اهاد كثير من الكَقًار ني حرم لاإسلام» ومسارعتهم في ذلك» وحرصهم على 
الماك الي و اة مسن أجل 

وفيها: أن الإبمان بتعذيب الكقار في الآخرةء يفف على نفوس المؤمنين ما يلقونه من 

وفيها: عة الداعية السلم احير بجميع الل 

وفيها: أن بعض سفَهاء بني آدم تُسارعون فیا يضرهم ویجلکهم. 

وة آذ ان لات هة الام ی کر الارن کا 9 یه اة 
الطائعین؛ کا قال فى الحديث القذين: ا عاي اکم لن تبلغُوا ضري فض وني» وَل 
تبلغوا نعي فنمَعُوني۲(. 

وفيها: أن من يسارع مع الغير» شد اجتهادًا من يسرع وحده. ولذايتعاون الكمّار» 
ويتناصر ود و تيعون تشر كفرهم» والقتال من أجله. 

وفيها: أن الكّفر أعظمٌُ سبَّب للجرمان من الير. 

ويها اد اكاد قد بكرن لط ق الا راكع ان أذ يكت حى عة 
بل الس له العذاب الأليم. 

وفيها: تسالية الله ليه وسيّد المؤمنين تابيتك والاعتناء بشؤونه» وتبشيره وإلقاء 
الل انغ ق ا د ا یل کا ا 

وفيها: أن بعض الناس يقع في الكّفر سريعًا؛ لافتتانه به وجّصه عليه؛ ولذا جاء التعبي 
في الآية ب (المسارعة في الكفر) وهو أبلّغ من (المسارعة إلى الكُفر)؛ من جهة الانغياس 
التامً والتلبْس الكامل. 

وفيها: ذكر اللإرادة الكونية لله تعالى. وأما النوع الآخر من نوعَّي الإرادة هو: الإرادة 
الق ةة 


.)۲0۷۷( رواه مسلم‎ )١( 


وقد تجتمع الإرادتان -كوقوع هداية مؤمن وطاعة مُطيع- وقد تقع الإرادة الكونية 
دون الشر عة -کإرادته كَفْرَ كافر ومعصية عاص-. 

وقد تنفرد الإرادة الشرعيّة كإرادة الله يان الكافر أو طاعةً العاصي» مع أن الكفر 
والمعصية واقع ولا بُدّ؛ فكونما عبوبة لله فهي شرعيّة» وکونا م تقع -مع آمر الله بها و يته 

- دلي على نبا شرعيّة فحسب؛ فهي مُرادة حبوبة م تقع. 

وقد تتفي الإرادتانء ككّفر المؤمن الذي مات على الإيمان؛ فهذا لا حه اله» ول يقع هذا 
الؤمن. 

وفيها: أن النف وس الكاملة قد يعتّريا ما يعتري التفس البشرية» من الحُزذ؛ واه 
وال 

وقبها: تسلية ادعات بألا تذهبَ آمهم حسراتِ ع a E aa‏ 
با يصنعه هؤلاء من إيذائهم وخَرهم؛ فان المؤمن إذاثبتَ سينجُوء والكافر -مهما كاد 


سنهلك. 
ESET:‏ شرو الكُفر با لايملن ن يروا سا وَل عدا آلیے س 4: 


ولا ذكر الله تعالل عاقبة المُسارعين؟ ذكر بعدها عذات من اختار الكقر؛ وقدّمهء 
وآثرّ هو فقال: 
#إ IEE 3 ENI‏ الاي ¢ آی: فة عرله» واختاروه» E8‏ اللابان؛ فة 


الكُفر بالسلعةء والكافر بالمشتري الذي يمْضل» ونختار. 
والأاة) لهو الضصفي: وشرعًا: هو اللإقرارء الستلزم للقّبول والإذعانء ويشمل: 
اعتقاد القَلْب» وقول اللسانء وعمل ا قول وعمل واعتقاد. 
RN TONNE‏ بط آله سا ¶ بتَفضيله م الكُفرَ على الإيان 
الذي به اللهء وتكرار فلن يشرد أله سيا 4 في الآية التي قبلها عن المنافقين وهذه عن 
الكفارء وقيل التکرار للتأکید اوم عدا الي 4 موجع» بخص إل فلوبہم. 


شال الخز ٠٠١‏ 


وي هذه الآية من الفوائد: 

أن الذي يشتري الكُفر بالإیان؛ راغب فيا أخدّ مُعرص عا ترك 

وفيها: أن الكافر لا يقدر على أن يض الله مثقال دَرَة؛ لأن قوله ًا 4 نكرة في سياق 
النفي ب (لن)؛ فهي تفيد الحُموم» يعني: لا يضر الله قليلاء ولا كثيرًا. 

وفي الآية: غَباء الكفار» وحاقتهم؛ لأعّمم سرون في الآخرة أّم كانوا مَغبونينَ ني 
اشترايهم افر ني الدنياء ومن عادة المغبون أن يتألم؛ ولذلك ناسبَ آن يكون هم في 
الآخرة عذابٌ أليم. 

وفيها: شدة عذاب الراغب في الكفر. 

وها ان آلغ ك س الاق اش ةا اش 

وفيها: أن تقديم الكُفر على الإيمان انكاس للفطرة؛ لان الأصل في البشر أن الله فطرّهم 
على الإیےان» فإذا كفرَ أحدهم؛ فقد قدّم الكُفر -الذي زيه له إبلیس- واختاره على الإيانِ 
الذي فطرّه الله عليه. 

وني الآية -مع التي قبلها والتي بعدها-: تكرير للتأكيد. 

وفیها حیعًا: أنه لا تعدّدت صفات الكمًار» تنعت أعماهم؛ جعل الله تعالى م آنواعًا 
ختلفة من العذاب: 

فجعل للذين (يسارعون في الكّفر) عذابًا (عظي). 

Ea as 

N A e TEE TE 
و ضس رین کمرا آنا نل م خي ليم انما تنل كنم ليزدادوا فما وم‎ 
DE 2 


عذاب مهن )ا 


ولحًا ذكر الله تعالى حك المُسارعين إلى تصرة الكفر والدفاع عنه» ومُقاتلة المؤمنين 
لوا ةا لا يوه بېم؛ لانم بحاربون الله» والله غالبٌ. 


وذكر عاقبة تقديم الكُفر على الإييان؛ بن بعد ذلك أن رغبة الكافرين في الحياة ليست 
خيرًا هم» إذا استمروا على الكفر؛ فقال تعالى: 

ا وک سی لذن کقروا4: ینهی اله الكقار آن بظنوا #أشانتّل هي 4 أي: أن إمهالنا هي 
بتأخيٍ الأجّل وإطالة العمر» وعدم مُعاجلتهم بالعقوبة في الذنيا حلفم 4 وفي 

کاد؛ تما ملي هم 4 ونؤخرهم ونمتعهم ند العيش؛ #لمزداد وا نما وذنبًا 
وطغيائا ني انهم وإضلالا لغیرهم اوک عدا مهي 4 بذهم الله به کا استکبروا 
ف الأرض؛ ولو فیھا۔ 

وفلد کر الله تعای فی آیات آخری» ت ا ا ا لاء والضَرّاء لعلَّهم 


يتضرّعون. فإذا منوا يفتح عليه م من السَرَّاء وأبواب كل شيء؛ حتى إذا فرحوا ب 


2 و aT‏ ج ك ي 2 اس کسی تی چ اسییر کے ر اس ي 
أوتواء أحذّهم بغتة وهم لايَشْعُرون كا قال تعالى: #ولقد أرسلتاإ ل أمَرٍ نكلك 
ر اہ س چ ی کے کے کے وی بے چ ا ر کر اق س کے ر و م ا 

نهم پالباساء وا لرا لعلهم بلضرعون ارا فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعو وللكن فست 


ر سے س ا 8 ص 2 | * : کا ۴ لر کی ی ی 
فلوم ورس لَه ليطن ما اا ملوت انا و اوا ما د کرو ہے فت 
ی ا لر چ کار ص ب وه سا و چ و و م ا پا ا 
لهم ابوب ڪل يڪ ئ لدا جوا يما آوئوآ اَذ هم يمه دا هم ملسو ا فمل 
ص a‏ ر کے 3 اھت ہے ار 

داب ر القوم لذن ظلموا وا مد لو رب لامي 4 [الأنعام: .]٤٠ -٤۲‏ 

ت ت E‏ 1 ر 
لی لھم ت کدی 


ا 


وهذا الإمهال والاستدراج من كيد اله التین؛ کا قال تعالى: # وأ 
شن [الأعراف: ۱۸۳]. 

وقد قال عبد الله بن مسعود 2 لما من تفس ية ولا فاجرةء إلا والموت خر ها 
وقراً: # ولا ڪس الذي کقروا انی هم یر لا تيمم إتما تمل شم لمرد اذاف ما وقراً: 
یڑک ن عداو وتان آله خب رار ٠04‏ 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

أن تأخير الله للكافر ليس عنايةٌ به؛ بل ليزداد إت 


(۱) رواه ابن أي شيبة في مصنفه (۷/ ۹١١)ء‏ والطري ی تفسیرہ (۷/ ۲۳ ٤)۔‏ 


شی الل ۸۱۷ 


ا ا 
وفيها: أن إمهال الكفار من أسباب غرورهم» واسترساهم في فجورهم. 
وفيا أن من التاس من يزذاد كفا بطول الح 


وبتَذ من مفهوم الاآية: TI‏ حر له؟ ليزداد من الطاعات» وتر كو 
ف اا رار عم آل اا ك اه واف أ دع ره وقد شن 
وما : آي الاس عَمر؟ قال «مَنْ َال عَمُرهُ وَحَسْنَ عَمَلهء قيل : فاي الاس قَرٌ؟ 


ص 


قال“ من طال عمر REDE a HF‏ 


وف الآية: آن إمهال الكافرين والفاسقين ليس عاء ونا هو لحكمة من الله. 


وفيها: أن على الإنسان أن يعر في عمره: هل أمضاه في طاعة؟ وهل ترود فيه من الخر؟ 


وفيها: أن الانسان قد ESE E‏ قال تعالى عن اليهود : یود أحد اذه شم عر 


آل سو وما هيوم لداب أن يمَمر 4 [البقرة: .]٩٩‏ 


فما الامو ون الل ا ر و 
ّ 


الدنيا. 

وفيها اتقريع الكقار العائدين من أحد بأل سلامتهم وعودم إل عة ليست ف 
صالحھم - کیا ظئوا-؛ بل هي شر هي» إذا ازدادوا كفرًاء بمُعاندة احق والاستمرار في عَارَبة 
أهله. 

وفيها: تنبيه مَنْ عاش من الكفار» وسَلمَ في رَعّد العيش» أن هذا ليس إكرامًا من الله؛ 
کا قال تعالی: ا قاماا لشن إا ما آنه ریمردا کرم وعم یول روت أ رسن [الفجر: ٠)١١‏ ثم 
قال: # 4 

وفيها: أن العطاء في الذنيا لا يذل على رضا الله عن صاحبه. 


AE E.‏ الى تمر اا ا د سی َم الي مال ل پ وماك س لباک 


ا 


.)۳۲۹۷( و صححه» و حه الاالباني في صحیح الحامع‎ »)۲۳۳١١( رواه الترمذي‎ )١( 


اھ سے ا ET‏ ا آے ا ار ہے ص کا کے کے ا 
کپس a‏ ۔ من اه انوا باهو ورسلوء ون نموا وفوا فک 


اا 4 فقال ز: 


ا 


# ماکان ةليد ر ألمُقّميين #. أي: يتر كم # عل ماآسم علد 4: من احتلاط النافقين 
بهم» ووجود الكفر ني بعض القلوب «حَىْيَمِيً أي: يفرف #الييت #: المنافى طمن 
ألطَيّب4: المؤمن؛ فيزول الالتباس» وتظهر الحقائق. 

ا ابن عباس تة 0 ر أهل السعادة من أهل الشقاء»" وقال قعادة ا 

يتمم باحهاد والمجري". 

وما کان ا بلعل الي 4؛ ۽ أنه استاًة ر بعِلّمه؛ فلا شف لکم سَلَمًا. 

ولک اله ت تی 4 أ ي: تار ويستخلص ويختصس إن دسل ميا 4؛ فبْطْلعه 
پار وو وب 


ا 


[الجن: ۲۷-۲۹]. 
لر لر 1 4 چ 

5 فاسنوا ار 4 : بوجوده» وزبویته» وإهه» وأساثه وصفاته #ور #: تصديقا 

ٻالوحي الذي آخہً خبروا به عن الله» وعملا بيا جاءٌوا به من سرع الله. 
ا i‏ 3 ۳ 5 +“ ا س 

لون ویوا ) بےا جاء من الیب بقلوبکم» وفوا ) بجوارحکم فتمتِلوا ومر 
الله وتجتیبوا نواهیه؛ فلم عطي وثواتٌ جزيل على ذلك. 

وفي هذه الآية مِنَ الفوائل -(وهي من كنوز القران)-: 

أن الشدائد مَك صدق الايان. 

وفيها!: أن الله لا بتك المافقين المندسّين وط المؤمنين» دون كَشة أحوالمم وأن 


.)۷١ /١( دلائل البوة -للبييقي‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن ابی حاتم (۳/ ۵ ۸۲)۔ 


از انز ٠٠١‏ 


e‏ ا 

ا 
الأمون وإ جرا الأحداث الى مضل با امعان الاد 

وني الآية: أن الله تعالى يعد أسبابًا من المحنة؛ ليْظّهر أولياءة يضح أعداء. 

وفيها: أن لمحن تكشف الصّابرينَء وعيزهم عن المنافِقينَ. 

EA 2 a 5‏ ۳ 0 ھِ 8 ر RE‏ از ت 

وفيها: قصل الصحابة ينتف الّذين ظهرّ إييائبم وبائُبم وطاعتهم يوم أحُدٍ. وهیگت 
فيه ستارٌ المنافقين؛ فظهرّت غا لفتھم وتكوصهم وخیانتهم. 

وف الآية: الرَذ على المنافقين» الذين قالوا: «إنْ كان عمد صادقًا؛ فليُخبرنا بمّن يمن به 
ما من یکفر په٤؛‏ فال الله هذه الآية. وف هذا: إثباث نبوة ال اة 

وفيها: أن الحقاتق تُعرّف بالقرائن» والمواقف» وأفعال الأشخاص عند الشدائد. 

E‏ أن الشذائد تبن لمن قاق أ نيهي فيطمثن المؤمنْ لسلامة حاله وصِحة 

عمّله» وثظهر ایشا ال النافی؛ ودره E N A‏ 

r EE SAR 

وفيها: أن الله لا يُطْلع عامّة الناس على العّيب» وليس من طبيعة البَتّر معرفةٌ العَيب. 

وفبها: أن انکشاف الحقائق» لا يون إلا بشدائد الامتحانات. 

وها اة جر قي ال ا ا 9 0 ى اف ان باك 

وني الآية: قَطْع أمل النفوس من المعرفة اليقينية بالعّيب» إلا ما جاء عن طريق الوحي؛ 
وك و نو اا سو دوو وما اا ف ق الک وام اة 
الكَمَانِء ويدَعٌ الاشتغالً بها يستحيل معرفته. 

وفيها: التنبيه على احثرام الرْسل» وإنزاهم منازكم؛ لأننا ما عَلمنا الَرْعّ وبعص العيب 
إلا من طريقهم. 


و 2 3 
وفيها: الارتباط بين الإيانٍ والتقوى» واستلزام كل منهيا للآخر. 
وفيها: أن اله تعالى يبن لأهل الإيمانِ ما تدعو حاجشه م إلى بيانه؛ فا مؤمن معروف 
والكافر معروفء لَك العدوٌ الحفيّ المشتبه أمره هو من يحتاجون إلى معرفته وتبيينه. 


تاران باط اقرب و قاق ماف لفون من التب الى اسهد اف 


وفيها: أن ا ا 


وفيها!؛ ى ان والانقياد لله» والإأذعان» وعدم الاعتراض عل القدر 
والشّرّع» وأنه إذا نزل الابتلاءٌ بالعباد؛ فالواجب على المسلم الثبات والانقياد لأمر الله وأن 
0 ا 
i rye‏ 

وفيها: انقسام الا اق تة وفيا وات الط ق القرمر قفا 
فاعض يغلب عليه الخبث» وآتحرون يغلب عليهم الطيب. 

وفيها: أن الله يفْصح ما يقوله النافقون» إذا غابوا عن الناس. 

TT‏ اتات المنافقين في الذّنيا -بالفضيحة وغرها- وعذاب الآخرة اشد 

کس سے سے تی ا ا 1“ ا لے اس نے سے۳ بوي ص چ E‏ 

و س ۶ ذبن سخلون بما ما ٤اتلهم‏ أله من قصل هو واف بل 2 Er:‏ سیطو فو 
سے 8 ۳ رج سے ا سے یی کے ی سے ا 
ما تاا نوم اليلد لمر ت لسوت واش الله یا تحملون یر ال 0 

ولحًا حرص الله تعاى المؤمنين على بَذل التفوس في سبيله؛ عقب ذلك بالتحريض على 
يذل الأموال في ذلك ودم من أملى هم -ليزدادوا إتا- والمنافقين في بخلهم» وذكر عاقبتهم 
في الآخحرة؛ فقال تعالى: 

و 4 أي: لا يظتن ظا يلود 4 ويمتعون حق الله -عُموما-. و(البُخل): 
هومنع الحق الواجب يما الهم أله 4 أعطاهم فين فضلي. 4 وخرره. و(القَضل) 


شی اللا ۸۲١‏ 


في الأصل: هو الريادة هو عيام 4 أي: ليس جعهم الالء واستمتاعهم به» واذخاره» 
ومهم حق الله فيه؛ خيرًا من إخراج الق والبدل والعطاء. 
ت وا إو ا ا 

#بل هو رهم ) وضرر عليهم في الحقيغة؛ واف رول ع وخ شزاون 
عنهاء ویبقی وبال البخل عليهم. 

فالحزاء: آم #سيطوفو د ما لوا يو يوم ية أي: ستجعّل آمواهم التي متعوها 
طَوقًا حيط پأعناقهم» ویلازمهم» فیعبون با يوم الحساب. 

کیا جاء في الحدیت: دن ااه اله مالا بود راه ا ايوم القَيَامَة شجَاعًا 
قرعا ا يعني بش دقيه- ثم يقول: أا 
مالك آنا كنرك تلد ولایس لين يسلود ) الآية". 

2 کا م یی سے ج ت م 

وقوله تعالى: ولو مور ت لسوت لاض أي: له ما فیھ اء عا تاره آهلهاء من 
مال وغيره» والأمور كلها راجعة إليهء كا قال تعالى في آية أخری: # إناغن نرت الارض ومن 
نپا [مريم: .]٤١‏ 

ورا اقا ال ی سا إل لى 

۴ 2 ۳ e ا‎ E 

#واله امود حَييٌ4 أي: مُطلع عل أعالكم» ونياتكم وضهائركم» ومنعكم 
وعطائکم» فيجازيكم على كل ذلك. 

وق هذه الآية من الفوائد: 

و ال ل ا و الهاو ا عرف الك ته وق ادها بالا هه 
ونحوهاء وفي الآخرة بالعذاب. 

وفيها: عدم الاغترار بتكشر الالء وحَبيه» وزيادته. 

وفيها: مُعاقبة البخيل يوم القيامة بجزاءٍ من جنس عمله؛ فالثعبان -الذي يتحول إليه 
ماله - يبدأ بقَضْم يده المغلولة التي بَجْلّت! 


.)١٤١۳( رواه البخاري‎ )١( 


وني الآية: تحريم مَنع الواجبات الماليّةء سواءٌ كانت زكاة أو نفقةء أو ضيافةء أو إطعاءَ 
جائع مُشرف على الموت» أو صدا لعدوٌ بجاح البلد, أو إنفاقًا على أمر ضروريّ لا يقر على 
إزالته إلا صاحث الالء أو أي بَذل واجب للمال. 

وفنا انقراة الله تخالل بالشاوات» والارضهيء بعد فاء الخلق. 

وفيها: أن إنفاق امال في سبيل الله؛ خي من التمتّع به في اللَدات» وادّخاره لدفع الخوائل 
والمصائب والآفات. 

ق ا ای 0 ا 0 0 ر 
العبك. 


ا 


وفيها: وجوب بَذل ما أفاء الله على العبد من قَضل؛ كال وجاوء وعِلم وقوة» وراحة 
ونحوها. 

وفيها: أن كل مال وقَضل في السماء والأرض لا يسسَقر في يد أحد» ولا يتفَرد به إلا رب 
الغالمن. 

وفيها: بقاء الملك لله وحده» وتحول جميع الممتلكات إليه. 

وفيها: تحفيز الناس للإنفاق» بكون الال عارية مسترَدة خارجة عن مُلكهم» وراجعة له. 

وفيها: أن العاقل لا يَستَبْقي ما يفتى. 

وفيها: أن العطاء خي والمنع شر. 

وفيها: مُعاقبة البخیل بنقیض مقصوده؛ فإنه ُن أن ما ّل به سيبقًى له» وهو ني 
الحقيقة سيخر ج منه. 

ET‏ آسرارّ الناس -بما فيها: متلكاتهم وأرصدت م ال مالية- معلومة عند الله وهو 


ازا ۸۲۳ 


وفيها: عدم الاستجابة لداعي الشيطان» الذي يقول للعبد: لا ثنفق حتى لا يفْتَى المال! 

وفيها: عدم الاغترار بها بحصْل للإنسان من مال آو مَتاع؛ لاه من إيتاء الله له؛ فهو 
مَصدَرّه ومالكه على الحقيقة. 

وقيها: أن كنز الال سب للعذاب» وقد يضطر البخیل للإنفاق منه ببلڈیا يليه الله بپا: 

وفيها: أن الرّصيد الحقيقَيً للإنسان» هو: ما أنفقّه في سبيل الله. 

وفيها: حماقة البخيل» الذي يط أن كنز المال سيبقى الالء ولو أراد بقاءه حقيقة لأقرضه 
ربه. 

وقيهاة أن اذار الال وكتزه ليس مذمو ما ذا حرج مق اله فية. 

E i َ‏ ت 

وفيها: آنه ينبغي على من يول مور الناس أن يُلّزمَهم بالواجباتِ ويرَغبَهم في 
المستحَباتِ ولا لز مهم با لا جب عليهم شرعا. 

وفيها: تحريض العبد على الإنفاق؛ لكونه سيقارق مالّه. 

وفيها: أن إيتاء الله للعبد لا يدل على رضاه عنه. 

وفیها: آنه لا مر وسَط بين الحرٍ والشر؛ فإمًا أن يکود ايء خيرًاء أو شرّا. 

وفيها: فضيحة البخيل بحق الله في آرض المَخش؛ حينا يرى عذابّه الأولون والآخرون: 
وهو بُفر من گنزه. 
الد سح له قول ایت الوا إن اله فر وکن آغیباه تش ا الوا وََتَلَهم 
آلانیا برح ومول ذ وفوا عدا ألْكَرين )4: 

راک وک کن ی غار اشن با کی کا بوک ی موک 
اليهود في شارّبة المسلمين» بالتشكيك وإلقاء الشبّهات. 

ودَكَرهم الله عل بعد دم البْخْل؛ لأّمم هم أهل البْخّل بالمال» وأهل الل بالعلب؛ 
فكتموا صفة نبا بلق وسَعَوا في قله -كا قتلوا الأنبياء من قبل -. 


فلا تحبّب الله تعالى إلى عباده المؤمنين» بتسميته صَدَقاتهم (قَرْصًا)؛ استغل اليهودٌ ذلك 
في سب الله تعاى ووَصښفه بالمّقر؛ فقال عمل --حاكيا قوم ورادا عليهم-: 

المد سحا وعَل وأحصى قول أت -وهم أحبار اليهود- #قالرأإن مه 
َير 4 وتاج إلينا وون آعبا4ه لا نحتاح إليه! 


سب نزول الآية: 


ا ت ت N 2# ET‏ 2 کی ی ت رس يق 
قال ابن عباس ییعتة: الا نزل قوله: # من دا لی يقر الله رضاح سا فيصلوفه له 
NI‏ کے سے کیے 


ضعافا کڪ ره 4 [البقرة: [ra‏ قالت اليهود: يا سد اقش 0 ا عساده القرْشش؟! 
فأنزل افله: الد سح اه ول ا لزت الوأ أله َوَن با4 الآيةه٠.‏ 


ج 


ویروی عن ابن عباس آنه قال: دخل أبوبكر الصديق نة بيت المدارس» فوجد من 
هود ناسا کثیرًا قد اجتمعوا إل رجل منهم يقال له فنحاص» کان من علہائهم وآحبارهم؛ 
و مجه حبریقال له آشیع فقال آبوبکر تة لفنحاص: و حك يا فنحاص» اتق الله وآسلم» 
فوالله انك لتعلم أن مدا رسول الله قد جاءکم باحق من عند الله» تجدونه مکتوبًا عندکم 
في التوراة واللإنجيل» قال فنحاص: والله يا آبا بكر ما بنا إلى الله من فقر» وإنه إلينا لفق 
وما نتضرع إليه كا يتضرّع إليناء وإنًا عنه لأغنياءء ولو كان عتا غنيًا ما استقرضنا أموالنا 
کہا پزعم صاحبکم» ینهاكم عن الرّبا ويعطیناه» ولو كان غنيا عتا ما أعطانا الزْباء فغضب 
أبوبكر زتعت فضرب وجه فنحاص ضربة شديدةء وقال: والذي نفسي بيده» لولا العهد 
الذي بيننا وبينك لضر بت عنقك يا عدر اله فاکڈبوتا ما استطعتم إن کت صادقین» فذهب 
فنحاص إلى رسول الله یرآ فقال: یا حمد انظر ما صنع بي صاحبك» فقال رسول 
الله تمزع لأي بكر: ما ملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال 
قولاً عظيعًاء زعم أن الله فقي وأتبم عنه أغنياءء فلا قال ذلك غضبت لله ما قال» فضربت 
وجهه» فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى فيا قال فنحاص 


ا 
ر س ےر کت 


ردا عليه وتصديقًا لأ بكر تتتة: قد سحام قول اریت اران أ َير ون أمباه 
ہے ہے رر کہ ق ر 


انب سر ص جیے سے ہے کے mr E‏ ا ا ا اا I‏ 
سکب ما قالوا وهم آلأنیا بكر حي وول ذوفوا عدا أَلَحَرين 4 وني قول 


شی آلا ٠۲١‏ 


آي بكر عة Se E‏ ادن اوتوأ لمن 
تیگ ومن اآدیے اشا آذ کش يرا وان سردا ET‏ 
امور . 
وقوه تعال #إستَكمب ما قَالوا 4 أي: من هذه المقالة السنيعةء وئشبته في صحف 
ملائكتنا وتحفظه؛ لنْمَرَرَهم به يوم القيامة» ونعاقبّهم عليه» وعلى جريمتهم الأخرى» 
وهي: #وقتَلَهم | ییا بحن ؛ فقد اعتدوا على حی الله وعلی سح آنبیاه علهلا 
وهم يعلّمون شناعةٌ جريمة َل الأنبياء فسنعاقبهم على أقوالمم وأفعاهم. 


اوق قول وفوا عَدات لحري 4 وباشر وه» فلو اوا جهن ف العذات الاليم 
الشديدء المحرق والكريق) فق الل : شو الثار المُضطرمة ذات اللهب. 


وني هذه الآية من الفوائد: 
تہدید الله للیهود, باه سَمعَ کلامهم» و کته ملانکته. 
وفيها: أن الله يدرك الأصوات مها خفيّتُ. 


وني الآية: مثال لع التهديدء بخلافي سَمْع التأييد؛ کقوله تعالی: # قال لاا نی 


مع ڪڪ ما امم وار که [طد: £[ 

وفيها: جُرأة اليهود عل الله مع تكارهم؛ فهم يصفون الله بالتقص وأنمسّ هم بالكال! 
ويجمَعون في أفعاهم بين الاعتداء على مقام التو حيد ومقام الرسالة. 

و ارف اا ا ق ا اكا ن ان :ان 
معرفةً آهل الإسلام بمعاني ما أثزل الله؛ يفوت على اليهود غرضصهم هذا. 

وفي الآية: استعمال الكتابة للإثباتِ. 

وفيها: أن الكتابة قي الحجَة عند المحاسية. 

وفيها: أله جور نسبة الل لماعةء ولو كان الفاعل بعضهم إذا كانوا مُقّرّين به 


)١(‏ رواه الطري (۷/ ٤١‏ ٤)ء‏ وابن أي حاتم (۳/ ۸۳۷ وإستاده خسعيف. 


نے ت ا 3# ہے س j‏ ا 
وراضينٌَ عنه» آو مشارکین ومُعینین؛ کا دل عليه حديث: ذا عملت اطي في الأزض؛ 
ےچ ا ی ا 2 اا م و و ا س ا ی و و س ا و ی ا 
من شهدها فكرهها - وي رواية: انکرّها- کان كَمّن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرَضيها 
گان كَمَنْ شهدَهًا» وقد آخرج ابن المندر وابن أي حاتم عن العلاء بن بدر أنه شل عن 
5 . سر چ لر 1 e‏ 0 4 
قوله: #وفَتَلَهم آلأنياة بِحَْرحَيّ & وهم لم يدركوا ذلك (أي اليه ود في العهد النبوي) 
فقال: بموالاتهم مَّن فقتل الأنبياء. 

r” ni ۳‏ + و ع اې ج 4 ت ہر 
وفيها: مُقابًلة المجرم با بماثل جريمتّه؛ فك | أن اليهود جَعوا في جريمَيهم بينً القول 
والفعل؛ فقد حح اله عليهم في العذاب بين القول والفعل. 
تم ت : ت 
وفيها: شناعة جَّريمة عَلاء اليهودء مع أن الأصل في عالم الذين: أن يكوت أشد توقيرًا 
ا ا ا َه aE ٤‏ 2 ا 8 
وتعظيًا وخشية لله من سائر الناس» ولكنْ علماء اليهود وأحبارهم كانوا أشد كفرًا من 
عامتهم» وأكٿرّ استهزاءَ بالله تعالى منهم! 
وفيها: أن البهوة ترسخ فيهم الكُفْرَء وأن مَنْ قتلّ الأنبياء؛ فليس بمُْسكَعَرّب منه أن 
بفتری على الله» ویشتمه. 
وفها: أن كر اليه ركان بالق زل وال ف برا فا تال وا وة فرقلا 
أنبياءه هالت وقد حاولوا قعل الي عيرم أكثر من مرّة؛ كا فى قَصة الشاة المسمومةق 
وني قصّة حروج ثلاثة من اليهود قد اشتَمَلوا على الخناجرء وأرادوا لتك به -في سب 
چ 
غزوة بني النضير-. 


وفيها: أن التَعذيب بالإحراق بالنار حقیقی؛ ولذلك فاعم يذوقونه» وهذا آشد من جرد 


( کل باکت ییا ا کت لار للد ©4 
َم بن الله تعالى سبّب هذا العذاب الشديد هؤلاء اليهود؛ فقال: 
8 للف 4 آی: الحريق فیا4 بسبب 9مّت ایک4 آي: ما شاوه والاثام 


() رواه بو داود (١٤١٤)ء‏ وحشنه الألباي في جيجح الحامع (1۸۹). 


٠٠۷ الخ‎ 


والحرائم نكسب باليد -كالقشل والبطش - وبالرّجل» واللسانء والقَرْج» والعينء 
ASG 28k‏ آکثر ا لجرائم ترتگب بہا. 

#وان آللة يس يبظلا م إل ليد آي : ليس بذي طلم َيِه »لا في قلیل» ولا کثیرء کا 
قال في الآية الأخرى: # إن اله لايظلمشْمًال َر 4 [النساء: .]٤٠‏ 


وقي هذه الآية من الفوائد: 

َي الصّفاتِ المذمومة عن الله فکا ثبت الکال لله تعالی؛ فإننا رَه عَنه ما لا يَليق به. 

وای ا مو اهک کان و نر م شی واا 

وني الية: إطلاق (البعض) على (الكُل)؛ کا في قوله : #ی مامت یریک آي: بسب 
ما اقرفتموه» وعَهلتّموه بکلیتک» و(الآيدي) من وسائل العمَل. 

وفيها: أن زك الم اختباڙا -مع القّدرة عليه- هو نوع من المَذح» وني الظَلم عنِ 
اله؛ لیس لعدَم فدرته عليه -حاشا وکلا-؛ بل لْعدَم رضاهٌ به. 


ا 


اا الوا إا عھد إا آلا دوم ارول ی ایتا بشربان تاڪ 


ا فل فد ج ری تن کل ایی ارف کا کل او ن کے 
وک f‏ 

ولا در الله تعاى موقف اليهود من رہم في شتيهم له» وموقفهم من أنبيائه في فتلهم 
هم؛ أب ذلك بذكر موقفهم من فض اتباع النبيّ سااتاعيييعة. وإبائهم عليه؛ فقال تعالى: 

E O E gp 

EEA‏ أمرّنا وأوصانا في التوراة 
e:‏ وسر کے 4 و ا #الرسول 4 ف دعواه الرسالة احق ف ياتا انت ڪه 
الاد 4 آي: بنارء تال ما نقرّبه إلى اله وكان أنبياءٌ بني إسرائيل إذا جَعوا صدَقاتِ القوم» 
وغنائمَ المعارك؛ تنز :ل نار م الساءِ فتاگلها۔ 


فل 4 -يا اا التي - في جواہم: # قد جاک 4 يا معشر اليهود #إرسل من ي 4 
کزکریا ویجیی وغیر ها ایک4 الآیاتِ الواضحات على صدقهم #وبالَزِی فل 4 
ار الس اکل اا 

# فلم فتلتموهب که والقتل يتضكّن التّكذيب وزيادة #إن كنم KEY‏ مدقن ن 4 في 
مقالتکي» » كم تُؤمنون بالرّشول» الذي يأتیكم با ا ا 

فا آنشم -یا عشر بہود- إلا کاسلافکم» في التعنتِء ورفض الحا 

وف هذه الاآية من القوائد: 

استمراز مُسَلسّل التكذيب لدى اليهودء من عهد أنبيائهم إلى عهد نينا 

وفيها: آله ينبغي في الردٌ على الحَضم خض حجُته التي آتى مہا؛ لاه إذا خوصم با 
بقوله لا يبق له حجة ج 

وفيها hosed‏ من الآيات ما آمَّن على مثله البَسّر ؛ کہا قال الي 
اقتا : دام الَا تي إلا عطي ما ْله آمَنَ عليه الع وأا كان الذي وتيت 
وَحيًا اوخاه الله إل» فَأرجو أن أكون أَكَترَهُم تاعا يم القَيامَة»'. 

وفيها: أن معرفة تاريخ الكَمًار يُعين في الرَدٌ عليهم. 

وفيها: أن من جُرآة الكقّار على الله وأنبيائه» آَم يقر حون المعجزات ويُطالبون بها 
وكان الوا جب عليه م الانتظار» وأن يرضّوا بها يأتيه م به بيهم من ا معجزات -من عند 
الله- إذا شاء الله وأراد. 

وفي الآية: إشارة إلى الفَرْق بينٌ طلّب المعجزة استرشادًا وتثبيًاء وبين طأبها تعننًا وعنادًا. 

وفيها: نِسبة الفعْل إلى اللاجقين» مع أن الذي اقترقّه هم السابقون؛ وذلك لإقرارهم 
ورو#اهم به 

وفيها: أن من الإفحام في المُناظرة -أحياتًا-: العُدول عن مُناقَشة الحَصّم في َة ما 


.)١۱۵۲( رواه البخاري (۹۸1)ء ومسل‎ )١( 


٠٠۹ الا‎ 


یقوله» إل منا5شته في فته ِا یقوله» ویکون هذا من باب التنزل معه» والانتقال لاهم 
المُفجم. وهذا إلزامٌ هم بعدَم صدقهم في قوم بشيء يعر فونه. 

وفيها:؛ الا وو ارول -الذي يآتي بشريعة جديدة مستقلة ة- ولکتها 
ليست ضرورية للب -الذي يأتي لتقرير شريعة رسول قبله-. 


2 ا ۱ کے 2 س ا 


س اکم یر م تی یر تھ 

a ay ن‎ 

إن ديو ) ني ثبرَتك» وشريعيك وما جتَتّهم به من المعجزاتِ الواضحاتِ 
-وعلى رأسها: القرآنء اهادي إلى سواء السبيل-؛ فلا تحرَنْ ولا تفرّغ من هذا التكذيب» 
ولا تحزن وتأس عليهم. 

2 سے هھ اا ٠‏ کے ۱ 2 0 - ا ج 

ولك اسو فيمَنْ مضى؛ #فقد َب سل من قك 4 فجحدت أقوامُهم ما أوحيَ 
إليهم» س الشّرع الذي اا بتبليغه. 

وقد جايو ياليجكت) والآيات الرعية وا ية الواضحة. 

#وَالرّبر) قال قتادة: كتب الأنبياء. 

ا 3z‏ س : لز 

انراق الل الکلام والکقاب وال رتور تی الزبرں آي لتوب وهو 
لصحف المشتيلة على الترغيب والترهيب» والمواعظ والزواجر. وسْمُي الكتاب (رّبورًا)؛ 
لأنه يبر عن الباطل» يدعو إلى الحق. 

0 و سے ت ت 2 

#والکس ب آلْمُيِير # للظل ات المُزيل للجَهُل والضلال» والمنمر لطرينى الح سبيل 
التجاة. 

وني هذه الآية من الفوائد: 

تسا ل تددو بن مضی قله ف الانسياء» الذين جاغوا با لعچزات» والاياث 
الات ومع ذلك دبوا من آقوامهم» وجخدوا رسالتهم فصبروا على ما نام مِنٌ 
الآذى. 


وفیها: بشارة لني انایرا بأن الله تعالی سین ضر ه على کل من یکدّبه ویؤذیه کا 
نصرَ مَنْ قبلّه مِنٌ الأنبياء. 

وقيها: مواجهة النبيّ عقت لأصناف كشيرة ِن الكذَّبينَّ من مُث كي فُريش» 
واليهود والنصارى وغيرهم. 

وفيها: أن الإنسان إذا عَلْمَ ن غيره أصيبَ بها أصيبَ به؛ كان في ذلك تخفيفٌ عنه» 
وتسلية له. 

وفيها: أن من شى الأمور على الرْسل: الإيذاءٌ بالتکڏيب؛ للبم أضدق البشر. 

وقيها: أن على الذَّاعية المسلم آنْ يصب على ما بُلاقیه من اذى في سبيل دعوته؛ اقتداء به 
اقتا والأنبياء قبله. ` 

وفيها اوو ر # كان الاس أمة 


سے ا نے کے ای سے ا ر کے ر ی اسر قر قر ارچ ا س پس ر ر 
وة قبعت د حن پک بن ¿ الاس ما 


کی کے س 


اق تچ سے 


أحتَلَمواً فيه # [البقرة: IT‏ وقال: : قد أَرَسَلْتَ ا RTE‏ مَعَهم التب 4 
د۲۲۰ فون بجی هذه لکن جال سو عرقا بعش فاسیا أ نرف 
وفيها: آن کشت الله تحال د نير السبيل لمن أراد المسي ودي إلى الحق بإذن الله. 
زا آله عن ق تراه لات ر لاقرات و عة كف 
راتشويش: وجدم الوصو في الآراء والراقفي؛ أن بيعرة إل الفران الكريم لاله ن له 
طرق و شو ال وی عل کل ر ی ر ا 
ظْلاتِ الجهل والضلالة. 


آقر ے ‏ سج سے ل اکس اسي ي 


e ۹‏ س ل ب ر ت . 
کل تی ں ذاق الوت و لما توفت آجورڪم يوم الوم فمن رَحَرحَعَنٍ الکار 
تش س اھ تھی ایی ا اھ سے ہے کپ ی کے ھی یر 1 
rik‏ قفد قاز وما الوه ألديا إلا ملع ل لشروز : 
تم حبر الله تعالى عن الخليقة عمومًاء بألّه eee‏ 
المحيسنء؛ ووعظهم بزوال الدنيا؛ فقال عَيّيل: 


٠٣١ الا‎ 


کل تفیں َاِهَة اوت4 أ ي :کل وح ستذوق طعمَ اموت بخروجها ِن جس دهاء 
وكذلك البدن يذوقه» ولك اروخ لا تفتّى. و منْ آلفاظ العموم؛ فيدخحل في هذا :کل 
ذات روح من الآحیاء جنا وإنشا وغيبرهم» حتى الملائكة يموتون. 

وی ن فلك كل شن ىلغا هار لذن الخدرن والشرر الحن ق ابل 
وحَرَنة اة والتار -فإعہم لا يموتون-. 

وما رورت ارركم 4 أي: عون جزاءَ أعالكم كاملا يوم الْقصمَة 4 
وهو اليوم الذي يبتدئ بعد الفخة الثانيةء بقيام الاس د ا 

والمراد ب (التّوفية) هنا: توفية الكمال؛ لأن الإنسان قد يوق بعص أجْره في الذنياء أو ني 
البرزخ. 

من مزح أي: انيد وأزيل. و(الرّخرّحة) في اللغة: الإبعاة بطي ومشقة إن 
كار وَأذَل ألجَكة مَمّذ قار 4+ لأنّه نجامِن المرهوب» وحصل على المطلوب» وظفر 
بالمحبوب. 

وقد قال ابس لاوما :من حب أنْيُرَحْرَح عن التار ريل الجة؛ فاته ميه 
َهُويُؤْمِنُ بالل وَاليوم الآخر وَلْياتِ إل الاس الَذِي حب أن ير e‏ 

ااال اديا يتا ب الدب لدا زا ودر اهي فن الأسرة دك 
نسبة بينها وبين الآخرة إل ملع النرور ا ا ا ا 


والمتاع ماي يتمتع به الإأنسان وینتفع به ثم يزول ولا يبقی. 


ہے اہ 
۳ 


وفيا لحديثء عن أي هُرَبر ت منت قالّ: قال رول الله سبوا : إن مَوْضع سوط 
ات ەسسو پس : فمن َمْرحَعن الكار ادل اجك 


(1) رواه ملم غ .)14٤‏ 
(۲) رواء الترمذي (۳٠١۳)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (۱۹۷۸). 


والحدیث ثابت في صحيح البخاري''' -من حديث سهل بن سعد عة بدون زيادة 
الآية. 


وقي هذه الآأية من الفوائد: 
سے 2 س ت E‏ و څ 0 ہک 
تعر ية ا لمو منين» الذينَ نالتهم مُصيبة في أحد» بأن اموت مصير الجميع. 
ها ةلل کاو بان اف سافب کا م اند كفار الهو د غار هه 
وي “BR E‏ : ا ن ا او د و س م 
وفيها: أن الروح تذوق طَعَّ مُفارَقة البدَنِ» وتس به. 
وفها: آن گل تفن ستموت. ونی من ذلك کل من شی لاء کالرلدان 
المُخلّدون» والحور العين في الجنةء وحَرّنة الحتة والتار -فإتّبم لا يموتون-. 
وفيها: آن الدوقّ صل به درجة من درجات اليقين» يقل الذائق من عم اليقين إلى 
حى اليقين» بعد مروره بعين اليقين. 
وفيها: أن بعص الجزاءِ قد بحصّل في الدنيا والبرْرّخ -وهو القيامة الصغرى- وأمًا 
اللو فة الكاملة فد إل القبامة الكرى: 
ت و 2 
وفيها: أن النفوس تيل» وتَندَفِع إلى الشهّوات» التي حُمتُ بها انار وتنجَذِبٌ إليها؛ فلا 
كاد نضرف عنها إلا بزح حة مشتملة غلل الشدة والمشقة. 
2 ت ا 9 ت ت ت ت 
وفيها: أن الفورَ الحقيقيّ لا يكون إلا بالنجاة من النار» ودخول الحنة. 
u‏ 0 سے ث ا ر 2 ۴ چ + e‏ ت 
وفيها: أن متاعَ الدنيا رّائل لا يَبقى؛ فلا يصح أن يْشْغل الإنسان عن العمل للآخرة. 
a PO OI‏ جے ےا اکھت کے سے ہی ی ی کی اھب نے ا 1 # 
قال قعادةفي قوله تعال #وما الحو ة الدياإل ملع النرور 4 امي متاع مترو 
ا ا 1 ت ت ل ہے چ ت ù‏ = ر e a‏ 2 
آوشكت -واث الذي لا إله إلا هو- آن ضمحل عن آهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله 
إن اسثطعتم - ولا قَوّة إلا بالل" 


( )روا البخاري (۳۸۹۲). 
(۲) رواہ ابن ای حاتم في تفسیره ATT TT)‏ . 


وفيها: وعد حسن للمۇمنين. 

ا 4 * 2 

وفيها: أن الدنيا تدع أهلهاء با تمنيهم من طول الدوام» والبقاء» وبا تلهيهم به من 
اللات العَاجلة. 


E 4‏ ا ا ج O RNN‏ 
وفيها: ضغي لشأنِ الدنياء وتحقير لأمرهاء وما دَيئة رَائلة. 


اا کہ ص ارج کے ا سے KET f2‏ ارت اس ھی سے 
س و ت 
#لثبوگ ښخ موا روشڪ ا ا من انين اوتو أ خب من 
# 


قَٽلڪم ومن اذہ اہ ا تتفو ان دؤل من 


ثم راد الله تعالى في تسلية المؤمنين» عا أصامهم في ايء وقَعَاهَم إلى الصبر على الأذى 
الذي يَلقَوئهمِنْ أهل الكتاب» وأخحرهم -وآخبر ا مؤمنينٌ من بعِهم- أتهم سيبتلونَ ني 
أموام و أنشيهم. 

شال ا الورک 3 مرڪ 4: و التفقات ت الو اجبة» والمستحية» ومن 
التعرض لإتلافها في سبيل الله» وتعرُضها للجوائح» والفقدء والسرقةء ونحو ذلك. 

و(اللام) في قوله «إلشبلو 4 للتأكيد وفيه معنى القَسّم» و(الُون) لتأكيد 
القسَم. 

انش كم 4: بأعباء التكاليفي التقيلة ع لی کثرر من التاس؛ کا جهاد ئي سبیل ال 
راقن فيه للتعب» والقتلء والأشرء والجراح- وبالأمراض الي تصیبکم فی التفس» 
وفيمَنْ تبون وبا لمصائب. 

وهذا كقولِه تعالى: # ولوگ بء مى وف وَالْجُوع وَنقَصِ ِن امول ادنس 
والتَمرّت ورا نرب 4 [اليقرة: .]٠١١‏ 

قوله تعال: آَم می الین اورا الكَبّین تتیڪم وم اآیت آشركا 
اگ یا: مِنَ الطَْعنٍ فیکم» وني دیکم» وکتابکم» ورسولکم . 

وقد سل الله تعالى ا مؤمنينّ هذه الآية -عند مَقَدَمهم المدينةء قبل وقعة بَذر- عا اهم 


مر الآذى ء مِنْ آهل الكتاب وا مشر كين وم مهم بالصرٍ والصفح والحَفو؛ حتی یفرح الله 


ق ی 


ھے 


وقد روى البخاري عن أسامة بن ريل صقهعه: گان الي وَأصَحَابُة يود عَنِ 
افر کی رائ اکب کرم شوتر الأدّىء قال الله عََجل؛ انمع 
اریہ آوئوا آلب یں تیم وین اریت اضرا ا گی ا4... گان 
لی عار العف ا َر لله ی می أذ اله یه قا عا رول اله درا كل اله به 


س الت 


صنادید کمار قرش .٤‏ 


وقد احم 0 هذا قبل وقوعه؛ ليوَطنوا أنفسّهم ع وفوع ذلك» والصبر عليه إذا 
وقح فيهون في أنفرهه؛ ؛ وهذا قال: #وإن تبروا وفوا 4: أي: اروا غل مانالکم 
في آموالكم وأنفيسكم» من الابتلاء والامتحان» وعلى أذيَة الظَالمينَء وتتقوا اللةفي ذلك 
الصبرٍء بأن تنووا به وَج الله والتقرْبَ إليه» ول تتعدّواني صّبركم الخد القّرعيّ مِنَ الصَبر 
ی موضع لا حل لکم فيه الاحټالٌ؛ بل وظيغتکم فيه: الاقام من أعداء ۾ الله . 

إن فعلتم هذا؛ قن للك من ريا الأشور4 أ ي: من الأمور لتيب يعرم عليهاء ويُناقس 
o‏ مهال اَل 


ا ر اش 


اون گنی ی مااي چ كنب بن لأر رف اليهُودی کان شاعرًاء وکان يجو 

سول الله سرد کر وھ ی عله كفا قرش في روء وکا رسو الله سوم 
REE‏ م المشلمو د لذ ينَ َمَحهُم دوه رول الله ع بي 
و وَمِنَهُمْ المُشْركون الِْينَ عدون الأوثاد وَمنْهُمُ و انز عادخ 
وهم حلفا اء لين الوس والكَزْرَجء قرا رول اله قتعا بوا جين فيم اريت 
ا تصلا حم کلب کان الرَجُل يَكُون مُسْلمًا وَأبُوه مشر وا ل کن 
وأو غر كاد ارود ارين أل اليبتة جين َم رول الله مايرم 
E E TE‏ اله رَُولَةُ والمُْلمِينَ بالصرِ 


.)٤0171( برقم‎ )١( 


ا الاب ۸۳۰ 
عل ذلك والعفو عَنْهُهُ يهم رل الله جل تَناؤ: عى من لذن ونوا الب 
من يڪم ومن الد أ ا ا [آل عمران: ۲۱۸٩‏ لل اجر الاية. 
فيه م انل الله جل تناۇه: ‏ وڏ ڪَڪير مٽ اهَل آلڪتي لو ردوگ م بد 
یسیک تاا کا ین عند آشیھہ ن تد کا هم الک ماغدا اا4 
البقرة: ۱۰۹ قا بی گعْبٌ بن الأشْرَف أن بزع عن ّى رَس ول ال لاتب وَادّى 
المشلفين؛ a‏ وول الله مووا سعد بن عاذ عة ن يحت ر ًا لیشتلوف فخت 
اليه سعد بن معا خمد بن مَسلَه مَلْلَمَةَ الألصاريء وَأبا عَبْس الأتصاريًّء والحارت ابن خي 
ENE E‏ قال فلا لوه قرعت البهودُ 
ومن کان مَعَهُمْ من المُْشركين» فَعَدَوا على رَ و و 
إل طرق صاجبتا اليل وهو ميد يد من سادناء فقيل . فذكَرَ َم ر سول الله اتا 
الذي كان يمول ني أشُعاري وَينهاهُم په وََعاهَم رول الله لاعتم إل آن تخب بيه 
ينهم وَين المُسْ لين كتاباء ينوا إلى ما فيه فَكَتَب النبي مامتا بين وبيتهم وب 
الا اة فة 

وفي هذه ا 

آنه لا بد أن يبثلى ا ممن في شىء من ماله» أو نفيه» أو ولده» أو أهله. 

وفيها: أن الؤمن يبل على قَذُر دينه؛ وأن الصلاح لا يمتع البلاء» فعن سَعْ قالّ: قَلْتُ: 
ا رول الله أي الاس اد باء؟ قَالّ: الايا م الأنتل لانتل لالجل عل 


سب دیبهء قا 


کی انی جت 


E 


رح النلءٌ بالعبل ختی رکه يمشي عا اشن ما عليه حطة4. 


وها انتا بحل او مر بمعروفي» أو نی عن مُنگر؛ فلا بد أ أن يو ڏی؛ فا له دواءٌ 
إل الصبر في الله والاستعانة بالل والرْجوع إلى الله عل 


() راه آبوداود(ه ۰ والط راي في الکبر ( ۱25( والییهقی في ستنه (۱۸1۲۸) -و الأفمل له و صححه 
الألباني في صحیح آي داود. 
(۲) رواء الترمذی (۲۳۹۸)ء وابن ماجه ( ٤١۲۳‏ ) وصح الألباني في الصحيحة .)١٤۳(‏ 


وفيها: أن من جكمة الله تعاى في عباده: آن يبتليهم في أموام وأنفيىهم» وبأذية امش ر كين 
هم؛ ليتميّز المؤمن الصادق من غيره» وليكون في ذلك رفعة لدرجاتہم. 

وتي إإخبار الله تعالى المسلمينَ بأذيّة الكفار هم قبل وقوعها: زیادة لإیمانہم ویقیتهم؛ فإنه 
إذا أحرّهم بذلك ووقعٌ كا أخبر الوا هنذا ماوجدتا اله ورسوله :ودف الله ورسوله, وم 


E‏ سے ھی کی ی 


ادش إل ايتا وشليًا 4 [الأحراب: .]۲١‏ 


#وإد اد أله مى لذبن أونوا الكتب ليه لتاس ولا كمون دوه ورا 
ظهورهة وأشتروا وأ پو مالیل E‏ 0 

ولا ام الله تعال بالصبر على إيذاء آهل الکتاب؛ بس عل عر آنه أنه أمرَهم باب ا E‏ 
كنم العم فكتموا الحقء وزادوا على ذلك أ دة أهله! 

فقال سبحانه: 0ود اَذ َه أي: واذكر -يا آنا التب مزلت E‏ 
هو لاء. 

لميَيّ 4 (الميشاق): هو الحّهد الثقيلء موکد بالیمین يي وتوا التب 4 وهم: 
أحبارهم ورهبان ہم ية لاس4 أي: هرن للناس جي مافيه ِن الأحكا» 
والأخبار - التي من جملتها : وة التب ماتا ييىا-. 

وا تکشر 4 ولا وله سواء کیان بحضة آو بتحریف معانیة. 

قال الحسن البَضري اة : اکل باولا نه بالْعَمَا «'. 

وقال قتادة يماته: هذا مياق آخده الله على آهل العِلْم» فمن عَلم شيئًا فليعَلّمه» وإيّاكم 
وتان العِلْم؛ فان کتان العِلْم حَلَّكةء ولا يتَكلْمْنٌ رجل ما لاعِلْمَ له يه» فرج من دين 
الله فيكون من المتكلفينَ. 

کان قال i IT‏ ا رج کمَشل 
صَّم قائم لا يأل ولا یشرب 


ET /۷( رواه الطري في تفسره‎ )١( 


ایز ۸۳۷ 


وکان يقال: طوبى لعالِم ناطق» وطوبى لمستمع واع؛ هذا رجل علم علا فعلمّه» 
وبدلّه» ودعًَا إلیه» ورجل سَمِعٌ حيرا فحَفظلّه» ووعاه» وانتفعَ به . 

ب جرس سے ای e‏ 2 سے ا 2 و 

دوه 4 أي: طرّحوه وألقوه #وراآ ظَهَوره 4 زيادة في الإعراض؛ فاعم لم لقره 
أمامهہ؛ وإنّا ألقوه خلفهم؛ دلالة على اہم کرهوه» واستکټروا عنه» وأ شملوه» ولم پبالوا به. 

قال الشعبيٌ: لمهم قد كانوا يقرآونه إلا دوا العمل به". 

#واش روا پو متاقلیاڈ 4 أی: اسب دلوا به متاعا دنیویا ا ار أمواهاء 
ر E E E E PETE‏ 
س مارشتزوت 4 أي: قبح هذا لثمن وهذا الشّراءُ. 

قال مجاهد يمثاقة: «أي: تبديل اليهود التوراةً»". 

وفي هذه الآية من القوائد: 

وو ر ھ ا وم ج 

حطر تأر العلماءء وأن زلتهم مضلة للناس. 

وفيها: وجو إظهار العلم» وتحريم كتمانه» وأنه يدخل في إظهاره: توضيح معانيه -لا 
تبلی آلفاظه فحسبٌ- ویدخل في کتانه: تحرف معانيه. 

وفيها: بيان الكتاب للناس -مؤمنهم وكافرهم-؛ فتبيينه للمؤمنين هدايتهم وإرشادهب 
وتبيينه لغبر المؤمنينَ بدعوتمم إليه 

وفيها: أن منْ آهل الكتاب مَنْ يَيعْه ً بشن پخي» ویستهین پهء ویشرض عنه؛ کی ان 
منهم کن رنه عن مواضوه ولا يلم ينه إلا أمان يتمتاهاء ومَنْهم مَّن لا يستفيدٌ منه شيئًا 
)١(‏ تفسير الطبري (۷/ »)1١‏ تفسير ابن المنذر (۲/ 2۲۷). 


(۲) تفسبر الطري (۷/ 1۳ .)٤‏ تفسير ابن المنذر .)٥۲۸ ١(‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۷/ ٤٩٤‏ )ء تفسیر ابن أب حاتم (۳/ ۸۳۷). 


وي الآية: تحير لعلاء السّوء ني كَل زمانِ ومكانٍء وقد قال ليما : من شل عن 
عم فَكَتَمَه؛ امه الله بلجَام من تار يَوْمَ القَيَامَة»". 

وفيها: التَحذيرٌ مى الأسباب الباعثة على كتمانِ الوحي وتحريف معناه؛ طمعًا في اللَذَاتِ 
الفانيةء والشهواتِ الفاسدة وال مال والجايء أو خوفًامنَ الحكام» وسعيًا في إرضائهم» أو 
موافقةً لأهواء لاسء ونح ذلك. 

وفيها: آنه كلا زا عِلّْم الإنسان؛ ازداد يقل العَهْدِ المأخوذ عليه. 

وفيها: آنه حب على آهل العم توضیخه» ببياټ» لا لبس فيه. 

وها ف الصفقةء والعهدء لی بين الله والعالمين به» ويش عه. 

وفيها: أن شرف العم لا بد أن بُقابلّه الكليف؛ بَذلِه وتعليوه. 

وفيها: حطر الرتاسة وال جاو وأن خوف زواهما ربا دفعَ صاحبهما إلى تان الول 
اغا اة ۰ 

وفيها: آنه يجب الأَخحدٌ بكل وسيلة لتبليغ العِلّمء سواء بالقول» أو الكتابة» أو عَقد 
المجالس» وباغتنام واستثار الوسائل التقنيّة الحديثة -التي تسل إبلاعه للقريب والبعيد-. 

وھا ان امم الدنيعة ا اش ر کی الا نیدلا مالاع 

وفيها: تحريم شحاباة الرؤساء والوجّهاء والأغنياءء على حساب الحق وبيانه. وي الحديث: 
فصل الحهاد: كمه غدل عند سشاطان جار د آمر جار -»". 

وفيها: أن محرد إيتاء الله العِلْمّ للعالم» يتضمّن ميثاقًا غليظًا موكد بالبيانِ» وعدم الكتهان. 

وفيها: آله حرم على أهل اليم كتمان آلفاظ الوحي» آو كتان معانيه» كالاميناع عن 
تفسيره» أو تحريفِ معناه» وتفسيره على غير مراد الله» كقول بعض النصارى: إن الذي بشّر 
به عیسی من عله اسمه أحمد» وهذا حمّد؛ فليس هو! مع أله معلوم أن (أحد) و(عمّد) 
اسان للنبى صواغبييسا . 
(۱) روا أبو داود (۳۹۵۸)» والترمذي )۲۹٤۹(‏ وحسّنه» وابن ماجه (۲۹7)؛ وصخحه الألباني في صحيح الحامع (1۲۸4). 


(۲) رواه آبو داود )٤۳٤٤(‏ والتر مذي (۲۱۷۲) وحشنه» وابن ماجه ١ ۱١(‏ )؛ وصخّحه الألبای في صحيح 
الجاع ٠۹(‏ 7 


شر انز ٠٠۹‏ 


وفيها: أن رك العمل بالوحي هوين بء والإعراض عته: 

وفيها: احتساب الأجر في تعليم العلم» والتشاط في تبليغه. 

قال أبو هريره تتت: «والله لَوْلا ايان ني اب الله ما دنم شيا أَبدًا: لذبن 
یکم ما لتا من الت وَأهدّى 4 [البقرة: ۹ لل وله # اجيم # [البقرة: ANT:‏ 

وفيها: أله يجب على العالِم بذل العلْم للناس» سواءَ سألواعنه» آم لم يسألوا. 

وفيها: أن ما لا يم لواحب إلا به؛ فهو واجبٌ. 

السلمين؛ لااد جيس الحكم رالية فيه 


ا و سم سے قے اق س ارج س ل 2 م ا کے ی ا سیر 
کا سین الد یفرحو دیما را ویون آن مدو ما لم يفعلوا فلا سم يقارو 
ی ا ی سے ا کچ سے ر ار ا سے ای 


من المد اب ولهم عاب آلیم السا: 

تم ذم الله تعالى اليه وة -ومَنْ وافقهم - في رجهم بالمعاصي» ومّراءاتيم» و تشبعهم با 
ليس عندهم» وئوعدهم على ذلك؛ فقال تعالی: 

اسن 4 آي: لا طن اين € من اليهود وغيرهم #يفر ديما آنا 4 يِسَرون 
با فعلوه من تحريف ألفاظ التوراة ومعانيهاء وبالأعيال الفاسدة التي يتَقَرّبون بها إل الله 
-على 2 ويفرًّحون فر شر وبَطّر» ومنة على الله ورسوله! 

5ر5 آن خد 4 آي:بوصفوا ودگ روا ويمتحوا ا ليشاوا) وماليس 
فيهم» كالصدق والفَضل والدين» وكقول الناس عنهم: علاء٠ء‏ وليسوا هم أهل عِلّم. 

#فلا تحسبهم يعارم # آي: ناجين. و(المفازة): مكان الفوز والنجاة من ال مكروه من 
مدا في ادنيا بالحَزب» والقُل» والأرء وضرب الجريةء والدَلّة والصّغارء ونحو 
ذلك. 

أمافي الآحرة؛ فقد قال تعالى: # وهم عدا آل م آي مولِم موجع. والمعنى: لا 
بحسب لاء أن فرَحَهم منج هم من العذاب. 


.)۲۳۵٣١( رواه البخاري‎ )١( 


وقد جاء فى سبّب نزول هذه الآية: 


ف لو سرش 


+ ص 7 #9 ص ا 3 2 TE‏ 
عن ابن عباس ا قال : 21 آثرلٹ هه الاية في هَل الكتاب!؛ شم تلا ابن عباس: 
ج ا یی صف چ کے و سے لے کے کو ر ی جود جد کے رچ 2 ہے ل دد عت 
وإ يد الله ميشلق الذي ونوا الت لته للناسولا ت كمون ۲ الاأيةء وتلا این عباس: 
سے تچ نے اق ای ہے م چ چ ہے لر ال سے لر س ل ا 


س ای س ا ل اس او و ت ا ا و ق E r‏ 
لا غین الین بوني ما آنوا وون آن عمد وا ا لم يقعلوأ 4 وقال ابن عباس: اهم 


2 و کک و ا ا a‏ و ت Ts‏ 
النبي لاعن مء موه باه وأخبروه بعري فر جوا فد َرَو أن قد أخبرو هب 


سام عن وَاسَحْمَدوا ذلك إِلیه فر وا با توا من ناغم ايا ما سأ عنهه. 
ت ت 2 ی جم ك . E:‏ 
وجاء أيضا آن هذه الآية نزلت في المنافقين: 


فعن أي سعيد الخدري عه أن رجالا من المُنَافقين على عه رول الله وة 
ا ر ۳5 ا سس ل م | کو r 2 ٦ a‏ ا ا ا E ¥ E:‏ ل 


ط ل :م 1 2 N‏ س س ا ن Cr a 3 ee‏ س ر Br,‏ 5 ل ل 5 
الله اعیرس فإدا ددم سول الله مانت تتراعتذ روا إله» و خلفرا رَأحبوا أن مْمَدٌوا با ا 
e AT AA Î AA UT Ar a e TÎ ol‏ 
بفعَلوا» فنَرَلّت: # ل تسین الئان فرحو نيما توا وون عمدو جا لم يعوا 4 الآية : 


وني هذه الآية مِنَ الفوائي: 


التحذيرٌ من فرح اليهود بكتمان الهم وتحريفه» والتقرب إلى الله بوصيانه» وقَرَح المنافقين 
ا 
بالغدر والخانة و السخافب ن الحهاد. 


اا 


وفيها: أن بعض الناس لا يكتفي با معصيةء حتى يضيف إليها معصية أعظمَ منها؛ وهي 
الفرَح با 

وفيها: تحذير الإنسانِ ين حب كد التاس له على شيء ل عله كالتظاهر بالصلاح» 
أو اام السامع أله فعلّ حيرا يفعَله؛ لقال عَنه: موم وصَاحِبٌ دين! أو القصريح 
اا ا ول ا صالتا؛ ليمدَحَه الناس! وهذامِنْ أعظم التسميع» وقد قالّ ال 
ايت : من سَمَمَ سَمَحَ الله بها" آي: فضحَه يوم اة ٠‏ 
(1) رواه البخاري (21۸٤)ء‏ ومسلم (۲۷۷۸). 


(۲) رواه البخاري (1۷ ٤‏ )ء ومسلم (۲۷۷۷). 
(۳ )رو البخاري (4 14{ ومسلم {TAY‏ 


ل الخ ٠٠١‏ 


ولا يدخل في الذَمّ: مَنْ أحبٌ آن مد على خير فعله» ولكنّه )م يتظاهَر بشيءِ» ولم يتكلّم 
به. وکذامَنْ فعلّ خیرًاء وأخفاه تم آظهرة اله؛ فان قَرَحه من عاجل بُشری المؤمن؛ کا في 
ا لحديث, آنه فيل رول الله سلاتتيتما: أرآيت الر جل يَعْمَل العمل م ا حر وده 
الناس عَلَيه؟ قَالّ: له عاجل ری المُومنا". 

وفي الآية: التحذير يِن تَشبُع الإنسان بها ليس ل ولم بُعطّه» وقد قال النبي مإ عيبوعا: 


جو ص ا £ 
ا جرت 


2 : 
|F‏ : ا 1 بعط؟؛ بس ويي زور" . 
a‏ + ص ey‏ ت e = ےللاډe 2 i ٣‏ 
ويدخحل في هذا: من يتظاهر بالتدين لإقناع أهل الخطوبة بتزويجه» ومن يسمع بعمل م يعمّله. 
1 : ۴ س اچ ف e‏ ص ا 2 
ويدخل فيه ايضا: من يسرق عمل غيره» وینتجله لينال به مغخًا من الدنياء كمَن يدفع 
ا ی لوا ماجن او وراه الا مهاد زور ب ماعل اا 
۴۶ ۳ 
ویزید مېا منصبه وماله! 
ومثله: مَنْ بّرق مؤلما أو بحا علمياء فينيمبه إلى نفسه» ليشتهر به بن الناس! أو يسرق 
إنجارًا أو اختر اعا لغيره؛ لينا عليه ترقيةء أو جاثزةً! أو يتسب إلى نقيه أعهالا بطولية 
ومواقف رجولةء لم يقم بهاء ابتخاءَ الشهرة والرّفعة بين الناس! 
ومن العجيب السَيّءٍ: أن البعص يقم في الدع والقّر كات ثم حب أن مد ويُوصَفَ 
بأّه من أهل السنة والمهاعة! 
وفي الآية: أن من الناس مَن لا يكتفي بالمُراءاة في يفعله؛ حتى يراي بها ل يََعَله. وإذا 
كان الأول تخبط الحمل؛ فهذا عذابه أعظَّم. 


تم ذَكر الله تعالى عمو م مُلكه» وقّدرته المُطلقةء التي لو شاء آن یعدب ہا مَنْ تقدٌمت 
أقوالهم وأفعاهم -منْ أعداء الدين- لفعل ذلكَ؛ فقال عل 


(1) رواه مسلم .)۲1٤۲(‏ 
(۲) رواه البخاري (0۲۹۹)ء ومسل .)١١۳١(‏ 


# ولل 4 آیٰ: ل ولیس لغبره #ماكَآَلسَّمَّوّت وَالأَرّض 4 وتدبيرهماء وخزائثها. 

وال عل کل سىء قد 4 أآي: فلا یُعچزه شي فخافوه ولا ځالغوه» واحړّروا غضبه 
ولانصو. . و(القّدرة): هي التمگن من الفِعْل بلا عَجْزء ك أن (القرًة): هي التمگن من 

وني هذه الآية من الفوائد: 

رذعل اليهري الَذين قالوا: إن الله فقر: 

وفيها: فدرة الله تعالى على عقاب هؤلاء الكَمًار والنافقين -الذِين تقدّم كڑهم-. 

وفيها: تقوية للمؤمنين» في اصع بالحقّء وبيانِ الولْم» وعدم ا خوف ِى الَلّق؛ إن 
الله قادرٌ على كل شيء؛ فهو يكفيهم ويُغنيهم» ومن اليسير عليه: التعجيل بعذاب خصويهم 
-من أهل الكتاب والمشركين-. 

وفيها: أن المُّلك المطلق لله وحده؛ كما أفاده تقديم الخبر عل المبشدأء في قوله: # ول 
ك اف رقي ساسع الا خير بيا اتشر 

تھا رھ ارت ت ا زات بخ لاف ال کر ا سار پمرت را 
يستطيع التصرْف في مُلکه؛ بسبّب حجر آو حبس أو مرَّض» ونحو ذلك. 

وف أ فر 5ا ف س ف اف ركان 

وفيها: أن ملك المخلوق للأشياء ناق ودود والله تعالى هو الذي له المُلك التاءُ 
والمطلّق لكل شيء. 

وني الآية: علا لليأس؛ فان مَن آمن بأ الله على كل شىء قدير؛ فلا يعد عن العمل» 
ولا تة ياي من حص امول اه بوق أن ر قاد عل قى ذااف: 

وفيها: علا عظيم للوَّسوَّسةء والشُبُهاتِ» التي تثورّفي نفس الإنسانِ والاستشكالاتِ» 
المي تفرش ن قي ق طب اليل وقر ا ارصن ققد كل اليه ساوت امسا 
بعض المُعجزاتِ وبعض الكراماتِ وبعض الأخبار» الي لا تُذْركها العقول -مِن أمور 
الغيب- وبعض آفعال الله تعالى. 


خا اناا ۸٤۳‏ 


ا 
فا جوابٌ عَنْمَا داتا: «إن الله على کل شيء قدیر؛. 
وقي الآية: الرَغبة فيم] عند الله؛ لأنّه يملك الساوات والأرض» والغوف منه؛ لاله قاد 
علل العذاب. 


سے 2 


# فلق آلسَموتِ وَالذَرْض وَاَحْيََض ليل وهار يولي لالب e ١‏ 
ولځ ذكر الله تحال آله مالك السّاوات والأرض؛ ذكر أن في خلقهيا دلالات واضحة 
لذوي العقول. 
ولا كان في بداية هذه السُورَة: الرذّعلى هات نصاری رَد جرال -وغرهم من 
أل الباطل- فی شر کهم وگفرهم؛ ختَمَها ع ل بكر ما یدل على التوحيد والألوهية. 


سے وھ چ 2 ق 


وقد روی اب حبّان''» عر عطاءِء قال ل ا و 2 عمَر عل عاف 2 فال 


رر ت ا سے 
ا EEE‏ فسکتت ئم :ل 
r‏ سے 2 ت 2 2 
گان ليله من اللاي د قالّ: «يّا عَاِسة» ريني اَعَد الله لري قَلْت: وَاله إني لاحت 
2 ا 
اس ا ك 


وي 


قَالَت: فَقَام طهر قصلي قات :لم َر يکي ڪٿ بل جره قات 1 
کی لم رل ټنکي حتی بل يته قَالّت: : ثم کی ق 


قَجَاءَ بلا ودنه بالصااة فا رَه کي قال تًا رول الله كي وَقَد َر الله لَك ما 


ر چ ر اص ا 


س پو چب bl E RSE ESE‏ 
تفر فيها فیها: # تفلن لسوت وَالاَرّض 4ا. 


Hh 


وقد ثبت أن النبي عل يتم ابق فَجَلَّسَ ينه کی ا ا و 2 
العَضْرَّ الات الحْوَايِم من سورَة E e ER REN Obed‏ 
ووه ته فام يصل.. ,وش الوعاء والقربة ir‏ 
)١(‏ برقم ( ١‏ ۲١)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١٤١۹(‏ 


() رواء البخاري (۱۸۳)ء ومسلم (۷1۳). 
(۳) ینظر : فتح الباري (۱/ ۲۸۸). 


وقوله تحال # فلق آلسَسَوّت والأرض 4 أي: في إجادغما وإنشائيا عل هذه 
الصضفات» مر الإبداع» و الإحكام: 

فالساوات : في ارتفاعها واتساعهاء وما فيها مي اسمس والقمرء والنجوم» والكواكب 
السسّارة» والاة وال ينة. 

والأرض: في انخفاضهاء وبَسْطهاء وتذليلهاء وما فيها من البحار» والجبال» والقفار» 
والتبات» والأشجار والثارء وأنواع المعادن» والحيوا» وغير ذلك. 

لواحيف الل وال لسار 4# أ ی اتعاقيهياء وتفاوتُاء في الظَمة والثور» والطول والقِصر» 
واختلافھےا ایر ا وا و ای وا وتا وة واف فة 
ومَرَّضا. 

ابي واضحة وبراهينً قاطعة ساطعةء عل قدرئه وربوبشه سبحانه. 

والليل والنهار هما مستودعا الأعمال» وخزائن مايُفعّل فيها من خر أو شرّ. ويقضر 
النهارء فيعين على الصيام» ويطول اليل فيتلذذ بالقيام. 

لرل اللي کي لأاصحاب العقول الصافية النقيّة . وشي (الحقل) لبا لله 
خالص الإنسان؛ کا أن الل خالص البة. 

E ED ai 1 E . 

وأولو الألباب: هم الذين بعلمون الحق فیتبعونهء فلا یکون للر جل لب؛ حتی یستجیب 
للحق» ويتيعه؛ وإلا فلو عرَقّه» وعصاه أ يكن ذالْب. 

وقي هذه الآية مِنَ الفوائد: 

الاستدلال بالصنعة على عَظَّمة الصَانِع ا حلقه تعالی هو ابداعٌ علی غير مثال سابق. 

وھا آ د ارات ےھ رجو 2 مدد ها علو هاو ت سحَتهاء واستدار اء 
وعِظَمٌ خلقھاء وخسن بتائھاء وعجائبُ شمیها وقمرها وکواکبهاء ومقاديرهاء وأشكاهء 
وتفاوت مشارقها ومغار اء فلا ذرَةً فيها تنفك عن حكَمَة. 


بل هى أحكم حَلْقًاء وأتقنْ صنعاء وأجَع للعجائب من بدن اللإنسانِ بل لاسبة لجميع 


2 


۸٤١ اا‎ 


ماني الأرض إلى عجائب السَمَوّاتِ» قال الله تعال: نے شد حلا ار اا بها ا َم 
ارما 4 [التازعات: ۲۸-۲۷]. 

فالأر» والبحار والهوا وكل ما تحت السّهاواتِ» بالإضافة إل الساواتِ؛ كقطرة في بحر. 

ولهذا قل أن تي ءَشُورَةًفي القر آن إلا وفيا ذکڑهاء إا إخبارًا عن عظّمها وسكَتهاء 
(tla BNE Êg‏ إرشاڈا للعباد آن یسلوا ہا عل عظَّم بانیها 
واا ار اا ا ات ااا ا ت اا واا 

وا اسعدلا ل نة ربو رة ها غل وحذانة و آنه اله الى لا إل إلا هي وكا سندلا 
مته نها واستواهاء والتئام أجزاتهاء وعدم الفطور فيهاء على تمام جكميه وقدرته. 

وكذلك ما فيها من الكواكب» والئّمس» والقمر» والعجائب» الي تتقاصر عُقولٌ 
البشر عن قليلها». 

وفيها: أن ني الأرض آياتِ؛ في تدوع قطّعها -مع تجاورها- وما سلك الله فيها من 
الأمارء وبَتُ فيها من الذوابٌ» وما أحاطَّها مِن البحار» وأعدَّها للشُكنى» وما فيها هن 
امنافع العظيمةء وما اودع الله فيها مِنْ مصادر الرّزق» والمال» وطعام الناس. 

وقيها: أنه لا يستفيدٌ؛ ويعتيرٌ من آياتِ الله الكَونية إلا أولو العقول الخالصة -مِنْ 
أصحاب عَقول الرْي- وهم أيصًا الَذِين يعون بآباتِ الله ار عية. 

والعقل عقلان: عَقل إدراكٍء وتديير العيشة» وعقل رُشء مهتدی به للحقٌ. وقد یکون 
الرَجُل من الأذكياءء لكنْ ليس عِنْدَه عَمَل رضي متدي به للحق ويقبلّه» ويستجيبٌ له 
وينتفع به من الآياتِ. 


سے 


ر کی مرل اچ اقل ا ی د ي ا نے ایت نے ت ار 0 ر ا س ٣‏ 
الین یکر E‏ لله قيما وفعود ول جنوبهم و رون ف حلق لسوت وا رصر 
رتا ما لقت هدا طا سَمَحك فقا عَدَابا نار ا4 : 
ت كر الله تماق أن أو الألباب يعيدونة: فكراء وذكراء قياماء وقعوداء وغلن ساثر 

2 3 ا بے رص سیق سے ا‎ 2 ٤ 


)١(‏ مفتاح دار السعادة )۱۹٩/۱(‏ لابن القيّم» باختصار وتصرّف. 


وبقلوهم: باستحضار ححشيته» وعظّميه سبحانه» وألسستهم: بالتّهليل» والتسبيح» والتحميد 
وجوت وبا لجوارح: بالعمل على طاعته» واجتناب معصیته» فیذكرون آمرّه» ونيّه. 
وأفضل الذكر: ما راطا عليه القَلْبٌ واللسان معا 


سے کی قر ص 


وهم کون الله تعال # فما وقعود اول جنوبهم 4 آي : حال کونهم مض طچعين» 
ومُستَلقَین؛ فلا يغفلون عن دکره. 

قال قعادة وتنا «هذه حالائك كلها -یا ابن آدمَ- اذگر الله ونت قائ فان ) ىطع 
فاذکره ونت قاع فإن م سطع فاذكره وأنت على جنيك ينر من الله وتخفیفت». 

وترو 4 (الفكر): هو نظرٌ العقل» وتردد القلب» بالتظر» والتدبر لطلب 
المعاني» وترتیب آمور ني الذْهنِء توصل ہا إلى مطلوب» يكون علتاء أو ظتا. 

فلن لسوت وَالذَرْض 4 اسیدلالا واعتاراء في صنعهما وإتقان اء وما أبدع اله 
فیھاء فقو دهم هذا إلى تعظيم خالقهماء وليدفُم على كمال قدرێه» فيعَظموه ویخشوه. 

ويقولون: #ربتا مَاحَلَقَّتَ هدا 4 الذي تشاهده في الساء والأرض #بطلد 4 أي: عَبنا 
ضاثعًا بلا حكمة؛ بل خاشته لأمر عظيم جليلء وخلقته بالحقٌ؛ لتجزي الذين أساءُوا ب 
عولواء وتجزي من عل صا ًا بالحُسنى. 

سبك 4 أي: رمك عن هذا العَبّث والباطلء وأن تخل شيًا باطااء ورهك عن 
كل عيب ونقص. وأصل (التسبيح): هو السزية والتقديس» والرِتة ِن التقائص والعيوب. 

وتسبيح هؤلاء المتفكّرينَ: فيه طلَبُ التوفيق للعمل الصالح» واداية إليه» ليهديهم في 
التّهاية إلى جنات النعيم» ويقيّهم عذابَ الجحيم؛ ولذا قالوا: «فقَنَاعَدَامَالًار ‏ أي: حى 
یکون ما وفقتنا إلیه واقيا وحاميًاء ودافخًا عتا عذابَ التار. 

وعن ابن عباس تة آنه بات عند النبيّ سا وة دات ليل فَقَام ي الله تايبرم 
ِن آخر اليل قَحَرَح تَر ني السَءِ ت تد هذه الآبةّفي آل عمران: كف كلق 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ٤۷٥‏ )ء تفسیر ابن أب حاتم (۳/ ۳ .)۸٤‏ 


لز لنرج ٠٤۷‏ 


Nk‏ خف الل وهار 4 نی بع: قتا عدابا لار 4 تم َع إل 
لت سو وتوْضا ثم فام قصل ثم ان لَجَعَ ثم قا فرح فتطَر إا الساءِ فتلا هذه 
ليه ثم رَجَع فَسَوك فضأ ثم فام م قصل .٠4‏ 


ا سی اتی کے سے کیرک چ et‏ کے کے 


رانك من تخل ألَار فَقَدَ رکد رما رر ص ر 


زلا فک ا تاق دغا درمتي بالر قان التارة أنه بذكر التّعليل هذا الدعاء؛ 
فحکی عن دُعائهم: را( مناڌی» أي: يا ربنا نك س ثدحل أللَار فَقَد رسد 4 أي: 
أهَنْيّه وأذلّليّه غاية الاذلال. 

وما لير مَِأنصار 4 يمتعون عنهم عذاب الله. 

وقي الآيتين من الفوائد: 

بيان السب الى مل المؤمنين على الدعاء بالوقاية من الثار: 

بها ان الطل ا شرن انار 

E RY 

وقيها: أن ظَلّمَ الَُس» وظَلّمَ الغ عاقبّه وخيمة. 

وفيها: أن أهل انار لا يجدون أعوانًا روتبم منهاء ولا يصرفون عنهم عذاماء ولا 
خر جونہم إذا سقطوا فيها 

رقا من آداب الأعاء وفقهه؛ مشل: الول إل الله تعالى بأسمائه» وصفاته 
الخ :و بالعملِ الالح الذي يَعمله العبدّ والاسيعاذة بال تعالى من التّارء وعدم 


العتداء ءل الذغاء. 
راتا سینا اوی اوی لیکن آن اھٹا پریکم فتامتا رتا غور آنا نوب 


و ڪفرعَتَاسَيَاټتَا ودوشتًا م رار r er‏ 


ت 4ه 2 
واس انرا ا ال اة م انار أتبّعوا ذلك بسؤال مغفرة الذنوب وتكفر السَينَاتِ» 


() رواه مسلم (۲۵۹). 


ر اہ 


متو لین في ڈعائه م بایانہم؛ فقالوا: تاتا متاو ) یدو إل انه وبا ما 
E‏ رفع الصوت. #يادى للإيسن 4: هذا تفسير لنداء المُنادي. 

و(اللام) في قوله «إللإيمي 4 للإلصاق. والتعبير ب (اللام) بدلا من (إلى)؛ دلالةٌ على 
E N EI‏ 

اموأ ريك 4 (أن) تفسيريّةء يعني: صدٌقوا به ووّسدوه. والإیےان بال هو: 
الإقرازء المحضمن للقبول والإذعانء وهو قرلء وعمل» واعتقاد. 

قالرا: امنا € آي: اسىَجًبنا للنداء» واتبّعْنا المُنادي» فيا آمرًّنا به من التوحيد 
والطاعة» وأقرَزنا مع الانقياد. 

وأكثر المفشرين على أن المنادي هو: رسول الله مزااتبرك» وقد سحًاه الله تعالى في الق ر آن 


کے ت 


(داعيًا) في قوله: # وداعیاإ ل الله اذد 4 [الأحزاب:١۶].‏ 

ولا اكتمل التوسّل بالإيان؛ جَاءَ لطلَبٌ في الأعاء؛ فقالوا #ریتافاعفرلنا دو 4 
ا اعف عنهاء وتجاوّز» وام آثارها. و(الذتوب): هي العامي» وتشمل الكبائر. 

#وڪفر عنَاسَيعَاتتا 4 آي: استڙها. 

و(الغّفر) و(الفر) متقاربان» وهما يدان على: الستر والتغطية. 

قل ق اقرف ن ارتا و (السئات): 

أن (الذّنوب): هي الكباثر و(السيثات): هي الصغاثر. 

رقيل: (الذتوب) ما تقد في الماشي» ر(السیات) ما سيون في الستقيل. 

قل ی ما کان ق سن اء 0ا تا ما کان ق سی الماد 

وقيل: (الذّنبٌ) مايفعلّه العبدٌ مع عِلّمه بتحريوهء و(السََة): ما يفعلها مع ا لجهل بحكمها. 

وقیلّ: بل (النوب) و(الجات) واحدة والتكراز للبالغة والتأكيد. 

وقد طليوا من رهم مغفرة الذنوب؛ لأله لا بذ فيها م الوبةء وتكفبر السَيات؛ لأتها 
تزول بالحسنات الماحيةء والمصائب المكمّرة ودعاءِ المؤمنينء ونحو ذلك. 

ولا كانت الوفاةٌ على الذينء والسَةء وعَمَل الخير مرا عظيا؛ فام سألوها ريم؛ 


شی آل ۸٤۹‏ 


فقالوا: قتا # أي: اقبضنا إليك ٠#‏ 
وعلل أعماهم» ومُصاحبين هم. 

وني هذه الية من الفوائد: 

تصدير الدعاء بالنّداء؛ دلالةّ على كيال التَوجّه إل الله. 

وفيها: السحدّث بنعمة الله تعالى في مُقدمة الدغاة. 

e SEE i 

وفيها: دليل على نوع من آنواع التوسّل المشروع في الدعاءء وهو التوسل إلى الله بالعمل 
الصالح» والتوسّل إليه بأسهائه وصفاته وأفعاله. 

ومن التوسّل المشروع أيضًا: التوسّل إليه تعالى بدعاء الصالحين الأحياء» والتوسُّل 
إلى الله بحال الداعي؛ كذكر الافتقار إل الله تعالىء كا قال موسى يالام ا 
أرَلتإ من حرق [القضص: »]۲٤‏ وكقول أبوب عباتام: # أن مي الط وات 
الجر 4 [الأبیاء: ۸۳]. 

وفيها: أهميّة الثداء بالخبر؛ لم) يترتّب عليه من استجابة المدعوّين وهدايتهم. 

ا وسنولا a‏ 
والسماع غير المباشر -كالسهاع من وَرَئة النبي م ااا اوشم العلياء والدعاة 1 8 

وفيها: أن الإيمانَ ليس هو: الإقرار فقط؛ بل لا بد فيه من الانقياد والإذعان. 

وفيها: أن تكفير السَحة يشمل : الكقارة العاكة -كالتكفير بالصلاةء والوضوء» والجمعة 
ای الحمعةء شان ی رمضان- والكفارةً ااتة كا الظّهارء وا لجاع ي نار 
E E‏ 

وني الآية تفط عر هدر كفل عا ولك مح الد أ 
عَلهٍم من الي وَألصدَيِقَينَ # الآية [الساء: .]٦٩‏ 

وفيها : فضل الموت على مشل أعال الصالين» وقد قال يوسف عبالكام: ارنى شا 
و ج ذفن ا للحن 4 [يوسف: .]٠١١‏ 


وفيها: أن الاستجابة للرسول مسترت واتباع سه سيب لغفرة الأنوب وتكفير السيات. 

وفيها: حدر المؤمنين الشديد م الفضيحة فى الآخرة. 

وفيها: بل الجُهِدِ في الدعوة إلى ال ومن ذلكً: رفع الصَوتِ لإسماع التّاس. 

وفيها: أ اللات الجامعة بُستغتى بمَضمو ا عن تفصيلها؛ فن قوله: [ءايثوا 
ر يعضمّن: كل آركان الإيمانِ الأخرىء» ويتضمَن أيضّا: قول القَلْب وعمله» وقولًّ 
السات وعمل الحوارح. 

ن سز ا اف ك غ ق ااا ن انت جا بطب الرت: 

وفيها: قصل المبادّرة والسّبتی إلى الإیان؛ کا تذل عايه الغاء في قوله: #فَامنًا 4. 

وفيها: العَلاقة بين التفكر والخوف من اله؛ لذلك قال: طسَبْكَكَك كَقَتَاعَدَابًاتار 4. 


ha, 8 N RL, ا ر‎ E 
وقیها: آن المؤمنین یذکرون الله» ویتفکرون في خلقه» ويسَښحون له» ویدعونه.‎ 


پا س ایی یی ا کی ا ج ر ر برص م بچ ا لے غل سرا ر ل چ سے ر 
رتا ايتا ما وعد ساعل رسك ولا عا بوم ألقيمة نك ا خف ايعاد ا4 : 


ر ا و ا و اا ا ر 
وفاعہم مع الأبرار؛ سألوا رسَبم لزيد من قَضله؛ فقالوا: ربا 4 -يتلدذون بكرا ندائه- 
ومان 4: أعطنا «مَاوَعَدستَا» أي: ما تعدب به من خسن الحزاء» كالتَصر في الدّنياء 
والتّعيم في الآخرة رسك 4: الذين نقّلوا وَعْدَك إليناء ونحن صدقناهم وتيقنًا بالوعد. 
وار 4 أي: REHET‏ غلل رژوس الخلاتی و لا ذلا #بومألْقَمَةٍ 4 الذي يقوم 
فيه الاس مِنْ قبورهم ويقومٌ فيه الأشها ويام فيه بالعَدُل. 
نك كه شيت يماد 4 الذي وعدت به عبادك المؤمنينّ» سواء بالسيادة في الدنياء أو 
بسعادة الآخرة. 


وقي هذه الآية مِنَ القوائد: 

كرا لفظة # رتا 4 أو (رَبٌ) عند السؤال؛ مبالغة في التضرع. 
E 2‏ 1 

وفيها: كمال إيمانِ المؤمنين بوعد الله. 


شل الخز ٠٠١‏ 


وثيها : الإيمان بالرسل» وتصديقهم جيعًا فيا جاءٌوا به» وألّيم قد اشة شتر كوا في أشياء 
قرا رابا وم12 13 ا لۇق بخن اء اغاق ق لداش 

وفيها: شناعة موقف الفضيحةء والخزي يرم القيامة؛ حَتى ربا يتمنى بعص المفضوحينَ 
ن بور به إل آلتان ولا بطرل مقامه ق ازى ! 

وفيها: كال وعد لله وصدقه» مع کال قدرته؛ فان الواعد تلف إمَّا ليه أو لعجزه» 

وفيها: ثقة المؤمنين برسم ویکمال قٌدرته. 

وفيها: التعلم من أدعية الصالحين» التي قصها الله تعالى علينا في كتابه. 


E ٍ‏ ِ ن 
وفيها: استنجاز وعد الله وسۋاله التعجيل الك ء 


اجات لھم رم ی لآ ایح عمل عل نکم ینکر آو نی بتشکم ئ بق أرب 
هاجروا ولا ين دبلرهم 8 ف سيل وفوا ولوا a E‏ عنم ساتم 
لام جلت ری من تھا نھد رابا من عنی اله tL‏ ا 

اام أولوالالباب شرو سوماق مادم لري ية نبال عل الله 
الوبادةء والتفگر وَل الوقاية ِن عذابه وتو اوا في ُعاتهم بإیاغمم بر مء وسألوه 
مخقرة آًالذنوب» وتكفرر السَينات» والوفاة مع الأبرار» وسألوه إنجار وَعْيه» والتجاةمنْ 
خزي يوم القيامةء وجمعوا بين الإيانِ والعمل الصالح؛ استجابَ الله تعالى دعاءَهم. 

فقال عل: اسَكَجَابَ لَه رهم 4 آي: اجام فن ل ِم 4 لا بطل ولاأخبط 
اول عدرل نکم 4 سواءَ کان ينةك أو ا ني بعکم مر ر و بعَّض # أي: الذكور والاناثُ 
في الثواب سواءً؛ فهم ڀشتر کون في الدين» والتصرة والموالاق والأضل. 

تم ذكر اله تعالى هم خسة أوصافي: 

الوصف الأول: الذي هَاجَرُوا Ç‏ وترًكوا دار الشّرك إلى دار الإيمانِء وفارّقوا الأموال 
والأحباب» وال لادء وال جبرانء في مرضاة الله. 


الوصف الثاني: «إوَأزجُوأين يرهم )» بمضايقة الكمار وهر هم هم حتى أجأوهم 
للخروج منها. 

الوصف الثالث: #إرَأودوا في سبيلي ه بأنواع الإيذاي بسب الإيان. 

الوصف الرابع: ومسلا ¥ أعداءَ الله» جهادًا في سبيلهء وإعلاءٌ لكلمته. 

الوصف الخامس: ويوا ) وفي قراءة أحرى بقتح القاف (قلُوا). وكل ذلك في 
المعركة» وكانوا صابرين. 

فکان جزاؤهم: لل كَردَعتهم يناعي 4 وأف حون ذنومهم» وأسارها وة لَه 
جَنّدتٍ بّترى من تتا أي: خلاهاء تحت أشجارهاء وقصورهاء ومساكنها #الأنهدر) 
بأنواع ا لمشارب من الماءِء واللَن» والعَسلء والخَمْرٍ. 

#وابا من عند اله 4 آي: فن فضله» احسانه. 

ل وانلة عند تى اواب 4 أي: ا لحراء امو فور في الحّة. و(الثواب): هو ما يعطاه اللإنسان. 

سب نزول الآية: 

عن آم سَلَمة تة قالت: يا رول الله لا آَم الله ذكر الس اء في الهجرة فأنرَلّ 
اله تعال: ان لہ یع لعل تنگ ینکر ار أن ہتشک من بت 4 وکانت أ 


مةه ول عة (أمرآة)» قَدمّت المَّدية اة" 

وني هذه الآية مِنَ القوائ: 

سر عة استجابة الب تعالى لدعا 

وفیها: کرم الله وسَعَة عطائه» بإیتاء ا لمؤْمنینَ کل ما سألوه -على رة مطاوباتہم-؛ کا 
تذل عليه لفظة (استجاب)ء التى تزيد فى حروفها ومبناها على لفظة (أجاب). 

e‏ لا يَضيع عمل عامل عند الله ااال فی آلا جور 

وي الآية: قصل المجرة؛ لما فيها مى الأب والمشقةء والضحبة. 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳٠۳)ء‏ وصخحه لغبره الألبا في صحيح سنن الترمذي. 
(۲) رواه الترمذی .)۳٠۲۲(‏ 


آلا ۸۳ 
والممجرة الشرعيّة تشمل: هَجْرَ ما حرم الله» والهجرة من بد الكفر إلى لد الإسلام» 
والهجرة من بلد الفسق إلى بلدِ الطاعة. 
فالأول: واب على الجميع» والثاني: واب على مَّن عجر عن إظهار دينه» والثالث: 
وجب على مَنْ نحشي على نفسه الفتنة. 
یا 0 ا ا ا 
الأعداء حتى حرج منها؛ فيه ترم مرارة الظلم» ولم ترك ما بألغه ويه 
وفي الآية: أن الهجرة من دار الكُفر إلى دار الإسلام أجرها عظيمُ» سواءَ حصلّت اختيارًا 
أو اضطرارًا. 
وفيها: احتساب أجْر الإيذاء في سبيل الله؛ فإنه مهما تنرّع» واشت فلا يَضيع أجره عند الله. 
E‏ م E ER‏ 8 2 سج 2 0 ےار 
وفيها: فضل الجهادء والثبات في المعركةء ومُقاتلة الكفارء سواءً قتل منهم» أو قتلوه. 
وفيا أن الال العضبة كف الشات با ها 
ت و ت ت 
وإذا اجتمع ذكرٌ (مغفرة الذنوب) و(تكفير السّيات) في سياق واحد؛ فإن (المغفرة) 
کون في الكبائرء و(التكفي) يكون في الصغاثر. 
وإذا أفرة ذكر (السيمات) في السياق» ول رن بها (الذنوب)؛ فحتمل نيراد بها: كل 
أنواع السيثات. 
وفيها: أن الحتات نوا وكذلك الأنپار. 
وفيها: تفْخْيمُ الثواب وتعظيمه؛ إذا كان من عند الله. 
اقتا ا ستو الذكر الاش فى الز اة واشها تة وف اة الدعرات: 
وفيها: أن الذَكرّ لا يريد على الأنثى في الثواب إذا كان عملّه) واحدًا. 
E :‏ ج OEE E‏ ا ٣‏ 
وفيها: أن لكل واحدِ من الأعال ا لخمسة الشريفة ا لمذكورة في الآبة -وهي: الهجرة» والإخراح 
من الذيارء والإيذاء والقتال» والتّل- تأثرًا في حصول الأجر العظيم ER‏ 
وقها أن عرف الجر زؤر ريك اعرا ئ اماع الأال الضاخة ولي 
كانت شاقة. 


وفيها: قَضل الَثّل والقتال في سبيل الله. 

وق الآية: التشويق إلى الحنةء بذكر الدرجات والآنواع. 

وفيها: أن العطيةٌ تعظم بحسب مُعطيها. 

رفا ان عارع آلا بخ قر ورتا هل ارا 

ونی قوله # بعش مر بض 4: بيان وع من المساواة بين الرجل وامرأة وآن اجنين لا 
فرق بينهما في البشريةء وبعضهها من بعض؛ ؛ فالرجل مولودمِن المرأة والرأة مولودةٌ من الرجل. 

وقيها: رفع قَذرٍ التساءِ السلهاتِ» في أنمُيهنٌ» وي فوس الرّجال. 

وفيها: أن تفوق الرّجال على التساءء في العَقلء وقرّة ا لجسي والميراثِ» ونحو ذلك؛ لا 
دحل له ني التفاضل عند الله في الثواب. ۰ 

وفيها: أن الإانَ بحب أن يقترن بالعمل الصالح. 

وفيها: قصل المهاجرين الأرَلينّء والمهاجرات من الصحابة. 

وقيها: قصل من جع بين المجرةء وال جهادء والسهادة -كمُصعَب بن عُمير-. 

کیا م ااا ِن أعظم آسباب اجات الها 


ولا یغرك تقب الین کقروا ن آلیکد ا م ینہ اوم جهکم دیس اهاد )4: 

ولمجًا ذكر الله تعاى إيذاء الكقار للمسلمينء وإخراجّهم من ديارهم» وقتالهم إيّاهم» 
وكان كَفًار مكة في الحَرَم الذي نى إليه ثمراتٌ كل شيء» وكان فقراءٌ المهاجرين في المدينة 
- لیس عندهم شیء- ا الثواب؛ كانم انايب 
أن يبع ذلك بذكر ما أعدّ للكافرينَ في الآحرة من العذاب. 

فقال عل مَسَليَا نيه اترما والمؤمنين عا هم فيه من الشدّة: 

# لا يرك 4 آي: : لا دعنك - ونت تری حال الفریقین- قلت لرن كرا ف 
لکد 4 ا فيها للمكاسب والتجاراتِ» وخسن العايش واللَدَاتِ. ولا تنظروا 
- مما المؤمنود- إلى ترف هؤلاء الكقارء ولا عُكم ألوان النعيم» والفبطة والشرور التي 


شال الخنز ٠٠١‏ 


قا + فال الذي متهم مِنْ هذا التقلب» والتنقل في مال الصناعاتِ» والماديات؛ 

قاد على إفقارهم وسَايهم إِيّاه» وأخذهم وما یملکون» وإذهاب نعیمهم وق تزواتہم 
تم وصف الله تعالى ما هم فيه من نعيم الدنياء بقوله: # مَمَلم قلي (المتاع): ما تعضل 

به المتعة اة والائبساط» سواء کان عة نفسيةء أو جسديةء كما قال في الآية الأخرى: 


رسعت ال ا کی ای دور ا 


ر ااا مھ ي کک ر 
و ن وا عون ن ا ل ال مم وروی فم 4 [عمد: .]٠١‏ 
ووَصفه عل ل (متاع الدنيا) بنّه (قلیل)؛ يعتي: آنه زاتل لا يدوم وهو قلي ني قَذره» 
قليل في وقته» مُقارَنة بيا أعدّه الله تعالى لأصحابه في الآخرة من العذاب؛ ولذا قال سبحانه: 
اوم | ٍ جم ور و ولون إليه ا مود تقل ي الذنية 


ویش لهاد 4 أی: الفراش» و(المهاد) أيضاهو: مکان الاسټقرارء کا قال تعالى: 
ار ملا لار مهدا 4. 
وفي الآيتين من الفوائد: 
بيان النظرة الصحيحة تاع الذّنيا؛ لعلا محصل به الاغترارء ولا يُعطّى حجًا أكبر من 
قو ا و ا ا 
وا ا اا 
كقول بعضهم: لقد أنع الله على الكمًار بالمالء والّزوات» والتقدّم» والازهار» ورَعُد 
العيش» والبيثة الصَحَيَةء والتط ور التكنولو جي والاختراعاتِ الحديثة مع أّهم بش ركون 
باللهء ویجعلون له الول ویْکذبو نيه ویشبونه ملا یوت! 
وأهل الإسلام يؤيتون باه تعال وبشه اترك ويْصلون» ويقيمود شعائر الإسلام» 
ومع هذا؛ فهم يعيش ود ني فقر» وجوع» وتخُف» ومصاقب وابتلاءات عظيمة وأوضاع 
ق : 
وابجواب عن كلو ايهو ماي لآير لا يخر تقلت أو روا ف الك ا مع 
اوه جهنم وَس لهاد 4؛ فال تعال ما أعطاهم إلا ا سيد راجا هم؛ ليغترّوا با هم 


فيه» وليكون منهم العو والفساد في الأرض» وهذايُؤذِن هلاهم وزوالم» وأخذ الله هم ويه 
وانتقایه منهم وليشتلوا ييا هم فيه من نعيم اليا عن أمور الآخرة؛ فيكون عذانهم يوم القيامة 
موفوراء وبشس اليهاد! وأيّ ا الذّني سيبقى بعد عذاب الآخرق رو واحدةفي 
لتار ني کل نعیم کان للکفار قار ؟! وما قيمة التقأُب في البلاي والرة ي والتعيم الذنیويّ بجانب 
هذا العذاب المُهينِء المقيم» العظيم؛ الأليم؟! فما هم فيه الآن ما هو إلا ماع قلي زائل. 
أضف إلى ذلك: ار و و اک ا هی ا 2 ب 

کی وای اعلارا رنیم اتر ااا ایز نتا 
واا یکوت أحیاتًا بالا علیھم فی الدنیاء کا قال تعالى: قلا جيك وله رل أوكذهب 


انما بريد الله لبعد بهم ياف الحيوة الدنيا وتزهق أشي گنود 4 [التوبة: .[]٥‏ 
كا أن أهل الإيمان -في المُقابل- لا بخلو أمرهم في الذنيا من: التمكين والنصرء والعلر 

والغتى» والفتح» والحياة السعيدة اانغة. 

والإسلام مع بلاء الدنياء فم الَعيمٌ في الآخرة؛ خير من الكُفر مع التعيم الرّائلء لَه 
العذابٌ الأبدي في الآخرة. 

رهت اا ا افر ای عل فوك وقي رة وا ته ال باشل 
فود باه م ال لان ر ماه اة البالخة والسجة الواشة. 

وني الآيين: أن عطاء الله للعبي في الدنيا من الرّحاءء وسَحة الرّزق» ونحوه- ليس 
دلاخل وا ا قد مار ارافان ال علو ا ل ي 
# ولا سین الد واا تنل م خو لشیم انما تنل هم دادر إا وط د 
هبن [آل عمران: ۱۷۸]. 

وفيهما: أله مها عطي الإنسان مِىَ الذّنيا؛ فاه قليل. 

وفيها: أن «الابتلاء قبل التّمكين! من ست الله تعالى في المؤمنينء والله تعالى قد يُعطي 
الكافر ني ادنيا الأمنَ والرّخاء» والصةء والمال؛ زيادة له في الإئم» ويقدرغل اهتين 
التضييقء والخوف والابتلاءاتِ؛ تقحيصًا هم» ورفعة لدرجاتہم» وتکفیرًا عن سیثاتہم َه 


E‏ مرس ق 


نكود العَلَبةٌ هم. 


شال الخز ٠٠۷‏ 


وفيها : أن الذنیا سجن الؤمنٍ» وجنه الگافر؛ ؛ فالكاقر يتيل من نعي الذنيا إل عذاب 
الثار والمؤمِن تقل من ضبق الذنياء وشدتبا إلى سَعَة الحتة ونعيوها. 

وفيها: أن الَحذيرّ لني اتير هو تحذيرٌ لغيره من باب أولى-. 

وفيها: أذ تحذيره عتتا م الاغترار بالذنياء لا يعني آله وقع فيه ولا أله سبع فيه؛ 
ا 0 و 

وفيها: أن مَنْ ظنٌَ الشيء الضارٌ نافعًا؛ فهو مغرور. 


لکن الین تارمم مم جت ری ہن تھا انر یں فہائزل من عند 
الله وَمَاعند آله حير رار اس4: 

ولا در اه تعالى مال الكفارء وله إلى التار؛ ذكر بعد مال المؤمنين» وآلّه إلى ا جتة؛ فقال 
ل | لكين (لكن) تأي في للغة للاستدراك ودقع التوهم. والمعنی: أن ال وار 4 
لو حصل هم في الدنيا ثل ما حصل للكمًار» من الب في البلادء والسَفّر للتجاراتِ» والتّمكينٍ 
في الأرض؛ ؛فإن ذلك لايصُرّ أجرّهم في الآخرة؛ بل هم ات جت 4 وبساتین ری 4 أي: 
تسیل اس ھا آلنھر 4 بأنراعھا الیک فپا؛ فلا یموتون» ولا غرّجون منها. 

رلا أي: ضِيافةء وعطاء وإکرامًا ِن عند اللو 4 کرمًاء وقَضلا منه سبحانه؛ لأن 
الَازليّ في الحتات: هم صيوفه. 

#وماعند اله 4ه ی الکراھة فرق ما عد کروی رجو عو - ا ڪي رار ڳ الذين 
كرون فع الخبرات» ورون غرهم -كالآباءِ والأبناءِ- ولا يُوذونً حَمّى غار الحيواناتِ. 

وني هَذه الآية من الفوائد: 

أن ما يكب الله للمؤمنين من التص» والكاسب في الدنياء لا يرهم ولا يق 
أجرّهم وثواّہم» ما داموا برَرَة آتقياءَ. 

ھ ي ق جر ج 7 ت ۳ ت سر لط 


وفيها: أن البارٌ يتعدّى خير إلى غيروء مِنَ القرينًء والبعيدينَ» حتى الدوابٌ. 


وفيها: أن اموت خر للبازء ر هة أن ما عند اله لمن الأ رالراب فصل ما ى أنديا. 

وقيها: أن سيرة المؤمنين في الأرض الف سيرة الكمار فيها تام المخالفة؛ لأن المؤمنينَ 
اتکی وک ا ساروا خيرا» ورحة على الوباد والبلاد. 

وف الآية: أن اة عالية؛ لن الأبار تجري من ته وهذايدل عل خُر مصورها وأشجارها. 

: سه iT‏ 7 وا مه ا و 

وني الآية: إكرامٌ الضيف» بتعجيل شىء له عند قدومه؛ لأن (النزل) في اللغة: بطلق على: 
أول ما يقَدّم للضي من الطعام. 

وفیها: کرام الله تعال لمن جاوره في دار کرامته» ونزل به في حل ضیافته» وهو سېحانه 
أكرَم الاك کرمين» وأجرد الا جردين. 

وفيها: أن نعيم اة أعظمُ وأفضل من أرباح الدّنياء وتجاراتهاء ومكاسبهاء ومن التساط 

ّ وي‎ 
e 

وفيها: أن من اتقی» وخاف عقاب ربه. بفْعلِ المأمورات» واجتناب المنهيات؛ ستحسن 
سيره في التجارة» وابتغاء المكاسب. 

وفيها: أن م حصل شم عة في الدنياء با لا مالف الشَر ع ؛فلیس بمذموم کا قال الشاعر: 

ا ای اناي ودي إذااجتمَعَا وأقبح الكُفْرَ والإفلاس بالرّجُل“ 
وفيها: إعداد الكرامة والضيافةء ونيغة لرل للضيف قبل قدومه. 
وها الث عل خسن السا وتا من ا وهو خد االو 


E Ee E ra‏ 2 چ ری ا صا ق کک کے ص سے 
و ا من آهل الڪ تب لمن ومن يالله وما أن کم مارد إل ِو 
و و ا ل و ی ي کی 1 Ke aT‏ ٣ور‏ سر لے کت ا 
لله لا دشتروت يعات اله تمنافليلا اؤلتيلف لهم جرش عند بهم رک کب الله 


ولا ذ كر الله تحال ما أعد للمتقين من الثوات؛ بين أن بعض أهل الكتاب لمم نضيت 
من هذا الثواب؛ لأجل إيانهم. 


)١(‏ هذا البيت منسوب لبي دلامة الأسدي. ينظر: ديوان أي دلامة الأسدي (ص۳۳)ء إعداد: رشدي علي حسن. 


شی آل ٠۰۹‏ 


ول کات بداب هكد الور و هة لدعو آل الكناب ج نضازع ران 
یرهم ققد بت غات متها أن بعشهم فد اسشجا ت لذلك ٠‏ قال ع 

رڏي ناهل الڪ تي ) أي: طاتفة من اليهود والنصارى -کعب الله بن سام» والنجاشيٰ - 

ومن باللّه 4 حق الإيمان وما ال اک 4 ہ يِن القرآنء وهذا لام إلا بالإيان بالني 
سأرل إا و اراق والإنجيل» وما فيها من صفة النبىّ ع انه وت ووه 

وحاطم آم : شمن به 4 مُطيعين له خاضعین» متدَلّلین بين يدیه. 

2 8 مرون عات أله 4 آي: لآيأخذوت ولا يط وةب دلا عن آيات اله تما 
ليلا 4 ولا كثيرَامِنَ الدنياء مِنْ جاو أو رتاسةء أو مال؛ فهم لا رفوت کتبهم» ولا يكتمون 
أن التي ملم مِنْ أجل رِشَوَةء أو حافظة على راسة. و(الشّراء) هنا بمعنى: الأخد. 

اوه لَه أَجَرْهُم عند رَبَهِمْ 4 كاماد موفورًاء لأتّمم لم يأخذوا من الذنيا بدلا 
عن طاعة الله ء واللإییان بك وآتروا ما عند الله. 

ارہ .لس سَرِيعٌ لجاب 4 أي: رصل الأجر والثرابَ إلى صاحيه بشرعة وايب 
الناس جيعا يوم القيامة في وق قصر؛ حتی إن يتل لحاسب اللاي كلهم في صف يوم؟ 
فتكون قيلولة أهل ا جنه ني ا جنةء وأهل النّار في النّار» و(القيلولة) نا تكون في صف النهار 


لے ر را 


کا قال تعالی: # أ E‏ متيلا 4 [الفرقان: ؛۲]. 

سب زول الابة: 

عن جاب بن عبد الله 5تت أن لني ماوعا قال :خرجواقَصلواعل أ لَك فصل 
بکد کی ازع کیرات کک هذا النجَاشِي أصحَمَةا قال ا تافقو ا 
ج َضرَانٍ يرهق انل انه له 8 ال الک تمن زامن:۹۹ 

وني هذه الآية مِنَ الفوائد: 

الشناءٌ على مَنْ آمنَ من أهل الكتاب» والإشادة بهم؛ لأتهم آتروا ما عند الله على الذّنيا وما 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۷/ ۹۷٤)ء‏ وضعفه الشيخ أحهمد شاكر في تعليقه عل التفسير. 


فيها. وقد ورد مدحهم في آياتِ أخرى من القرآن؛ كقوله تعالى لين انيهم الب 
نله هم ومون ئ 6ا انتا الیب اکا من وء یوی 
اوليك مونو جرهم مر ّا صَروا © الآية [القضص: ٤-٠۲‏ ]. 

وکقوله تعالی: 8ال ايھم التب بتو حى ارتو أوکیک بزمود پد وسن تکار بو 
اولك هم ليود 4 [البقرة ١۱ء‏ وكقوله :لمل ءامنا ا با ا ن وا 
للم من لو دا يشل لهم خرو کون دقان ى 7 ونقوا قولوت سبلن ونا إن کان وعد ر 
س 


لقعو لا ل وون للأذقان ر وزیڈ ھر خسوا £ [الإسراء: »]۱١۹-۱۰۷‏ وغيرها 
م الآیات» الى ينات ذكرها؛ كمَدخل مهم في دعوة أهل الكتاب. 


وني الآية: عظّم آجر م مَنْ آم مِنْ آهل الکتاب پالنبي سااتا6ابوزا» وني الحديث: «نلالة 
يوون جرهم مَرتين: رَجل من مل الاب آم ب وار ال م وما ان بي 
E TT‏ 

وني الآية: أن من اليهود واللصارى مَنْ يدخل في دين الإسلام» ويُومن بال ايبرع 
وما انل عليه» لكِنْ مَنْيّدخل الإسلام مِنَ الصارى أكثر من يدخلّه م اليهود؛ حى لله 
يۇمن بالبى يتم من أحبار اليهود ورؤساتهم ! إلا أقل م عَشرة؛ کا فی الحديث: الَو 
أبعي عَسَرَةٌ من الهودِ؛ 1 بی على هرما يود يإ اسلَہ»”. 

وفي الآية: أذ الإيا يقو إلى الحْسوع. وقد تبت في الحديثِ أن جعفر بن أي طالب تت 
E E N I‏ 
معهء حتی أخصلوا مجاهم" کا قال تعای: ولد اسهعواما زل إل الرسول رئ أعيته تيش 
E E‏ را امتا فا کا اهدي 1د [AY‏ 

وذلك لما رَأوا أن ما في القرآن مْصَدَق لا معهم؛ ففّرحوا بالوحي الجديد. 


)١(‏ رواه البخاري (١١١١)ء‏ ومسلم ١١١ ٤(‏ واللفظ له. 
(۲) رواه البخاري (۱٤۳۹)ء‏ ومسسلم (۲۷۹۳) - واللفظ له -. 
(۳) رواه أحمد (١٤۱۷)ء‏ وحسن إسناه الألبان في صحيح السيرة (ص {1A‏ 


٠٠١ الاج‎ 


فمثل هؤلاء جدیر آن پشاد - ہم» ویُذگر فَضلهم حوقد كاد الجا شى أن يقد مُلکه من 
أجل اللإسلام-. 

ولذا ثبت في الصحيحين» عَنْ أي هُرَبْرةَ تة أن رسو الله اتتا لى النَجَاشي 
في الوم الذي مات فيه رج إل المُصلء قصب بهم كيأر 

وني الآية: أن أهل العِلّم الصادقين لايأخذون على تبليغ العلْم شيامن الذنيا؛ بل 
يبڈلونه جاّاء ولا یكتّمون ما عندَهم مِنٌ العِلْم؛ بل ينونه للتاس. 

وفيها: أن شملمة أهل الكتاب هُم إخواننا في الدّين» دون بدي الأنبياء» ويضيفون 
إلى المداية بالكتب السابقة - ما لم حرف منها- الاهتداء بهذا القرآن. 

ويها : الرَذُعلى مَن زعم أن أهل الكتاب -بعد بحثة الي سااتاتبيزعة- من المؤمنين» 
وتم سيدخحلون ال حنةء ولو بقّوا على دينهم المحرّف! 

فقد هة القرآن بعدم ايانم حتى يؤمنوا بانب ليتع وما أنزلّ عليه» وقد أقسة 
النبى مإاتاعييرر على هذا؛ فقال: راي تفس کو ییو لايش ي اَحَد من هذه الأمة 


ا 


زی زلا کزان د يموت وَ1يُومِن بالَِي أَرْسِلْت به؛ إل كان من صاب الَر»*. 

وفيها: سر عة حساب الله تعال للبَتّر» مع كَرَة عذّوهم» ومع أنه منبحاوقال بخلو بكل 
واحل منهم» وذلك على الله يسر 

وفيها: اَن العِلْم بها في تب الله ينفع صاحبّه» إذا كان عندّه خحشية لله. 

وفيها: تعري بن ترك اماع احق من أجل الذنياء ك فعلنه الطائفة امرذولة من أهل 
الكتاب» الذين كنمو اما عندهم من العِلْم؛ ؛ لثلا يروا بعص متاع الدنيا الزائل! وقد دنهم 
ا کل ذد بوتا آلب اة لاسر 


ا عسي مر ا لاز کر اسر 


لقنل ات ورا ظَهُورهن ا ر شترا پو مالیا ا سی اترو 4 [آل عمران: ۱۸۷]۔ 


(1) رواه البخاري (١٤١١)ء‏ ولم .)40١(‏ 
(۲) رواه مسل (۱۵۳)۔ 


آل س 


ل کا لیے اغا آتڈارکررا ایا واکٹرا اھ کک ئیرے ۲ 
E ir pF an qr‏ 
الإيمانء وعداوتيم الشديدة مء وصدهم عن سبيل الله؛ خت الله عل هذه او ا 
عظبمة جامعةء فيها : الأمر بالصير عل الذين و الصا رة عند لقاء الكقارء وجراسة غور 
المسلمينَّ في سبيل الله؛ فقال عَيل -مستنهصًا همم ا مؤمنينء وباعثا للحماس في نفوسهم-: 
وا ا ھا لے ٤امنرا‏ 4 :الثداءٌ للتشهء ولبيانِ أمور من مقتضياتِ الإيانِ» واڻغراء 
من يناديم بالمحاقّظة عليها. 

اد مروا سل اماو ما ار ال لیک والقبام بالف دیک م وغل تر ا چام 
لله عنه وعلى قضاء لله وقدره» وآلام النيا ومصائيه -كالمرض والفقر والخوف-. 
رال ا کو وکل ما جا موی الین 

ضارا 4 (المصابرة) مفاعلة» تقتفي ابرا تن ان واک . وعلى هذا؛ فالمراد 
مها: الصّرٌ على الأذى الذي بحصّل من الغير ورك الانتقام؛ ف (المصابرة) تکون مع 
شخص بُضادك. 

وَرَايطّواً 4 أي: آقيموا على الطاعات» ومن ذلك: انقظارٌ الصلاةٍ بعد الصّلاة. 

وأعظم الرْباط : ما يكو في الجهادي في سبيل الله برط اليل في الور والحدود مع 
الآعداءء والأماكن ن المشتركة مع الكمار ر وي السواحل البحرية الإسلامية والأشل 
بالأسہاب نع العدو من المُباغتة. 


#واتقوا وأ اله واحدروا خالفة أمره وغيه. ویلک تی 4 ا 1 تروت 
اا ا ى الاو 


وفي هذه الآية من القوائد: 

أن الصّر» والمُرابطة» والتقوى من صفات المؤمنين؛ ولذلك ناداهم بلَفْظ الإيمانِ» 
وأغراهم هذه الأعبال. 

وفيها: قصل عالّفة هوى النفس» وتحمل المشقة إرضاء له تعالى. 


۸٠۳ از‎ 


وفيها: مُغالَبةٌ النُسء بالصبر عند لقاء الأعداء؛ أن المصابرة (مُفاعلة)ء فلا تكو ن إلا 
بين اين . بخلافِ الصرٍ؛ فإنه يكون ببس النفس عَن المّيءِ. 

وفي الآية: قَضل الثباتِ آماحَ مَنْ يُضاد الذي ويُعاند الشريعة. 

وفيها: فضل (الرٌباط). 

و معناه العام: المداومة ٤‏ ماك العبادة والشاتٌ. ويشمل: انتظار الصادة بعد الصادت 
والإقامة في حر العدوٌ -حفظا لثغو ر الإسلام» وصيانتها عن دخول الأعداء واقتحامهم ها-. 

وقد احتاج المسلمون إل المرابطة لا فحت ارجات شاق ههد الى سار ا 
فکانت الر ابطة قللة+ لأنه ترت كان مرج إلى العدوٌ ويخزوه» ثم يَرْجم. 

وها آن العاقبة الحميدة -وهي الفلاح- تكون لن قا بأوامر الله من: الضيرء 
والمصابرةء والمراتطةء والتقرى. 

وقيها: فصل الرباط وعظم أجره؛ لما يشتمل عليه من تعب الحراسة» وا غوف والقلق 
من هجوم العدَوٌ والاحتباس عن المصالح الدنيويّة -كالتجارة وطلب الرّزق ونحوهات 
والبقاء بها طيلة الوقت» ومُراغمة أعداء الله» والعمل الطويل الشاق. 

وقد جاء في الحديثِ» عن الي ساقت قال: رياط يوم في س بيل الله؛ حير من الذي 
َا عل ۰ 

وإذا مات المُرابط في الرّباط؛ جرى عليه عملّه» ويْكَتَّب له أجْر الرّباط إلى يوم القيامة 
ا 2 1 + س ق 5 
وجری عليه رزقه» وهو في قبره» ويَأمنْ فتنة القر. 

ففي الحديث: راط يوم َب عر من صِيام هر وَقيامِه . ون مَات؛ جُرّی عليه 
عَمَله الي گان e‏ وجري عليه رزه واس المَتَّابٌّه"“ 


و(الفتّان) يعثي: فتن القر ". 


( )روا البخاري (۲۸۹۲). 
(۲) رواه مسلم ( ۹1۳ 1 
(۳) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١١ /١٤(‏ 


وقي الآية: قصل ا حراسة في سبیل الله» وقد جاءَ في الحديثِ: اعَيتّان لا سيا الناز: عبن 
کت من کچ انمه وین بات کرش فی سیل ا 
وفيها: أن مَن اتقى ربّه؛ أفلحَ إذا لقيّه. 
وقيها: القدرّج يِن الأحفٌ إلى الأثقل؛ ف (المصابرة) أشد من (الص)ء و(المرابطة) 
وفيها: أن أفعالّ الترجُي من الله -(لعل) و(عسى) ونحوها- تيد التحقيق والوقوع 
إا غق آل + لأن الله تعال لأ لف ايعاد 
وأمًا الترجُي من البشر؛ فقد يقم الموعودبه» وقد لا يقع. 
وفيها: ذْكرُ ما يلرم لجهاد الكمّار وشياطين الإنس. 
وأا شيطان الج فدً الصابرة والرابطة معه تقتفي جراسة غور التي يُمكن أن 
تمد منها؛ كال مع» والبصرء وأن حرس ها صاجبها؛ ؛ لثلا ينم إلیها شي*؛ ما حرّمه اش 
فيدخل الشيطان ينها للإفسادِ والخراب. 
RSENS oR‏ 
اننهی تفسیرٌ سَورَّة آل عمران 
وبه نَم تفسير الرَهُراوين 
والخمد ك رث الاين 


.)٤١١١۲( رواء الترمذي (۱۹۳۹). وصخحه الاألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


